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دليل 
موسوعة الإمام شرف الدين 


العذيكن 
حياة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين العاملي 
الجزء الأوّل 
. المراجعات 
الجزء الثانى 
. النصّ والاجتهاد ْ 
الجزء الثالث 
. الفصول المهمّة في تأليف الأَمّة 
ار 
الجزء الرابع 
. كلمة حول الروّية 
. فلسفة الميثاق والولاية 
. أجوبة مسائل موسى جار الله 
الك النتعميم الدلني ادرو عشي 
الجزء الخامس 
. الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء تهنا 
. المجالس الفاخرة في ماتم العترة الطاهرة 
ْ الجزء السادس 
. تأليف الأّمة 
. مودّة أهل البيت مإ فريضة 





:غعضمة أهل البيت نكل ينض الكتات 

. الصلاة على أهل البيت ملي فريضة 

. ثبوت الإمامة لعلىّ لها بنصٌ الكتاب 

. بيّنة الوحي وشهادتها بأنّ عليّاكةِ وشيعته خير البريّة 
. فريضة ما أَدّاها إلا على كه 

. عقيلة الوحي زينب بنت أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب اه 
. صلح الحسن به 

. زكاة الأخلاق 

. بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 

اتيك الاكنات في سلسلة الرواة 

. تحفة المحدّثين 

. الفضائل الملفقة 

. مختصر الكلام في مؤْلّفي الشيعة من صدر الإسلام 


الجزء السابع 


. بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين 


الجزء الثامن 
ملحقات بغية الراغبين 

الجزء التاسع 
الوثائق. الخطب. المراسلات. الاجازات والتقريظات 

الجزء العاشر 
الفهارس 





لصدير 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذى يصطفى من عباده ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والصلاة والسلام 
على نبيّه وخاتم رسله. 5 الأنباء كمد الفشعار :و ال هالبررة الكيرة: 

يعتبر الامام السيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي من الرجال النوادر. وقد امتاز 
بمواهب شتّى جعلته نجماً لامعا ومناراً شامخاً في العالم الإسلامي والعربي. ويذكائه 
وتوعه التسييه اعيع قدا بين ع الأفذاذ وعَلَّماً من أعلام الصحوة الإسلاميّة. حيث دان لعظمة 
هذا الشتخضن الكبين القاضى .والذائ : والمخالن:والموالفت: 

لقد شاءت الارادة الالهيّة أن 2 ن هذه الشخصية نجم هداية يطل فى سماء العالم 
الإسلامى والعربي أكثر من نصف قرن. ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب 
العلم والمعرفة. وليُنتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب . وما يزيح غشاوة الشكوك. وما 
ينير بنور اليقين والهداية. 

وإذا أردنا أن نعطى لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية. جعلناها فى عداد سلسلة 
أئمّة وروّاد إصلاح الفكر الديني النيّرين الذين برزوا واوا امور والأرسنة 
بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر. 

فقد كان -رضوان الله تعالى عليه -فى سيرته الذاتية وعمله الرسالى الذي اضطلع به 
طوال حياته المباركة قدوة مثلى للاسلامئين, فهو لم يكن إلا انعكاساً لظلال أئمّة 
أهل البيت لخ لي فى جهادهم وكيوةف بومداتنا متلا لاماسيم ونتيجيه عيف احد على 
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نفسه ما أخذ آباؤه الكرام 2 على أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف , 
- بما يفرضه الواجب الديني من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمّدي. ومنهج أهل 
لبي السوى . 

كان الإمام شرف الدين فى جميع الميادين السياسية والاجتماعية والعلمية -فارسها 
حرق اه لبا ار د لدم 
الدهر. لا تفتأ تشم بالخير والجمال والنور. تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهّاجاً فى غمرة من 
الظلمات الحالكة, تضيء السبيل لمن ضلّ السبيل. وتكشف غياهب الشكوك والشبهات 
عن افاق الحقّ والحقيقة. وتهدى التائهين إلى موطن الأمن والسلامة. 

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله اية من ايات 
الله الباهرة. وينبوعا من ينابيعه الزاخرة, التي لا ينضب معينها الفيّاض ما بقى في دنيا 
الاسلام اسم للإسلام, وما بقى على وجه ب البسيطة ظل للحقّ والايمان. 00 

ومع كلك لذ القند الست 1 انما كير امن كته ويه لان اع لهت :و أعحروق اقبي 
هجوم الاستعمار الفرنسى على بيته ومكتبته. 

غير أن المتبقى من كتبه -كان ولا يزال -فيه كل الخير والبركة والعطاء المستمر للأجيال 
التى عاصرته وتلته حتى يومنا هذا. 

15 أردنا أن نقف عند أهمّ هذه الآثار الموجودة التي طبع أكثرها ق يانه أو د 
وفاته لقلنا إِنَّ ما أنتجه يراع هذا المفكّر العبقري هو مشروع فكريّ كامل. وإنجاز رساليَ 
جدير بالاهتمام. 


مشروع تحقيق موسوعة الإمام شرف الدين 

وحيث إن هذه الآثار كانت متفرّقة بعيدة عن أيدي القرّاء والباحثين من جهة «ؤقد طبع 
كر نيا بقارا مالع قي موق له ال دار ]لطي ردن ننهة خرن ضاف إن 
التغييرات غير المناسبة التي قام بها بعض الناشرين على النصوص الأصلية, لهذا قرّر قسم 
إحياء التراث الإسلامي التابع لمركز العلوم والثقافة الاسلاميّة نشر مؤلّفات وتراث السيّد 


تصدبر 90 


عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامي المعاصر. وذلك 
ضمن مشروعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا فى قرننا الحالى والقرون 
القريبة التى سبقته والذين أسّسوا حركة الإصلاح في الفكر الدينى المعاصر . 1 

ولا يخفى على علمائنا الأجلّة وقرّائنا الكرام أهميّة وافتائةة تقس هن نومام 
الشاملة المحققة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الروّاد. حيث سيتجٌ نشر المؤلفات الكاملة 
لكلّ شخصيّةِ علميّة فى مجموعةٍ متكاملة, تسهم في الاطلاع على آرائه العلمية . وعلى ما 
جد في زمنه من المسائل التي لم يبتل بها السلف الصالح . وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلاميّة 
فق ذلك الخين بروقؤائة أخرى كتيرة لافخفى على الباخدين قن نفل التراث الإسمالامن. 


عملنا 

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكتبه 
كلّها فى موسوعة شاملة, قام قسم إحياء التراث الإسلامى بالخطوات التالية: 

اركنم كنب اكد فرت الضى البطومة ولا سيّما الطبعة الأول لكل كعات 
والطبعات التي تتميّز فيها طبعة عن طبعة. مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة الثانية 
لهَا:“خنيت تخدلف:الطبعة الثانية عن الظبعة الأولن فى .عضن الألفاظ والعبارات: وكلها من 
ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفي حياته. 1 

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه يأ التواصل مع أسترة الستعدشرف الديق'فن لينان حية 
حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التى لم تنشر من قبل. فضلاً 
عن المقالات المنشورة فى مجلّة العرفان وغيرها. ١‏ 

ومع هذا فقد بقى من آثار السيّد شرف الدين ما لم تصل أيدينا إليه. وسنظل نتابع آثاره 
وتراثئه وننشر ونصحّح ما استجدٌ لنضيفه فى الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى . 

”. تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأقوال والأشعار وما يحتاج إلى 
توثيقه. 
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أصحّها فى المتن. وشرح الألفاظ الصعبة, وتوزيع النصٌّ. وتنظيم الهوامتن: 

غ. مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ . 
المكتوب ذ ف ةل ورتم رادار لسار ذامل الوه الا و ار 
الصفحات. وما شاكل ذلك. 

1. المراجعة النهائيّة. حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافة النواحى ي: ألا ملائيّة 
والنحوية واللغوية. وما شاكل ذلك. 

. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام 
والأماكن وما إلى ذلك والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب. 

تعلق السقد شرف الدبيق على كل كتانق كه ليمة رفك يها الغامكن :يتفض 
المجمل ويزيد فى الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محقّقونا ما حصل من عمليّة التحقيق 
والتخريج وما 000 وبيان. 
000 

هذا وقد رتّبنا اللآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على حسب الأهميّة 
موضوعا ودراسة ومنهجا فى مجلّدات. بحيث يشتمل بعضها على كتابين أو أكثر. ومجلّد 
يختصّ بالمقالات. ومجلّد يختصّ بالخطب والرسائل والاجازات والتقريظات. 

وتقرلتا كات كته اطي فنا الحقةيد وله العلافة اكد عن الله اضرف الخو حملا 
الأضل تجعلدا بو التلعقات علدا تيفاة: وجملنا معلذا عاضا بالتهازش: 


شكر وثناء 
ضرر مهاه اه اب م ارات 
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بالشكر الوافر: والعساء الحميل كفا جهوذق الكبيرة العاذة#ززذاعنيا اناغار وجل لينم 
بالتوفيقء نه نعم المولى ونعم النصير. 

وقذارتينا أسماء الذوات العافلين فى هذ الموسوعة سنب عروف التعكم بوؤد كيزن 
أمام اسم كلّ منهم العمل الذى قام به: ْ 

جموعة المحققين: 

أسعد الطيّب . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. المراجعة النهائيّة. 

إسماعيل بيك المندلاوى . عضو لجنة المقابلة. 

جواد الفاضل. عضو مساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

السيّد حسين بنى هاشمى . تحقيق كلمة حول الرؤبية. عضو لجنة المقابلة. 

ادكه ليل العابديتن م مكارتي اللنعنة النسريفه على التق «محقق إلى للستي 
العلمي العربي بد مشقء وفلسقة الميثاق والولااية . 

رضا المختاري. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة 
شرف الدين. 

طه النجفى . عضو لجنة المقابلة. 

عباتن المسقرى نطو اللضطة الععر ده على عستي وصجارى تنه من الت 
والاجتهاد . وتقويم وتكميل تخريجات ,بغية الراغبين وملحقاته. 

السيّد عبدالرسول الحامدى . عضو لجنة المقابلة. 

عبدالرسول المهاجر . عضو مساعد فى مقابلة النصٌ وتخريج بغية الراغبين. 

على أوسط الناظقى «مسؤول قشم إنخياء التراك الاسلامى »عضو اللجة المشرفة على 
انسح سني تبت مق لد :ولج يام الم اسه اللونائنة و والدر انضضة التقنة: 

السيّد على الحسينى لركانى . عضو مساعد للمحققين. 

غلامحسين قيصريدها. تحقيق الفصول المهمتة, وأجوبة مسائل موسى جار الله. 

غلام رضا النقى , تحقيق المجالس الفاخرة, والمساعد فى تخريج المجاهيل. 

محمّد إسلامى يناه. تحقيق شت الأشات. 

بجع الادزى» عضو الليكة انكر نه كل النحقف. 
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محمّدحسين المولوي . تحقيق ممختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الاسلام. 

محمّد الربّانى لله . تحقيق مسائل ذفهيتة. 

محمّد بو عاد نا المساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

منصور الابراهيمي , تحقيق المراجعات؛ وأ بوهريرة. والكلمة الغراء في تفضيل 
الزهراء تَلِكل . وقسم من المجالس الفاخرة , وستة من المقاللات. ١‏ 

السيّد مهدي الطباطبائى . المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الإسلامي. وعضو اللجنة 
المشرفة على التحقيق. 

السيّد منذر الحكيم . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. تأليف حياة الامام شرف 
الدوك:ونقدنات التتتقيق لأحزاء الموسوعة: وله شرف التراضل مع ابرزة شرف الدين: 

نعمة الله الجليلى . تحقيق خمسة من المقالات . والمراجعة النهائيّة. 

ناث القرباق عفو لعن التقابلة: 

محسن النوروزي, المراجعة الفتيّة قبل النشر. 

مجموعة الإخراج الفنى: 

رمضان على القرباني ومحمّد الخازن. 


مسك الختام 

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كافة مسؤولى مكتب الإعلام 
الإسلامي خصوصاً مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني. ومسؤولي مركز العلوم 
والثقافة الإسلاميّة خصوصا فضيلة الشيخ محمّدتقى السبحاني وفضيلة الشيخ محمدحسن 
النجفى . حيث جعلوا هذا العمل المبارك نصب أعتهة ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدمواما 
فى وسعهم من عون منذ كان بذرة صغيرة أيّام اقتراحه ليكون احد اعمال قسم إحياء التراث 
الإسلامي إلى أن أصبح بحمد اللّه تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسرٌ الناظرين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الإسلامي 


مقدمة التحقيق 


مع بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين 
وفيها فصلان وخاتمة. 


الفصل الأوّل: ال شرف الدين 

نهم النبع الفيّاض بالعلم والأدب والجهاد. ولقد أفصح عن هذه المكرمات العلامة 
شرف الذيق يكولس ا مسترت« الدروا نعة عق اتونتخث قيدق ومدق كرغ واشرة شترت: 
لهم المجد المؤثل والحسب الموروث»١.‏ 

لقد كان آل شرف الدين على مدى التاريخ بيت علم ودين وجهاد وأدب. حيث يجد 
المتتبّع لآباء وأجداد السيّد عبد الحسين وأعمامه عدداً كبيراً من العلماء والأدباء في كل 
جيل . وبشكل مستمرٌ وقليل النظير . لقد أحرزوا قصب السبق في مضامير الفضل . وخدموا 
الدين الإسلامي والمذهب الإمامي خدمة مُثلى بالعلم قافرا لدي 

إِنّ الملقّب المعروف بشرف الدين. الذي تنتمى إليه هذه الأسرة الكريمة . هو السيّد 
انريف النقية الناك المامل الأوين العافت بأبى مشعه الست ابراه المولود في 
جبع سنة ٠١1٠١‏ هوالمتوفى فى شحور سنة ١٠8١٠ه.‏ 

وقواانن السيريك: تكو فنا ديه العالم الفاضل الكامل. المولود فى «جبع» 
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سنة 7ه والمتوفى في ١‏ ذى الحجّة فى «منى » سنة ٠١1777‏ ه. والمدفون فى المعلّى 
عل شرع انالك مقام اسهد أء المرسس حديعة الكترى ين 1 
و الشريف على نور الدين - 51 اه اكوشفاعت المدارك لأآبيه واه 
عائحي البعالم امه البتوط فك البنطنة وتر د فنها ودع في المعان , 
وهوابن نور الدين على ١1134-57ه.‏ وأبوه الشهيد الشريف الحسين ع رّالدين 
[35-905ةه]. 
وقد ذكر السيّد عبدالحسين شر فالدين اباء هذا الشهيد ‏ أعنى عرٌ الدين الحسين - 
0 : 
محمّد بن الحسين بن علىّ بن محمّد بن تاج الدين المعروف بأبي الحسن بن محمّد 
حولقية شبميى التيون ندين عبدانةح ورلقات جلال الدرن مين عدي حبروة ين لد انون 
حفوة بن أي العادات تحهد بن ا تسكن عير شتفي قبا :الطالبيين: فى يدايق 
أبن لخادت ناكد كا الحسن علي #المدروق يتابن الديادتة يق أبى طاهر 
دا أ الخسرع جد القع كارن أبى الطيّب طاهر بن الحسين القطعى بن 
نوسن 006 أهيم المرتضى بن الامام الكاظم بن الإمام انويع الإسناء 
الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام أبى عبد الله الحسين سيّد الشهداء وخامس 
أضكات الكساء وسبط خاتم النبيّين العرسانن: وشو الإمام اح القتز ميق 
وسيّدالوصيّين على بن أبي طالب مظِة '. 


آل شرف الدين وآل الصدر 

ِنّ الشريف العلامة السيّد محمّد الموسوم ب «الكبير» ( ١١79-٠١59‏ ه) ابن العلامة 
الشريف إبراهيم الملقّب بشرف الدين الموسوي العاملى , وهو الذي يلتقى عنده ال شرف 
الدين وال :دن الديق: فانّ السكذ يوشف والد العلامة السيّد عبد الحسين شرف الديين 
والسيّدة الزهراء والدته تتوسّط بينهما وبين السيّد محمّد الكبير أجيال ثلاثة كالآتي : 


.)3٠١7( لعل الصحيح هو‎ .١ 
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الشريف إبراهيم (شرف الدين ) العاملي 


٠١8م.‎ ٠06 
لعي يفن معتعد (الكبيز:)‎ 
١114-1 
القتر يفن متعقة (القانو) الشريف صالح‎ 
١١١7-1177 ١١١0-76 


0 لم 


١١1١-6 ١١11-١517 ١511 


الشريف جواد الشريف إسماعيل (السيّد الصدر) الشريف هادى 


١7110‏ ل ل 
الويف روسن ارر نكت السيق الضدور السيّدة الزهراء 
كشك يي 01-0 يي 
الشرف الديى ال الضفاو 


١١/056 
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إذى آل شرقه الدسو وال اليد كيهان من اضبل :واشية :وقهنان سوو ووه 
واحدة. وقد ظهر فيهما منذ السنين المتطاولة أساطين الدين وأكابر الفقهاء وأئمّة العلم, 
ولاتزال اثارهم وما ثرهم الجليلة غرّة ناصعة على جبين الدهر . ووسام شرف يتوارثه 
الخلف عن السلف . وقد فتح «الإمام السيّد عبد الحسين » للأسرته صفحة جديدة . وأضاف 
إلى مجدها بمفرده ما تقصر عن حيازة مثله الجماعة . فهو تاريخ حافل وماثره تباهى به 


الأواتفن:والاوائل ". 


الفصل الثانى: بغية الراغبين 

انطلاقاً من واجب أداء حقوق الآباء والأرحام؛ وشكراً لجهودهم فى إحياء رسالة الدين 
الحنيف , ودلالةً للخلف على طريق السلف القويم. وإرشاداً للأبناء إلى سبيل الآباء 
المستقيم ... تبلورت صفحات كتاب بغية الراغبين: 

١‏ موضوعه: تراجم وأنساب آل شرف الدين بشكل خاصٌ. وقد تضمّن تاريخ 
مجان سول يكن ماله ل عرف الدين 

"-اسم الكتاب: وآخر ما استقرّ عليه مؤلّفه فى مجال التسمية له هو : ببخية الراغببين في 
سلسلة ١ل‏ شرف الداين. 

“ - أهدافه: لقد أشار المؤلّف نيك إلى ثلاثة أهداف كان يبتغيها حين تصدّى لتأليفه . بل 
اه أهداف مهمّة هى : 

أ-أداء حقواق الاباء: 

ب -شكر جهود السلف . 

جَ -إرشاد الأجيال اللاحقة إلى تاريخ ونتيرة الأحيال الماضنية: 

ديكرسية الابناء على النهج القويم الذى سلكه اباؤهم . 


.١٠١8٠ :* نقباء البشر‎ ١ 
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؛ ‏ منهجه: والمنهج العام للكتاب هو التركيز على تراجم آباء شرف الدين وأبنائه . وهو 
أشبه بمنهج السرد التاريخى الذي لايبتعد عن التحليل ولا يتأتّى عن التوجيهات التربويّة 
بشكل مباشر وغير مباشر . 

ه ‏ أسلوبه: أدبى فى منتهى الروعة والجمال والبلاغة حيث يأخذ بيد القارئ ويشدّه 
إلى ما جمعه مؤْلفه بين طيّاته من حكم وعبر وإرشادات تتخلّل تراجم الشخصيّات اللامعة 
من ال شرف الدين وغيرهم ممّن استطرد ذكره وناسب بيان شخصيّته . 

١‏ مميزاته: إنه كتاب تاريخ وأدب وتربية . كما يصوّر مجموعة من حوادث التاريخ 
تضويرا ذقيقا تق التارزق من بغلاليا على ميثرات الفضورء الاعتال المدلاحفة:. 

- قيمته: إن أهل البيت كما يقال -هم أدرى بما في البيت وبمن في البيت, والمؤلّف 
القنيوهو اجن أعضاء السلسلة الت دريدنها ومن غتاكانت لهامغدراكاك كقمة وعقفاة 
مهمّة . إذ كان حريصاً على كشف حقائق التاريخ وعدم الاكتفاء بما قيل إذ سجّل فى سائر 
المصادر المتوفرة لديه. 

4 تنو كحة: ذك البو لك | ته بععله في مقدمة وإبابيق وتخاقمة + ولكته فقن حتف كل بانن 
إلى ما يلي : 

المقدّمة: وقد سبقتها خطبة الكتاب التى تضمّنت الإشادة بأهل البيت وضرورة الاهتمام 
بهذا النسب الكريم عي يان الوذ كين الله تنح اع : 

والمقدّمة التي أشار إليها المؤلف هي التى خصّصها ببيان المقصود من آل شرف الدين . 
وتعيين شرف الدين الذي أصبح محوراً في هذا الكتاب. وهو الشريف إبراهيم أبو محمّد 
الملقب بشرف الدين بن زين العابدين بن على نور الدين الذي ينتهى نسبه إلى الإمام موسى 
الكاظم لظ المولود سنة ٠١120(‏ ه) فى جبع , والمتوقى سنة ( ٠١80‏ ه) في شحور. 

الباب الأوّل: وقد خصّصه بترجمة اباء الشريف إبراهيم شرف الدين وسلفه الصالح . 

وجعله فى مقاصد : 

المقصد الأوّل: فى ذكر أبيه . 
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المقضد لقا فى ذكر اخوية: 

المقصد الثالث : فى أعمامه . 

المقصد الرابع : في أحوال جدّه. 

التقضل الخاسين اق الخو العهد والدة: 

التقضند الببنا فض فى اخوال سل تمد 

الباب الثاني : وقد خصّصه لترجمة بقيّة شرف الدين أي أبنائه وأحفاده. 

وجعله فى فصلين : 

الفصل الأُوّل: فى ترجمة السيّد محمّد بن الشريف إبراهيم شرف الدين . 

الفصل الثانى : فى ترجمة ذرَّيّة السيّد محمّد بن الشريف إبراهيم . 

وحيث انشطرت ذرّيّة السيّد محمّد إلى صنوين : الصنو الأوّل وقد عرفوا بال الصدر وهم 
السيّد صالح وذرّيّنه. ورتب البحث عن تراجمهم ضمن حدائق أربع : حديقة السيّد محمّد. 
وحديقة السيّد محمّد على. وحديقة السيّد أبو الحسن, وحديقة السيّد مهدي. 

والصنو الثاني : وقد اشتهروا إلى يومنا هذا بلقب شرف الدين. وهم السيّد محمّد الثاني 
ابو امسا عن دواقة ساقي ومندقيد ان النلقد ا بو دقن :و العكة نتن واو توعد وال البفكة 
عبدالحسين شرف الدين . وقد ترجمهما كما ترجم والده المقدس السيّد يوسف شرف الدين 
وترجم والدته وأخاه. 

وختم كتابه بترجمة نفسه بدءاً بمولده ونشأته : وانتهاء بسفره الأخير إلى العراق وإيران. 
وانتهى ما أملاه على السيّد على شرف الدين الموسوي برجوعه إلى صور فى السابع من 
ربيع الأوّل سنة 11707ه, وقد كانت وفاته فى الثامن من جمادى الآخرة سنة 1111 ه. 

وهكذا نقف على نشاط عقدين من حياته الشريفة لم يأتِ ذكرها فى هذا الكتاب أو في 
غيره. وقد حاولنا دراستها واستجلاء نشاطه العلمى والتربوي والسياسي في مقدّمة لهذه 
النوشنوعة الشاركة والتى احتلة مكان التذخل إلى الكجراء العشيرة من هذه الموسوغة”» 
وهي من تأليف الفاضل الكريم حجّة الإسلام والمسلمين السيّد منذر الحكيم . 
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الخامة 

طبعاته 

لقد كان مؤلّفه مشمّراً عن ساعد الجدّ في تأليفه إلى آخر أيّام حياته . ولم يفرغ من تأليفه 
حتّى عرجت روحه إلى بارئها. إذ لم يبيّن خاتمة الكتاب التي أشار إليها في المقدّمة. ما هي 
وحول أىّ موضوع أراد أن تكون. إلا إذاكان يقصد بالخاتمة ترجمة نفسه وبيان مسيرة 
حيائهة. ومن هنا اغقنر محقف و هذا الكنان أن العاتمة فى ترجمعه لنفسه 2 

ولم يتيسّر له طبعه في حياته رغم محاولاته التي بذلها ليطبع في أيّام حياته . وقد كان 
الكتاب مستنسخاً وموجوداً لدى جمع ممّن كان يهمّه ترجمة آل شرف الدين ويهمه ماكتبه 
هذا المؤلّف العبقرى فى اسلوبه ونتاجه العلمى . 

غير أن الأقدار شاءت أن يخرج الكتاب محققاً ومزداناً بتعاليق قيّمة لفضيلة نجله 
الجة ععيد الكرات الدمدن معد وفاة في ننه ذلك فى بن 07 اهتقبس الداد 
الإسلاميّة ببيروت. 

وتأتي الطيعة المحفقة الثانية لقسم إحياء التراث فى مكتب الإعلام الإسلامي بمناسبة 
الذكرى الخمسين لرحيل الإمام شرف الدين. وهو جزء متميّز في مجموعة مؤْلّفاته التي 


سمّيت بموسوعة الإمام شرف الدين. وذلك فى سنة 5 ١اه.‏ 


ول من تصذى لتحقيق الكتاب'تعله فطيلة اليه عبد ان وهو اخر أبتاثه خبيك 
أضاف إليه معلومات جمّة فطبع في جزءين كبيرين إذ أضاف إليه ما قيل في تأبين والده 
وأطناف البهدحتة اتن الشك د فاك للف عو عي ال ترفك الند ومن" ل اليد الدنن 
يعتبرون من نفسن الفتجرة المباركة مثل ترتجمة الفقيد المظلوع الآمام انيد موسى الصدن: 
والشهيد الكبير المرجع العظيم الإمام السيّد محمّد باقر الصدر وشقيقته الفاضلة امنة الصدر . 
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الطبعة امحققة الثانية للكتاب 

وحين قرّر مكتب الإعلام الإسلامي إنجاز موسوعة الإمام شرف الدين, أوكل قسم 
إحياء التراث الاسلامى مهمّة تحقيق النسخة المحققة لبخية الراغبين ' إلى الاخوة الأفاضل : 
الشيخ عبد الرسول المهاجر . والشيخ محمّد مهدي عادل نيا. والأخ جواد فاضل بخشايشي 
تقريباء وتخريج نصوصه .كما قام فضيلة الشيخ عباس المحمّدي بتقويم نصوصه بالاضافة 
إلى مهمّته فى التخريج . 

وتقرّر تقسيم هوامش العلامة السيّد عبد الله شرف الدين وملحقاته إلى قسمين : القسم 
الأوّل ما ينبغى أن يطبع مع ببغية الراغبين في ذيل الصفحات . أو في انتهاء الكتاب تحت 
عنوآن اتذيئلات»:.والسه البائن :نا يخنين أن :يلحق بالبغية وه ضار مجلدا مستقلا 
وحمل عنوان ملحقات إبخية الراغبين» وقد اجتمع ماكتبه الإمام شرف الدين فى مجلّد 
واحد . وبهذا تتميّرز هذه الطبعة المحققة عن سابقتها . 

وآخر وغوانا أن الححد شرت العالمين: 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الإسلامي 


١.وهى‏ النسخة التى حقّقها فضيلة العالامة السيّد عبد الله شرف الدين وطبعت فى سنة ١4١١‏ في بيروت. 


(/ا؟) 
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الحمد لله الذي جعلنا من سلالة على أميرالمؤمنين. وفاطمة الزهراء سيّدة نساء 
العالمين, فكنّا بذلك من زرع إبراهيم خليل الله. وفرع محمّد خير خلق الله. وأغصان 
سجرتهما المباركة.ذات الأمنالالعليا فى مشكمات الكتان والسته «أل تركف ضَدَت الله 
مَمَلا كَلِمَدَ طَيََةَ كَشَجَرَةٍ طَيِبَة(" أَصْلْهَا ابت وَدَرْعْهَا فى آلسَّمَآء :* تُؤْيَىَ أَكلَهَا كل جين. 
)١(‏ بسم الله الرحمن الرّحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمّد النبيَ الأمّي. العربي 
القرشي الهائمي. التهامي المكّي المدني. وعلى الأ من آله الميامين المائميّين الفاطميّين. 
شهداء دار الفناء. وشفعاء دار البقاء. والرحمة الموصولة, والآية الخزونة. والأمانة الحفوظة. 
والباب المبتلى به الناس, وعلى ذرّيّتهم في كلّ خلف من هذه الأمّة. وعلى شيعتهم وأوليائهم 
إلى يوم الدين. ورحمة الله وبركاته. 
وبعد. فهذه تعليقة لطيفة تستدرك ما فاتني في الأصل. وتضمّن مصادر الكتاب. وفيها فوائد 
جمة لايستغني عنها أهل البحث والتحقيق. واه المسؤول أن ينفع بها وبأصلها. وأن يجعلهما 
خالصين لوجهه الكري. إِنّ أرحم الراحمين. 
(1) روي عن الإمام أبي جعفر الباقرناية -كما في مجمع البيان' -: «أنّ الشجرة في هذه الآية 
رسول الله يَلفْكَق , وفرعها على. وعنصرها فاطمة. ومرتها أولادهما. وأغصانها وأوراقها 
شيعتهم». انتهى. وعن ابن عبّاس -كما في همجمع ااه كا موه 
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بإِذنِ رَبَهَا وَيَضْرِبُ آَللّهُ آلمتالَ لئاس لعَلّهُمْ يَتَذْكَوُونَ4'. «آللّهُ ُورُ آَلسَموَتٍ وَآلْأَرْضٍ 
مَك عا يها مِطْبَاحٌ البضع فِى رُجَاجَةٍ آلرّجَا 0 كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ مِن 
كه تر 1117 شوو ولا 2ك كا زتها -000 حك اك ره 
عَلَىْ نُورٍ يَهْدِى آللّهُ 0-0 08 للَّهُ الأنتل لِلنَّاسٍ وَآللّهُ كل شَئْءٍ عَلِيمٌ»'. 

وممّا يؤثر عن سيّد البشرتاية: «أنا وأهل ببتي شجرة في الجنّة. وأغصانها في 
الدنياء فمن تمسّك بها فقد اتَخذ إلى ريّه سبيلا»”". 


وأشهد أن لأ لذ الا أل و هدو لا فريك له2". كلق الناسن من دكن وانت» وشلهج 
شعوباً وقبائل ليتعارفواء وقد اصطفى ادم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين, 
ذرّيّةَ بعضها من بعض والله سميع عليم. 


(1) من أراد الوقوف على المأ ثور في تفسير هذه الآية فليراجعه في مجمع البيان '. ونحوه من التفاسير 
الممتيرة؟ وروى ابن المغازل العناقعى ق :تسيرعا” عديثاً جدربالناحتين أن يقفوا عليه 

." هذا الحديث نقله ابن حجر فى آخر باب الأمان ببقائهم طلِيك من صواعفه‎ )١( 

() روى الشهيد الثاني في روضته البهيّة* عن النَى يليه : «أنّ كل خطبة ليس فيها تشيّد فهى 
كاليد الجذماء». وأخرج الإمام أحمد في المسند نحوه. 

.10-74 :)١4( إبراهيم‎ .١ 

".النور(56:)54. 

''. مجمع البيان 4: .١11‏ 

؛. منها تفسير القمىّ 4-1/8:7/. 

ه. مناقب على بن أبى طالب له : .51١7/‏ 

رشفة الصادى : 14. 

الصواعق المحرقة : 577. 

الروضة البهيّة .١18:١‏ 


مسند أحمد 7 715, ح 80177. 


> ل ها 
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وأشهد أن يكرا عبده ورسوله اصطفاه من بني هأشم. بعد أن اصطفاهم من 
فريك القصطفين مين كتانة النتقطناة مق ولد اعتناعيز ”© واريدلة تالهدفق 
وكايق العوة لكليوة معدل الدييق كلد بالحجج البالغة, والآبات البيّنات. وأنزل 
عليه الكتاب هدىٌ ونوراً ورحمة للعالمين. فافترض المودّة في القربى اغا غدلي 
أداء الرسالة0". وجزاءً على إنقاذ أمّته من الضلالة. وشرع لذوي قرباه حقّاً أمر 
بإبعائدا",-وفركن لهم مع اله ووشولةابتهما من مين ما يفم النائن) لاخر دنهم 
الياواتي0. 


: أخرج مسلم ' والترمذي” في صحيحيهما عن وائلة بن الأسقع" قال: قال رسول اله يلفط‎ )١( 
«إنّ الله اصطؤ كنانة من بني إسماعيل. واصطف من بنيكنانة قريشاً. واصطق من قريش‎ 
بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». انتهى. والسنن في هذا ونحوه متظافرة؛ ولذا أطلق‎ 
عليه «المصطى» و«الختارتإ2ة».‎ 

)١(‏ فقال عرّ من قائل: «قُل لا أسكلكُم عَلَيْه أَجِرًا إلا آلمَوَدة في اقب وَ من يَفْتَرِف حَسَنَةٌ رذ 
لَهُ فِيهَا حُسْنً إِنَّ آللّهَعَفُورٌ شَكُورٌ * أَمْ يَقُولُونَ آفْترَى عَلَى أللّه »*. 

() فقال عدّ من قائل : (9وَءَاتِ ذا آلْقَوَيَى حَقَهُر... 4. الآية. 

(؛) وذلك حيث يقول: (وَأََلَموَاأَنّمَا عَنِتُم قن شَئْءٍ فَأَنَ لِلَّهِ خْمْسَهُ,وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى 


- 
5 ىآ 


القوى ...»". الآية. وقال تبارك وتعالى: اما أَقَاءَ أَللَّهُ عَلَى رَسُوَلِهِى مِنْ أَهْلٍ القرئى , 


١,الجاتع‏ المجيع 56ح غ77 

". فى الاصل وفى المصادر: «الاسقع» وفى امالى الطوسى:17؟, ح 1/117١‏ 1: «الاصقع». 

. راجع : الأمالى للمفيد: .7١7‏ المجلس 55. ح ؟؛ الأمالى للطوسى:7157. ح 77/110؛ مسند أحمد 7: 10, 
1181-3581١؛‏ المعجم الكبير 37:77 ح .11١‏ 

5.الإسراء (77:)137. 

.1١ :)8( الأتفال‎ ./ 


ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (/11) بغية الراغبين 


وضلن اشتخلن. أكرم الخلى عشبا وأخيرفهع شيا :واعلاهع قرا وأرفعهم في الملا 
الأغلى ذكراء اللا تترك الأنماء«رظهز رو علقت انون كلها امن توه دان 
عبداله القائل: «كل بتي أنثى ينتمون' إلى عضبة أببهم. إلا ولد فاطمة فأنا ولتهم .وأنا 
عصبتهم وأنا أبوهم0(). 

والقائل في مقام اخر: «إنّ الله تبارك وتعالى ‏ جعل ذرّيّة كل نب في صالبه, 
وجعل ذرّيّتي في صلب علي بن أبي طالب»7". 

والمخاطب لعلىّ 2 بقوله: «أنت أخي, وأبو ولدي. تقاتل على سئّتي. من مات 
على عهدي فهو في كنز الجنّة. ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه. ومن مات وهو 
بعتك عد موتك خض الله له بالأمنوالاننان ما طلعت شتمن أى ري 

والصادع على أعوادها يخطب الناس بقوله: «ما بال رجال يقولون: إن رحم 
رسول الله لاتنفع قومه يوم القيامة؟ بلى. والله إنَّ رحمي موصولة في الدنيا والآخرة, 


+ قَبلّه وَلِدَسُولٍ وَلِذِى الْقُريَى ... 4" الآبة. حفظ الله تعاللى لذوي القربى معنوياتهم بوجوب 
مودّتهم. وحفظ هم يُلعَتّهم من العيش بسهمهم من الخمس. ونصيبهم من الأنفال في تشريع 
أيت " لأتغيره التطذرات: 

)١1(‏ أخرجه الطبراني؟ عن سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. وهو من الأحاديث المستفيضة. 

(1) أخرجه الطبراني* عن جابر بن عبدالله الأنصاري مرفوعاً. 

(؟) فها أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب' يرفعه. 





.١‏ ينتمون : ينتسبون. راجع : مجمع البحرين إسان العرب 517:١0‏ «ن.م.ى». 
؟. الحشر (09):ل. 

*. فى أ: «ثابت». 

المنت الكبير 7: 44. ح 5317375-571731. 

0. المصدر: 37؟ -غ4. ح .,5717١‏ 

7. فضائل الصعابة 387:17 ح 1118. 
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وإنَي أئها الناس فرط لكم على الحوض»)7". 

والقائل مغضباً من بعض أصحابه: «ما بال أقوام يزعمون أنّ شفاعتي لاتنال 
أهل بيتي؟ وإنّ شفاعتي لتنال حا وحكهم»7". 

والقائل مغضباً ‏ أيضاً ‏ من بعض أصحابه: «ما بال أقوام يزعمون أنّ قرابتي 
لا تنفع؟ إن كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي, وإنّ رحمي موصولة 
في الدنيا والآخرة)”". 


)001( فها أخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك ' وأحمد بن حنبل من حديث ال شعيد ال ندري 
فى لبعد ”امرنقوعا: 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير” عن عبد الرحمن بن أبي رافع. عن أمّ هاني بنت أبي طالب. إذ 
شكت إلى رسول لهي عمر بن الخطّاب حين قال ها إِنّ حمّداً لايغني عنك شيئاً ففضب 
رسول الله يج وقام خطيباً في أصحابه بما سمعت. و«حا» و«حكم» قبيلتان في المن؛ 
بعيدتا النسب من قريش. 

() أورده الحب الطبري في ذخائر العقبى”. عن ابن عبّاس. قال: توق لصفيّة ولد فعرّاها 
رسول لله يفك فلا خرجت لقيها رجل فقال ها: إِنّ قرابة حمّد لن تغني عنك شيئاً. فبكت 
حي سمع رسول الله صوتها ففزع من ذلك. فخرج إليها فسأطاء فأخبرته. فغضب فقال: «يا 
بلال. هجّر بالصلاة» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه. وقال: «ما بال أقوام...». الحديث. > 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 60: الخ دخ ك8 

مسند أحمد 1: 278 ح 1111548. 

"'. المعجم الكبير 74: 4714, ح .٠١1٠١‏ 
يبرين». وتبعه ابن منظور. راجع : النهاية لابن الأثير 4١‏ ؛لسان العرب 0غ4١.«ح.ك.‏ م». وفيهما: «حاء» 
يدل «حأ». 


6. ذخائر العقبى :1 . 
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والقائل: «كل سيب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي» وإنهما يأتيان يوم 
القيامة يشفعان لصاحبهما»7). 

والقائل: «أربعة أنا لهم شفيع. المكرم لذرّيّتي. والقاضي لهم حوائجهم. والساعى فى 
ادوع توما اطظدرا اكور العضة لو الل ولناة 01 0 

والقائل: «من أراد التوسّل إليّء وأن تكون له عندي يد أشفع له بها. فليصل أهل 
بحي وليدخل السرور علي 

والقائل: «إنّ لله عرّ وجل ثلاث حرمات فمن حفظهنَ حنظ الله دينه ودنياه. ومن 
لم يحفظهنٌ لم يحفظ الله دنياه ولا اخرته: حرمة الإسلام. وحرمتي. وحرمة رحمي»47). 


ب قلت: وعن جابر في قضيّة ثالئة أغضبت النبئّيأايةِ أيضأ إذ قال رجل لبريرة ‏ خادمة 
آلمحمّد -: إِنّ حمّداً لايغني عنكِ من الله شيئاً. وقد ذكر هذه القضيّة صاحب 
رشفة الصادي' ثم قال: وأخرج الحاكم ' بسنده طرقاً لهذا الحديث وقال: صحيح الإسناد. 

)١(‏ فها أخر جه الحاكم" والدارقطني ؛. 

(؟) فها أخرجه الديلمي في الفردوس” مرفوعاً. 

(؟) فها أخرجه الديلمي في الفزدؤين يكنا : 

(؛) فها أخرجه الطبراني في الكبير" بالإسناد إلى أب سعيد الخدري يرفعه. 


١.رشفة‏ الصادى:8/ط-8/. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين 0: ١١٠.ح 1/١1١‏ 
". المصدر 5: 115 ح 41/58. 
0. لم نعثر عليه في الفردوس. نعم نقله عنه المتقي الهندي في كنز العمّال 6 مح 45107. والحضرمي في 
رشفة الصادى : ؟17. الباب الرابع؛ و: .١0١‏ الباب السابع. 
1. لم نعثر عليه في الفردوس. ولكن نقله عنه الحضرمي في رشفة الصادي : , الباب السابع. 
/. المعجم الكبير 777:17 ح .184١‏ 
/ 


مقدّمة المؤلف 0 51١/8975‏ 


والقائل في حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: «فمن استقبل قبلتي. وأجاب دعوتي 
فليسموض بهم خيرأ»7١.‏ .وف حديك آخزة «فإنى اخاعمك عتهم غدا:.ومن أكبن 
شمهه ا خفسة ومن اي دخل النار»(؟) 

وحسب المؤمنين الصالحين من سلالة العترة الطاهرة قوله عرّ من قائل: وَّاَلّذِينَ 
امناو آَتبَعَئهُمْ دري تْهُم بإيمنن أَلْحَفنًا بهم ذُرِيْتَهُمْ وَمَآ ألَمَْهُم مِنْ عَمَلِهِم 
سن 0 

وقوله - تبارك اسمه -: (َرَبَّا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّتِ عَدْنٍ آلَّتِى وَعَدثَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ 
عابَآبهم وَأَرْوَجِهِم وَدْرَيتِهِم | 57 تَ ألْعَزِيرُ آلحكيه» 0 


)١(‏ فها أخرجه مسلم في صحيحه". 

(1) أخرجه الملاء فى سيرته ‏ مرفوعاً. 

(؟) أخرج الحاكم في تفسير سورة الطور ص 417. من الجزء الثاني من صحيحه المستدرك * 
عن, ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: إنّ الله يرفع ذرّيّة المئؤمن معه في درجته في الجنّة. وإن 
كانت دونه في العمل. 
قلت: إذا كان هذا ثابتاً لكلّ مؤمن. فثبوته لرسول الله يَ#ييةٍ ثابت بالأولويّة. 

(4؛) عن سعيد بن جبير قال: يدخل المؤمن الجنّة فيقول: أين أبي؟ أين أَمَي؟ أين ولدي؟ 
أين زوجي ؟ فيقال له: لم يعملوا مئل عملك. فيقول: كنت أعمل لي وهم. فيقال لهم: > 


.5١:)67( روطلا.١‎ 

.8:)1٠( المؤمن‎ ." 

"'. لم نجده في صحيح مسلم ولكن ورد في رشفة الصادي: ١59‏ الياب السابع. 
والملاء: هو معين الدين؛ أبومحمّد عمر بن محمّد بن خضر الإربيلي الموصلي المتوقّى بها سنة .07١‏ المشتهر 
القلاء» لآنه كان يملا عتائير الجر ويعقدت باجرتها. ولهكتاب اسمه وسيلة النتعيد ين فى سيرة سبد المرسلين 
أو «إلى متابعة سيّد المرسلين». وكتابه هذا هو المشتهر بسيرة المّلاء. راجع الأعلام للزركلى 0: .01١-07٠0‏ 

6. المستدرك على الصحيحين 7 اح 7 


4 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (1؟) بغية الراغبين 


وقوله - عرّ سلطانه -: ووَّلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَوْضَيَ 01714 

ما ال بعلي ورظلى ولا عيوو و الخلناء من بعدة الفافي رمه اهل يدت النصمة: 
والطيّبين الطاهرين. معادن الهدى والحكمة, أعدال كتاب الله. وثقل رسوله. لا يضلٌ من 
تمسّك بهم ولايهتدي إلى الله من ضلّ عنهم, سفينة نجاة الأمّة. يأمن من ركبهاء وباب 
حطة يغفر لمن دخلهاء والعروة الوثقى لا انفصام لها. أمان الأمَّة من الاختلاف. وأمن 
أهل الأرض من العذاب. وعدولهم في كلّ خلق. ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين, 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رحمة الله وبركاته عليهم. ما هوت أفئدتنا إليهم. 

وبعد. فهذاكتاب بغية الراغبين في سلسلة أل شرف الدين, وضعته أداءً لحقوق الآباء 
واللأرحام, وشكراً لجهودهم في دين الإسلام.ودلالةً للخلف على جادّة السلف ليعرفوها, 
وإرشاداً للأبناء إلى سبيل الآباء ليقتفوهاء فإن فعلوا ذلك فقد حفظوا جدوده”(", وإلا 


ىادخلوا المة قرا عت عَدْنِ يَدْخْلُونَهَاوَ من صَلَّع مِنْ ءَابََبهِمْ وَ أَرْوَجِهمْ 
١ 30‏ 
وَدْرَيتِهم...» 5 

)١(‏ هذه الآية فى سورة الضحى. فراجع تفسيرها في مجمع البيان" وغيره؛ وكان الشبيد 
زيدطية يقول: إن من رضى رسول الهتقكة أن يدخل أهل بيته اله * 

(1) الجَدّ -مضافاً إلى أبى الأب وأبي الأمّ هو الحظ والبخت والحظوة والرزق والعظمة. يجمع 


.8 : )17( الضحى‎ .١ 

". الدرّالمنثور 4: 779 ؛ روح المعانى 137: 111, ذيل الأية 11 من الرعد .)١1(‏ 

"'. مجمع البيان 6 .60١‏ 

؛.الدرٌ المنثور 8: 0847-0147 ؛ تفسير القران العظيم لابن كثير 15: 05-008 ؛ البرهان غ: 7غ -11/7. 
0. مجمع البيان 6:ة 6١‏ ذيل الآية. 

1. راجع : الصحاح :١‏ 407 ؛ المصباح المنير: 37 «ج.د.د». 


١٠ 
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لتحوعر لازال تمويفي ير ويتهناة اد ينقضوا محكم بنائهم أو 0 
ابائهم ووَمَن يشاقِق َلوّسُولَ مِن 'بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ آلْهُدَى وَيَتبِعْ | غْيْرَ سَبِيلٍ لْمُوْمِنِينَ نولّهى 


كا مولن :1 
حماهم الله من كلّ ما ينافي الفخر. و أعرّهم بالعلم و العمل الصالح. ما داموا 
دوام الدهر. 


فالكتاب عبارة عن بابين وخامّة'. أسأل الله من فضله أن ينفع بهذا المجهود أهلي 
ويبارك فيه لنسلي. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, إن أرحم الراحمين 


.1١1١6:)8( النساء‎ . ١ 
الخاتمة غير معنونة في الأصل, ولعلّ في نظره الشريف كان خاتمة الكتاب في ترجمة نفسه ولم يسمّه. أو كان‎ ." 
التعليقة (؟). ولم يف به عمره الشريف.‎ .١0 فى نسب آل شرف الدين ما أحال إليه بعيد هذا فى ص‎ 
١١ 


اقرف لون قن بعرو "لجرو تيكف شي و ١‏ 7" ر ةوك دوا سر عقر اذ لح 
المجد عونل والحسب الموروث. 
وليس الجودٌ مكتسباً ولكن2 على أعراقها تجري الجيادٌ() 
جمعت هذه الأسرة بين شرف الحسب. وكرم النسب0*. واجتمع فيها العلم والعمل, 


)١(‏ النبع: نوع من الشجر '. والعتق: مصدرالعتيق. وهوالكريم". والمراد: أَمَّم كرام الأصل. 

(1) المنحت: المعدن. مأخوذ من منحت الحجارة وهو موضع نحتها." 

8 المذتل و الافل تمق الآكتل ؟ 

(؛) جاء في أمثال العرب (على أعراقها تجري الجياد). والمعنى أنّ الجري فيها طبيعة موروثة. 
وخلق غيرمكتسب. 

(0) قال ابن السكّيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف. 
والشرف واليجد لايكونان إلا بالآباء.” وقيل: الحسب والكرم ما ينشئه الرجل لنفسه من 
الرقعة والقرق واهن الا ما اومن ابائف" 


.١‏ الصحاح 7: 78 ١؛‏ لسان العرب 8: 540 «ن .ب .ع». 
؟. الصحاح 7: ١01١‏ ؛ لسان العرب 777:٠١‏ «ع.ت.ق». 
. الصحاح ١:18!؛‏ لسان العرب 44:1 «ن.ح.ت». 
؛. الصحاح 5: ٠‏ إالسان العرب ١١:3.«ا.ث.ل».‏ 
6. الصحاح ١‏ ؛سان العرب "٠ :١‏ المصباح المنير ١‏ ٠ح.س.ب».‏ 
.١‏ من القائلين به الازهري في تهذيب اللغة 4 ح.س . ب». 

1١ 


4 [) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (/11) بغية الراغبين 
5-ئ 2 ا ا اي ا سم ا لكر ون 


وأحرزت قصب السبق7) في مضامير الفضل”'". برع فيها رجال خدموا 
الدين الإسلامي, والمذهب الإمامي كما ستسمعه إن شاء الله تعالى على سبيل 
التفصيل. 
أتااجدهم قز ف الدينب وهو الخد القريق أبو حك إبراهت يزاين العابلنين ب 
فإنه من سر العنصر الكريم. ومعدن الحسب الصميم. عجن من طينة الشرف. ونجلته 
غطارفة ' قريشء وعدي بلبان العقائل من كرائم العرب. فدرج من مهد السيادة, ونشأ 
في حجر الحسب. غصناً من أغصان السرحة الأحمديّة. وفرعاً من فروع الدوحة 
الحيدرية. 
شرف تفرّع عن وصي أو أخي وحبى رسول 
من معشر ضربوا الخبا فيومفرتي المجد الأثيلٍ 
من عصبة عقدت عصا بة مجدهم ككف الخليلٍ 
من هاشم البطحاء لا سلفَيثُميرٍ أو سلولٍ 
من راكب ظهر البرأ ق وممتط قبّ الفحولٍ 
من خارقٍ السبع الطبا تي ومخرس العشر العقولٍ 


(0)آى انعول عن الأمك واصلة انه وكاتوا يتصيون قضبة قمناين جلية السصاق: 
فن سبق اقتلعها وأخذها ؛ ليعلم أَنْه السابق من غير نزاع. ثم كثر حٌّ أطلق على كل 
مبرز ومشمّر. 

(1) المضمار هنا غاية الفرس فى السباق." 


سوماقلا؛١1١١:4 جمع الغطريف وهو السيّد الشريف. والسخيّ السريّ والشابٌ. الصحاح‎  : الغطارفة‎ .١ 
المحيط 7: 577 «غ.ط.ر.ف».‎ 
؟. الصحاح 37" ؛ لسان العرب 4: 17غ. «ض.م.ر».‎ 


١ 


مقذمة في آل شرف الدين 0 51/99 


نو الاعف اك لان نمس بودي الب 7 

أَمَا نسبه فمستطير الشرف في كل خلف. ليس في سلسلته إلا رفيع القدر. نابه 

الذكن كنا تتتيدية نناجم التراتجم وكتب الآأساب» ويدثله كتابنا هذا صا فى 
ريعان ' الضحى. وإليك سلسلته العسجديّة0”: 


هو الشريف أبومحمّد إبراهيم. ويلقب شرفالدين بن زين العابدين”؟؟ بن علىيٌّ 


- بكسر الراء. وسكون الحاء -: هي القرابة كالرحم - بفتح الراء. وكسر الحاء‎  محرلا‎ )١( 
وجمعها أرحام."‎ 

)0( هذه الأبيات من قصيدة عصماء. للفاضل الحاجٌ هاشم الكعبي. في رثاء سيّد الشهداء اقل . ؛ 

() لايفوتتك ما علّقناه هنا على سلسلة نسبه الشريف, ولا ما سنفصّله في الأصل من أحوال 
ابائه. وعليك براجعة الخاتمة من هذا الكتاب. © 

(؛) ذكره الحرّ في أمل الآمل" والسيّد النسّابة ابن شدقم في أنسابه". وصاحب نجوم السماء في 
أحوال السادة والعلماء 5 وله في تكملة الأمل؟ ترجمة مفصّلة. وذكره في منتهى الآمال ١‏ في باب 


أولاد الامام موسى بن جعفر 856 . 


.١‏ أعيان الشيعة 1811-1 مع تقديم وتأخير. 

؟. ريعان كل شيء: وله وافضله. راجع : الصحاح 1: ١514‏ ؛ لسان العرب 8: «رءي.ع». 

". الصحاح 06 إإسان العرب 3511ل «راحام». 

ك. الحاج هاشم بن الحاجّ حردان الكعبي الدورقي. توفي سنة .'١‏ والكعبي نسبة إلى قبيلة كعب العربيّة التي 
بكدت الأهواز:وتواحدها لدديوان اكثره في الأثمّة لك . راجع أعيان الشيعة ١٠:/ا37.‏ 

6. ليس فيه خاتمة. 

5. أمل الآمل .81//٠٠١:١‏ 

/. تحفة الأزهار وزلال الأنهار : .١7177‏ 

8. نجوم السماء : 36. 

4. تكملة أمل الآمل: 774 الرقم .15٠‏ 

.4غ٠١:7 .منتهى الامال‎ ٠ 
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٠٠‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
١ (010 5‏ 00 2 7 5 
نورالدين” ٠‏ بن نور الدين علي بن عر الدين الحسين”ا جين محجمداين 


)١(‏ كان هذا السيّد أخا صاحب المدارك لأبيه. وأخا صاحب المعالم لأمّه. وقد ترجمه كلّ من 
صاحب السلافة '. وصاحب أمل الآمل" وصاحب خلاصة الأثر” وصاحب نجوم السماء ؟. 
وذكره السيّد ابن شدقم في أنسابه”. والأفندي في رياضه" وابن العودي أثناء ترجمة الشهيد 
الثانيفي رسالة" أفردها لذلك. وذكره العلامة الشيخ محمّد الحفيد في درّه المنثور” وغير 
واحد من أهل المعاجم والتراجم وكتب الأنساب؟. 

(0) ذكره الح في أمل الآمل ''. والشيخ محمّد الحفيد في دره المنثور ''. وابن العودي 
في الأعلام "' من تلامذة الشسهيد الثاني. وصاحب روضات الجتّات ١"‏ في أحوال ولدة هنا عن 
المدارك, وله في تكملة آمل الكمل؟ ١‏ ترجمة مفصّلة. وهو من أشهر مشايخ الإجازات. 

(؟) ذكره الحرّ في أمل الآمل"". وابن شدقم في كتاب الأنساب"١,‏ والشيخ محمّد الحفيد في 
الدرّالمننور"١‏ وغير واحد من الأعلام. وترجمه سيّدنا في تكملة أمل الآمل". 


. راجع سلافة العصر: ؟١5.‏ 

. أمل الآمل ١74:١‏ الرقم 171. 

. خلاصة الأثر 7 .١77‏ 

نجوم السماء: .60١-06٠‏ 

0. تحفة الأزهار وزلال الأنهار 7: .١737‏ 
5.رياض العلماء .١60:4‏ 

>. الدرٌ المنثور ؟:١10١.‏ 
8 
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لد ححا ١‏ ليسا اسيم 


المصدر: ؟ 7١‏ الرقم 79؟. 

راجع ريحانة الأدب 1: 101. 
٠.أمل‏ الآمل: ١١8‏ الرقم .١77‏ 
١‏ االدرٌ المنثور ؟: 197١و .10١‏ 
7 .روضات الجتّات ل: .698/60٠‏ 
غ١.‏ تكملة أمل الآمل: 789 الرقم 774. 
6 أمل الآمل :١‏ 74, الرقم ؟/. 
1. تحفة الأزهار وزلال الأنهار 7: .١77‏ 
١‏ . الدرٌ المنثور 7: 197. 
. تكملة أمل الآمل : /1417, الرقم .١417‏ 


1١1 


مقدّمة في آل شرف الدين 0 5/8٠١١‏ 


شمس الدين بن عبدالله ويلقّب جلال الدين بن أحمد”" بن حمزة بن سعدالله”" بن 


)١(‏ الظاهر أنّ اسمه عبّاس. كما سمآه بهذا ثقة الإسلام شيخنا المتتبّع الثبت. الحجّة النوري في 
خاتمة المستدرك ' حيث ترجم السيّد صدر الدين بن السيّد صالح. وأورد نسبه الشعريف 
متّصلاً بأبي لبن هذاء فنياه عَتاسا: ثم رفع النسب متّصلاً بالإمام الكاظم له . وابن 
شدقم ذكر أبا ا حسن هذا في انسابه. وذكر أولاده وأحفاده. فأتنى علهم أبلغ ما يثنى به 
على الأتقياء العلماء من سلالة العترة الطاهرة". 

(؟) عن أحمد هذا تفرّع السادة الأشراف, المعروفون اليوم ببيت نور الدين. وهم في النبطيّة 
القوقاء:ومتيم القعبيان الخليلان: اليد مك :تور الداينن:.واحوه البعد سهدى ركان 
زعيمهم في الفترة الأخيرة العيلم العلم. العلامة البحّائة. الأديب الأريب. الثقة 
المقدّس. السيّد عبد الحسين بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالله بن محمّد بن 
حسن بن زين العابدين بن حسين إسماعيل بن نور الدين بن حسن بن أحمد بن عبدالله بن 
منصور بن أحمد بن حرب بن أب الفوارس بن محمّد الصائغ بن أحمد هذا ابن حمزة. إلى 
احن السنيه 

(؟) كان لسعد الله هذا شهرة فى الجد. فبيته في الحائر" أنبه ييوت الأشراف. كما يفهم ذلك من 
كتاب غاية الاختصار في الأنساب ؟, لنقيب الأشراف في حلب. السيّد تاج الدين بن محمّد بن 


حمزة الحسينى. 


.1١7 :7 المستدرك‎ ةمتاخ.١‎ 

؟. تحفة الأزهار وزلال الأنهار .١68-1١601/:7‏ 

". الحائر في الأصل : مجتمع الماء. والموضع الذي يتحيّر الماء فيه يرجع أقصاه إلى أدناه. من تحيّر الماء إذا اجتمع 
ودار. ويراد به هنا موضع قبر الحسينطيْةِ بكربلاء . راجع : ترتيب كتاب العين 48:١‏ ؛ لسان العسرب 771:4؛ 
مجمع البحرين ": ٠‏ ح.كىار». 

؟.غاية الاختصار فى الأنساب:١/.‏ 


١/ 


'؟ 86٠‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (1) بغية الراغبين 
حب ا ب يي ل و ا ان 


بغداد”" بن أبي الحارث محمّد”" بن أبي الحسن عليٌ المعروف بابن الديلميّة بن 


حون ةنو الى التحاداض محقد 


)١(‏ ذكره الشريف النسّابة في عمدة الطالب ' في أحفاد الإمام الكاظمءكةٍ. فقال: يقال لولده: 
آل أبي السعادات بالحائر. 

(؟) هو الذي انتقل من بغداد إلى الحائر. وله عقب كثير في بلادنا وغيرها. وله ذرّيّة مباركة في 
المثائن ال توما هذا: 
قال في عمدة الطالب ': وانتقل أبو حمّد عبدالله إلى الحائر. فعقبه هناك يقال لهم: بيت 
عبدالله. قلت: وإليه يرجع بنو زحيك. وهم في كربلاء المقدّسة. وبنو الغرّ. وبنو معالي. وأكثر 
العقب من معالي في هذا العصر في بعلبك ونواحيها. ومنهم: بنو علوان. وبنو عئان. وبنو 
زينء وبنو ناصر. 

(؟) المعروف في جميع كتب الأنساب. وعن أبىي الحارث محمّد هذا تفرّع السادة 
الأشراف المعروفون اليوم في جويّا” من جبل عامل بال نور الدين. متهم: السادة 
الأحلخ اليكن عق المسية: واحوةه امعد توي لشن والسلقن عد اله والسقد 
عبد المبطلتء والنتقد وزويعن» ابعناة الفنشيه العلاية المقدن السكن منصطىينن 
التعد.عيد الطلى ين النكذ:درويقق ين الستد متحدين السكد تحستن بن يدن نين 
حسين بن يوسف بن حيدر بن نور الدين - وإليه ينتبى عقبه ‏ وهوابن محمّد بن 
حسام بن مسرة بن فخر الدين بن أحمد بن يحيى بن محمّد بن طاهر بن أبي الححارث 
حمّد المذكور. 


.5806 عمدة الطالب:‎ .١ 
1 جويًا : قرية من قرى جبل عامل. راجع أعيان الشيعة‎ ."” 
١م‎ 


مقدمة في آل شرف الدين 0 5 7/٠١‏ 


الحسين القطعي( بن موسى أبي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام الكاظم بن 
الإمام الصادق بن الإمام الباقر بن الإمام زين العابدين بن الإمام أبي عبدالله الحسين 
يعد الشهدات وكاسن اضعاب الكناس شيط ناي الميتن والمرسلية ونوا بيوة 
أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين. عليّ بن أبي طالب هه . 
شاذةا لأترية الأارمى الله “كنيا لأفريةالاوضاها 
أمًا أَمّ إبراهيم شرف الدين, فإنّها كريمةٌ العالم العامل والثقة النبت الحجّة الشيخ 
سليمان7" بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن سليمان العاملي النباطي. ١‏ 
ولد السيّد سنة ٠١7١‏ في قرية جبع'. وكانت يومئذٍ موطن أسرته, ولمّا بلغ أشدّه 
قرأ على أبيه. وبعض أعمامه وجماعة من أعلام معاصريه, حتّى صار ‏ وهو في ريعان 
شبابه - من الأعيان, وكمل في علوم العربيّة. وعرج إلى أوج الفقه والأصول. وبلغ الغاية 


)١(‏ قال في عمدة الطالب ”: وأما الحسين القطعي بن موسى أب سبحة بن إبراهيم المرتضى: فله 
نسل كثير. وعقبه ينتبي إلى أبي الحسن؛ علي المعروف بابن الديلميّة ابن أبي طاهر 
عبدالله بن أبي الحسن محمّد الحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن الحسين القطعي. ثم ذكر العقب 
من علي ابن الديلميّة. 

(1) المتوقى هو وأخوه الشيخ أحمد في سنة واحدة كبا في ترجمته من أمل الآمل* وكان ذلك 
سنة .٠١14‏ وآل سليان من الأسر العريقة في الفضل والصلاح إلى يومنا هذا. 


.١‏ النباطي : منسوب إلى النباطيّة من قرى جبل عامل. راجع : أعيان الشيعة 7: 147, و0: 04 ؛ دائرة المعارف 
الشيعيّة العامّة 14: 60. 

". جُبَع : من أمّهات ديار العلم في جبل عامل. راجع : أعسيان الشيعة :١‏ 14١؛‏ دائرة المعارف الشيعيّة العامة 
7 /و١٠.‏ 

". عمدة الطالب:144؟. 

نما البقتاد من التصدر: ولك ف الأصل «وسيسة وبل «السستن»: 

ه. أمل الآمل ١:؟”,‏ الرقم 37" 
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ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (1؟) بغية الراغبين 
ا ا ا ل ا لبر ا لا ا ار وان 


في المنطق والحكمة والكلام والتفسير والحديث والدراية والرجال والأدب العربى 
اتاد الماضين وحوادث السنين. وفي سنة ٠١174‏ ارتحل إلى شحور'7(' وحجّ فى 
تلك السنة بيت الله الحرام. وتشرف بأعتاب النبيّ تإفة. وأعتاب الأئمّة هك في المدينة 
الطيّبة. وقفل منها مريضاء ولم يزل كذلك حتّى وفد على الله عرّوجل فى شحور 
موعول فت عن 1 * 


)١(‏ الأمور اضطرّت أكثر آل نور الدين إلى مغادرة جبع بعد أن غادرها أبوهم علي بن 
أق طالب :ين الحشين فتشكواء كا ستيه فى الحؤاله أعلى الله بمقامه". 


.511 :[ شحور: قرية من قرى جبل عامل. راجع أعيان الشيعة‎ .١ 

". وقد ترجمه ولده جدنا السيّد محمّد فى مجموعة له هى عندنا بخطه الشريف. وفصّل احواله سيّدنا الخال ابو 
محكد اللعستن الصيد نإ ترجمة فى تكملة أم ل الآمل [: 78 الزقم 4].ولدترجمة فى ص "امن ج "من أعيان 
الشيعة . لعلامتنا الحجّة الكبير السيّد محسن الأمين يي . وأورده الشيخ عبّاس القمّى فى كتاب الكنى والألقاب 
[107:17]. وفى كتابه منتهى الآمال [7: .]]١١- 4٠١‏ فى باب أولاد العام تون كن سر ايه برا ررده 
التسقق التيرزا معقد عاك المملم عيب ابادى فى مكارم الأثار عضن فوع 

شيا ف ف ه44 هذه ْ 


الباب الأَوّل 
في ذكر أبيه. فأخويه. فأعمامه. فجدّه. فجدٌ أبيه. فجدّ جدّه. فإشارة إلى 
شؤون سلفهم الصالح على سبيل الإجمال رضوان الله عليهم أجمعين 
فهنا مقاصد ستة: 


المقصد الأوّل 
في ذكر أبيه 


زين العابدين بن على نورالدين بن نورالدين على بن الحسين بن محمّد بن عليّ بن 
محمّد بن تاج الدين المعروف بأبي الحسن الموسوي. وأمّه كريمة الفقيه الأصولي المتكلم 
الأديب الشيخ تغين اللاي علرة بق فحقد بن حكن العاملن اليك ' الجبعي7". 


)١1(‏ كان -كيا نصّ عليه فى آمل الكمل" -: عالماً فاضلاً. فقبهاً حدّثاً. مدققاً متكلماً. شاعراً 
أديباً منشئاً. جليل القدر. قرأ على الشيخ حسن والسيّد حمّد والشيخ بهاء الدين وغيرهم. 
إلى آخر ترجمته في أمل الآمل التي لم يؤرّخ فيها وفاته رحمه الله تعالى. 


.١‏ الجبيل: تصغير جبل . وهو بلد مشهور فى شرقى بيروت على ثمانية فراسخ من بيروت. راجع معجم البلدان 
,٠١ 95:3‏ 


.١4٠ الرقم‎ 1١ :١ أمل الآمل‎ .” 
55 


6٠1‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (110) بغية الراغبين 


ولد السيّد في جبع مستهلٌ المحرّم الحرام سنة ست وتسعين وتسعمائة. وأخذ عن 
عدّة من شيوخ الإسلام وحملة علوم آل محمّديلافتة. وكان نبيل النفس, أريحي ' الطبع, 
يقطر الكرم من شمائله. ويفوح عرق السيادة من أخلاقه. زاهداً عابداً. صواماً. قوّاماً. 
006 وقوراً ليما يتلقّى الخطب برحب مره ويجتيله يطول اناتة: 

حج بيت الله الحرام سنة أربع وسيّين وألف. وكان أبوه يومئذٍ قد استوطن مكّة 
المعظّمة -كما ستسمعه في أحواله' ‏ فجدّد به عهداً. وبعد أدائه مناسك الحجّ والعمرة 
والتشرّف بزيارة النبيّ وآلهيافتة في المدينة الطيّبة. قفل مع الحجّ العراقي. فزار مشاهد 
الأئمّة في العراق. ثمّ قصد خراسان لزيارة الإمام الثامنة ثمّ أتى حيدر اباد زائرا 
لأخيه السيّد جمال الدين. وكان قد استوطنها من قبل كما ستسمعه في أحواله.” فرغب 
إليه الملك أبوالحسن مَلِك حيدر آباد أن يقيم عنده. وضمن له فراغ الوقت للعلم 
والمل: كنا نفدل يمع أخيد المقد عمال الديم: 

لكن السيّد زين العابدين آثر الرجوع إلى خدمة أبيه في مكّة المعظّمة, وكما يجب 
غلية مق ذلك و لأستما ف خعال غرية بيه وقنيحوهية. 

فرجع إليهامع جاع حيدر آباد سند تمان :وستين وألف» فأدرك أياماً معدودة من 
أواخر حياة أبيه. إذ توفي أبوة:تلك السئة(2. فضلى عليه :ودفنه فى المعلى. ؟ فكان 
وللشهة حون تلاقف :والحييد دترت الفالسن: 

وقد عاش بعد أبيه خمس حجج مجاوراً لله تعالى. منقطعاً إلى عبادته عر وجل عن 


١.الأريحى‏ : الواسع الخلق. النشيط إلى المعروف... راجع المعجم الوسيط : 58١‏ «ر.و.ح». 
".ياتى فى ص 5 ٠١‏ وما يعدها. 
#..ياتى فى صن 4 ويعدها 
اسهد مويه [مقبرة ] بالحجاز [بمكة: المشتهر اليوم بمقبرة أبي طالب]. راجع معجم البلدان م6 . 
6.ياتى فى ص .١١١‏ 
35 


الباب الأوّل: آل شرف الدين أب شرف الدين 0 /17١م/”‏ 


كلّ شيء. مجاهداً لنفسه في سبيل كمالها ورضى خالقها ‏ عر سلطانه ‏ حتّى قضى 
نحبه في منى أواخر الحجّة الخامسة لإحدى عشرة ليله خلت من ذوالحجّة 
شن الاق بسع وسعين نينة الآ عشرين :توما وكان ولذه الحسنين7١)‏ بوكر عد 
فحمل نعشه الشريف إلى المعلّى فصلّى عليه. ودفنه نّمَّة خلف ضريح أبيه شمالي مقام 
جدّتهما الصدّيقة الكبرى أُمّ المؤمنين خديجة :8 . 
وقد ذكره معاصره الشريف بن شدقم' في أنسابه فقال: 
كان سيّداً جليل القدر. رفيع المنزلة. حسن الشمائل. جم المفاخر. عالماً فاضلاً كاملاً. 
سافر إلى العجم. وحيدر اباد. فتلقّاه فيها عبدالله قطب شاه بقبول حسن. أجرى له جميع 
ما يكفيه. وأنعم عليه بنعم جزيلة. ثمّ عاد إلى مكة امتثالا لامر ابيه. وتوفى فى منى 
للحادي عشر من ذى الحجّة سنة ألف وثلاث وسبعين. وقبره بإزاء قبر والذو طاك 
تاهما وتهنا ب زا خديجة الكبررق بالمعلى ' اأتهى: 
وذكره الحرّ العاملي في الباب الْأُوّل من آمل الكمل”, فأتنى عليه بما هو أهله علماً 
وعملاً. وكان رفيقه في القراءة على جماعة من مشائخهما الأعلام. 


)١(‏ الذي هو جدّ أرحامنا في دمشق. وسنذكره وإيّاهم في المطلب الأوّل من المقصد الثاني من 


هذا الباب. ؛ 


هو السيد يعسن بعلي بن تخسن بن على بن حسن بن شدهع ين عا العسيني: ذكره البيدهامن بن شيدهم 
في الأنساب, فقال: ولد في المدينة المنوّرة سنة .٠١17‏ وجدّ في اكتساب الماثر. واجتنى أنواع الفضائل 
والكمال. وحاز بسعد العزّ والإقبال فسمًا ذروة الفخر والمجد. وعرج معارج الفضل. فهو إمام في الأدب الذى 
بهرت فوائده. توفى سنة ٠١1١‏ انتهى ملخصا عن أعيان الشيعة ج 7 ص ١١٠.«عغ»‏ 

". تحفة الأزهار وزلال الأنهار :1717 -1714. 

آمل الآمل 1٠٠3‏ الرقم 10ل وترعنيه سردا فى تكملة الأمل ترجسة مقطلة ن 6 09: :وذ كره ضاحت تجوء 
السماء [: 40] في كتابه المشتمل على رجال القرن الحادي عشر والذي بعد إلى زمنه. وله ترجمة في أعسيان 
الشيعة [/7؟, ص 77١].دع» ١‏ ش ١‏ 

4.سيأتى في ص 114. 


لفن 


4 () موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (117) بغية الراغبين 
ا را زو ل شي ص 223 2ن 


المقصد الثاني 
في ذكر أخوي شرف الدين وعقيهها 
وهما الشريف حسين والشريف محمّد 
فهنا مطلبان: 


المطلب الأوّل 
يختصٌ بالحسين بن زين العابدين وعقبه 


واللحسيئن هدهو الأ كردق اخوق :شرت الذوه كان سرتعمة اه تان حرفن فقها: 
أهل البيت, وفضلاء العترة الطاهرة. وحملة علومهم 82 . وكان من الأبرار الخيرة. نبيل 
التففن: اريحي الطباع. 

ولد في جبع سنة ,٠١ 4١‏ وقرأ على أبيه بعض المبادئ. ووقف في تحصيل العلوم 
على أخيه السيّد إبراهيم شرف الدين. وعلى غير واحد من الأعلام في جبل عامل 
وحجّ بيت الله الحرام سنة ٠١79‏ وله من العمر ثمان وعشرون سنةء وذلك بعد وفاة 
جدّه السيّد على نور الدين بسنة واحدة, وكان ابوه السيّد زين العابدين قد استوطن 
داكن معت فى أحوالة حافك التحبيين اف ديقي نادمه الققاس نوفا الريك 
العلوم والفنون حتى لحق ابوه بربّه. واختار له ما عنده وذلك سنة ,٠١177‏ فرجع بعده 
إلى سوريًا سنة ,٠١149‏ فقطن دمشق(١‏ وقد اجتمع فيها تلك السنة بالشريف النسّابة 
)١(‏ إذ كان قد أعرض عن مسقط رأسه جبع. تبعاً لأبيه وأخيه وأعمامه وجدّه فإِنُّم بأجمعهم 

هاجروا من جبع فتشئّتوا لأمور أوجبت ذلك. نشير إليها في أحوال أبيهم السيّد علي 


نورالدين بن علي بن الحسين. ' 


ديات فى 'اضن 5 وما بغدها 
ع1 
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ابن قندقة..وكان له.من الؤلة يومكذ أربعة اخبال: ذكرهم ابن شدقم في اسابه ', وهم: 
محمّد. وكمال الدين. وتاج الدين. وعلىٌ. 

ونحن لا نعرف ذرّيّة للسيّد كمال الدين, ولا لأخويه تاج الدين وعلى. وإِنْما نعرف 
ذرّيّة أخيهم الأكبر السيّد الشريف محمّد بن الحسين, فإنّها لا تزال نابهةً مباركة. تنزع 
اللو كتوق كرو نوتريقع الل شرو قلي وا راق شرق لعا ل اميا درو تسوك لين 
بالمجد المؤثّل. 

توفي جِدّهم الحسين صاحب العنوان في دمشق سنة ,٠١98‏ وله سبع 
10 

وخلفه في مجده ولده السيّد الشريف محمّد بن الحسين. وكان عالماً فاضلاً فقيهاً. 
جليل القدر. عظيم الشأن. رفيع المنزلة لدى الخاصّة والعامّة في دمشق. وكان كريم 
العهد. صادق الوعد مشتهوراً بذلك. وكان من العرّة بمكان. مبرور الخلطة. مصافياً 
لكخوانه م اليا لهم. تناط به الآمال. وله في الخير قدم صدق, وكان في هذا كلّه كنار 
على علم. حتى لحق بربّه في دمشق ميرزورا مشكورا سن 1١137‏ قدّس الله سرّه. 

وخلفه في غابه أشباله الأربعة. وكانوا من غطاريف الهاشميّين, وعلية الفاطميّين. 
وهم: السيّد إسماعيلء, والسيّد بدر الدين, والسيّد إبراهيم» والسيّد مصطفئ. 

قا" الاقف الجعاعيل نك عضتقة بن العممين افلا ترق لدعها. 

وأمّا أخوه السيّد بدر الدين فله ولدان: السيّد محمّد, والسيّد عليّ. وللسيّد عليّ 
ولدان هما: الحسن والحسين ابنا علي بن بدر الدين. 


)١(‏ روينا هذه التفاصيل عن جدّنا أبي صالح السيّد محمّد الكبير بن إبراهي, شرف الدين وقد 
ذكره عمّه الحسين في مجموعة له بخطه الشريف. 


.111 :7 تحفة الأزهار وزلال الأنهار‎ .١ 
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وما المرريفاق الشفات ابراهيم وأو المضطنئ: فلهما بفئة متاركة: وشفين ذلك 
في مبحثين: 


المبحث الأول 

في ذكر السيّد الشريف إيراهم -بن محمّد بن الحسين بن زين العابدين ‏ ودر يته. 

وقد كان رحمه الله تعالى ‏ سيد السادة في مصره. وكبيرهم في عصره. نديّ 
الراحة. رحب الصدر. خصب الجناب. من أعيان آل نور الدين وسلالة أبى الحسن. تقياً 
قا كريم الأخلاق. طاهر الأعراق. 1 

وقد أعقي مق :زلده الود اليين الع يك سحتن. 

وكان محمد بن إبراهيم هذا ممّن توجّه إلى طلب العلم فانقطع إليه. مخلّياً له ذرعه. 
قاصراً عليه نفسه. حتّى نبغ في الفقه وما إليه. وكان ممّن يدعون ريّهم رهباً ورغباً. 

وقد أعقن مق والديد الخد الغتريف يق الغا بذيق» والتهة اقوش اسساغيل: 

وكان الأول من الأشراف النابهين في افق ذا رائ مت وأمر مطاع. يعدّ في 
طليعة الأتقياء البررة, وقد أعقب من ثلاثة أولاد وهم: الشريف أحمد. والشريف قاسم 
والغيرق تكد 

ما ١‏ مه رو رتو الها يلار له دعن تدده سعدا 

آنا الفاسن بن زين العابديق: تأعقب محقدين القاسه : ولختعد بن العاسي عقني مبارك 
من ولده العبد الصالح السيّد زين العابدين'١'‏ بن محمّد بن القاسم بن زين العابدين. 

وأمّا محمّد بن زين العابدين بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن الحسين بن زين العابدين, 
فعقبه من.ولده السيّد نور الدين: وأعقب الشيد شور الديئن من ولذه الحسسين» 


)١(‏ المتوقى في دمشق ١70١‏ عن أربعة أشبال, هم: السيّد حمّد على, والسيّد محمّد جواد. 
والسيّد رضا.ء والسمد سعيدل. 
1" 
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وأغقت الييق هذا امن ولدية البنكن محقد سل والستد عكاس: 
أمًا الله محمد سل انق الحستين ين تون الديو :بن معد يق ويخ العا بدية:ت 
فعقبه من ولديه حسني ' والرضا". 
وأمّا السيّد عبّاس, فقد توفي سنة ,177١‏ وأعقب من ثلاثة أولاد: 
أوّلهم: السيّد محمّد علىٌ. وهو أبو السيّد محمّد حسن حفظ الله تعالى. 
تانهد: أبو الأعبال الحمية ” انعد مجه بحيب المترفن بده 1 
انهو النهذ تحتد حسين المتوقى :فى البقيرة انه '11070.#وفو أب الديد تسيب 
المولود سنة .١171714‏ 
الصنو الثاني: السيّد إسماعيل بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن الحسين بن 
زين العابدين. 
كانيق انراق الملماءو احلا الساداة تعب نوروطي سن راث نوكن دده 
لاتأخذه فيه عرَّوجِلٌ لومة لائم, معروفاً بذلك في دمشق وغيرها. 
وقد ذكره سيّدنا فى تكملة اللأمل ص ٠١7‏ فقال: 
كأوع التلداالاوة ألا .الى ومنيو :يدر قل دو وبتت ات أسسوظايا ل تبر تطتو: 
نسبة إلى إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى بن جعفرطِِيك . وهم بيت شرف 
وجلالة”. انتهى. 


ا 


. ولحسنى هذا ولد اسمه محمّد حسين.«عغ» 

:لوقتا هذا ولذااسيثه سل وفع 

؟”. أوّلهم : السيّد صدّيق. وله ولد اسمه هاشم. ثانيهم : السيّد نصوح, وله أربعة أشبال: جواد. وياسر. وغازي. 
وبكاة: “الف التي يقد عل رابتهم: التشد عب النحسن: حاسهم :الدد تحتد حسن :وغ > 

وعد يعي لزانو له عه انعم ولد فى / أو ١٠‏ المحرّم سنة /1741.«ع» 

غبار التككله هكذا :والديد إمماعيل ...ين رين العايدين بن تور الديق المؤيدوى التاملى العناض امي ميك 

تراتس بيت ادل يو نورت الأغراف بالشنام: كام من العلا النضلاء الأج لا وسمعع معة بالفيد :رين 

العابدين بن نور الدين يهنا , وله مؤلّفات وذيل بالشام». نعم عين هذه العبارة موجودة فى الأعيان 7: 0١‏ 4. ولعله 

نقلها عن الأعيان. 


> 


© 
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تا ا 


وتعقبه صاحب اعيان الشيعة في ص ١١4‏ من جزئه الثاني عشر. حيث أورد السيّد 
إاسماعيل ضاحب الفتؤان: :فنقل عن كن كيل أي دكين الك اما قد ممعت 
فقال: 

أقول: بل المرتضى الذي ينسبون إليه هو متأخّر. والظاهر أنه هو السيّد مرتضى بن 
علىٌ بن محمّد أبو طالب بن على بن علوان '. انتهى. 

قلت: بل الصواب ما أفاده سيّدنا في تكملة الأمل فإنّ السيّد إسماعيل صاحب 
العنوان, وسائر أسرته المتقدّمين منهم والمتأخَّرينء لايوجد في سلسلة نسبهم المتّصلة 
بالامام الكاظم أحد يطلق عليه لفظ «المرتضى» إلا إبراهيم المرتضى بن الإمامائة , 
كما تمهد بذلك«صورة تستهم العريق: المعتهورة بين 'الناس المتتصرة ني ند يهم 
يحكلها مهم العشراة::وهك جيران التعد ضائخي ايان الفنة يلد عمسن سن أ 
أكثر. وله عليها تعليقات بخطه. تشهد باتصالها وصحُتها. على أنّ السيّد نفسه نقلها 
بخطه عن كتاب أنسابهم, ونشرها بتمامها في ص 9417 من الجزء الثالث عشر من 
أعيانه ", فالعجب منه كيف التبس الأمر عليه مع ذلك!؟ 

ومن أين استظهر كونهم حرو إل الكرير هي بن على يمضه أي طالجاين 
عليّ بن علوان! مع ان السيّد مرتضى واباءه هؤلاء ليسوا من أسرة : السيّد 00 
ضا حت الفا نزوالنا هم اناد الأعراف ال .علوان والنكن اساعيل ين 
محمّد صاحب العنوان واشاكة من أشراف ال نور الدين الذين منهم صاحب المدارك. 

ومن المعلوم المقطوع به أنّ آل علوان. وال نور الدين فرعان باسقان من فروع 
السادة الأشراف الموسويّين. تنتهي سلسلة نسبيهما الصحيحين المختلفين إلى إبراهيم 
الكوتفيوهذا نا لريب فيه لأهد ين علناء الأساب, ول لاجد مكن وقك على 


.1 ١:3” أعيان الشيعة‎ .١ 
؟.لم نعثر عليها بالرغم عن الفحص الأكيد. نعم راجع أعيان الشيعة 606 :, عند ذكر نسب السيّد حسن الصدر.‎ 
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سلسلة نسبيهما الشريفين. فكيف يصمّ نسبة من هو من ال نور الدين إلى السيّد 
مرتضى العلواني مع تأخَّره وكونهم ليسوا من فروعه. ولا من فروع ابائه الأربعة الذين 
ذكرهم الستد في تله ؟: 
والنسّابة الجهبذ' كصاحب تكملة الأمل يعلم أنّ آل نور الدين وآل علوان كليهما 
ينسبان إلى المرتضى بن الإمام الكاظم. من قبل أن يولد المرتضى العلواني. وأنّهما إِنّما 
نسبا إليه على بعدهم عنه احترازاً عن أخيه إبراهيم الآخر ؛ لأنّ في أعقاب الآخر 
علذنا كنا رمن علد عناء الأشان * 
وبعبارة أوضح: لمّا كان في أبناء الكاظم لي إبراهيمان وكان أحدهما ‏ وهو إبراهيم 
المرتضى - معقباً مكثراً بالاتفاق, وكان الآخر - من الإبراهيمين - في عقبه خلاف. 
أشفق فريق من سلالة إبراهيم المرتضى على نسبهم أن يمسّء فاحتاطوا له بانتسابهم 
إلى المرتضى من الإبراهيمين ؛ ليعلم أَنّهم من سلالة المتّفق على عقبه. لا من سلالة 
المختلف في عقبه. 
وقذيذا الضاحي :لاعن فينا يعد أن اكد السماعيل صاحب العنوان: لمن مين 
شروط كتابه. وجعل الحمل في عدّه من العلماء على تكملة الأمل فقال في ج ١7‏ 
ص 517 في باب المستدركات : 
السيّد إسماعيل بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن حسين بن زين العابدين بن 
نور الدين الموسوى الدمشقى. مد فى محلّه. ونقلنا هناك عن تتمنة الأمل أنه 
كان من العلماء الفضلاء الأجلاء. ِ 5 كتاب نسبهم الشريف. فلم نجد فيه 
ما يشير إلى أَنّه من أهل العلم. مع أنّ العادة فيه أنّه إذاكان رجل من أهل العلم 
يُنصٌ عليه. " 


.١‏ الجهبذ : النقاد الخبير. راجع القاموس المحيط 11١:١‏ «ج.ه.ب.ذ». 
". راجع : عمدة الطالب : ١؟؟؛‏ أعيان الشيعة 578:7. 
". لم نعثر عليه ومابعده بالرغم عن الفحص الأكيد. 
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هذا كلامه بلفظه. واسترسل بعده في ذكر من وصفوابالعلم من آل علوان وآل نورالدين 
عدو دكر اممائهم قن طلفالة اتن فكان لخر السكد تور الدين عت 1 
مالع لسراو نع باق نحي القبر اك تفن بلجا لكل ْ 
ثم قال: 
والغالب على الظنّ أنّه أي صاحب العنوان -ليس من أهل العلم [و] إلا لوصف 
به عند ذكره فى سلسلة النسب ولاشتهر بذلك بين أهله, مع أَنّه ليس بعيد العهد. 
انتهى كلامه. 
وهو كماترىء فإنَ عدم الإشارة إلى علم الرجل عند ذكره في سلسلة نسبه 
لايستلزم عدم علمه في الواقع. ولايدلٌ عليه بشيء من الدوال كلها كما لا يخفى. 
وقوله: «إِنّ العادة فيه أنه إذا كان رجل من أهل العلم ينص عليه» منقوض 
بكثير من أهل الفضل والجلالة, وقد استرسل في سرد أسمائهم, لايزيد عليها 
شيئاً أصلاً. وهم : الحسين والد السيّد نورالدين وجميع آبائه الغطارفة. وكان الحسين 
هذا كما نصّ عليه الحرّ في آمل الآمل : عالماً. فاضلاً. فقيهاً. مقدّماً. معاصراً 
للشهيد الثاني.' 
وأما عدم اشتهار السيّد إسماعيل بين أهله في العلم فغير صحيح. فإنٌ صاحب 
اققنة امن أهلهه وهو غلى لثنة مما وضف بداابن عمه. 
ولنرجع إلى المقصود فنقول: أعقب السيّد إسماعيل صاحب العنوان عن ولده السيّد 
الشريف محمّد صالح., كام سن الننادة الأحاكف والورة الأضاء حرا في دمشق 
بشرف نسبه, وكرم حسبه, وأعقب الصالح هذا امن ثلانة أولاد: 
أولهع : السئد الشريك علي ولداثلانة أولاة: اسن والحسين والمتحسن وعقبهة 
الآن في كربلاء. 


.1١ الرقم‎ .18:١ أمل الآمل‎ .١ 
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كاننين ؟ البعد القيل الغريق الساغيل :وهو ابو التهد الأنجد الفريك اين 
ولأحمة هذا أريعة اولاه: الكاتن وهام وسبين” ونيو . 

الثهم : السيّد الكريم الشريف إبراهيم بن محمّد صالح بن إسماعيل بن محمّد بن 
براه بن مدقوين العمي راد في دمشق حدود سنة 1707, فكان ‏ رضوان الله 
عليه كريم الخليقة, حرٌ الضريبة. جميل المناقب, حلو الشمائل؛ لين العريكة, أفرغه 
الله في قالب الجمال. وخلقه في أحسن تقويم. وكان من صالحي المؤمنين. وله ذرَيّة 
قيار كه :قا ولا ذه لصلية قتينمة: 

الأوّل السيّد الجليل الشريف داود: كان من النابهين في دمشق. وقد أوتي محابٌ 
القلوب بكرم أخلاقه وطهارة أعراقه. وقد توفي غرقاً في كربلاء سنة ,11١5‏ وأعقب 
ثلاثة أشبال من خيرة الرجال وهم : السيّد محمّد صالح, والسيّد محمّد حسن. والسيّد 
فيك ويك 

ما السيّد محمّد صالح فقد كان من أفاضل الأدباء. وأمائل الأتقياء. خطيباً لبيباً 
قويّ العارضة في خطابه. فسيح الباع, بعيد النجعة. واضح المنهج, حين اللفظ» انق 
اللهجة, وله في ماتم جدّه سيّد الشهداء مزيّة ظاهرة, وغرّة واضحة. شكرها الله تعالى 
له ورسوله يد والمؤمنون. وكان بارَاً تقيّاً أبياً حميّاً اختار الله له دار كرامته في 
دمشق سنة 11778 وهو في حدود الخمسين, وله ولد واحد من نجباء السادة. وهو 
السيّد الشريف داود. 

وأمّا السيّد محمّد حسن فهو من السادة الذين انتهجوا مناهج الأشراف. واقتصّوا 
آثار سلفهم من بني شيبة الحمد وعبد مناف, ولد سنة 17٠١‏ وله مولود أغرٌ يدعى 
السيّد عبد الجليل, ولد سنة 1777 وققه الله للتخلّق بأخلاق سلفه الصالح. 


(1) توفي عن ولد واحد هو رشيد قاطن فى كربلاء المقرّسة. 
5١‏ 
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وما السيّد محمّد رشيد فقدولد في دمشق في 1# ضفر سه 9 وأنشاء أن متف 
نتاركاء فعت غلن الكير اليد سالك طريقة أخيه الصالح. وآبائه الطيّبين. فإذا هو 
من أبرار الأبرار. وخيرة الأخيار, نتوسّم فيه مخايل الكرم. ونقرأ في آسرّته عنوان الشرف, 
وله في الخطاة الوب غير القائدة فور الدائد قو يعدا 0 ماتم آبائه المعصومين 
المظلومين حيث يستدرٌ ماء الشؤون, ويستمطر شآ بيب العيون. عظم الله بهدالشعائر. وزيين 
ببراعته صهوات المنابر '. وحفظه الله وولده الشريف تاج الدين, وقرّة عيون المؤمنين'. 

الثاني من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد الشريف سليان. 

ولسليمان هذا ولد هو الشريف إبراهيم, ولابراهيم هذا ابن سليمان بن إبراهيم ولد 
يدعى ساميا. 

الثالث ‏ من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد حمّد المتوفى 
دنه :3 #لنوالشب امن ولذ لمحتام العو لوه تيد راسد عتانين هنذا 
وال كاعن بعت أ ولد ف 115 

الرابع - من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: الشريف على. ولعليّ هذا ولد 
اسمه محسن. ولمحسن هذا ولد اسمه علىّ؛ ولد سنة 17757. 

الخامس - من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد عبد الغن المتوفى 
11003 ولعين الغدة هذا أريفة اولادة توفيق ؟ العولوة ته :318 :وابراهب: 
العو لوؤاسئة 85., وجواد", المولود وسقت الغو لوه بع 16 


١‏ توقى فى ذى الحجّة سنة 1789 عليه الرحمة.«عع» 

؟اللسد ماج الدين هذا ول انسنة رشاد ولدشعة وام ومع 

". لتوفيق هذا ولدان : نجاح. المولود سنة 0, ونبيل. المولود سنة /017١١.«عع»‏ 

؛. لابراهيم هذا أربعة أولاد: عبد الغنئّ. المولود سنة .١1700‏ وغياث. المولود سنة 1705., وزهيرء المولود 
سنة ,١17711‏ وعدىء المولود سنة دع» 

. ولجواد هذا ثلاثة أولاد: يثرب. المولود سنة 1700. وبهاء الدين. المولود سنة 1509. وهاني. المولود 
سنة 773717.رع» 


يدن 
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السادس - من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد الشريف مهدي 
المتوفى سنة .١1707‏ ولمهديّ هذا ولد يدعى السيّد حمدي. ولد سنة ١؟17١.‏ 

السابع ‏ من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد رضا. وللرضا هذا 
ثلاثة أولاد: فين : واحيد: ويوسف. 

الثامن ‏ من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد عبدالله وهو مئناث'. 
توفي سنة .١500‏ 

التاسع من أولاد السيّد إبراهيم بن محمّد صالح -: السيّد حسن. وأعقب الحسن 
هذا من ثلاثة أولاد: السيّد محسن. والسيّد صادق, والسيّد على." 


المبحث الثانى 
في ذكر السيّد مصطف - بن محمّد بن الحسين بن زين العابدين بن نورالدين - ودر يته. 
الفضن الأول النج د الشريف سين دين مضطفى ببق محمد وقد اعفن الحسين 
هذا ولد اسمة محكد: وأعقج محمد بن حسين بن مصطفى ولد أسمه علي عق 
عل هذا ولذا ادس تصسعنن و اعقى مضا جيني نذا اليه شدكد سين وهك . 
ولعلىٌ بن محمّد حسين ثلاثة اولاد: جميل. ورضاء ومحمّد حسين. 
ولمحمّد حسين هذا ثلاثة أولاد. وهم: محمّد على المولود سنة ,.١77714/‏ ومحمّد 
جمال الدين. المولود سنة ١0؟١.‏ ومحمّد حسن, المولود سنة ١704‏ ويقيم الآن 
محمّد حسين وأولاده فى قرية تدعى خرايب ارزية من جبل عامل. 
.١‏ لسعيد هذا ولد اسمه شفيق, المولود فى حدود سنة 14 رع» 
'. البئناث: صيغة مبالغة للتى من عادتها ولادة الاناث. ويقال أيضاً : رجل مئناث. راجع المعجم الوسيط : 55, 
«أ.ن.ث». 
*. لعليّ بن الحسن هذا ثلاثة أولاد : السيّد عبّاس. والسيّد حسين. والسيّد حسن.«وع» 
رفن 
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الغصن الثاني: السيّد الشريف حسن ‏ بن مصطفى بن محمّد بن الحسين بن 
زين العابدين - وقد أعقب الحسن هذا من ولدين: حسين المعروف بالحسينى, وسعيد. 
٠ 5007‏ 

الفنن الأوّل للسيّد الشريف حسين الحسيني بن حسن بن مصطفى بن محمّد بن 
الحسين بن زين العابدين -: وقد أعقب الحسيني هذا من ولده الشريف محمّداً. وأعقب 
الشريف محمّد بن الحسيني من ثلاثة أولاد: السيّد حسين '. والسيّد حسن". والسيّد إبراهيم؟. 

الفئن الثاني للسيّد الشريف سعيد ‏ بن حسن بن مصطفى بن محمّد بن الحسين بن 
دي الغا يع وقد اعقب المقن عند هد من و لدم عمد ين معيت ز حك يد 
بن سعيد هذا من ولده مصطفى بن محمّد بن سعيد. وأعقب مصطفى هذا من ولده التقىّ 
النقى السيّد الشريف محمّد سعيد المعروف بالشقطي, وأعقب الشقطي هذا من أربعة 
أولاد: السيّد مصطفىء والشريف محمّد. والشريف عبدالله. والشريف إبراهيم. 

أمّا السيّد مصطفى بن الشقطي فالعقب منه في ثلاثة. وهم: محمّد نجيب له سمّة 
اولادك ومصسكه شن ال ولدات" ‏ وسعتن كةاؤاله:ولوبوائعد". 

وأمّا الشريف محمّد بن الشقطي فله ولد واحد اسمه السيّد محمّد علىّ. 

َع السيّد عبدالله بن الشقطي فله ولد هو السيّد عارف. والسيّد عارف هذا له ولد 
هو السيّد غازي. 


.]18:)00( القَئَنُ: العْصنُ المستقيم من الشجرة. جمع أفنان, وفي التنزيل العزيز: ؤدّواتا أفنان» [الرحمن‎ .١ 
«ف.ن.ن».‎ ١7 : راجع المعجم الوسيط‎ 
للسيّد حسين هذا ولد يدعى رشيدا. وللسيّد رشيد هذا ولد اسمه حسين.«ع»‎ ." 
+ #اللسيّد جسن هذا ولذاهو الندثد فك وللسئد مخكد بن الحسن طزاعلانة أولادء حفن وسعيد, وعبداله و‎ 
لابراهيم هذا ولد اسمه محمّد علىّ. ولمحمّد علىّ هذا ولد اسمه فؤاد.«وع»‎ .. 
وهم : مصطفى, وعبدالله. ومهدى. وأحمد: وحسن. ومحمّد.«ع»‎ .6 
وهما شوقي. وإبراهيم.«عع»‎ ." 
أسمه فوزي.«ع»‎ ./ 
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وأَمًا النقد إبرافيه:بن'الشقطى فلداسئّة أولاد::هم: السيذ توفيق'. والسيد كافل: 
والعو عد لظو امتهم سعوكد هار و السكة نالنيه البقم يوست 


المطلب الثانى 
يختصٌ بالسيّد الشريف محمد بن زين العابدين بن عليّ نورالدين ‏ وفروعه 


والسيّد محمّد هذا هو الأصغر من أخوي إبراهيم شرف الدين. كان من أماثئل بني 
نور الدين. وأبرار آل أبي الحسن, وله في الخير قدم صدق. وعليه سمات أهل الفضل, 
تان الناس يتاشيثة فغتيط به الئقة: وكان حادق الطرتة عمو العلاتية :قد استعورى 
شاهده وغائبه. فكان قلبه يتمثّل في لعانفه ولد شاركاءوضائن متحمو دا وعات ففند ا 
وكانت وفاته في جبع " تاسع شهر رمضان سنة ٠‏ رضو_أن الله عليه, وله ثَمَّةَ ذريّة 
طاهرة, لا تزال نابهة محترمة إلى يومنا هذاء يتوارثون الحسب كابراً عن كابر. 

فمنهم: الشريف عبد الهادي المولود سنة ,١747‏ وله ولد واحد اسمه عبدالله. ولد في 
ضاق شه اوهو ابن البقد الخترنىف عندات العؤلوةضفة 11757 والسر فين 
في ٠‏ رمضان سنة .١770‏ 

وهو ابن الشريف علي بن الشريف أحمد بن الشريف إبراهيم بن الشريف حيدر بن الرضا 
المكنّى بأبي الحسن بن زين العابدين بن محمّد بن زين العابدين بن على نور الدين. 


.١‏ وللسيّد توفيق هذا ولدان. هما: مهديّ. وعليّ.«ع» 

؟. هذا هو الذي بقى في جبع بعد هجرة أبيه وأخويه وأعمامه وبنيهم» وتفرّقهم فى البلاد. فمنهم من سكن مكة 
حتّى مات كأبيه زين العابدين. وجدّه السيّد علىّ نور الدين. وعمّه أبي العتاس على بن نور الدين عليّ بن 
الحسين. ومنهم : من قطن الشام كأخيه الحسين بن زين العابدين. وعمّه السيّد أبو الحسن. ومنهم : من استوطن 
شحور كأخيه إيراهيم شرف الدين بن زين العابدين. ومنهم : من سكن الهند كعمّه السيّد جمال. ومنهم : من سكن 
أصبهان كعمّه السيّد حيدر.«ع» 


>30 


٠‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (1؟) بغية الراغبين 
ل لت ل م تس سس 9996 ) بيه ااراعيين 


ومتينع: الأشراف التلآنة علق" الشولوو مه 5206 وتحفت واد" السولوة 


له اا .وعناسى" المولود ينه 11308 أقاء الشريف أحمد المتوفى ثالث ربيع 
الأول سنة 17170, ابن الشريف عليٌ بن أحمد بن إبراهيم بن حيدر بن أبي الحسن 
الرضا بن زين العابدين بن محمّد بن زين العابدين بن عليّ نور الدين. 

ومنهم: الشريف محمّد سعيد؛ المولود سنة ',177١‏ ابن الشريف الكريم إبراهيم" 
المولويد يتنه 300517" ابن الريك خا المتونى بيقة 155 اد دري اسهد 
المتوفى ليلة الجمعة ١0‏ شعبان سنة 277714" ابن الشريف إبراهيم بن الشريف حيدر بن 


)١(‏ حيث سقط عليه السقف في بيت الشيخ إبراهيم بن رضا بن أحمد بن حمّد بن حسن الحرٌ 
في جبع. وكان في خدمة السيّد حينئظٍ ثمانية أشخاص وهو التاسع ماتواعة جميعاً. ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 


.١‏ ولعلّى هذا ثلاثة أولاد : نظام الدين. ولد فى مستهلٌ رمضان سنة ,١1719‏ وأحمد, ولد سنة 177/7, وسمير. ولد 
سنة 351/6 1وع» ١‏ 

؟. توفى فى ليلة ٠١‏ ربيع الأوّل سنة ١714‏ عن ولد واحد اسمه على عصام ولد سنة 1771 مجاز في التاريخ من 
الجامعة العربيّة, ويتابع الدراسات العليا في الجامعة اللبنانيّة. له ولد اسمه مالك. ولد في أواسط شعبان سنة 
7 .جع» 

؟. هاجر عبّاس هذا إلى البرازيل متاجراً وبقى هناك عدّة سنين إلى أن اغتيل هناك مع رجل من آل الحرٌ في أواخر 
المحرّم سنة ١77/4‏ حيث هجمت عليهما عصابة من اللصوص فقتلتهما عليهما الرحمة, وقد خلف ولداأً اسمه 
هانى. ولد سنة ,١177177‏ ولهانى هذا ولد اسمه مازنء ولد فى ١60‏ ذي الحجة سنة 957؟١.«ع»‏ 

او ار رس ذا ثلانة ولاه ضدم ولدافى :7 ار لالاشفيان بن 15 وهو حائر غلى شهادة 
الليسانس في الجغرافيا. له ولد اسمه ربيع ولد في ١4‏ المحرّم سنة 1797, وحسن ولد في 7 جمادى الثانية سنة 
7 !, وعليّ ولد فى 7 جمادى الثانية سنة .١11717‏ «ع» 


© 


. والمتوفى فى رجب سنة 9٠1١.«ع»‏ 

. الشريف إبراهيم هذا وجيه آل نور الدين اليوم في جبع, وهو من الأتقياء الصالحين يممّل الوقار والسكينة 
وهدي آبائه. وقد سرّنى بما نقله لى عن شباب السادة من أهل هذا البيت الطاهرين من الاستقامة على الهدى 
والكرامة لأنفسهم ولآبائهم بلزوم طريقتهم المثلى.«ع» 

/. والمتوفى في 0 رجب سنة 0٠1178.وع»‏ 


ل 


كن 


الباب الأوّل: آل شرف الدين أخواشرف الدين 0 "8171١‏ 


الشريف أبي الحسن الرضا بن زين العابدين بن محمّد بن زين العابدين بن عليّ نورالدين. 

ومنهم: الشريف نور الدين' المولود سنة 1707, ابن الشريف زين العابدين 
المتوفى في جبع سنة ,17١7‏ وكان من البررة الخيرة. ومن الأدباء الشعراء. ابن 
إبراهيم بن الجواد بن الرضا بن الحسن بن زين العابدين بن محمّد بن زين العابدين بن 
عليّ نور الدين. 

ومنهم: الشريفان: الرضا' المولود سنة .١7١‏ وصنوه السيّد محمّد علي المولود 
سنة 171721, وهما ولدا الشريف العبقري” علىّ المتوفى ثالث جمادى الثانية سنة 
/, ابن الشريف الكريم السيّد إبراهيم بن الجواد بن الرضا بن الحسن بن زين 
العابدين بن محمّد بن زين العابدين بن عليّ نور الدين. 

وامقوم: الأشراف زين النؤلودتسنة 81 عضوي البكد سيق المواوة نه 
5,557 وسمير المولود عاشر شهر رمضان سنة ,.١1737‏ ابناء الشريف عباس المولود 
سنة ,177١‏ أبن الشريف أبي الحسن المولود في حدود الألف والمائتين وتيّف وتسعين 
والمتوفى في البرازيل سنة .١140‏ ابن الشريف إبراهيم المتوفى في جبع سنة 7177/8" 


)١(‏ كان للسيّد إبراهيم هذا أخ اسمه السيّد حمّد جواد. فاضل متفقّه. أديب شاعر. من عدول 
المؤمنين. وكان عابداً زاهداً. له إلمام بالطب وبديهة في نظم القريض. وقد توفي ض/ 
سنة ١777‏ وكان مئناثاً. 


١‏ هاجر إلى البرازيل وعَمّيه السيّد جواد والسيّد أبي الحسن. ولا بد أن يكون قد توقّى. ولعلٌ لهم نسلاً هناك.«ع» 

1 .توي في ١‏ شوّال. سنة ١79١‏ عن ولد واحد هو السيّد عبد العليّ. ولد سنة ١77‏ وهو من الشباب النجيب 
أستاد في مدارس المعارف.«ع» 

". العبقري : السيّد الكبير. راجع : النهاية لابن الأثير : 177 ؛ الصحاح ؟: 114, «ع . ب. ق. ر». 

؛.لزين هذا ثلاثة أولاد : محمّد ولد سنة 171/4, وإبراهيم ولد سنة .178١‏ وعبّاس ولد سنة 1784.«ع» 

0. لحسين هذا اربعة أولاد : عبد العلىّ ولد سنة ,١787‏ وعادل ولد سنة 1787., وعلىّ ولدسنة ,١1788‏ وعبّاس 
ولد سنة 1189.«ع» 1 ْ 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (110) بغية الراغبين 


ابن الشريف جواد بن الشريف الرضا بن الحسن زين العابدين بن محمّد بن زين 
العابدين بن على نور الدين. 

ومتبج: الشريف طلال المولود سنة ١765‏ ابق الشريف المهرّب الستئد غبداله 
المولود سنة ١.1377‏ ابن الشريف مصطفى المتوفى في جبع سنة 17174, ابن الشريف 
إبراهيم بن الشريف الجواد بن الشريف الرضا المتوفى في جبع سنة 2١174٠‏ 
ابن الشريف حسن بن الشريف زين العابدين الثاني بن محمّد بن زين العابدين بن على 
نور الدين. 

سادة ليس فيهم إلا عالي الذروة, سَنيَ القرفة: ذو تحميت لطنار؟"'ونسي تفش 
جلالته الأبصار - رضي الله عنهم ورضوا عنه كما جعلهم من ذوابة هاشم. وأرومة 


على وفاطم. 


3 وللرفا هذا ولد من الخلا هو النقد امعن: وللسحد امي ولد بار تقّ ورع فاضل يعدّ في 
الليقة الأول نع دول امسق ويدعن الكل ضفه اميف وكان :ين امل الأشلوق 
والاعتدال للغاية. مغرماً بحجّ بيت الله الحرام وزيارة مشاهد آبائه الميامين. جاور بيت الله 
الحرام حولاً كاملاً من الحجّة إلى الحجّة. 

(1) أي كالذهب الخالص". 


١‏ . توقي عليه ال .حمة في 7١‏ جمادى الثانية سنة 8 4 ا.جع» 
". راجع الصحح 87٠١:‏ «ن. ض.ر». 
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الباب الاوّل: آل شرف الدين أعمام شرف الدين 6 7/57 


المقصد الثالث 
في ذكر أعمام شرف الدين 


وهم أربعة: جمال الدين. وحيدر, وأبوالحسن. وعلي. فهنا أربعة فروع: 


الفرع الأوّل: الشريف السيّد جمال الدين بن علي نور الدين بن نور الدين بن علىّ 
ال ابى الحسق: 

كان مقدّماً في العلوم الإسلاميّة. وله القدح المعلّى في كثير من الفنون قرأ على 
أبيه, وعلى جماعة من أعلام الطلعاء ورروق عن ابه ومن خدء امد الشيخ نجيب 
الذين: .وا :دق فا قا هد كان يخدلان فنها الى حلش الدلذئة الست مسد اين 
عمزة لكين الاقتراك ا نكا حل نه عور الفكنا ب وسعولةى و اشتضه التقبن انو يه 
بمودّته. وآثره بمصاهرته. فولد له من كريمة النقيب غلام أسماه عليّاً وكان مباركاً. وله 
ذرّيّة لاتزال طيّبِةَ ناهد في دمشق, تعرف بآل جمال الدين إلى يومنا هذاء كما سأتلوه 
عليك قريباً ' إن شاء الله تعالى. 

واختار السيّد جمال الدين السياحة, فافتتحها بحجّ بيت الله الحرام. وذلك في سنة 


الك وستين: وكان أبؤءقلا استوطى كه من دن قبل فجدد النهة يخديفه مد فد 


.١‏ هو محمّد بن كمال الدين بن محمّد الحسينى من آل حمزة نقيب الشام وصدرها فى عصره. كان شاعراً فاضلاً. 
له علم بالحديث والأدب. وفقه الحنفيّة. ولد فى دمشق سنة 4 أ وتوقى فيه سئة 0ه . انتهى ملخصاً عن 
الأعلام للزركلي ج /ا ص 6١.«ع»‏ 

'. يأتي في ص "1 ومابعدها. 


ذلا 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (710) بغية الراغبين 


ارتحل إلى اليمن أَيّام الإمام أحمد بن الحسن '. فعرف قدره واستعظم أمره. ثمّ تشردف 
بمشهد الإمام الرضائئة في خراسان. 

ثمّ ارتحل إلى الهند فأتى حيدر آباد, وملكها يومئذ أبو الحسن عبدالله قطب شاه 
فأحلّه دار ضيافته. وما إن سبر غوره. حتّى رغب إليه في أن يستوطن حيدر آباد؛ 
لاحتياج الإماميّة في تلك الديار يومئذ إليه. فأجابه السيّد إلى ذلك. وصغى إليه الملك 
بوذا بوائرة يا عزازة فزسيقت يتما قواعد الاخلاض وتو عت أسات الولةء: 

وكان ذلك الملك من أفراد الدنيا وفور كرم, وميلاً إلى العلم وأهله. وإخلاصاً لأهل 
البيت وذرّيّتهم, فأقام السيّد في حيدر اباد أعرٌ مقام. حتّى طرقت أبا الحسن النكبات, 
من قبل السلطان محي الدين محمّد المعروف باورنك زيب'؛ إذ قبض عليه وحبسه. 
وذلك مفتتح سنة ألف وثلاث وثمانين. 

فاتقلب الدهر على السيّد فبقي في حيدر اباد. وقد ذهب أنسه إلى أن قضى نحبه 
فيها سنة ألف وثمان وتسعين, ألحقه الله بمنازل المقرّبين 

وقد ذكره البستاني” في ص 11١‏ من المجلّد الحادي عشر من دائرة المعارف. 
فأتنى عليه وأرّخ وفاته بالتأريخين الهجري والميلادي. فكان الهجري كما قلنا. 


.١‏ هو أحمد بن الحسن بن القاسم بن القاسم بن محمّد من نسل الهادي إلى الحق, إمام زيدي يلقّب بالمهديّ لدين 
لله ولودستة 5؟١1.,‏ وكان غزير العله: قال الشوكاني : هو من أعظم الأئمّة المجاهدين, وقال العرشي :كان أشجع 
أهل زمانه حبّى سمّوه: سيل الليل. توفي سنة ٠7‏ انتهى. ملخصاً عن الأعلام للزركلى ج ١‏ ص 5١١.دع»‏ 

؟. من أباطرة الدولة المغوليّة الإسلاميّة في الهند. ولد عام ٠١1717‏ ؛ خاض حروباً أهلية مع إخوته كما قضى على 
ثورات الأمراء الهندوك حبَّى استتبٌ له الأمر عام ٠١1/6‏ اول يي ره لي اجا واتوال كماد 
بيجابور وكلكنده ومنع اعتناق المذهب الشيعي في بلاده. اتوقى مهديك أحعد نكر عام 8١١1١.انتهى.‏ عن 
القاموس الااسلامي ج ١‏ ص ١5.«ع»‏ 

*. هو بطرس بن بولس بن عبدالله البستاني صاحب دائرة المعارف العربيّة, ومحيط المحيط في اللغة. عالم واسع 
الاطّلاع, ولد فى الدبّيّة من قرى لبنان سنة ,١7714‏ وتوفى في بيروت سنة ١‏ 3 انتهى ملخصاً عن الأعلام 
للزركلى ج "ص 08 «غع» 


الباب الاوّل: آل شرف الدين أعمام شرف الدين 0 7/8170 


والميلادي كان سنة ألف وستّمائة وسبع وثمانين. 
وذكره معاصره الحرّ في آمل الأمل فقال: 
السيّد جمال الدين بن السيّد نور الدين علي بن عليّ بن أبي الحسن الموسوي الجبعي. 
عالم فاضل محقّق مدقق, ماهر أديب ا .كان 2 يكنا في ادرو ا 
متنايخنا: سافر إلى مكة وجاوربهاء ثم إلى مشهذ الرضاء. ثم إلى خيذر آباد وهو الآنّ 
ساكن بها ومرجع فضلائها وأكابرها. 
قال: وله شعر كثير من معمّيات”١'‏ وغيرها . وله حواش و فوائده كثيرة . ومن شعره قوله: 
قد نالنىي فرط التعبْ ‏ وحااتى من العجبٌ 
فمن أليم الوجد في جوانحي نار تشبٌ 
ودمع عينى قد جرى على الخدود وانسكبٌ 
وبان عن عيني الحمى واستحكمت أيدي النوبٌ ' 


)١(‏ قلت: فنه قوله ملغزاً في الربع جيب 

ألا أتها الغادي على ظهر أجردو2 يقد الفيافى فدفداً بعد فدفدٍ 
تحمّل هدك الله مث رسالة 6 لتُبلغها أهل المدارس في غدٍ 
وقل لهم ما سيّة جمعت معاً وما تسعة في فرد جلد متَلَّدٍ 
حوائجهم سنّون فى وجه واحد2 وأعيتهم تسعون فى حلق هدهدٍ 
وأسماؤهم حرفان من اسم جعفر وحرفان من اسمي عل وأحمدٍ 

قال في نزهة الجليس ": رأيت جواب هذا اللغز للشيخ عبد الكريم الشمآع الصفدي" المكّي في 

نحو ثلاثة أوراق. وله أعلى الله مقامه ‏ ملغزاً في مدينة طوس على مشرفها السلام. > 


.5١ الرقم‎ 41-146 :١ الآمل‎ لمأ.١‎ 

؟.نزهة الجليس :١‏ 181-4806. 

". الصَفد : : مدينة في جبال عاملة المطلة على حمّص بالشام وهى من جبال لبنان .كما في معجم البلدان 13# 2137. 
ومدينة من بلاد فلسطين في الأرض المقدّسة إحدى مدن اليهود الأربع المشهورة التي هي اورفلي: وصفد. 
وحبرون. وطبريّة. كما في دائرة المعارف للبستانى ./717:٠١‏ 


١ 


1 ل( موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (31) بغية الراغبين 


[قال]': وقوله من أبيات كتب بها إلى: 
سلام كمثل الشمس في رونق الضحى2 يِوْمٌعلاكم فى مغيب ومطلع 
نأؤله ووو لشكتي ليقع رار ملق الي 
سرى وهو ظمان لعذب حديثكم ولكنّه يان من فيض أدمعى 
قال الحرّ يق وقد كتبت إليه مكاتبة منظومة اثنين وأربعين بيتاً أذكر منها أبياتا: 
سلام وإكرام وأزركى تحيدٌ ‏ قعطر أسسماع بهِنٌ وأفواهٌ 
وأتطصصة ست كدي ات تايف > مططااق نهها اللنقظ حييدا رمسا 
والنوف تتعظيع يدليق اعرف[ كرام و اسان الوضناك مضه واعبلاة 
أقبّل أرضأً شيّفتها نعاله وأيدي' بجهدي كلّ ماقد ذكرتاة 
من المشهد الأقصى الذي من ثوى به ينل فى حماهكل مايتمناهُ 
الى محنا جح كتفت الأنام ساي :تحتدرك أذفى الحر ينه واقضاء” 


5 الأنا أخحوضة ال جلدة عافن أحك ومن أطلثك 
اعد الرفحال ال دوه «وفيها اكبل تك عار 
إذا ما قلبت حروف اسمها 2 وجدت اسم شيء به يضربٌ 
ومن عجب أنّه مفرد وجمع لشيء به يشربٌ 
وثلتاه ربع لثلث له ويظهر هذالمن يحسبٌ 
فأسرع فديتك في حلّه فإفي بأوصافه معربُ؛ 
وله ألغاز أخر نظماً ونثراً يطول المقام بذكرها. وقد ذكر ابن أخيه العبّاس جملةً منها 


20. -. 6 
ق-ترظية .+ 





.١‏ أي الحرٌ العاملى ني صاحب أمل الأمل. 
؟. فى المصدر : «وأهدي». 
#افى المصو يعد هك النيت تجناء هكذا: 
١‏ وأضحى ملاذاً للأنام وملجاً يخوضون في تعريفه كلّما فاهوا 
؛.نزهة الجليس .660:١‏ 
6 المصدر: 57م .5١‏ 
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هق فى يليه البدن واس لور قللسموتشاة وكيد سر 
جنان الأمتر الأمهد النوي نك جنال الشننلن: والدية ا خوفان 
وبعد قإن العبد ينهى صياة” كافك وعدا عرد اننا 
ونا وإن شطّت بكم غربة النوى لنتحفظ عهد الود منكم ونرعاةٌ 
وقد جاءنى منكم كتاب مهدّب فبدّل همي بالمسرّة مسرآة 
إلى أن يقول فى آخرها: 
الك فعدات أنث جن كيوك .سد الحنة الذى الحسيولاة 
وفى صفر تأريخه عناء سك .٠وسعين‏ بعد الآلك بالعيزعقياء' 
وحسبك هذا في علوّ مكانة السيّد وقدسي شخصيّته. فإنّ أمثال الحرّ من الصدّيقين 
لايضع ثناءه وتواضعه إلا في محلها ابتغاءً لمرضاة الله ورسوله والمؤمنين. على أنه 
- أعلى الله مقامه ‏ لم يكتف بمجرّد هذا الثناء والتواضع - وإن بلغ فيهما الغاية - حتَّى 
سجّلهما في كتابه الخالد امل الكمل يتلوهما من جاء بعده من العلماء والأدباء. وما كان 
الحرّ من الشعراء بتّبعهم الغاوون, وإِنّما هو من حجج المحدّئين, وأثبات أهل الدين, 
يتبعهم المؤمنون, ويهتدي بهم الضالون. وإنّ رجلاً يسجّل الحر' الصدوق على نفسه أَنّه 
عبده وعُبيده, وأَنّه يقبّل أرضاً شرّفتها نعاله لرفيع المنزلة. جليل القدر. عظيم الشأن, 
وان غمطة شه يفطن العامطيرة. 
وذكره ابن أخيه الشريف عبّاس(' بن على, فقال فيه: 
فاضل له فى سائر العلوم الباع الأطول. وهمام عليه فى كلّ المهمّات المعوّل. 
إن تكلّم في سائر العلوم شنّف بلذيذ كلامه المسامع وأحيا القلوب. أو لفظ إلى ساحله 


)١1(‏ إذ ترجمه فى ص ١‏ 0 وما بعدها من الجزء الأوّل من رحلته نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس". 


.45- 47:١ أمل الآمل‎ .١ 
".فى المخطوط : «للحرٌ».‎ 


". نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس :١‏ 4-1/8/. 
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جواهر الألفاظ شهد له بأنّهِ بحر البلاغة الجوهري وأقرٌ له ابن يعقوب. 
وأمّا في النظم والنثر. فإليه يشير بالأكفٌ بلغاء العصر. تغرّب غْله عن وطنه مكّة المشرّفة 
إلى الهند. حيث لا ليلى ولا سعاد ولا هئد. 
يقول الهاشمىّ غداة جزنا2 بحار الهند نقطع كل وهد 
أأسلو عن هوى أثلاث نجد2 وأين الهند من أثلاث نجدٍ 
لم إِنْه أقام بالدكن. ' واختارها مقرأ وسكن," ونا وال مقيما بعرٌ وسوؤدد وجاه. ومكان 
مكين في جانب سلطانها ا الحسن قطب شاه. يقصده العفاة من كلّ مكان. فيعمّهم 
بالفضل والاحسان. كأنه فى عصره سليمانء وما برح فى دولة ورئاسة وإكرام. وكرم 
يخجل قطر الغمام. إلى أن دعاه إلى قربه ربٌ العباد. فنقله إلى جنّة الخلد من حيدراباد. 
قدّس الله روحه الطاهرة. وأفاض عليه شآبيب رحمات متواترة. -قال: وله النظم 
الجيّد الفريد. الفائق على نظم جرير ولبيد. فمن كلامه اللطيف. ونظمه الرائق الظريف. 
قوله متغزّلاً على رويّقصيدة الفاضل العلامة, والحبر الفهّامة الشيخ بهاءالدين17) 
أحلة انيدان المقاقة: ومظلفها: 
[يانديمى بمهجتى أفديك كم وهات الكؤوس من هاتيك] 
أسقنيها ممزوجة من فيك بالذي أودع المحاسن فيك 


)١(‏ أوّل من نظم على هذا الروىّ والقافية الإمام الأوحد الشيخ حسين بن عبد الصمد حيث يقول: 
فاح نشر الصبا وصاح الديكٌ فانتبه وانف عنك ما ينفيك 
إلى اخر القصيدة. 
فنسج ولده الشيخ المهانىي على منواله فنظم قصيدته المعروفة '. تم تسابقت بعده فرسان->» 


.57/.:7 الدكن : وحدةٌ جغرافيّة تشمل الاقليم الجنوبى لشبه الجزيرة الهنديّة. راجع القاموس الاإسلامي‎ .١ 
؟. هكذا فى الأصل والمصدر؛ لرعاية السجع بين «السكن» و«الدكن».‎ 
.١18-١11:١ حكاه عنه ابنه فى الكشكول‎ .' 


غ 
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ثم استرسل فيها فأورد منها تسعة عشر بيتاً. واورزة بعدها من نثره غرراً ودرراء وألغاراً 
منثورة ومنظومة يطول المقام بإيرادها. 
وترجمه سيّدنا في تكملة الأمل ص١5١.والمحدّث‏ البحريني في لؤلؤته [ص ؟]. 
ب الأدباء في هذا المضار. فقال السيّد أحمد بن أبي بكر شيخان: 
بزمام الغرام كن نسيف إنماالحبٌ لذَّة وأبيك 
إلى اخر القصيدة'. 
وقال أخوه السيّد الشيخان: 
فاح عرف الشميم من ناديف2 يا مليحاً على الملاح مليك 
إلى آخرها. 
وقال عمر بن محمّد علي بن سليم الوزير: 
قسمأبالهوئ وما يرضيكٌُ وبعيتيك فتنة النسيك 
إلى اخرها. 
وقال الشيخ إسماعيل الدمشق: 
كلالامى عدوق فيك «زادق ضيه إلسبيك 
إلى اخرها. 
وقال الشيخ عبد اللطيف الفقيه سعيد: 
اتسرى مسق بتقتل ينغريك ليت شعري ومن بها يدريك 
وقال السيّد هاشم الأزراري: 
فضّ خم الدنان من هاتيكذ فعسى عرف خمرنا يشفيك 
إلى آخرها. 3 


730-727 :١ للاطلاع على القصائد بتمامها راجع نزهة الجليس‎ ١ 
2 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (17؟) بغية الراغبين 


والمحبّى فى خلاصة الأثر :١[‏ 114 - 116], وصاحب نجوم السماء [: 364 -13], 
وابن شدقم [في تحفة الأزهار وزلال الأنهار "1: 174]., والعلامة المامقاني في رجاله 
| تنقيح المقال 7: 717], وذكره صاحب روضات الجتات [7: 717 -177], أثناء 
ترجمته للسيّد جمال الدين الجرجاني. وغير واحد من أهل التراجم والمعاجم. وله 
ترجمة في ج ه. ص 73١8-75١7‏ من كتاب أعيان الشيعة ,» وعدّه من شعراء الشسيعة 
فى ص 7 من المجلّد الأوّل من الأعيان. وترجمه أيضاً في كتاب الغدير ج ١١‏ 
ص 46" ومابعدها '. 


جب وقال الشيخ علي الأبيض: 
لذَّة العيش ظبية تسقيكٌ من رضاب حبابه يشفيك 
إلى اخرها. ٠‏ 
وقال السيّد علي خان بن السيّد أحمد معصوم: 
كوكب الصبح قد بدا يحكيفث فامزج الكأس يارشاً من فيك 
بادر الصبح بالصبوح فقد فاح نشر الصبا وصاح الديك 
إلى اخرها. 
وقال الشريف عئاس صاحب نزعة الجليس"؟: 
لست أسلو هواك لا وأبيكذ يا حبيبي وطرفك ألفتيك 
إلى آخرها. وقال والده العلامة السيّد على: 
من لصب قضى غراماً فيلف ياغزالاً بالحسن صار مليك 
إلى آخرها '. وستسمعها في ترجمته “. 





3 وترجمه يضاف الروضة النقرة 176 

؟.نزهة الجليس 797:١‏ 

»سكا عن والذ المتوعتاين فى نندهة العليسى اا 
1 
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عقبه 

له عقب في دمشق”7' باسق الشرف. باذخ الحسب. عالي المجد. سامي الذروة, 
لا يوال يضاك لبه حت اليوه. 

وقد كان أعلى الله مقامه ‏ قبل سياحته التي انتهت به إلى الهند ‏ قد تأهّل في 
دمشق بكريمة العلامة ابن حمزة نقيب السادة في سوريًا فأولدها غلاماً أسماه علياً. 
كما عليت: 

فعليّ بن جمال الدين كريم النبعتين» شريف الطرفين. وله مع ذلك حسب يعلو 
جناح النسر. ومجد يزاحم منكب الجوزاء. 

وكان سديد المنهج. واضح المعالم. قد طبع على غرار اباله وشح على متوالهي 
وكان معدوداً من خواصٌ أهل الفضل والأدب. بارعاً في ضروب الإنشاء. يصبو إلى 
شريف المطالب. وتسمو به نفسه إلى معالي الأمور. وبهذا كان له الموقع الجليل في 
نفوس الخاصّة والعامّة من أهل الشام وما زال مقدَّماً عندهم. عزيز الجانب لديهم. حتّى 
قضى نحبه في دمشق سنة 1115. 

وأعقب من ولده الأمجد السيّد الشريف محمّد. وقد كان محمّد بن 
علىّ بن جمالالدين - على هدى أبيه وسمته. ظاهر السيادة باهر الجلالة نابه 
الذكر فى دمشق. 

له عقب من ولده السيّد الشريف موسى الطائر الصيت في كرمه وشممه 


الهاشميّين. 


)١(‏ ولعلّ له في الهند عقباً؛ إذ استوطن حيدر اباد وفيها قضى نحبه. وكانت إقامته ته تربو على 
الثلاثين سنة. 


/ا 


() موسوعة الامام شرف الددين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 


ذكره معاصره الشيخ سعيد الحه(1) في كتابه مهدب الأقوال فقال: 
كان عالماً فاضلاً ورعاً. محقّقاً مدققاً. أديباً متفدّناً منشئاً. عارفاً بالتواريخ والنكت 
الأدبيّة, قطن دمشق الشام وعمّر ما يقرب من مائة عام. وكفٌ بصره. وتوف بها 
سنة .١51٠‏ انتهى. 
قلت: وكان ‏ قدّس الله نفسه ذا نفس تتسوّر به شرفات. وتتوقّل به أرفع 
الدرجات. 
وحسبك بده الغرّاء مع أعرف معاصريه من فحول العلماء والأدباء شيخنا السيخ 
إبراهيم بن الشيخ يحيى”" بن الشيخ محمّد بن الشيخ سليمان العاملي الطيّبي حين 
كان عقتددا هن الحزاز! فيه 1358 فا خله الحتد اكناف الدغة من :ركاه وضرب 


عليه سرادق العرّ من قبابه. فإذا هو فى أرغد عيش وأنعم حال”", وقد أعطانا 


)١(‏ ابن تحمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسن بن محمّد بن علي بن حمّد بن الحسن' الحرٌ 
صاحب مهدب الأقوال في وفيات الرجالء المولود سنة 7206 في النبىّ شيث من بلاد بعلبك, 
والمتوق في إيابه من الحجاز في الطريق سنة .١779‏ 

(1) المولود في بلدة الطيّبة ؟ سنة .1١١04‏ والمتوفى في دمشق سنة .17١14‏ 

(؟) وكان قبل ذلك قد هرب من البلاد إلى بعلبك فيمن شرّدهم الجزّار من العلماء والزعماء. 
وقد لق الشيخ في الطريق شدّةٌ عظيمة قاسى فيها من الجوع والنوف ما كاد يودي به. 
ذا اهلك ف لكاي الذان .زلا رمه اننا انس ير كزاضة يذقه «الفري 


.١‏ الجَرّار: لقب أحمد باشا البشناقى. والى «عكًا» فى أواخر القرن الثامن عشر. هرب من بلاده فآل به الأمر 
إلى أن اتّصل إلى مصر. فدخل في سلك المماليك. وجعل الزمان يساعده فارتقى من منصب إلى منصب حتّى 
ميا وال السيرة فى مقر التقلى وتران قاذ« هيعن لمعاوئة الفزي الغاركين ته عي الدولة فظير 
ير و غدر اير قننائقم مذي اننم جنباعة انحا تاريما ومن له لقا الجراره: راجع دائرة التبارف للبسقائق + 
/ا6غ -8هةغ. 

؟. فى «أ» : الحسين. 

؟. الطيبة : قرية من قرئ جبل عامل. راجع : أعيان الشيعة ؟: 44١؛ماضي‏ النجف وحاضرها 7: 057, التعليقة 1. 


0 
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الشيخ - وهوالصدوق المقدّس ‏ صورةً واضحة عن سمُوٌَ مقام هذا السيّد الجليل بما 
نكلة فز مدحه إثاف ومن فصل غر:واذب حب وعيهر يه قد 
وحسبك قوله ‏ أعلى الله مقامه ‏ في شكوى الزمان. متخلّصاً إلى مدح السيّد 


ماعب العتوان وايائة التعضوامية :2ك : 


دترت والاحاء عن المدكري 
إذ التععر تيع والصمنةعودنا 
ندير كؤوس الود تطفح بالصفا 
منازلنا مأوى الغريب وظ نا 
وأكنافناا م خضلة وأكثنا 
وجار سوانا فى الحضيض وجارنا 
وتشرق إشراق الصباح وجوهنا 
ونا طن فى صنائل كل عنائل 
تداركني والحمد لله لطفه 


وقرّبنى من خخير دار ومعشر 


مسسيرّة أيَام مضين وأعصر 
رطيب وصفو العيش لم يتكدّرٍ 
ونأوي إلى روض من العيش أخضرٍ 
ترفٌ حواشيه على كل مصحرٍ 
تفيض على مُثر لدينا ومعسرٍ 
منصّته فوق السحاب المسخر 
إذاما دجافي مأزق ليل عثيرٍ 
وغطى على معروفها كلّ منكرٍ 
فأتقذنى - والجور كالأسد الجرى- 


وابعدنى عن شر دار ومعشر 


ب قصيدته العصماء اللاميّة. وهي تربو على مائة بيت. شكا فيها ضرٌه وحنته فى تشريده. 
متذمّراً من سوء حاله في بعلبك. ومتشوّقاً إلى وطنه وأهليه. ومادحاً بعض الأشراف 
العلوانيين. متخلّصاً إلى مدح أهل البيت86 . 
وهنا برهن على إخلاصه في ولائهم. جرياً على عادته المستمرّة في قريظه. 
وحيث لم يطمئْنّ في بعلبك أتى دمشق. فارتاح إلى السيّد موسى جمال الدين وأسرته. وله 


ألوان من شكوى الزمان وما مني به من الحن في تلك الفتن. طفحت بها غرن قضائده: ودرر 
فرائده. وهي مأثورة مشهورة ل نشنها نط معاون وديموة ان قال دهها ينا 
في أحوال السيّد صالح شرف الدين'. 


ديات ق من ١107‏ ومابيدها. 
6 
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نزلت بال المصطفى فوجدتهم 
وجوه كإيماض البروق تهللاً 
جز الله عنى والجزاء بفضله 
جمال بني الأيّام وابن جمالها 
ف إسيديك :فى الحاسن اكه 
فتىّ طاب فى جهر وسرٌ وداده 
وأثنمر غرس الود بينى وبينه 
سأشكر فضلاً منه طالت فروعه 
(ولا خيرفىي ودامرئ متلوّن) 
أخ ماجد جرّبته فوجادته 
لقدطاب أعراقاً فطات وكيق ل 
له نسب يطوى على خير عصبة 
فمن مرسل يوحى إليه وحجة 
شباب وشيب لو نظرت إليهم 
واساد غيل يعذب الموت فيهم 
يشكق عليهم أن يموت فتاهم 
هم العروة الوثقى وهم أنجم الهدى 
ملوك ترى الأملاك بين مقيّل 
لهم جيد مجد لايحيط به الثنا 
وعفت الورى لقا علقت بحيبّهم 
جاحتحين واف المحعين الحنيع 
واطرح رحلي في فسيح جتابهم 
والعستزم الركن العسراققٌ تحازلاً 


.١‏ راجع أعيان الشيعة /ا؟,. 


(31) بغية الراغبين 


فالا لمجايوت رتلا لمعسر 
د كشرر يب لضعم اوور 
حليف الندى موسى بن موسى بن جعفرٍ ' 
وأكرم فرع لقّهخير عنصر 
كما أنجبت في الخيل أُمَّ المشهر 
وصح هواه فى مغيب ومحضر 
ولاخير فى ود امرى غير مثمرٍ 
لدي ومن يستوجب الشكر يشكر 
يبيع مودات الرجال ويشتري 
مويه صيفاء فى الإسان المكدر 
ومنتبته بين البتول وحيدر 
مفاخرها تتلى على كل منبرٍ 
على الخلق طرّاً من مقر ومنكر 
نظرت إلى وجه من الصبح مسفرٍ 
إذااوردوه ف وق ورد وأض قر 
طريحاً على غير الوشيج المكسرٍ 
وعتحيية أببران الكتهات الفسييطر 
ثرى ذلك المغنى وبين معفر 
ومن يبغ تعدادالنجوميصصّرٍ 
وفي الشمس ما يغنيك عن كل نَيرٍ 
بزيافة مثل الظليم المنفر 
فقد ضاق وردي في البلاد ومصدري 


من الحرم القدسي في خير مشعرٍ 


الباب الاوّل: آل شرف الدين 


وأرفع صوتي بالتحيّة قائلاً: 
بنى المصطفى يا 37 الشرف التي 
ححداة اكتكليو الزسيان فإنّه 
شريداً فريداً فى الشآام مقلقلاً 
ثلاثة اعواماكابد ضيمها 
وحسبى تدروو أننئ لولتكم 
وكممن يد عندي لكم لا أبيعها 
وإزككان لى ذنب كبير فحبّكم 
خدمت علاكم بالقوافى ومجدكم 
وتاجرت فيكم باثناء وإتنى 
وقوله من قصيدة عصماء(".: 
ومنهم شقيق الروح موسى ومن به 
فتىّ صاغه الباري من الجود والندى 
حليف هدىّ لم يخط يوماً إلى الخطا 
جرى للعلى مجرى أبيه وعمّه 
نظرت إلى أهل الشآم فلم أجد 
فاضنيجة معمور الفؤاد بحبهم 


)١(‏ أي قرن غزال'. 


أعمام شرف الدين 0 5/8506 


عداناك رلؤة اه باسنا كن السرى 
ترعرع فيهاكل هاد ومنئذرٍ 
كات بها ثاو على روق أعف7) 
صبوراً على مثل الشراب المصبّرٍ 
ولىّ. وال منعدورّكمبري 
وإن نض فيها مال قارون مشتري 
زعسيم برضوان من لله أكبرٍ 
وذلك عرّي كل حين ومفخرىي 
على ثقة أن يربح اليوم متجري 


نجوت بحمد الله من شدّة البلوى 
فلاغرو أن بذ السحائب لا غروا 
ولا عضت الفحشاء من عرضه عضوا 
قتلذثة أقعمار متفاسيت الأهسوا 
لهم بين أهل الشام ندّاً ولاكفوا 
ولولا هواهم كان من ساكن خلوا 


(1) تبلغ ل واديعة بيتاً أنشأها فى الشام أَيَام تشريده. وقد وقع الطاعون قّة 
فتفرّق عنه أ صحابه ومنهم النسكك موسىى حمال الدرين. فأرسلها إلبه وذلك 
سئة 17 ١٠؟١.‏ 


,15١:٠١ الرّوق: القرن من كل ذي قرن. والأعفر من الظباء : الذي تعلو بياضه حمرة. راجع لسان العرب‎ .١ 
«ر.و.ق» و5: 684. «رع. ف.ر».‎ 
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1١‏ لا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
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وقوله: 

وكم عندي لموسى وابن موسى0 يد بيضاء سامية الأسامى 
فتى جمع المكارم فهى منه مككان اذ عن ملكا النقلاء 
فمن جود كجود البحر طامي2 تُبلٌ به حشاشةكلّ ظامى 
ومن رأي سديد ليس يخطي رميّته على بعد المرام 
ومن علم غزير سار منه عنان اسان ااه سرام 
ومن نسب يزرٌ على جدود همام ا نبي 1 إمام 
وثلم مكارم لو رمت حصراً لهنّ لضاق متسع الكلام 
من القوم الأولى شاعت وذاعت بواهر فضلهم بين الأنام 
وهل تخفى فضائلهم ومنهم رس واالله مصباح الظلام 
ومنهم صنوه المولى علي أبو السبطين والليث المحامي 

كي اران اله مقا ْ 

إلى اخر القصيدة. 


وقوله من قصيدة بعثها إليه: 
عليك سلام الله يا سبطأحمد وياخير من يُعزى إلى خير محتدٍ 
ولا زالت الأيّام ياابن جملها تروح عليكم بالسرور وتغتدىي 
تحيّة مقصور الموةة والولا عليك وإن تستشهد القلب يشهدٍ 
تتازعني تنضسي إليك تشوّقاً كمانزع الصادي إلى خير مورد 
ويتحطريي ذكراك نينت كانس شري يول أضوت على لصنق معد 
وما ضرّنى أن ماكس الدهر بالندى إذا نظرت عيني إلى وجهك الندي 
وأنت الربيع الطلق في كلّوجهة وأنت الحيا المنهل في كل فدفدٍ 
وأنت الذي عساينت فيه تتمائلاً . عرفت يها عرف التبئ محتد 
لك النسب الوضاح يزداد رونقاً وإن سال عهد كالحسام المهنّدٍ 
حوى الشمس والبدر المنير كما حوى نجوم الدياجي فرقداً بعد فرقدٍ 
هم القوم شب الدين في حجراتهم وخيّم فيهم كل مجد وسؤددٍ 
١ه‏ 





الباب الأوّل: آل شرف الدين 


أعمام شرف الدين 0 / 75م" 


سنترك ايتئ التجى :الوحان نبيادة. ٠‏ ولاعسيضت أن زا طنع» دقر 
واسناة غبيل يعدي الموت عنتدهم. كماعدت الللسال للحائم الصدائ 
إذا وفتسيوا ل عاق عير يلك وإعتصيزال تحلق عسي سستمير 
فضائل تحكيها البدور ومن لها وما شاركتها فى الكمال الموبَّدٍ 
وحسبك يا موسى بن موسى بن جعفر بهم مفخراً يعنوله كل أصيد 
أبنوك جمال الديين اورثك العلى  .‏ فنن يستحلها يرك الوم يظرو 
لقد ظفرت منك الشام بماجد إذاههم بالمعروف لم يتردّدٍ 
أبنّك يافرعالنبوّة أتنىي وهى جَلّدي من بعدكم وتجلّدي 
وقد كان وعد منك أومض باللقا فنحن نْرَجِّي الريّ فى اليوم والغدٍ 
فلاتبخلة_حاشالك البخل دجالمى.. :وقم غير ماموز يدرك واقعدٍ 
فنصلا تتستطنى الايقربك اوعسة:. .تحوكة فين الأحشحاء ا وقد 
ولي أمل أن يجمع الله شملنا على خير ما نرجوه فى خير مقعدٍ 
2 «جبع» الغراء حيث تنافست بنو المجد في كسب الثناء المتخلن 
وحيث عيون المكرمات تفجرت على رائح يشكو الظماء ومغتدي 
وحيث الهدى والدين شد نطاقه على كل دحة د ببالفضائل مرتدي 
وحيث الرياض الخضر يبكي بها الحيا فتضحك عن مثل الجمان المنضَّدٍ 
وحيث لجين الماء يجري وفوقه من الدوح أزهى خيمة من زبرجدٍ 
ملازل اححبيات ودار مسيرّة ومطمح أمال وغاية مقصر 
سقى الله هاتيك البلاد وأهلها ملت الفوادى من لجين وعسجدٍ 
وأطلع فى آفاقها أنجم الههدى وطهرها من كل رجس وو 
كاك اشام حا شنات 2 كتناك ولا سمو سا سوط 





(6) آراةبالرعين المتتدئ أحند المرّان والطواغيت من أعؤائةتومقوية ستلطائة: 
(1) وكان الشيخ من المشرّدين الشاسعين ولقد لق عنتاً لولا بنو عمّنا الأشراف في دمشق وفي 
طلتتيع البجد ابوس الال 00 
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ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (17؟) بغية الراغبين 


فقد عيل صبر الصابرين ومرّقت يدالجور جا الصابر المتجلَّدٍ 
ودوتكها يا ابن النبىّ فريدةة تزفإلى مولىٌ بعلياه مفرد 
ولازلت في روض من الفضل يحتوي على كل طير بالثناء مغَرّدٍ' 
وقد أعقب موسى بن محمّد بن عليّ بن جمال الدين من الشريف عليّ؛ وكان 
عل هذا من أجلاء الأشراف في دمشق, وعقبه من ولديه السيّد درويش أفندي, 
والسيّد حسني. 
اها البشد دوويكن فقذا كان من النيراة العساقةز :ذا جاة.وخولة لذى الخاكة والعافة: 
وقد 5 منصب القضاء على عهد السلطان عبدالحميد" 8 اماك متعددة. فكان 
محمود السيرة. توفي سنة 117717 ه. 
وأعقب من ولديه اليد .علي 7" والسيّد محمود””". 
وأمّا السيّد حسني بن عليّ بن السيّد موسى جمال الدين فأعقب من ولده 
الشريف محمّد. 


ولمحمّد هذا ثلاتة اولاد: محمد ين وحسين» ومحمد. 





)١(‏ لعلي هذا ولدان. أحدهما أبو الهدى. والثانى نور الدين. 

(؟) ولمحمود هذا خمسة أولاد: درويشء ومنير. وسليم. وسأمي. وسمير. 

(©) تعراف لخد سعد هذا ولدينق أحدها:رضا المولود:سنة 01 والموجود الآن فى عبان 
لدى جلالة الملك عبدالله بن الحسين. وهو أمين سر البلاط الملكي. وللرضا هذا ولد اسمه 


سعيد. والئان - من أول35 :كد سيعين اتويت 7 


.١‏ أعران الشيعة ؟: 541 ا ب 
د 000 0 ار التطارك لاع جا 061 0 :م١‏ 37. 
". وقد توفى رضا ١7917‏ .روعع» 
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الفرع الثاني: الشريف السيّد حيدر بن على نور الدين 
كان رحمه الله تعالى ‏ عالماً فاضلاً. فقيهاً محدّثاً. حافظأاً ضابطاً. ثبتأ صدوقاً, 
حجّة عظيم الشأن. رفيع المنزلة. يروي عن أبيه وعن جدّه لأمّه الشيخ نجيب الدين, 
وله كتاب أسماه الكشكول لم نظفر به وإِنّما رأيت السيّد محمّد شرف الدين الكبير 
- وهو ابن ابن أخيه ‏ ينقل عنه في مجموعة له هي عندنا بخطه الشريف. ومن جملة ما 
تله عزنه. كا بد أبي بكر مع دغفل بن حنظلة النسَابة لوبي الوي ا 
ووقفت بعد رجوعي من العراق على هذه الحكاية في الفائدة الشالثة من خاتمة 
مستدرك الوسائل للمتتبّع الحجّة النوري ينقلها عن كشكول السيّد حيدر'. فأسفت على 
ما فاتني من الوقوف على ذلك حين كنت بخدمة الشيخ في النجف الأشرف. ولو 
علمت بوجود هذا الكشكول في مكتبته وهو حي لأستنسخته, وما أشدّ الأسف 
واللوعة على تلك المكتبة الحافلة عائت بها بعد الشيخ ‏ صروف الدهر. فإنًا لله 
وإِنَا إليه راجعون. 
كان النقن عيدو عا ضرا للحرّ العاملي وقد ذكره في آمل الآكمل. فقال: 
السيّد حيدر بن السيّد نور الدين علىٌّ بن على بن أبي الحبييق السوديوق 
العاملى الجبعى. عالم فاضل فقيه صالح. جليل القدر سكن أصفهان إلى الآن". 


أنتهى. 


)١(‏ فلتراجع في أحوال دغفل من الاستيعاب”. 
١.خاتمة‏ مستدرك الوسائل 77١:7‏ غ571. 

”. أمل الآمل 8١:١‏ الرقم 7/8 

"'. الاستيعاب 7: 477 الرفم 7 .,١‏ 
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2 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (31؟) بغية الراغبين 
قلت وأعقب أريئة أبطال يقد ا وكمال الدين» ومرتضي: وعلناً. 
ما محمّد فقد ذكره الحرّ في آمل الكمل فقال: 
السيّد محمّد بن حيدر بن نورالدين علىّ بن علىّ بن أبى الحسن الموسوي العاملى 
الجبعي . فاضل ع الم . مدقق من المعاصرين . ماهر فى أكثر العلوم العقليّات 
والنقليّات '. انتهى. ١‏ 
قلت: نعرف له كتاب إبغية الطالب في إيمان أبي طالب, ألفه بأمر المولى 
الوالى السيّد عبدالله خان"' بن المولى الوالي السيّد علىّ خان بن المولى 
الوالى السيّد خلف المشعشعي الحويزي. ورتبه على مقدّمة وفصول. وكان 
الفراغ منه يوم الأربعاء رابع صفر سنة ,.٠١47‏ ذكر هذا الكتاب الشيخ 
محمّد محسن الشهير باقابزرك الطهراني في ص ١١0‏ من الجزء الثالث من 
الذريعة وقال: 
رأيته بخط المولى الشيخ محمّد كاظم الشريف النجفى. كتبه فى داره من النجف. وفرغ 
من كتابته عشيّة الجمعة ١7‏ من شهر رجب سنة ,1١74‏ وذكر أنه يوجد فى مكتبة 
الشيخ محمّد السماوي "في النجف الأشرف. وإِنّ السيّد حيدر والد السيّد محمّد مؤلف 
هذا الكتاب. بقى حياً إلى سنة .٠١91/‏ 


وله ترجمة فى أعيان الشيعة ج119 ص و 


.17١ الرقم‎ ١7١ المصدر:‎ .١ 

.كان ا قدل وسيابة مكرما للعلماء وشجاعاً هديداً تولى إمارة عريستان يعد وقاة أكيه اليك حدر ان 
وتوقّى سنة ٠١917‏ انتهى ملخّصاً عن تأريخ المشعشعين ص 70١-174.«عع»‏ 

". هو الشيخ محمّد بن الشيخ طاهر السماوي. من رجال الأدب. وفى طليعة الشعراء المجيدين . مرجع ني اللغة 
والتأريخ والشعر. له اليد الطولى في نوادر المخطوطات ومعرفة خطوطها. له عدّة مؤلفات منها: إيصار العين في 
أنضانالحسين لكة : والطليعة من شعزاء الشيعة: ولد سنة ١17‏ وتوقي في النجف الأشرف سنة .١177١‏ انتهى. 
ملخصاً عن ماضى النجف وحاضرها ج ١‏ ص15 514.«عع» 

؛. أعيان الشيعة 1: /ا؟. 
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الباب الأوّل: آل شرف الدين أعمام شرف الدين 5 75851١‏ 

وفقا يحب أن يغلهة أن المعد محتد بن النيد شيدن ضاحب النوان: غير معاضره 
السيّد محمّد بن السيّد حيدر الموسوي العاملي المكي المولود سنة ,٠١7١‏ والمتوفى 
بمكة يوم الاثنين ثاني ذي الحجّة سنة ,1١179‏ فإنّ السيّد محمّد صاحب العنوان من 
ال نور الدين, والسيّد محمّد بن حيدر الآخر من ال نجم. وهما بطنان من بطون 
الموسويّين المرتضويّين يلتقيان في عبدالله بن محمّد بن على المعروف بابن الديلميّة 
كنا ابعلجة اللا 0 

وكا كمال الدين فقد كان من العلماء الأجلاءفي أصفهان. ذا شهرة ونباهة فيها. قد 
اجتمعت القلوب على محبّته. فكان محل ثقة الناس, ومستودع أسرارهم وإماناتهم. وذا 
مشورتهم. وصاحب جماعتهم العظمى في الفرائض '. 


)١(‏ وإليك نسب السيّد محمّد النجمي. هو الإمام الحقّق المدقّق فى كثير من العلوم العقليّة 
والنقليّة. حمّد بن على بن حيدر بن محمّد بن نحم المجاز من صاحب المعالم - بن 
حمّد بن تحمّد بن [حمّد بن]؟ الحسن بن نحم بن حسن بن محمّد بن موسى بن يوسف بن 
حمّد بن معاي بن على الحائري بن عبدالله. وهو جدّنا الذي نجتمع به مع آل نجم 
وهو ابن محمّد بن على المعروف بابن الديلميّة. وأصحاب المعاجم ترجموا السيّد محمّد 
حيدر النجمي فأئنوا عليه ثناءً عظيماً. وذكره السيّد عبّاس في ص ٠١‏ من الجزء الأوّل 
من نزهته ". وترجمة ولده السيّد رضي الدين بن السيّد محمّد حيدر في ص ١١١‏ من 


الجزء : 


.١‏ وقد ترجمه في تكملة أمل الآمل :١‏ 574 وله ترجمة في ج ؟ من أعيان الشيعة ص 77 وهو أبو العالم العامل 
والفقيه الأصولي الكامل, السيّد بدر الدين الجليل .«ع» 

". الزيادة من «١ا».‏ 

.١1٠ :١ نزهة الجليس‎ .'" 

؛.المصدر: 185. 


لاه 
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وأمّا مرتضى بن حيدر فإِنّهِ ممّن تنيت له الوسادة في أصفهان وهو أستاذ المولى 
أبي الحسن الفيخ على بين أب طالت العنيرازي: المعروف والفيخ رين ضاحب 
نك 6 مدنا وقد كه فنها كقال: 
كان من أفاضل الزمن. عالماً بالفقه والحديث وسائر علوم الأدب والعربيّة. شاعراً 
نشكا كان أستاذي رباني. وعليه تخرّجت '. إلى آخر كلامه. 
كته د وضواق الله عليه د ظة تمن احفاة' صاحيه المدزذ» والصوات أله ين 
أإسفاة أخيد السيّد علي نور الدين. وذكر أنّه ولد في أصفهان هو وأبوه السيّد حيدر. 
والصواب أنّ أباه ولد في عاملة وسكن أصفهان. 
وقد اجتمع السيّد عبّاس صاحب نزهة الجليس في أصفهان بابن عمّه السيّد مرتضى 
وبالشكة بدن الذين'ين النقد كمال الفيق سن 11 انا ء سيا حعة: كنا تضق عليه قن 
ص88 ١‏ من الجزء الأوّل من نزهة المجيسر 7.217 1 


)١(‏ إذ قال: واجتمعت بابن عمّي العلامة السيّد مرتضى. واجتمعت بنجل ابن عمّي العلامة 
النتداكبال الديق- أعى + العال العامل السكد بدو الديق.بن السهد كال الذين: قال: 
واجتمعت بنجل ابن عمّتي العلامة الشيخ عبد اللطيف. واجتمعت بابن عمّتي العلامة الشيخ 
زين الدين. وكان علامة عصره ووحيد دهره. حا زعلماً وعملاًوصلاحاً وق زوقاراً وفلاحاً 
ويجداً وسعداً ونجاحاً. ورئاسة ودولة وعاعا وجاهاً 0 عند السلطان والوزراء 
والأكابر والأمراء. ثم أورد سئّة أبيات منسوبةً له جيّدة في نظمها فائقة فى حككتها. 
ومن هنا علمنا أنّ لنا في أصفهان أرحاماً قبل وجود سيّدنا السيّد صدر الدين فيها. وأنُّم 
علماء أجلاء. وم نتمكن من معرفة أعقابهم. 


١.راجع‏ تذكرة المعاصرين:11١.‏ 
؟. نزهة الجليس والنتقه مركطى تريسمة قن اعيان الشيفة ٠:؛‏ وفى تكملة الأمل:798وفى 
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وآنا الريت علق بن حيدر فكان عالماً عاملاً. زاهداً عابداً. ناسكاً. عاكفاً على 
الأوزاة و الفنادة صداماً قواما,امجاهدا القشلاء قطنا الى اله شال كله وقد هار 
إليه سبحانه. وجاور بيته الحرام في مكّة المعظّمة حتّى قبضه الله إليه. واختار له ما عنده 
فيها سنة ألف وتسع وثمانين. 


الفرع الثالث: السيّد الجليل المؤتمن الشريف أبو الحسن بن على نور الدين 

وأمّه كريمة الشيخ عبد اللطيف بن عليّ بن أحمد بن ادي جامع”', فهو أخو 
زين العابدين وجمال الدين وحيدر لأبيهم فقط. وشقيق الشريف علىّ الآتي ذكره' - 
3 

كان أبو الحسن من علماء ذلك الزمن. وقد ذكره معاصره الحرّ العاملي ن.. اب 
الكنى من مله. فقال: فاضل صالح جليل القدر سكن الشام من المعاصرين"'. انتهى. 

وله ترجمة في أعيان الشيعة2"7 استظهر فيها أَنّه جد آل نور الدين القاطنين بدمشق 
من سادات ال مرتضى الشهيرين. وهذا كماترى؛ إذ ليس فيهم من هو من ذرّيّة السيّد 
أبوالحسن بن علي نور الدين قطعاً. وما بعضهم من ذرّيّة أخيه زين العابدين بن على 
نور الدين. وبعضهم من ذرّيّة أخيه الآخر جمال الدين بن على نور الدين كما فصّلناه 


)١(‏ ذكره في أمل الآمل" فقال: كان فاضلاً عالماً. حققاً صالحاً. قرأ عند شيخنا البهائي والشيخ 
حسن بن الشمهيد الثاني والسيّد حمّد بن علي بن أبي الحسن وغيرهم وااو له مصئّفات. 
(1) في ص 7١7‏ والتي بعدها من جزئها السادس ويحلّدها السابع؟. 


أاسيا :بغي هذا بقليق: 

'.أمل الآمل :١‏ 157. الرقم 527. 
". المصدر: ١١١‏ الرقم .٠١7‏ 
؛. أعيان الشيعة 7: 579 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين اج / (71) بغية الراغبين 
في المقصد الثاني من هذا الكتاب فراجع'. على أنّ ما يحمله أولئك الأشراف 
من صورة نسبهم المشتملة على سلسلة آبائهم صريح بما قلناه”'2. وترجمه 28 
الكواكب المنتثرة ص 1710. 


الفرع الرابع: الشريف على وذرَيّته 
كان رحمه الله تعالى ‏ بعيد المدى في مضارب” الأدب. مجلّياً في حلبات الفضل, 
أخذ بطرفي النثر والنظم, واجتمع فيه الرأي والحزم إلى دماثة أخلاق تستنير بها الليالي 
الجُونء وطيب شيم أرّجت نفحاته أرجاء الصفا والحجون, نظم ونثرء وأحسن العين 
والأثر. فكان الأدب أقلّ خلاله. لجلالة قدره وارتفاع حاله. فمن فرائده قوله على روي 
كافية شيخنا البهائي رحمه الله تعالى: 
نم قريراً فَإنٌ لى.مقلاً ٠‏ لع'تذق لذَّه الكرى وابيك 
صِلْ فتىّ مغرماً حليف ضنىّ يا بديع الجمال يا فمَّيكُ 
أطبٍ نار البعاد منك بما فيه وصلي ولاتطع ناهيك 
رحمةً يا معدّبي لفتىّ نفسه من أذى الردى تفديكٌ 
لم يزل في الهوى أخا شجن يا منى القلب مستهاماً فيك 


)١(‏ ولو راجع ما يحمله أكثرهم من صورة نسبهم الشريف ما استظهر الذي الستظهرة أكنا 
أبوالمين الذى متكي اليد آل “تون الذين: قال غيراق الحدع هذا ونا هو حت الأعل: 
ويلقب تاج الدين. وهو ابن مس الدين محمّد بن عبدالله ىا لايخق. 


.١‏ تقدم فى ص 78 وما بعدها. 
".فى أ: «مضمار». 


الباب الأوّل: آل شرف الددين أعمام شرف الدين 0 4520" 
قل اتسفائك السراضق عتندك.. -.واخلن القتلت والؤاة سيك 
ححتى الظطدن بباللها كثيرها :وانف :حت ياس الشكيك 


0 


والذي قد كساك ثوب بها أناراض بكلّ ما يرضيك 
بدا ميهي التلينا النعقار عتتينى. ١‏ خسان ينا قدي 
وله شعر كثير في مواضيع كثيرة قد اشتملت انزهة " على كثير منها. 
ولد رحمه الله تعالى ‏ في مكّة المعظّمة سنة ٠١٠١‏ بعد هجرة أبيه إليها بعشر 
سنين, وكان لأبيه يومئذٍ ثمانون سنة, فحنا عليه يربّيه ويزكيه ويؤدّبه ويهدّبه لم يأل في 
ذلك جهداً؛ ولم يدّخر وسعاً. وأجازه إجازةٌ عامّةٌ وريّما قرأ على أخيه زين العابدين 
وغيره من تلامذة أبيه من علماء الخاصّة والعامّة, حتّى ظهر فضله في تلك الناحية 
المقدّسة. وكان المثل الأعلى في تقوى الله تعالى والورع عن محارمه عرّ وجل. 
وقد ذكره معاصره الحرّ في أمله فقال: 
السيّد على بن السيّد نور الدين على بن علىّ بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي 
العاملى الجبعى, ساكن مكة فاضل صالح شاعر أديب. " انتهى. 
وذكره المحبّي في ترجمة أخيه السيّد جمال الدين من خلاصة الأثر فعبّر عنه: 
بروح الأدب؛. وسمعت من بعض سلفنا الصالح ثناء عليه عظيماً. ومدحاً له بليغاً. 
وله ترجمة مفصّلة في أوائل نزهة الجليس لولده أبي الفضل العبّاس. ذكر أنّ وفاته 
كانت في مكّة صبح الثامن عشر من ذي الحجّة ١١119‏ توافق «دخل الجنات».١‏ 


.59١:١ حكاه عنه السيّد عبّاس فى نزهة الجليس‎ .١ 

ْ .66-6٠١ ".المصدر:‎ 

*. أمل الآمل 1١8:١‏ الرقم /ا1١.‏ 

؛. خلاصة الأثر :١‏ 416. 

6. وترجمه في ج 8 من أعيان الشيعة : 5 وترجمه أيضأ في تكملة الأمل ص 07١5؟.‏ وتترجمه في الكواكب 
المنتثرة : 679.«ع» 

تزه الجلسن 6:١‏ ونا بغتها! 
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وعقبه الباقى من ولده. قن الفضل العبّتاس صاحب نزهة الجليس وملية اللأديب 
الاسىءواى الابيرة الكريعة م يتن عتنا المترزوفين بالاتكسات اليه الى :وماتنا 
هذ|(١,‏ وسائلكد عليك منهم ذكراً ومن ولده الآخر السيّد مصطفى”". 

أمَا جدّهم العبّاس. فقد كان من أهل العلم والدين والأخلاق. ذا بسطةٍ فى الأدب. 
متضلعاً في فنونه. عارفاً بأخبار السلف. حافظاً لخطبهم وأقوالهم. راوياً اأداري 
وش كم رامقا ليد جامعاً طرف الغ وتلعة وغرو التظم كته مافرا برض السدره 
بصيراً بمذاهب الكلام. عليماً بمواضع النقد. خبيراً بالأشباه والنظائر. نسابة للألفاظ 
والمعاني. حافظاً لحديث الخاصّة والعامّة, ثبتاً فيهما. يحسن لغة الفرس ولغتى 
الترك والهند. 1 

ولد رحمه الله تعالى ‏ سنة ألف ومائة وعشر في مكّة المعظّمة, فأدرك من حياة 
ا تسع سنوات 513 اخد قينا شه اصيو ل اسن وثبّته الله بالقول الشابت في 
العقائد الإسلاميّة. والخصائص الإماميّة. ورزقه الإيمان بالله ‏ عرّوجل -وبما 
خادة ةبد ولت وفظ ع بيد #الاكتة وز كدي كسد فكان :لنا أ هذه عن من الديهه 
والأخلاق أثر عظيم في سيرته وسريرته. ووقف في تحصيل العلوم العربيّة والفنون 
الأدبئة على جل من أعلام تلك البقعة المقدّسة. ثمّ ظفر بأحد علماء العراق, 


)١(‏ وهم اليوم في جبشيت' ومعركة' ودير سريان وبنت جبيل وجناثا وصريفا وصور 
وميفدون. 

(1) أما ولده السيّد سلمان فلا يعرف له عقب. 

(؟) في مكّة كانت ولادة أبيه أيضاً سنة ٠١65١‏ كا ذكرناه في الأصل. 


.١‏ جبشيت: قرية من قرى جبل عامل. ضبطها المحدّث النوري: «جب شليت» مخفف «جُبٌ شيث نبي الله». 
راجع : النجم الثاقب : 5١‏ ؛ أعيان الشيعة .505:٠١‏ 
'. معركة : قرية من قرى جيل عامل فى ساحل صور. راجع أعيان الشيعة > 
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وهو القتريف العلامة العهيت النهدا نضر الله العسيق السوسويى الشائري7"؟ واتقجن 
عينتل مقاط للقي 
ظفرت بالكنز فاحملُ من نفائيه وقد وقفت ببحر العلم فاغترفي' 

وذلك سنة ألف ومائة وثلاثين فبلغ السيّد الحائري في تهذيبه وتثقيفه كلّ مبلغ, 

وأنفق في تربيته جهده:ولازعه شنه كاملة: 
ومن كان الهزار له دليلاآً يمرٌ به على ورد نضيدٍ" 

ثم زمّت ركاب أستاذه عصر الثامن عشر من ذي الحجّة سنة ١١7١‏ قافلاً إلى 
وطنه المقدّس" الحائر الحسيني - فصحبه العبّاس حتى ورد كربلاء بعد 
التتشرّف بالمدينة الطيّبة والنجف الأشرف. وأقام في وي انا في 
الخائر شهريق:'ته تشودف ياعنتات الكاظيين الجوادين والهسادين العسكرتين: 


)١(‏ كان رحمه الله تعالى ‏ آية في الفهم والذكاء. وفنون اللغة العربيّة وادابها. حسن التقرير 
والتخزين كاتا شاغراًء موه يا للناس. ميجلا عند الفاتة واللنافة امسن الزاكنا 
وتجول في إيران مراراً. وكان مولعاً بالكتب موقّقاً في جمعها. أرسله نادر شاه بتحف عظيمة 
إلى الكعبة ‏ أعرّها الله تعالى ‏ فَأدّى هذه المهمّة. ثم أشخصه سفير إيران إلى القسطنطينيّة 
في مهات تعود على الأمّة المسلمة بلمّ شعئها وتوحيد صفوفها. لكن أهل العصبيّة تمن 
يؤثرون شقّ العصا وافتراق الأمة؛ ليتس هم الاصطياد في الماء العكر سعوا به إلى 
البلطان تحسدا لكويفياً عل القيعة وإزهادا لمي أحنة ؟ لله ورسولة :فقتل المكدتهتاك 
ظلماً وعدواناً. وكان ذلك في حدود السئّين بعد الألف والمائة من الهجرة المباركة تقريباً 
عن عمر يناهز السئّين ألحقه الله بدرجة الشمهداء من آبائه اليه . 


.٠0 :١ راجع نزهة الجليس‎ .١ 
3 ؟المعر‎ 

*.المضدر: 9 

؛.فى أ: «حارب». 
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وزار ضريحي سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان في المدائن واجتمع ببعض الأجلاء 
فق أمراد اعفهان توكانث يوشل :دار السلطنة الفعرةة ب فدعاء البها ووعد» الحظوة 
بالملك البلطاه عسيق العفوي”'" عشاة يران موشدى وكتان ذلك الأسس ركتيتن 
حجّاب الحرم الشاهاني7". فأجاب السيّد دعوته ومضى موفور الكرامة بصحبته. 
حبّى ورد العاصمة ‏ أصفهان ‏ صبح الأحد الحادي عشر من رجب سنة ١١77‏ فوفى 
له الأمين يماوعلا ١‏ فكان الستعد نتكورا بف العلك:وقادف عم شوق ذلك المي 
على الحجّ. وهما من أمراء الدولة الصفويّة. وكبراء الأمّة الفارسيّة”". فدعواه 


١ وتنازل عن السلطنة صبح ا جمعة‎ .,١٠١١86 ولي الشاه حسين هذا ابن الشاه سليان‎ )١1( 
ودفن فى قم. وهو التاسع من ملوك الصفويّة. وقام‎ ١١79 وقتل سنة‎ ,١١ 720 الحم سنة‎ 
بعده ولده الشاه طهماسب الثانى, وكان الملك على عهده في قلاقل والأمور بيد الأفغان.‎ 
والشغب ضارب بجرانه في طول المملكة وعرضها. والشاه طهماسب هذا الة الانقلاب الذي‎ 
دبره نادر شاه. وفي أثناء تلك الفوضى خلع طهماسب وحيس في المشهد الرضوي. ونقل‎ 
أسم السلطنة إلى عبّاس ميرزا بن طهماسب وكان رودا وبعد سنين ثلاث أو أكثر خلع‎ 
الطفل عبّاس واستقل بالملك رضا قلي بن طهماسب قلي خان افشار. وبق الشاه طهماسب في‎ 
سجنه حقٌ جاء نادر شاه لفتح بلاد الهند فأمر بقتله. وانقرضت الدولة اضفر انفلا‎ 
نادر شاه عليها. وكان ذلك يوم الخميس 1" شوّال سنة: «الخير فما وقع» أعنى سنة‎ 
وقد أَرّخها أعداء نادر شاه بقوهم: «لا خير فما وقع»".‎ , 

(9) أئنرئينين أمناء البلاط الملكي: وكان يدعى الأمير حسين أوغلي بك أيشك أغاسي باثي 
حرم. وكان من خيار المؤمنين. 

(؟) يدعى أحدهما آقا محمّد جواد. والآخر آقا أحمد. وهما من أهل الدين المتين والأخلاق 
الفاضلة كأخبهها الحسين. 

.171:١ راجع نزهة الجليس‎ .١ 

؟. المصدر: .١76-١4‏ 
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إلى حي بيت الله الحرام معهما. فتريّث متردّداً في إجابتهما حتّى سمع وهو بين اليقظة 
والنوم هاتفاً يقول له: انتبه من نومة الغفلة والنسيان. فإنّ حب مكمّة من الإإيمان. 

فانتبه مولع القلب شوقاً إلى مكّة المعظمة, وخرج متوجّهاً إليها مع اللأميرين منتتصف 
شه رمضان المبارك: من تلك السنة:وورزذوا فكة المتظمة ب حماها اله :تعالى سافادوا 

ثم تشرّفوا بالمدينة الطيّبة فقاموا بوظائف زيارة النبئ اف وأوصيائه ليكة فيها. 
واعتكفوا ثلاثاً في المسجد النبوي مخلصين لله في عبادته تعالى. 

ثم كروا قافلين إلى العراق. ففازوا بالتشرّف بالأعتاب العالية ثمّة. 

ثم أتوا أصفهان فوردوها صبح الأربعاء الرابع والعشرون من جمادى الأولى 
31 

وكان ‏ رحمه الله تعالى وله في السياحة من أيَام صباه تستخفه إليها نزيّة من 
الشوق فإذا هو نزوع إليها على الدوام. 

وقد ارتحل من أصفهان سائحاً في الأرض فجاس خلال إيران والهند وغيرهما. 
انق شيراز. وكازرونء وبندر ابوشهن: وبندر الريق الأمين, فالبصرة., فبندر سورت'2. 
فبلدة برهانبور". وغيرها من عواصم الهند وقراها. 

52 بلدة كوندوانة, فنزل في دار سلطانها بخت بولند فبالغ في إكرامه واحترامه. 

ثم ساح في تلك الأقطار, فأتى مدينة كجرات. مجلا هيد اباذ. قنور كميانت» 
فشاه جهان ابادء. وغيرها. 
.١‏ سُورات : مدينة في الهند في شمالي مقاطعة بمباي. راجع دائرة المعارف للبستاني 153١‏ 


". بُرهانبور: «برهانيور» وهى مدينة فى الهند. لغتنامه دهخدا : 4048 
"'. أحمد أباد: مدينة في الهند. أسّسها أحمد شاه الأوّل بن تاتار خان سلطان كجرات عام .١517‏ راجع القاموس 


اللإسلامى ١غ"‏ 
غ. شاه جهان أباد: مدينة دهلى. راجع : دائرة المعارف للبستاني 1: 974-1777؛ القاموس الإسلامي ؟: 
008 2. 
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ثمٌ أتى عدن, وغيرها من مدن اليمن, حتّى انتهى إلى بندر المخا'. وفيه الوزير الكبير 
الفقيه أحمد بن يحيى الخز ندار". وولدهعبدالله. فكان للسيّد موضع من نفسيهما. ومكانة من 
قلبيهما. وصغى إليه الوزير بودّه. وآثره بإعزازه. ورغ ب إليه أن يتوطن المخاء ويتّخذه أخا. 
وسو زه غلية بهذافورتت لدمودييت اليال :نا يكفه احابة الى عبنا أراذم :ذلك 
شنة 1118 فتروج البق بلك اليقة يعقيلة اين جوتاه الميهاء روسن دندولة الما 
غبتداله مات طفلاً ثم ولذا له.هولوة آخر أسناء محتقداء :وكانك ولادقه ليله 15 مين 
المحدّم سنة ,١١48‏ ولا عقب لمحمّد هذا في بلادناء ثمّ ولد له سنة ١١49‏ ولده 
المعقّب في هذه البلاد زين العابدين من أُمّ ولد. 
وألف العبّاس في اليكا كتاب رعتلعة القتعم على تقاضيل سينا خته وو امأ هه 
كديس ويه الكدين الأبسن» القه باهي ذلك الوؤثي شكترا لأكاديه عندة واداءا 
لحقوق إنعامه عليه, وكان الفراغ منه رابع شوّال سنة ,37١14‏ وطبع فى مصر سنة ١1917‏ 
في مجلّدينء أَوّلهما في 4 صفحة, والثاني في 1١7‏ صفحة. وقد قرّظه مؤلفه بقوله: 
جميع الكتب يدرك من قرأها ملال أو فتور أو سآامة 
سوى هذا الكتاب فإنٌ فيه بدائع لاتمل إلى القيامة! 
على أنّ في كتابه من السجع ما تمجّه الأسماع, ولا سيّما في عصرنا الحاضر, وفيه 
من عدم التنسيق ما يذهب برونقه. 
وقد ورّع فيه الرحلة توزيعاً. ضيّعها في منعرجات الكتاب ومطاويه. فلا يبلغها 
الطالب إلا بشقّ الأنفس, وكان الواجب أن تكون سهلة التناول؛ إذ هي الغاية المقصودة 
من ذلك التأليف. 





.11/:0 المّخا : بندر فى اليمن... بساحل البحر اللأحمر. راجع معجم البلدان‎ .١ 

. وال يمانى من أصل تركى. ولى بندر المخا للمتوكّل القاسم بن الحسين. ثم ولاه مدينة صنعاء. وتوفي فيها سنة 
١‏ اانتهى ملخّصاً عن الأعلام للزركلى ج ١‏ ص ١57.دع»‏ 

“'و .كما فى نزهة الجليس ؟7: 116. ١‏ 
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ومع هد اكلم قار الكناف كفكول اقوائد وفرائده ولو ادرد مكيفو امتتال بوره 
وخطب وأدبء ووقائع وسير, والغاز عنظونة ومكورة: ومسائل مستطرفة' فين فتوق 
شتى, وعلوم مختلفة. 

وقد تناول بعض الآيات الكريمة من الذكر الحكيم والفرقان العظيم. فبحث عن 
مكنونها. وتعرّض لبعض السئن المشكلة. فأجاد في رفع إشكالها. 

وترجم أمّة العترة الطاهرة. فأورد من خصائصهم وفضائلهم ما تحتمله التقيّة. 

وترجم كر من أهل الفضل والأدب. فأورد من أخبارهم وأشعارهم ما بطرد فيه 
رونق البديع» ووصف الأمصار التي جاس خلالها. 

وله كتاب آخر أسماه أزهار الناظرين في أخبار الأولين والآخرين. واختصره في 
كتاب سمّاه أرج الأزهار في انتقاء الأخبار. 

سلك في نزهة الجليس و أزهار الناظرين؛ مسلكي المسعودي من أصحابنا في 
كتابيه: مروج الذهب و الوصيّة. فكان المسلك في النزهة كالمسلك في المروج, 
والمسلك في أزهار الناظرين كالمسلك فى كتاب الوصيتة . يعرف هذا من أنعم النظر في 
الأمور التي تحال في النزهة على أزهار الناظرين17). 


)١(‏ الظاهر أن كتاب أزهار الناظرين» هو كتاب أزهار بستان الناظرين في سيرة سيتد المرسلين» الذي 
ذكره شيخنا المتتبّع اقابزرك الطهراني. فى ص ”0177 من الجزء الأوّل من ذريعته فقال: هو 
بحلّد كبير ينقل عنه كثيراً المولى المحدّث البحّاثة المتبحّر. الشيخ عبّاس القمىّ المعاصر في 
كتابه كحل البصر في سيرة سيد البشر. وذكر أن أزهار بستان الناظرين كان موجوداً في خزانة كتب 
العلامة الشيخ عبد الحسين بن الشيخ حمّد رحيم البروجردي. نزيل المشهد الرضوي. وبعد 
وفاة الشيخ عبد الحسين انتقلت تلك الخزانة النفيسة بالبيع إلى الحاجّ آقا المشهور بملك. 


وبقيت عنده حتىّ الآن وجو 


.1107 و0557. الرقم‎ 57٠٠ الرقم‎ 077:١ راجع الذريعة‎ ١ 
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وللعبّاس أشعار كثيرة جلها كالجيّد من القريظ على عهده. ولم تكن شعلة الأدب 
يومئذ على ما هي عليه اليوم. لا في سنىّ ولا في سناء(". وقد اشتملت النزهة على 
كثير من شعره في شتى المواضيع. ' 
وله في أواخر الجزء الثاني منها خمسة وثلاثون بيت من الشعر الفارسي '. 
وله نّمَّة انان وثلاثون بيتاً. نظّمها بألفاظ بعضها عربي. وبعضها فارسي, والبعض 
الآخر تركي. مُلمَّعَةَ بأساليب العرب. مطلعها: 
لى ادك أطي الحفا". . «السع: فيزم شتمانه 
أصمى الفؤاد وصادني بالتير من مجكانه” 
وأجاد في ما نقل معناه من الهنديّة إلى العربيّة. من شعر سورداس الأعمئ. شاعر 
اليد اليج د ل 
عووكى كمر قوري أوريتدى سافان 
بلكونكى ححع دالكيه أور ليوى سجن جياى 
فقال السيّد في تعريب ذلك: 
جعلت له محلاً وسط عيني لأنشي لم أجد لي ععنه صبرا 
وصيّرت السواد له فراشا0 لأجل جلوسه والهدب سترا 
وقال سورداس: 
جاني جمد ركاركى أور متهى مارى موى 
ميرى هردى تون بسى | سوير متلاكى توى 


)١(‏ السنى: بالقصر هو النور الساطع. والسناء: بالمد الرفعة“. 


.1714-١7١:١ منها: أرجوزة فى جدّه حسين بن على وأولاده 2ك راجع نزهة الجليس‎ .١ 
(0 ازترشقة الخليين‎ 

.160١ المصدر:‎ ." 

4. راجع : الصحاح 7: 5781 ؛ المصباح المنير :١‏ 701 «س. ن. |». 
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فقال السيّد مترجماً لهما بالعربيّة: 
بخنجر جفنك الماضى حبيبى أفنيك القلب فامنحنو وصالك 


سرسى دبكى هم فى "وو ضتيوتين كبرت لاك 
ساكركوكيا دوست هى ‏ سويهى همارى بهاك 
فقال السيّد مفرغاً لمعناهما في قالب عربي: 
كم ذا أغوص البحر أطلب درّه قطصد اثّرالكن عليّ تعسّرا 
فالبحر لم يك عند ذاك مقصّرا في مطلبي بل سوء حظي قصّرا' 
وقد ذكره شيخنا الشيخ علىّ بن الشيخ محمّد السبيتي العاملي الكفراوي7) 


)١(‏ النحوي اللغوي الأديب الكاتب الشاعر. الموْرّخ المحدّث المتفقّه الشبت. المولود 
يوم 70 من ذي الحجّة سنة 1717, والمتوقى ليلة الجمعة مستهلٌ رجب فى بلده كفرى" 
نيكة 8 لتوله مولنات ةوفه عل يضما غطه العريقك عد ولده العلاية 
الأديب الزاهد الفهّامة. الشيخ جواد السبيتي” المتوقى سنة 1747. فكان مما وقفت عليه 
قطعة من عقده المنضّد في شرح قصيدة علي ,بك الأسعد. فصادفت ذكر السيّد عبّاس. وولده 
زين العابدين. في تلك القطعة ذات الأوراق المبعثرة. فنقلت عبارته بعين لفظه. وما أوجب 
أسني أنّ كلّ ما رأيته من مؤلّفاته مبعثر منثور عرضة للتلف. ولعلّ هذا ناثئئْ من زهد 
ولده. ورغبته في الخمول في هذه الحياة الفانية, وكراهته للشهرة رحمه الله تعالى. 


١.نزهة‏ الجليس 7: 57-171 

".كفرى: قرية من قرى جبل عامل. راجع أعيان الشيعة 507:8. 

7 الشبيعن - بلفظ التصعير <: أصله السيتى :انسبة إلى #اتدعة» من بلا المغزب..: فن مراكقن تجاه مديئة سيل 
طارق. راجع : أعيان الشيعة 0 07؟؛ دائرة المعارف للبستانى 8غ4. ١‏ 
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في العقد المنضّد', وذكر ولده زين العابدين. وأسرتهما الكريمة فقال: 

ومنهم -أي ومن أدباء عاملة في القرن الحادي عشر الهجري -كعبة أهل الأأدب. وجهبذ 
الجهابذة في لغة العرب. العبّاس بن علىّ بن نور الدين علىّ بن على نور الدين بن حسين 
عر الذين العوسوىالرخثالة ضائمن تدددة” النولنين وغيزو من المولفاة اللقيسية: :ولد 
لوالو فى مكّة المقدّسة -حماها الله تعالى -وكان له ولوع منذ رعرع بالتجوال 
والبواخة :وقد ابض ت دحوأ من ارينة عر هاي ١”‏ اتتتاد"فيها قرا ند جكة وكا 
يسترفد الملوك والوزراء. وينتجع جوائز الأمراء والأغنياء. فإذا هو كما قال ابن زريق 
عن نفسه: 


فا اب من شفرإلا وأزعجة: ١‏ عزم على سفر باارغم يمجمعة 
تأبى المطامع إلا أن تجشّمه للرزق كدحاً وكم ممّن يودّعه 
كأئتماهو في حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يذرعة 
إذ الزمان أراه في الرحيل غنى2 ولو إلى السدّ أضحى وهو يزمعة 


وما مجاهدة الانسان موصلة 


وكا ولذاوعية الاقيا تحططيهة 


تدامكن أن ينين الخدلق رسيي الم علق اام عاق 1 

)١(‏ هذه مدّة سياحته. منذ خرج من مكّة مع أستاذه السيّد ا حائري. حقٌّ استوطن الخا. لكنّه 
- رحمه الله تعالى ‏ بعد أن توطُن الخاء كان يسافر للحي وغيره. فا اطمأنّت به دار ولا 
أخلد إلى قرار. حقٌّ فاز في جبشيت من الله عرّ وجلٌ بحسن الجوار. 

(5) ترس أنه الفتيغ السيى: فقن أشاء نا بهذا السيّد. وفي سياحته التي زاول فيها أحوالاً 
وأهوالاً. أكسبتاه تجربة وأفادتاه بصيرةٌ. واجتمع فيها بعلماء وأدباء فأخذ عنهم من الفضل 
ما لايتسقٌ له أخذه لو قعد في بيته. ووقفة خل ابرار:وابدال:شقؤة كاسا دهاكا من ريق 
أخلاقهم. واجتمع بملوك وأمراء استفاد منهم دهاءً وسياسة. 

ولو يدرّك الجدٌ بين البيوت الما أصحر الأسد الباسل 


.١‏ وترجمه فى نكملة أمل الآمل ص 50١‏ وترجمه أيضاً فى ج / أعيان الشيعة ص 51-1418 4.دعغ» 
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قال الشيخ: وسكن السيّد عبّاس مخا اليمن مدَّةٌ من يام سياحته. شكر فيها أيادي 
الود أحيين الخز ندار. وولده عبدالله. وله فيهما مدائح كثيرة. ورجع في أواخر أيّامه 
بولده زين العابدين, إلى مسقط رأسه مكّة. فلبث فيها إلى الموسم. ثم جاء مع الحجّ 
الشامى إلى بلادنا. فقطن جبشيت وتوفى فيها سنة .١١05‏ 

أمَا د زين العابدين. فلم يتجاوز التصسرين من عمره إلا قليلاً. وقدمات فى 
حنشت7' أشا بع تكد ْ 
وعقبهما فى بلادنا من عبد السلام بن زين العابدين بن عبّاس قال: ولد عبد السلام هذا 
قبل وفاة أبيه بأيّام قلائل. وكان من الفقهاء والمحدّثين, شافهنى بذلك كلّه حفيده7"', 
المورّخ الثقة السيّد عبّاس بن عيسى بن عبد السلام. عن اه ل عيسى. وأوقفني 
عليه يخط عه الأديبالفاضل اله توم عتانى المشهون: 

قال الشيخ: وذرّيّتهم صالحة تعرف ببيت عبّاس. وفيهم فقهاء وأدباء. وهم بطن من بيت 
أبن الحسن الموسوي. المنتقل من الحائر الحسيني إلى هذه الديار والمتوقى فى جبع. 

وبيتهم من بيوتات العلم؛ واشتهر منهم فى القرن الثاني عشر صدر الدين بن صالح. كان 
في أصفهان هن اعلامهاء ولدافيها ذثثة نائهة :"انيه ١‏ 


)١(‏ جبشيت قرية فى الشقيف من عاملة معروفة. وفيها ثلّة من أبناء السيّد عبّاس إلى يومنا. 


كما ستسمعه فى الأصل [ص؟7 وما بعدها]. 


(؟) وهذا يعرفه سائر الفضلاء والشيوخ من هذه الأسرة. وقد سمعته من أبي وعمّي السيّد 


00 


عسوت ووعتزايه ييز اللشتغط مدنا النهوسترسوف الدين الكعر. 


. وقد طبع كتابه نزهة الجليس طبعة ثانية في النجف الأشرف سنة 17417, وطبع في مقدّمتها ترجمة مفصّلة له. 
بقلم السيّد محمّد مهدىّ الخرسان ونقتطف منها ما يلى : 
ذكر المؤلّف كثيراً من أعلام الفضيلة والأدب. وأثنوا عليه يما يكشف عن علرٌ مقامه . ولعلّ أقدمهم أستاذه 
الروحي وموججهه الأدبي . السيّد نصر الله الحائري , فقد كتب إليه حين أرسل المؤلف إلى أستاذه مشطين ‏ أحدهما 
ابيض. والآخر اصفر : 


أيَا عباس :السبّاق بالإعذار للجاني 
ويامن جود راحته جنى جناته داني -» 


١ 


قلت: ولد عبد السلام بن زين العابدين بن عبّاس سابع المحرّم الحرام سنة ,١١76‏ 
دالكفه اله تف وجل تنا عينا اند ف هيل الرعارة علي السعابة: وتيل اله 
سبل الخيرات. والتوفيق إلى العلم والعمل. وكان على يصدربومله ذات يده. رفيع 
المصعد. بعيد المدى, لا يقنع بالدون. ولا يرضى بالهون. 

أخذ العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة عن أساتذتها في جبل عامل ووقف في علمي 
الفقه والأصول على أستاذه ومربّيه. ابن عمّه السيّد صالح بن السيّد محمّد شرف الدين, 
وله منه إجازة مفصّلة. تأريخها سنة ,1١187‏ أثنى عليه فيها بما يدل على بلوغه مرتبة 


+ بعثت لنا بعاجي أب يض وبأصفر ثاني 
كجبهة فاتن غنج وجبهة مغرم عاني 
هلالا أفق كل ندىّ ولكن لا يغيبان 
فكفّى معهما أبداً لها شأن من الشأن 
فإساك تروف وتسريح بإحسانٍ 


وذكره الشروانى اليماني صاحب حديقة الأفر اح حيث قال: 
السيّد عبّاس بن على الموسوي المكّي صاحب نزهة الجليس. المحتوي على كلّ معنى نفيس فصيح» ألبسه الله 
حلّة الكمال. وبليغ نسج القريض على أحسن متوال. 
ثم ذكر نماذج من شعره. ومنها تخميسه للبيتين المشهورين: 1 
دع الدنيا الدنيّة مع بنيها وطلقها الثلاث وكن نبيها 
ألم ينبيك ما قد قيل فيها 2 هي الدنيا تقول لساكنيها 
حذارٍ حذارٍ من بطشي وفتكي 
فلم يسمع لها فيهم كلام وتاهوا فى محبّتها وهاموا 
وكم نصَّحَتْ وقالت يا نيام فلا يغرركم مني ابتسام 
فقولي مضحك والفعل مبكي 
[حديقة الأفراح : 77-75.] 
وترجمه فى الكواكب المنتثرة ص .4٠١‏ وقال فى وصفه: 
العالم الناظم النائر الجامع لكلّ الفضائل. المؤرّخ النسابة المفسّر المحدّث. 
والشرواني هو الميرزا أحمد بن محمّد بن عليٌ بن الميرزا إبراهيم الأنصاري الهمداني الشرواني, نزيل كلكتا. من 
الأعلام والأفاضل والأدباء المؤرّخين, له اثار جيّدة منها: نفحة اليمن. والمناقب الحيدريّة. وحديقة الأفراح 
لإزالة الأتراح , نظير السلافة؛ توفي سنة اانتهى. ملخصاً عن الكرام البررة. ج .١‏ ص 7١١.«ع»‏ 
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الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. واستنباطها عن أدلتها التفصيليّة('" وقد اختار 
لله له دار كرامته. فتوقاه في جبشيت سنة ,١١185‏ عن أربع وعشرين سنةٌ صواماً 
قوّاماً. زاهداً عابداً متهجّداً. كثير البرّ والصدقة, كريم الأخلاق. محيّباً إلى الغاية. وله 
في المناجاة أشعار كثيرة. وقد ضبط مواليد النبىَيَافيةِ والأئمّة 82 ووفياتهم. 
ومشاهدهم. ولمعة من سيرتهم. وكراماتهم في أرجوزة جيّدة'. 

وقد أعقب من أربعة أولاد. كلّهم على هديه. وهم: محمّد. وإبراهيم. وموسى. 


وعيسى. فهنا أربعة غصون: 


الغصن الأول هو الشريف محمد بن عبد السلام بن زين العابدين بن عبّاس 
كان لله من الفقهاء وأهل الرياضة والانقطاع عن الدنيا وزخارفها. زاهداً فيها كل 

الزهد. مراقباً لنفسه في الليل والنهار. 

درق النند إن ستاءيوها بعقلة هي الكفر أو قد كان من دونها الكفْرُ 

ولذاقى ضيعية ينه 1145 .ومات فها هته 01( تواعقك من :ولذه التسرين 
هاشم, المولود في حدود سنة ١١٠٠١‏ في جبشيت. وكان عالماً عاملاً فاضلاً كاملاً, 
صواماً قّاماً. زاهداً عابداً متهجّداً. من حفظة القرآن العظيم. وقُرَائه الممتازين. حسن 
الصوت. كريم الأخلاق. سخيّ الكفٌّ. مستجاب الدعوة. يستسقئ الغمام بوجهه. 
ويستدفع البلاء بدعائه. وكان الشيخ عبد الله نعمة ‏ وهو شيخ الإسلام - يختلف 
إليه يلتمس دعواته. وكان يعظمه ويقدّمه. حبّى قال مرّةٌ ‏ وقد ذكره عنده : 
ليتني تراب تحت أقدام السيّد. ارتحل من جبشيت. واستوطن دير سريان, 





)١(‏ كان له من العمر يوم تأريخ هذه الإجازة. إحدى وعشرون سنة. 





.١‏ وقد ترجمه فى تكملة أمل الآمل ص 177, وله ترجمة فى أعيان الشيعة 4ه ارع» 
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وكانت وفاته فيها سنة ١2140‏ وأَرّخ وفاته حفيده السيّد محمّد الآتي ذكره قريباً بقوله: 
اقفر قنش واريت عضي قاطناً وسيّداً فى صرفه العادي انصرفٌ 
اعبال قن سطى شنا السته اناك إن اعتى المرث 
في جنّة الفردوس من كوثرها فهاشم للكأس أرّخه غرف 

وقبره في دير سريان يزار ويستشفى به إلى يومنا هذا'. 

والسيّد هاشم هذا أخو الشريف العلامة السيّد قاسم بن محمد بن عبد اللسلام 
المتوفى في أصفهان أيّام استاذه ومريّيه وابن عمّه الإمام الكبير السيّد صدر الدين بن 
السيّد صالح, الآتي ذكره في الباب الثاني من هذا الإملاء". وكان السيّد قاسم من 

الفقهاء والأصوليِّين وحفظة الحديث وأثباته. متبحراً في كثير من العلوم العقليّة والنقليّة, 

تخرّج على ابن عمّه السيّد الصدر, والإمامين الجليلين السيّد محمّد باقر الموسوي 

الرشتي. والشيخ محمّد تقى صاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين وغيرهم 

من أعلام ذلك العصر في أصفهان. وكانو | بحار علم. وأطواد فضلء وأنوار هدىّ للعالمين. 

ولم يعقب السيّد قاسم سوى بنت واحدة تزوّجها جدذي العلامة الشريف ا الحسن 

الهادي, الآتي ذكره في الباب الثاني ". 

وقد ماتت في أصفهان. وحملت إلى النجف الاشرف فدفنت في وادي السلام, 
وت 

)١(‏ حدّئني عن السيّد قاسم بهذا كلّه صهره جدّي الحجّة الهادي. وكان كثيراً ما يذكره فيئني 

علنة عتما وغول نا ذكرناء قالأصل ملتفا من كرمة راد افق إكرافةوادركت السعد 
كواين العم طيوي ان الك داكي لمهي بعدننا عن النلئة قاعم كوه كه يانه 
كان في أصفهان مسلّم الاجتهاد. 


»عع«.؟05:٠١ ترجمه فى تكملة أمل الآمل : 475. وله ترجمة فى أعيان الشيعة‎ .١ 
00 فى الحديقة الأولى.‎ ١08 ؟.يأتى فى ص‎ 

". يأتى فى ص 2554 

؛. ترجمه فى تكملة أمل الآمل ص 777١‏ وله ترجمة في أعيان الشيعة 14و17 .وع» 
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ما السيّد هاشم صاحب العنوان, فأعقب من ولده الفاضل المؤتمن الشريف أبي 
محمّد الحسن, المولود في دير سريان سنة , والمتوقى على عهد أبيه في النجف 
الأعرف عي لاو ركاح :ود هاخر لطلت الغلم كاله به حلا افيا :وجا أجله 
فدفن في الحجرة التي دفن فيها بعد ذلك علم المتبحرين وإمام المتأخّرين شيخنا 
المقدّس الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه'. 
وأعقب الحسن بن هاشم بن محمّد بن عبد السلام. من ولده الأوحد السيّد الشريف 
فحقك كان فاضلا تاذ نكا نئة مدوعا. أذيا متذها هارا كاشاء مين الرواشوقرا 
العلوم العربيّة على الشيخ جعفر مغنية '. ثم ارتحل إلى المدرسة الخاتونيّة في جويًا. 
واتصل بعدها بشيخي الإسلام الشيخ عبدالله نعمة والشيخ محمّد على عر الدين. فأخذ 
عنهما الفقه والحديث وما إليهما. 
والذي أحفظه من شعره قوله مخاطباً لولده الأكبر: 
لاتصحبنّ ثقيماً فاللئيم له طبع على اللؤم والفحشاء قد طبعا 
ولاتمدن تدرفنا اهدر وإن أضحى ذوو الجهل من جهل له تبعاً 
لسار بج سبد حابن ادا #1١١‏ افير بصيرالك اكدرنن 
وال الكعان نيا دوع اعتك إلى ال عدن مجه شي السك قن حدما 
ومنها: 
فالنفس أمَّارة بالسوء مائلة للجهل لاتبتغي زهداً ولا ورعا 
مشغولة بالملاهي والملاعب لا تنفكٌ تظهر في أفعالها البدعا 
ومنها: 
العلم يحرس أهليه ويكلؤهم والمال يحرسه أصحابه جزعا 
والعلم تزداد بالإنفاق نبعته والمال ينقص مهما زاد واتسعا 
.١‏ وقد ترجمه في تكملة أمل الآمل ص 1717., وفي أعيان الشيعة امرع» 
#كان من العلناء النضلة باذ ماهراً في العلوم العربيّة والأدب. توفي بعد سنة 1787.دع» 
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وله شعر كثير كان يقتضبه اقتضاباً. ثم لم يثبته لعلو نفسه. 

وقد ذكره صاحب أعيان الشيعة في طبقات الشعراء '. 

ولد رحمه الله تعالى في دير سريان سنة 15717, وكان كثير التطوّع في الصلاة 
والصيام والصدقة والمبرّات. وحجٌ بيت الله الحرام مرّتين. ورجع في المرّة الثانية 
الى تلدع ريا قر فاو ناث اليه ميرورا .مش كررا. متحيل ربنع القانى عه 1115 
تغمّده الله بالرحمة والرضوان. وأفاض عليه شآبيب الغفران. وقد أَرَحَ وفاته 
ولده الاكبر في اخر قصيدة يرثيه بها: 

ومذ إلى الخلد أمسى اليوم مرتحلاً فقد أعدّت له أرّحَ بها الغرفٌ 

وقد ترك هذا الليث في غيله ثلاثة أشبال: 

الشبل الأوّل: الشريف هاشم 

كانه رغد العدالن مهو رجال الخيرو رو اهل الينة مهووف الخلطلة سد 
الجوان جمدل السيرة سليع الطوية وتم" التتخيلة غروفاً عن القت تووعا عن الفحشا» 
قصير اليد عن السوء. بطيء الرجل عن المنكر. 

وكان في الورع ومجاهدة النفس بما لا مزيد عليه. وله في التهجّد والتبتل. واستباق 
اللغتراكزوالسياوغة الى التعقرم حالاك تلحته بالاولياء: 

وكات فيل السو هه الخلان عل الدروعة اعرريف الجلكة كان أخلاقة شك 
من الذفت المضقى::وكاة تمائلة عصضرت» من «ماء الساء: 

وكان نقى العرض. طاهر الثوب. عفيف الطرف. عفيف اليد. عفيف اللسان. عفيف 
تند :عبقت لبدو رن كلوا, اقدا هنا دعر عد عن الدقو ورد تداعف يعات 

وكان عالماً فاضلاً أديباً بارعاً. متضلعاً. متفئّناً. غزير الموادٌ. كثير الحفظ. مستعذب 
النظمء مستملح السجع. 
..١‏ في ج ١ص‏ 17/4 حيث استرسل في ذكر أسمائهم. وترجمه أيضأ في ج 1 من أعيان الشيعة ص ١0١‏ وله 

ترجمة فى تكملة أمل الآمل ص 717.«ع» 
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أخذ العلوم العربيّة والفنون الأدييّة عن المقدس والدى في شحور. وهو الذي أدّبه 
وربّاه. وخرّجه متقناً سطوح الفقه وقوانين الأصول. وقرأ على علم عاملة في عصره 
النين عله النعقؤه الآمين الى :الشتراوئ" المواوة فلن عدو تنه انا 
والمعوفى :ليلا اللسيت الخاقئ: عفرن مق غوال ه15 استضاء كاه كله هزه 
رجال العلم والدين. ووردوا شرعته. فكان السيّد هاشم" منقطع النظير بينهم في كل 
نواحي الفضل. 

أمَا شعره. فإنّه صافى الديباجة, نقيَ المستشفٌ. عسجدي اللفظ. درىّ المعنى, تراه 
قور على الجكم والنصائح, والنسيب. والحماسة, والغزل. والمراسلة. ومدح 
المعصومين من ابائه. والعلماء الأعلام من أساتذته. لم يتزلف فيه إلى أهل الدنياء ولا 
انتجع فضل أحد من الناس, كان يترفع - على ضيق حاله -عن هذا الأمر, ويَرْوَرٌ عن 
هذا المقام. ويرباً بنفسه عن معرّة الامتهان. ويكرمها عن خطط الابتذال. 

فمن سهله الممتنع قوله متحمّساً من قصيدة عصماء: 


عهدي بعزمك غير العرّما طلبا وغير بكر المعالى الغرّ ما خطبا 
أراك تعنو لسلطان الهوى ولكم قير كبرت شرفي مكد ف وان 
فجنالك النبوع اللعت القياة له بوي تدفواطوها انها ذهنا 


تصبو له والصبا قد كاد غيهبه 
أصبحت تندب منه تارةٌ طللا 


فليت شعري أهذا بالهوان رضاً 


يُجِلّى وصبح نهار الشيب قدكريا 
اقوئ وطورا تعيد الداز مسقنا 
أم شأن عانٍ على حكم الهوى غُلبا 


١‏ هو أحد الأعلام الكباوالأشخاض[الأقدذاذ. حوى من المعاسن والفظائل ما عي له الزئاسة العامة والوعنافة 
المطلقة عليه الرحمة والرضوان.«عغ» 
". ترجمه في أعيان الشيعة 109-01 وما بعدها. وذكر له عدّة قصائد جيّدة في مدح ورثاء أستاذه السيّد 
عليّ المذكور. وترجمه أيضاً في ج ١‏ من تكملة أمل الآمل ص 474 وقال من جملة كلامه عنه :كان فاضلاً كاملاً 
له ورها مرخ ريحال العمل والصلاح. له أخلاق وحالات تلحقه بالأولياء. وكان شاعراً أديباً له من الشعر الجيّد ما 
يجعله في مقدّمة الشعراء العامليين.«ع» 
// 
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ومنها: 


أفق فق ررحت من عكمر القوى تنلا 
وجدٌ فى طلب العلياء مكتسباً 
فلن ينال العلى من نام عن طلب 
ومن يهم بتحصيل الكمال يكن 
ومن يكن همّه نيل العلاء فلا 


إن أقعدتني صروف الدهر عن طلب ال 
وإن وى بي إقلالي بعاملة 
لألبسي لها الظلماء واليلبا 
وأجعلنَ سميري فى السرى الشهبا 
حتت ندال تاها التقيى :ين كلدت 
الى افنيم فيحلي ذل الأقحافة فنن 
يعنون للضيم إِمَا حل ساحتهم 
تين الألى ربوا اياك مده 
وافحرقوا فى نيما الأسلام مد بئذا 
ولحننوا كيد اببهاء الورق فنا 
نين كد علامة يمحو هده دجسىّ 
نفكرت الورى عنتا جمواتية 
كالبدر إمّا بد والسيل إن خطبا 
كلدت يقد الفبقار الاق ارت 
الراسخ الحلم بحر العلم متيعه 
كهف الشريعة إسماعيل كافلها 
شمس الهدى. حجّة الإسلام من كشفت 
0 


(00؟) بغية الراغبين 
كأولتق أطهفي نتدك دلي 
من قبل أنّك لاتسطيعها طلبا 
إلا أماني فى مصداقهاكنبا 
قد حاو ل النقص فى جعل الهوى سببا 
يرى مدى العمر يهوى الخرّد العرّبا 


حليا فعزمى إليها طالما وثبا 
علا فإنى لها مازلت مرتقبا 
وأمتطي صههوات الجرد والنجبا 
ومنزلي ومقامى السرج والقتبا 
أو تقضينّ على وجدبهاالتهبا 
ف سلب ا ييا 
وا كيو دين ا للحيراق أي 
على السماك وم دوا فوقه الطنبا 
شموس فضل وسادوا العجم والعربا 
قدالبستهالهمرقّاولاعجبا 
ليل الضلال ويجلو رأيُّه الكريا 
وحكمة أعيت الأقلام والكتبا 
والبحر إن فاض والضرغام إن غضبا 
عنه الفضائل تحكى في السنا الشهبا 
شير لوية انا سي زايحنا 
ومن غداللهدى في دوره قطبا 
معدن الفيكلذل لتنا اتحواة:اليحنا 


الباب الأوّل: آل شرف الدين 


بهعشيرته قد عر جانبها 
وبالفتى الحسن الزاكى الثناء ومن 
من راح ثغر المعالي فيه مبتسم 
ومن سما فى سماء الفضل مرتفعاً 
الثابت الحزم. ماضى العزم سطوته 
وتو يجان كدان سحادرا كدف 
فليبق مجدهم عالٍ وفضلهم 


ومن قصيدة له: 


ماللحبيب يجود لى بصدوده 
مجلا يرق ارقيه فليا كقد 
رشا عه عسل الثناة قد 
فضح الرياض -تفبَّحتْ أنوارها 
وحكى ضنى جسدي بناحل خصره 
كم رحثٌ مشغوفاً بكاذب وعده 
ولكم على شغفى بلام عذاره 
قمر يريك إذا نظرت جبينه 
وتتتحال إن اظرت الي وده 
في ثغره لظما المتيّم مورد 
ومرئح الأعطاف لم يعطف ولو 
أضحى يكدّب في الهوى دعواه مع 
يجاعتادك كبن غتاذرا لدف 


وتوقٌ فتكة لحسظة فجفونه 


.105-1؟08:٠١ حكى بعض هذه الأبيات فى أعيان الشيعة‎ .١ 
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واشتدٌ كاهلها بين الورى حسبا 
قد حاز فى كل سبق للعلى القصبا 
والبجد جسذلاق سسرورا بةطريا 
وقام فى منصب العلياء منتصبا 
مازال منها فؤاد الدهر مضطربا 
وقد تساموا على هام السمارتبا 


باد وفيض نداهم يخجل السحبا' 


ويرى حراماً أن يفى بوعوده 
وق التمجراة توا حر 
وشحان النصهاة يستيقافه وس 
وبدت نضارتها_بورد خدودهو 
وسقام جفنيه ورثٌ عهوده 
وغدوت مشغولاً بصدق وعيده 
لام العذول ولج فى تفنيده 
صبحاً تلألاً تحت ليل جعوده 
تحرفا تالق مسن درق عفوةه 
عذب ولكن حال دون وروده 
تحبترها له قلبٌ على معموده 
أنّ الضنى والدمع بعض شهوده 
لم يلتفت لرقيبه وعتيده 


اضحح على العساق مف تسود 
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مارحت أدفع هجرهبوصاله 


أو في هيامي فى الغرام حججئه 


ومن قصيدة له: 
قارب الفجر أن يرانا ولمًا 
يحاغتوالاً فاق الفحوالة سنا 
وهلاالاً تحت اللثام فإمًا 
طالما فيك همت وجدّاً فصِأْني 
وتايعطف علي لوث إِارٍ 
حقّ مني لزورة منك شكيٌ 
بك أنفقت في الهوى كنز صبري 
ولعسحجى كبن لحظ عينيك سقم 
كم سقاني بها كؤوس غرام 
وبقلبي أذكى لواعجّ جمر 
طال في الحبٌ والغرام عذابي 
وانقضى في هواك شرح شبابي 
وله في الإخوان: 

وإخوان إذا عدوا 


وإما نابيئنى . شيظلة 


(1) بغية الراغبين 
إلاوجبيرٌ إليّ مر صدوههو 
بههواه إل زاد فى تبعيذه 


إلاوقابل حَجَتى بجحوده' 


علّها من حشاي تخمد جمرا 
تبرق نجن هتنا ننه قرا 


حط عنه اللثام أصبح بدرا 


بوصال ففيك قد همّت دهرا 


ظ فإذازدتنى ادكه شيكتيوا 


فأنا نيف ليث املك كرا 
ترك الجسم دافا ميتي 
رحت منهنٌ ذاهل اللْبَ شكرا 
تركت مني المدامع مرا 
تالفحل الو مكل سباعة متك اخدا 
أو:اقد تنلفت عتذك. عذرا؟؟ 


فهم لي في الرخا جندٌ 
فمالي جنهو:فرةد؟ 


حكن بقضها السكد الأمين فق أغيان القنيعة :8135 ؟, 
". المصدر: احمرم 
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ومن يبتل الإخوانَ يعلم بأنهم 
فما ج لهم في الودٌّإلا مُماذِقٌ 
يعريك رناة أننه الك منشلض 


وقوله افا 


ازف كد أغدائق مع الناس شعهرا 
تنخذئين ترا قلعا ارتهه 
يماذقنى فى وذه بلسانه 


أعمام شرف الدين 0 5/20 


وغير جميل بالإخاء التقلّبُ 
قليل ولاينبيك إلا المجرّبُ 
براعى ' وفي دعوى المودّة يكذبٌ 
محبٌ ومنه بارق الحبٌ خلَّبٌ ' 


لقد أوهموني أنهم لىّ إخوان 
إذا جلهم لى بين برديه تعبان 
رياءً وفى ص الحشا منه أضغان 
الل نه الس فى الود إعلانٌ" 


فته قوله هفنا 


أمامّك, يها الشرقيٌ. جدًا 
أطلت النوم عن طلب المعالي 
إلن كن ادك جات "القلت سال 
امنا ان اتشاهك من سنبات اد 
فقم ودع التكاسل والتواني 
فذا ع صر سما بالعلم قدراً 
فطىّ العلم نال به انتشاراً 


فاسينا معد نا فكن مالك ديا 


لكي تبني على وتشيد مجدا 
ادل أن تطيل بهن سهدا 
تغضٌ محاجراً بالجهل رُمدا 
كرى وطلابك العلياء كذا 
وشمّر باذلاً في العلم جهدا 
بمالناس مزه واستوق 
عيطم قف اسه العيسيدةا 
به سبل الكمال سهلن نجدا 
بمامن نوره فهها تبدّى 
وما ذهبت بهالأيّامردًا 


.١‏ فى المصدر : «يرائى». 
"و”". المصدر: 065" 
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وأضحت فيه أسباب الترقّي 
فمالك أيَها الشرقيٌ 0 
أتحيا في الزمان حياة ذل 
وترضى - يأ هديت - بعيش سوءٍ 
فجدٌ بما تفوز به نجاحاً 
واقبق الففتن نفصلا أذاه] 
ألستترى الفتى الغربيٌ يسمو 
الستم عه انييثات السعالى 
ويفدي بالنفيس العلم بذلاً 
وأكبر قصده في الدهر همّاً 
فعاء ربا شار رمد 
بقاؤك أيّها الشرقي عار 
فبادر واغتنم فرص الليالي 
للب شيقدن العورة لا 
ولكن أهمل الشرقيٌ حنّى 


وله افى..هذا النعتى أيضا: 


(71) بغية الراغبين 


مُسهّلة اانجاح لمن تصدّى 
فتعمد فيه للإهمال عمدا 
وانعنحفة و الما نحدا 
وتندن ان ادال السيين برقددا 
وحة السموم للتكلياء كسد 
فَسِربٌ شقاً ينيل المرء سعدا 
عليك بعلمه ويفوق مجدا 
وينظمها بجيد الدهر عقنقدا 
إلى أن يصبح الرجل المفدّى 
تجهادة اتسسعية ركتسقاة تنهدا 
ورحت ندرا لم تدر رشدا 
بذل جهلة تركتك عبدا 
قبيل فواتها وانهض مُجدَاً 
اكه يدكنية السدرق اهيدا 
أتاح لمجده الإهمال هدًا 


تن وا سويا لكا انا انا 
فى قؤمنا!] العدوت فين ارفقة 


م 


بنى قومنا إن المدارس انشئت 
بتي فنورينا !0 المتعارزقف اشيرق 
حم كرفا فة رن العم اهل 
أيحسن أن ترقى الشعوب بجدّها 

1 


سأمتحكم نصحي وإن لام عاذل 
فقد طال.نكم غفلة وتكاسل 
وشعبكم بين اللبريّة خامل 
وليس لكم ربعبه العلم آهل 
ودونكم ليل من الجهل حائل 
وجيدكم من حلية العلم عاطل 
وجدّكم فى مهبط الجهل شار 


الباب الأوّل: آل شرف الدين 


وتخطو إلى العلياء خطوة فارس 
وتحرز كنول" فى التقدّم شاسعاً 
وتحياحياة بالكمال سعيدة 
وقيق ادزذكك اناو ها كنانة السدن 
إلى م فتور العزم عن طلب العلى 
إلى م التوانى عن رقىٌ بلادكم 
إلى التغاضى عن كمال حديادكم 
إلى م الرضا بالجهل والعلم زاهر 
ومن يرتضى بالجهل يا سعد شيمة 
ألم يك في تاريخ أسلافكم لكم 
نهخ حَلّدوا الذكز الجمدل وأصبييدة 
ذكتي دوا مهدا وايقوا ماثرا 
أولئك أفراد قليل نظيرهم 
أفساكل كتائر ا كش كن كترية 
لقب ان أن تمتعيفظوا سن سباك 
وقد آن أن تستعملوا الحزم والحجا 
وان كتعيدوا سو التشاذل والجنقا 
وتبدوا انّحاداً بينكم وتكافلاً 
وأن تعمروا دور العلوم وتنفقوا 
فتربية الأطفال خير وسيلة 
المق ميج الشتيي 3 لخدا سن الك 
وأَنّ فنونالعلم عطل درسها 
م 


أعمام شرف الدين 0 /51/"؟ 


ومن يخط منكم للعُلى فهو راجلٌ 
وفي قطركم فعل التأخَّر (عاملٌ) 
ولكبى لكتج إل الأباي خناضل 
وفيكه لدئ البأس الكماة الكواسيل 
على غفلة التسويف واللبّ ذاهل 
وأبسنية العرفان مَلأى حوافل 
[وليس أخو علم كمن هو جاهل] 
جح عن ملاء أكترة الفقتوادل 
بغرٌ سجاياهم تزان المحافل 
لأكثرها التاريخ في الدهر كافل 
ألا إن أفراد الربجال قلائلٌ 
كذلك أكفاء المعالى الأمائلٌ 
فنما يدرك العلياء 50 غافل 
ففقل الف عق خط الخسف اقل 
فما آفة الاخروان إِلَاّالتخاذل 
فقد يضمن الفوز العظيم التكافل 
عليها فما حاز المكارم باخل 
لنجح المساعى إذ تعد الوسائل 
لأفضل ما كبن عليه الفضائل 
علوم خلت من ساكنيها المنازل 
وغيضت غن الوُرَادٍ منها المناهل 
عحلونا واذاا تنا سد اهدرل 


4 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


أترضون أن تبقى كذا فتياتكم 
تشاعغَلٌ باللذات واللهو دهرها 
وتعمل لكن لا لتجح رقيّها 
أله تعيضة ل مقف اد نعدها 
ألاهبيّة للعلم ترأب صدعه 
بنى قومناهذا مقالى نشرته 
فحالتنا لمحي لديف د 


(10؟) بغية الراغبين 
وفتيانكم والجهل للكلّ شامل 
فهلا بكسب المجد كان التشاغلٌ 
وذاعمل يستوجب الذم باطل 
تحرود نكا مجداأبتته الأوائلٌ 
ويمرجع غضأ منهدماهو ذابل 
ونصحىي فيما ارق واعخسارل 
وإلافمالى غير ذلك طائل 
عليها لذا قند كلتما اننا ماكز ١‏ 


وشعره الاجتماعي والعمراني كثير لايسعه هذا الإملاء. وهذا القدر كاف في تصوير 
شاعريّته الفذّة. ونفسه العبقريّة. وقد زيّن الصحافيّون صدور صحائفهم بكثير من 
ذَرَرِه وغرّرِه. 

اصطفاه الله إليه. واختار له دار كرامته في بلده دير سريان عشاء ليلة الخميس 
الحادة ععيرة دز عش به الف وتلاتمانة وخكس وتلاتيي ولم هجاوز الأرنعيق من 
عمره الشريف. وكان يومه مشهوداً. صلَّيتٌ عليه في جمّ غفير من العلماء والفضلاء 
والأعيان والأمراء ولقتت من المؤمنين:ووازيكاء فى اضريجه الطاهر إلن جنب انيه 
وجدّه الشريف هاشم. 

وقد أرَخ وفاته الشيخ علىّ كاظم عرّ الدين7. فكتب على قبره: 

لصاحب هذا القبر فضل به سما ومجد على فضل الجدود تأسَسا 

نما إلى العلياء عد انتمائه لخير نيِئَ في الورى وتقدّسا 

أرومته طابت فطابت فروعها وأكرم بها أصلاً وفرعاً ومغرسا 


وطاب ثرىّ قد حل فيه موّرّخا ثوى هاشم فيه فامسى مقدسا 





0١ حكى بعض هذه الأبيات باختلاف يسير السيّد الأمين فى أعيان الشيعة‎ .١ 
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ما عقبه: فمن ولديه. الشريف حسن, المولود سنة ,17١7‏ والشريف محمّد, المولود 
07 

الشبل الثانى والشبل الثالث 

من أعوال الاد كودين خسن بو راغي رن ميق ين عيذ النسلاء نهنا 
السيّدان الشريفان, أبو فخرالدين الجواد. وأبو تحمّد الهادي. 

ولك الخواة ييننة: :+ ؟ ولد الهاذق ينه 728 وهنا اسن جال التوادعة 
والمصافاة. عيوفان للشرٌ. نائيان عن القبيح. محمودا الخلطة. مأمونا المغيب. 
لايشاريان ولايماريان7". بعيدا الأناة. واسعا الحلم. قد انّسما بالجميل. واجتمعت 
قنهما بل التجانة. 

أخذا الأدب. ومبادئ العلوم العربيّة. عن أخيهما أبي الحسن هاشم. وتفقّه الجواد 
غلينا بعل تضاهر كه اانا وكانك نين 5 

ووله لنامن كريكنا الكرئ ناكنة اعينال؟ قحر الذية الفؤلوة لبئلة الفادناء 
العنبافية والتعسرية سن ذى العنخكة سنة 126 ومحعن حي المولرة 
ليلة الخميس سادس شوّال سنة 1744. وأبوالفضل عبّاس المولود في رمضان 
سنة 178/8. 


ما القااق ققد “توفي نكة اانا فى :وير سيا عن دولنية سحكة الفولوه لبيلة 


)١(‏ كان من الفضلاء الأدباء. طلق اللسان. حسن المعاشرة. ولد فى دير قائون النهر" سنة 
ا وتوق سنة 13 
(1) أي لايجادلان ولايخاصمان في الباطل.” 


.١ الذيل‎ ,7٠١ -1707 للمزيد في ترجمة عقبه راجع ص‎ .١ 
دير قانون النهر : بلدة من بلاد لبنان. راجع أعيان الشيعة الوة‎ .” 
«ش.ر.دى»؛و 8:16ل!ا؟. «م.ر.ى».‎ 45١-14 راجع لسان العرب‎ ." 
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٠‏ ذا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 
2 2 2 ا ا ري اب يت اح لمم ل عون كع ا سن 


الأسوين السادسة والعشرين من صفر سنة 17717. وقد قيل في تأريخ ولادته: ولد الغلام 
محمّد بن الهادي. وجعفر المولود سنة ,.١71417‏ قبل وفاة أبيه بعشرة اكه 


الغصن الثاني من دوحة عبد السلام 

هو السيّد الشريف إبراهيم بن عبد السلام بن زينالعابدين بن عبّاس. مات 
- رحمه اللّه تعالى ‏ في ريعان شبابه, وكان تقيّاً نقيّاً أبيَاً حميّاً. وهو أب والسيّد الفاضل 
الزهالتهدث الشريف محمّد. المتوفى بمكّة - أعرّها الله تعالى - ولم يعقب سوى ولد 
واحد هو العالم الفاضل الفقيه المقدّس السيّد مهدي. المولود بمعركة. والمتوفى فى 
شارنيه(2. وكان من الأجلاء والحفظة والقرّاء. وكان صيّتاً نديّ الصوت فى الأذان 
تسمع أذانه القرى المجاورة, وقد أعقب من ثلاثة أولاد: السيّد أبو -500 السيّد 
حكن ودعو الاستطرطل» والبتكر عطاء اله 

أعا الحين ابو الحم نين المقد مودق ابو ابد صحقة بن انق إبزاهيع رع السشد 
عبد السلام فقد كان فاضلاً في ل مفوّهاً. أياً بحيتاً عابداً زاهداً اف 
قوّاماً. امراً بالمعروف, ناهياً عن المنكر لا تأخذه في ذلك لومة لائم. قارئاً للقران, 
حافظاً له. توفي في معركة سنة 000 

وأعقب ولده الوحيد محمداً المولود في معركة سنة 17١6‏ وهو من 
أهل السمت والصلاح والورع. توفي في بلده يوم الجمعة. نهار عاشوراء 
1857 ركان نويه متكهود أدولة ددسي اس سردي ازيم اولاه كبرق 


)010( شارنيه : ضيعة كانت للسيّد. وله فمها مسجد ينسب إليه. وديره قريب منه يزار إلى الآن. 


(1) هو الذي استوطن معركة. انتقل إليها من دير سريان. 


.١‏ وللسيّد جعفر هذا ثلاثة أولاد: على ولد فى ١؟‏ جمادى الأولى سنة .١71//‏ وهاشم ولد فى ١64‏ جمادى الأولى 
سنة 1786. ومحمود ولد فى أوّل شعبان سنة ٠179.«ع»‏ 


م1١‎ 


الباب الأوّل: آل شرف الدبين أعمام شرف الدين © ١/1/؟‏ 


السيّد الشريف عبّاس ' المولود صبح الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ,177١‏ 
أخذ العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة عن أساتذتها في جبل عامل؛ ثم هاجر إلى العراق 
سنة 17201 متفرّغاً لطلب العلم في النجف الأشرف مكبّاً في الليل والنهار على 
لع اومن را به في العراق سنة 160 إذ أنعم الله علينا بتجديد العهد بمشاهدها 
الشريفة ومواقفها الكريمة, واستقبلنا إلى الكاظميّة بقصيدة حافلة بعواطفه الشريفة, 
وستسمعها في محلها من الباب الثاني فسرّني فضله وهديه. وكان يحضر درسي 
الإمامين: السيّد أبي الحسن الموسوي الأصفهاني, والشيخ محمّد رضا آل ياسين 
الكاظمي, وربما حضر على الحجّة السيّد محسن الحكيم الطباطبائي وغيره من 
أعلام النجف. 

وفي سنة 1774 رجع إلى عاملة, وحلّت ركابه في بلده معركة, وإِنّه ليحرز من 
نفسه أنه كرع من مناهل الفقه وأصوله حتى ارتوى. وله في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإرشاد العامّة إلى الصراط السويّ والطريقة المثلى. والنصح لله تعالى ولعباده. 
وإصلاح ذات البين, همّة عالية. لها أثرها المشكور. لم يقتصر في ذلك على أهل بلده 


.١‏ ثانيهم: السيّد حيدر ولد فى ١٠‏ شوّال سنة 1747 وتوقّى فى © ذى الحجّة سنة ١574‏ وله أربعة أولاد : محمّد 
حدق ولذاقن :4 1الجمادق الأول مينة :1815 وله ولد انمه وسرع ولدقى :14 الي ايه ١1‏ وعلة ولد قن 
رسوتطة ويه ابروله ولد ةانسمه حفة والناق الاو نونظي ولد فى اذى النشت سد 
0 ولة.ولدان #محقد ولد فى ا رماس 1 جوع ولدا اس سي ااكرسيين ولاق 
4 /المحرّم سنة 178, وله ولد اسمه صادق ولد فى ١6‏ شعبان سنة .11١1‏ : 
التهم: السئد أب و الخسق ولقاسية 7190 وله خيس أولث ابقل ولاق :اللنذر ينه :#5 وماس لفق ةا 
ذيالحجّة سنة .١1787‏ وإبراهيم ولد فى ٠١‏ جمادىالثانية سنة17417. ورضا ولد فى ٠١‏ جمادى الثانية سنة 
64 وعدن ولد فى رحس الا ْ 
رابعهم: السيّد جعفر ولد فى حدود سنة 10٠‏ وله ثمانية أولاد :عبدالله ولد فى ه ذي القعدة سنة 1717/7. ومحمّد 
ولد في © رمضان سنة /177. وعليّ ولد في ١‏ شوّال سنة اا وحن ولد فى ري الأول اسحة 1 
وحسين ولد في 6 ربيع الأوّل سنة . ويوسف ولد فى 4 شعبان سنة .١797‏ وموسى ولد فى 7 رجب سنة 
0. وأحمد ولد فى 731 المحرّم سنة 1195.«ع» 
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بل تجاوزها إلى ما عداهاء لا يفترُ عن ذلك أينما حل يؤدّي بهذا شكر ما أنعم الله عليه 
فق الحكية وض اللخطات: 
وقد افتتح أعماله بتجديد المسجد المجاور لبيتهم - مسجد آبائه الميامين ‏ وكان 
خراباً, فأعاده أحسين مما كان. ثمّ عمره بالعبادة وتلاوة القران والموعظة. ودعا 
أهل بلده إلى تجديد مسجدها الجامع. وكان يباباً'. فليّوا دعوته فإذا هو مشاد 
معمور بالعبادة '. 
وله في العبادات, والمكاسب والفقه. وفي مباحث الألفاظ. والأصول العمليّة, 
من عل الأصول كي قور فيها وروص اساتدته الأعلام بتحقيق ودقّة اعتدال. 
وله مكانة في الأدب العربي. ونظم القريظ. وإنشاء الخطب المتنوّعة. وله شعر كثير 
في شتّى المواضيع. يحضرني منها أبيات بعثها إلىّ من النجف الأشرف. تمثّل عواطفه 
الشريفة بمناسبة بعض الأعياد. 
بهجة الشرع مفخر الإسلام وعظيم السراة بين الأنام 
مسر الذهى سن عتلاك فنالا رائع الصنع خالد الإعظام 
وتبدَّى إلى الغلائق بدراً ماحياً في سناه كل ظلام 
دام للدين منعةٌ وملاقاً لبنيه إذ دمت خير إمام 
كك اه كالاغانة الندين. «وتحالفة [لأصيو ر الجسام 
الهدى. لالعلوم. للبائس المعدم. والذبٌ عن حمى الإسلام 


705:١ القاموس المحيط‎ ؛51٠‎ :١ اليياب: الخراب. يقال: أرض يباب. أي خراب. راجع : الصحاح‎ .١ 
«ى.ب.ب».‎ 
انتقل بعد ذلك إلى الغازية والتفٌ أهلها حوله وأحلّوه المحلّ اللائق به. وقام فيها خير قيام في إقامة الشعائر‎ ." 
وكان يومه مشهودأً واقيمت لذكراه حفلة اسبوعيّة‎ ١743 ربيع الثاني سنة‎ ٠١ والوعظ والارشاد إلى أن توفي في‎ 
فخمة فى النادي الحسينى فى الغازية تبارى فيها الخطباء والشعراء مشيدين بماثره ومزاياه الجميلة عليه‎ 
الرحمة .وغ ا"‎ 
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الباب الأوّل: آل شرف الدين 


الكو فى لحري كا 
ولهذاغدوت زهوة هذا 
وستجيمم الزذمان نغمة حقّ 
داعياً أن تدوم خيرمنار 


مهدياً وجدي المصون وحبّي 


أعمام شرف الدين 0 ”1/7م/"؟ 


جامع الشمل رائع الانتظام 
العو ثرا وسضنة الايساء 
أنعمته في روعة الأنغاء 
ملقياً في يديك فضل 58 
متبيرقا فنتئ ننجتا نه كل عام 


ويحضرنى أيضاً أبيات ارتجلها فى ليلة جمعة ببعض إخوانه العامليّين في النجف 
الأشرف. فكانت ليلة سرور متبادل بينهم. 


ياليلةبسم السرور بظلها 
تكاتجها والعتهكو ننه يننا 
صفح البهاء بها وطاب أريجها 
تعلو السياوة الكمال ولت عق 


وتطضوّعت فهها بذاك خمائل 
روض تجاوب في رُباهبلابل 
كالزهر صبحاً حف فيه عندارل 
حلو الحديث ‏ سوى السماور دتاغل 


وتره مهترًاً يدقٌّكأنته 
والنلحن مختلف وفى جبباته 
وعللله إيريق تساقط نظمه 


دقّات قلب الصبّ فيه تواصلٌ 
شرج تبص كأنّهِنَ مشاعل 
يحكى دموع الطل صو تسايل ١‏ 
ظ وأمّا السيّد محمّد الزمنطوط بن مهدىّ بن محمّد بن إبراهيم بن عبد السلام. فقد كان 
من أباة الضيم. وفتيان النجدة. عزوفاً عن معرّة الامتهان . نزوعاً عن البخوع 
الإقط اط ودلا علو معي لسن يثاك ديو قر كبر دمر لها وبنداك 
دُعي الزمنطوط7". 


)١(‏ فإنّ الزمنطوط عند العامّة فى جبل عامل من لايرضى لنفسه أن يكون كسائر العامّة. مّن 
تستعبدهم الحكومة والإقطاعيّون. وقد لقبه بهذا زعم البلاد يومئذٍ على بك الأسعد عل . 


١.للمزيد‏ راجع ص ,7١7-1١١‏ الذيل ؟. 
4م 


4 لذ موسوعة الإمام شرف الدين اج / (1؟) بغية الراغبين 
وقد أعقل من بده أوالا علي ويوسف. وهاشم. 
فلعليٌ ولد واحد اسمه محمّد. هو الآن في قرية برج الشمالي قرب صور. أصابه 

صالحين إلئ الغاية. ولهما سيرة حميدة. وسريرة طيّبة: ولكل منهما في بنت جبيل 

بقيّة صالحة '. 
ما السيّد عطاء الله ين السيّد مهدي بن السيّد محمد بن السيّد إبراهيم سن السئد 

عبد السلام» فقد كان من أولياء الله المخلصين المنقطعين. المتقنين للتقليد في الأحكام 

الشرعيّة الفرعيّة إتقاناً قلّ نظيره. على غاية من الورع والاحتياط. 
قضى نحبه فى قرية باريش سنة ١١١9‏ وكان قد استوطنها. 
وأعقب ولداً واحداً. هو العبد الصالح, الأب الحمي, التقىّ النقئ. الوفي. السيّد 

الشتويف موقي التو فى ارسق :ارك بننة 0 نكن :قن و تمس سند من غسه 

الشريف. وقد حجّ بيت الله الحرام. وزار النبت يي والأئمّة الائني عشر غ8 مراراً. وكان 

صادق اللهجة مستجاب الدعوة. 
والتقسزفقة محف رو اده التريوك» النتعن عبن اللمطك» السو لوق ميا زمقى نسترة 

, والقاطن فعلاً في فيه عفن تنانا زلوافها عون . 

.١‏ توفى السيّد محمّد هذا فى ١8‏ ربيع الثانى سنة 4 , ولولده عبّاس المذكور ثلاثة أولاد: محمّد ولدفي ؟ 
جمادى الأولى سنة 7:, وعلىّ ولد في ؛ المحرّم سنة ,.١401‏ وحسن ولد في ١7‏ جمادى الثانية سنة 
.جع» 

تو في التد موسفة قن 8 رما سند 6, وتوفي السيّد هاشم في ١٠‏ شوّال سنة 01 17.«ع» 

"'. للمزيد راجع ص 4-7١7‏ ١ل.,‏ الذيل ". 

؛. توفّى عليه الرحمة في ١7‏ صفر سنة ١1١٠‏ وعقبه هم : شريف ولد سنة .170٠‏ وعليّ ولد في ؛ ذي الحجّة سنة 
107, ويوسف ولد فى ١17‏ صفر سنة 170. والمعقب منهم إلى الآن هو علىّ فله خمسة أولاد : فؤاد ولد في ١1‏ 


ربيع الثانى سنة ,١77/7‏ وحسن ولد فى 14 شعبان سنة /1777, وأحمد ولد في ذي القعدة سنة 1787. وعماد 
ولد فى ١6‏ ذىالقعدة سنة ١17487‏ ومحمّد ولد فى 71 صفر سنة ٠115.«ع»‏ 


9 


الباب الأوّل: آل شرف الدين أعمام شرف الدين 0 10/80.م/؟ 


الغصن الثالث والغصن الرابع من دوحة عبد السلام 
هما الضتوان:البانتقان: والتوآمان الكزيمان. موشى وعيسى دابنا عبد السلام بن رين 


الفصل الأوّل للسيّد الشريف موسى. ويعرف بالسيّد موسى عبّاس 
أخذ العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة عن أعلامها. وكان مقدّماً فيها. وهاجر إلى النجف 
الأشرف فاخذ الفقه وسائر العلوم الدينيّة عمّن كان يومئذٍ فيها من شيوخ الإسلام 
وأعلام الفقه والأصول حتّى تخرّج فقيهاً من فقهاء أهل البيت822. 
وكان ممّن يشار إليه في فنون الأدب, ويعتمد عليه في اللغة. ويعدٌ من تسعراء 
عصره. وله شعر محفوظ سائر. وقد بلغني أنّ له ديواناً من الشعر أكثره في مدح 
النبئ مَلبو والأكقة سر مسق نك 
أن له رسالة فيما انفردت به الاماميتة من المسائل الففهيتة. واختراق فى صلاة 
المسافرء وثالثة فى مناسك الحجح. 
ومن شعره المحفوظ قصيدته التى ارتجلها يوم وفاته. وأوصى أن تكتب على كفنه 
وهي أربعة وأربعون بيتاً جلّها في المناجاة. قال في مستهلها: 
إلى مَ إلهي في معاصيك أَدأبُ أَشَدَّقُ فيها تارةً وأغرّبُ 
وقد ذكر فيها جذه أغير المؤمنين اه واستشفع به فقال: 
أبا حسن حر المصيف يضرّني فكيف لظي لو لوّحتني وهبهبٌ 
أتعلو على متن الصراط وتحتهء وليّك باك يستغيث ويندبُ 
أفي هذه الدنيا أقاسي بك العدى2 وعند مماتى في الحو حبك 
فما الفرق بيني يوم حشري وبين من غدالك فى نصب العداوة يدأَبٌ 
بحسي انك الاتان إذا اي ال توزام سوه والنوائيم فشك 
8١‏ 


1 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (10) بغية الراغبين 
ويام لكي قبري أبعدا وتنحّيا فحبٌ عليّ المرتضى لى مذهبٌ 
جمشاتكيا لامتعراتو باق النححه احجان انتتوائهة 
ولل هام أرضتتني ولاءه وقد كان فى صدق الولا مثلها الأب 
لناب أقنوات الفناة مشا تار ا ا 
أمنكر قبري أختشيأم نكيرهء إذن أنا فى نص الغدير مكذّبُ 

ومن شعره المحفوظ أيضاً قصيدته العصماء في مدح سيّد الأوصياء ايه التي استهل 

فيها بقوله: 

هى مهجة ملك الغرام قيادها". 
تفرّن فيهاء فابتدأ بالنسيب على عادتهم المألوفة, ثمّ تخلص إلى مدح أمير 
المؤمنين فكان بعيد المضمار. طويل النفس. موققاً في ذلك غاية التوفيق, أودعها من 

ولائه الصادق. وعواطفه الثائرة للوصيّ المهتضم جدّه ما لاتحتمل هذه العجالة بيانه. 

والتفت بعد الإفاضة فى هذا الموضوع إلى ولي الأمر وإمام العصر مستثيراً حفيظته تجاه 

الح الستلويم وطفق يلفكة إلى الظلفة وفاتععته الأليمة .فى أبيات اتعرطل فنها ينا 

يسعر الوجد. ويضرم الأنفاس. باسلوب من الرثاء رائع!... . 

وقد كان بين السيّد وشيخنا العلامة الشيخ إبراهيم صادق" ‏ أعلى الله مقامهما - 
مراسلة مودّة. ومباراة مصافاة, تبادلا فيها التعريض بسبائك القريظ فممًا قاله السيّد: 

يا سائلاً عن كريم واضح النسب2 مهدّب الجدّ خير ابن لخير أب 

5 الفتضائل عأسون القمواقل ل تدك يشلاه بالشخط والجتعب 





أ أغناة العنينة 5:-:4؟ .قفاوت سين: 

؟ مدر 

".كان من أقطاب الأدب وأركان العلم وفرسان القريض. جرى فى ميادين العلم, ودارت عليه رحى الشعر والنثر 
كان من التساوين فيا والمك ني للقتو ونا وله فى للحتي 01؛:, وتوقى فيها سنة 17181 انتهى. 
ملخّصاً عن ماضي النجف وحاضرها جص 0177.دع» ١‏ 
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الباب الأوّل: آل شرف الدين أعمام شرف الدين 0 /ا/ا.م/؟ 


فذلك الندب إبراهيم خير فتىّ يعزى إلى صادق في الفضل والأدب 
بااطكه غير كندب التكتركات افثلا” “تشيراء الآ لها وما سكين 
ولم يزل للمعالي ساعياً أبدأ وماله في سوى العلياء من أربٍ 
قواطات :فرعا لظيني:الأضل ننه :وهل فرع إذا طاب منه الأصل لم يطب 
لم شخط قط مراميه وإن كثرت وربٌ رام كثير الرمي لم يصب 
إلى منتهى اثنين و عشرين بيتاً. أوردها الشيخ في مجموعة له. وقفت عليها بخطه 
الشريف. وإنها لعيبة غرر ودرر من كلمه. وخزانة شذرات من شذر قلمه. 
وبعد أن نقل القصيدة عن السيّد موسى قال: 
وله أجاره الله تعالى, وقد حدث له رمد منعه عن الخروج من داره. لقضاء بعض أوطاره. 
بقي على ذلك أيّاما لا أعلم بما عراه. ولا وصلت لزيارته عائداً له فى فناه. فأوجس 
فى نفسه أثر الصدٌ..وتخئل أن ذلك صدرعتتّى عللى وجنه التعقد والقتضد: فأتشند 
5 القصيدة الغرّاء. وأنشأ هذه الخر 007 يسوق بها العتب إلىّ ويشكو في 
مطاويها عليّ. عند جناب مولانا الأفضل الشيخ مهدي ' نجل المرحوم الشيخ علي 
المحترم ' ويمدحه أيضاً بها. ولقد أجاد فيها كلّ الإجادة. وبلغ من سلوك نهج البلاغة 
فيها مرأده . وهى: 
ماكيت الحسن ينا اد وآنا الدعصم اكتون سق استراك 
أن الحجاز إلى العراق بليلٍ ‏ سرت فسبحان الذي أسراكِ 
حبّى سفكت دمي بغير جناي ياليت شعري من به أغراك 
دلا جوع ان الوقاة لبي عدا" ٠‏ «البعيجا قاذ تداك عن دكت اد 





.١‏ هو الشيخ مهديّ بن الشيخ عليّ بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. قال في التكملة : انتهت إليه الرئاسة بعد الشيخ 
الأنصاري. وكان المرجع العام لأكثر الأقطار. ولد فى النجف سنة .١7177‏ وتوقّى سنة 1784. انتهى. ملخّصاً عن 
ماضي النجف وحاضرها ج ؟. ص 0 ١‏ 7.«عع» ْ ْ 

”. قال في التكملة: كان شيخ الشيعة ومحيي الشريعة. أستاذ الشيوخ الفحول الذين منهم الشيخ الأنصاري. انتهت 
اليه رئاست الإماميّة في عصره. وكان ورعاً زاهداً. كثير الذكر, دائم العبادة. وكان شاعراً ماهرأً وقد نظم فى أغلب 
نواحي الشعر. توفي سنة 1107 انتهى ملخّصاً عن ماضي النجف وحاضرها ج 7ص 78١.«ع»‏ 

9 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 


إن قلتِ لا أدرى فحبّك شاهدٌ 
إن كان عن عينيّ واراك القلى 
بالك ها رمه ل ميجن 
فلقد فريت اسرد مرارتى 
ناض لوبتالوضل تقرزتين اسراً 
جاءت تطالبنى وقد سفكت دمى 
من ذا دعاك إلى القطيعة والجفا 
هل كان إيراهيم علّمك الجفا 
عجباً له وهو ابن ب صادق 
اتيك كنا سس كي 
أسخى الورى من لم يقل فى عمره 
علم الهدى المهديّ _-من الاؤه 
بحر العلوم وكل بحر جعفر 
كم مجمل كشف الغطا عنه وقد 
علم يكاديضيق عنه دعاؤه 
عزم يدبر فيه ارات النهى 
وترئ الملوك مهابة فى بأبه 
يا أيّها المهديّ فضلك باهر 


ذه مسيشرة نير ذائسم 


(1؟) بغية الراغبين 


عتجتدى عشليك يانه ادزاك 
فعن الحشا والقلب ماواراكِ 
من نار حبّك في الهوى أوراك 
وعله :فنييك بن قما تراك 
فى رملطال ماأقراك 
منه البراءة قلت لا أبراك 
وعليٌ من جرّاكٍ ما أجراكِ 
فجريتٍ منه على الذي أجراك 
أغراك بى ومن الوفا أغراكِ 
ماضٍ على الأعراب والأتراكِ 
لذ تسل لوللا مونة الاشراك 
كصفاته جلت عن الادراك 
والبحر ليس يقاس بالأبراكِ 
أعيت مداركه على الدّراكِ 
ولواائنة الدكيا متلا اشعدراك 
ويدمّر الطاغي بغير عراكِ 
ححا د مدي حراك 
وأنا قصير الباع والإدراك 
عمر الزمان وقل لها بشراكِ 


قال الشيخ 5 : 
ولقد كتب إليّ قبل هذه الواقعة بمدّةٍ أيضاً هذه الأبيات يعرّض فيها بالعتب على هذا 
الداعى, الذي لم يزل لواجب عتوقه دراقى» وذلك أنه قد حصيل لوشكانة قابطا 


قدومى عليه. وورودى إليه. وهي هذه: 


فماكلٌ من يبدي المودّة ناصح وما كل مصحوب من الناس صاحبٌ 
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الباب الأوّل: آل شرف الدين 


فباضادق ب كان لى غير ضابفي 
فكم من حميم قد سقاني حميمة 
وكنت كير الستب إن سامني قلي 
إلى أن سقان الدغر ساف أوخلا 


أعمام شرف الدين 6 1904م" 
ولككتها فو سنارت ابن امعاحث 
وأثلج قلبى بالوصال الأجانبُ 
وجربت أهليه كفتني التجاربٌ 


ولةا يها 

جدادتى مار فسن امعادكةة <وسسعاتت بالبعرهن :ةا انان 
: لكسل 5 ماعوّدثه خلائقة 
فإِنّى لعمري ثابت الود صادقة 
واس بالأمس ثم تفارقة 


ويعرض عني لا لذنب جنيته 
لئن حال عن عهدي وداد ابن صادق 
فقولا له يا صاحبى فماعدا 


فهاك نظاماً قد تنظم عقده 
كأن لم يكن ما كان والدهر قُلَّبٌ 


فطوراً إلى النعما وطوراً إلى الشقا 
بنارك قد أحرقت جسمى وليتها على كما كانت عليك هي الوقا 
قال د قدب نفسه الز 2 ف 
وقد ألمح فى هذا البيت إلى قوله تعالى: (يّا نَارُ كُونِى بَْدًا وَسَلَلمًا 4' إلى آخره حيث 
إِنّ تلك النار كانت نجاة لابراهيم َه يوم القى فيها. وعذاباً على غيره. 
فأثبت على وجه الكلّيّة بطريق الادّعاء أن كل نار تضاف لهذا الاسم _أعنى إبراهيم - 
اتحره بل تكو وقاءة لمنومح قد لفوه: 
[قال]: وله أيضاً: 
شكوت له ما بى من الوجد والجوى 
وياليت شعري مايفيد7 20 


وهل تنفع الشكوى إلى غير راحم" 
إذا كان من أشكو له الظلم ظالمى 


١.الأنبياء‏ (51؟):19. 
؟. حكى هذا البيت السيّد الأمين نع ضمن قصيدة طويلة. راجع أعيان الشيعة ال 
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لا موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (1؟) بغية الراغبين 
قال الشيخ: 
وكتب بعد هذه الأبيات كلها: «ليس على المريض حرج». 
وأقول: أجل لا حرج عليه في ذلك. ولا إئم عليه فى إصدار ما هنالك. ولولا 
أنه كان عقن انشاء هذه الأبتيات وغوه الحوات والذات كما ة سلف اله 
وأولاه رضاه _لتوجّه الحرج الشديد. ورد ما ادّعاه بما ليس عليه في الوضوح من 
مزيد. فإنّه قد أفرط في نسبة عدم الوفاء إلىّ؛ وتجاوز حدّ الصدق في الاقتحام 
علىٌ ‏ غفر الله تعالى لى وله وزادني به ولهاً.كما زاده بي. مع ما أنا عليه من 
قلت: وكانت وفاة السيّد موسى في المشهد الغروي يوم عاشوراء سنة 
الف ومائتين وخمس 1 عن تيع وسبعين » ولا عقب له الحقه الله 


بدرجة ابائه '. 


الفصل الثانى للسيّد الشريف عيسى بن عبد السلام بن زين العابدين بن عبّاس 

كاف دوهية نالعالا فقيها ورغ عندينا: دولا نه لايس 
إلا بتهذيبها وتقريبهاامن خالقها ‏ تبارك وتعالى لم يكن له اتصال 
بالناس في غالب أوقاته لا نقطاعه عنهم. وكان يكره الشهرة ويؤثر الخمول. حتى 
وين أو لانس_ولكيزشن اماك وندابة الذكز والفكره وكاو سق «الزين ذا ذكِرَ 
آللَّهُ وَجلَت كُلُوبهُ:» ', ومن «ِالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأْضٍ هَْنًا وَإِذا خَاطْبَهُمُ آلْجََهِلُونَ 
قَالُواسَلَمًا »" 





.١‏ ترجمه في تكملة أمل الآمل ص 407 وله ترجمة في ج ٠١‏ من أعيان الشيعة ص 11١‏ وما بعدها مع مختارات 
كثيرة لافار 
مره مرل_ 2 ر 
؟. الأنفال (8): 1 
*'. الفرقان (96): 37. 
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وقد اختار الله لقاءه في عيقية ننة اهن اعوق ويس عورا مدت 
من ولده التقىّ الورع المهذب السيّد عيّاس ‏ بن عيسى بن عبد السلام بن 
زين العابدين بن عبّاس - وكان من صالحي المؤمنين وعدولهم. باتفاق معاصريه 
في بلاده من علماء وغيرهم. وكان شيخ الإسلام الشيخ عبدالله نعمة يوليه على الأيتام 
والأرقافي أشيوال العانيوه وييو كر االنه الامور: العكةةواعكنادا عدن اده 
وعقله وورعه. وكان من أهل البصائر, مخلصاً نصوحاً. مفوّهاً. حلو المحاضرة. حيرا 
عات "الضكين وأتماء الساضيووي ترسكنا الكنون اكلم باسنت فقن كان 
من رواتها وأثباتها. وله فضل على مؤْلفنا هذا يما وصل إلينا عن طريقه من أخبار 
سلفه الصالح. 

وكان الشيخ عبدالله نعمة والشيخ محمّد عليّ عرّ الدين والشيخ علي السبيتي 
باحدوق عنه آنياء البلاد ووقائعها. 

أدركت من حياتة اتتى عشر عاماً: إذ كانت وفاته سنة ١1‏ فى جنبشيت: 
عن أربع وسبعين سنة من عمره الشريف. وقد أوصى إلى المقدّس والدي. وهو 
الذي صلّى عليه فيخلائق كثيرة وكان يومه مشهوداً. وكنت مع والدي يومئذٍ. 
قرأيتة النامن يعون الجذارة بالشمه والعات وراك مق أسته :واروحنانهم على 
سريره وتنافسهم في ذلك, مايمثل اعتقادهم بقدسيّ ذاته وقرب منزلته من 
الله عر وجل -. 


واعتك السضن تان تقد تفن أزينهة ارلا السك متحيوة' المترفى فى 


.١‏ العقب من السيّد محمود هذا منحصر في ولده الصالح السيّد محمّد أمين الذي ساقته السلطة العثمانيّة فى 
ناش وذلك سنة #2 الار عق انين وأرعيو يق عترة وسيق ماك وجدواقن امح سه العبر وق د لمكة 
-» 
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7 كل موسوعة الإمام شرف الدين اج /, (710) بغية الراغبين 


جبشيت سنة 1177 عن ثلاث وخمسين سنة من عمره. والسيّد قاسم( والسيّد 
جواد”". والسيّد علىّ المنقرض. وقد توفي هؤلاء الثلاثة في جبشيت أيضاً بوباء 
الحرب العالميّة سنة .١777‏ 

وكانوا كأخيهم السيّد محمود أتقياء بررة. بل كانوا من خيرة الخيرة. وكان لأبيهم 
السيّد عبّاس بن عيسى ولدان ماتا في حياته ولا عقب لهما وهما: السيّد أمين”, 


)١(‏ أعقب السيّد قاسم هذا من ولد نجيب. هو السيّد محمّد المولود سنة .157١‏ ولحمّد هذا 
ثلاثئة أولاد: عل المولود سنة .١7017‏ وجعفر المولود سنة 17717, وقاسم المولود 
سئة .١7١14‏ 

() اعقب السكد جنواد هذا ولد اسه عئاس. وقد سات عتاس هذااسنة دوم 
عن ولدين وهما: محمد المولود سنة .١7306١‏ وعبد الحسين المولود قبيل 
وفاة أبيه. 
ونحمّد ثلاثة أولاد: عبّاس ولد سنة 1774. وعلي ولد سنة ,778١‏ وحسن ولد 
سنة .١1754814‏ 

(#اكان اليد آمين هذاامة فاق التحدة:والسحاء:والمتة والاباء: 5ه خالية ونس 
شريفة وحفائظ هائميّة. مات في مقتبل عمره بمصر مسموماً مظلومأ مناضلاً عن الإماميّة 
حتجّا لهم ولا عقب له. 


ج المتّصلة برسول الله يليك وعترته الطاهرين موقعاً عليه بالتصديق من أعلام العلماء. فعظّم السيّد في نفوسهم. 
فجهّزوه احسن تجهيز. واحتفلوا فى تشييعه والصلاة عليه ودفنه, وبنوا على قبره وكتبوا اسمه عليه. واعقب هذا 
السكد وللاين موجودين فى عيسية: أعدهنا اند عارك النولوو نين :1513 والمتوتى في 0 المحرّم سنة 
.١ 117‏ والثانى السيّد حسن المولود فى صفر سنة ,١715‏ والمتوفى فى © ذي القعدة سنة ,١17‏ عن ولد واحد 
انسه تكد ولدافن جناذى الثانية يه 36 ١‏ 
وللسيّد على ثلاثة أولاد : أحمد المولود سنة 1707, ومحمود المولود سنة 1708, وإسماعيل المولود سنة 
.١11‏ ولمحمود ولدان: فؤاد ولد فى 7 ذي القعدة سنة 1741. وعلىّ ولد في 4صفر سنة ,174٠‏ ولإسماعيل 
وال اف ررقم ولق وى امعد له 1 1ع 00" 


1 


الباب الأوّل: آل شرف الدين أعمام شرف الدين 6 7/8/7 





والعالم الفاضل السيّد محمّد نزيل الفرس”7"'. وصاحب الرياضات والكرامات'. 

وأمّا السيّد مصطفى  '‏ بن على بن عليّ نورالدين بن نور الدين علىّ ‏ فهو جد السادة 
المقيمين فى صور والمعروفين بال مرتضى. ومتهه السيدإبراهيع بن السيّدَ تحشد.ين السكد 
إبراهيم بن السيّد نور الدين بن إبراهيم بن السيّد مرتضى بن السيّد مصطفى المذكور". 


)١(‏ فرج في النجف الأشرف على ثلّة من شيوخ الإسلام. واختصٌ منهم بالشيخ تحمّد حسين 
الكاظمي, صاحب هدابة اللأنام في شرح 8 اللاسلام, :وكان اللصبوخ يبالغ في احترامه. 
والقاس أدعيته, وقد مات في النجف الأشرف سنة /191 ١‏ وكثيراً ما سمعت الثناء عليه 
من عاصره. كالسيّدين والدي وخالي الإمام أبي محمّد الحسن. 


. ذكره ثقة الإسلام الامام الميرزا حسين النوري تيِعٌ فى كتابه النجم الثاقب الفارسى. وأورد عنه قصّتين تمثّلان 
زهد وفك ريع عند الذاعر وجل موذلك أفى :من 17 مق اللهة الأخيزة 1 ]وقد فى 
مقدمتها ما تعريبه : ١‏ ْ 
العالم الصالح التقىّ السيّد محمد عبّاس العاملي. وكان قد هرب من وطنه حين اشتداد حكم الدولة العثمانيّة 
بتجنيد طلبة العلم مع سائر عساكرها المجنّدة. وحيث إِنّه لم يجد لنفسه النجاة إلا بالفرار خرج من بلاده متخفيا 
حتّى انتهى إلى النجف الأشرف. وكان في غاية الفقر ونهاية العفة. وفي أيّام سفره رأى في اليقظة والمنام عجائب 
كثيرة يطول المقام بشرحها. ولشدّة حيائه وعفّته لم يطّلع على حاله سوى نفرين أو ثلاثة. أحدهم مؤْلف الكتاب 
الذي كان يعيره أحياناً بعض كتب الأدعية. وكثيراً ما كان يقضى السيّد المذكور معيشته بتميرات يسيرة إلى أن 
اشتد به الفقر وضاقت عليه الأمور. إلئن آخره.«ع» ْ 
".لايخفى أنه أخو السيّد عبّاس صاحب نزهة الجليس الذي تقدّم الكلام عنه في ص 84.«ع» 
". عثرت صدفة على ترجمة لولد آخر للسيّد مصطفى هذاء وذلك في كتاب تراجم الرجال .588:١[‏ الرقم ]"١١6‏ 
للسيّد أحمد الأشكوري الحسيني فقد أورده تحت عنوان السيّد علىّ المكى وقال: 
عليّ بن مصطفى بن علىّ بن نور الدين الحسيني الدمشقي المكّي الصنعاني. هاجر إلى اليمن؛ لنشر التشيّع متستر 
بستار التجارة والزراعة, قال في نبلاء اليمن ج ؟ ص٠‏ 7 : هو أوّل من أخرج الزجاج الألواح إلى اليمن. وكسان 
يعرف بها. وقدم على الاإمام المهديّ العبّاس بأنواع التحف وأخرج له ألوان الفود» فبنى ديواناً ببستان ن المتوكل 
وصلّح جدرانه بذلك الصيني . وهو أوَّل من أبر النخل بصنعاء للمهدّ وصلح. وأوّل من أخرج إلى اليمن حبوب 
التوت الأبيض وغرسه بالبستان. ورغب فى اليمن وأهله. وأظهر مذهب الامانية على اد خفية. واستمال 
جناعات اليداوية لهم مو علوم الامامية در عو | فعه قم :وات بالنمن اموز التعارة والكبي دوكا :سيور عل 
مشاقها سهل القضاء سهل الاقتصاد. توفّى بصنعاء في ربيع الآخر سنة ١147‏ انتهى. 
وهذا التأريخ متأخر عن تأريخ وفاة عمّه صاحب نزهة الجليس بسبع وثلاثين سنة, ويحتمل أن يكون له نسل 
في اليمن.«ع» 
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ولدءة فى صور حدود سنة 037 واصيب وهو صن تققد أيه قتصا يقيماً وفيت 
فقيراً:'لذلك لم يشسن له الدخول إلى مكتب: ولا حضته متعلم. .فنضنا أمياً لا يقرا كتاياً 
ولايخط بيده حرفاً. وترعرع صفر اليدين من كلّ صفراء وبيضاءء. بين قوم أخملهم 
النشرو وا دوف بهم الجهل والفقر. لكنّ الله سبحانه ‏ رفع ووو أعاة م لهذ كر 

لم تكن في هذه القصبة امرة اتجينها رياه عصبة؛ ليستظلٌ بوارف عرّها. أو يأوي 
الى وؤاق ماعدهاء يل لا عغند لهفيها وله ولددولا صهر.ولة شبن :ولا أجماء: ولكن الله 
يعرّ بطاعته من يشاء. 

فهو واق 315 ريك الجركوامة تيك الأرومة حتددها عن ووحة القبؤةساينا 
من سرحة الإمامة سرحة التقوى والرضوان. لكنّه لم ينشأ في حجر آبائه. ولا درج 
موز مهد أولنا ندنج انما تداركقه اعراقعندىه وتلاقته مات عت نوع يقطره إلى 
كرم أصله. ورجع من تلقاء نفسه إلى مجد أهله. 

نفس عصام سوّدت عصاما2 وعلمثه الكرّ والإقداما 


حاله ا أمره إلى آخر عمره 
يِل مولعاً بالكرم والمكارم. وطمعت نفسه منذ راهق إلى الفخر والمفاخر 

ونزعت همّته إلى الظهور. وعرجت به إلى معالي الأمورء لم يقعوختتًا سينو اليه التفوس 
العزيزة. وترقى إلى أوجه الهمم العالية. من التدخّل في إنجاز المهمّات. ودفع الملمّات, 
ولَمّ الشعث. ورتق الفتق. وإصلاح الفاسد. وخدمة الوطن, والنصح لعامّة المواطنين, 
والتفاني في حبٌ المقاصد الخيريّة والمشاريع العموميّة. 

واختصٌ بالعامّة. وهجّ السواد الأعظم من النا 0 كشعاره ودثاره في ليله 
ونهاره. وقد بلغ في النصح لهم كل مبلغ, إغاثة للهيفهم. وإعانةً لضعيفهم. ومحالفة 
لمظلومهم, وعطفة على يتاماهم. واف اق 00 للبائس الفقير منهم بالصدقة, 
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وللشيخ الكبير بالنفقة, والعيادة لمرضاهم. والاحتياط أبداً على رضاهم. والرعاية 
لجميع شوونهم. فاسترسلوا فى خدمته, وتهافتوا على طاعته. وتابعوه في مرمأه 
وشايعوه في كلّ ما يراه أو يهواه. فارتفعتْ بذلك في نفوس الخاصّة منزلته. وعظم 
لديهم قدره, ووقع في قلوبهم طوقنا كرويما. ولا بدع فإنْ الخاصّة في مثل هذه الدمه 

ولمّا اشتد و واستفحل بالعامة افر اخي تاق المكارم. وبسط بيده في 
اصطناع المعروف فاجتمعت الكلمة على حمده. واعترف الجميع بمحذه. 


خلقه وخَلقه 
كان 8 كما شكماً. وقوراً نويا ظاس الأنهة:ربعة بااناً. قتوي البانية: وسيق 
التركيب. متين العصب. ريّان المفاصل. صلب العظام. شديد الأوصالء عبل الذراعين, 
مفتول الساعدين, عريض ما بين المنكبين واسع الجبهة. كبير الهامة. ذا حلم راجح 
ولب راسخ, له في الثقة بالله ‏ تعالى - والتوكل عليه سبحانه ‏ والإيمان به 
وبرسوله يلإ والولاية لأوليائه لبيغ مقأم رفيع. وكانه يدن بيقة النلذ تضبيها له في 
حفائظه بجدّه أبي طالب. وقد ارتجل في وصفه بعض الصادقين من العلماء الأعلام'. 
وهو يعرَّي ذويه الكرام فقال: 
أجل أجل نظراً في الناس وانتقد فهلترى بشراً فى هيكل الأسد؟ 
وهل ببيض الورى أو سمرهم أحدٌ يحمى الحقيقة إل بيضة البلد؟ 
إن الهزبر الذي يحمي عرينته (أخنى عليه الذي أخنى على لبد) 


.١‏ هو العلامة الحجّة الكبير الشيخ عبد الحسين بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ صادق بن الشيخ إبراهيم بن يحيى 
الخيّامي النباطي العاملي. ولد فى النجف سنة ,أو 7 راجع : أعيان الشيعة /: 276 ؛ معارف الرجال 
4١:‏ الرقم 8١5.جع»‏ 


1 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (131) بغية الراغبين 
م 2 ا ا 2525720 


و15 تيل اللفسىم مو اللخلرئ» عه الال عد ل المروءة مهو اذا انها 
نتحتاً تقاحاً يطلا اسلا مسجاعاً هدام حمولا للتواتت: تعلدا على نط النتر اول 
حنيق الأننة أبن الضني: حديد التكنرة لارطكة إن عشاعة ولايصي عن عسق: 
ولايرضى بالدون. ولايقيم على هون. ولايلين جنبه لحادث. على لين فى جناحه. 
وطلاقة في وجهه. وحلاوة في معاشرته. وساذجية في طبعه ووضعه «قَبَبَارَكَ أَللَّهُ 
أخوة الكسفة». 

عند الله نحتسبه سيفاً قاطعاً. وركناً رافعاً وأباً لليتيم. يلقي عليه رحمته. ويبسط له 
رحمته, وثمالاً للسائل وللفقير. يجيب نداءهما بلسان الندى. ويروي صدى لهفتهما 
قبل أن يرجع إليهما الصدى. وغوثاً للأرملة تعطفه عليها الرحمة. وتأخذه إلى إنعاشها 
اللعققة ولخ للقوراء و اناك الس سهد ليم اعطاقةه وجيونق اكتتافت وصضفيا' 
يكشف الكرب. ويجلو الخطب. لم تكهمه أَيّام الحرب. 

وللّه مقامه في تلك اللزبات. والأزمات. والمجاعات؛ إذ أخذته فيها خقّة المكارم, 
وملكنه أريحتة: جَدّه هاشم :يوم كان:والنانن كنوت جوعا فى الستوارع والأسواق 
يرتاح للندى. ويهتز طرباً للبذل. وقد قام على ساقه. فيما يجب لشهداء تلك 
العا عانةاووقها با تلك الملشات يدو ارهن عزمه لغوث الناس في تلك الأوقات. وما 
أدراك ما تلك الأوقات؟! حيث تمادى الظالمون ولجّوا في عدوانهن: زاوغل الكاضمون 
وعمهوا في طغيانهم, شتماً ريا وخيماً وها وتتكيلاً وضلا وكيا برصاص 
البنادق, وتفليقاً بالمشانق. والختريداً وتعزيقاً. مر وتكريدا ومثلة للناظرين. ومثلاً 
وأحدوثة في الغابرين. فاستولى الرعب والروع, وساد الذعر والهول. وعم الفرّق جميع 
الوق لك المبزور: الشكرر ىرد كل يلي تلاك الأو لاسرع فر اهؤلم شيط مرا 


العو و1 
١‏ عَضُبَ السيف: صار قاطعاً. راجع المعجم الوسيط: 1١07‏ «ع. ض . ب». 
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تلك الأهوال عن واجبات غيرته. وله ثّمّة مقام محمود لايؤدّى شكره. ولاينقضي بره 
ذلك ين اريت اهن اللباظل سرت لان قال عار افيف الكلويه زا يديت 
المفاصل. وأوغل الناس في الهرب في غير انتظام. ولحقوا بالجبال على أسو! حال 
وتركوا اليتامى والأيامى والضعفاء والعاجزين. ومِن أَلرَّجَالٍ وَآَليّسَاءِ وَآلْولْدَنٍ 
ا يسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَل يَهْتَدُونَ سَبيلاً»'. فشدّ لمهمّتهم حيازيمه. وقام فيها على ساقه. 
فما اطمآنٌ جنبه إلى مضجع. ولا ذاق للدعة طعماً. حتّى ارتحلوا بكلٌّ راحة. وبلغوا 
محلّ السلام والدعة بكلّ طمأنينة. 
هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها 

لاتنسى الناس موقفه الكريم في وقف الطائفة الجعفريّة. وبناء المخازن الستّة فيه. 
ولن تي الطائفة توضعه يوم تتخر والعزانة يت :ادك له الزعابة واسغيل يوعد 
بالمجد والكرامة. عرّج على آل شداد. فسلهم عمّن أنقذ أشلاء يوسفهم من مخالب 
تلك الضواري الشداد. الذين لا تثنيهم عاطفة, ولا تأخذهم رأفة. ومن يقدر يومئذ على 
مصادرتهم. إلا ابن جلاها وطلاع ثناياها. الأصيد الكريم. ذلك سليل المرتضى إبراهيم. 
أبكيدة مقداما علق المظائ: أبكيه فائباً بأعباء الميقات. أبكنه ريت العرض :شري 
الذيل::شؤيف الطرف:عيوفاً الشناءغروفا عن التعشاء: كرك التخفاظ شر يك العقد 
والعهد. شريف السيرة والسريرة. شريف المبادئ التي يرويها له لسان الحمد. ويذيعها 
نرفد الناء اكة عالت أنادية ورتلت ناث عالت كك قائلاً: اننا شدنواننا اليه 
راجعون, ولاحول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 

فاجأته السكتة القلبيّة فاختلج بها بين ذويه. ليلة الأحد السابعة من جمادى الثانية 
سنة 1750, بعد أن أذّى فريضتى المغرب والعشاء. فاندهش الئاس وارتعشواء حيث 
تعقو بالفائعمة يفن روما ا طار اررق فنيد جل السشكار وا ابيط و لحترا ريه 
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احتفاءً عظيماً وتقدّمتُ للصلاة على نعشه. والهموم تتناجى بين الضلوع. والحزن 
يستوقد الأنفاس. فصلينا عليه فى جم غفير وجمع كثير. ثمّ واريناه فى رمسه. 
وقمنا على ضريح قدسه. وقد انحلّت عقد الدموع. وتنائرت لآلىئ الأجفان, والنياسن 
يعدّدون مآثره. ويذكرون مفاخره. متأسّفين على أياديه. متلهّفين على مساعيه قدّس 


0 3 00( 
الله روحه. ونوّر ضريحه” '. 


ماتمه وتابينه 

ان الحدسق الع نهو القريك غبداك '._واكاء الشوي يوحن" اقنانا سو انباتك 
ماتمه أحسن القيام. وبذلا الوسع فيما يلزم لتلك المآتم من العناية والاهتمام. وهما 
شبلا أخيه. والأمثلان الأجلان من ذويه. وقد أحسنا وأجادا إلى الغاية بجلوسهما في 
بيت عمّهما المبرور أربعين ليله يتحمّلون فيها عنه السبع المثاني والقرآن العظيم. وقاما 
يوم وفاته. ويوم امستوعة: ويوم الأربعين مقاماً كريماً. وقام معهما وصيّه الشهم الوفيّ 
الحاجّ درويش خيّاط مقاماً يشكر. ولا غرو فإنّه ممّن لايهن عهده.. ولايتّهم ودّه؛ 
ولذلك اختاره المرحوم وليّا في حياته. ووصيّا بعد وفاته. 


)١(‏ قضى عليه الرحمة بلا عقب. 


١.هو‏ ابن أخى السيّد إبراهيم مرتضى, واسم أبيه السيّد حسن. وكانت ولادة السيّد عبدالله سنة , وتوقي 
في 8 رمضان سنة ,١794‏ وله ولدان: السيّد إسماعيل ولد سنة ١779‏ وتوقى في ١4‏ رمضان سنة ١771‏ 
ولم يتروج. 
وولده الثاني هو السيّد حسن ولد فى ذي الحجة سنة ١16‏ .وهو إنسان طَيّب حسن الأخلاق نجيب شهم وفيّ اله 
ثلاثة أولاد : محمّد ولد سنة ؟7777١,‏ وإسماعيل ولد سنة ,١1777‏ وله ولدان : حسن ولد في 1" رمضان 
سنة 144, وعلىّ ولد فى 8 المحرّم سنة .١5١‏ وإسماعيل ولد سنة 1777, وله ولد اسمه إسماعيل ولد في أوّل 
شوّال سنة 4 .١1١‏ وإبراهيم ولد سنة ,١7174‏ وله ثلاثئة أولاد : عبدالله ولد فى 17 ذى الحجّة سنة .١1514‏ وكريم 
ونديم ولدا في ١6‏ المحرّم سنة 414١.«ع» ١‏ 

؟. ولد سنة ,١7١١‏ وتوفى سنة 1760, ولا عقب له عليه الرحمة.«ع» 


١١غ‎ 
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نا تابيلف قالما يخضرنا مئة كلبتان بلعتان: جملينما الهنا الببريد من التحفة 
الأشرف: 
إحداهما لولدنا أبى عبد الرؤوف. قال حفظه الله ': 
بحن انه رسن الرحية 
الله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 
ذكرى فقيد الهمم والمكارم عليه الرحمة, أو نفثة من صدر مصدور. 
أشخصتها إلى الشريفين المهذبين, السّد عبدالله. والسيّد يوسف. وكافّة إخواني الكرام 
من أهل صور. وعامّة إخوانى الأماجد فى عاملة. لتشاطرهم برحاء الأحزان. 
واسيب اذبل الأشضاةبتقد الفاح الكزم: ابن القه السكد العتريف إبراهين عظم 
الله لنا ولهم به الأجر. وأفاض علينا وعليهم سوابغ الصبر. والسلام عليهم جميعاً منّي 
ومن الاخوة ورحمة اله وبركاته. 
في مساء هذا اليوم المشؤم يوم السابع والعشرين من جمادى الثانية قد استكت 
مسامعنا. واصطكت قوائمناء بما فاجانا به البريد من نبإ فاجعتكم. فأظلمت فى أعيننا 
الآفاق. وغيّمت فى جوّنا غمائم الأحزان. وقلّ أن تمطر لذلك عيوننا دماً؛ إذ أن الرزء 
فادح والخطب عظيم, لكن لنا ولكم ولكلّ مؤمن ومؤمنة أسوة حسنة برسول الله يلفط . 
فصبرأ بني عم على رزء لفٌ الضلوع. وأجرى لجرّائه محمّر الدموع. لهفاه وهل يجدي 
التلهّف بعد أن عدت خطوب الزمان. فاستهدفت بقنابلها ذلك الركن الدافع. والسيف 
القاطع, والحصن المنيع, والغيث المريع. استهدفت شخص الشيم والمكارم. وروح 
الهمم والعزائم. ونفس الحفائظ العربيّة. والحميّة الاسلاميّة, والنخوة الهاشميّة. والغيرة 
اليد وكانى بكلّ من أبناء عامل يتمثّل اليوم وهو ثاكل: 
نزعت عنَّى الحوادث درعي فبمن أتقي شَبَا الحدثان 
فانااليوميانوائبكلي مقتل بارزلمن قدرماني 


.١‏ يقصد به نجله الأكبر السيّد محمّد علىّ عليه الرحمة.«ع» 


, 
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كتف قيلا اذووانيلك عتى. ٠‏ يماي فأيين مستىيشاتى 
كوه قن اريت وهترى :وعدا :دهرض البو كرا شاء لوانين 
اكية] عدت سيت قوانا” “كن لقع لله سان 
وذفينا دقمت مجه عسات كدخ اعيوده السيرب لفان 
ولا عجب أن مادت عامل حزناً عليه بأوتادها. ومرّقت أهل صور عليه أحشاءها قبل 
أبرادها. فقد كان. 
غيثاً مريعاً وكهفاً منيعا وكان عماداً وكان الثمالا 
هلم أيّها الإخوان الأجلاء؛ لأشاطركم النياحة والبكاء. بتصمّح صفحات تأريخ 
حياة هذا الفقيد المجيد. من إعانة الضعيف, وإغائة اللهيف. ونهوضه بالمشاريع 
الخيرتة وبي اعنة ارط قوري تحصو نالا الساة فقت أننانه رسو تالت 
ما عقود الدموع. وتناثئرت لآلىّ الآماق. فننعاه للإباء والشمم. ننعاه للمكارم 
والكرم, ننعاه للعزائم والهمم. ننعى أخلاقه العبقريّة. وحفائظه الحيدريّة. ننعى قيامه 
بجلائل الأمور. ننعاه لأوقات الحزن ويام السرور. ننعى عطفه على الصغير. ووفاءه 
حتفف الآزار كرو المخان. وشسامى الاعنانفتتنا اعد 
ابر ارجا د وقد إللاة.. مط الأبادى بعمن الجر 
غات اللهنك وغوت الفيف أبننا يها عتطرنا اده 
ولولا أنّ المقدّرلا بدّ منه. وهو سنّة الله فى خلقه لما وجدنا لق :لفحي سيا لكي 
التسليم لله تعالى والصبر على قضائه أولى بأهل الإيمان, والتأسَي بالنبئ ييه وآله جكة 
ممّا لاايسع مسلماً تركه. عظّم لله لنا ولكم ولكافّة المؤمنين الأجر. 
إنَّى وإيّاكما وسائر الاخوان نتقدّم ونقف بين يدي سيّدنا ولىّ النعمة _أدام الله ظلّه - 
5 بما هو أهله قائلين له: عظم الله لك الأجر بييضة البلد. والركن الأشدً. أدام الله 
ظلّك. وجعلنا فداءك. والسلام. 
الواجد الفاقد الواله محمّد علىٌ شرف الدين 
فى ١7‏ جمادى الثانية سنة ١7160‏ 


0 
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ثانمهما للعالم الفاضل الشيخ عبدالله السبيتي. قال أُيّده الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي 

يا راحلاً وجميل الصبر يتبعه هل من سبيل إلى لقياك يتَفقٌ 

ما أنصفتك جفونى وهىدامية2 ولا وفى لك قلبي وهو يحترقٌ 
يها الراحل. أكتب هذه الكلمات, والحزن ملك علىّ شعوري وحواسّي؛ إذ رزؤنا فيك 
رزء أمّة في نفس, وفقدك فقد عالم في شخص. فلساني يتلعثم وقلبي يتصدّع. 
أنهنا :لاحل قااعر فقلف المنتة حي أنشية بكالها فيقهدوينا أدراهاهيق افق وفنا 
معاليك. والدهر لم يعرف كنه معناك. حيث جاء بها. 

فجيعة من صروف الدهر معضلة لو يعلم الدهر فيها كنه ما صنعا 
ولكنّى عرفتك شهماً فبكيتك وبكتك الشهامة, عرفتك ماجدأً فبكيتك وبكاك المجد. 
وجدي نلك أن كه الفسقات الميلة.رقتتية الأحلدى الفالة 
بمن بعدك العليا ترنّح عطفها 2 وتختال في جلبابها تتغطرفٌ 
فقد قرّض عمادها الرفيع واندكٌ حصنها المنيع. 1 
يها الراحل. عرفناك فتى المجد. فتى العرّة. فتى السيادة. فتى المنعة. فتى الكرم 
والمكارم. فتى شيبة الحمد وهاشم. عرفناك بطلاً تهاب الأسود الكاسرة أن تمدٌ 
بجنابك, فكيف صرعتك المنيّة؟ فأئكلت بفقدك العلياء. إن ذلك لأمر عظيم. وقليل بك 
أنخرفت العلياء يعدكَ على نفسها أن تمحد بعلاً, أو تسلس لأحد قيادها: إذ أنك أنت 
ليس إلا كفأها والثمالا. 
أيها الراحل. عظم علينا رزؤك:؛ لأنّك عظيم. وعرّ علينا رحيلك؛ لأنّك عزيز. فلنذرف 
الدموع عليك. ولتشقّ القلوب بدلاً من الجيوب. ولتبك صور وأهلوها. ولتندبك عاملة 
وبنوها. ولتندكٌ هضباتها أسفاً. ولتزلزل بقاعها لهفاً. ولتنشد قائلة: 
دع الموت يَفْتَل من أراد فإِنّه ثوى اليوم من تخشى عليه الغوائلٌ 
ولعمرى إِنْها فقدت بدرها الساطع. وحسامها القاطع. 
يها الراحل. جاشت نفسك العبقريّة من هذا العالم. فخفّت بك همّتك العليّة إلى الملا 
الأعلى. فبورك لك المقام المحمود. والدرجات الرفيعة. 
٠١١/‏ 
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لتطلٌ روحك الطاهرة فوق الغريّين. فترانا كيف نصمّد الزفرات. ونهمل العبرات. 

يها الراحل. فى كلّ يوم يحمل على الأكتاف ألوف من الناس, فلا يتصدّع القلب لواحد 

منهم. فما بالنا حين أرخى البريد جناحه بفاجعتك طارت الأنفس شعاعاً وأكبرنا النبأً؛ 

وما ذلك إلا لأنّك كبير الشأن جليل القدر. 

يها الراحل: لئن كان مصابنا عظيماً. وفقدنا لك خطباً جسيماً؛ إذ أن فقد مثلك داهية 
مّة تعمٌّ جميع الأمّة. فقد أصيب قبلنا سادتنا وشفعاؤنا 8 بمصاب يهون عنده كلّ 

مصاب عظيم, وقد ابتلوا بمحن يصغر فى جنبها كلّ خطب. فلنا ولكلّ مؤمن بهم أسوة 

حسنة, وجرياً على السنن, وطبقاً للقواعد. نمشي ناكسي الطرف إلى إمام المسلمين 

وغيائهم. وحامى حوزة شريعة جدّه يليت وحجّة الملك العلام سيّدنا السيّد عبدالحسين 

شرف الديخ 00 اء له وللطائفة. 


الآسف الحزين 
عبدالله السبيتى 


٠١م‎ 
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في أحوال جدّ شرف الدين 


وهو الإمام الفقيه الأصولي المتكلّم المفسّر المحدّث الحافظ الثبت اللغوي الكاتب 
الشاعر الأديب السيّد الشريف على نور الدين بن نور الدين على بن الحسين بن 
محمّد بن الحسين بن علىّ بن محمّد بن أبي الحسن. 

كان في أقواله وأفعاله آية من آيات الله عرَّوجلٌ ‏ مجاهداً لنفسه في سبيل 
تهذيبها وكمالها ليلاً ونهاراً. داعياً إلى الله سبحانه بالحكمة في قلمه وكلمه. متفانياً في 
النصح له تبارك و تعالى ‏ ولرسوله ولأئمّة المسلمين 8202 ولعامّتهم. 

وكان قوى البنيةه.وتيق التركيب:مرير القوئ 3" غليظ الألو اح”". شديد الأوصال7, 
ريّان المفاصل”؟, عبل الذراعين”*. مفتول الساعدين. جميل المنظر. أزهر اللون, 


(1)امق ا الجيل إذااففل طاقاته بسضيا عل عضن ١١‏ 
(؟) أي العظام." 

(0) أي المفاصل." 

(؛) أي ممتى ؛ 

)0( أى ضخمهما!* 





.١‏ الصحاح ؟: ١0‏ ؛لسان العرب 6 ل«م.ر.ر». 

؟. الصحاح ١‏ »4 ؛ سان العرب ؟: 084:«ل.و.ح». 

". الصحاح 060 :سان العرب 79:١١‏ «و.ص.ل». 
؛.النهاية لابن الأثير :وك؟«ر.ى.ن». 

0. الصحاح 767:0١؛‏ القاموس المحيط لالد«ع.ب.ل». 
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نبيل النفسء أريحيّالطباع. ربيط الجأشء صَدْق اللقاء. عظيم البسطة في الجسم والعلم. 

ولناف جنيع سنة تسعمائة وسبعين: وقراً على أبية وأ خوانة اكد محمد ضاحت 
المدارك -وهو أ خوه لأبيه_والشيخ حسن صاحب المعالم - وهو أخوه لأمّه .ووقف على 
كثير من شيوخ عصره حتّى أصبح من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وكان له من النشاط فى 
خدمة الدين الإسلامي. والمذهب الإمامي. ماحمله على إتيان دمشق تأ ورد 
الهدى. وأفاض من سائغ علمه وحكمته ما أثلج به غلل أهل الحقّ. ونشر من أصول الشريعة 
ما شدّبه قلوب الشيعة, وشرح صدورهم.وله ثمّة مناظرات ومحاضرات شكر تهاله الحقيقة. 

نِم ارتحل سنة. ٠١4+‏ إلى مكّة المعظمة ‏ أعرّها الله تعالى - مهاجراً إلى الله - 
يخا نهد ومجاورا لبيته الحرام, فكان له فيها جاه ومنزلة أنفقهما في خدمة الدين 
والمذهب بالرغم عن ظلم ذلك العصر وظلماته المتراكمة. وقد استضاء بنور حكمته 
وقواطع أدلته ثلّة ممّن شاء الله أن يهديهم لدينه. ويوفقهم لما دعا إليه من سبيله. 
فاستبصروا بهدى آل محمّد. وكم له في سبيل دعوته إلى الحقّ مواقف كريمة. تطيش 
بها حلوم الرجال. وترجف من هولها أطواد الجبال. ثبّته الله فيها بالقول الثابت, وأظهره 
بها على مناظريه. ولم يزل كذلك يدعو إلى الحقّ وإلى صراط مستقيم حتّى أجاب 
داعي ربّه في مكمّة المعظمة لثلاث عقر شن ناتف الحكتايية الك ونعان وستين 
وصلّى عليه ولده زين العابدين ودفنه بالمعلى أعلى الله مقامه وأجزل إكرامه. 

ومن مصنّفات السيّد ‏ أعلى الله مقامه ‏ الشرح المزجي الموسوم بغرد المجامع 
على الممختصر النافع لم ان و الأنوار البهيتة في شرح الإثني عشرتة الصلاتتة 


)١(‏ يوجد منه نسخة فى مكتبة سيّدنا الإمام الخال أبي حمّد الحسن في الكاظميّة تشتمل على 
مباحث الطهارة 38 أَوَها إلى آخر الأغسال من الدماء الثلاثة. وشرع بعدها في مباحث 
غسل الأموات فلم يتمّها. وهذا الشرح مبنّ على التحقيق والتدقيق والنقض والابرام فها 
أولآه بالنشين:. 
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لفوعا البهائق "١7‏ والرسالة الأنيقة الفارستة هن تفسير :قوله تعالى طقل له مكلك عله 
أَجْءًا إلا لْمَوَدَةَ نِى الَْرْبَئ»'.' والمجموع المعروف بغنية المسافر عن الندريم والمسامر 
اشتمل على فوائد وأخبار ونوادر وأشعار. والشواهد المكئة في مداحض اللخياللات 
النداية ردأ على الملا محمد آسين الأسش ابادى الأخبارى. .وله تعليقات كثيرة 'علن 
كتب الفقه والأصول والحديث. وله أجوبة عن مسائل كان يستفتى بها وله شعر كثير. 
وقد ترجمه الحرّ في امل الكمل”, والسيّد الأصفهاني في روضاته ؟. وأبوعلىٌ في 
منتهى المقال”. والمحدّث البحريني في لؤلؤته أ والمتتبّع النوري في خاتمة 
مستدركاته ". والمحبّى في خلاصته والأفندي في رياضه"'. وابن شدقم في أنسابه ''. 
والثقة القمّي في الجزء الثاني من سفينة اللبحار'', وصاحب نجوم السماء. وسائر من 
تأخَّر عنه من أصحاب المعاجم في التراجم كالبستاني في ص ١1؛‏ من المجلّد ١١‏ من 
)١(‏ ذكرها شيخنا المتتبّع أقا بزرك الطهرانى في ص 47١‏ من الجزء الثاني من ذريعته وذكر أن 
الفراغ منها كان في 4 جمادى الأول سنة .٠١74‏ وإنّه رآها في مكتبة العلامة الشيخ 
قاسم بن الشيخ حسن آل حي الدين الجامعي النجني. 


.57:)175( ىروشلا.١‎ 

". ذكرها الفاضل الطهراني أيضاً فى ص 14؛ من الجزء الثانى من ذريعته وأورد شيئاً من أوّلها.«ع» 
”. أمل الآمل ١١4 :١‏ الرقم .١71‏ 

1 انتاء رضاحي المدارك [روضات الجتات لا: 7-65٠‏ 0].«ع» 

0. منتهى المقال 4: 777٠‏ الرقم .1917١‏ 

.٠١ الرقم‎ 4١٠ : لؤْلوة البحرين‎ ١ 

. خاتمة مستدرك الوسائل 7: ./١ 1١‏ 

. خلاصة الأثر 1: 1707. 

9.رياض العلماء 4: .١66‏ 

.١65 :7 تحفة الأزهار وزلال الأنهار‎ . ٠ 

»ع«.77١‎ 15179 في مادة «نور» ج ؛ ص 010. وترجمه أيضاً في ج من كتابه الكنى والألقاب ص‎ ١ 
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دائرة المعارف وأرّخ وفاته بالتأريخ الهجري فكان كما ذكرنا. وأرّخه بالميلادي فكان 
سئة ,1١108‏ وذكره الشريف العلامة' في سلافة العصر فقال: 
طود العلم المنيف. وعضد الدين الحنيف. ومالك أزمة التأليف والتصنيف. الباهر 
بالرواية والدراية. والرافع لخميس المكارم أعظم راية: فضل يعثر فى مداه مقتفيه. 
ومحلٌ يتمنّى البدر لو أشرق فيه. وكرم يخجل المزن الهاطل. وشيم يتحلّى بها جيد 
الزمن العاطل. وصيت من حسن السمعة بين السحر والنحر. 
فسار مسير الشمس في كل بلدة وهبٌ هبوب الريح في البرّ والبحر 
حتَّى كأنّ رائد المجد لم ينتجع سوى جنابه. وبريد الفضل لم يقعقع سوى حلقة بابه. 
وكان له فى مبد! أمره بالشام, مجال لا يكذبه بارق العرّ إذا شام. بين إعزاز وتمكين, 
ومكان في جانب صاحبها مكين, ثم أثنى عاطفاً عنانه وثانيه. فقطن بمكّة شرّفها الله 
تال دوعو كينها الثانة:تستلم أركاته كما شعلم أركاق النيتك النعى» وساف 
أخلاقه كما يستشمٌ المسك العبيق؛ يعتقد الحجيج قصده فى غفران الخطايا. وينشد 
بحضرته تمام الحجّ أن تقف المطايا. 
وقد رأيته بها وقد أناف على التسعين, والناس تستعين به ولا يستعين, والنور يسطع من 


.١‏ هو السيّد عليّ خان الشيرازي الشهير. وهو ابن نظام الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سلام بن 
مسعود بن محمّد بن منصور بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن إسحاق بن علىّ بن عربشاه بن عر الدين بن خطير 
الدين بن الحسن بن الحسين بن علي بن زيد بن عليّ بن الحسين بن محمّد بن على بن الحسين بن جعفر بن 
أحمد بن جعفر بن زيد بن علىٌ بن الحسين بن على بن أبي طالب كك . ترجمه بعض الفضلاء هو السيّد صادق 
بحرالعلوم - في مقدّمة كتابه الدرجات الرفيعة ص ؛ المطبوع . قال من جملة كلامه عنه ما يلي : 
«من ذخائر الدهر وحسنات العالم. يحقّ للأمّة جمعاء أن تتباهى بمثله. ضع يدك على أيّ سفر قيّم من نفئات 
يراعه تجده حافلاً ببرهان هذه الدعوى». ولد فى المدينة المنوّرة سنة .٠١017‏ وتوقى فى شيراز سنة .11١7١‏ 
وترجمه العالامة المحوّق المجاهد الشيخ عبد الحسين الأميني تق في موسوعته الغدير ج ١١‏ ص ١4”'فقال‏ : «من 
أعيان الطائفة ووجوه أعلامها وفي الطليعة من عباقرتهاء جمع بين العلم والأدب وتحلّى يأبراد الزهد والورع كما 
كاك ابوه اوسدنا من أعلام بيت الوحي. وفذاً من أفذاذ الفضيلة, وعلماً من تلامذة الشهيد الثاني». وترجمه 
أيضأ في أعيان الشيعة ج 8 ص 584 - 54١‏ وترجمه في تكملة أمل الآمل ص 4 ٠١‏ وما بعدهاء وترجمه في 
الروضة النضرة ص 587.«ع» 
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أسارير جبهته, والعرّ يرتع في ميادين جدهته. ولم يزل بها إلى أن دعي فأجاب. وكأنّه 
الغمام أمر ع البلاد فانجاب. 
وكانت وفاته لثلاث عشرة بقين من ذى الحجّة الحرام سنة ثمان وستين وألف رحمه 
الله تعالى '. 
تخرّج على يد السيّد جماعة من أعلام الهدى وبحار العلم - كالشيخ شمس الدين 
محمّد الحرفوشي الحريري العاملي الكركي ‏ فسقاهم من بحار علمه شراباً طهوراً. 
واستجازه الشيخ محمّد الحرفوشي فأجازه إجازةً مفصّلةٌ كتبها بخطه 
الشريف. يوم الإثنين اخر ربيع الأول من سنة سبع وعشرين بعد الألف :مسن 
الهجرة المباركة. 
وإذ نورد صورتها بعين لفظه تبرٌكاً بها وزينة لهذا الإملاء. 
قال أعلى الله مقامه : 
ددع اله الرعق الرنشي ويه بدسين 
حمداً لمن تنرّه بجلاله عن مشابهة الأنام, وتفضّل على عباده بسوابغ الإنعام, وصلاةً 
وسلاماً على سيّد الأنبياء والكرام. وعترته الهداة الأعلام. 
وبعد: فإنَّ ما توجّهت إلى اكتساب فوائده نواظر الأفكار. واجتهد فى اقتناص فرائده 
يدق الأقدان: لهو الغلء الا يه رشك الاننتان: وينسمو إلى لزانت ألو ا أن ومن 
أدناس الجهالة. ويخلص من مهالك الضلالة, وكان من انتدب لادراك مطالبه. وغاص 
في لجج بحاره لتحصيل ماربه. الفاضل الجليل. والماجد الأثيل؛ الفائق فى مراتب 
البراعة, والسابق في مضمار اليراعة الشيخ شمس الدين محمّد بن الشيخ الصالح على 
الشهير بالحرفوشي. فإِنّهِ قد كرع من حياضه زلال السلسبيل. وأجهد نفسه في الطلب 
والتحصيل. فرجع متدعلن أوفى تضيتك: وأوقن حظ تجيب:رولعا انين عضوره: وأجاذ 
منظومه ومنثوره. وسمع منًا بعض الدروس. وقرأً علينا من علم المعقول والمنقول جانباً 





.707 العصر:‎ ةفالس.١‎ 
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متفرّقاً يشتمل على عدّة من كتب النحو والأأصول. في أوقات .)١7)...(‏ ومن علم الفقه 
قدراً وافراً من الكتب المتداولة المشهورة. وممًا ألفناه من شرح المزج الموسوم 
بغرر المجامع على المختصر النافع. والشرح على الرسالة الاثنى عشرية التى 
ألّفها المولى العالامة الأوحد الشيخ بهاء الدين محمّد_متّع الله المؤمنين بطول بقائه -وما 
أفدناه من الحواشي المتفرّقة فى مواضعها. وبعد ذلك طلب منّا إجازةٌ بما قرأه وسمعه 
وكلّ ما صم لنا زواقة عن مشابحنا السالفع برضوان اله عله اشبعين سلما 
الواصلة إلى المؤلّفين في العلوم العقليّة والنقليّة وكلّ ما ألفته وما أفدته بالشروط المقدرة 
فى صحّة الإجازة. ولا بدٌ من الإشارة إلى ما اعتمدت عليه من الطرق فيما يحتاج إليه. 
وبيان ذلك على سبيل الإجمال أن أروي جانباً من مؤلّفات العامّة في المعقول والفقه 
والحديث والتفسير عن البارع العالم الكبير عماد المدرّسين دين بمدينة حلب ' 
الشيخ عمر العريضي. وعن الشيخ الأأوحد علامة زمانه وأوانه. أخطب الخطباء. وأبلغ 
الأدباء. وعين مشايخ العلم بمدينة دمشق الشام حسن البوريني. وذلك بطرقهم الواصلة 
إلى الكتب المفصّلة فى إجازتيهما إلىّ. 

وأمّاكتب الخاصّة المشهورة وبعض كتب العامّة على التفصيل المقرّر فى عله فا رودينا 
عن إمامى الفضل والتحقيق. وعمادي العلم والتدقيق. من لهما المشيخة علي”". 
والهمّة الكبرى لدىّ. أخوىّ وهما : السيّد العالم البارع الجليل الأوحد شمس الدين 
محمّد بن المرحوم المبرور الجليل الفاضل السيّد عليّ الشهير بابن أبي الحسن وهو 
والدي أيضاً. والشيخ الفاضل العامل العلامة جمال الدين حسن ابن الفهّامة المحقق 
زين الدين المعروف بالشهيد الثاني تغمّدهم الله جميعا بالرحمة والغفران. وأسكنهم 





)١(‏ كلمة ناقصة. 
)١(‏ الضمير عائد إلى شيخيه في الاجازة وهما أخواه صاحب المدارك وصاحب المعالم. 





.١‏ حَلَب: من أمّهات مدن سوريّة. وهى مدينة عظيمة واسعة, كثيرة الخيرات. طيّبة الهواء. صحيحة الأديم والماء. 
راجع : معجم البلدان 187:7 ؛ أعيان الشيعة .٠٠١ :١‏ 
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بحبوحة الجنان _فإنّهما_قدّس الله روحيهما قد أجازا لى رواية كل ما صلح لها روايته. 
وجميع ما ألفاه وأفاداه بالشروط المعتبرة. وتفصيل طرقهم موكولة إلى مراجعة ما هو 
ولتدكر متنهاطتريقاً إلى الكهب الأزسية المشهورة فى الحديث وهي اللكافي 
ومن لا سحضره الفقيه والتهذ.يب والاستبصار على سبيل الااختصار. بقصد التيمّن 
فإِنّ تواتر هذه الكتب قد أغنى عن اعتبار الطريق إليها في العمل. للعلم بنبوت مضامينها 
عن مؤلفيها. وطريقتهما إلى ذلك جماعة منهم: شيخنا الجليل السيّد علىٌ بن الحسين بن 
أبي الحسن الموسوي وهو السيّد شمس الدين محمّد أحد الراوين عنه ووالدي. ومنهم: 
الشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارئي”١",‏ والسيّد العابد نور الدين علىّ بن 
السيّد فخر الدين الهاشمى _قدّس الله أرواحهم بحقّ روايتهم -إجازةٌ عن العلامة الشهيد 
الثاني والد الشيخ جمال الدين حسن الراوي عنه بالواسطة. عن شيخه الفاضل علىّ بن 
عبدالعالي العاملي الميسي. عن الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤذن الجزيني. عن 
الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ الشهيد محمّد بن مكى. عن والده قدّس الله نفسه .عن 
الشيخ فخر الدين أبي طالب محمّد بن الشيخ الإمام العسلامة جمال الملّة والدين 
الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر. عن والده يَيِي. عن شيخه المحقّق نجم الملّة 
والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد قدّس الله روحه. عن السيّد 
السعيد شمس الدين أبي علىّ فخَار بن معد الموسوي. عن الشيخ الإمام أبي الفضل 
شاذان بن جبريل القمّىء نزيل مهبط وحىي الله ودار هجرة رسول الله يبك . عن الشيخ 
الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري. عن الشيخ أبي على 





)١(‏ قال السيّد في هامش الإجازة: ولنا طريق اخر إلى الشيخ حسين بن عبد الصمد المذكور 
سابقاً. وهو السيّد الفاضل العالم الورع التق النقّ السيّد علي البعلبكي العلواني. عن الإمام 
العالم الجليل العلامة الشيخ بهاء الدين تحمّد الحارق. عن والده الشيخ الفاضل الحسين بن 
عبد الصمد قدّس الله روحه الزكيّة. 


١>. 


٠‏ ل( موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 


الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي موف الشهذيب 
والاستبصار_عن والده. عن الشيخ أبي عبدالله المفيد. عن أبي القاسم جعفر بن 
محمّد بن قولويه القمّى. عن محمّد بن يعقوب الكليني مؤْلّف الكافي. والشيخ المفيد. 
يروي عن محمّد بن على بن الحسين بن بابويه مؤلف من لا يحضره الفقيه وهو 
الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي في الرواية عنه. وقد يكون الواسطة أيضاً 
أبوعبدالله الحسين بن عبيد الله الفضائري. وقد يكون غيرهما كماهو مقرّر فى محلّه 


ومستوفىّ فى بأبه. 


والعد ان 0031و ]كرا ولي كل ال توصل اللدطلى مزالم 
وكتب فقير عفوالله تعالى نور الدين بن عليّ بن أبي الحسن الموسوي. 
وله شعر يدلّ على علرٌ محلّه. وإيلاغه هدي القول إلى محلّه. إلى آخر كلامه. وقد أورد 


لمعدٌ من شعره نقتصر على قصيدة له في مدح بعض الأمراء: 


لك المجد والعليا لك السعد راتبٌ 
سموت على هام المجرّة قم 
وحزت رهان السبق فى حلبة العلى 
وجلت بحومات الوغى جول باسل 
فلاكثرة الأعداء تغنى جموعها 
ولا الدارعات المعتمات تكتهم 
خض الحتف لا تخش الردى واقهر العدى 
ببيض المواضي يتدرك المدرء شاوه 
إذاصدقت للناظرين دلائل 
لأسلافك الغ الكرام قواعد 
ومن يزك أصلاً فالمعالي سمت به 
مجر اعتكك لكا أضناءت مسارى 

١15 


لك :لز و الا كيال تسر غمالك 
ودارت على قطبي علاك الكواكبٌ 
تاها لقذون الجر ماع 
فحردت على أعقابية الكتائك 
إذااللحفك بعناف التتعره النشواقة 
سوابغها لها تحقٌ المضاربٌ 
فليس 'شوئ الاخدام :في الرأي صائبُ 
وبالحزم إن ضاقت تهون المصاعبٌ 
فدع عنك ما تبدي الظنون الكواذبٌ 
على مثلها تبنى العلى والمناصبٌ 
ذرى المجد وانقادت إليه الرّغائبٌ 


كي أمحوفة منيع عابنا متارث 


الباب الأوّل: آل شرف الدين 


أحوال جد شرف الدين 0 59٠1١‏ 


وفيكم لنا بدر من الغرب طالعٌ فلاغرو أن كانت لديه العجائبٌ 
هوالفخر مد الله فى الأرض ظلّه ولازال تجلى من سنه الغياهبٌ 
اوجح سوبا مت شهازة تتصبنطرها 0 الجوائبُ 
إذنامامضى من بعد عشر ثلاثة م الدّور فيها7 محف المارية 
لقد حدّثت عنها أولو العلم مثلما جرى واتقضت تلك السئون الجوادبٌ 
بداسعدهالكاعلىٌ بدابها وياطالماقدانحست وهوغائبٌ 
وفوزعلىّ بالعلى فوزهابه فك ل إلى كل مضاف مناسبٌ 
كأتى بسفف الدولة الآن وارداً إليهايلاقى ما جتته التعالبٌ 
لقد جاءها صوب الحيا بعد محلّها وشسرّفها من أحكمته التجاربُ 


كدري إذاقيا اسيل العيب أمطرت 


إلى آخر القصيدة وهى من نظمه أيّام شبابه أعلى الله مقامه .١‏ 


١.سلافة‏ العصر: 504-708 
أقول: رأيت فى بعض كتب التأريخ المدرسيّة ما يمكن تطبيقه على هذه القصيدة. ومعرفة الأمير الممدوح فيها. 
وذلك في كتاب التأريخ الجديد ج /اص 1117 وما بعدها, أثناء كلامه عن الأمير فخر الدين المعني فقد ذكر تحت 
عنوان «الآمير وعلىّ باشا جانبولاد» ما يلى: 
كان في تلك الأثناء والياًعلى دمشق فظ الطباع. غشوم ظلوم ماكر. يدعى أحمد حافظ باشاء أدرك هذا الوالي 
مقاصد الأمير الاستقلاليّة, فأخذ يرسل إلى الباب العالى التقرير تلو التقرير عن أعماله المناوئة للدولة العثمانيّة, 
فجاءه الرد بكبته والبطش به. ولكى يأمن فخر الدين شًُ والى دتفق راي أن يعقد محالفة عسكرية دفاعيّة 
هجوميّةٌ مع علي باشا جانبولاد. أ حلب وجوارها. ١‏ 
وكان جانبولاد هذا رعلا سكين بصيرا بالأمزر الوانية: قويا في تقس وفي + خيشة لذلك عنتما معر بتضعك 
الدولة العثمانيّة وانهماكها في ع الثوارت الداخليّة, أراد الاستقلال لسوريّة. فتمئّع أوَّلاً عن دفع أيّة ضريبة 
يفا وعرض على الباب العالى أن يعينه والياأ على 0 مقابل قضائه على علىّ 
جانبولاد. فجاء الرد بالايجاب. 
وصلت هذه الأنباء إلى على باشا. فأرسل يستنجد بحليفه فخر الدين الذي أسرع واحتلّ طرابلس؛ ليقطع على 
ابن سيفا سبيل العودة مع جيشه الذي قاده لقتال جانبولاد فى داخل سوريّة. وفى سنة ١707‏ جرى أُوّل تصادم 
من عاعزلا: ترسك انا سار جاعااد الك هذا ١|‏ لخر ددر إلى لطر سي داع تيطزة لي السوةة ل 
طرابدى بسبب احتلالها من قبل جي جيش الأمير «ع2» 
١١ /‏ 


للآستانة. ٠‏ فتقدام عندئذ ابن سيفا 


"40 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (730) بغية الراغبين 
واتجعكاةة الفتفه السحدت العلانة التنهين السفيق السبته العسريف ميحد 
مسؤمن بن دوست محمد الحسيني الأستر اباديء فأجازه إجازةٌ مفصّلةً 
وكا النتة معدو هد سيامر ١‏ إلى امت مداق مدو هاورا ليه الحتراء: 
إليه عمّن سواه عرِّوجل وكان من فقهاء آل محمّد وشهدائهم المظلومين قتل 
عدواناً في حرم الله عرّوجِلٌ سنة ٠١84‏ من غير ذنب سوى دخول مدينة العلم من 
بابها. وركوب سفينة النجاة, والتمسّك بالثقلين» والاعتصام بأمان الأَمَة 
فق الاختلاق20 قراغكى الست صاحب الغتوان :وروئ :عت الندن والأحكاء: ويعطل 
وممّن روى عن السيّد على صاحب العنوان أمير السادة البررة, وقائد القادة الخيرة, 


)١(‏ مازال النواصب يرتكبون من أولياء آل حمّد هذه الفظائع حقٌ اليوم وقد اعتدوا بالأمس 
يوم الأضحى من سنة ١757‏ على شاب بارٌ تق ورع من عدول المؤمنين إيراني يزدي 
حرم للحجّ في السابعة والعشرين من عمره اسمه أبوطالب من بيتٍ من بيوتات البرَ 
والتقوى معروف بذلك في يزد. كان بعد فراغه من أمر اهدي ورمي جمرة العقبة في منى 
أى مكّة لاتمام المناسك يوم الأضحى عازماً على العود يومه إلى منى لإكمال مناسكها 
فهجموا عليه وهو يصلى ركعتي الطواف في مقام إبراههم كقتريزته فيا تعرعا سق 
كازث أن تاف تيه فق كبر اذل ولا بمب شري خطوعة نه فق عبلائه © احتدوه 
سحباً إلى القاضي الومّابي في يكلقب المطنة ‏ تتعيدوا عليه الب بارا العدزة فق 
يده يلطّخ بها الحجر الأسود عند استلامه وتقبيله فحكم القاضي بضدرب عنقه بدون 
أن يستجوبه. ورفع هذا الحكم إلى عبد العزيز بن سعود فأمضى الحكم فضرب بين 
الصفا والمروة عنق ذلك المظلوم من قفاه وهو يسبّح الله وقد ا لاشو ل ل كوه الأابانه 


العلي العظيم. 


الباب الأوّل: آل شرف الدين أحوال جدّ شرف الدين 6 59٠"‏ 


السيّد العلامة الأمير نظام الدين أحمد بن السيّد العلامة الأمير محمّد بن معصوم 
العسيتى(2 وقد استجازه فأجازه فى الطائف إجازءً مفصّلة كتيها بخطه الشريف يوم 





)١(‏ هو والد الشريف العلامة السيّد علي صدر الدين المدني الحسينى صاحب سلافة العصر 
وغيرها من الكتب الممتعة. 1 

(1) أثنى فيها على السيّد أحمد ثناءً كان من أهله. في حلّه وقد وقفت على الإجازة بخطه 
الشريف في مكتبة سيّدنا الإمام الخال أبي حمّد الحسن في الكاظميّة وهي طويلة جليلة إلى 
الغاية. وكان الأولى بنا أن نوردها بنصّها لما فيها من الفوائد والبركات. لكن طوها جعلنا في 
خوف من حصول الملل بإيرادها. 

١1 


غ6 0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (7317) بغية الراغبين 
شس.عئعمعمممم صا سيب يبي بي يب | لي يب لل ل سح 


المقصد الخامس 


في أحوال جد والد شرف الدين 


وهو الإمام الفقيه الأصولي المحقّق الورع الزاهد العابد السيّد الشريف نور الدين 
شمس الدين محمّد بن مكّي العاملى الشامى' أحد شيوخ الشهيدالثانى عليهما الرحمة. 

كان السيّد أعلى الله مقامه من أعلام الهداية, فسيح الخطوة فى الفقه. غزير المادّة 
في العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة. طويل الباع فيهماء منقطع القرين في الورع عن محارم 
الله عرّوجِلٌ فاقد النظير في الزهد في الدنياء كريم الأخلاق إلى الغاية, لا يسبر غوره 
في فضل. ولاينال دركه في حلم. 

ولد - رفع الله منزلته - في جبع سنة ١‏ واستضاء أَرّلاً بمشكاة أبيه فحمل عنه 
علماً كثيراً. ثمّ لازم الشهيد الثاني - رضي الله تعالى عنه - فخاض به ععباب العلوم 
وأفضى إليه بأسرارهاء وأوقفه على دقائق الفنون وجمع له أشتاتها. واصطفاه 
الفتهجة انفسية :ف ويه كز ريق :فلك لذمنها متا عي لزه فاتقدت الوثائق واحكت 
بينهما العلائق. وكان الشهيد قد تزوّج شقيقة السيّد فكانت أحظى زوجاته به(", 


(99) لكذا لا قوف لديمنيها تملا 


١.كان‏ فاضلاً محقّقاً عالماً مشهوراً فى عصره. له كتب منها: الموجز النفيس, وغاية القصد في معرفة الفصد. قرأها 
عليه الشهيد الثاني في الشام. توفي سنة 8 انتهى ملحّصاً عن أمل الآمل ج ١‏ ص ,18١‏ وأعيان الشيعة ج ٠١‏ 
ص 065.«ع» 
١‏ 


الباب الأوّل: آل شرف الدين جد والد شرف الدين © 59٠20‏ 


وبالغ الشهيد في تربيته وتثقيفه حتّى كان قطب من حمل العلم عنه7", 
وتزوّج يغداوفاة العبهيد زوجنعه العالنه”"© ب وين آم ضاحب سناع اشر 
بذلك خدمتها وخدمة ولدها المحقّق حيث ضمّه إليه حتّى تخوّج على يديه”ا 
5 هودواننة السقة د أعسدى السهه ميعة ناخب سارك كفزسى :راهنان 
يلاحظهما السيّد بعين واحدة. ويحنو عليهما على السواء. وقد أجازهما”' فيمن 
أجازهم من أعلام الفقهاء والمحدّثين. وما بلغا المنزلة التي بلغاها من أوج 
العلم والعمل والورع والأخلاق إلا بقدس أنفاسه وجميل رعايته لهما وجليل 
عنايته بهما. وولد للسيّد من م صاحب المعالم (0) جذنا على نور الدين 


)١1(‏ لم يكن له من تلامذة الشهيد نظير سوى مليك فؤاده والختصٌ بوداده السيّد علي بن 
الحسين الصائغ الحسيني العاملي الجزيني فقد كان معه كفرسي رهان. 

(1) إنما كانت تالعة» لأنّ القهيد تزوّج أوَلاً أحت الند ىا ميعتء ثم يروج ثانية فأولدها بتعا 
تزوّجها السيّد فأولدها صاحب المدارك. ثم تزوّج ثالثة فأولدها الشيخ حسن صاحب 
المعالمء فلمًا توفي الشهيد عنها خلف عليها السيّد فأولدها السيّد علي نور الدين المتقدّم 
ذكره في المقصد الرابع. 

(") وقرأ على السيّد الصائغ وعلى المقدّس الأردبيلي أيضاً. 

(4) وأجاز هما السيّد علي الصائغ والأردبيلي أيضاً. 

(0) تابخ ها اعظم بتركتيا وافتضل ينها إذ كان نان اليد دزي “طاهرة 
تعرف يسشاسلة الذهب» وزتوا الفسلم كابراً عن كابر: وشاامن السيد أقار 
لايخبوسماها. وأعلام تهتدي العالمون بهداهاء وهم كلّ من جاء من ذرّيّة ولدها 
السيّد نور الدين علي فرجال الباب الثاني من هذا الكتاب كلهم أحفادها وكذلك 
رجال الباب الأول ماعدا ذوبها ضاحب الترجمة وأباه الحسين وولدذة ضاحب المدارة 
ودريته. 


١١ 


51 0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (/11) بغية الراغبين 
-كما أشرنا إليه في المقصد المختصٌ به وهو المقصد السابق'-. 
وفي سنة 107 حي السيّد بيت الله الحرام وتشرّف بالمدينة الطيّبة على مشرفها 
أفضل الصلاة وأتمٌ السلاه37©. 
فكان له نادرة طريفة مع مفتي الحجاز في تلك الأيّام شهاب الدين أحمد بن علىّ 
المعروف بابن حجر الهيثمي الشافعي”" بسبب شهابين أصابا زاويتي المسجد الشريف 
النبوي ‏ أعرّه الله وحماه ‏ وهذه النادرة من النوادر السائرة في بلادنا العامليّة7" ينقلها 
كثير من خواصٌ الناس وعوامهم. 
وفي سنة 184 تشرّف السيّد بأعتاب الإمام أبي الحسن الرضالة فامتدّت إليه 
الأعناق فاستجازهالعلماء الأعلام ؛إذكان من ثقات الحديث وأثباته. وحججه وأسناده. 
وكان ممّن استجازه يومئذ علامة العلماء في ذلك العصر مولانا المحقق الداماد. كما 
صرّح به أعلى الله مقامه ‏ حيث قال في مسند بعض الأحراز المرويّة عن 
أئمتنا ل ما هذا لفظه: 
ومن طريق آخر عن السيّد الثقة الثبت المركون إليه في فقهه. المأمون عليه في حديثه. 
علي بن أبى الحسن العاملى ‏ رحمه الله تعالى -قراءةٌ وسماعاً وإجازةٌ سنة 1484 من 


)١(‏ وكان له من العمر يومئدٍ إحدى وختكترون اسن 

(؟) هو صاحب الصواعن المحرقة, المتوقى سنة 414 في رجب وقيل في سنة 47/4. وقيل 
سنة 41/7. 

(") وقد نقلها السيّد محمّد باقر الموسوي الأصفهاني في ترجمة ابن حجر من كتابه روضات 


الجدّات أ فراجع منه ص 18. 


.١‏ تقدم فى ص 5 ٠١‏ ومابعدها. 
؟.روضات الجنّات :١‏ 751. 


الباب الأوّل: آل شرف الدين جد والد شرف الدين 0 /ا٠9؟‏ 


الجر الحيار كذ النبويّة فى مشهد سيّدنا ومولانا أبي الحسن ارقا خلوات انه 
ولقدلنياته غلية يناناد' طون إلن 1خ كلوه" 


وروى عنه فيض الله التفريشي" كما في مستدرك الوسائل وغيره؛, واستجازه الشيخ 


محمّد بن فخر الدين الأردكاني. فأجازه وكتب له الإجازة بخطه علئ نسخة من 
مصباح المتهحّد تأريخها سنة 414. والنسخة مع الإجازة لا تزال موجودة في مكتبة 
سيّدنا الإمام الخال أبي محمّد الحسن”. 

ومن راجع طريق الحديث يجد كلّ من ان عنه من أعلام العلماء واشناتة 
المفد دون راعينا إليه. وقد روى عنه تلميذه المحقّق العاملي في أوائل المعالم ؛ أحاديث 
في فضيلة العلم. وروى عنه ولده صاحب المدارك وغير واحد من أعلام هذه الأمّة 
وحملة علوم الأئمّة86. 

وقد ذكره الحرّ في آمل الآمل”. وذكره البحريني في لؤلؤته ', والمتتبّع النوري في 


)0( اول كلزسه هذا نقه الإسلام شيخنا النوري ف خاعة المستدركات " نقلاً عن رياض العلماء 4. 


: سناباد : قرية بطوس. فيها قبرالاامام الرضاءظّة. والخليفة الرشيد. بينها وبين مدينة طوس نحو ميل. راجع‎ .١ 
.00 14 :7 معجم البلدان ": 09؟؛ القاموس الاسلامى‎ 

ادهو الاين فيض اثةاين عبد القاض ليزي التز يشي نك تند مسلين الستردرقى :فى رجانه قفن الرسال: 
]شال :كبر العن عطي العلى ميكل قيدعقة عبن كل ضفات الملعك والأتاء مجديعة فنيه توق 
سنة 70 انتهى ملخَصاً عن أمل الآمل ج ١‏ ص 8/١7.«ع»‏ ْ 

". وقد رايتها فى مكتبته واللإجازة على ظهرها فتشرّفت بقراءتها سنة ,١1707‏ وبوقوفى عليها علمت ببقائه حيًا 
إلى سنة 4149بوع» ْ 

. راجع معالم الدين في الأصول: 1. 

5. أمل الآمل ١:11177١-118.,الرقم‏ 4١1و؟15.‏ 

1. لؤلؤة البحرين: 57 الرقم .١6‏ 

لارخائمة ستعدرك اران 53 

8.رياض العلماء : 58٠‏ 


١717 


4 لا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 


مستدركاته ', والأفندي في رياضه', والأصفهاني في روضاته ". فوصفوه 
بكلّ وصف جميلء. وترجمه ابن العودي في رسالته المختصّة بالشهيد الثاني 
ثنى عليه كما في أمل الأملقل عانناء كلها ومنوضة مده عطيا: وذكره 
ا علي الحفيد؛ ذ في الد رّالمنثور في اسؤال جذه الشهيد الثاني وتعداد 
تلامذته . فقال: 
ومنهم السيّد الإمام العلامة. خلاصة السادة الأبرار. وعين العلماء الأخيار. وسلالة 
الآئمّة الأطهار. السيّد العالم الفاضل الكامل ذو المجدين علىّ بن الإمام السيّد البدل 
أوحد الفضلاء وزيدة الأتقياء السيّد المرحوم الميرور عر الدين حسين بن أبى الحسن 
العاملي -أدام الله شريف حياته _ريّاه كالوالد لولده. ورقاه إلى المعالى بمفر 7 ووه 
ابنته رغبةٌ فيه. وجعله من خواصٌ ملازميه. قرأ عليه جملةٌ من العلوم الفقهيّة والعقليّة 
والأاشة وصيرهاوا هاوه جار عاقة #الن أخرء: 
قلكة ال خيقن لدف :زنن فاه النقد :وان كنت أغلم ييقاتة حنتا إلى سيكة 555 
وكذلك لم أعرف محل وفاته أعلى الله مقامه. 
أمّا عقبه فمن ولديه محمّد وعلىّ وقد وقفت في المقصد الرابع على لمعة من 
أحوال على الملقّب نورالدين'. 


١.خاتمة‏ مستدرك الوسائل ؟: 86. 

".رياض العلماء 7:7١غ8.‏ 

"'. روضات الجنّات /ا: ٠6-١0.الرقم‏ 0918, ذيل ترجمة ولده السيّد محمّد صاحب المدارك يي . 

1 . ترجمه في أمل الآمل. جص ١1١9‏ فقال : الشيخ عليّ بن محمّد بن الحسن بن زين الدين, ا في العلم والفقه 
والتبحّر والتحقيق وجلالة القدر أشهر من أن يذكر. ولد سنة ٠١11‏ دو شرع من البلادرفى أوائل الغباات: ٠‏ وسكن 
أصفهان إلى الآن ن. انتهى ملخصاً. 
وهذا يعني أنّه كان حيّاً سنة 937 ٠ ٠‏ التي ألّف فيها أمل الآمل.«ع» 

6 لد المنتور 51 . وترجمه في أعيان ن الشيعة ج 4 ص 11١-1١88‏ وما بعدهاء ؛ وله ترجمة في تكملة أمل 
الآمل. ص 7884 وما بعدها ؛ وترجمه العلامة الكبير الشيخ آقابزرك الطهراني في إحياء الداثئر ص .١74‏ 

1. تقدم فى ص ٠١5‏ وما بعدها. 


١1: 


الباب الأوّل: آل شرف الدين جد والد شرف الدين © 59٠89‏ 
وأمّا محمّد ويعرف بصاحب المدارك فهو الإمام الفقيه. الأصولي المتكلّم. المحدّث. 
الجامع للعلوم, البارع في الفنون, السيّد الشريف شمس الدين محمّد بن نور الدين 
على بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن علىّ بن محمّد بن أبي الحسن. 
كان رفع الله درجته ‏ مقدّمأ في العلوم عقليّةٌ ونقليةَ ولا سيّما في الفقه وما إليه. 
وكان بما لا مزيد عليه هدياً وسمفاً 508 ووهدا وعلوّ همّةٍ ونشاطاً. ومزيد تقشف 
واحتياطاً. وطيب سيرة. وقدس سريرة. وخدمة للدين, ورأفة بالمؤمنين. ودقة محاسبة 
لنشية :وعد :محاهدة لهاء وتضحا شع وجل ب ولكتتابه ولرسو كه ولامقة 
المسلمين ولعامّتهم في السرٌ والعلانية. وكان منقطع النظير فى حسن تحريره. وجودة 
تقريره. وتثقيفه للخواصء, وتهذيبه للعوام, ونربيته لأهل العلم, واجتهاده فى رفيهم. 
حتّى برع منهم بخدمته جمّ من أفاضل العلماء7". 
وقد ذكره في آمل الآمل فقال: 
السيّد محمّد بن علىّ بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي كان فاضلاً. 
مكباكرا ماغرا, فحفقا مفقا واظدا عابداء.وورعا فقنهاً. يهنا كانا ناته للفيوة 
والعلوم. جليل القدر. عظيم المنزلة, قرأ على أبيه وعلى مولانا أحمد الأردجيلي؛ 


)١(‏ كأخيه السيّد على نور الدين, وابنه السيّد حسين. والشيخ عبد اللطيف بن على بن 
أحمد بن أبي جامع. والشيخ محمّد بن صاحب المعالم. والشيخ نجيب الدين علي بن 
حمّد بن مكي الجبيلي. والشيخ حسن بن علي بن أحمد الحانيني. والشيخ على بن 
أحمد بن موسى النباطي. والشيخ عليبن محمّد الحم جد صاحب الوسائل لأبيه. 
والشيخ عبد السلام بن محمّد الحرّ جدّ صاحب الوسائل لأمّه. والشيخ محمّد بن محمّد 
الحرّعمّ والد صاحب الوسائل. والسيّد نعمة الله الجزائري الموسوي؛ إذ قرؤوا 
جميعاً عليه وعلى صاحب المعالم. وقرأ عليهم| مولانا ملا عبدالله اليزدي وهما قَرَآً 
عليه ايها 


١6 


٠‏ ) موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
و ا ا أ ا ا ين 


وَتلامدة يده لأعه الشهيد الثاني. وكان شريك خاله الشيخ حسن في الدرس وكان كلّ 
منهما يقتدي بالآخر فى الصلاة ويحضر درسه. وقد رأيت جماعةً من تلامذتهما. 
-[قال :]-لهكتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإاسلام. خرج منه العبادات فى 
ثلاث مجذّدات. فرغ منه سنة 217194. وهو من أحسن كتب الاستدلال. و ا 
اللاستبصاره وحاشية التههذيب. واحاشية على ألفية الشهيد. واشرح الماختصر 
النافم7"' وغير ذلك. 

-قال: ولقد أحسن وأجاد في قلّة التصنيف وكثرة التحقيق . ورد أكثر الأشسياء 
المشهورة بين المتأخّرين فى الأصول والفقه .كما فعله خاله الشيخ حسن. 

[قال:] وذكره السيّد مصطفى فى رجاله فقال: سيّد من ساداتنا. وشيخ من مشايخنا. 
وفقيه من فقهائنا... له كتب. انتهى. 

قال الحرّ: ولمّا توفي رثاه تلميذه الشيخ محمّد بن الحسن بن زين الدين العاملى ١‏ 
000 1 
صحبت الشجى ما دمت فى العمر باقيا وطلقت أيَام الهنا واللياليا 
وعنّى تجافى صفو عيشي كما غدا يناظر من الناظر السحب باكيا 
وقذ فل عشدق كل مدا نات واجكدا ٠‏ ...ينفقه الذئ اجن القند :والنجعاليا؟ 


)١(‏ في حياة أبيه. 

(1) وقد وسمه بنهااية المرام في شرح ممختصر الإسلام أعرف منه نسختين: إحداهما في مكتبة 
سيّدنا الخال أبي تحمّد الحسن في الكاظميّة من أوَّل النكاح إلى آخر النذر. كما نصّ عليه في 
تكملة أمل الآمل ص 704. الرقم 764 والثانية في مكتبة العلامة الشيخ هادي بن الشيخ 
عبّاس بن علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء في النجف الأشرف. كما نصّ عليه صاحب 
ماضي النجف وحاضرها ج ١‏ ص .١16‏ 


.١‏ توفي سنة .٠١7١‏ راجع ترجمته في أمل الآمل ج ١‏ ص ١759‏ و الذريعة ج١١‏ ص 7515.«ع» 
؟ .فى المصدر : «المواليا». 


١1 


الباب الأوّل: آل شرف الدين جد والد شرف الدين 6 59311١‏ 


فتىّ زانه فى الدهر فضل وسودد إلى أن غدا فوق السماكين راقيا 
هوالسيّد المولى الذي تم بدره فأضحى إلى نهج الكرامات هاديا 
وللفقه توح يترك الصلد ذائباً كماسال دمع الحقّ يحكي الغواديا' 
قلت: ورثاه تلميذه الشيخ نجيب الدين علىّ بن محمّد بن مكي العاملي الجبيلي 
الجبعي بقصيدة قال فيها: 
جودي بدمع مستهل غزيز يا عين فالرزء جليل خطير 
وإن رقا الدمع فسحّي دما ففادح الرزء بهذا جديئ 
دك لعمري جبل شامخ كادت له الشمّ العوالي تسير 
طود على بحر تُهىّ ياله من أوحدٍ ليس له من نظير' 
إلى اخر القصيدة. 
ورثاه تلميذه الشيخ حسن بن علىّ ميد العاملي الحانيني” فحيدة بزائنة أوزة 
الحرٌ بعضها في ترجمة الشيخ حسن من آمل الآمل ؛. 
ورثاه غير واحد من معاصريه. 
وقد ترجمه سيّدنا الخال في تكملة الأمل ص 101, وترجمه الأفندي في رياضه”, 
والسيّد الباقر الأصفهاني الموسوي في روضاته ', والمحدّث البحريني في 
لِوْلْتهِ "', والمقدس النوري في خاتمة المستدركات *» والثقة القمّى فى موضعين من 


١.أمل‏ الآمل 178-171:1, الرقم .10١‏ 

”. حكاه الخوانساري فى روضات الجنّات 17:1 -47. الرقم 014. 

توفي 0 مراحم ترجشدف ادل الال ع لاض 014ب والازينة عناص ادع 
؛. امل الآمل :١‏ 14. الرقم 49. 

6.رياض العلماء 04: ؟5١575-1١.‏ 

5. روضات الجتّات لا: 40 00 الرقم 054. 

/. لؤلؤة البحرين : ٠؛.‏ الرقم .١7-1١١‏ 

8.خاتمة مستدرك الوسائل ؟: 86. 


١7 / 


75 0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (70) بغية الراغبين 
الخزع الأول مف سفكة ات 200 والمتتبّع المامقاني في تنقيحه '. والفاضل الشبت 
أبو علىّ في رجاله"0", وكلٌ من تأخَّر عنه من أصحاب المعاجم والتراجم 
وشيوخ الإجازات” من أصحابنا وأثنوا عليه بما هو أهله من علو المنزلة 
علماً وعملة. 
وقد اصطفاه الله إليه فألحقه بالرفيق الأعلى في جبع ليلة العاشر من ربيع الأوّل 
وقيل: بل ليلة الثامن عشر منه ‏ سنة تسع بعد الألف للهجرة وله من العمر خمسون 
سنة . وذلك قبل وفاة خاله المحقق صاحب المعالم بسنتين, والسنتان اللتان عاشهما 
خاله من بعده هما مقدار التفاوت بينهما في العمر. وكانا ‏ رفع الله مقامهما _كالفرقدين, 
)١(‏ فراجع منه* ص778 حيث يترجم صاحب المدارك' . وص 7316 من الجزء نفسه حيث 
يترجم الشيخ حسن صاحب المعالم ". فيذكر فى غضون الترجمة صاحب المدارك. 
(0) إنما ترجمه أبو على في غضون أحوال الشيخ صاحب المعالم فوفاهها الواجب 
من حقهما. 


ت-- 


. تنقيح المقال 7: ,١637‏ الرقم .٠١8١‏ 
. منتهى المقال ؟: 5417. ذيل الرقم 775. وراجع أيضا الروضة النضرة. ص 0170. 
راجع : اعيان الشيعة ٠‏ ؛الفوائد الرضوية : .65١-60069‏ 
. لاكلام في أنّ وفاته نما كانت سنة تسع بعد الألف وإِنّما الخلاف في مولده الشريف. والصحيح أنه كان 
سنة 104. فيكون عمره الشريف خمسين. وقيل: إنْ مولده المبارك كان سنة /187. وبناءً على هذا يكون عمره 
النيق ومين سلنة وأشهرا: 
فى روضات الجنّات /: 00-04؛ ذيل الرقم 048. و أعيان الشيعة :٠١‏ 7. حكاية عن الدرٌ المنثور 
أله قال 4 ]قاس له متامي البددا ذه كاسنن الجيناقية وزالا رعو يقد العسعيةانة لتقن ل بده فى 
الدرٌ المنثور. 
0.سفينة البحار 207:١‏ «حمد». 
. المصدر: 3717-7177. «حسن». 
. فى غضون كلامه : أي فى أئناء كلامه. المعجم الوسيط : 106.«غ. ض .ن». 
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د ا 


لا ايه 


الباب الأوّل: آل شرف الددين جد والد شرف الدين 6 591١5‏ 


أو كروح واحدة في جسمين, وقد كتب خاله على قبره بخطه الشريف: «رجَال صَدَكُوا 
مَا عَمِهَدُوا الله علَيِهِ كمِنْهُم مَنْ قَضَئ نَحْبَُروَ مِنْهُم مَنْ يَننَظِرُ وَمَا بَدَنُواتَبدِيلاً»'. 
ورثاه بأبيات كتبها على قبره الشريف وهي: 
لهفى لرهن ضريح كان كالعَلم للعلم والحلم والمعروف والكرم 
قد كان للدين شمساً يستضاء به محمَدٌ ذو المزايا طاهر الشيم 
سقى ثراه وهنّاه الكرامة والر يحان والروح طرَّاً بارئ النسم" 
قلت: وأعقب السيّد أعلى الله مقامه علمين عيلمين حسيا وعلاً فهنا 85 
الفرع الأوّل: شيخ الإسلام وعلم الأعلام السيّد الشريف الحسين بن السيّد محمّد 
صاحب المدارك. 
كان -اعلى اللهمقامه دهن :فتهاء الامة: وممتلي هدي الأئمّة. وقاضي القضاة. وثبت 
الأثبات. حجّة في الحديث. وشيخاً من مشايخ الإجازة” له القول الفصل. والحكم 
العدل, لاايعارض ولا يناقضء وكان المدرّس في الحضرة الشريفة الرضويّة. وصاحب 
المنبر في القبّة الكبيرة الشرقيّة. 
وقد ذكره الحرّ في أمل الأمل. فقال: 
السيّد حسين بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن أبى الحسن الموسوي العاملى الجبعي 
كان عالماً فاضلاً فقيهاً ماهراً جليل القدر عظيم الشأن. 
قرأعلى أبيه صاحب المدارك وعلى الشيخ بهاء الدين وغيرهما من معاصريه. وسافر 
إلى خراسان وسكن بها. وكان شيخ الإسلام يعني أقضى القضاة _بالمشهد المقدّس 
على مشرّفه السلام. 
وكان مدرّساً في الحضرة الشريفة في القبّة الكبيرة الشرقيّة. 





.58 :)57( الأحزاب‎ .١ 

؟. حكاه عنه سبطه فى الدرٌ المنثور 17: .5٠٠١ ١99‏ 

"'. له ترجمة في أعيان الشيعة ج 1 ص وترجمة فى تكملة أمل الآمل ص ١5١.«ع»‏ 
١8‏ 


6 0 موسوعة الإامام شرف الدين اج ٠‏ (110) بغية الراغبين 


[قال:] وأعطيت التدريس فى مكانه. 

ومدحه الشيخ إبراهيم العاملى البازوري ' بقصيدة تقدّم فى ترجمته أبيات منها. ومدحه 
جماعة منهم السيّد محمّد بن محمّد العاملى العيناثى '. 

[قال الحرّ:] نروي عن العم الشيخ محمّد الحنّ"عنه. قال: رأيت نسبه بخطه هكذا: 
حسين بن محمّد بن علىّ بن حسين بن أبي الحسن بن محمّد بن عبدالله بن أحمد بن 
حمزة بن سعد الله بن حمزة بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن علىّ بن عبدالله بن 


محمّد بن طاهر بن حسين بن موسى بن إبراهيم بن الامام موسى الكاظم لكل *. 





١‏ ترجمه في أمل الآمل ج ١‏ ص 59 فقال الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن فخر الدين العاملي البازوري كان ن فاضلاً, 
فَدوقاً الا أشاغرا. قينا توفي بطوس في زماننا ولم أره. انتهى ملخصاً.وع» 

". هو السيّد محمّد بن محمّد بن حسن بن قاسم الحسين .كان فاضلاً. كال ديا . شاعراء زاهداً تعناندا .له كتب 
منها: الاثنى عشريّة في المواعظ العدديّة. وحدائق الأبرار فرغ منه سنة .٠ /١‏ انتهى ملخّصاً عن أمل الآمل ج 
١ص ,١71‏ والذريعة ج 1ص ١18.«عع»‏ 

؟. هو الشيخ محمّد بن علي الحرّ. كاج اعت عالماً نام ااتدقية عزتنا جانها. عائذا عتامرا متنا نقد توق 
سنة ٠١8١‏ انتهى ملخّصاً عن أمل الآمل ج .١‏ ص ١17.دع»‏ 

؛. أمل الآمل :١‏ 4/. الرقم 7/7 
وذكره في روضات الجنّات ج لاص 00 ذيل الرقم 014 في اخزووضية ابيةوةك أ لاف عق ألفية 
الشهيد. وأنّه توقّي سنة 4 .٠١‏ وترجمه العلامة الشيخ آقابزرك الطهراني يق في الروضة النضرة ص 71١.«عع»‏ 


١ 


الباب الأوّل: آل شرف الددين أحوال جدّ جد شرف الدين 6 591١0‏ 


في أحوال جدّ جدٌ شرف الدين 


كان رحمه الله تعالى ‏ من الأبدال الذين عظم الخالق في أنفسهم. فصغر ما دونه 
فى أعينهم. منقطعاً بكلّه إليه عرَّوجِلٌ متجافياً عن كلّ ما لا يُنيله الزلفى لديه سبحانه. 
فقيهاً من فقهاء العترة الطاهرة. حافظاً لآثارهم. مستودعاً لأسرارهم. داعياً إلى الله 
باكر السو عكلة الحييارة: 

وكننان متاضر ا التدوية الناتى فى تحني تشيريكا لفت درسم لذ كتثير 
من مشايخه. وكانت قواعد المودة راسخة حكتهماء وعرى المصافاة وثيقهة 
لديهماء وقد صاهره الشهيد فتزوّج بنته فكانت أحظى زوجاته به. كما أسلفنا في 

وكانت ولادته في جبع سنة 107 وقرأ أوَّلاً على الشيخ نور الدين 
عدار بدن احمه يسن محمّد المعروف بابن الحجّة ' والد الشهيد الثاني 
فلك كتانك يوتبة :لامو واله الشيوية العا قار هن سكن الى ع 
فقرأعلى الشيخ الجليل علىّ بن عبد العالي المحقق الميسي؛. ثم قرأ 
١‏ تقدم فى ص .17١-١1١‏ 
؟. راجع ترجمته في أمل الآمل ج ١‏ ص ١18‏ الرقم .١١14‏ 
". ميس ؛ إحدى قرى جبل عامل. راجع أعيان الشيعة 0:7 
؛. توفي سنة 411. راجع ترجمته في أمل الآمل ج ١‏ ص 01. الرقم 5؛ و أعيان الشيعة ج ه ص 78. 

١7١ 


1 () موسوعة الإامام شرف الددين /ج ٠‏ (/؟) بغية الراغبين 


في كرك نوح' على السيّد حسن بن السيّد جعفر الموسوي"', وكرا على الشيك قتنسين 
الدين محمّد بن علىّ الشامي أحد شيوخ الشهيد الثاني. وكان السيّد قد تزوّج كريمة 
شيخه هذا ابن مكي فولد له منها نور الدين علىّ”. كما أشرنا إليه في المقصد الخامس؟. 
وقد ذكره صاحب الأمل فقال: 
السيّد حسين بن محمّد بن الحسين بن أبى الحسن الموسوي العاملى الجبعى.كان عالماً 
فاضلاً فقيهاً معاصر ١‏ للخهية التاني وكا كه اكد عت عونا تق وكان الشهيد 
الثاني صهره". انتهى. 1 1 
قلت: واستطرد ذكره الشيخ علىّ الحفيد في دره المنثور إذ ذكر ولده السيّد على نور 
الدين فى تلامذة الشهيد الثانى. فقال: 
ْ ابن الإمام السيّد البدل أوحد الفضلاء وزيدة الأتقياء السّد المرحوم المبرور عر الدين 
حسين بن أبى الحسن. 
إلى اخر ما سمعته في المقصد الخامس من كلامه.١‏ 
واختار الله للسيّد دار كرامته ليلة التاسع من رجب سنة 177 مسموماً مظلوماً في 


يود رفع الله درجته كما شراف خاتمته. 


١‏ كرك نوح: قرية كبيرة بنواحي البقاع قرب بعلبك. منسوبة إلى نوح نيه ؛ لأنّ فيها قبرأ طويلاً يزعم أهل تلك 
النواحي أنه قبر نوح ل32... وهذه غير داخلة في جبل عامل لكن يقال في علمائها : العاملي -كالمحقق الثاني - 
تغليباً للمجاورة. راجع : معجم البلدان 4: 101 ؛ أعيان الشيعة ؟: .1١١0‏ 

'. توفي سنة 4117. راجع ترجمته في أمل الأمل ج ١‏ ص 01. ' 00 

'. وله ترجمة في أعيان الشيعة ج ه ص .4١0‏ وترجمة في تكملة أمل الأمل ص ١777‏ وترجمه أيضا في شهداء 
الفضيلة ص .١760‏ وفى إحياء الداثر ص 77.«عع» 

؛. تقدم فى ص .١7١‏ ْ 

ه. أمل الآمل 18:١‏ الرقم .1١‏ 

1 سمعت فى ص ١54‏ من الدرّ المنثور ؟: .١157‏ 
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الباب الثان 
فى بقيّة شرف الدين 


وهم: ولده الأمجد السيّد الشريف محمّد وذريّته. 
فهنا فصلان: 


الفصل الأول 


56 78 3 ١١ فى‎ 

ويكنّى أبا صالح, ولد رحمه الله تعالى - في جبع سلخ وعنب مننة تسخ :و أريعين 

بعد الألف. واقتبس العلم أَوَلاً من مشكاة أبيه. ووقف في عاملة على الفقيه العلامة 
الشيخ أحمد”" بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن سليمان العاملي النباطي '. 


)١(‏ الشيخ أحمد هذا هو أخو الشيخ سليان الذي هو جد شرف الدين لأمّه. فيكون الشي: 
أن هذا ع جد السقد حكن ضاح العتوان: 


.10 ص ”77 الرقم‎ ١ راجع ترجمته في أمل الآمل ج‎ .٠١14 توفي في النبطيّة. سنة‎ .١ 
1١17 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 70 بغية الراغبين 

وهاجر إلى العراق بعد وفاة أبيه بأيّام قلائل. وذلك سنة الثمانين بعد الألف. فأخذ 
عن الشيخ حسام الدين بن الشيخ جمال الدين الطريحي النجفي' ووقف عكان غبير 
واحد من أعلام الفقهاء والأصوليّين. 

ثمّ توجّه إلى أصفهان للأخذ عن أعلامها فوردها سادس المحرّم سنة ٠١87‏ فانضمٌ 
إلى إمامهاء وعلم أعلامها الفقيه الأصولي. الحكيم المتكلّم المحدّث الشيخ محمد باقر 
السبزواري صاحب الذخيرة. يغوص معه على أسرار العلوم فيستخرج مخبآتها 
ويمخص حقائقها ويتقوّى دقائقها. 

وقد صغى إليه السبزواري بودّه. وآثره بإعزازه. فزوّجه كريمته رغبة فيه. وقدّمه 
على أكثر ملازميه.و ولد له منها ولدان قضى الوباءالجارف عليهما وعلى أَمّهِما سنة .٠١85‏ 

ولحق المحقّق السبزواري بريّه سنة ألف وتسعين. 

فاختلف السيّد بعده إلى الإمام الفقيه الشيخ على" بن الشيخ محمّد بن الشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني ؟. وكان الشيخ قد استوطن أصفهان فحمل السيّد عنه علماً 
كثيراً. وأجازه الشيخ إجازة عامّة. 

وفي سنة ٠١99‏ تشرّف السيّد بأعتاب الإمام أبي الحسن الرضاءظة فرأى من إقبال 
العلماء عليه وإعجابهم به ما هو اهله. وانزله صدوق المحدّثين محمّد بن الحسن الحرّ 


)١(‏ كان الشيخ حسن جد الشيخ على هذا والسيّد على جدّ السيّد محمد هذا أخوين لأمْ. كا 
تبيّن في المقصد الرابع الختصّ بالسيّد على نور الدين". وإذن فالشيخ على هذا ابن عم السيّد 
حتت :ولنا الفخو ق هذه العمومة وديا سلسلة الذهب: 


.٠06 وله عدّة مؤلفات, توقى سنة‎ ٠٠ عالم ماهر محقّق فقيه جليل شاعر من أرباب الاجازات, ولد سنة‎ .١ 
انتهى ملخّصأ عن ماضي النجف وحاضرها ج ؟ ص 177.«ع»‎ 

؟. ولد سنة ٠١١7‏ وتوقّى سنة .11١4‏ له ترجمة في أمل الآمل ج١‏ ص 1754, الرقم ١74‏ وتكملته ص -7٠١‏ 
الرقى ١59.ج«ع»‏ 

". تقدّم فى ص ١١١‏ ومابعدها. 


١١ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين أحوال السيّد محمّد شرف الدين 0 59189 


فاسع وان التي دازة: وكسان مجاوراً للخرم الرضنوى المقدس فأ كترم 
مثوى السيّد ولم يدّخر وسعاً في احترامه. وأجازه إجازةٌ مفضّلة. وزوّجه 
كريمته. عقد له عليها في الرواق الشريف الرضوي. وكانت صغيرة فلم يبنٍ بها حتّى 
ااضافلة 

وكانت على حداثتها ذات مكانة في العقل والدين والآداب والأخلاق. وبعد العقد 
عليها بِأَيَّام توجّه بها إلى حجّ بيت الله الحرام في ثلّة من أعيان خراسان فأدّى مناسك 
الحرمين الشريفين عمرة وَحَنَجاً وزيارة. 

ثم قفل بأهله مع الحيجٌ الشامي نحو هذه الديار فورد قريته شحور في ربيع الثاني 
سنة ,13١١‏ وله يومئذٍ اثنان وخمسون عاماً. وأقام فيها ثمانياً وثلاثين سنةً مقبلاً على 
انه سيتؤعينا مق اواتق. لوانت تركره القووة :يكت ال2زلةة بول يخال انان لا 
بقدر ما توجبه الضرورة. 

وله مؤلفات في الفقه والحديث والنوادر المستطرفة. حملت مع سائر كتبه إلى عكًا ' 
في قارعة الجرّار. كما ستسمعه في 6 ال ولده الصالح'. ومن آثاره الباقية في مكتبتنا 
تعليقة له شريفة على أصول الكافي بخطه الشريف. وبعض التعليقات بخطه أيضاً على 
نئلة القهيذ: ومجموعة له كللكتكون بقلمة 'تشتمل على أحاديت وتوادن وأشعان: 
وفيها كلّ ما نقلناه من أحواله وأحوال أبيه. وكثير ممًا نقلناه من أحوال سلفه الصالح. 
قله النطل علق مر لتقا هذا [ذ كان مق ملل بتضادره رارق اماد شعراء اذ عن 
سلفه وخلفه خير جزاء المحسنين إنّه أرحم الراحمين. 

وللسيّد تعليقة على القواعد مطوّلة رأيته يحيل في تفصيل المسائل عليها. 





١.عكا:‏ مدينة بشمالي فلسطين, تقع على خليج باسمها فى مواجهة حيفا.... فتحها العرب سنة 178. واحتلّها 
الصليبيّون سنة 5 ,1187-1١١‏ ثم فتحها آخر واحتلّها آخر إلى أن استولى العثمانيُون عليها ... . راجع : القاموس 
الاإسلامي 40-0 !؛الموسوعة العربيّة الميسّرة 7: ١7177‏ ؛ دائرة المعارف الشيعيّة العامّة .71/:١7‏ 

؟ .سيفن ض- ١5‏ وماعدها: 


١> 


٠‏ ل موسوعة الامام شرف الدين /ج /, (1؟) بغية الراغبين 


وقد استجازه أفاضل عصره وإليه ينتهي إسناد كثير ممّن تأخّر عنه كشيخ الطائفة 
وإمام محققيها الشيخ مرتضى الأتصارى يله ١‏ حيتك مروى:- كما فى خاتمة 
اللحدية ادعو النحد سد لفو ني أن اند ماع عن از تقد معدو ونين 
العنوان. وقد ترجمه سيّدنا في تكملة الأمل ترجمة مفصّلةٌ ص 170 ومابعدها". 

وكانت وفاته فى شحور سنة 6 وله تسعون سنة عن شبلين لا ثالث لهما: 
صالح, ومكتقدء وكاو قد وزى فيليسا ذه أولاد ذ كتورا وإنانا ورسجنوا متا سين 
أطفالاً. ثم أنعم الله عليه بهذين الشبلين. فكان نسله الطيّب الكثير منهماء والحمد لله 
ربٌ العالمين. 


»ع«.١78١ وتوفى سنة‎ ١1١4 ولد سنة‎ .١ 

؟.خاتمة المتدرك 117-111:7,. 

". وله ترجمة في أعيان الشيعة 4- .١‏ وترجمه العلامة الكبير الشيخ آقابزرك الطهراني في الكواكب 
المنتثرة: .10١‏ 

.أي ماتوا راجع : الصحاح :١‏ 1١؛‏ القاموس المحيط 94:١‏ «د.ر.ج». 


١11 


الباب الثانى: فى بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد صالح 6 59371١‏ 


الفصل الثاني 


في ذريّة السيّد حمّد بن إبراهم شرف الدين 
وهى منحصرة في صنوين: 


الصنو الأوّل 
هو الشريف الصالح ذو الذْرَيّة الصالحة المباركة 


كان السيّد صالح من جهابذة الفقه. وذوي البسطة فيه. راسخ القدم في العلوم 
الإسلاميّة. فسيح الخطوة في المعارف الإلهيّة. طويل الباع في اداب اللغة وعلومها. 
غزير الحفظ للسئن النبويّة. واسع الرواية في المأثور عن أهل بيت العصمة. كثير 
الاطلاع. طويل الباع فى حوادث السنين واخبار الماضين, وقد استوعب أصول الفضل 
وأحاط بفروعه. وأوتي فصل الخطاب. وجوامع الكلم. وله في الطب والرياضيّات قدم 
فارعة. وقدح معلّى. 

وكان زاهداً عابداً ملتزماً بصوم رجب وشعبان من كل سنة. وصوم يوم الجمعة من 
كل احبوك: وكان يعامل النوافل الراتبة معاملة الفرائض, فإذا فاته شيء منها لعذر قضاه 
في أَوَّل أزمنة الإمكان, وله حالات مع الله عرّوجِلٌ ‏ تعرج به إلى أوج المقرّبين. 

وكان كثير الببرّ والصدقة سرّاً وعلانية. رؤوفاً بالمؤمنين. يحنو على اليتامى. ويعطف 
على الأيامى. ويرقٌ للفقراء والمساكين, ويبادر بنفسه إلى إعطاء السائل يؤثره على 
نفسه, فإن لم يجد له شيئاً أعطاه خاتمه أو قباءه أو بعض أواني بيته. 

ولد في قرية شحور سنة ١١11‏ بعد رجوع أبيه من مهجره العلمي بإحدى 

١ 71/ 


5 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 


درجوا أطفالاً كما سمعتب. 
وأنبت الله هذا الصالح نباتاً حسناً. فاقتبس الدين والأخلاق والعلوم العربيّة من 
فشيكاة أبيةة وكان لين :وفاته شع عغير اغاما :فوفك يطل غلى جماعة من علماء 
عصره في عاملة واد علم الطب عن مليك وداده وشقيق فؤاده الفقيه العلامة الشيخ 
على خاتون أعلى الله مقامه'. 

وسافر أَيَّام شبيبته إلى مصر فليك فى الأزهر عشرة أشهر يأخذ عن شيوخه. ثم 
ترجه إلى احجان فاسستجار بالبيت الحراء؟ سكين أحنة فيها عن نقهاء العرمين 
روايته عن مشائخه كاقَةٌ بالسلسلة المتّصلة بالمؤلفين منهم في جميع العلوم 
عقلنه قلت 

ثم هاجر إلى العراق سنة خمس وخمسين بعد الألف والمائة. وله ثلاث وثلاثون 
سنة. فأقام في كربلاء المقدّسة والنجف الأشرف إلى سنة ثلاث وستَّين متفرّغاً لطلب 
العلم, اكه عن أعلام | لمحققين 0 الفقهاء و > لم1 

ثم رجع إلى عاملة فاقام في مسقط راسه شحور يامر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويخدم الدين والمؤمنين إلى أن كانت فتنة الجرّار في هذه الديار. فخرج السيّد في 
أثنائها إلى العراق سنة ١١59‏ خائفاً يترقب. ونجا بعد الاعتقال. ومقاساة الأهوال. 


)١(‏ كان في كربلاء على عهد الوحيد البهبهاني وطبقته وربما أخذ عنهم. 


١.كان‏ عالماً فاضلاً متكلّماً عارفاً بالطبّ والحكمة وعلم الفراسة. ألقى عليه الجرّار القبض وسجنه في عكا., 
وتوقّى سنة .1١١‏ عن مجلَّة العرفان م /ا؛ ص 7039وم 79 ص 7/4 عن مجموعة الركينى . وكتاب الشيخ سعيد 
القيرة ان مهذب الأقوال في أحوال الرجال. راجع الذريعة ج 7 ص 157 الرقم 377١5.«ع»‏ 

3و لهذا كان بلقب بالك . 
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مجمل الفتن 

لما استولى أحمد الجرّار' على عكًا وما حولها وذلك سنة ١١5١‏ أراد أن ينتزع 
جبل عامل من أيدي حككّامه وهم شيوخ عشائره ‏ ليضمّه إلى ما استولى عليه. فكان 
له مع العامليّين وقائع عديدة آخرها الوقعة المشومة وقعة يارون(". وكانت في 
شوّال سنة ١١16‏ زحفت عليها جيوشه. فنهد إليهم امير عاملة الشيخ ناصيف النصار 
من آل عليّ الصغير الوائليّين وهم يومئذ هامة المجد. وعرنين العزّ. ونواصي الشيعة 
وغْرّتهم في الذيار:الفاهلية :ركان ناضيف هذ ادق الباس: ميق القلتء ونع 
حرب. وخوّاض غمرات. فالتقى الجيشان قرب يارون. وكان جيش الجرّار أكثر عدداً 
ومدداًء وأوفر عتاداً. لكن ناصيفاً لم يكن لينكل عن خطته. ولا لتثبط عقله. وقد 
عصفت في رأسه النخوة, فأخذته حميّة الاسلام وحفيظة العرب. فحمل بنفسه على 
العدد مقتهما عليه :فنا خاض غمرة«الواغى نمت رلك قدد تعواده فاقدرة أعد'الجتود 
بضربة أصابت مقتله فتردّى, وما إن صرع حنّى انهرمت عساكره لايلوون على أحد؛ 
إذ انفصمت بقتل زعيمهم مرّة صبرهم. وتمزّقت كتائب عزائمهم. فجاست جنود الجزرّار 
خلال هذه الديار عنوة. فلم تأل جهداً في النهب والسلب. ولم تدّخر وسعاً في القتل 


والمثلة. وتداعت من العامليّين كافة حصون عزمهم. ودكت اسوار حرم ورهقهم من 


)١(‏ يارون قرية جنوبي جبل عامل تقع على الحدٌ الفاصل بين عاملة وبلاد صفد فيها قبر 


أ هوام اضل صربي, ولد حوالي عام 77 ,١١‏ وارتحل إلى مصر. والتحق بخدمة بعض المماليك المصريّين. 
وتدرّج في وظائف الدولة. واشتهر بنجاحه فى قمع ثورة الشيخ ظاهر العمر. وكافأته الدولة بولاية عكًا وعنى 
بتحصينهاء ولهذا ثبت في مقاومة حصار نابليون لها بالإضافة إلى مساعدة الأسطول البريطانى له. توقى 
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سس سس يجيي حبححييححبييييب بيب 9 9 سس ل ل ب سح 


العدو ما عجز عنه وسعهم,. وضاق به ذرعهم, وكانوا بعد زعيمهم كغنم مطيرة في ليلة 
شاتية, بين ذئاب ضارية. ووحوش عادية, تدمّر القرى وتهدم القلاع. وقد حاصر قلعة 
شقيف أرنون' شهرين ثم فتحوها فهدموها. 

وهربت شيوخ البلاد إلى الشام فالعراق؛ ولجأ بعض الأعيان إلى عكًا فأمّنهم الجرّار, 
وما إن وثقوا بأمانه واستسلموا له حتّى غدر بهم فأسلمهم إلى من يسومهم في سجونه 
سوم النذاب حت عا نوا قد مو 

وحين رأى الشيخ حمزة بن محمّد النصار من آل على الصغير إمعان هذا الظالم فى 
بغيه. وطغيانه في استئصال شأفة الشيعة آثر الموت في مناجزته. فثار عليه برجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكان في مقدّمتهم صاحب شحور الشيخ علىّ الزين7) 
ينظّم عورف ويدبّر ثورتهم. وكان من قبل زعيهاً كديا ذا راق متبع وبصيرة في 
السياسة والدين, نهض بأصحابه مع الشيخ حمزة فهجموا على الحاكم من قبل الجرّار 
وهو في مركز حكمه تبئين” فقتلوه وكان يقال له: المتسلّم. وعسكروا بعد قتله في 
تحور ينا هيوق للقتال. فزحف عليهم جيش الجرّار فصمد له حمزة بمن معه ربيط 


)١(‏ للشيخ عل الزين هذا ذرّيّة مباركة فيها العلماء البررة والزعماء الخيرة. وهم في هذا العصر 
وفها قبله بحد ظاهر وماثر يمتازون بها. وجدّهم هذا الشيخ علي تداركه من الله عر وجل - 
لطف أنجاه من مخالب الجرّار. فخلص إلى الهند فاستوزره بعض ملوكها الشيعيّين. ونال 
فتاك مخنطوة وكتزلة وعنافاً حملن الاتكليز غن ذلك المتلكفالتعولوا عل متلكة: 
وزع الشيخ عل سينقة إلى بلاده يمد نهلاك الجرّار: وتوق فى اشصر رمه الله تعالن: 


.١‏ شقيف أرنون : قلعة تعرف بحص أرنون, أو قلعة الشقيف. وأرنون قرية نسبت إليها القلعة المذكورة فى جنوب 
لبنان, تابعة لقضاء صيدا. راجع دائرة المعارف للبستاني 7 504. ْ 

". للمزيد راجع : أعيان الشيعة ٠‏ 0؛امستدركات أعيان الشيعة ١:-2.517.و5:‏ 5306. 

"'. تبنين : بلدة جنوب لبنان. وقاعدة بلاد بشارة. راجع دائرة المعارف للبستاني كالاغ. 
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الجأش. فلم ينكفئ حتّى قتل ومثّلوا به وقتل معه نحو مئتا رجل27. وحملت 
رؤوسهم إلى الجرّار وهو يومئذ في صيدا. ونكبت شحور أفظع نكبة, وانتهب الجيش ما 
ها فكانت مكنا من القن مااقهب يوكد: اذ كات شافلة باثار راثا العلكة فح 

لدن أبي الحسن تاج الدين إلى عهد السيّد صالح وأخيه السيّد محمّد”". والمعروف 
أنها حملت إلى عكًا كبقّة مكاتب العلماء في هذه البلاد. وأَنْها حرقت هناك”" فإنا لله 
وإليه راجعون (ِوَسَيَعْلَمْ لذن ظَلَمُوَاأَىٌ مُتَقَلْبِ يَنْقلِبُونَ 4 '. 


)١(‏ وقيل أكثر من ذلك وكانت مصارعهم قرب شحور عند عينها ‏ عين الدير - في أرض 
لاتزال من يوم الواقعة تضاف إلى القتلى حم يومنا هذا فيقال عنها: صدر القتلى. 

(1) حدّئني عن هذه المكتبة بما ذكرناه سيّدنا الإمام الخال أبو حمّد الحسن. وسمعته على 
التفصيل من جدّي الإمام أبي الحسن المهادي عن عمّه السيّد صدر الدين. عن أبيه السيّد 
صالح. ورواه لي المقدّس والدي عون ايائةةاورارئه خط السيّد عبّاس بن السيّد عيسي بن 
السيّد عبدالسلام فى مجموعة كتبها لنفسه. وكان من الثقات الأثيات كما يناه عند ذكره في 
آخر المقصد الثالث من الباب الأوّل من هذا الكتاب'. وقد استقصى في تلك الجموعة 
شؤون السيّد صالح ولا سيا حنه في نفسه أَيّام سجنه. وفي ولده الششهيد هبة اللّه. وفى مكتبته 
المتضمّنة لآثار ابائه. وكان للسيّد عبّاس ولأبيه السيّد عيسى ولوع بتع أخبار السيّد 
صالح واقتفاء آثاره؛ لاختصاص أبيهما السيّد عبد السلام به؛ إذ كان من تلامذته وخريج 
مدرسته كا بِيّنَاه ف ترجمته '. 

(؟) انتهاب مكاتب علاء الشيعة يومئذ وحرقها في عكًا متواتر لدى العامليّين دائر على 
السنتين يرسلونه إرسال المسلّمات. وقد ذكره الفاضل الأديب الشيخ أحمد رضا العاملي 
النبطي في جملة مصائب الجرّار فقال: ولكن ظلمه بلغ مبلغأ عظيماً في الضغط على > 





.71717/:)57( الشعراء‎ .١ 
./١-717 تقدم فى ص‎ ." 
./7 تقدّم فى ص‎ ." 
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وكانت هذه الوقعة المشومة يوم الثلاثاء الثالث عشر من رجب سئهة ١6‏ وقيل: 
امن 


ب العلاء والكبراء؛ حيث تعقبهم كلا وسكنا هديا وتضادرة 'وتقتت من بق منهم في 
أقطار الأرض. واستصف الجرّار اثارهم العلميّة فكان لأفران عكّا من 550000 
أشعلها بالوقود أسبوعاً كاملاً, وكانت هي الضيربة الكبرى على العلم وأهله. وما ظنّك 
ببلاد حرص أهلها على طلب العلم حرصاً شديداً وم ينقطع عنها مدده. وجاب علاؤها 
البلاد النائية في طلبه واقتناء كتبه حيٌّ جمعت لديهم تلك الذخائر في قرون وأجيال كانت 
بعد ذلك طعماً للنار في مصادرات الجرّار. وقد أخذ منها نزر قليل اقتناه بعض فضلاء تلك 
الجهات. وكان لبعض أفاضل طير شيحا والزيب منها سهم حسن. قال: وألق على المتاولة 
- أي الشيعة ‏ الخذلان بعد قتل زعيمهم ناصيف النصار. ووقعوا في هاونة غك الجرّار 
ومصادراته. إلى آخر كلامه فى صحف له تأريخيّة عن المتاولة أو الشيعة في جبل عامل 
نشرتها له يحلّة العرفان فى ص 7817 من يحلّدها الثاني. 

(0) والضحيم أنه إفاكاتث بنه 1١58‏ شرع ب دالنيدعتان :بن السكد عضن ين السيد 
عبد السلام فى مجموعته. وتبعه في ذلك الشيخ أحمد رضا في صحائفه التأريخيّة. إذ ذكر وقعة 
شحور فأرّخها سنة ١114‏ فراجع ص 7١‏ من الجلّد الثاني من العرفان. ووقفنا على 
مجموعة بخطٌ الشيخ حسن بن الشيخ حيدر رضا العاملي الركوني. وكان من الثقات. وفي 
تلك اليجموعة عدّة حوادث تأريخيّة وقعت في عدّة سنين سجّلها كمؤرّخ ها فكان منها ما 
هذا لفظه: 
وفي يوم الاثنين الثاني عشر من رجب سنة ١١1148‏ صارت قتلة المتسلّم في تبنين مع الشيخ 
حمزة بن حمّد نصار. وثاني يوم ١7‏ رجب صارت وقعة في شحور بين الدولة والشيخ حمزة 
المذكور وكان الغلب للدولة. وقتل الشيخ حمزة. وقتل معه قدر من المتاولة قرب مائتي 
رجل. وقال: الزيادة زيادة. ونقل مالم يصمّ ليس فيه إفادة, ونهبوا أهل البلد نهبةٌ عظيمة. 
وأخذت الدولة السلب ورؤوس القتلى إلى صيداء ويوم وقعة شحور شرّدت الناس في 
البراري والأوعار والجبال والقفار. وكل امرئ فى عقله حتار. وصار الناس من الدولة > 
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وعاثت بعدها جنود الجرّار في طول البلاد وعرضها؛ إذ لجّ هذا الظالم في غوايته. 
وأوغل في عمايته. وعمه في طغيانه. فتاه في شعاب باطله. ومضى في الانتقام على 
غلوائه. 0 وشريا 55 وسدانا وكيا وكشكاد: وتغويقاً وجيف : ومثلة 
للناظرين. ومثلاً وأحدوثةً في الآخرين, وأولع باستئصال الزعماء والرؤساء فشرّدهم 
عباديد. واشتدٌ في وطأته على العلماء ومكاتبهم العلميّة(". فلاقوا منه رهقاً وعنتاً. 
وكان السيّد صالح قد اعتزل الناس من قبل الوقعة فاوى بأهله وذويه إلى كهف7" في 
واد عميق شمالي البلدة حيث يجري نهر الليطاني ' وكان في الوادي حرج عظيم ملتف 
الاستجار :فسله السيد يومكد: 

لكن عيون الجرّار نصبوا له بعد رجوعه إلى البلاد حبائل غيهم. وأرصدوا 
له أهب بغيهم. حبّى وقع في أيديهم هو وولده الشريف أبو البركات هبة الله 


ج بهربون. إلى آخر كلامه. وقد أوردته يجلّة العرفان ص 0" من حلّدها التاسع والعشرين نقلاً 
عن مجموعة الشيخ حسن المذكور. 
أمَا القول :بان وقعة شحو ر كانت سند 07 فلم ينقل إلا عن الشيخ علي بن الشيخ محمّد 
السبيتي العاملي الكفراوي في مجموعته التي نشرتها العرفان فى ص ١؟‏ من يجلّدها الخامس 
تحت عنوان جبل عامل في قرنين. 

)١(‏ فرّقها وحرّقها ى) سمعت طفغيانه في تحريق مكتبتنا التي حملت إلى عكا. وحمل معها مكتبة 
الشيخ علي خاتون في جويًّا. وكانت خمسة آلاف جلّد من الكتب الخطيّة. وكان كثير منها 
تادز الوحود ذهيت لعي ارقو 

(1) قد أوينا إليه في حوادث سنة 1778ه. إذ أصابنا يومئذ ما أصاب سلفنا ‏ الصالح كما 
سنفصّله في حلّه من الأصل إن شاء الله تعالى". 





.١‏ الليطاني : أهمّ نهر في لبنان طوله ١7٠‏ كم؛ ينبع في الطرف الشمالي للبقاع من نبع العليق جنوبي بعلبك. ويسير 
في وادي البقاع... ثم يجتاز جبل عامل... راجع الموسوعة العربيّة الميسّرة .١697:7‏ 
؟.يأتى فى ص 0131-0560. 
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وكان من الفضلاء7". كريم الأخلاق. صبيح الوجه. فصيح اللسان. ذكيّ الفؤاد مفرهاً. 
لاع الظالمون قلب ابيه بقتله نصب عينيه. وارمضوا بذلك جوانحه. 

ثمّ ساقوا السيّد إلى عكا فاعتقلوه ‏ في لومانها ‏ مع من اعتقلوهم فيه من العلماء 
والرؤساء فلبث في ضائقة اللومان ‏ نحواً من تسعة أشهر حنّى فرّج الله عنه وعن 
الفقيه العلامة الشيخ سليمان بن معتوق العاملي'؛ بتضرّعهما إلى الله عرّوجلٌ - 
وابتهالهما إليه بدعاء الطائر الرومي الذي يرويه السيّد ابن طاووس في كتابه ميهج 
الدغواك"':]ذ تستى لها الفران هن النحن».والهرب الى العزاق وذللهامة 13 

فأقول فية موت خا «الله خير مفرّج». وقد استجارا ببابي الحوائج إلى الله تعالى 
الكاظمين الجوادين نل فكانا في حرمهما آمني السرب, وادعي النفس, وقد أوفضت 
عنهما تلك المخاوف, لكنّهما كانا مع ذلك رهيني الوساوس والبلابل. لهيفي القلب 
جزعاً على جبل عامل, وما أولاهما بالجزع يومئذ عليه. وقد تركاه على كلّ حال 
لا تبرك الاابل على مثلها. 

وقد تفاقمت خطوبه بعدهماء وذلك أن نابليون بونابرت قائد جيوش فرنسا يومئذ 
جاء سنة ٠٠١9‏ إلى مصر فاحتلها بقواه الجبّارة, ثمّ زحف إلى عكًا سنة ١7١7‏ فضربها 
من البحر وحاصر الجرّار فيها. فأيقن الناس بأنّ العاقبة ستكون لنابليون فمالآه 
العامليّون تخلّصاً من عسف الجرّار. لكن خاب ظنّهم حيث انسحب نابليون بجنوده إلى 


)١(‏ حدّئنى بهذا جدّي الإمام أبوالحسن المادي. عن عمّه السيّد صدر الدين. وسمعت الثناء 
عليه بهذا مراراً عديدةً من سيّدنا الخال الإمام أبى محمّد الحسن. وأنّ السيّد أبا البركات 


استشهد عن إحدى وعشرين سنة من عمره ولا عقب له. 


.١‏ سكن بعد فراره في الكاظميّة وصار من أجلاء فقهائها وأفاضل مراجعها. وتخرّج عليه جمع من الأعاظم. توفي 
سنة 17717 انتهى ملخّصاً عن الكرام البررة ج ؟ ص 75١1.«ع»‏ 
". مهج الدعوات : /اغ41. 
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مصر سنة 1751١‏ فبقي الجرّار في عككًا مطمئنّاً في ولايته الإقطاعيّة. وقد ورم أنفه من 
أهل جبل عامل, فكان له قلب ينغل بالعداوة لهم. ويجيش بالغلٌ عليهم. وما هلك سنة 
حش اهلك الشرت والنا 0 


استطراد 
وممّن امتحن الله قلوبهم في تلك المحن شيخنا الشيخ إبراهيم الكبير بن الشيخ 
يحيى7". وقد هرب بدمه إلى بعلبك ولقي في الطريق شدائد كادت تودي به. ولمّا أتى 
بعلبك لم يجد فيها ما يتناسب مع كرامته, فتفاقم الخطب عليه. 
يفهم ذلك من لاميّته العصماء وهي تربو على مائة بيت شكا فيها ضرّه ومحنته 
في تشريده. متذمّراً من سوء حاله في بعلبك. ومتشوّقاً إلى أهليه. وممًا جاء فيها 
ا 
سقى الله مغناكم وجاد بلادكم من الغيث محلول النطاق هَطولٌ 
فيصبح في جيد الرياض وسوقها قلائد من دمع الحيا وحجول 
وإن بخل الوسمىيّ عنكم بمائه فجفني لكم بالغاديات كفيل 


)١(‏ امتدّت سيطرة هذا الغاشم على جبل عامل من سنة ١١50‏ إلى سنة 1719, وفيها كان 
هلاكه. وأرّخَ وفاته معاصره الشيخ مصطق الرومي بقوله: 
هلك الجرّار ولا عجب ومضى بالخزي وبالاثم 
وبميتته الباري عنّا أَرَخِ قد كفٌ يد الظلم 
والحمد لله قاصم الجبّارين. فدّة ولايته على جبل عامل أربع وعشرون سنةً. سار فيها 
سيرة فرعون في بني إسرائيل. واشتدّت وطأته في ثلاث عاصفات. عاصفة فتح البلاد عنوةٌ 
بعد قتل ناصيف. وعاصفة الانتقام من حمزة والثائرين معه يوم وقعة شحور. وعاصفة 
غالام الناس لتابليوق بوتائرت بعق اتسخابه من عكا وماارتك بنافل عا يمل الظالمون: 
)١(‏ وهو جدٌ ال صادق الأعلام المشهورين. 
١‏ 
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خرجت برغمي من ينلاةة,واسسرة 
وصرت خريا لا حميم ولا حمى 
وإلي لحرن الفؤاد إليكم 
إلى الله اشكو ما لقيت من النوى 
ويحلو لعيني أن تراكم وجفنها 
وممًا شجى قلبي والتري مدامعي 
نزولي وقد فارقتكم في عصابة 
سواسية لايأمن الجور جارهم 
يبكضاء الدس اجباتع كنبل تحاول 
وليس مقام الذل ضربة لازم 
نزلت نزول الغيث فيهم وليتني 
لقد جار دهر ساقني لجوارهم 
وابجيزلي في بعلبك وقلما 
وجدت بها مس الهوان كاحي 
كأنّي لم أسحب من الفضل حلة 
ولااضمني صدر رحيب تحوطه 
ولا طار ذكري في رجال تخالهم 
لقد عثرت مثا الجدود وحسبنا 


(11) بغية الراغبين 


ويسر فهل بعد الخروج دخول؟ 
فهل لي إلى عين الحياة سبيلٌ؟ 
وعهدي به يعطي المنى وخيل 
حدر شرل رماو جر 
وألقى عليّ الهم وهو تقيلٌ 
تحر اا انيجي عدان بصو 
ولو أنه للستيّرين سليلٌ7" 
وعند كريم لايضام نزيلٌ 
وفي الأرض حزن وأسع وسهول 
عبرت عبور الريح وهو عجول 
ومنّْى ومنهم يمال وول 
افتداء يها ولا القسضاء تيل 
مهين ومجدي -لو علمت - أخيل 
وكل غريب في الئاه" 0 
لها فوق أعناق السحاب ذيول 
امبحوة لها زرق الأبيحكة ل 
ينانا ف عدون ريد 
نوات رمعو لسكا مدا 


(1) أي الحسنين اليه . 
(؟) لايريد هذا الذمّ أحداً من السادة الأشراف البعلبكيّين قطعاً ؛ بدليل مدائحه لهم في كثير 
ما هو مأثور عنه حيٌّ في هذه القصيدة, ولعلّه إنما أراد جماعة من أهل السيطرة الإقطاعيّة 
على تلك البلاد. 
١.5‏ 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين 


ويعجبني خطب من الدهر أدهم 
كذاك تندافى القيدن تين لاه 
ولكن أناط الب عت ميهدة 
هو الشهم زين العابدين ومن له 
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له غرر في لطفه وحجولٌ 
بل در لكب ادر 
قؤول لما يرضي الإله فعولٌ 
فخار ومجد لايرام ار" 


ثم استرسل في الثناء على السيّد زين العابدين بن السيّد إسماعيل الموسوي 
العلواني. وأجاد في مدح آبائه المعصومين 82 إلى الغاية. 

وذكر ولىّ الأمر وصاحب العصر عجّل الله فرجه وجعل أرواحنا فداءه ‏ فشكا إليه 
ضّتَ مواليه عامّة والعاملين منهم بالخصوص وكان ممًا رفعه إليه: 


فيا أبن الاإمام العسكري إلى متى 
فجذ ‏ غير فامور لك عيووالة 
الستترزى يا خير راءٍ وسامع 
وأشياعكم فى ل لما 
تلآف الهدى والدين قبل تلافه 
ولا ريب في إشراق طلعتك التي 
قبادر غلى أسم اقديا نين شاتر 
دعوناك الشقطب العليل واتننا 
وأنفنيا وفك عدليلك فنْكة ينها 
أقل يا وقاك الله عثرة عامل 
فكم لك فيها من حسام مهنّد 
لعفرى لقند قكد الندااء عدقالة 
ولولا رجاء الريّ منك لعمّهم 


.118-17141/:7 راجع أعيان الشيعة‎ .١ 


يرجّيك جيل في الزمان فجيل 
عليها دموع السؤسين بطل 
مجعالم ادن اله :وهنى طلول 
سوى ذلك الوجه السدير سريل 
فأنت طبيب الدين وهو عليل 
بي انمو لجل لجان د 
مسنافين اران ل عل 
على البوت :1 الدوف حك ديل 
وسكّانها إن الكريم مقيلٌ 
به من قراع الحادثات فلول 
عليهم فندّت عند ذاك عقول 
وهم روضة الدين الحنيف ذبول 





١ /ا‎ 
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(717) بغية الراغبين 


وحيت لم يطمئنٌ في بعلبك أتى دمشق فارتاح إلى السيّد موسى جمال الددين كما 


سمعته ف اخوال البكد من »هه هذه ١‏ 


وللشيخ ألوان من شكوى الزمن وما مني به من المحن في تلك الفتن طفحت بها 
غرر قصائده ودرر فرائده. وقد تقدّم شيء منها في أحوال السيّد موسى جمال الدين.' 


وإليك بعض ما لم نورده ثمّة: 


قال رحمه الله تعالى - يشكو المحنة ويرثي الشيخ ناصيفاً ويمدح السيّد موسى 


جمال الدين: 


8 
و‎ ٠ 


مضى ما مضى والدهر بؤس وانعم 
وإن كان فى الشكوى كما قيل راحة 
إلى تكسو لال المساتى امه 
تدارا فدات موكيا انها 
فراق ولااوصإء. وفقر ولااغنى 
يعرّعالينا أن نروح ومصرنا 
منازل اهل العدل منهم خايّة 
فلا سامع شكوىٌ ولا قابل فِدىٌ 
وعهدي بها مأهولة وربيعها 
وكان لها من ال نصّار صارم 
هو الليث بل أعدى من الليث في العدى 
جواد جرى والسابقين إلى العلى 
ولا امبتتري إن الأنابيب فضلها 
هوالبدر وافاهالمحاق وإِنّما 
قضى في ظلال المرهفات مطهراً 


.١‏ تقدم فى ص 79 وما بعدها. 
".راجع ص 15. 
١/6‏ 


وصجين الفقى إن نشحه الفلة هيده 
فعندي منها ما يمض ويِوّلمْ 
جطافيى ذو التحريى اد وأرحمٌ 
وليسن إلى اوج السسلانة انسل 
وحننوق :ولا امحن» وخصم محكمٌ 
لفرعون مغنىّ يصطفيه ومغنم 
وفيها لأهل الجور جيش عرمرمٌ 
ولادافع ضماا ولا متكرّم 
على كل مرتاد العناد محرُّمٌ 
صقيل وسهم لايطيش ولهذم 
ليت يل اندى ينانا واكرة 
فجاز مداها والكرام تجمجم 
جلي واأكن السنان المقدمٌ 
يكون خسوف البدر وهومتمُم 
وأىّ هيد لايطهّره الدم 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين 


فقدناه فقدان الصباح ومين لتحا 
فجعنا به والشمس في رونق الضحى 
وال ينا كنا عونا 
ولمشتسويوى) اها وهتاريا 
وكمعالم في عامل طوّحت به 
وأصبح 0 قيد الهوان مكبلاً 
وكم من عزيز ناله الضيم فاغتدى 
يدين بدين الكافرين مخافة 
وكم هائم فى الأرض تهفو بلبّه 
لقتنا رأيت اقلم طال ظلامه 
تكتلع عسل وار المجران سلما 
اخنخحاطروالفين العفية قناطنا 
تتمتشلكيا:والوبتلك ث فحصاسر 
عبحتل زه قير النيين كبنافياً 
ولكسذا يلقت السام ضنادفت جِئة 
تخيّرت منها منبت الدين والتقى 


على أنّ لى فيهم خليلاً مهذباً 
حسيب نسيب من ذؤابة هاشم 
إذا زمزم الحادي بهم فى مفازة 
لمويين ١‏ ينيطنا ء عاد ننه بعال 
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بتطلعه الفسواء ادن منظلة 
فحال ححنسن الآ والبكلاء فنحنة 
داواي الرغم فى أن أقول_مهدَمُ 
ستليا ومكتحييولا يغل ويرغم 
وأفظع شتجتينء عالم متهضم 
وفىي جيده حبل من الذل محكم 
ألا رب شيء حل وهو محرم 
قوادم أفكار تغور وتتهم 
أن صباح العدل لا يتيسّم 
يطيب الثوافي الدار والجار أرقمٌ 
بلاداًيشبٌ الكفر فيها ويهرمٌ 
نتحجهواء اانه وتنا لسع وهس 
وهيهات أن يخفى على الله مجرمٌ 
بها الحو والولدان فد وتوأمٌ 
وخيّمت فيه حين طاب المخيم ١‏ 


تجمّع فيه الفضل وهو مَقسّمْ 
وناهيك بالقوم الذزين همهم 
على ظمإكادت توافيه زمزمٌ 
بها طعم عيسى وهوصاب وعلقم 


)١(‏ هو السيّد موسىن, مال الدين المتكرّر ذكره وشكره. 





غ8 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (710) بغية الراغبين 
ا يي ا ا ع ا اين 


تخلّصت من فرعون همّى بقربه ومالى عصاإلا هواه المخيّمٌ 
وليس خليلاً من يودّك في الرخا سوفاد ارم و كته 
ولكنّه الماضى على كلّ حالة من الدهر لاينبو ولا يتلم 
إلى الله نشكو من خطوب أخفّها مسقا سير قنحنةه وليل 
لقد جرحتنا شر جرح ومالنا سوى فرج يأتي من لله مَرْهُمُ 
وظني أن الله جل جلاله يجبرهدا الكس مدا وب ريد 
وسيتنا أنا عبيد عبيده وعبد الكرام المكرمين يكدَّمٌ 
أيربح قطمير ونخسر في الهوى ويعطى بحبٌ الطيّبين ونحرم؟ 
1 عنياء لين له ان ا وجنّة عدن في القياس جِهِنّمُ 
إذاكان أغرانا بأخلاف7١'‏ جوده كين ولك كم لاجرل لقعا 
تفضله بالخير مبتدئاً به يبشر أنَالله بالخير يختم' 
وقال يمدح أمير المؤمنين ويشكو إليه تلك المحنة: 
عي بالغري وقل يا حامي النجفٍ 2 تلافنا قبل أن ثفضي إلى التلفٍ 
عطفا علينا فقد ارسى بعقوتنا من الحوادث صرف غير منصرفٍ 
خطب من الدهر لاتنبو صوارمه ولايطيش له سهم عن الهدفٍ 
ضربٌ دراك وردمي طلّكل 2 مثا ب متفق منه ومختلفٍ 
تيا ار الزرى عتمارا وأموتهم .جالشظ فى ومن السدراة وليف 
أعجوبة كيف حل الضيم ساحتنا ونحن من حبلك الموضون فى كنف 
يعدو العدوٌ علينا بين منتهب مانصطفيه من الدنيا ومختطف 
ومساهنالك ذتب غير حبّكم وبغض أعدائكم والأمر غير خفى 


)01 الأخلاف جمع خلف والخلف حلمة ضرع الناقة " 
.١‏ راجع أعيان الشيعة 7 


". راجع : الصحاح غ: ١706‏ ؛ القاموس المحيط 5 3 «اخ.ل.ف». 


١6 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدرين 


وكيف نعدلٌ عن عين الحياة إلى 
ولو تلاشى بمانلقاه حبّكم 
وعبدك الدهر يسعى فى مساءتنا 
ومن 'لنا وافياً ميا تحاف كين 
حتّى متى نحن في ذل يطيب به 
نمسي ونصبح في هم وي حزن 
مشورّدين عسن الأوطان ليس لنا 
فوضى إذا ما قطعنا جوف ملتقم 
إذا طلبنا وصال الوفر فر إلى 
وإن ط لبنا فراق الفقر عاتقنا 
أرغسمت يا دهر.والأقدار غالبة 
كاسنا هذا وهنا العلي لها 
ولتغعزوثا ال الإحجاء سمه 
إذا أصبنا عظيماً هان مصرعه 
وإن اطجعها سند قال قذائلنا 
وكنع تتركنا خنياض الجوة مترعة 
وكم ترعرع فينا ماجد بطل 
إذااتعنهال عضوو قنال كسناينه 
وكم رفعنا من التقوى منارٌ هدى 
وكم تركنا قطوف العلم دانية 
وكم أناخ بنا واللأرض مجدبة 
فضل من الله اثرت الحديث به 
يا لهف نفسي وهل يُطفي أُوارَ جوىٌ 
فكين نايا انا التشظيى تحضرا 

١6١ 
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ماءنرى جوفه ملآن بالجيف 
كتاكمن يعبد الباري على طرفي 
فقل له أيّها العبد اللئيم قف 
كفيته ياأمير المؤمنين كفى 
طعم المنيّة عند الماجد الأنفٍ 
ولاامفوّل عتير المدمع الذرف 
مغنى يحيط بنا إلا من الأسفٍ 
فين القصنواة وات كف مق 
فراش مشتمل بالبخل ملتحف 
ياللرجال عناق اللام والالفٍ 
مِنًا انتوق أبناة الضيم والأنق 
يناطح الفلك الدوّار بالكتفٍ 
خيل جياد تبذ الريح بالهرفٍ 
قينا وأسند الشرى تجنيى ولم تخفٍ 
ما أطيب الموت بين البيض والحجفٍ 
والناس من كارع فيها ومغترفٍ 
سمح ينوب مناب العارض الوطف 
تالله لا عيب فى هذا سوى السرفٍ 
والناس خابطة فى ظلمة السدفٍ 
والناس مابين مُسْتَمّ ومقتطفٍ 
ضيف فألقى العصا في وطن أن 
وما سلكت سبيل البذخ والترفٍ 
بين الجوانح قول المرء يا لهفي 
رياحها بجذوع الدوح واللسعف 
من الظلام بصبح منك منكشفي 


51 ) موسوعة الإامام شرف الدين /ج ٠‏ 


فأنت دون الورى واللهُ م فزعنا 
وكبن بصت موا كي بيرم 
إلى م يا فارس الخيلين تتركنا 
أماترى فى حضيض الذلّ شيعتكم 
وقد وعدت الوليٌّ المبتلى 5 
وكيف تخذل ملهوفاً وما سلفت 
بل أنت بحر نوال غير منتقص 
وإن تأر إحخسان قلا عسجب 
وهاكها يا علي الشأن قافيةً 
توف فاك الناقها فويذت 
فاقبل هديّة عبد من عبيدكم 


صلّى عليكم إله العرش ما طرفت 


أشكو إلى الله الزمان وطالما 
كم سامنى ضيما وهل يرضى الفتى 
يجنى على مقارباً ومجانباً 
وإذا تأثتلت الشدائد لم تجد 
خطب رمانى حيث لا روض الثنا 
مابين قوم. ليس يبرح جارهم 
بَسَدْ ولو كشف الغطاء وجدتهم 
والعدة عطي تتالتؤات له 


.١‏ راجع أعيان الشيعة ا" 


(110) بغية الراغبين 


وفي البحور غنىٌ عن أسن النطفٍ 
وحامل الدرٌ لايرنو إلى الخزفٍ 
فريسة البيض والخطيّة الهيفٍ 
صرعى؛ وأعداؤكم تختال في الغرفٍ 
إذا أحاطت به البلوى 5 وفيّ 
لغيرك العارفات البيض فى السلفٍ 
يوماً وبدر كمال غير منخسفب 
فالغيث إن يأذن الباري له يكف 
كالتدن حيسنا. وتعاعاها من الكدلف 
والفضل للدرٌ ليس الفضل للصدفٍ 
بالحبٌ محترق. بالعجز معترفٍ 
عين. وما حنّ مشتاق إلى النجفٍ ' 


وقالفى تعد عضماء ترز علق السسين ينا 


مذ الكستين يديه للجبّار 
- وهو العزيز - بذلة وصغار 
له رضحا بحديدة المنشارٍ 
يسر, ولا عدوى على الإعسار 
كيمين مغترب بغير يسار 
زاهء ولااماء المكارم جاري 
فى جور جبّار. وسوء جوارٍ 
مابين شيطان وبين حمار 
إللامحهاله ببالأنوار 
فانظر إلى نار وحرٌ نضارٍ 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين 


وأماط عنَّى الهم أنى واثق 
والخير كل الخير في الأمر الذي 


آل الصدر /السيّد صالح 0 5537 89؟ 


يجري بحكم الفاعل المختار ' 


وقال ‏ رحمه الله تعالى - يشكو المحنة ويمدح أهل البيت 52 من قصيدة : 


أكفكف دمع العين وهو غزيرٌ 
وأنتشق الأرواح من نحو عامل 
وأنهض من شوق إلى ذلك الحمى 
منازل أحباب إذا ما ذكرتهم 
وبي ظمأبرح. وفيها موارد 
ولى عندها أفلاذ قلب تركتها 
وقد كان يشجيني تفرّق ساعة 
ولي أمل أن يجمع الله بيننا 
فقد زال صبري عنهم. وتصبّري 
وغرّاء من عليا نزار تطلعت 
تسائل عن لا بألفاظ ناطق 
فقلت لها. والعين يرفض دمعها 
كريم رماه الدهر فى دار غربة 
صبور على جور الزمان وقلّما 
تروح عليه النائيات وتغتدى 
قضى ما قضى في عامل وتصرّمت 
وقوض ععنها حين أظلم جوّها 
وكيف يطيب العيش بين منازل 
فَأرَمسفت إزماع الأبيّ تنفست 


وأكتم نار القلب وهي تفورٌ 
وفيها لمسثلى سلوة وسرور 
وكيف نهوضي والجناح كسيرٌ 
شرقت بماء المزن وهو نميرٌ 
وماهى إلا أوجه وتغورٌ 
وملها صغير باغم وكبيرٌ 
فكيف وقد مرّت علىّ شهورٌ 
وينظمَّ هذا الشمل وهو نثيرٌ 
وإن كان شىء منه. فهو يسيرٌ 
إلىّ بعين الظبى. وهو غريرٌ 
ولكتيق باغضان اللجين تشكيه 
وقد بادرتنىي أنة وزفير 
فأصبح فى دور الضلال يدور 
يخيب -وإن طال البلاء صبورٌ 
وليس يبالي بالرياح تَبِيرُ 
حبال الأمانى والحياة غرورٌ 
وغابت من الحىّ الحلال بدورٌ 
وفيهنٌ كلب للكرام عقورٌ 
عليه رياح الضيم فهو نفورٌ" 





١.المصدر: .54١‏ 
؟.المصدر: 6غ؟. 


١7 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠7‏ (/10؟) بغية الراغبين 


وكتب ‏ وهو نكاد الى أهله أطت ونشكو وما حافت :فى :صيدرة: 
ويذكر أغراضاً اعتلجت في فكره. يمدح أهل البيت 82 فى قنصضيذة عريو على 


نهفي على تلك الديار وأهلها لوكان تنقع غأتى لهفاتي 
ياليت شعري هل أرى ذاك الحمى خال' من الفتيان والفتيات 
سوعا عن درجت ازينقات اللنقا ١ . ٠‏ التعرروة سدرفة السسهوات 
أشكو إلى الرحمن بُعد أحبّة _عصف الزمان بهم -وقرب عداةٍ 
خطب دعاني للخروج من الحمى ف خرجت بعد تلوٌم وأناةٍ 
ور وتيت لون :وزنيا ترك النمير مخافة الهلكات" 
وطرحت رحلى في الشام ولم تكن لولاا صروف الدهر من حاجاتي 
اسعرضينل فق اذكر آهل العلام إلى أن كال: 
وانفض يديك من الشام وأهلها نفض الأنامل من ثرى الأمواتٍ 
وابراً إلى الرحمن من سكانها حاشا ذوي الاإيمان والطاعاتٍ 
أطريت قوماً أبصروا طرق الهدى2 والفيّ فاختاروا طريق نجاةٍ 
بيض الوجوه يلوح فى جبهاتهم للناظرين دلائل الخيرات!) 
وهم الكرام الأتقياء فدأبهم بذل الصلات وكثرة الصلواتٍ 
حكيت فى اكتنانهع فكات . «ظضاة أناخ دوحل وقدرات 
ووجدت و من أتاهم تادرنا قبل البسؤال إليه بالبدرات 





)١(‏ يعني بهم أبناء عمّنا الأشراف من آل نورالدين. وفي مقدّمتهم السيّد موسى بن السيّد 
على بن السيّد حمال الدين. وقد تقدّمت من الشيخ مدائح فيه كثيرة '. 


.١‏ فى المصدر : «حال». 
. راجع أعيان الشيعة 17:7؟. 


"'. تقدّم فى ص 17 


الباب الثانى: فى بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد صالح 0 5919 


منح يشدٌ كبيرها وصغيرها رمى الحجيج أحاط بالجمراتِ 
يزداد نور وجوههم يوم العطا والبرق يكثر فى الزمان الشاتي 
قوم رتعت بقربهم يوم' النوى من بعد ما صدع الفراق حصاتى 
طابت أصولهم فلا عجب إذا أتت الفروع بأطيب الثمراتٍ 
نسب يؤول إلى النبىّ محمّد خير الأنام وسيّد الساداتٍ" 
ثمّ استرسل في مدحه ومدح الأوصياء من أهل بيته لإك8 : 
صَلَّى الاله عليهم عدد الحصا والرمل والحركات والسكنات" 
وهذا القدر من أقواله كاف لتصوير صبره على تلك المحن وتوكله فيها على 
للّه تعالى وتوسّله إليه بعباده المكرّمين, الذين لايسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون. 


رجوع إلى الغرض الأصلي من ترجمة السيّد صالح 

انيدل :فيه إلى الفراق:الحقه بولدية:وانهنا أخوه الأريجه المقو الريك مسق 

ازجع أخوة العامة فكاتك البراننياة بينهما متواضلة متعرا ونثراً. 

وشعرهما يدل على أَنّهما كانا كسائر من قصر أوقاته على العلم والعمل ممّن يربأ 

تفينه واوقاتهد كع الفررظة وزلمه. 

وإليك بعض ما يحضرني مما أرسله السيّد صالح إلى أخيه. 
برق أضاء لنا من نحو حيّهم ففاض جفني بمنهل ومنسجم 
وقلت والدمع من عينىّ منسكبح يابرق حيّهم وانزل بحيّهم 
زناه قو اميا ماس انا إذا 34 خاغص را قو اش ده 
أقضي نهاري وليلي في تذكّرهم والناس تعجب مني كيف لم أنم 





.517 :1 راجع أعيان الشيعة‎ .7-١ 


١06 


ل( موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


كتمثُ وجدي ودمع العين يظهره 
جسمي مقيم بدار لا أنيس بها 
قلبي يحنّ إليهم كلّما سجعت 
ولست أبغي سواهم في الورى أحداً 
أشستاقهم وبودّي لو أزورهم 
من مبلغ سادة في عامل نزلوا 
وإنْ ذاك لعمري من تذكرهم 
ياحادي العيس إن جئت الديار فقل 
فثمٌ لي خلّة فيها وعيتهم 
سمي طه الذي ما مثله أحد 
نجل النبىّ الذي واللّه طلعته 
أخى الشقيق لنفس والمقيم وإن 
اكد ا ليت اعم اسه ورقت 
كنا اناق ككاف سك ذو قفر 
جِلّى همومى وأحزاني وذ كر 
فصرت ألثمه والدمع منهمل 
وكا نكالغيث وافى الآرض مجدبة 
وكنك كن قبله شرا نكهيا 
سررتني بكتاب منك متضح 
يا لوعة فى فؤادي لاتزال ولا 
يا نفس صبراً. فإنّ الصبر مكرمة 
والمنيمات يرا ذانها فلا 


.١‏ راجع أعيان الشيعة : لالا. لكن بعض الأبيات لم ترد فيها. 


١01 


(1؟) بغية الراغبين 


وكيف أكتم سرّأ غير منكتم 
ورق الحمام وَسدت اود 5 
هم رادي ومقصودي من الأمم 
مشا على الرأس لاسعياً على القدم 
ني مزجت دموعي بعدهم بدمي 
لالامق تذكر هيران تدئيكم) 
سقيت يا دار صوب الوابل الرذم 
لله ينه في العلم والكرم 
خير البرية من عرت: ومن جم 
تغنيعنالشمس والمصباح في الظلم 
مح مز باو ا 
ياطاهر الأصل والأخلاق و الشيم 
كالدرٌ مابين منثور ومنتظم 
أيامكم فغداللقلب كالكلم 
لذكركم ل لذكر البان والعلم 
فزال ما كان من جدب ومن عدم 
أمشنى ببحر بموج الحزن ملتطم 
شكراً لكم. ثم للقرطاس والقلم 
تزول إلا بلقيا كل ذي رحم 
وعادة الدهر لم يبرح ولم عدم 
من جانب الصبر ركن غير منهدم ١‏ 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد صالح 0 5981١‏ 


وما كنت لأورد هذه الأبيات لولا أنها تمثل حناتاً يوجب على أولاد هدين 
السيّدين وأحفادهما أن يتبادلوه بينهم في كلّ خلف. 
وللسيّد صالح ترجمة مفصّلة في تكملة اللأمل ص 7371 7, وقد استطرد ذكره صاحب 
روضات الجنّات فى غضون ' ترجمة ولده السيّد صدر الدين فقال: 
وكا أن لال من أفاخم رجال عصره. وأجلّاء فضلاء قومه. صاحب العرّة والكرامة 
بين فرقتي الموافق والمخالف. جيّد الحفظ. : نقيّ العمل. وقد انتقل في بعض وقائع 
تلك الديار مع قاطبة أهله وعياله الذين 500-60 متاخب العنتو ان وكنان:هكو اذ 
ذاك صبيّاً لم يتجاوز أربع سنين'١'‏ إلى أرض بغداد والكاظمين طيي فكان بها تحت 
ظلّ جناح والده المعظم إلى أن بلغ مبالغ الرجال فتردّد على جملة من أفاضل 
علماء المشهدين. وقرأ على جماعة. منهم صهره المتقدّم صاحب كشف الخطاء إلى 
انكر كلامة . 
قلت: وكانت وفاة السيّد صالح في النجف الأشرف لتسع بقين من ذي الحجّة سنة 
7 قبل هلاك الجزار بأقلّ من سنتين. ودفن في بعض حجرات الصحن المقدّس 
الحيدري حيث يزار" 
وخَلّفه أربعة من أبنائه الكرام. كلهم علماء أعلام: السيّد صدر الدين, 
والسيّد محمّد علىي. رالسكة ابدو الحسن. والسيّد مهدي, ل 
فروع باسقة. وأفنان ناضرة تجمعهم أربع خاداكق'فنها ما تستهى الأنتفسن 
وتلذّ الأعين. 





)١(‏ بل كان في السادسة من عمره الشريف. 





.١‏ فى غغضون كلامه : أي فى أثنائه. المعجم الوسيط : 106 «غ. ض .ن». 
؟.روضات الجنّات غ: ١117‏ الرقم 508. 
؟. وقد ترجمه في ج " من الكرام البررة ص مما بعدها. وله ترجمة فى أعيان الشيعة ج /لاص /171.«ع» 


١ /ا6‎ 


5 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (10) بغية الراغبين 
لت ار و ل ا را ا 2 


الحديقة الأولى 


لمكن هده الأشرة تزامافها الأويعة النبهه القتريف ينعيف المموف لشن صر 
الدين ابن السيّد صاحح. 

وأمّه الفاضلة بنت الشيخ عليّ بن الشيخ محي الدين بن الشيخ علي بسن الشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني أعلى الله منازلهم. 

وإليه يضاف السادة القادة الأشراف آل صدر الدين. وج لهم الآن فى 
العراق وأصفهان. ظ 


مولده وخصائصه فى نشأته 
ولد ليله :11 فن ذي القعدة سنة 5157 فى مزرعة لهم ترغى شد غيك؟! فأنينه 
الله نا د وآزرة بوابل متصل من لطفه وتوفيقه وعنايته. فكان «كَرَرْع أَخْرَح 
شَطْئَهُ, فََارَرَهُه فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِى يُعْجِبٌ لزاع »'. | 
فإذا أساريره وهو في المهد تنطق بأسرار عمرو العلى؛ وتشرق بأنوار شيبة الحمد. 
حتّى كأنّه المعني بقول القائل: 
في المهد ينطق عن سعادة جدّه أثر النجابة ساطع البرهانٍ 


)١(‏ أصبخت اليوم أثراً بعد عين. وأضيفت أرضها إلى قرية في جنبها تدعى معركة من 
1 
اعمال صور. 


.595 الفتح (48غ):‎ .١ 


؟. راجع أعيان الشيعة ا و ١٠:؟١.‏ 


١ 


الباب الثانى: فى بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيد صدر الدين 0 59157 


نشأ آية من آيات الله سبحانه في صفاء النفس. ولطافة الحسّ. وسموٌ المدارك. 
وتوقّد الذهن. عرفنا منه ذلك بخصائصه في نشأته. وحسبك أنّه غادر البلاد 
العامليّة وهو في السادسة من عمره الشريف”". ثمٌ لم يرجع إليها حتى 
لحق بربه. 

وقد كان مع ذلك يحدّث عن علمائها وزعمائها وعشائرها وأكابرها وبيوتاتها. 
واتهان ساداتها. وعن زرعها وضرعها. وحقلها وبقلها. وماشيتها وأحراجها. وعن 
أطوار أهلها وأزيائهم وسائر شؤونهم. 

وكان إذا زاره زائر أو اجتمع به منهم أحد. فإنّه يكلّمه بمصطلحهم لايخرم 
ألفاظهم ولهجتهم. ولاتفوته أمثالهم الات فى متحاوراكهع» شان الألمعي 
من أهل عرفهم الخاصٌ. الواقف على جلائل أمورهم ودقائقها. كأنه لم يفارق 
جبل عامل وأهله منذ استهل حتى اكتهل. وهذه خصيصة تكاد تلحق بخوارق 
العاقات 0 


)١(‏ مع عمّه شقيق أبيه جدّنا السيّد حمّد بن السيّد محمّد بن شرف الدين. إذ خرج به عمّه 
وبأخيه السيّد حمّد عل وبأمّهما الفاضلة فألحقهم بأخيه الصالح في العراق. كا ينا في ترجمة 
السيّد صالح.' 

(5)اخدتى بهذا عل التتضيل الذي :ذكرناءتلميذاه وغوه ووه وكلاهيا تيت حك 
أحدهما: جدّي الفقيه العلامة السيّد هادي وهو ابن أخيه. وثانهم|: السيّد محمّد هاشم 
الموسوي الأصفهاني صاحب هباني الأصول. وكان صهر السيّد صدر الدين. وقد تشرّفت 
بخدمته إذ زار النجف الأشرف سنة 1١0‏ أثناء هجرق العلميّة إليه. وهو من أثبات 


الأثبات وشيوخ الإجازات, فاستجزته فأجازلي أن أروي عنه عن مشايخه وهم كثيرون > 





.١166 تقدم فى ص‎ .١ 


١4 


غ6 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (70) بغية الراغبين 
على أَنْها ليست ذات الشأن الأوّل من الخصائص المأثورة عنه. فكان يتردّد قبل بلوغه 
الحلم إلى مجلس سيّد الأمّة وبحر علوم الأئمّة. المهديّ الطباطبائي ' ليخوض عباب 
علومه. ويغوص على أسرارها. 

وكان بحر العلوم قد انتخبه يومئذ فيمن انتخبهم من شيوخ العلماء وفحول الأدباء ؛ 
ليعرض درّته المنظومة الفقهيتة عليهم. وناهيك بهذا دليلاً على صفاء ذهنه. ورواء طبعه. 
ولولا بلوغه الغاية في ذلك ما كان بحر العلوم ليلرّه وهو ابن لبون مع البزل القناعيس. 
وما لزّه وإيّاهم في قرن إلا لعلمه بأنّه يجلّى في حلباتهم كما يجلّون. ويحوز قصب 
السبق فئ مضامير العلم والأدب كما يحوزون. 


ود وأغلاهد ميدأ شيعة اله عدو الديق» وحين :ذ كزه قل عنة هم المتضيعة قا نقله عله 
من الخنصائص. وإنى مع ذلك أظنّ أنّ السيّد صدر الدين لِكَلّفه بعاملة وحنينه إلها كان 
لايفتأ يذكرها. ولا يألو جهداً في البحث عن شؤوتها. وكان يأنس بالعامليين ويرتاح إلمهم 
فيتعرّف ممّن يجتمع بهم من أهل الجبل بشؤونهم المختلفة. وقد شبّ على عهد أبويه وهما 
عاملكان فاخن عن كنرا من شوون البلاذ الناعلتة ويكلابة ممه ونم اغيرها من 
العامليين احتفظ باللهجة العامليّة. على أنّ السيّد قاسم الموسوي المارٌ ذكره في الباب 
الأوّل". قد هاجر إلى أصفهان فكان نزيل السيّد صدر الدين وتلميذه الملازم له مدّةٌ طويلة 
خقاهات» ركان عائة قرا أحد عنه السقد عدر الديق شيا كثيرا من اخبان هذه الديان: 
ولعلٌ كلامه معه باللهجة العامليّة كان سبباً فى تجديد عهده بها. وبهذه التقريبات تخرج هذه 
المخصيصة عن خوارق العادات والله تعالى أعلم. 





١.هو‏ اكد يحكد مهدي بن اللد مرحضى بن الشكن سهد البروعردئ 1121168 أ هدكان غلامة دهره 
ووحيد عصره. قال فى المستدرك ج ١‏ ص 4:: قد أذعن له جميع علماء عصره ومن تأخَر عنه بعلو المقام, 
والرياسة فى العلوم النقليّة والعقليّة وسائر الكمالات النفسيّة. عن الكنى والألقاب ج ١‏ ص 17.«ع» 
؟. تقدم فى ص 1/. 
1١٠٠‏ 
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وقد كان :قبل تلوقه أوان الحله رتب على ننس أت الاجدياة”" واجاز» امشاذه 
الامام صاحب الرياض إجازةً مفصّلةَ عامّةَ كان تأريخها سنة ١١١١‏ صرّح فيها كما 
نص عليه سيّدنا في تكملة آمل الكمل' ‏ ببلوغه من قبل تأريخها درجة الاجتهاد. 
وكان له يوم التأريخ سبع عشرة سنة. 


ساتذته وشيوخه فى الإجازة 

وقف أوّلاً في تحصيل العلوم على كلّ من أبيه المقدّس, والفقيه العالامة الشيخ 
سليمان بن معتوق العاملي ' فأفاضا عليه سجال العلوم. وبوّآه من الثقافة ‏ بكلٌ معانيها 
الصحيحة - مبوّأ صدق. حتّى لمع في حوزتيهما كوكبا. وسطع بدراً كاملاً. 

فانتشر فضله في العراق.انتشار الصبح في الآفاق. وانتجع بعد هذا جهابذة أهل النظر 
في عصره. الراسخين في العلم من كلّ طود ينحدر عنه السيلء ولا يرقى إليه الطير 


)١(‏ تردّده قبل أوان حلمه إلى بجحلس السيّد بحر العلوم ليستفيد من بركات أنفاسه وعرض 
بحر العلوم منظومته الفقهيّة حينئذٍ عليه مع من كان يعرضها علبهم في كلّ يوم. 
ومعاملة نفسه معاملة المجتهد قبل أوان بلوغه. و كلّ ذلك منقول في ترجمته من كتاب 
روضات الجنّات" وحدّثني به جدّي السيّد هادي والسيّد حمّد بن السيّد زين العابدين 
الموسوي الأصفهاني. وهما من خرّيجي حوزته. وقد ذكر هذا كلّه سيّدنا فى تكملة الأمل؛ . 


.50 5 تكملة أمل الآمل: 717 الرقم‎ ١ 

الع عفان : عالم فاضل فقيه متبحر كامل. قرأ في جبل عامل على السيّد محمّد بن إبراهيم بن شرف الدين 
الموسوي. اشرق السيق: واحازة انقاة هذا الوواية) توكان تري المريه سالج ادن أستاذه المذكور فى 
الدرس. وانتقلا معاً إلى العراق على أثر فتنة الجرّار سنة ١١937‏ أو ٠ ١١94.‏ وتوفي فى شهر شعبان اونرمطافاسنة 
7 في بلد الكاظمين طَإِيّ . راجع : أعيان الشيعة /ا: 6١7؛‏ تكملة أمل الآمل : :717" الرقم 196. 

"'. روضات الجتّات ١57:4‏ الرقم /50. 

8. تكملة الأمل الآمل : 7180, الرقم 4 .٠١‏ 
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كالسيّد محسن الأعرجي صاحب المحصول والوافي. والشيخ أسد الله ابن الشيخ 
إسماعيل الكاظمي صاحب المقابيس ', والسيّد الشريف الأمير على الطباطبائى 
صاحب الررياضء والسيّد الشريف الميرزا محمّد مهديّ الشهرستاني الحائري. وإمام الكل 
فى الكل انض مهدي بعر الدلوع» وقد غلابت مترلة الضدو من نقنية مل كان تعدا . 
وعكف على مربّيه ومخرّجه الشيخ الأكبر كاشف الغطاء. وكان السيّد صهره على 
كريمته وله منها ذرّيّة طيّبة . 
وحين رن صيت الميرزا القمّى في الأقطار, وتجاوبت بصدى ذكره محافل النجف 
شدٌ السيّد إليه رحاله وهو في قمٌ. فجمع بخدمته شتات العلوم؛ وعبّد مناهجها. وأحكم 
قاقد النقت وو انوع الأض ول فاترا يقناتنها: 
وقدظ يومئذ كتاب القوانين بالبيتين السائرين المسجّلين في فاتحته: 
لك ابن سنا وري إذ عناء عقعرا . يناه انيس يتعنيف لمقاون 
أن الاشارات والقانون قد جمعا- مع الشفا فى مضامين القوانين " 
وكان ذهاب السيّد إلى قمّ عام تشرّفه بأعتاب الإمام أبي الحسن الرضائية . وذلك 
سنة ١7173‏ قبل رحلته إلى أصفهان بسنة. 
ما مشايخه في الإجازة فهم كل من ذكرناهم من أساتذته الأعلام. وربما روى عن 
غيرهم... قال 2 ترجمته صاحب روضات الجنّات : 
وما مشايخه الذين يروي نهم بطريق الاجازة فهم كثيرون جدّاً. تنيف عدّتهم عن 
عشرة من الفقهاء والمجتهدين. واعلاهم سندا والده السيّد محمّد. عن شيخه واستاذه 
محمّد بن الحسن الحرّ العاملى صاحب الوسائل وغيره. فإِنّه-رحمه الله تعالى -يروىي 
أ دمقانين الأنواز ولقا ند الاطرانء 
؟. راجع قوانين الأصول .١:١‏ 


''. وقد اجتمع قبل ذلك بالمير زا المحقّق القمّى فى كربلاء والنجف الأشرف إذ تشرّف القمّي بزيارتهما. ورجع إلى 


ا 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيد صدر الدين 0 /59151؟ 
كتاب الوسائل بتمامه من هذا الطريق. وكذلك عن شيخه الشيخ سليمان العاملى عن 
السّكد قدا المذكور إلى الخركلامة 

قلت: وقد أدرك من حياة الوحيد البهبهاني ثلاث عشرة سنةَ كما يستفاد من رسالته 
- حجّيّة الظنّ إذ قال فيها: وبالجملة: لانعدف مصرّحاً بأصالة حجَّيّة الظنّ. وقائلاً بها 

على القطع قبل الأستاذ نلك . 

كاله 
وقد رأيته فى كربلاء على مشرّفها السلام -سنة خمس ومائتين وألف قبل وفاته بسنة 
وأناج الى عع يفي" توهومتين قد نال المتتعيو بولم ركق يد اايدة بت باخ 
الطائفة عقر بع لطر وتياءة اتن تقال الملطاك لتيل بسدة اللا عورم درت يفيت 
وثمانون ومائة وألف_أحد يذهب إلى أن الأصل الثانوي حجّيّة الظنّ غيره. انتهى بنصّه. 


رحلته إلى أصفهان 

كان ذهابه إلى أصفهان سنة 17717 بعد زيارته المشهد الرضوي وإقامته في قم سنة 
أو أكثر. وإِنّما أتاها لزيارة يَرْيّيه” في الفضل. وصنويه في العلم والعمل الشيخ محمّد 
تقى صاحب الهدابة في شرح المعالم» والسيّد محمّد باقر الموسوي الرشتي. 

وكان :تيهنا وبين النشدا موةة > علق التعد رشقت قزاعذها ومهاناة ب على 
النوى ‏ تونّقت عراها. فكانوا يتبادلون العواطف بالمواصلة. ويتبارون في بثّ الأشواق 
والحنين بالمراسلة,. وحين استخفته إليهما نزيّة الشوق. وجدهما ظمئين إلى لقائه. 
ووجد أهل العلم كاقّة ‏ شيوخهم وشبابهم ‏ في صبوة إليه. 





.١1١91 من هنا عرفنا أنّ مولده الشريف إنا كان سنة‎ )١( 





١.روضات‏ الجنّات اع الركم وفيه : «والده المعظّم» بدل «والده» . 
". التترب: المماثل فى السن. راجع المعجم الوسيط : 87. «دت.ر.ب». 
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وقد اج الشبيغ القن والسكد البافل على أن يلعبتنا من السقد توطم في أصفهان. 
وتبعهما على ذلك من سواهما من عالم وفاضل. وأديب وتقىّ. وصمدوا إليه في ذلك 
علماً منهم بقوّته في ذات الله. ومكانته في العلم والعمل. وحسن أسلوبه في رفع منار 
الإسلام. وتعظيم شعائر الله - عر وجل - ونشر علوم آل محمّد. وإذاعة هديهم, وإحياء 
أمرهم يك وما إلى ذلك من إنعاش السنن.وإماتة البدع. وإرشاد الضالٌ, ومعاونة الضعيف. 
وإغاثة اللهيف. والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. والحكم بما أنزل الله عرّ سلطانه. 

وين رأى الستد أن مخ تكليفة الشرعن. أن لابرد هدين الامامين المخلصين نه 
تعالى؛ وأن لايخيب رجاء من تبعهما من المؤمنين, أجابهم إلى ملتمسهم متوكلاً على 
الله عرّوجل. 

فكانوا يرون له الفضلء إذ عقد امالهم بالفوز. وذيّل مسعاهم بالنجح فشكروا له 
ذلك. وشكر الله للإمامين التقيّين الباقرين هذه النفس المطمئّة. والمساعي المقصورة 
فلن 831[ تا دسييها تفنو الد| :لاخر تكن اخلاس اميه الكريد :ومكدا يكب ان 
يكون العلماء متحايّين في الله متازرين في النصح له عر اسمه. ولكتابه. ولرسوله ياف 
ولأئمّة المسلمين 220 ولعامّتهم. 


السيّد ومعاصراه فى أصفهان 

عاصر السيّد في أصفهان كلا من الإمامين الجليلين السيّد محمّد باقر الموسوي 
الرشتي. والشيخ محمّد تق الأصفهاني. وكانا تِربّيه في الفضل. وصِنويه في العلم 
والعمل كما سمعت. 

وقد علمت أنه وإيّاهما كانوا أخوان صدق, وحلفاء حقٌّ. قد رسخت بينهم قواعد 
الاشاء. واستحصلتك أسينات الولاء: فكانرا جميعاً كيد واحدةترمى إلى عرض :واخد 
متآزرين في المهتات. متناصرين في الملمّات. يبالغ كلّ منهم في النصيحة للآخر 
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ويجتهد فى المشورة له. يتوخون متهم مناهج الرشد. ويبصّرونها عواقب الأمور. 

وبهذا ضرب الدين فى أصفهان يومئذ بجرانه '. واستتّت أمور العامّة والخاصّة, 
وانسقت الأحكام الشرعيّة. وكان الأمر لله وحده. فكانت 7 وجهة كل بحَاثة 
علامة. ورحلة كل محقّق مدقّق. تؤمّها أقطاب الفضل. وتقيمها أركان العلم. 

يردون مناهل الشيخ التقىّء والسيّدين الباقرين الصدرين. فيصدرون عنهم رواء 
مرويينء مه وجوشهم علماً وعملاً. 

امتزج السيّدان والشيخ امتزاج الأرواح في الأشباح - ولا سيّما بعد تبادلهم 
المصاهرة7١' ‏ وبها كانوا من بغيتنا بمكان. لا يختلف فيه اثنان. 

ما السيّد محمّد باقر أعلى الله مقامه ‏ فقد كان من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. 
وفقهاء ال محمّد وزعماء ال البيت, الكافلين لأيتامهم, والقائمين بمهامّهم. صاحب 
المآثر الكريمة. والمؤلفات الممتعة, في الفقه والأصول وعلم الرجال. 

ثنيت له وسادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والحكم بما أنزل الله عرّ سلطانه. 

وكان مبسوط اليد في تنفيذ الأحكام الشرعيّة. يقيم حدود الله كما شرّع عرّ اسمه 
على وجه ما افق لغيره من علماء الإماميّة. ولا من غيرهم فيما نعلم”"... وله اثار 
خالدة علما وعملاً؛ شكرها اله له:ورسوله والموسؤن.. 


ال ا ارين وحعلة دول 
النقد اسن امترطالا ل .وعملت انك الصدر عدا لأحفاد الشيخ حمّد تق وجعلت 
أبناءه أخوالاً لهم. 

(1) حقٌ بلغ عدد من أقام عليهم الحدٌ الشرعى بالقتل انين أو تسعين. وقيل: أكثر من ذلك. 
كما في روضات الجنات '. ْ 





١‏ . الجران : الثنبوت والاستقرار. . راد جع المعجم الوسيط :5١ل‏ جم در.ءن). 
'. لم نعثر عليه في روضات الجئّات. وفي فوائد الرضويّة : 471 نسبه إلى الشهرة بين الناس. 
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وكان ميلاده سنة ١١١‏ للهجرة, وهاجر إلى العراق لتحصيل العلوم في حدود 
سئة 11917, وأخذ العلم عن السيّد بحر العلوم والسيّد محسن الأعرجي. وروى 
بالإجازة عن الشيخ كاشف الغطاء والسيّد على الطباطبائي صاحب الرياض وغيرهما. 

ون قم ففرا على ساحن نترام »ملازها لمدنة ا هوا جا وه إخاز؟ يفضلة . 

واستوطن أصفهان في حدود سنة 1517, وحيٌ بيت الله الحرام وتشرّف بالمدينة 
الطيّبة على مشرّفها الصلاة والسلام سنة .١77١‏ 

وأنشأ سنة ١7١46‏ في أمتنهان مهدا نكما قلدلن نظي !ارو أ حاظه رات 
كثيرة أعدّها مدارس لطلبة العلوم. وأفرد منها قبّة جعلها مدفناً له. وقد أنفق في سبيل 
ذلك>ماثة آلف ديثان شرع تقريباً. 

وقضى نحبه ولقى ربه ميروراً مشكوراً عصر يوم الأحد الثاني من ربيع الأوّل 
ه111 فى أصفهان. ودفن في المقبرة التي أعدّها لنفسه. وكانت المصيبة به عامّة 
والحزن عليه عظيماً. 

وخَلَقَه ولده الأبرّ الأغرٌء الفقيه الأصولي, المحمّق البحّاثة. العلامة السيّد 
أسد الله. 

كان يه على شاكلة أبيه في العلم والعمل والجهاد لنفسه والمراقبة عليها آناء الليل, 
وأطراف النهار. 

وقد انتهت إليه رئاسة الدين في إيران. وانقادت لأمره عامّة الناس وخاضتها حتّى 
السلظان تاضر الدين شاه: 

وقد أنفق هذا الجاه العظيم في خدمة الدين الإسلامي, وتأييد المذهب الإمامي, 


)١(‏ أنشأه في حلة بيد اباد وهى من محالات أصفهان العظيمة. 
١3‏ 
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أخذ الفقه عن الشيخ فباجتن سرامن وكات نيد ودا في الطبقة العليا من تلامذته 
المتخرّجين من حوزته. 

ووقف في سائر العلوم على أعلامها من تلك الطبقة في النجف الأشرف. 

واستدعاه أبوه قبيل وفاته فلباه مسرعاً. وما إن وافاه حتّى لحق والده بربّه 
عرّوجل. فصلى عليه وقام مقامه. فكان على وتيرته. يمتّله في الإخلاص لله عرّ وجل, 
ولعباده. حمّى قبضه الله إليه في بلدة من أعمال كرمنشاه تدعى كرند في سبيله إلى 
التشرّف بالأعتاب المقدّسة. فحمل سريره إلى النجف الأشرف. فطاب ثمّة رمسه يوم 
الثامن عشر من صفر سنة .١١1٠‏ انتهى '. 

ومن أثاره إجراء الماء من عمود الفرات إلى النجف الأشرف في قناة ونفق يزيد 
طوله على عشرة أميال على كيفيّة خاصّة. كلفته أموالاً طائلةً أنفقها في سبيل ري 
الظمان من إنسان وحيوان وزرع وضرع فجزه الله خير جزاء المحسنين. 

ونبغ بعده ولده المعروف بالسيّد اغا واسمه الكريم السيّد محمّد باقر فكان سيّد هذه 
الأسرة العريقة بالامامة, والحقيقة بالزعامة إلى أن توف سنة 007 

عا الشيخ محمّد تقىّ فقد كان أيه من آيات الله المحكمة, وحجّةَ من حججه 
البالغة, يمثّل أئمّة أهل البيت في هديهم. ويصدع بأمرهم ونهيهم, بحر علم من بحار 
علومهم المخيطة..وعلما راسخاً جعله الله من أوتاد البسيطة, وله في خدمة الدين 
والمز وق شيزة شكدها اله لهورسولة: 

ارتحل أُيام شبابه في تحصيل العلوم إلى العراق فأخذ من أعلام الأمّة. وممتّلي 
هدي الأئمّة كالسيّد مهدي بحر العلوم. والسيّد محسن الأعرجي. والسيّد علي صاحب 
الرياض, والسيّد محمّد مهديّ الشهرستاني وغيرهم من طبقتهم. واختصٌ بالشيخ الأكبر 
كاشف الغطاء مربّيه ومخرّجه ‏ وصاهره على كريمته. وهي أُمّ ولده. والخلف من بعده. 





.١‏ هكذا في الأصل. ولكن لم يتقدّم نقله عن أحد. ولم نعثر على قائله في مضائّه. 
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الشيخ محمّد باقر لجع جع برو اناك عي جور الصارااطتريلة 
الغاية في الفقه والأصولء. وسائر العلوم عقليّةً ونقليّة. 

وحين رجع إلى أصفهان شمّر لنشر العلم عن ساقه. وحسر لتربية طالبي العلوم عن 
ساعده. 

فكانت حوزته منهم تقارب ثلاث مائة من الفضلاء والأجلاء. وله في تخريج 
المجتهدين غايةٌ تتراجع عنها سوابق الهمم. وله في التأليف عزيمة قلّ نظيرها... 
وحسبك من اثاره الخالدة هداية المسترشدين في شرح معالم الدين وغيرها من الكتب 
الممتعة في الفقه والأصول. 

وله حسنة أخرى وهي فوق الحسنات, ونعمة كبرى تخشع أمامها الهامات, ألا 
وهىي تربية أخيه. ووديعة ابيه الشيخ محمّد حسين ؛ إذ ربّاه على يديه. ووقف بنفسه 
على تثقيفه. ليُصنع على عينيه, فإذا هو بفيوضاته فحل الفحول في المعقول والمنقول, 
وإذا نهو سائحي «التعوو اق :ونه و لضو ننواذا هو على متوال التقة أخيةه يروخ 
الأحكام. ويخرّج العلماء الأعلام؛ ويحقٌّ الحقائق. وينقض البدع ومحدّثات الطرائق7", 
مرهف العزم في تأييد الدين, نقاضاً بأأمور المؤمنين, يصل ليله بنهاره في نشر علوم ال 
محمد يَلفْكَةِ ‏ وإذاعة معارفهم, حتّى اختار الله له دار كرامته في كربلاء المقدّسة سنة 
,١‏ وقد كان اتّخذها وطناً قبل وفاته بسنين عديدة, كان فيها روح العلم والعمل. 

أمَا أخوه ومربّيه الشيخ محمّد تقىَ صاحب العنوان فقد كانت وفاته في أصفهان 
ظهر يوم الجمعة منتصف شوّال سنة ١744‏ ودفن فيها حيث يزار. 

وكان ولده الشيخ محمّد باقر حينئذ في سن المراهقة فنشط لتهذيب نفسه وتصفيتها 
من كل شائبة. مشمّراً عن ساعد الجدّ في ذلك. قائمأ في تحصيل العلوم وتمحيص 
الحقائق على ساق. فما اكتهل حبّى كان خلف أبيه وعمّه. يمتّلهما في هديه وفهمه. 


)١(‏ كان لله شديد الوطأة على الطائفة الشيخيّة الغلاة المنتمين إلى الشيخ أحمد الأحساني. 
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وينسج على منوالهما في علمه وحلمه وحكمه. ويسير سيرتهما في أفعاله وأقواله. 
وينهج نهجهما في جميع أحواله. 
وقد ذكره حفيده الرضا فى حلته ' فقال: 
كل لسان عن وصفه تان وكل فكر فى كنهه حائر. وأحسن وصف لمعاليه: أَنّه أشبه 
الخلق: بابية؛ إلى آخره. 
قلت: وكان في إيراق ركنا من أركان الهدى.والايمان: وعتلماً سَن أعتلام التقى 
والرضوان. على شاكلة أستاذه ومربيه. ومخرّجه وتعلبيه: السيّد صدر الدين بن 
السيّد صالح شرف الدين الموسوي العاملي. وقد أبلى السيّد في تدريبه وتثقيفه بلاءً 
سنسدا زقه العلوء والادات زها. 
وكان الشيخ صهر السيّد على كريمته”" وهي أُمّ العلماء الأعلام من أولاد الشيخ: 
وبهذا نال من الحظوة بالسيّد ما لم يتسنّ لغيره. فبرز أعلى الله مقامه مرجعاً 
في الدين, ومفزعاً للمؤمنين, وكان يجيب نداء العافي بلسان نداه. ويروي 
صدى اللهيف قبل رجع صداه. إلى أن دعاه ربّه فلبّاهه في الفكة الذو لك سهد 
الألف والثلاثمائة. 
وخلفه أبناؤه الأبطال الأبدال وكلّهم جاؤوا على غراره. وجروا على أعراقه. أعرف 
منهم اثنين: 


)١(‏ أي والد زوجته". 
(1) وكانت كرية السيّد بنت خالة الشيخ ؛ لأنّ أمّه وأمّها أختان أبوههما الشيخ الأكبر 
كاشف الغطاء '. 


.418 اسمها: حلى الدهرالعاطل في من أدركته من الأفاضل. راجع الذريعة /ا: 9/4 الرقم‎ .١ 
؟. الصحاح 1 (ره.م.ى».‎ 
.١7/١ : راجع العبقات العنبريّة‎ . 
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أحدهما: الشيخ محمّد حسين. وأمّه كريمة السيّد صدر الدين بن السيّد صالح 
شرف الدين العاملي . 

كان هذا الشيخ أعلى الله مقامه نسيج وحده. وقريع وحده. قد أربى على الأكفاء, 
وتميّز عن النظراء. منقطع النظير في كمال نفسه وتهذيبها. وفي إخلاصه لله عرِّ وجل في 
فعا لهةو افو اله لا نظير له في مراقبة نفسه. ومحاسبتها بكلّ دقّة. زاهداً في الدنيا. 
متجافياً عنها. مبرّزاً في غوامض العلوم اللاهوتيّة. وأسرار المعارف الالهيّة. فقيهاً 
أصوليّاً محدّثاً متكلّماً. وله في التفسير قدحه المعلّى... وقد اصطفاه الله عرَّوجلٌّ أوّل 
السنة الثامنة بعد الثلاث مائة والألف. 

وخلف - قدّس الله سره - ولده أيا المجد. وسورة الحمد. وعنوان الفضل والأدب. 
وحجّة العجم فيه والعرب: الشيخ محمّد رضا. ويدعى بآقا رضا. وأمّه كريمة الإمام 
السيّد محمّد على المعروف باقا مجتهد بن الإمام السيّد صدر الدين بن السيّد 
صالح العاملت )١7.‏ 

فالرضا كريم الأبوّة والأمومة. شريف الخؤولة والعمومة, كان في أصفهان ‏ بعد 
سلفه - كعبة الطائف, وقبلة العاكف. قطب هذاالبيت الرفيع الحناف وزع :هذة الأضشرة 
المستطير مجدها في البلاد. لا أعرف منها إِلّا من عجن من طينة المجد. وغذي بلبان 
الشرف. ودرج من مهد السيادة. ونشأ في حجر الحسب. ونجلته آباء أفاضل, وأمّهات 
عقائل. لهم المجد المؤثل, والزعامة المعروفة. 

وللشيخ آقا رضا ‏ مع مكانته السامية في الفقه والأصول والحكمة وغيرها من 
العلوم العقليّة ‏ حظّ وافر في الأدب العربي والفارسي نظماً ونثراً. جمع فيه بين فصاحة 


)١(‏ فالسيّد صدرالدين جدّ أَمّ آقا رضا لأبيها. وجدّ والد آقا رضا لأمّه. فاقا رضا قد ولده 
المكن سد ن الذي ممق وأبناء النبتذ«ضدر الدين اعنام 'لمّة وأحوال.أبيه: 
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العرب ودقّة العجم. وأشعاره في اللغتين وافرة لا يحضرني منها شيء. 

ولقمد نات في الفقه والأصول, وباع في العلوم الزواضنة طر نوجو كار تدووهو 
الذي زيّف فلسفة داروين '. فجدعها ببيانه الناصع. ودليله القاطع. وله حلية جيد الزمن 
العاطل فِي من لقيته من العلماء والاأفاضل. 

ومن صفاته أنّه رقيق الحواشي. ظريف الطبع. حلو الشمائل. فكه الأخلاق. طَيّب 
النفس. سخيّ الكفٌّ, لطيف الروح, خفيف الظلّ. نظمنا التوفيق وإِيّاه في سلك الحضور 
على أعلام الأمّة في النجف الأشرف, وتركته في السئة الثانية والعشرين بعد الألف 
والثلائمائة, وله يومئذ خمس وثلاثون من العمر تقريباً. فظل يغوص على دقائق العلوم 
وغوامضهاء وينقب عن غرائب الفنون ومخباتها. حتى عرج إلى أوج ابائه. وارتفع عن 
مواقف نظرائه. 

وقد توقاه الله إليه في أصفهان سئة ١777‏ فأصيب العلم والأدب العربي والفارسي 
بفقده فإنالله وإنا إليه راجعون. 

انيهما: الشيخ محمّد تقىّ المعروف باقا نجفي, المتوفى في شعبان سنة ١7١7‏ عن 
ثمان وستّين سنة تقريباً ‏ وأمّه كريمة السيّد صدر الدين الموسوي العاملي ‏ أخذاً عن 
والده في أصفهان, : م هاجر إلى العراق فأخذ عن إمام الكل في الكل السيّد الميرزا 
محمّد حسن الحسيني الشيرازي. وشيخي الإسلام: الشيخ راضي. والشيخ مهدي 
وغيرهم من أعلام الأمّة. 

ثمّ رجع إلى أصفهان عالماً متبحّراً في الفقه والأصول. وفنون المعارف. فألقت 





١.داروين‏ : هو الدك ر شارلز روبرت. ولد فى سنة 1 14 وتوفي في سنة 1١847‏ الهعرة #اليقات: متها #رسالئه 

فى أصل الانسان والاتتخاب المتعّق بالجنس. وهي تكملة رسالته في أصول الأجناس. وادّعى فيها أن أصل 
الافتياق دن وق عون ٠‏ فترةّ قَى إلى حالته الحاضرة بعد أ ن كان ذا ذنب وشعر كالحيوان. ورد عليه علماء الدين 
مبطلين دعواه بأدلة من الكتب المقدّسة وغيرها. راجع دائرة المعارف لليستانى 7:7 غ6 -ق8غ6. 
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ل موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (710) بغية الراغبين 
العامّة إليه مقاليدها ورجعت إليه في تقليدها. 

وكان على منهاج أبية وجدّه في ترويج الدين. وتخريج العلماء العاملين. لا يألو 
جهداء ولا يدّخر وسعا. 

وَلهده لفات ممتعة في الفقه والأصول والدراية والحديث والحكمة والكلام, 
والأخلاق والفضائل. وأصول العقائد. وله شرح الزيارة. 

حجّ بيت الله الحرام. وتشرّف بالمدينة الطيّبة ‏ على مشرّفها الصلاة والسلام - سنة 
6 فكان لحجّه آثار عظيمة, عادت على الأمّة بفوائد كثيرة. 

وفي سنة ١7-17‏ كانت الفتنة في أصفهان بظيون جساعة هناك ورعة ترب الزةة 
عن الدين. فأراد الشيخ تدارك الفتنة بالحكمة فاستعصت عليه. وخشي من تفاقم 
الخطب. فحكم بقتل القائمين بها. فنفذ حكمه على الرغم من معارضة السلطة له. 
وشدّتها في إلغاء الحكم. وفتح الله عليه بذلك فتحاً مبينًء ونصره نصراً عزيزاً. وعظم 
أمره. وارتفع قدره. 

وحين استتيّت له الأمور. ونجع لحكمه الجمهور. لم يكن له همّ سوى النصح لله 
ول و لنيانه قتراء قاط ريا امسن 

وهناك علماء وزعماء آخرون من أهل هذا البيت الرفيع. والمعقل المنيع. من أولاد 
الشيخ محمّد باقر وأحفاده. حال بيننا وبين الحظوة بمعرفتهم بُعد الدارء ومشقّة المزار, 
علدا مجدهم وأعلى جدّهم. 


مكانة السيّد علماً وأدباً 
كان في النجف الأشرف على عهد أستاذه الشيخ الأكبر يرشّح لمكانته من بعده. 
لكن نزوحه في حياة الشيخ إلى أصفهان وتوطنه فيها صرف الرئاسة العامّة عنه. 
على أنّ العلماء كافْةَ من معاصريه والمتأخَّرين عنه يبوّؤونه مكانة المرجع العام في 
١‏ 
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شرائع الإسلام. وقد تصافقوا على أنه أهلها ومحلها. جلالة قدر. وعظم شأن. وعلو 
يكانة عَلَما وضملا. وووعا وزهداء بوهديا بؤراياً. يعدّونه من ابطال العلم واعلامه 
البارزين7 ولا سيّما في الفقه والأصول, والحديث. والدراية. والرجال, والعلوم العربيّة 
بأسرهاء والفنون الأدبيّة كلّها. 

كان مقدما قن علوم القران»وانيات الفرت::وأقياز الناضية«وتهوادة السنيق. 
وله فى العلوم العقلية ولا سيّما الحكمة والكلام مكانة سامية. 

لسع نافد علو فير قو جد نلف كان (1ا نان ارج قليه ر انه سان عق 
لوح محفوظ. لايفوته عند الحاجة شيء من اي الذكر الحكيم. والفرقان العظيم. 
ولاايغيب عنه شيء من الستق المائوزة.والحكم المسطورة: ولاتفوته دقيقة من ظرائف 
الكلام ولطائفه ونوادره ونكاته. يحفظ الكثير من مفردات اللغة, ممحّصاً لها. خبيراً في 
اشتقاقاتها. 

وكان يقظ الفؤاد. ملتهب الذكاء. قويّ الحجّة. سديد البرهان. يتحرّى في رأيه 
القواعد والأصولء ويتّبع فيه أدلّة المعقول والمنقول. فيترك خصمه معتقل اللسان, كأئّما 
افرغ عليه ذنوبا. 

وله مواقف في بغداد شكره الله له ورسوله والمؤمنون. وحسبك منها مناظراته 
ومحاضراته مع فقيه الحنفيّة. ومتكلّم الأشاعرة. معاصره السيّد صبغة الله. فقد أذاعها 
نرية العاءدرووو اها اله لما العمل 





)١(‏ قال صاحب روضات الجئات' في ترجمة السيّد: وكان معظَراً عند علماء تلك الصفحة أي 
القراق مدوامواتها اطناضة ‏ والعاقه مق لذن وقاة انيه المبرور بل قبل ذلك. وله مع كلّ من 
أولنك أيضاً نوادر وحكايات ووقائع تدل على عظيم موقعه منه. شافهني المرحوم بحكاية 
جملة منها لايسعها المقام. إلى آخر كلامه. 





١.روضات‏ الجنّات 4: ١78‏ الرقم 508. 
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وكان يرتجل الشعر ارتجالاً. ويقتضبه اقتضاباً. ولابسهر عليه جفئاً. ولايكد فيه 


طبعاًء ولا يثبته في ديوان'". 
ومن شعره هذه القصيدة في وصف رحلته إلى المشهد الرضوي ‏ على مشرّفه 

السلام ‏ وهي من غرر الشعر: 
أ تتك | محعانا 1 القفارا 


راس تند فى الس سار 
وتتبع باقي الغبار الغبارا 


أرادتك أب عد غااياتها 
من الصافنات تباري الصبا 
تصدٌالقوانس منها التراق 
يقيم على الريب فيها الفتى 
5 فى سيسب ا 
يباب د الال إفرانها 
وتلقي السنابك في الراسيات 
نوا 'تتينامة تريد الما 
يروع الوعول بهِنٌ الخيال 
تركنا منحنان ١‏ ذات الحمسيى 


وقبل الطواف رمين الجمارا 
إذ الأفعوان على الجيد مارا 
وتضغط في للك بعيدرا لمانا 
أعقبان صيد رأى أم مهارى؟ 
قريب اليباب بعيد القصارى 
شَقل خهمارا وكلقن خهارا 
ورى لاتدانى مداها الحبارى 
مدى عقبة النسر تهوي انحدارا 
كأن لسن عنلق التتجم كارا 
وقسيو البنها أن شرزاءئ تفار 
وذات الشمال جعلنا بخارى" 


.١‏ سجستان : ناحية كبيرة .... وهي اسم تأريخي كان يعرف به الإقليم الذي يشمل اليوم القسم الجنوبي والشرقي 
من أفغانستان .... وكان يحدّها من الشمال إقليم خراسان. ويفصلها من الشمال إقليم مكران. راجع : معجم 
البلدان : ٠15؛‏ القاموس الاسلامى 7: 777. 

؟. بخارى: من أعظم مدن ماوراء النهر وأجلّها. وهى اليوم مدينة بجمهورية أوزبكستان المعاصرة. كانت أذ 
مراكز الثقافة الاسلاميّة الكبرى فى آسيا الوسطى. فتحت في أَيّام متعاوية راشع حمق الكلداة 21 101 
القاموس الاسلامى 8١:١‏ !؛ أعيان الشيعة .191/:١‏ 
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صبحواك القت انها بعتا 
هما خطتان جلا عنتهما 
فإمًا تلاقي الصدور الطعان 
وقومإذاارتفعت غبرة 
تظل القلوب تدقٌّ الصدور 
ويغدو وقورهم لاعسيا 
وق القنوم وان من لوقه 
يرى خير وصليه ورد الحتوف 
ودامت على العود غلماننا 
أطت على النوم أجفانها 
مدنا فنا فبخقك ظل القينا 
سعت وأوام الهوى رادها 
تراءى لهم من تجاه الرضا 
ومشكة إن لاح مصباحها 
يدور إذا دار شمس الضحى 
وَلقحَنا ينذا طاق احزاتيها 
وتبطة وروييا إلى جه 
هناك يطأطيء' يون العدليك 
توم بطون الأكفٌ السماء 


.١‏ في المصدر: «هناك تطأطأ قرون الملوك». 


آل الصدر / السيد صدر الدين 60 5908 


وين افيد الني ار العدارا 
حديث الوفود وأعطى الخيارا 
وإمّا تقاسي الضلوع الأسارى 
على البتّ قالوا خيول تجارى 
كاتنتحة اظح ءواللة: طيتارا 
من الخوف والخوف ينفي الوقارا 
يخال غبار الأعادي المزارأ 
حذار ترائي الوداع ادّكارا 
تبيت نشاوى وتصحو سكارى 
فسا قدطع التوام الا غخرارا 
تهادى على القبّ غرثى سهارى 
فبلت بقرب الجواد الأوارا 
بريق كساالجو منه نضارا 
اععبناه المعتى اجن والتكهارا 
قزق فلك القفس :ينها الستعهارا 
ثرى الأرض بين يديها صَغارا 
أزاقها الاللجهة ناولا اناا 
لو أنّ الغلود يرى أن يعارا 
وتحصمع سيان دار ودارا 
اتحتحو الحا الفحعيد افعقارا 





١ا/و‎ 


تبث الشكايا وترجو المنى 
فصافح ذويك بذاك الفبار 
ومن زار قبرالرضا عارفاً 
اتبتكياء لتحي ءوالق السضا 
فو كي الله ضحة امال 
علىٌ بن موسى وحسب الصريخ 
إليك إليك ومن قد رجا" 
غلاصم [جيدي]" استطالت إلى 
وجئت على عاتقي مويقاً 
ويختنبيى غبدا ا تقول لق 
إذا ذاق في النار طعم النعيم 
وا الصراط وعمي الصراط 
تقفو غباري جيوش الهموم 
يقول بنونا: البدار البدار 
مجعو تكن تحوذ! القواد 
قبدزظ دارو الت فباتشوطية 
اسجاب هي يكال لصوا 
عزمت المديح ولكن ايض 


.١‏ في المصدر: 


«أنخها بلغت وألق العصا 
وإمانويت النوى كارهاً 


(71) بغية الراغبين 


وتفدئ الأسارى وتتجو الجبارئ 
وشورّف به إن مررت الديارا 
كحبن بحةء ا ججبد الظنهن زارا 
فغالط فؤاداً يسوم انفطارا' 
وبين ثراكم نسوق المهارا 
غياث ذا دائر السوء دارا 
رجاءً سواكم عن القصد جارا 
أنا كيت اشع نيعا 
فين السفات عحظاما ارا 
أعاديه فيك اصطبر لن تجارى 
وألقى بحيّك عاراً ونارا 
وفي جَدَدٍ قفد أمكت العتارا 
ومنها إليك خرججنا فرارا؟ 
ونومي إليك: الجوار الجوارا! 
وكسيا القبحفان” له والدثمانا 
حماها وكانت تلمّازديارا 
وعهدي بها قبل بيضأ قصارا 
قصارى المديح إليك اعتذارا 


وصلّ وطف والزم المستجارا 
فغالط فؤاداً يسوم انفطارا» 


".فى المصدر : «حجى» بدل «رجا». 
© أصقنَاء من المضدر. 


١/1 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الددين 


آل الصدر /السيد صدر الدين 6 5951١‏ 


إلى أن يقول. حيث سقط مقدار ورقة منها: 


على الأرض طوفان نوح طغى 
ومارج بحرين عذب فرات 
ومن قبله جاور المصطفى 
وكان على البيت أصتامهم 
أبا الصملت,. طوباك. سِدٌ طوي 
وف وادالج ود لت جههزه 
طوى الأرض لا السرج فنا رقى 
فعضي سحرق ا قمناء :هما 
فوافى ساباد من يثرب 
تاباد طسبت تريئ إنما 
علي بسن امون متك الحروسن 
أيحظى بها دعبل جِبَةَ 
وأجنحيرهنها والقسيص عسل 


وقد إن محين جحننة غفة 


فاقتضي شيوارا وأدقنى خحوانا 
ربشلع أعنان كها كساء خهارا 
وههات لايشكرن انتصارا 
وفي الببيت فخ اقننتو ستمارا 
لعينيك دون الأنام استنارا 
أبحناة وان:يمشفر الاجحتهانا 
ولا الأإنترق التسنهد نقعا أتازا 
فنل السهى أو صباح أنارا 
كليل البراق ومن فيه سارا 
بحواكق انحور ازرعحا دن ناز 
فصِّرّالص دق وبثٌ اللتتارا 
إليها الحجنان تحن انتظارا 
2 باتحدن أعلى ابتكارا 
لو أن العطا النزر يرضي نزارا' 


وله هذه الأبيات ذكرها فى أعيان الشيعة نقلاً عن خطه: 


وصلت. فلمًا جاءك الصبّ طائعاً هجرت. فهل يوم الوصال بعائدٍ 


بعيشك هل شاهدت بعد افتراقنا من البين ما شاهدت أم لم تشاهدٍ 





.١‏ أعيان الشيعة 9: 51/8 غ/ا5. 


١ //ا‎ 


65 () موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
لجح ا لا ف ا لت ل و7 تا ا 2 ا 


أعيدي ل فنو الفمة ثاني مدّة لعل به طيف الخيال معاودي' 


سيرته وأخلاقه 

كان رحمه الله تعالى ‏ طيّبٍ السريرة. حميد السيرة. ينطق الكرم من محاسن 
خلاله. ويتميّل المجد في منطقه وأفعاله. وكان أَشمّ الأنف. لايطمئنٌ إلى 
غضاضة. ولايصبر على خسف. على أنه سهل الأخلاق. سلس الطباع. طلق الوجه. 
وضاح المحياء يرضى لله. ويغضب لله. ويحبٌ لله. ويوالي لله. ويعادي لله. لاتأخذه 
في الله لومة لائم. ولا سطوة ظالم غاشم. وله في العبوديّة لله سبحانه والنصح 
له ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين ولعامّتهم مقام لا يتعلّق به درك. وله في مجاهدة 
النفس ومراقبتها غاية تعرج به إلى أوج المقرّبين. 

يأمر يالمعروف, وينهى عن المنكر. وينصر الحقٌّ. وينقض الباطل. ويرشد الضالٌ, 
ويعين الضعيف. ويغيث اللهيف. لا يألو في ذلك كلّه جهداً, ولا يدّخر وسعاً. 


مؤلفاته 

له مؤلفات في علوم شتّى, ترتفع بغزارة مادّتها عن مقام المتحدّي. وتتحصّن بجزالة 
مباحثها وسديد مناهجها من نظر الناقد. فقصارى معارضه فيها أن ينهي إليها. وبنسج 
في التأليف عليها. رأيت منها منظومة في الرضاع أنيقة, يلخّص فيها فروع هذا الباب 
أحسن تلخيص., ويحرّر مسائله أحسن تحرير. بنظم رائق. وقد شرحها شرحاً رأيته 
متكفّلاً بحل مشكلها. وتفصيل مجملها. والكشف عن مكنون أسرارهاء وخفيٌّ 
مقاصدها. فهى مع شرحها ممًا لا نظير له في بابه - وقد شرحها حجّة الإسلام الميرزا 


.١‏ أعيان الشيعة 517:9 4/ا7. 


١7/4 


الباب الثانى: فى بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيد صدر الدين 0 595315 


محمّد تقيّ الشيرازي(" - ورأيت له رسالة شريفة في حجّيئة الظ: نقل فيها القول 
بأصالة الحجّيّة عن الوحيد البهبهاني كما سمعته انفاً(". ورأيت له تعليقة نفيسة بخطه 
الشريف على كتاب الشيخ أبي على في الرجال(". تدلّ على إحاطته بهذا العلم. وله 
-أعلى الله مقامه - كتاب في الفقه كبير على طريق الاستدلال أسماه أثرة الحترة7؟, 


,1778 ذي الحجّة سنة‎ ١7 هو الميرزا حمّد تق الإمام الشهير. المتوقى في الحائر المقدّس‎ )١( 
وكان ع تنيت له الو سادة في العلوم العقليّة والنقليّة من تلامذة الإمام السيّد الميرزا حمّد‎ 
حسن الشيرازي ونحن لم نطلع على شرحه هذه المنظومة. وقد نسبها إليه التقة الصدوق‎ 
والشيخ عبّاس القمّي حيث ذكر الإمام التق الشيرازي في ترجمة القاآني في ص 77 من‎ 
. الجرّء الثالث من الكنى والألقان'‎ 

(1) في آخر ما كتبناه عن أساتذته وشيوخه في الإجازة". 

() وقد ذكرها شيخنا الحجّة النوري في ترجمة السيّد من خاتمة المستدركات ' فقال: 

ويظهر منها طول باعه وسعة اطلاعه وقد دوّنها ابن ابن أخيه البارع في العلوم الحسن بن 
الهادي الموسوي الكاظمي أبقاه الله تعالى. انتهى. قلت: تشرّفت بمطالعتها بعد أن أفردها 
سيّدنا رسالة على حدة بخطه الشريف. وهي موجودة في مكتبته في الكاظميّة. وكذلك 
رسالة حجّيَة الظن. ومنظومة الرضاع مع شرحها. 

(4) «الأثرة»: بوزن عقدة هي البقيّة من العلم تُؤثر. نصّ على ذلك علماء اللغة في معاجمهاء. 
«والعقرة» بالكسر هنا ذرّيّة رسول اللهييْة. وهذا الاسم من ألطف أمماء الكتب المؤلفة في 
ققد ال عد واشرفها: :ومن أدما عل سلافة الذوقه وى الاكفيان وقد أخظا موس 





١.الكنى‏ والألقاب 414:7 -60غ. 


؟. تقدم فى ص .١717‏ 
”. خاتمة المستدرك .1١١:7‏ 
؛. راجع : القاموس المحيط إلسان العرب :ل «أ.ث.ر». 


١4 


6 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 
ا ات ا ل ا 1 ات 


والتعضينه كناني تقاة ره ا وله كتاب في مسائل متفرّقة فقهيّة لم يتععّض 
لها الفقهاء من قبله أسماه المستطرفات. وله القسطاس المستقيم في أصول الفقه. وله 
كتاب أشكتة::وكتات المجال في علم الرجالء وله قرّة العين رسالة فى النحو ذكرها 
صضاحن كتاب معدن ةد(" فقال: 
هى مع صغر حجمها تفوق على المغني لابن هشام مع طوله وبسطه. قال: فهذه الرسالة 
لاتوافق إلا فهم المنتهى. انتهى. 
وله رسالة فى شرح مقولة عمرر من حنظلة قال فى روضات المحنّات 
حيث ذكرها: هي في نهاية البسط تتضمّن قواعد شرعيّة مستطردة. وفوائد 


ب ظَنّ أنّ اسم الكتاب «أسرة العترة» بالسين" تبعاً لروضات الجتات” المطبوعة في إيران. 
والإيرانيّون ينطقون بالثاء المعجمة المثلّئة سيناً. وقد ذكر الشيخ محسن الطهراني في 
ص 57 من الجزء الثاني من ذريعته هذا الكتاب فأسماه أسرة العترة ؛ اعتاداً على ما في 
روضات الحنات. 

)١(‏ لفظ «العترة» حقيقة في القطعة من المسك الخالص.* وهذا المعنى هو المراد من المضاف في 
هذا الاسم. وحقيقة أيضاً في الذرّيّ'. وهذا هو المراد من المضاف إليه. فيكون الكتاب على 
مقتضى هذا الاسم: قطعة من خالص مسك ذرّّيّة رسول الله يويك . وهذا كسابقه من ألطف 
أسماء الكتب الفقهيّة على مذهب أهل البيت8526. 


١.روضات‏ الجتّات ١77:4‏ الرقم 508. 

؟.كالسيّد الصدر تَييٌ فى تكملة أمل الآمل: 51١‏ الرقم 4 .٠١‏ 

". روضات الجتّات ١57:1‏ الرقم 504. 

؛. هذا صحيح.؛ ولكن ذكره ايضا في الذريعة , وأسماه:اثرة العترة. 

6و راجع : القاموس المحيط ؟: 7١‏ ١!إلسان‏ العرب 0155-84 «ع.ت.ر». 
م١‏ 


الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيد صدر الدين 0 595326 

وله رسالة فارسيّة سمّاها قوت لا يموت عملها لمقلّديه. قال في 
الروضات : وله أشعار فاخرة طويلة وقصيرة شرح جملة منها أيضاً بمعونة 
ممه إلى عدي :ذلك عن العدواضدي:والرستائل وا جسوية الفستبائل» إلى 
اشر كلوقه 1 


مترجموه 
ترجمه المتأخّرون عنه ممّن تصدّى لتراجم الرجال. كتلميذه ثبت الأنبات. وثقة 
الققاة شيخنا العلامة البحّائة السيّد محمّد هاشم بن السيّد زين العابدين 
الموسوي الأصفهاني. إذ ذكره في كتابه معدن الفوائد فترجمه ترجمة مفصّلة. فكان 
ميا قال فيها : 
وكان جامعاً للمعقول والمنقول. وأئْمّة العربيّة كانوا يرجعون إليه من أطراف البلاد 
الزومقة والحتجارتة:والشامكه والوضرتة والعرافكة: 
وترجمه تلميذه الآخر صاحب روضات الجتات السيّد محمّد باقر وهو 
أخو الأول ؟. 
وترجمه شيخنا الحجّة الشيخ ميرزا حسين النوري في خاتمة المستدركات ' إذ كان 


من شيوخ اناده :5 





عبّاس بن الشيخ علي بن الشيخ الأكبر في النجف الأشرف فبالغ في التناء عليها وبلغ في 
ذلك كل مبلغ. وهي موجودة أيضاً في مكتبة سيّدنا أعلى الله مقامه. 





١.روضات‏ الجتات ١71:5‏ الرقم 504. 
".المصدر:7"7؟١.‏ 
"'. خاتمة المستدرك .117-1١1١:7‏ 


١١ 


5١1‏ 1 موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (1؟) بغية الراغبين 

وترجمه الشيخ عبّاس القمّي الثقة الثبت. وذكر اباءه وأولاده في باب أولاد الإمام 
موسى بن جعفر من كتابه منتهى الأمال '. 

وترجمه أيضاً في أوائل الجزء الثاني من كتابه سفينة البحار". وفي المجلّد الثانى 
من كتابه الكنى واللألقاب ". ْ 

واترحنة سحت احتف ترعمة مفكلة اولك أبناء الاش 

وترجمه شيخ بني كاشف الغطاء في هذه الأيّام الشيخ محمّد حسين بن 
الشيخ عليّ بن الشيخ محمّد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ الأكبر في كتابه 
العبقات العتبررتة فى اللأسرة الجعفرتة - أ اس الكريمة -إذ ترجم فى 
هذا الكتاب جدّه شيخ الطائفة جعفر بن خضر وأبناءه وأصهاره فذكره في 
الأصهار الأطهار؛. 

وممّن ترجم السيّد صدر الدين ابن أخيه السيّد محمّد علىٌ بن السيّد أبو الحسن بن 
السيّد صالح في كتابه اليهمة”. 

عه ادا فيكتاب أعيان الشيعة أ, وللسيّد صدر الدين في تكملة الأمل ترجمة 
مكل" 


١.منتهى‏ الآمال ؟: .1٠١‏ 

؟. سفينة اليحار ": لا؟ 4/8 «صدر». 

*". الكنى والألقاب ؟:7١4.‏ 

؛. راجع العبقات العنبريّة فى الأسرّة الجعفريّة : ١و8‏ 1. 

0. مخطوط . راجع الذريعة 6 : 71 ",. الرقم 87. 

7. ج 9 ص 115-1777 وترجمه أيضأ في الكرام البررة ج "١‏ ص 718 ومابعدها. وله ترجمة في معارف الرجال 
ج ١‏ ص 178 وترجمة في شعراء الغرىّ ج ٠١‏ ص ١٠١‏ وما بعدهاء وذكر أن له ترجمة في ج 4 ص 771 من 
الحصون المنيعة للشيخ علىّ كاشف الغطاء. وفي الروض النضير للشيخ جعفر النقدي. وترجمه السيّد مصلح 
الدين المهدوى فى دانشمندان وبزركان أصفهان ص 44١.«ع»‏ 

. تكملة أمل الآمل : 118-76 الرقم 5 .٠١‏ 


١م‎ 


الباب الثانى: فى بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيد صدر الدين 0 /951؟ 


وفاته 

كن الشو ادن أواتكر يانه يعض تددر لزاني ارقت يميه اذا مكلكو نو ا سيقت 
قواه فأوهتها. 

وأصيب بفقد ولديه المبرزين في الفضل والدين والأخلاق: السيّد 
محمّد تقيّ. والسيّد علي فهدّه موتهما. وأصبح صريعاً على فراشه 
لا يستطيع النهوض. 

وبينا هو على هذه الحال إذ نشط إلى التشرّف بأعتاب آبائه الطيّبين الطاهرين رغبة 
في أن تكون خاتمته في جوارهم وأن يطيّب رمسه في قدسيّ تربتهم. فخشي عليه 
اهله وتخاضتة .وسائر ذوية.من مشقة الشف ووعثاتة: مؤتريق لهاالخلود إلى الراجة 
والسكون احتياطا عليه ورغيوا إلينه فتن ذلك,افكان يجيه بانى إثما ارييد 
من سفري هذا أن أموت في سبيل الله. وأدفن في جوار أهل بيت الرحمة. فعسى أن 
أنشر وأحشر معهم ليك . 

فزمّت ركابه من أصفهان في أواخر شوّال سنة ١7717‏ متوكلاً على الله تعالى 
متتشجيراً بأولباء اله لاح الهد. 

وفي أوائل ذي الحجّة من تلك السنة حطّ رحله بفناء باب الحوائج إلى الله تعالى 
الكاظمين الجوادين 2 وبعد التشرّف بأعتابهما وأعتاب الإمامين الهاديين العسكريّين 
في سامرًاء يي توجّه إلى الحرم الحائري فتشرّف بأعتاب سيّد الشهداء وخامس 
أضغات الكساء وزار تلك الأرواح التي حلّت بفنائه وأناخت برحله. 

ثم فاز بالتشرّف بأعتاب جدّه أمير المؤمنين. وسيّد الوصيّين في النجف الأشرف 
صلوات الله عليه. 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قر عيناً بالاياب المساف 
١‏ 
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وما إن حطّ رحله حتّى قضى نحبه. ولقي ونهفيرؤرا مشكوراً. وكناق :ذلك لبا 
الجمعة ١5‏ المحرّم الحرام سنة 2301574 
وَصَلنَ عليه زعيم ال كاشف الغطاء يومئذ الفقيه الأوحد الشيخ محمّد بن علىّ بن 
الشيخ جعفر' في خلائق كثيرة. وفي طليعتهم علماء النجف الأشرف وفضلاؤها 
وأبرارها كافّة ودفن في بعض حجرات الصحن الحيدري حيث يزار إلى الآن0", 
وكان لفقده رنّة حزن هائلة, طَبّقت العراق وأصفهان وعاملة,. وعقدت له مآتم الفاتحة 
والحون: والرقاء والعابية في كثير من بلاد المؤمنين.... وقد أرَخْ وفاته شيخنا الفقيه 
العلامة الشيخ إبراهيم بن الشيخ صادق بن الشيخ إبراهيم يحيى العاملي. فقال: 
له أيّ جليل خطب ثلّ من جنبات ركن الدين كلّ حصين 


)١(‏ في دار أخيه العلامة السيّد أبو الحسن بن السيّد صالح الموسوي العاملي وكان قد استوطن 
الاجقت الأعتر دوله فيا مكانة واف وقيل :إن فاته اغا كانت نيك 59175 هذا اهو 
الذي نقله صاحب روضات الجتات”. والصحيح ما قلناه وهو الموافق لتأريخ العلامة المقّس 
الشيخ إبراهيم صادق العام الذي كان في من شيّع جنازته وفي من صل عليه واحتفل 
بماتمه في النجف الأشرف أثناء هجرته العلميّة إليها. 

(؟) وله في سفره هذا الأخير نوادر وحكايات مستطرفة مع العلاء والرؤساء والأدباء 
وخصوصاً عبد الباق العمري تدلّ على سعة ذرعه وشهامة طبعه وبلوغه من الأدب العربي 
أقصى الغايات يطول المقام بذكرها. حدّثني بكثير منها تلميذاه الصدوقان جدّي السيّد 
أبوالحسن اهادي وهو ابن أخيه. والسيّد محمّد هاشم الموسوي الأصفهاني وهو صهره. 


.١‏ قال فى التكملة : عالم جليل فقيه كامل رئيس مطاع. قام بعد موت عمّه الشيخ حسن في الرياسة والتدريس 
والمرجعيّة فى التقليد. وكان أجل من فى النجف من العلماء بعد عمّه. توفّى سنة .١574‏ انتهى ملخّصأ عن ماضي 
النجف وخاضرفاح #اض 417-187 انوع > : 

". فى المصدر : سنة .١57114‏ 

". روضات الجنّات : 1718. الرقم 508. 
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الباب الثاني: في بقيّة شرف الددين 
وعلقة عنتت وختضت كل ذي 
لمضيّ علام الورى من لم يزل 
نجل النبيَّ ورب فضل يكتفي 
ألوى عن الدنيا الدنيّة فائزاً 
مذاغات قره:الزهر قلت مودخا 
وله أيضاً في رثائه: 
آهأ ولم يشف داءً فى الجوى آها 
أقوى فؤادى وصرف الدهر جار وما 
وسامني ل البلوى وجرّعني 
غداة زمّت ركاب الظاعنين على 
بانوا وقد نزلوا أقصى الضمير فما 
لا الصبر من بعدهم باق وقد رحلوا 
ووه تحال نينا انك اول تعن 
خفض عليك الأسى واحفظ لنفسك ما 
فقلت هيهات غاض الصبر إذ غدرت 
صدر الأئمّة «صدر الدين» خناتنة الأ 
وسنحتتة الجحاة الس قيطي قهدا 
زاك تفرّع من زاك وشمس هدى 
حنقة العمة رجن أنكاء قاطة 
عجبت من جدث واراه كيف حوى 
ليس الفضائل والتقوى سوى جمّل 
إن يقصر الخلف عن إدراك واضحها 
كجالقسين: راد القتهن .ردت أسمتها 


آل الصدر / السيد صدر الدين 0 595389 


فضل وعلم في الأنام طبِينٍ 
في الشرع خير مجاهد وأمين 
بوضوحه عن كلفة التبيينٍ 
كيدها لعناق حور العين 
بكت البرايا رزء صدر الدرين 


واه وله يطف:ناراً فى الحشى واها 
امح اا احنيية كان أقواها 
مب نات فنائلة الأوضاب أرواها 
رغمي وأقفر بعد البين مغناها 
أقصى متازلهم مني وأدناها 
ولا المدامع راق فيض مجراها 
مسّته من نوب الأيّام أدهاها 
عليك من حرج لوكنت ترعاها 
يهن اللتعيالن ينصيولانا وستولاها 
لام أعغلى الورى جاهاً وأقواها 
رالشرع أزكى بنى الدنيا وأتقاها 
لكتها لم توار م مسراها 
والمسرتضى حيدر. والمصطفى طه 
ذاتاً يحكٌ مناط اللتجم علياها 
مدا ركنت كتان غيندر الددين مناه 
فنور تاقبها الوضاح أخفاها 
ابصار من رام في الافاق مراها 
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أو هيل الدعير ندرا لايق فاطيد 
مسقي الى مادا زاكما عيلما 
واجكار اغيبية ققى تخاو له 
تشجو عجرا بذي همم 
ب الل صو ازاكنى اس جين 
بدر العلوم وأهل العلم مرجعها 
وبابنه العلم المفضال «مجتهد» 
ولى تزل صلوات اله دائئمة 


(310) بغية الراغبين 
تتححططظو الذات إذانا واذافست) 
المهة من ححتان الفتلد أعملاها 
عجسلاء لين بسقال الدفير أدكانا 
أوفتتى البسترية اشيغابا واتدافيا 
دا -ونحكدها الأعسان مشدافكا 
دن ندل عن راتت الولياك اسيقاها 
حيري البد ند سر الدحن اركانا 


عقبه 

أت النين شيعه من سادة الأعراف»:وعلية يتى عبدمتاف, .مات اثتان منهم .على 
عهده ولم يعقبا. وكانا من الفضل والدين والأخلاق على جانب يبوّئهما المنزلة السامية 
من أوج أبيهما. مبرزين في حوزته. وحوزة حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر الموسوي 
الرشتي. معدودين على حدائتهما في طبقة الشيوخ من تلامذة هذين الإمامين - 
أبيهما والباقر -: 

أحدهما: السيّد الشريف محمّد تقى المولود في أصفهان صبح يوم الجمعة الثامن 
من شوّال سنة ,17١18‏ والمتوفى في السادسة عشر من عمره الشريف في أصفهان. 

الغاقة اليد السريت عل المولود سنة ١١4٠‏ في أصفهان, والمتوفى فيها عن 
ثماني عشرة من عمره الشريف. 

وكانا ذكيّي المشاعر. شاهدي اللّب. ذوي حسن بارع وجمال رائع. ورونق معجب 
وبهاء مونق. 

قد أربيا في أنواع الفضل على أكفائهما. وتميّزا عن نظرائهماء فكانا منقطعي النظير 
في أترابهما. لا تفتح العين على من هو مثلهما في سئّهما...؛ ولذا كانت وفاتهما مصيبة 
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عطييه كينها رهما المقدين كد ارك همان عسيسة نلهاء فلن تله وهنيا. 
وهدّت قواه. ونفصت عيشه. حتى لحقهما رضوان الله تعالى عليهم. 


عق تير فق نه أطنناء: 


الصو الأوّل: سيّدنا الشريف محمّد علىّ وتعوك :)قا شتوو اكد البيّة بنت الشيخ 
الأكبر كاشف الغطاء. 

كانه أعلن العامة قطي التفدن بعد مزق اليكة رضي 'الن عتريت التطالت: 
وتنزع همّته إلى سني المراتب. وكان من العلم والعمل بأعلى مناط العقد. وله فيهما 
الميزة الظاهرة, والغرّة الواضحة. 

وبذلك عرج بعد أبيه إلى ذروته. واستوى على منصّته. فوطأً أعراف المجد. وبنى 
في أصفهان خطط الفضلء وأقبل على مؤمّلِيه وراجيه بانبساطه. واسترسل إليهم بأنسه. 
وتلقى رواد العلم فو جور اه وغيرهم بسعة ذرعه وشهامة طبعه. فأوضح لهم مناهج 
العلوم. وأظهر مكنونها. وأبرز دُخلتها. وأبان مضمونها. وكان في البحث والتحقيق 
والاعتدال والتدقيق بما لا مزيد عليه. 

تخرّج على يد أبيه وجماعة من أعلام الفقهاء ومحقّقي الأصوليين كالإمام السيّد 
محمّد باقر الرشتي. وكان صهره على بنته الشريفة المنيفة, وذرّيّته منها مباركة طيّبةَ. 

له مؤلفات غزيرة المادّة. جزيلة المباحث, فمنها: إحياء التقوى في شرح الدروس 
لم يكمل. والعلاتم في شرح المواسم غير تامٌ. وفرائد الفوائد في أصول الفقه لم يتم. 
ونفائس الفرائد مختصر منه. ومنظومة في الوقف. وار في المواريث. وآألفية في 
النحو لم تكمل. وديوان شعر فارسي ورسالة موسومة بالبلاخ المبين في أحكام الصبيان 
والبالخين. صنّفها قبل البلوغ... وقد ذكره صاحب النقد في آخر ترجمة أبيه فقال: 

وللسيّد صدر الدين عدّة بنين أشهرهم وأعلمهم السيّد محمّد على الملقّب بآقا مجتهد. 
عالم فاضل شاعر ثقة جليل ماهر فى أكثر العلوم, فقيه مجتهد. حسن الخلق. له كتب. 
١1‏ 
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ثم ذكر كتبه التي أشرنا إليها. 
وذكره السيّد محمّد عليّ ابن عمّه السيّد أبو الحسن بن السيّد صالح في آخر ترجمة 
السدد صدر الدين من ,بتيمته فقال: 
وك لقنن السك سور الذوج عدي ا ولد عاهاء هجول اننا لطتو الأ م الننقه 
محمّد على الملقّب باقا مجتهد. وقد كتب قبل بلوغه البل<خ المبين في احكام 


الصبيان والبالعخين. 
[قال]: وصرّح أبوه باجتهاده قبل ذلك. وكان لا يصرّح باجتهاد أحد إلا أن يبلغ 
أقصى ذراه. 


وكان بارا. تقيّاً نقيّاً. وفيا صفيّاً. عالماً عاملاًكاملاً. طوداً. هماماً. إماماً. مقداماً. متبحّراً 
في فنون العلوم والأفت: مرنععا المج والقعرت مسد التسلفين كنافة مد را 
لمهمّاتهم: قائماً مقام أبيه في كلّ ماله. نافذ الحكم. مطاع الأمر والنهى. إلى آخره. 
وذكره شيخ آل كاشف الغطاء ء في هذا العصر الشيخ محمّد حسين في عبقاته 
العشرتة + لمعك شرو لحب ب جين المسروانها مهار سيتام الع لل كر 
فكان ن السيّد صدر الدين من أعلامهم وبعد ترجمته استطرد بنيه فكان آقا مجتهد أوَلهه: 
وقد أفاض في ببان فضله بما لا مزيد عليه وذكر من مصنّفاته ما ذكرناه. 
وترجمه أيضأ سيّدنا في تكملة الكمل ' وجماعة آخرون فوصفوه بأكمل 


. المؤسف عليه جد أنّ هذا القسم من العبقات فقد ولم يصل إلينا. 

. وقد جاءت ترجمته فى تكملة أمل الآمل ص 86 ومابعدهاء وتقنطف منها مايلى: 

كان نادرة عصره ووحيد دهره. كتب كتابه البلاغ المبين وهو ابن اثنتي عشرة سنةٌ. فشهد له السيّد حجّة الإسلام 
السيّد محمّد باقر الرشتي الأصفهاني بالاجتهاد. وصدّقه علماء عصره. 

وبالجملة : كان علامةٌ متبحّراً ذ في العلوم كلها. قام مقام والده. وزاد على والده أنه كان يصعد المنبر بعد فراغه من 
الصلاة. ويتكلم بالمعارف والأخلاق على وجه ينتفع منه عوام الناس: بل والتساء: سد حتّى إِنَى سمعت من أخيه 
حجّة الإسلام السيّد الصدر :أنّه كان يذكر غوامض المسائل فى التوحيد. كشبهة ابن كمونة وأمثالها. ويجيب عنها 


بلسان يفهمه كلّ أحد توكا تفن أوضح المطالب. لشدّة سلطته على التقرير وحسن البيان, ووفرة علمه وطول باعه. 
-» 


لاد حا 
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الصفات وأفضلها علماً وعملاً. 

وأعقب آقا مجتهد ولدين فاضلين كاملين السيّد بهاء الدين. والسيّد محمّد جواد. 

ما بهاء الدين فقد ولد في أضنهان نينة :/111. وات كزينة حكة الاسام وعلم 
الأعلام السيّد الشريف محمّد باقر الموسوي الرشتي الأصفهاني 1 

أصيب السيّد بهاء الدين بأبيه وله أربع سنين, فاحتضنه خاله الإمام الهمام السيّد 
الشريف أسد الله فشبٌ على هديه. ولا غرو فإنّ الولد نرّاع إلى أخواله. 

والسيّد بهاء الدين نجيب الخال والعمّ. كريم الأب والأم, جدير بأن يكون ج ليل 
القدر. رفيع الشأن. عظيم المنزلة. وقد نشأ على الورع عن محارم الله والزهد في هذه 
الدنيا الفانية, والرغبة في ما عند الله عرِّ وجل فترعرع مخلصاً له الدين. وتفقّه على ثلة 
من أعلام العلماء المجتهدين, وكان مع ذلك أديباً شاعراً يذهب في شعره مذهب العرفاء. 

رأيته في النجف الأشرف إذ تشرّف بالأعتاب السامية سنة ١7١١‏ فكان على غاية 
من السكينة والتواضع والزهد. 

ورأيت أعلام النجف الأشرف وشيوخ الإسلام يحترمونه. ويلتمسون أدعيته. وقد 
احتفلوا به واختلفوا إليه تبرّكاً بزيارته. وهكذا كان في سائر المشاهد المشرّفة. ثمّ رجع 


<- قال: وكان كثير الفكرة. غزير العبرة. مشغولاً بنفسه. ولمّا شاعت تحقيقاته في المعارف, كثر ازدحام الناس 
في الصلاة خلفه, حتّى ضاق مسجد والده. فأضيف إليه الدور المتّصلة به. شراها الناس ووسّعوا المسجد. ومع 
ذلك حدّثنى بعض التجّار الأخيار قال: كنت أركب يغلتى قبل الفجر يمدّة حبّى أحصل على مكان للصلاة فى 
تيد اذا سكيد ْ ١‏ 
وترجمه السيّد مصلح الدين المهدوي في دانشمندان وبزركان أصفهان -الفارسي ص ١9‏ فقال : ما تعريبه : 

من كبار ومفاخر علماء الشيعة. وممّن حصّلوا على درجة الاجتهاد قبل البلوغ. واجتهاده محل قبول وتسليم عند 
كبار المجتهدين... إلى آخره. 

وترجمه أيضاً في أعيان الشيعة ج ٠١‏ ص 1. وترجمه في أوائل الجزء الأوّل من ريحانة الأدب ج ١ص‏ 57. 
وكانت وفاته في أصفهان مسموماً ليلة الثامن عشر من ذي الحجّة سنة ,.١714‏ وله خمس وثلاثون سنةٌ. وحمل 
إلى المشهد الغروي. فدفن إلى جنب أبيه في بعض حجرات الصحن الشريف الحيدري. حيث نزورهما قدّس الله 
مضجعهما.«ع» 
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إلى أصفهان, وتوفي فيها سنة: 1776, ألحقه الله بدرجة آبائه الميامين!. 

وأمًا السيّد الشريف محمّد جواد بن آقا مجتهد بن السيّد صدر الدين -فقد ولد فى 
أصفهان سنة ١777‏ وأصابه اليتم رضيعاً, ومع ذلك فقد فرّعّ ذروة المجد. فبلغ قخة 
الشرف. أخذ العلوم العربيّة. والفنون الأدبيّة عن عدّة من جلّة العلماء الأعلام. وقرأً 
المنطق والحكمة والعلوم العقليّة على جماعة تخصّصوا بها. ووقف في سطوح الفقه 
والأصول على ئلّة من أعلام تلك الديار... ثم هاجر إلى النجف الأشرف فأخلى 
للعلوم الشرعيّة ذرعه. وبذل فيها وسعه. وعكف على أعلام الأمّة, وورثة المعصومين 
مسن الاأتنجة: كعك السقه اسطاغيل الطصدر وا نادي الاتنا نيد الخدراسائن 
صاحب الكفابة. والهمداني صاحب مصباح الفقيه. وربما وقف في الفقه على الشيخ 
محمّد حسين الكاظمي" صاحب هداية اللأنام في شرح شرائع اللإسلام, وفي الاضيول 
على الشيخ الميرزا حبيب الله الرشتي صاحب بدائع اللأصول " فكرع من سائغ علومهم 
حتى ارتوى. 

ثمّ رجع إلى أصنفهان فلازم حجّتي الإسلام وعلمي الأعلام: الشيخ محمّد باقر بن 
الشيخ محمّد تقىّ الأصفهاني, وولده الشيخ محمّد حسين. 

واستقلٌ بعدهما بنفسه فكان في أصفهان أحد الأركان. تناط به الفقة. وتفوّض 
إليه الأمور. 

وقد تشرّف بزيارة المشاهد المقدّسة في العراق سنة ١7١9‏ فرأيته ثمّة فأكبرته في 





.١‏ وأعقب ولدأً يدعى السيّد وجيه الله ولدسنة ؟١17,‏ وتوفى سئة 177/7 فى أصفهان ولم يعقب.«ع» 

؟. ولد في الكاظميّة سنة 171٠‏ وقد بلغ في الفقه مبلغأ عظيماً وتخرّج عليه جمع من جهابذة المجتهدين. وكان من 
أكابر المراجع وأعاظمهم. توفي سنة 17١8‏ انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج ؟ ص 170.«ع» 

”. عالم مؤسّس كان وحيد عصره فى ابتكار الأفكار الحسنة والتحقيقات المستحسنة. وحلاوة التعبير ورشاقة 
الزياج كانت ورج عد بالمدات وأكترمئ من فيوع الملساء وأفاضل النقهاء,'وأمًا ووغه وتبكه ووه تعر 
مالا يحدّه القلم ولا يصفه البيان, ولد سنة ١174‏ وتوفي سنة 7 انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج١‏ 
ص 67 .رع » 


١و.‎ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر / أصناء السيد صدر الدين 0 59١1/06‏ 


فضله وعقله وسمته وهديه. وتكلّمت معه في , بعض الفروع والأصول فوجدته ذا ملكة 
راسخة. وخطوة فسيحة 

له من المصنّفات رسالة شريفة في صلاة الليل وكدابها وأسرارها تمثّل الصّلة 
بينه وبين الله عرٍّ وجل, ورسالة في الجبر والتفويض تدل على فضله في المعقول 
والبيان والنحو والصرف واللغة, وأنّه من الربّانتِين الروحائيّين. ورسالة في 
الشبهة المحصورة تدلٌ على مبلغه من أصول الفقه. ورسالة في الاجتهاد والشقليد 
ورسالة فِي الولادية العامتة تريك فقاهته المعتدلة. وتو في زمه الله :تعالى ب 
أصفهان سنة ١.١71‏ 

وأعقب ولدين فاضلين كاملين. هما السيّد صدر الدين, والسيّد أبو القاسم' 

ما السيّد صدر الدين ‏ بن السيّد محمّد جواد بن آقا مجتهد ‏ فقد ولد في 
أصفهان سنة 17146. وهاجر إلى طلب العلم في النجف الأشرف سنة ١718‏ - بعد 
أن فرغ من المقدّمات وسطوح الفقه والأصول ‏ فعكف على درس أستاذنا 
الإمام الشيخ محمّد كاظم الخراساني. وسيّدنا الإمام السيّد محمّد كاظم 
الطباطبائي اليزدي” وغيرهما من الأعلام. وأخذ العلوم الرياضيّة والحكمة عن 
ابنا يها المهراة: 

وقد سلك مسلك أهل الزهد والعرفان فكان دائم المراقبة لنفسه. مواظباً على 
تكميلها وتهذيبها وتصفيتها. 





١‏ :وقد ريعب فى عباء البمرج ١ص 5١١‏ فقال «عالم مروج وفقيه جليلء من العلماء الأعلام, والمراجع 
المحترمين في أصفهان. وكان مروّجاً للدين إلى أن تومّي في ١707‏ .له في مجلّة الإسلام مقالات كثيرة في الردّ 
على النصارى. انتهى ملخّصاً . والصحيح من تأريخ وفاته ما ذكر في نقباء البشر .«وع» 

0 :ويعرفان مع ذزيتهما بصدر عاملى .«ع» 

".كان بحرأ متلاطماً علماً وتحقيقاً ومتانةٌ . مستحضراً للفروع الفقهيّة ومتون الأخبار. وكان أديباً شاع ماهر في 
اللغتين العرييّة والفارسية. ولد في يزد سنة 1141 وانتهت إليه الرياسة العامّة في جميع الأقطار. تومي سنة 
ففن” انتهى ملخّصاً عن معارف الرجال ج 7 ص 717 وماضي النجف وحاضرها ج ١‏ ص ١15‏ .«ع» 


١1١ 


1 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (31) بغية الراغبين 
ل ست ا ا ا 252 اي ا 01 


وقد رجع إلى أصفهان. واشتغل فيها بتدريس الكفابة لأستاذه الخراساني. وصار 
يوْمٌ الجماعة في مسجد «قصر منشي» وكان الناس يرجعون إليه في مرافعاتهم 
ومشاكلهم وسائر أمورهم. وله حواشٍ استدلاليّة على العروة الوثقى. وقد توفى فى 
أصفهان في ١8‏ جمادى الأولى سنة .177١‏ وله ولدان: السيّد أحمد ولد سنة ,'١79‏ 
والعتد عل ولددسه 31161 

وأا الننعن أبو القاسة دمن البظد سيعوك جراد و ! قاامستين ا ققد وله خا مسن 
ذي الحجّة سئة ,١57١1‏ وهو من الفضلاء الكاملين والعلماء العاملين. تشراف سنئة 
8 بأعتاب آبائه الطاهرين في العراق فاستجاز من ابن عمّه الإمام الشريف أبي 
كك الحيين العدون قا جاده لجاز عامة وات ضلية: وزاقة فضله وفهنة. 

ويقيم الآن في طهران. وهو أحد أجلاء علمائها. وممّن برجع إليه في مهام الأمور 
وكنل يننا كاياو له :لذ 5 السككن تيد بو لد ستفة 914" والستب جدواذ ولد 


ع 218197 


الصنو الثاني -من أبناء السيّد صدر الدين بن السيّد صالح السيّد الشريف أبوالحسن. 
ولد رحمه الله تعالى سنة ,١١17‏ وتوفي سنة ١17١4‏ وكان عالماً ربّاتيَاً متجوداً 
للتعادفء و الغادة والتهه والاتدواك وترك التعاقترة للداس سك عند ذلك كلد متو 
حجّة الإسلام السيّد إسماعيل تنا وذكره مرَةٌ فقال: 
كان جمال السالكين والعارفين, دائم العبادة والمراقبة, لايترك الرواتب وصوم الأيّام 
المندوبة. دائم الذكر والفكر. 


١.لم‏ يعقب إلى الآن سوى بنات.«عع» 

".له ولد واحد اسمه صدر الدين ولد سنة 379١١.«عع»‏ 

*'. له ولد اسمه حسين.«ع» 

4. توفي في ذى القعدة سنة 17437 عن ولدين محمّد رضا. وعليٌ رضا.وع» 


١8 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر / أصناء السيد صدر الدين 0 /ا/اة؟ 


قلت: وكان جدّي الصدوق أبو الحسن الهادي يثني عليه ثناءً بليغاً. ويذكر من علمه 
وورعه وزهده وعبادته واتقطاعه إلى الله تعالى - شيئاً كثيراً. وله ترجمة في تكمئة 
كملق التمق [ض-147-14145]: ولد له خسة عفر ولداء شبعة متهم :دروا أطفالاً 
والذين شبّوا منهم وترعرعوا ستة: 

وهم المرخوم المبرون السكد السرزا ميحد مهدئ: كان من اهل الزهد والتقوئ: 
وتوفي زه اأرواعقه ولديؤة النتد هيدر النين» والستل: اسن امد 

ما النقذ صدر الديق فقن .ولد ينه 1-51 وكان :عن احلا أهل الفضل .وا كابر اهل 
المنابر والوعظ . وهاجر إلى العراق واشتغل بطلب العلم, ثمّ رجع إلى أصفهان واشتغل 
بالتبليغ والإرشاد. وكان لمنبره تأثير بليغ في النفوس, ثمٌ انتقل إلى طهران 
واشتغل في نفس المهمّة إلى أن توفي في 50 جمادى الأولى سنة 1717 فنقل إلى قم 
بتشييع مهيب حافل ودفن هناك رحمه الله تعالى ‏ وله من المؤلفات مجالس المؤمنين 
في الأخلاق والمواعظ... 

أعقب ولداً واحداً هو السيّد مهديّ ولد في 9 صفر سنة 7717 ثم اتتقل إلى طهران 
ودخل في جامعة المعقول وتخرّج من قسم المنقول. ودخل أيضاً منتدى الوعظ 
والإرشاد وتخرّج منه. ثم هاجر إلى قمّ واشتغل هناك مدَّةً. ثمّ رجع إلى طهران وأقام 
الجماعة في أحد مساجدها مشتغلاً بالوعظ والارشاد والتدريمس 

وله مؤلفات: منها رسالة اسمها كلام قدسي في تفسير آية الكرسي بالفارسيّة, 
ورسالة في الصلح وأقسامه ووجه ترغيب الشارع إليه. 

وهو من أهل التقوى والأخلاق الحسنة, طيّب السيرة والسريرة'. 





59 . توفي عليه الرحمة في أواسط ربيع الثاني سنة ٠1‏ + .وله ولدان : السيّد محمّد المولود في ١9‏ ربيع الأوّل سنة 
ككلال, ٠‏ والسيّد عليّ المولود فى ١‏ ربيع الأوّل سنة ١/١‏ «واعهما كزيية النقذتن الأتيام البق صدر الاين 
الصدر.وع» وللمزيد راجع ص 7١14‏ 6١لا‏ .الذيل غ. 


1١5 * 


5 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 


الصدو الثالث من أبناء السيّد صدر الدين بن السيّد صالح _السيّد الشريف حسين. 

المولود سنة 0, والمتوفّى في أصفهان سنة الالال وكان قبل وفاته يستتين قد 
أذ الفراك وهو مه احاقه الليناةة الأنفنا موقل اعفن قلي كن نس 

أحدهما: السيّد العارف الأديب جلال الدين المولود سنة 17417, والمتوقى 


سنة /ام ١1١‏ 


الصنو الرابع -من أبناء السيّد صدرالدين بن السيّد صالح السيّد الشريف أبوجعفر. 

وأمّه كريمة شيخ الطائفة الأكبر الشيخ جعفر. ولد في أصفهان سنة ١١07‏ وتلقى 
العلم عن أخيه آقا مجتهد. وعن حجّة الإسلام الشيخ محمّد باقر بن الشيخ محمّد تقى 
الأصفهاني. واختصٌ بسيّد السادة في عصره السيّد أسد الله بقيّة حجّة الإسلام السيّد 
محمّد باقر الرشتي وكان صهره. وتخرّج في الفقه عليه. فكان بدر العلم الزاهر. وبحر 
الفضل الزاخرء ذا قدم في الفقه راسخة, وماذة غزيرة. 

كتب بعض المسائل الفقهيّة المشكلة وعرضها على أستاذه ومربّيه ومخرّجه وحميّه. 
انيد أسد الله ففدعلها بخطه الشريف تقريضاً يتبث له ملكة الاستتباط للأحكاء 
الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة. 

وكان السيّد أبو جعفر - رحمه الله تعالى ‏ من أهل الحفائظ العربيّة. والحميّة 
الإسلاميّة, والآداب الفارسيّة. وكان في أصفهان ممّن لا تخالف العامّة أمرهم, ولاتعدو 
الخاصّة رأيهم: ذا شهرة ونباهة, ومنزلة كريمة. وقد رأيته في النجف الأشرف 
سنة 1715 إذ تشوّف بالأعتاب المقدّسة. وكان في البتوعظنة وسركى وصيكات 
وحاشية واعتعد العلماء فعن دوتهم كلقا تدجو لدتو حولم واعدوامكانة) ورا نهد 


١.للمزيد‏ راجع ص ,7١7‏ الذيل 6. 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر / أصناء السيد صدر الدين 0 591/8 


تعظموئة ويقدمونه. وبعد رجوعه إلى أصفهان مضى لسبيله واحات داعي ره سنة 
6 فكان يومه في انان عضوو 1 

وخلفه أبناؤه الميامين, وهم ثمانية ': 

الأوّل: العالم العامل والفاضل الكامل السيّد محمّد ويعرف بميرزا محمّد. المولود 
في حدود سنة .1١7538٠‏ 

كان من العلماء الأجلاء. جليل القدر. عظيم الشأن, رفيع المنزلةكريم الأخلاق, زاهداً 
عابداً. زار مشاهد آبائه الطاهرين في العراق سنة 49 فرأيته على جانب من الببَ والتقوى. 
يمثّل السلف الصالح في هديه وسكينته. وقد حجٌ في تلك السنة بيت الله الحرام”. فاختاره الله 
إليه يوم الموقف في عرفات ودفن هناك ولا عقب له. أعلى الله درجته كما شرّف خاتمته. 

الثاني من أولاد السيّد أبوجعفر : السيّد الشريف عليّ ويعرف بمير سيّد عليّ 
المولود في حدود سنة ,1١8*‏ والمتوفى في النجف الأشرف سنة 1770, وكان قد 
هاجر إليها - قبل عشرين سنة من وفاته ‏ لطلب العلم. 

واختصٌّ بأستاذنا المولى آية الله الخراساني نان عن تشالت جو ره ثقها واضولاً. 
وكان نقتا نقنا“لقة تجا من غناة الله «الديق ينشون على الأزض هونا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ 
لْجَهِلُونَ فَانُوا سَلَدمًا » وَأَلَّذِينَ يَيبنُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدَا وَقِيمًا»؛. 

ولددولة يدعن التشن تجو افد ولد نك 83117 ولك واف هذا وله انجنه اليد 


.١‏ وقبره فى روضة مختصة به وهو ظاهر يزار في المقبرة المعروفة في أصفهان بتختة فولاد.«ع» 

". وهم يعرفون مع نسلهم بخادمي. نسبة إلى أبيهم الملقّب بخادم الشريعة.«ع» 

. وآثر لنفسه أن يحيجٌ في خدمة ابن جه العريك ابى شاك النتد مشخة بقتة الآماء أبن مجتمدا الحسن الصتدر: 
فعزم عليه بذلك فلم يكن لأبي هاشم بدّ من إجابته. فكان معه حبّى قضى نحبه بالوباء يوم الوقوف بعرفات وصلّى 
عليه ودفنه ثمّة.وع» 

؛.الفرقان (12-577:)56. 

0. توفي ليلة أُوّل رجب سنة ١51١.جوع»‏ 


١6 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
-_-آ--- ا ا ا ا ف 2 


الثالليةت من أولاد السيّد ا : السيّد الشريف محمّد تقيّ ويعرف 
بآقا مجلسي. ولف 191 شا مقا مناركا انسفن مما 5 على 
الهدى والاايمان. وشاب على التقوى والرضوان, وكان طيّب السريرة. قدسي السيرة, 
مرخ رجكالانت التخيوواهل التعستاء:امرا بالمعروف :تاها عن الحكز: لفن القيرات 
والمبرّات قدم صدق, تشرّف بأعتاب المشاهد المشرّفة في العراق أيَام 5900 العلميّة 
إليها فقرّت نواظرنا بطلعته البهيّة... وحجّ في تلك الأيّام بيت الله الحرام7". وتشرّف 
بأعتاب المدينة الطيّبة ‏ على مشرّفيها الصلاة والسلام - ورجع إلى العراق فتزوّد من 
زيارة ابائه الطاهرين. ثمّ عاد إلى أصفهان مصحوباً بالمجد. مشيّعاً بالثناء والحمد. 
وكان ذلك سنة 1719. 

ويقن فى أصفهان إلى أن كان .فسن الشاه .رضنا بهلوىق :ما كان سن شتكرات 
الأعنهان"" :نه المكهه سد يك وسلاهة الن السراق«سستتخيرا ماهد انان 
الطاهرين. متفرّغاً فيها لعبادة الله عرِّوجلٌ, وقد قسّم أوقاته الشريفة بين الحرمين 
الشريفين: الحرم الحائري. وحرم الغريّين» وفرض على نفسه الزيارة لبقيّة المشاهد 
في كل سنة. 

ولم يزل كذلك مقبلاً على شأنه. مستوحشاً من أوثق إخوانه. إلى أن دعا الله فليّاه. 
وطاب في النجف الأشرق رفم ومفواة::زذلك له 1 


)١(‏ وآثر لنفسه أن يحجّ في خدمة ابن عمّه السيّد محمّد حسين بقيّة الإمام أبي الحسن الطادي 
الصدر. فعزم عليه بذلك فلم تكن لأبي أحمد مندوحة عن إجابته. فحجٌ السيّدان في تلك 
الحعة ورعها عبالين والطكمة نه 

)١(‏ كحكمه بسفور المؤمنات متبرّجات. وتزيّي المؤمنين بزيّ الكافرين. ومنعه الناس عن حجّ 
بيث الله الحرام وعن الشعائر الحسينية وعن كثير من شعائر الله عرّ وجلٌ. وقد أقصى 
القلباء والأتقياء وادق الخهلة والاأعقاة 

حل 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر / أصناء السيد صدر الدين 8 59/1١‏ 


- د« م 


وكنت قد اجتمعت به في أواخر سنة 1700 وفي أوائل سنة 1507؛ إذ تشرّفت 
تلك الأيَام بزيارة المشاهذ المشدفة قرأيتة منقطعاً إلى عباذة ريّه عر وجل ينتظر منيتة: 
معلقاً عليها أمنيته قدّس الله نفسه. 

أعراف لهذا الننتك الباكتولدا سمه السكد اسن امه اوقل ولد 8 ادولة ولد سعد 
السيّد حسين ولد سنة .١7637‏ 

الرابع ‏ من أولاد السيّد أبو جعفر _: السيّد الشريف نور الدين. 

كان عالماً فاضلاً قرأ أوَلاً في أصفهان على عدّة من فضلائها. ثمّ هاجر إلى النجف 
الأشرف فحضر درس الأستاذ آية الله الخراساني وغيره من أعلام عصره. 

ورجع إلى أصفهان فتوفي فيها سنة ١7١١9‏ على عهد أبيه, وكانت ولادته سنة 
8 ولا عقب له رحمه الله كا 

الخامضن دمن ابناء السيد الو عدر مده الحقد القتر رف سر الف" 

هاجر من أصفهان إلى النجف الأشرف لطلب العلم. وكان معدوداً في 
الفضلاء والأتقياءء شريكنا في الدرس على كثير من أعلام مشايخنا في النجف 
الأشرف, بعيد الغور. دقيق النظر في المسائل الأصوليّة. معتدلاً في مفاد الأدلة 
ومجاري الأصول. 

قضى عليه الوباء في النجف الأشرف سنة ١1777‏ فكان الأسف عليه عاماً 
في أوساط النجف الأشرف. قضى فى ريعان الشباب وكان كريم الحُلق, 
جميل الخلق. خفيف الروح. حسن المعاشرة. حلو الشمائل؛ لم يعقب سوى 
بنت واحدة. 

السادض من أولآه النكد آبى تعفن التكد القتر يف تحسى» ولد سنن با 
قرأ في اضفهان بعض السطوح: وفاجر إلى 'النجف الأشرف فشكن عن ساعد الج 
والاجتهاد., ووقف في طلب العلوم على ساق. 

١ / 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 


وعرض على صحّته بعض العوارض الملجئة إلى الراحة وتغيير الهواء. فعاد إلى 
وطله أضنيان كيو فد أخرانها الأحتلذ: وفيغلاتيا المحدرنين .وله ولذاق: السكد 
ميرزا إبراهيم المولود سنة ,"١77727‏ والسيّد ميرزا مرتضى المولود سنة "١١714‏ 
حفظهم الله ورعاهم. 

السابغ عق أولاد السيد ابو جعفر نت انيد السريف: شمسن الديين: عالم 
فاضل. ورع كامل. جليل القدرء كريم الأخلاق, له منزلة في نفوس الخاصّة 
والفحافة جين اخيل أصفهان, يعدّ عندهم من و أغتياة :الما سل كه 
الجماعات» يستصبيحون بضوئة + ويهتدون: بهذاه ولد سبية 75 ؛ وله سمّة أولاد 
على هديه. 

السيّد مهديّ ولد سنة .0171٠‏ 

والسيّد رضا ولد في التعدةتنة :0848" وللسيد رضااهذا ولدناسيه امد 
رضا ولد فى ١١‏ صفر سنة 71/7 ". 

والسيّد صدر الدين ولد في رمضان سنة 57 *وله بنات. 

والسيّد محمّد على ولد سنة 3300 . 





١.توفّى‏ عليه الرحمة فى ١4‏ المحرّم سنة 117/9١.«عع»‏ 

يعرف الست قشر يعةة وهو رقي فى ظسفهر يغفل وظيفة كات غدل هتاك: ولةاولدان السيد عل ولد 
سنة ١717‏ والشهد عسي والدسنة دوع 
". توفي عله سنة ٠‏ ولم يعقب.«ع» 

1 . توقّى طِللهُ فى 17 رمضان سنة .رع» 

عورف دارها فى بئنة 5ة وع 

كه احداكار اعنهان البعد مد وق 

7 . هو مجاز فى الاقتصاد «ع» 

6. هو مدرّس ذر إحدى ثانويّات أصفهان .«ع» 
. وله ولدان : جعفر ولد سنة ١٠1/7‏ . ومسعود ولد في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 784١.«ع»‏ 


١ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر /الامام السيد إسماعيل الصدر 0 9/5 ؟ 


البق أكبر اغا ولك بنيكة 3 

والسيّد أصغر اغا ولد في ذي القعدة سنة .١١17/17‏ 

الثامن من أولاد السيّد أبو جعفر بن السيّد صدر الدين محمّد بن السيّد صالح بن 
لمق يفيك السقد كير الدب المع حصي ولك 5 الزواغة المقدمات 
وسطوح الفقه والأصول عن أعلام تلك الديار. ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف. فأخذ 
الفقه والأصول عن علمائها الأعلام. ثمّ رجع إلى أصفهان بدر علم زاهر. وبحر فضل 


(الخزة بوتيزاسن تقلدئ ببناظع: توسنيفت بحق قاط ]!" 


من أبناء السيّد صدر الدين بن صالح -سيّدنا ومولانا الامام الجليل 
: بد صدر الدين بن صالح -سيدنا ومولانا الإمام الجلدٍ 


السيّد الشريف إسماعيل وبدعى السيّد الصدر أعلى الثه مقامه. 


مولده ونشأته وطلبه العلم ولمعة من شؤونه 

ولد في أصفهان سنة ١150‏ وما بلغ التاسعة من عمره الشريف حتّى أصيب 
بأبيه. وكان كما قيل - أثر النجابة ساطع البرهان _: على غاية من الذكاء والفطنة, كأنّما 
طبع على غرار أبيه. وضرب على قالبه. 

اعنضنة ني اند ا حو الأكبر السيّد محمّد على المدعرٌ آقا مجتهد. فلم يأل 
في تربيته جهداًء ولم يدّخر في تأديبه وتهذيبه وسعاً. زقّه العلوم العربيّة وما 
إليها من اداب. وعلم المنطق, وسطوح الفقه. والأصول. والرياضيّات. زقًاً. فكان ‏ على 





١‏ ولد للسيّد شمسش الدين بعد أولاده السئّة هؤلاء ولدان. وهما: السيّد مصطفى. والسيّد مرتضى ولد في 0" صفر 
سنة 1784.وع» 


"؟.للمزيد راجع ص ,777-17١7‏ الذيل 3. 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (1؟) بغية الراغبين 
سا ال ا الك الاار اا ا 2 21 122 ااا كار ا كر 1ف 2ت 


حداثته - في كل من الصرف والنحو. والمعانى والبيان. والمنطق كالمتخمّص به 
ا |60 ْ 

وأصيب - وهو في التاسعة عشرة ‏ بأخيه ومربيه. فوقف على حجّة الإسلام الشيخ 
محمّد الباقر بن الشيخ محمّد التقيّ الأصفهاني فعُنيَ بأمره. واهتمٌ بشؤونه”"). وقام 
السيّد في أخذ العلوم عن باقرها ‏ على ساق. يصل نهاره بليله. وصباحه بمسائه. 
لوط براح ولايضيع فرصة. 

وأوغل الشيخ في البحث معه عن دقائق الأصول. ممعناً في التنقيب معه عن 
غوامض الفقه ‏ فقه آل الرسول ‏ يستقرئان دقائقها. ويمحّصان حقائقها. حتّى أصبح 
السيّد في أصفهان ممّن يشار إليه بالبنان. 


)١(‏ رأيته هو شيخ أناف على الستّين بحصي مسائل المنطق والنحو والصرف والمعاني والبيان 
ويستقرئ دقائقها وبحيط بأُصوها وفروعها مستقصياً أطرافها. وكنت - ونحن في سامرّاء - 
أرجع إليه في كثير من مشكلات مطوّل التفتازاني وغيره فيفيدني فوائد لم أستفدها من 
اماندن كلهم وكان يفيض على من سجّال العلوم العربيّة والمنطق ما يثلج أوامي وما لا 
اناه إل الآن. 

(؟) كان الشيخ الباقر هذا من أعلام الحقّقين كما سمعته فها ذكرناه عنه في أحوال السيّد 
صدرالدين  '‏ وكان صهره على العقيلة الجليلة أكمل أخوات السيّد إسماعيل وأفضلهن, 
وكانت من الجلالة والأيّمة والبرّ والتقوى بمكان. وكان ها حظوة خاصّة بزوجها الشيخ 
تحمّد باقر ومنزلة سامية عند الناس برها وإحسانها. وهي أُمَ الأمّة الأعلام من أبناء 
الشيخ. وهم الشيخ محمّد حسين. والشيخ محمّد تق المدعوٌ اقا نجئ. والشيخ نور الله. 
والشيخ جمال الدين. وغيرهم. استطردنا في الأصل ذكر هذا البيت الرفيع العباد. 


.119-١78 ص‎ عجار.١‎ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر /الامام السيد إسماعيل الصدر 0 59/26 

وصرّح الشيخ نه أحرز ملكة الاجتهاد. وأنّ لديه مقطع الحقّ ومشعب السداد7", 
وما إن قرع الأسماع صيته. وجاب تلك الأقطار بريد الثناء عليه علماً وعملاً. حتّى 
هاجر إلى النجف الأشرف؛ ليقف في علمه على إمام المتأخّرين. وخاتمة المحققين 
المتبحّرين شيخنا الشيخ مرتضى الأنصاري تن وحين بلغ كربلاء المقدّسة فوجئ بنعيه. 
وذلك سنة ١718١‏ فبلغ الأسف به كلّ مبلغ, وأتق النخف الأسرف: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قرَ عيناً بالاإياب المسافد 

وحضر مآتم الشيخ. واتصل بأفضل تلامذته إمام الكلّ الحاج الميرزا السيّد محمّد 
خسن الشتيراقق: قوسد عتدة خالعه التي كان يبتغيها من الشيخ فعكف على دروسه 
في الفقه ولعيو ووقف في الفقه خاصّةً على فقيهي النجف يومئذ الشيخ 
مهديّ حفيد شيخنا الأكبر كاشف الغطاء. والشيخ راضي' بن الشيخ محمّد 
النجفي المشهور. 

وفي تلك السنة حص السيّد بيت الله الحرام. وتشوّف بالمدينة الطيّبة ‏ على مشرّفيها 
الصلاة والسلام - وكان ذلك بعزيمة من العلويّة العليا شقيقته الماجدة زوجة أستاذه 
حجّة الإسلام الشيخ محمد باقر, وأَمٌ أبنائه الأئمّة الأعلام. 

وفي ذلك العام مُني الحجّاج بقارعة الوباء وكان جارفاً فتك بهم فتكاً ذريعاً فأباد 
جنا ديرا من حجّاجٍ الآفاق كلها وقضى على شقيقة السيّد وجميع رفقائه يومئذ, 
ونشبت مخالبه بالسيّد نفسه فأشفى على الخطر. لكن الله عرّوجلٌ شافاه بلطفه 








.١‏ قال في التكملة كان بحرأ متلاطماً في الفقه وفي تمهيد قواعده والتفريع على قواعده. وكان ترجمان الفقهاء 
في فقه كلمات الفقهاء. والعلامة في استنباط الفروع من الأأصول. لم أر أفقه منه. توفّى سنة ١51١‏ انتهى ملخّصاً 
عن الكرا م البررة ج "ص 018.م«ع» 


1 () موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (/710) بغية الراغبين 
ص سي سح سس ِِِِحِعدللسلسللللسلسلللل بت يبب ةك 


فرجع ولله الحمد إلى النجف ناقهاً("2 وكفى بالأجل حارساً. 

وبرجوعه صمد إلى أساتذته الثلاثة المارّ ذكرهم يخوض معهم عباب العلوم, 
فيغوص على أسرارهاء مرهف العزم في استخراج مخبّاتها. نافذ الههمّة في جمع 
أشتاتهاء كثير التصرّف والتقلّب في البحث عن دقائقها. حُوَلاً قلباً في تمحيص حقائقها. 

وكان أساتذته الثلاثة ممّن لا يدّخرون عن تلامذتهم وسعاً. ولا يألون في تثقيف 
حوزتهم جهداً فما خاب فيهم أمل السيّد. ولا خدعته فيهم أمنيّته. وإنّما أنزل آماله 
منهم منزل صدقء وابتغى بهم أمانيه من مبتغاها ؛ إذ عقدوها بالفوز. وذيّلوها بالنجح, 
فكان يجرٌ أذيال الغبطة بهم. ويرفل' في نوه السروويهنا احرد: عنهم من العلم 
والحكمة اللتين كان ينشدهما. 

وفي 17 تأهّل بالعقيلة الجليلة أَمّ أولاده الأبطال الميامين. وهى كريمة ابن عمّه 
الإمام أبي الحسن الهادي بن السيّد محمّد علىٌ بن السيّد صالح, وكانت - على حداثتها 
يومئذ ‏ من العقل والدين والأخلاق والآداب والاعتدال بمكان”". فجمع الله بها شمله. 


)١(‏ وكان ذلك سنة ١787‏ وما أشبه حاله في حجّه بحاله في زيارته للإمام الشامن 
الضامن ك1 ؛ إذ لقيه وهو قافل من خراسان حيوان في بعض المنازل يدعى عندهم 
غريبكزيا فاعتلٌ مزاجه حقٌ أشى على الخطر, ثم شن ولله الحمد ‏ بعد اللتيّا والتي. 
فأى سامرّاء ناقهاً وكانت زيارته هذه سنة 1701١‏ - وفى أعيان الشيعة" سنة ١٠١‏ 
والصحيح ما قلناه ‏ لق فيها من علمائها وأعيانها وسوادها من الجلالة والعظمة ما يليق 
بشأنه. وخصوصاً في خراسان. على أنّه كان يؤثر البساطة. ومكره الامقة والشمورة: 

(1) توقيت ‏ رضوان الله عليها ‏ سنة 17١‏ في كربلاء المقرّسة ودفنت فى النجف الأشرف. 
وهي خالتى شقيقة المرحومة والدتي. وكان زفافها إلى السيّد ليلة زفاف والدتي إلى المقدس 
والدي نل الكاظيقة سمت تبان نينة /ا8 .١‏ 


١‏ يُرقَلٌ:أى يكثر الحركة ولا يستقر. لسان العرب 597:1١‏ «ر.ف.ل». 
". أعيان الشيعة و5 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر /الامام السيد إسماعيل الصدر 0 /9/.0؟ 
وأرغن.نها :عيش وقدت ها عين والدته الخليلة:.وكاتت كماقيل: 
فلم تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلا لها 

وفي سنة 1741 أصابه ضعف في قواه. وهزال في جسمه بجهوده في العلم والعمل 
آناء اليل وأطراف النهار. مع زهده في الدنيا وتقشّفه في العيش. وجشوبة في المأكل, 
وخشونة في الملبس, ومراقبة للنفس في حركاتها وسكتاتها. فألزمه الأطبّاء بتغيير 
الهواء. فأمٌ أصفهان مسقط رأسه. وموضع أنسه. ففتحت له باع الترحيب. وأحلته 
صدرها الرحيب, فعكف أهل العلم عليه أنساً به وإخلاداً إليه. واحتفل حشد الناس 
لديه خاصّةً وعامّةً. واحتفل جمعهم في خدمته حاكماً ومحكوماً. وغصٌ المسجد 
الجامع في أصفهان بجماعته في الفرائض الخمس. وانتظم عقد اجتماع الناس عليه في 
سات الأوقاتة فكانت له الجلالة تطاين لندها المقارزق» وتضتو' ليا الحاه فاخدت هذه 
الازية يكطية ”.رطقت شناعه :اذ كان فق :له كراهن الظهون» وندت البشباطة 
فيكلٌ الأمور ؛ لذلك عقد نيّته على الفرار. وطوى كشحه على الهرب من تلك الديار, 
فخرج مق أضفهان على بوعل لا يشر رد جد 

وتنكّب الطريق حتى أتى العراق... فوجد أستاذه الإمام السيّد الشيرازي قد هاجر 
إلى سامرّاء. وقد استتبّت له الرئاسة العامّة في الدين. وانحصر أمر التقليد به في جميع 
الأقطار, ومذ بلغه رجوع السيّد من أصفهان إل النجف الأعترف دعاه اليه يستعين به 
في مهمّاته العلميّة والعمليّة في تلك الزعامة العامة فلبّاه السيّد مهاجراً إليه. فكان 
واسطة العقد من أعلام حوزته المقدّسة, وله فيها الغرّة الواضحة. والقدح المعلّى 
غير مدافع ولا معارض. واستمرٌ في سامرّاء حتّى توفي في النجف الأشرف ابن أخته 





١.سفنلا بالتحريك : مخرج‎  مظكلا‎ )١( 





.١‏ راجع : لسان العرب 042١7‏ ؛القاموس المحيط : 17" «ك.ظ .م». 
لين 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 


اية الله أبو الرضا الشيخ محمّد حسين ابن حجّة الإسلام الشيخ محمّد باقر. وكانت 
وفاته سنة ١7048‏ توفي رحمه الله تعالى ‏ عن ولده الرضا طفلاً. وعن زوجته 
العلويّة أمّ الرضا وهي بنت السيّد محمّد علىّ ‏ آقا مجتهد أخي السيّد ومربّيه. وكان 
لهم يومئذ في النجف الأشرف مهمّات لايمكن إنجازها إلا بحضور السيّد صاحب 
العنوان فوافاهم لإنجازها, وما إن أتى النجف حتّى هرع إليه روّاد العلم يبتغون بقاءه 
بين ظهرانيهم: وعكفوا عليه يأخذون عنه, لكن أستاذه السيّد المقدّس أبى ذلك عليهم 
وعليه. فكتب إليه يستحتّه على الرجوع إلى سامرّاء. وعزم عليه في ذلك. وضيّق عليه 
في هذاء فوافاه كتاب أستاذه وهو في كربلاء منتصف شعبان سنة 17١5‏ فلبَى مسرعاً. 
وكان الببببة فى ذلك أن السيد اسعاذة لما ككرت أخغالة :وكير سنئه طعف عدن 
التدريس, فرأى أن يقيم عنه بدلاً في ذلك. فاستدعى السيّد لهذه المهمّة ففوّضها إليه 
وإلى كلّ من الإمامين ايتي الله السيّد محمّد الأصفهاني الحسيني, المتوفى في النجف 
الأشرف سنة .١7١48‏ وشيخنا الميرزا محمّد تقىّ الشيرازيء المتوفى في كربلاء سنة 
أعلى الله مقامهم ونفعنا يبركاتهم. 
وكان هؤلاء الثلاثة على عهد أستاذهم أقطاب أرحية العلم والتدريس في سامرّاء. وهم 
المحور, وعليهم المدار, بإجماع من كان في سامرّاء من أعلامالدين, وأساطين المجتهدين. 
وكان نّمّة طبقة ثانية في التدريس على قيرة الأرلنبوطيقاتك الخر بعضها دون سض. 
والسيّد إسماعيل أوّل الثلاثة ومقدّمهم, كان ابن جلاها. وطلاع ثناياها. تمتدٌ إليه 
أعناق الجميع. ويّرِنّ صيته في الأقطار. 


)١(‏ وقد أرّخها بعض أعلام الأدب والفضيلة فقال: 
بحر علم قدفقدنا .فاأغزر علمَة 
قد بكته السحب صيفاً واكتسى العالم ظَلمَد 
مذتوفي أرخوه ثلم الإسلام ثلمَة 
ع 
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وقد أدوة: أواش ذلك النهب ميك عمل الديق والقلم كان محميا. والخيل كان 
تاذ والعدت لشم والتوار أمنا ١‏ والدان حاضة :وكافت :تلك الخوره: كاتجه الترياء 
أو كالبنيان المرصوص. والسيّد كان وجهتها 00 وقلبها النابض, ودماغها المفكر. 
وما زال في سامراء قطب رحى العلم والعمل حتّى أصيب الاسلام بالعاصفة القاصفة, 
والقارعة الفاجعة. وفاة السيّد أستاذه وذلك سنة ,١17١7‏ فأشاد أهل الفضل بذكر السيّد 
حتّى استطار استطارة البرق في الآفاق. 

فامتدّ ت إلى تقليده أعناق كثير من الناس. ملقين إليه مقاليد أمرهم في الأحكام الشرعيّة. 

وفي سنة 1714 خرج من سامرّاء لأمور اقتضت ذلك فلحقه معظم علمائها 
البررة! د المحتفين من تلةن 03 

والبهوط املد كزيلاه لككذا ينقق القهد ا موك نين أحيدات اتساج نكا نمق 
أفضل مراجع الأمّة. تنزع إليه في كل مهمّة. 

وفي سنة 17174 اعتلّ مزاجه فأتى الكاظميّة لتغيير الهواء. ومراجعة الأطبّاء. 
ولم يزل نمه حتّى قضى نحبه. وأجاب داعي ربّه. رحمة الله وبركاته عليه. 


سذرة من خصائصه المقدسة 
كان يي قليل النظير في قدسي نفسه. نادر القرين في قدسي أخلاقه. لاتفتح العين 
على أفضل منه في قدسي غرائزه. قد انفرد عن مواقف الأشباه فى قدسيى أفعاله 





)١(‏ كالمقدّسين 9 0 لتر 0 والشيخ فيوزا ينين التتورئى: والسكد 
؟) كالشيخ حسن لكر بلاثي. 0 ز[أحسين انار والسيّد علي البستاني وأمثاهم. 





١‏ آم : مقابل الشىيء والقرب. را جع المعجم الوسيط لا م .م». 
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وأقواله. لايدرك قرينه في محاسبة نفسه ومراقبتها آناء الليل وأطراف النهار. قد 
قصر سمعه وبصره وفؤّاده وسائر حواسّه وجوارحه في حركاته وسكناته على ما 
يرضي الله تعالى. ويقرّبه إليه زلفى. 

اذا نطق وضعك كانها: قطن وري قله 

وإذا تحرّك أو سكن فإنّما يتحرّك ويسكن لله عرّ سلطانه ‏ كأنّما هو مائل بين 
يديه, أو أن الله - سبحانه - نصب عينيه, يرقبه في جلواته وفي خلواته. وفي 2 
أوقاته فيتحرّى العبادة له في كل مايلفظه من حرف. أو يلحظ بطرف, وفي كل ما 
ينطوي في ضمائره. أو يسنح في خواطره. أو يستمع من قولء أو يؤثره من فعل أو 
ترك. وبهذا كانت له الجلالة تعنو لها الجباه. والمهابة تملأ الصدور إكباراً. على ما فيه 
بن تراد النسن نه - عرٍّ وجل وخفض الجنا ح للمؤمنين. 

وكات د أ جمع العلماء والأعلام لأشتات العلوم نقليّةَ وعقليّةَ مشاركاً فيها مشاركة 
تامّة إماماً في الفقه وما إليه. من أصول وحديث وتفسير. وغيره من العلوم والفنون, 
حجّةَ في كلّ ما يستنبط مخ الكتات: والسثة .من حقائق .وذقائقءعقلته وتقلة :يتهراً 
لا يسبر غوره. ولاينال دركه. 


شذور من أقوال مترجميه 
عني بترجمته جماعة من أثبات الأثبات. وأعلام الثقات. وحسبك منهم سيّدنا 
د أَعَلنَ الله مقامه -إذ ترجمه في تكيلة للم رمه فش 


)١(‏ وله ترجمة مفصّلة بقلم بعض الأعلام كتبها على عهد السيّد. ونشرها صاحب العرفان في 
ص ١١6١‏ وما بعدها من المجلّد الثانى من عرفانه. .. وترجمه بعد وفاته بعض الأفاضل ترجمة 
مفضلة 5ه نشرتها يحلة الهدى تباعاأ في أربعة أجزاء من يجلّدها الثاني. .. وذكرهالثقة » 


١.تكملة‏ أمل الآمل : 4 ٠١7-٠١‏ الرقم 47. 
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وذكره العلامة السيّد الشريف محمّد رضا من آل فضل الله الحسني العاملي العيناثي ' 
فى رسالة له عصماء أفردها لوفاة سيّدنا الإمام السيّد محمّد حسن الحسيني الشيرازي. 
وما حولها من تفنييعة والعلؤة عليه وفوارات ومشافل ما نمه وتايته :ومراتيدات اعلي 
الله مقامه ‏ فقال فى اخر تلك الرسالة الشريفة ما هذا نصّه: 
م التدبت إلى رنائه مع الشعراء. وكنت عزمت على ترك الشعر. لكن بعض الأجلاء من 
السادة عزم علىّ؛ وكان لابدٌ لى من إجابته. فتخلّصت من رثائه إلى قطب رحى الإسلام, 
وسفير حجج الملك العلام. خاتمة المحققين. وخلاصة الفقهاء. ونخبة المجتهدين. 
زَئيين الملة .ومالك اذ مة الشرع المبين. وإمام الأمّة. وسنام هذا الدين حجّة الإسلام 
المولى الأعظم السيّد إسماعيل صدر الدين الموسوي شد الله به أعضاء الملة. وجمع به 
علق الحق شمل الأمة:::إذ لنمرى هوالععين 'التى تجلت فى بساء الشريعة اهارا 
وأشترقة يمعشهاتق مبتائها اقطارها؛ وتسحرة الذي التى 5 عنلن أسواة الجانين 
أثمارها. وأشرقت فى أكمام الرشد والهداية أزهارها. فبطالن طلعته أشرقت الأَيّام بعد 
الأظان ويندن شيعه سلكت سيل الرعنة الويرتها الأنا وامكقيةت عنها تدلافا غادية 
الجهل بعد حندسه. ولاح لها صبحها بعد السرار فى تنفسّه. وعاد إلى عودها بعد الجفاف 


ب الحجّة الشيخ عبّاس القمّي في بآت.أولاد الإمام موسى بن جعفرطِيه في كتابه. 
منتهى الآمال" حيث ترجم السيّد صدر الدين العاملي وان م1 لو وللسيّد ترجمة في 
الجزء الثانى عشر من الجلّد الثالث عشر من كتاب اعيان الشيعة" ص ١74‏ وما بعدها 
حكى فيها كلمة يححفة ليت أعيان الشيعة كان خلواً منها ومن أمثاها. 





١.من‏ الشخصيّات العلميّة الأدبيّة الفذة, ولد في عيناثا سنة .١7١‏ نال مقاما كبيراً عند المراجع العليا. وانّجه إلى 
الاستفادة منه فريق من الفضلاء. وشعره من النوع الجيّد المطبوع كما له نثر بليغ. توقى في قانا سنة 1777 انتهى. 
معارف الرجال ؟: 84!؛ شعراء الغرىّ .419:٠١‏ 

١ .4١7:7 منتهى الآمال‎ ." 

". أعيان الشيعة ": ١7‏ 4. 


() موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 


قاو واب إلنه لنه وبهاؤه: قا كزم به إغاما سانسا الشريفة:وشكما عن الله ورتشولة 
ذالكا لأرقة الشيه واعو يه خير خلق مكب أكاقه ارلا عن بعر سل وتعكن: 
لولم يكن صدر هذا الدين يخلفه ظلاعلى حين لافرع. ولاج 
لاستفحل الغىّ والأأطلال اضدرعها نار نه عنلن جتوفائها القسرد 

وأنَى لايكون كذلك وقد مزج العلم بالحلم؛ والشرف بالتواضع. وججممع بين سيادة 
وجلالة. ووقار وسكينة. وهدىّ وسداد. وتقىٌ ورشاد. مع رزانة خفّت لها أركان هضبة 
يذبل؛ في هيبة تدع النواظر في مكان الأرجل. مندمجاً على تيار علم لا يعرف 
ساحله. وينبوع فضل لا يظماأً ناهله. تصفّقه نسمات أخلاق عليلة. مشفوعة بفرائد 
صفات جليلة. مقرونة بوابل جود طويل المدى. ودلاح كرم أزرى بهطل الهاطلات إذا 
ماراح أو غدا. 

طود ثقيل الضواحي في أَظلّته والمستتون إذ الرمضاء تستعرٌ 

كنز المؤمّل زاد السفر بهجتهم 2 ذخر الوفود الذي تشقى به الجر 
مع ما هو عليه في تنه من دقة المراقية. وَشدّ: المحاسية» وكترة المجاهدة والتصفية 
لها من الأكدار الدنيويّة. والنهوض بها على التجرّد من الملابس الطبيعيّة. 

يرى أنّهإن جاء يوماً بغفلة هى الكفر أو قد كان من دونها الكفْرٌ 

فكلامه ذكر. وصمته فكر. ونظره اعتبار. 

ما أطلق الطرف يوماً فى مناظرهء إلا وقد نال كنز العبرة النظرٌ 
وحيث كان فى هذه الأخلاق الحميدة, والمآثر الفريدة. والغرر السعيدة. بمكانة هى 
أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولا سيّما فيما فيه صلاح الأمة ولمّ شعثها 
ونظم أمرهاء وتعديل جهاتها من سياسة دينها ودنياها. أصبح وهو الراية التى طمحت 
إليها بعد موت السيّد المقدّس الأبصار, والعقد الذي تقلّدت به الأجياد من سائر 
الأقطار. والعلم الذى عكفت على الاعتصام به الخاصّة. وألقت إليه مقاليدها 
العامّة. وأضحت به أمور الشريعة متّسقةٌ, كما كانت في أيّام السيّد المقدّس مستوسقة. 
إلى آخر كلامه. 
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وذكره شيخ آل كاشف الغطاء في هذا العصر الشيخ محمّد حسين في عبقاته العشرتة 
المختصّة بأسرتهم الجعفريّة. حيث استطرد فيها أصهار جدّهم الشيخ الأكبر. فكان 
صدرهم السيّد صدر الدين. وبعد ترجمته استطرد ذكر بنيه. تاك يق انق على ذكر 
افيد الشاعيل: 
هو سيّد الفقهاء المحقّقين. وعمدة العلماء الأساطين. حجّة الاسلام والمسلمين. وأبو 
الأرامل والأيتام والمساكين. حجَة الله فى أرضه. ووليّه فى بسطه وقبضه. ذو الوفاء 
والنياك والهينة والبهافة وال فعة والعلاء. سيّدنا ومولانا ومقتدانا السيّد النبيل. والسند 
الجليل السيّد إسماعيل, أنارالله به جبهة الدنيا. وجعل كلمته هي العليا. 
حضر مدّة فى الفقه على الاإمامين العلمين الشيخ مهديّ والراضى المرحومين 
العثر ون 
وفى الأصول على جناب حجة اللإسلام الميرزا محمّد حسن الشيرازي. وبعد وفاته 
رجع إليه بالتقليد أغلب الفضلاء الأماجيد. وصار طوع إرادته أعظم البررة المقدّسين, 
والأخيار المحتاطين”' في امور النتنا الذي 
فصار وإن نازعوه الإما موكان أبوه برغم الأنوفٌ 
فبقى مقلّداً رئاسة الدنيا والدين, مجتهداً فى عبادة ربٌ العالمين وغيره. 
رام التحلى بها جهلاً بفطرته وهل تسو لأنثى حلية الرجلٍ 





١7614 كشيخنا الشيخ ميرزا حسين النوري صاحب مستدركات الوسائل. المولود سنة‎ )١( 
وشيخنا الشيخ ملا فتح عل السلطانآبادي‎ 117١ والمتوق في النجف الأشرف سنة‎ 
المتوفقى سنة 111, وسيّدنا السيّد مرتضى الكشميري الرضوي. وشيخنا الميرزا إبراهيم بن‎ 
محمد على بن أحمد الحلاتي الشيرازي المتوق في شيراز سننة 077 وسيدنا السيّد‎ 
وكثير من أمثال‎ .١17١4 إبراهيم بن السيّد محمّد علي الخراساني المتوفى في الكاظميّة سنة‎ 
هؤلاء الأمّة الأعلام ؛ إذ أرجعوا الناس إليه بعد أستاذهم الإمام الشيرازي. ونشروا تفصيله‎ 
في أقطار البلاد الاماميّة.‎ 

ا" 
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ولكته حري بن اسعاذة المنززا مق :ذاو مجرعه سافواء لأمور أوشية حو ويعة نيتيا. 
ولم تساعده الاستخارة إلى الآن على الاقامة بمكان. فبقى: 
يونا تخزوق ونودا بالقيق:. “والتدموجريا يوم بالخليضاء 
من سامرّاء إلى الكاظميّين إلى كربلاء إلى النجف وهلمٌ عكساً. على أنه لو أقرّه الزمان 
في بعض الأوطان. لعَنَا له جميع الأعيان. وأقرٌ له الكل بالاذعان. وركن إليه سائر 
الأساطين والأركان. ولكنّ الله يفعل ما يشاءء فيا أدام الله البقاء. وجلابه عن غرّة الدهر 
هذه الغماء. انتهى '. 
وألف بعض الأعلاء(" رسالةً على أثر فقد السيّد أفردها لتأبينه ببيان هديه تحت 
عناوين من خصائصه. جعلها فصولاً تمثّل سيرته تمثيلاً. وإليك منها فصولاً لا ينّسق 
كتابنا ولا تستوسق منيتنا إلا بها. وهي ما يلي: 


لمحة من أخلاقه وسير ته 
قاليل تحت هذا العنوان ما هذا لفظه: 
يريد الكاتب أن يتمثّل الفقيد تمثيلاً أخلاقيّاً. ويصوّره للملا العام تصويراً أديياً ؛ حرصاً 
على بيان ما أودعه الله فيه من الفواضل, واكتسبه من الفضائل, ولكنّ اليراع لا يستطيع 
الاعراب عن ذلك. والكاتب لايرى عبارةً تكشف عن هذه الحقائق. 
كان يله ذا هيبة فى بشاشة, ورهبة في طلاقة وجه. ووقار فى تواضع. وسكون في رقة 
أعطات: وشدّة في لين؛ وعقل وحزم وثبات. ونظر دقيق في عواقب الأموف:وفرانية 
غريبة فربما عرف الرجل بالنظر الأوّل. حسن البيان. عذب اللسان. طيّب المحضر. 


. هو شيخنا الحجّة الشيخ راضي ال ياسين يي‎ )١( 


.١‏ المؤسف عليه جد أنّ هذا القسم من العبقات فقد ولم يصل إلينا. 
وراجع أيضا ترجمته فى نقباء البشر ١69:١‏ ؛ معارف الرجال :١‏ 6١١؛‏ منتهى الآمال 7: 1١7 1١7‏ ؛ كنجينة 
دانشمندان ١:770؛‏ ريحانة الأدب 7 177-1471. 
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هشَّاً بشَأء ترى الرجل فى حال رغبته إلى الحضور بين يديه والكلام معه قد ملئ هيبة 
منه. وربما ارتج ' على بعضهم. 

ومع أنه كان يعامل أولاده بل غيرهم معاملة الرفيق الشفيق. فلم يكن أحدهم يجسر 
على الكلام عنده قبل أن يبتدئ هو به اللهم إلا بأقلّ ما ترفع به الضرورة. 

أمَا زهده وتوكله وتورّعه فحدّث عنه ولا حرج. قد قطع من هذه الفضائل مراحل 
سامية. ومراتب عالية؛ انقادت إليه الدنيا من غير سعى وهو معرض عنها. وأتته الرئاسة 
العامة عقو :وهو يتباعد متها قولاً وعملا. 

ولم يظهر عليه تفاوت فى أحواله المعاشيّة والمنزليّة. وفى شؤونه الأخلاقيّة والطبيعيّة, 
قبل الرئاسة وار حا عاك ول يمينا كاعر يك نان ل هوي 
من كل ذلك فرار الصحيح من الاأجرب. 

يمشى وحذده. ويسافر وحده ويجيب عن المسائل الواردة إليه مع كثرتها بنفسه وبخطه 
الشريف. وهو في جميع هذه الأحوال دائم المراقبة في أقواله وأفعاله. وحركاته 
وسكناته. شديد في ذات الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاء. لا تأخذه في اله لومة لائم. 
ولاايلويه عن الصواب عتب عاتب. 

لاتغثرة الوسائل: ولاتؤثر فيه الوسائط ولايعرف المخاباة والمضائعة: وف حال أنه 
يحفل بملاقيه وزائره. فإِنْه يراعى الآداب الشرعيّة بل والعرفيّة فى تمام سومان 
وكان شديد التأثر في الحوادث النوعيّة, والوقائع الخصوصيّة والعموميّة, الجن حدس 
الإسلام والمسلمين وكلّ ما لم يبتن من الأمور على أساس صحيح. ولا يصدر عن نيّة 
صادقة. ولو في أقاصي البلاد. فضلاً عن البلد الذي هو فيه. وكان لايصرف سهم 
الإمامضةِ على نفسه وأهل بيته مع التزامه بعدم الاستقراض من أحد إلى زمان وفاته بي 
وله فى إيصال الحقوق الشرعيّة والوجوه البرّيّة إلى الفقراء والضعفاء من أهل العلم 
وغيرهم طرق خاصّة وأبواب مختلفة لم تعهد من غيره. فكانت صلاته وعطاياه خفيّة 
وهداياه غير معروفة ولا مشهورة, يتقاضاها الرجل وهو لا يدري من أين جاءت. 





١‏ ريج : أي استغلق عليه الكلام. المعجم الوسيط : 5371 «ر.ت.ج». 
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وربما كان الطالب من أهل العلم والرجل من غيرهم يعيش مدَّةٌ طويلةً براتب من الفقيد 
وهو لا يعلم من القائم بأمور معاشه. وربما أعان بعض المحترمين بصفة القرض ؛ صوناً 
لناة وجيهة وحقظا لشف 

وربما أوعز إلى بعض التجار أن يقرضوه ثم لا يأخذ منه. وطالما كان يهىّء فى فصل 
الشتاء منازل لفقراء الزائرين تقيهم البرد والجوع. ولا يعرف غالب الناس من المؤسشس 
لهذا المشروع الخير الضامن لحياة أولئك البؤساء. وكان لا ينظر فى العطاء إلا احتياج 
الرجل فيزيده على حسب حاجته. ولا تكون الجهات الخارجيّة والشؤون الاعتبارية 
سبباً لمزيد عطاياه وتضاعف هداياه. بل لا يفرّق في ذلك بين الأرحام وغيرهم. ولا بين 
القريب والبعيد. و[لا] بين المتصل بخدمته والمنقطع عنه. و[لا] بين من يحضر مجلس 
درسه ومن لا يحضر. وقلّما كان يقبض الحقوق الشرعيّة بيده. بل يضعها عند بعض 
التجّار الأخيار حبّى تقسّم بين أهلها. وكان يأذن لمقلّديه إذناً عاماً فى دفع الحقوق 
الشرعيّة حبّى سهم الإمام إلى فقراء بلدهم وأهل العلم عندهم مع حاجتهم. ولا يلزمهم 
بالحمل والنقل. 


خطته في الدرس والبحث 
قال لله تحت هذا العنوان ما هذا نصّه: 
كان السيّد -طاب ثراه -عالى الفهم. حسن السليقة, حلو المذاق؛ مستقيماً معتدلاً, ذا 
نظر صائبء وفكر ثاقب. إذا تكلّم فى الققة وال نضادية :وكتيلمات العتلعاء رايقة اذل 
عارف بلحن الخطابات العربيّة. والواقف على دقائق التعبيرات الخفيّة. مع سلامة ذوق. 
واستقامة فهم. وصحة وجدان. 
وإذا تكلّم فى المسائل النظريّة الأصوليّة أو غيرها نظر إلى الحقائق بنظر صائب. 
فاستخرج دقائقها من كنوزها. 
وكان إذا شرع فى درس كتاب من كتب الفقه. أو مسألة من مسائل الأصول وقف على ما 
هو المهمّ في باب. وما هو كالأصل في المسألة. فتكلّم فيه دون غيره. حرصاً على 
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حقائق المطالب. ومهمّات المسائل. وتوسعةً لأوقات أهل العلم. وقد أخذ هذه الخطة 
الحسنة عن السيّد استاذه للله . 

وكان من حاله وطبعه عدم الاعتناء بغير الحقائق. وترك بعض الجهات التى لا حقيقة لها. 
ولافائدة فيه 

ولهذا ترك سيّدنا الفقيد التدريس العمومى الذي كان يحضره جم غفير من صنف أهل 
العلم أيّام إقامته في كربلاء. وصار يدرّس في دار بعض الخواصٌ من تلامذته من أهل 
الفضل والعلم. كلّ ذلك طلباً لمزيد الافادة والاستفادة. وإعطاء مجال لأفاضل تلامذته 
في النقض والإبرام, وتمحيص الحقائق؛ وتنقيح المطالب والمسائل. 

وربما طال درسه فبلغ زمانه الساعتين بل الثلاث. وهو على نشاطه الأوّل. ورغبته فى 
البحث والتحقيق. وكان له ولع غريب في المذاكرات العلميّة. ولو فى العلوم العربيّة. 
فضلاً عن علوم القرآن والفقه والأصول. وقلّما حضر مجلساً من المجالس ولم ترتفع فيه 
أضؤات المسباحتين د عرف بذلك بين العلماء والأفاضل: 

وأصبح إذا ورد إلى بلد من المشاهد فى الشراق الف أهعل الخلع خدوله:واتعقدت 
مجالسهم ومحافلهم فى ما سأل عنه السيّد أو فى ما قال. 

وكارتين ماك سدور نه كانه أذ ادر عمو تور دن لقو تناك مواقا للدت ولا زد 
من نفسه. بل كأنّه يطلب خيراً منه ومن المعلوم أنّ من كان كذلك لا يخلّف تأليقاً 
ولاتضديفاً ناماً, ولا وبق بعدهه ذا الأثز الجميل _ويتقل مقل ذلك عن التقد اسعاذه: 
نعم إِنّ هناك بعض تقريرات في المسائل الأصوليّة والفقهيّة لبعض أفاضل تلامذته ممّن 
كان يحضر مجلس درسه. 

منها: ما كتبه المرحوم السيّد مهدي الطباطبائي الشهير بالحكيم بصفة الشرح على 
منظومة المرحوم الشيخ موسى شرارة العاملى فى الأأُصول. فإِنّه أودع فيها ما استفاده 
من تحقيق سيّدنا الفقيد. 0 

ومنها: تقريرات أخر لبعض فضلاء تلامذته في أبواب مختلفة في الفقه والأصول. مثل 
ماكتبه بعض الأفاضل من أهل كربلاء في الأرض الخراجيّة. ومنجّزات المريض. 
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عذال اناس الشكر اد كيو وى تق ارده والذي دمجاب رشن انمد 
تلات متف ف رايت بعضها 


تحصيله وأساتذ ته 
قال يلل تحت هذا العنوان ما هذا عين لفظه: 
عرفت مما تقدّم أَنّه توفي والده وهو في الثامنة من عمره7١‏ فقضى الدور الأوّل من 
أدوار تقس والمقرضة الأول هن معصيله يغاب والزامة المرجعوفق وكابك مو غقائة 
الشاء”؟" النز تناكول تطلك ولد سوا حركنه فى تشجرها التزبيةا الغائلية السانة 
التى هي اساس كل تر ركنا مفطوراً على حبٌ العلم والمعارف. واكتساب مكارم 
الأخلاق: والبيقى وزاء تخضين الكمالاث الظاهرية والمعتوية هرا خنطة آيناث 
وربما حرّث _طاب ثراه_أحياناً عن كيفيّة اشتغاله أيّام كان فى أصفهان بما يكشف عن 
همّة عُليا. وعزم صادق. فكان له فيها أيّام اشتغاله فى درس السطوح اثنا عشر بحثاً بين 


إبما 


تعلم وتعليم, ومباحثة بين اثنين» وربما زاد عن ذلك. وربما كان يجلس فى بعض ليالي 


.' بل كان في التاسعة كا بِيّنَاه‎ )١( 

(؟) كانت من خلائل التقائل خدة بد مقدسة ختوامة قوامة ختليفة للقران:والأدعية الماثوزة) 
مخلصة في أعماهاء حكيمة في تدبير منزها وتربية ولدها وترتيب شؤونها. من قوم في 
أصفهان من أبرار التجّار وأوفاهم ذمّة عنيت بتربية وحيدها السيّد. فكان وهو ناشئ كأنا 
ربّته الملائكة. وهاجرت معه إلى العراق تتولى بنفسها شؤونه البيتيّة بكلّ حكة حقٌٍّ 
ويد كرعة ابن علعه.وكانت غروسة:طفلة فتولت تعليءها حق انقنت مابلزم هذه الحياة 
وام تنوف أَمٌ السيّد حقٌ أقرَالله عينها ببلوغ وحيدهاالغاية علماً وعملاً وجلالة. ورأت حفيدها 
المهدىّ يملاً العين حسناً. ويملك الطرف ملاحة. وكان وفاتها سنة ١199‏ رحمها الله تعالى. 


.١99 تقدم فى ص‎ .١ 
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الضيف للمذاكرة فى المسائل العلميّة ثم لايشعر إلا والمؤدن يقول: الله أكبر. لضلاة 
الغداة(! كان يحدّث بذلك أولاده وبعض أهل العلم تنشيطاً لهم فى مزاولة البحث 
والدرس والمذاكرة. وهكذا كانت أوقاته غالبا مصروفةً فى المسائل العلميّة الأصوليّة 
والفرعيّة إلى أواخر عمره. حتّى فى مرض وفاته. فإنّه لم يترك هذه الخطة المحمودة مع 
الإمكان... وقد حضر على عدّة أساتيذ. وأهمهم فائدة لهم خمسة: 

وَل العلامة الفاضل أخوه الأكبر السيّد محمّد على المعروف بآقا مجتهد. المتوفى سنة 
وكان من نوادر الزمان علماً وعملاً. جيّد القريحة. مستقيم الذوق على الفهم. 
كثير الحفظ ينظم الشعر الفارسى الجيّد. قرأ عليه سيّدنا الفقيد بعض الكتب الأصوليّة 
تققد ووييا ف ا عليه الموج العرية وااز باقيفة أيضا: 

ثانياً: حجّة الإسلام الحاج الشيخ محمّد باقر بن أستاذ المحقّقين الشيخ محمّد تقر 
الأصفهانى صاحب هدابة المسترشدين, وكان الباقر رحمه الله تعالى -من أفاضل 
العلماء المحقّقينء انتهت إليه الرئاسة فى أصفهان وبلاد أخر من إيران في أمور 
الدنيا والدين. حضر عليه سيّدنا الفقيد ما يناهز عشر سنين في الفقه والأصول. وخصّه 
ببحث خارج بغير شريك معه. ثم انّسع نطاق بحثه فحضره جماعة من أهل الفضل. 


)١(‏ حدّئني الفقيه العلامة الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي شارح الكفاية في الأصول قال 
- رحمه الله تعالى -: كان السيّد إسماعيل إذا زار الكاظمين 2 يجلس كلّ ليلة بعد صلاة 
العشاء في حجرة خاصّة من حجرات الصحن الشريف فينضوي إليه ئلّة من أهل الفضل 
والتحقيق كأستاذنا العلامة الشيخ عبّاس الجصّاني ' وتلامذته. قال: وكنت أنا من جملتهم 
فكان السيّد يبخوض بنا عباب المسائل المشكلة بحثاً عن الدقائق والخبآت فيفاجئنا المؤدَّن 
في كثير من الليامي بأذان الصبح ونحن لا نشعر. 





.١‏ هو الشيخ عبّاس بن محمّد حسين الجصّاني الكاظمي, توقى ليلة الأربعاء ثاني ربيع الأوّل سنة 1701. كان من 
0 الرقم 1193. 
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وعلى هذا الأستاذ أكمل السيّد علومه الشرعيّة. وصار من أهل الاستنباط (1). 

ثالثاً: الشيخ الفقيه المحقق المتبحّر الشيخ راضى بن الشيخ محمّد النجفى. حضر عليه 
أيّام إقامته فى النجف الأشر ف كثيراً من أبواب المعاملات والعقود فى الفقه. 

رابعا: الشيخ الفقيه استاذ العلماء المحققين الشيخ مهديّ بن الشيخ علىّ بن الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء. حضر عليه أيّام إقامته في النجف الأشرف المعاملات والعقود فى 
الفقه أيضاً. 

خامساً: أستاذه الأكبر مجدّد المذهب فى القرن الرابع عشر الذي انحصرت فيه رئاسة 
الإماميّة في الدين والدنيا. السيّد الحاج الميرزا محمّد حسن الشيرازي المتوفى فى 
كسان شنة 117938 فى ساءتاء.وتقل إك التحف الأغرف وودن يك قبره الآن: 

حضر عليه سيّدنا الفقيد فى الفقدوالاضة ل في النجف وسامرّاء. وتقدّم عنده فكان 
موضع لطفه ورأفته. ومعتمده فى الاراء والاستنباط. 

واستفاد منه الفقيد فى طول ملازمته من مكارم الأخلاق. ومحاسن الآداب. وحقائق 
الأمورما لا يقل أهميّةٌ عمّا تلقّاه منه فى درس العلوم الشرعيّة. 





)١(‏ حدّثنى السيّد المقدّس الحجّة الشريف مرتضى بن الشريف مهدي بن الشريف محمّد 
الموسوي الرضوي الكشميري. المتوفى سنة ١77+‏ في الكاظميّة والمدفون في كربلاء. وكان 
من أعلام العترة الطاهرة والأولياء من ال محمّد 82 قال: 

كان السيّد إسماعيل الصدر قبل هجرته من أصفهان مسلّم الاجتهاد فيها. وكان أفضل من 
كتين مك انتهلوا ادهب وانعتو اع الانضواء إلى 'الأساتذة: لكت كان :من أبعذ الناض 
و رذافت التنى سكاف عن تناع الستعين بالسهم: :يطلب التك وياحية» فين 
أقاة الرجال منذ ترعرع حتّى شاخ. فحضر بعد مجيئه من أصفهان على أستاذه الميرزا 
الشيرازي نحواً من ثلاثين سنةً. وحضر على الشيخ راضي والشيخ مهديّ مدَّةٌ ليست 
بالقصيرة. وكان يصغي لكلّ من تكلّم معه في المسائل العلميّة إصغاء المستفيد ولو مع 
أصغر الطلبة. وقد سبر الجواهر من أوّلها إلى آخرها بحثأ مع الشيخ اغا رضا الهمداني 
فاستمرٌ في ذلك عذة سنين. 
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وفكذا كانت هعة سكدنا ضاعين العئوان مضروقة إلى كببقٍ الكمالات النفسية على 
اختلاف أنواعها. ولهذا لم تكن معارفه ومعلوماته منحصرةٌ فى الفقه والأصول والتفسير 
ونحوها من العلوم النقليّة. بل كان يجمع معها مادّةٌ واسعة من العلوم العقليّة كالكلام 
والحكمة. والرياضيّة كالهندسة والهيئة والنجوم على طرزها القديم. مع اطّلاع على 
الآراء الحديثة فيها. 

ولا نعلم على من قرأ وممّن أخذ هذه العلوم. ولم يكن يظهر عليه معرفتها إلا من 
مطاوي بعض كلماته ومجالسه. وتكملة فى بعض المسائل الأصوليّة أو الفقهيّة المرتبطة 
بهذه العلوم. 


تلامذته ومن حضر عليه 

قال عليه الرحمة ‏ تحت هذا العنوان ما هذا عين نصّه: 
الذين حضروا عليه واستفادوا منه كثيرون على أنحاء مختلفة من حيث مراتبهم فى 
الفضل والعل: ومن حنيت زان حتضوزهم طول وقضراً. 
ويمكن أن يقال: نه قلّ من لم يستفد منه من أهل العلم في العراق ؛ لأنّه كان كلّما سافر 
ودخل بلدا شرع فى التدريس وحضره فضلاؤهاء ولا سيّما الكاظميّة أيّام إقامته فيها أو 
تردّده للزيارة إليها. 
ونحن نذكر الآن عيون أولئك الفطاحل ' ممّن هم اليوم مراجع أهل العلم والفضل. 
وحصون الاإسلام والمسلمين في البلاد اللإسلاميّة. ونورد مستبا على ترتيب 
حروق الينعاء: 
١‏ - حضرة حجّة الإسلام الحاجٌ السيّد أبو القاسم الدهكردي الأصفهاني. حضر عليه 
فى سامرّاء. ولمّا زار الفقيد الكاظميّة سنة ١12١7‏ وأقام فيها هاجر السيّد المذكور إليها 
ونزل دار الفقيد وصار يحضر عليه. ورجع إلى أصفهان فشرع بالبحث والتدريس 
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وأصبح أحد مراجع المسلمين في التقليد فيها. وهو رجل عالم خبير فاضل له منبر 
يرغب إليه أهل أصفهان, دام بقاؤه علمأ للمسلمين .١‏ 
؟ - حضرة حجّة الإسلام الحاج السيّد حسين بن السيّد إبراهيم الفشاركي الأصفهانى 
الحائري. حضر عليه أيّام إقامته في كربلاء مدَّة طويلة حبّى برع في العلوم الشرعية فقهاً 
وأصولاً. وفي سنة 1777 هاجر إلى إيران فأقام فى كرمنشاه. وهو اليوم مرجعها 
ومفزعها في الدين والدنياء عالم فاضل. مدقّق. حسن البيان. لطيف المحضر. أدام 
البارى أيّامه ملاذاً للمسلمين وعماداً للدين. 
"٠‏ - حضرة حجّة الإسلام الشيخ عبد الحسين بن المرحوم الشيخ باقر -من أفاضل 
تلامذة العلامة الأنصاري_ابن آية الله الشيخ محمّد حسن آل ياسين. حضر عليه أيّام 
إقامته في سامرّاء. وأيّام كان يتردّد إلى الكاظميّة للزيارة. وهاجر إلى كربلاء 
وأقام فيها مدّة يحضر عليه في الدرس وغيره. ورجع إلى الكاظميّة وقد برع فى 
الفقه والأصول. 
عالم فاضل, حسن الانتقاد, جيّد الاستنياط, مستقيم معتدل, أحد مراجع المسلمين 
اليوم في الكاظميّة. له موقع حسن فى النفوس من حيث العلم والتقوى. يثقون به 
ويركنون إليهفى الدين والدنياء أدام الباري وجوهده الشريف كهفاً للشيعة 
وحاظا العريية" 
؛ - حضرة حجّة الإسلام السيّد ميرزا على آقا بن المرحوم أستاذه. كان يحضر عليه 
أيّام إقامته فى سامرّاء فى وقت خاصٌ به. وأقام فيها بعد مهاجرة الفقيد. وزار مشهد 
الرضائيُةٍ فلقي من علماء إيران وأمرائها ووزرائها الغاية من الاححترام والتوقير 
والتجليل. حتى نهم كانوا يتبرٌ كون به و يتصاغرون بين يديه. ثمّ رجع إلى سامرّاء. وفي 
سنة 1774 هاجر إلى الكاظميّة فأقام فيها مدّةٌ طويلة إلى سنة ١717‏ فانتقل إلى النجف 
الأشرف وهو اليوم أحد علمائها يحضر عليه جملة من أفاضل أهل العلم. فاضل متبحّر 
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محقّق مدقّق مطّلع على كلمات المحقّقين في الفقه والأصول. أحيا لله به ذكر أبيه. 
وجعله علماً به يقتدى, وبنوره يهتدى '. 

6 - حضرة حجّة الإسلام الحاج السيّد على السيستانى. حضر عليه أيّام إقامته فى 
سامرّاء. وهاجر معه إلى كربلاء. وحضر عليه مدَّة فيها. حتّى هاجر إلى مشهد الرضاناكًة 
وهو اليوم أحد مراجعه ورؤسائه الروحانيّين. يذعن له الحميع بالفضل. عالم فاضل, 
متبحّر متضلّع, له إحاطة غريبة بأخبار الفقه وكلمات العلماء. أدام الله وجوده 
للإسلام والمسلمين '. 

"١‏ - حضرة حجّة الإسلام والمسلمين الميرزا محمّد حسين النائيني. قرأ عليه أيَام 
إقامته في سامرّاء. وهاجر معه إلى كربلاء. وأقام فيها مستفيداً منه في الفقه والأصول. 
ومفيداً لأفاضل الطلاب. ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف ولم يزل فيها حبّى الآن. وهو 
اليوم مركز دائرة العلم. ومحط نظر فضلاء الطالاب في الدرس. عالم فاضل دفيق 
النظرء صائب الفكرء كثير الحفظ. من أهل التحقيق والغور. قلّ أن يوجد له نظير من 
معاصريه فى معرفته بالأأشباه والنظائر الفقهيّة, أدام الله شريف وجوده ذخراً للإسلام 
والعلم والعمل '. 

/- حضرة حجّة الإسلام الآقا محمّد حسين الطبسى. حضر عليه فى سامرًاء. وهاجر 
معه إلى الكاظميّة سنة 17١4‏ ومنها رجع إلى بلده. وهو اليوم مرجعها الوحيد في 
الأحكام والأمو ر النوعيّة. عالم فاضل. جمع بين العلم ومكارم الأخلاق. ذو وقار 
وسكينة وثبات واستقامة فى الأمورة نفيظة ان التعلبين طلاذ ا معاد *. 

/ - حضرة حجّة الإسلام السيّد محمّد رضا البوشت مشهدي الكاشانى: حضر عليه 
يام إقامته في سامرّاء وهاجر معه إلى كربلاء وأقام فيها مدّةٌ يحضر عليه الفقه والأأصول. 
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ثم رجع إلى بلده وهو اليوم المرجع والمفزع لتلك النواحى. عالم فاضل. حسن الذوق. 
جيّد القريحة. أدام البارى وجوده كهفاً منيعاً وخصناً رفيعاً. ْ 

4 - حضرة حجّة الإسلام الحاج ميرزا محمّد علىّ بن الشيخ عبّاس الهروي 
الخراساني, المعروف بالحاج الفاضل. حضر عليه في سامرّاء مدَّةُ. ورجع إلى 
خراسان كزان يعناهد العراق نحو سنة 17١4‏ وأقام في كربلاء قربي من سلة يخطر 
على أستاذه الفقيد في الفقه والأصول. وهو اليوم في خراسان المرجع الوحيد في 
القضاء والتدريس. 

عالم فاضل. جمع بين العلوم العقليّة والنقليّة. حسن البيان. عذب اللسان. كريم 
الأخلاق طيّب النفس. حفظه الله ونفع بوجوده المسلمين. ' 

٠‏ حضرة حجة الإسلام الشيخ محمّد هادي البرجندي. حضر عليه فى سامرّاء. 
وهاجر معه إلى كربلاء. ثم توجه إلى بلده وهو اليوم رئيسها المطلق ومرجعها الأوّل. 
الذي له الكلمة العليا عند أميرهاء والمنزلة الرفيعة فى نفوس الناس. عالم فاضل. مدقّق 
أديب حون التضئ الطيف العبازة يتتل لشم الحكن بالقاوطية أذام التنارى اننامه 
عونا الس اميك همادا للداين ', 


بعض نوادر أخباره 
قال الشيخ في هذا الفصل ما هذا لفظه: 
ربما يخطر فى الأذهان لأوّل نظرة بساطة هذه النوادر. ولكن يظهر فى النظرة الثانية ما 
رو ته 9 مكارم أخلاق سيّدنا الفقيد وتواضعه. وماكان عليه من الزهد. والتوكل, 
والعزم. والثبات. ويراها القارئ أصدق شاهد على ما ذكرنا في الفصول السابقة. 
فمنها: أنّه لتَاكان فى سامرّاء قدم إليها رجل من أهل كشمير أو تبّت للتحصيل. فحضر 
على بعضهم وطلب رفيقاً للمباحثة معه فامتنع أقرانه من المشتغلين عن ذلك. فلقي يوماً 
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سيّدنا صاحب الترجمة ‏ وهو لايعرفه إذ ذاك فطلب منه ذلك فعرف السيّد منه صدق 
النيّة وأنّه قد ترقع عنه أقرانه من الطلاب. فأجابه إلى طلبه وأخذ يحضر بنفسه للمباحثة 
معه فى بعض المقدّمات من كتب النحو والصرف. وربما أظهر ذلك الطالب أمام السيّد 
ا شأن المتباحثين المتقاربين بالفضيلة. وبينما هما يتباحثان يوماً إذمة 
بهما آخر فعظم عليه الأمر. فأعلم ذلك الطالب حقيقة الحال وعرّفه بالفقيد ومنزلته. 
فأخذ يعتذر لجهله وجرأته. ومهما طلب منه السيّد الفقيد المداومة على البحث لم يطع. 
ولم يستطع لسانه بعد ذلك على التكلّم بغير الاعتذار. 
ومنها: أن حصتر الفقيد على السكد استآذه زماناً قن التجف الأسرف::ولقى عتده ستولة 
نام يست لكان يلتفت إليه في الدرس. ويصغى لكلامه. وينظر إليه نظراً خاصّاً. ومع 
كلّ ذلك فلم يظهر منه إلى أستاذه أقلٌ إشارة إلى تعريف نفسه عنده. مع أنه يعلم أن أستاذه 
يعرف أباه المقدّس السيّد صدر الدين. وله مع أخيه السيّد محمّد علىٌ المعروف بآقا 
مجتهد صحبة ورفاقة قديمة. 
فاتفق أن سيّدنا الفقيد لما رجع من حي بيت الله الحرام إلى دار هجرته النجف الأشرف 
أنه ناته لان يدن افيه | خيرة رووون انفد ابا يل وى اللسكك عبيون ديق نت 
مكة. فلمًا ورد إلى الدار ونظر إلى الفقيد وقف متعجّباً وهو يقول له بالفارسيّة: 
«أقا شمائيد» أي أنت السيّد إسماعيل بن السيّد صدر الدين؟ 
فقال: نعم. فتعجّب من ذلك كثيراً. وازدادت فى نفسه معنويّة هذا الرجل العظيم ؛ لأنّه 
لم يخبره أنّه ابن السيّد صدر الدين مع تمام انّصاله به. ومنزلته عنده وسابقته مع 
اقم و اخ 
ومنها: أنه ضاقت ذات يده فى بعض أَيّام إقامته فى النجف الأشرف فلم يملك ما يسدّ به 
حاجته من القوت حتّى أدرك الضعف في نفسه. فخاف على والدته أن لاتستطيع على 
ذلك صبراً. فخرج ليستقرض ما يرفع به ضرورته. مع أَنّهِ قد التزم أن لايستقرض من 
أحد شيئاً طول عمره كما تقدّم. فدخل إلى الصحن الشريف. والتكليف الشرعي يدعوه 
لهذه الغاية, والبقاء على العزم والتوكل يردعه عنها. فهو يقدّم وعتلا ويوك احرف 
فق 
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وجلس فى الطرف الشمالي من الصحن خلف مسجد عمران مفكراً فى أمره. وإذا برجل 
قد وقف عليه وقال له: أنت سيّد موسوي النسب؟ 1 

قال: نعم. فدفع إليه خمس توامين وقال: هذه نذر لمن ينتسب إلى الإمام موسى بن 
جعفر ك3 فأخذها وقام حامداً شاكراً. 

وكان سيّدنا الفقيد يحدّث أولاده بأمئال هذه النوادر عنه وعن غيره تهذيباً لهم 
وإرشاداً إلى مكارم الأخلاق. وأنّ العلم والفضل والانتساب إلى الأكابر. وشرف العائلة 
لا ينبغي أن يكون سبب غرور الرجل وتكبّره وترقعه. بل الواجب أنّه كلّما ارتفع رتبةٌ 
عند الناس 'وخضة الله بقضيلة ازداد تواضعاء وان خير ماف للرجل بين الناس فضلةه 
وعلمه وتقواه, وأنّ الرجل يلزم أن يكون صادقاً في توكله. ثابتاً فى عزمه غير متلوّن. 
وله أمئال هذه الأخبار النادرة كثير وفى ما ذكر ناه كفاية. 


مجمل عن وفاته وتشييعه وتأبينه ومراثيه 
قال الشيخ في هذا الفصل: 
توقى السّد_طاب ثراهظهيرة يوم الثلاناء الثانى غشر من جمادى الأولى سنة ١7174‏ 
00 فى الكاظميّة. 
فما شاع 0 وفاته المشوم في الكاظميّة وبغداد حبّى ضجّ الناس بالبكاء والعويل. 
وأقبلوا ينهالون إلى داره. وهم ما بين باك ونادب. وصارخ ولادم. يكسوهم المصاب 
أثوات التفجع. وأبراة الكابة والحزن. فتراهم سكارى وما هم بسكارى. ولكن رزءهم 
والأرض من عظم الرزيّة زازلت لرحيله وعلى الرؤوس ترابها 
ثمّ حملوا نعشه الشريف. بل حملوا عيبة علم العالمين» وخزانة حكمة المرسلين. 
فساروا به متسابقين إلى التبرّك بتناوله. وقائلهم يقول: 
سرى نعشه فوق الرقاب وكم غدا يطوّق هاتيك الرقاب جميلا 
وَتَرَاْحَمِت الناين'تحدك ستويرة فكان لا يدركة إل طويل الباغ يك ومن اهنا عه فكانة 
قف 
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كما قيل: «بساط سليمان على الريح يرفع». 

وتقدّمت أمام النعش جماعات اللطم -الجوقات وهم يحملون الأعلام السود. 
ويندبون بألحان تذيب القلوب شجواً وحزناً. والنساء من الأطراف تجاوبهم الصياح. 
وهكذا حبّى وردوا به المغتسل فى خارج بلد الكاظمين فازدحم ذلك الفضاء الواسع 
بجماهير الناس. وغسّله هناك بعض العلماء الأبرار. ثمٌ حمل إلى الصحن الشريف. 

وقد انضمّ إلى أهل الكاظميّة الذين خرجوا لتشييعه عن بكرة أبيهم جماعات كثيرة 
كتابقرا التعدمق بعدادومة أطراف البلذة وأكتانها فكانيوما عظيما :«وشتطرا باهرا 
فِؤِذْلِكَ يَومُ تَجْمُوعٌ لَهُ أَلنَّاسُ وَ ذَلِكَ يَومٌ عَشَهُودٌ 4'. 

ثمّ وضع النعش الشريف في أواسط الصحن الشرقيء وتقدّم ولده الأكبر وخلفه الأعظم 
السيّد محمّد مهدىّ فصلَّى عليه بالعلماء والأعاظم وسائر الطبقات(١)‏ ثم انكبّت الناس 
على تقبيل يديه وتعزيته. وهنا اختصٌ بحمل السرير المبارك خدّام الروضة المباركة 
فجَدّدوا له العهد بإماميه الهمامين 858 ثح دفن لائذأ بجوارهما فيما يلى رجليهما فى 
الغرفة الواقعة فى الايوان الثالثئة عن يمين الداخل إلى الرواق الشرقى 50 ارون 
بياب المراد. 1 ْ 

وقامت مجالس الفواتح والمآتم في سائر أنحاء العراق. وعطّل الناس أشغالهم متوظفين 
للقيام بمراسم العزاء ليلا ونهاراً. ولاسيّما فى الكاظميّة وبغداد ودامت إلى قريب من شهر. 
وأمّا سائر البلاد الإسلاميّة فحدّث عنها ولا حرج وبالأخصٌ إيران وأفغان والهند 
وجبل عامل. وقد جاءت كتب التعازي والبرقيّات إلى أولاده الأعاظم من أنحاء 
الأرض تترى بكثرة عجيبة وهي تمثّل التأثّر والتألّم في تلك البلاد. 
وأكنةةالملتادوالكبرانءوؤذاة الشعزاء وال دباع ,ولو أروقا لشفا ما قيال ادر سما فين 
الاختصار المقصود في هذه العجالة, ولكن نذكر أمثلةٌ من ذلك تليق بالمقام. 





)١(‏ قدّمه للصلاة خاله الامام أبو حمّد السيّد حسن الصدر. 
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مراثيه 


(71) بغية الراغبين 


قال الشاعر الكبير الشيخ محمّد حسن أبو المحاسنة ': 


أضَابت سهام الحتقك والخسرة الداهسن 
لقد نثل الدهر الكنانة راميا 
فتقيل تنا انه الفبحئ سه 
نعى البرق غيث الناس في كل أزمّة 
نعى وهو لم يعرف حقيقة من نعى 
وق عيولك امتنا كيه كنا ننه 
لاشيم اقتوق سه إذ شف جبنائر ا 
وبرقيّة فى قلبكل موحد 
مضى علم الأعلام والآية التى 
وقد غاب عن افق النيوّة نيّر 
بحتام ينع :ايه الور هانيا 
فللّه نفس أخلص لله سدّها 
وو رعس راء الصفى شد موعت 


صريح قريش والخلاصة من فهر 
جسافة تشين :من كيانة والتضر 
فهل نسخت من بعده آية ل 
وعهدى بد قبلا يبشر بالقطر 
إلى الناس والرامى يصيب ولايدري 
تقصّف أسلاك الأضالع والصدر 
بخطب وهى فيه الشديد من الأستسر 
لها قبسات من ضرام ومن جمرٍ 
حوت حكماً جلت عن الحدّ والحصر 
جل عن التتسبية بالشفين والبدر 
ومتعلى جلها مت جد ايه الطهر 
لناظرها أجر التلاوة والذكر 
فاككد نيت ميا ومين سد" 
وفى الوجه عنوان السلامة [والظفر]" 


.١‏ من الشعراء المناضلين فى حقل السياسة. انضمٌ إلى طليعة الوطنيّين الأحرار لمحاربة المستعمرين والضالعين 
في ركابهم. وعكس في شعره كثيراً من صور كفاح الشعب العراقي. ولد في كربلاء سنة ١597‏ وبرز في ميدان 
الشعر كشاعر موهوب طبّقت شهرته الأندية الأدبيّة. وحاز على قصب السبق. فكان شعره نشيدا تردّده شفاه 
الألوف من الناس, وكان ينشد الفضيلة ؛ ليحث المجتمع على السير في طريق الصلاح والخير. َ 
تولى فى أواخر حياته وزارة المعارف. توقى سنة .١1514‏ انتهى ملخصا عن مجلة العرفان. المجلد 49 
ص ١466.«ع»‏ 

. أوردنا الكلمة الأأخيرة. تقديراً ما ؛ إذ أنّها مطموسة أصلاً.«ع» 
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بكى الركن ريا والمقام وبرّحت 
وقدكان فى الدنيا منار هداية 
ولناففة لا بتةزلك الفكر كيج 
يعر على الإسلام فقد حمميّه 
يقولون: ما للعين قد فاض دمعها؟ 
أرى الغيث لم يحبس عن الأرض جفوة 
أقول وقد ساروا به يحملونه 
حملتم يدا بيضاء كانت بجودها 
ولله در المع ما نظم الأسى 
فيا جوهراً زان الوجود بهاؤه 
وقد غالب الأكتدان واسسا ترك نه 
هاون خولا قد طوافنة قانها 
طواه الردى طيّ الرداء وذكره 
رانتجعفيحنا: ا ظلاً وإنتنها 
وبالخلف الباقي لنا خير سلوة 
هه اقلت شنم السيوة والدض 
وما جنّ ليل الخطب حتى تصدّعت 
إذا متنا ابو المهديّ ودّع راحلا 
يجود رياض العلم صيّب فضله 
ولولم يمد البحر زاخر علمه 
قاتقائلاً ينامر السجد واليلة 
هم ال صدر الدين فاقصدهم تجد 





١.أوردنا‏ الكلمة الأخيرة تقديرا هنا :اذ انها مطموية أصلاً.«وع» 
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رَؤية إسماعيل بالبيت والحجر 
به يهتدي فى ظلمة الليل من يسري 
أنار دياجيها بلامعة [الفكر]' 
وناصره إن قيل: أين أولو النصر؟ 
فقلت: دعوا عيني تفيض على الصدرٍ 
ولكن وكلنا للدموع التي تجري 
إلى القبر ماذا تحملون إلى القبرٍ 
على السنّة الشهباء أندى من القطر 
لتلك الأيادي البيض بالأدمع الحمر 
مزاياه إلا قابل النظم بالنثر 
وسبحان باري جوهر اللطف والبرٌّ 
وقدكان أهلاً للمغالاة بالقدر 
بتشييد دين اله بورك من عمر 
بنشر المساعي لم يزل طيّب النشرٍ 
تدوم حياة المرء بالحمد والذكر 
وإن كان لايسلى الفقيد مدى الدهر 
عن الأفق حتّى أشرق الكواكب الدرّي 
دياجيه بالمهديّ عن فلق الفجرٍ 
فمهديّها من بعده صاحب الأمرٍ 
فتزهو رياض العلم عن بهجة الزهر 
لما قيل في الأمئال: حدّث عن البحر 
وأهل المعالى الذوكوالأويفية الا 
منار الهدى والعلم والمجد والفخر 


56٠‏ ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (110) بغية الراغبين 


مصابيح إيمان مفاتيح حكمة 20 لهم ألسن بالحقّ تنطق عن خبر 
حوالجلامة وحكم بلاشوئ. ححا اذل ودر ولا ير 
إذا نات متهم سين فاه سكد كد سن داه 
رئاسة شرع المصطفى اليوم فوّضت26 إلى الحسن الزاكى النقيبة والنجر 
شو الكمين الأ ان ايناث قضلة ‏ تددر بالتوز 5 النقس والحبر 
وبالندب صدر الدين يعتصم الرجا2 وأعظم به ذخراً لملتمس الذخر 
أرى الدين قلباً وهو صدر يصونهء حفاظأً وهل قلب يصان بلا صدر 
وقد صدّر الدين الحنيف محمّدأ ونعم ملاذ الناس في النهي والأمرٍ 
ومن بالغ شأو الجواد وحيدر لدى حلبات العلم فى الجري والفرٌ 
ما زال منهم في العلا بدر سوّدد يطوف به رهط من الأنجم الزهر 
وقال الإمام الحجّة الشيخ مرتضى آل ياسين : 
ويح الصروف فكم تجود بحكمها اونا وك د ذا امه سينا 
أمنية محفت أفاعي غدرها تسقى حشا الإسلام ناقع سمّها 
أبداً تهمّ بمحق دين محمّد 2 فكأنّ محق الدين أكبر همّها 
تحت م كتترف السرائتم جسنة ٠‏ بوتزوع تيش فى الأنام بجريها 
وإلى م حري الكاتنات متارة: ١‏ بدا تيه عبن الزسانسلهها 
عجباً لها كيف ارتقت أطوارها فرمت على وجه الصعيد بشمّها 
أم كيف أمسكت السماء بكفّها فاستنزلت للأرض زاهر نجيها 
عمدت لآل نزار' حتّى استهدفت بسنانها المسنون سيّد قومها 
فلتنع بعد اليوم هاشم شهمها فاليوم أفزعها الزمان بشسهبها 
ولتبك سيّدها وجامع شملها ومزيح كربتها وكاشف غْمُّها 
مصباح ليلتها وشمس نهارها وملاذ حيرتها وفارج همّها 





العرب 1:5 ا الصحاح سان العرب 8:6 ١5.«ن.ز.ر».‏ 
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ولتندب العلماء عيلهما الذي قدكان قبل اليوم مصدر عليها 
ضرغامها وهمامها وإمامها وسنامها الأعلى وهضبة حليها 
أعظم بداهيّة دهت فى رزئه كادت تسيخ الراسيات لعظيها 
طرفت شفاعات الأخاء نادت ماكان يخطر سانحاً فى وهيها 
من موقظ عزم الشريعة فى الورى من بعد إسماعيل موقظ عزمها 
ومن المجدّد رسمها من بعده هيهات قدأودى مجدّدرسيها 
ومن الذي يرعى لها أحكامها من بعد راعيها وحافظ حكمها 
هذي شريعة أحمد قد أيتمت2 فمن الكفيل بحفظها فى يتيها 
هيهات قد أودى أبوها بالردى فلتحي بعد بخالها أوعمّها 
ولسوف لايبقى لها من بعده إلا الحديث برسمها أو اسيها 
لولا الرعسناء فتن تهحن وله .وريرًا المكارع عق يكار ألنها 
جدّوا إلى العلياء حتّى أصبحوا2 ولهم من العلياء أكبر سهيها 
أكرم بهم من فتية ما أصبحت2 إل وكان الفضل غايةهمّها 


ولحسبنا المهديّ منهم أنه 


علم الورى لا بل خزانة علمها 


الواضح الحسبين خيرة هاشم والباسط الكفين صفوة قومها 
انظر به فلسوف يجلوهمّه تجلوعن الدنيا غياهب ظليها 
إن ينع جسم للشريعة روحها ‏ فلسوف ينفث روحه فى جسيها 
هذي لعمرك نفثة من واله قد جاد لكن ماأجاد بنظيها 
فاسمع له كرما وطتذها كفتة ٠:‏ .وقدت عليك مبثيرة ف حسنها 
واسلم من الأَيّام بعد فلاخطت أبياتكم لبا من سانيا 


وقال العلامة الحجّة الشيخ راضي آل ياسين# : 
تجاوبت الدنيا ا فكوا نوارككف دين المصطفى ليزولا 
وزلزات السبع الطباق لفادح به طودعلم العالمين أهيلا 
لقد مُجعت فهر بفرد قبيلها فغادرها فرداً وراح قبيلا 
/” 


٠ لا موسوعة الامام شرف الدين اج‎ "5١١:5 


كو وعدي الفبافقين بماد 
لقد حل حتّى كلّ واجد لوعة 
فيا راحلاً عنًا وفي إثره الهدى 
فهذي رسوم الدين أضحت دوارسا 
ومن يكفل الإسلام بعدك إذعدت 
ومن ذالثغر الدين يمنع كافلاً 
لقد فقد الاسلام فيك عميده 
قو كلت انيه وقد لك اسسوة 
فيا حوزة الدين الحنيف تصدّعي 
باحس الج رك ا 
لعلو لوي جسيدها فعميدها 
لقد فقدته وهو بيت قصيدها 
سرى نعشه فوق الرقاب وكم غدا 
وطاشت عقول العالمين لرزئه 
قبل تدز إن الحعون كوم أعله 
فيا سيف دين الله فى جبهة العدى 
وبدر الهدى الموفى على البدر نوره 
ويابحر 5 نضبت وطالما 
سأبكيك بالدمع الكثير وإن أكن 
ولو أننى استنزفت ماء مدامعي 
ع 5 | بالأمس أروع مارأت 
ولولا بنوه ماسلا قلب واجد 
لئن لم يكن فى العالمين عديلهم 
وللسيّد المهديّ غرّ فضائل 
منار الهدى الهادىي وحامل عبئه 
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(1؟) بغية الراغبين 


وطيّق أرجاء البلاد عويلا 
إذا لج فيهها لايخاف عزذولا 
وود هلا قد.وتيت رعديلة 
وذيّاك ربع العلم عاد محيلا 
حيارى ولم تعرف سواك كفيلا 
عليه ويحمى فى حماه دخيلا 
وهيهات يلقى عن علاك بديلا 
ومسا شيم هلا قن انلك انول 
قضى اليوم من أولاك أمس جزيلا 
قضى ولتنح حزناً عليه طويلا 
وقوّض لكن بالجميع قفولا 
مطوق افك اناا يده 
وضيّعت الرشد الأنام ذهولا 
أفتسنل إفحايا آم أفتل وتسولة 
فلم ولماذاقدأصبت فلولا 
رع الستعالق أن محل رعولا 
نيت اندو الجاتلين يحمرلا 
أرى الدمع فى هذا المصاب قليلا 
تدز نك لم أنقع بذاك غليلا 
لعليائه عين الزمان مثيلا 
ولا أصبح الصبر الجميل جميلا 
فكل بكل قداصاب عديلا 
أبت لسواه فى الأنام حصولا 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدرين آل الصدر /الإمام السيد إسماعيل الصدر 0 5٠١ ١1‏ 


له الطلعة الغرًا إذا الشمس قابلت 
رزين بصدر الدست لكن خلقه 
وفكرته فى العلم إِمَاأجالها 
وأ نفلت الآراء توه جحقاض 
فإن لم نجد فيا أباه فإننا 
وقال السيّد حسّون القزويني: 

دهياء قد زعب الأنعاء نضانيا 
عدف الور الندين وفيا 
فتحت مفاتيح الأسى أقفالها 

قد طبق الأكوان قاتم حزنها 
لسوت أفؤاد:الديق رققاء: الى 
عصفت بنا نكباء قاصمة القرى 
حسمت تهاان النبيّ محمّد 
أودى بها بحر العلوم فما حلا 
عبضلافة المشلماء اجماعيلها 
تخي اللياك قائما معطوعاً 
قلب الهدى قد ذاب يوم نميه 
كيف المنيّة قد دهت مقدامها 
عنها انير سبوا اننا 
فالأرض من عظم الرزيّة زلزلت 
والشرعة الغرّاء ضعضع ركنها 
والناس خلف سريره منهلة 

له قبر ض كمه ولقترية 
صبراً بنى الهادى كصبر جدودكم 
فمحمّد المهديّ خير خليفة 
8 


تاها رادت تتعفيظ انز 
هو الروض حياه النسيم عليلا 
راته لها فى الغامضات دليلا 
وعدا تحر فووط ةي 


ودع ضراماً في القلوب شهائها 
عمداً وقد طعنت حشاه حرايها 
قغيرا ف ارفك ابوالنها 
واجتاز فوق النيّرين ضبابها 
وبمهجة الأحكام أثّر نابها 
لما تعى علم الهداة غرابها 
للعالمين طعامها وشرايها 
من أذعنت لعلومه أقطابها 
ويضيء من أنواره محرايّها 
والمكرمات الغرٌ شق إهابها 
بعلومه الغرًا يضيق رحابها 
لرحيله ولا الرؤوس ترايّها 
وهوت مبانيها وفلٌ ذبايها 
أماقها ميل عليه رقابها 
طهرت بمرقده فطاب ترايها 
من لاتخفٌ حلومها وهضايها 
للناس فيه رشدها وصوابيها 


6*6" 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ 


بحر تدفق بالعلوم وبالندى 
والعير هدو ادن نوو ضعادنا 
ذو طلعة غرّاء يشرق نورها 
وقانهة الساقى اماد حوادف) 
ذوهمّة عد من حيدر 
وحجيىّ لحل المشكلات مجرّب 
هم معشر بيض الوجوه ديارهم 
واناعد اك الأب ف جحاجح 
وبحور جود للأنام طوافح 
وأفاضل فى الدهر عر نظيرها 
قد أزهرت بعلومها أحسابها 
وتجليبت برد المكارم والتقى 
أبقى المهيمن ظَلَّهِم لعباده 
وسقى إل العرش منهلٌ الرضا 


وقال الحاجّ عبد الحسين الأزري 8ه" 


أرأيت كحيف غحرائب الأبحياء 
وطوارق الحدثان كيف تدافعت 


(10) بغية الراغبين 


جيه تتؤالاً مستفمد ححانها 
بل بدرها وذكاؤها وشهابها 
ومكارم كالشهب جل حسابها 
من في معاليه تضيق رحابها 
منها الجلامد يستلين صلابها 
فيه راض من الأمور صعابّها 
تسمو على هام السها أعتابُها 
ضربت على هام السماك قبابها 
لازال يزخر بالنوال ععبابُها 
غرٌ تسامى شيبها وشبابها 
للعالمين و أشر قت أتستائها 
من حيث أردية العلى جابايُها 
فى الدهر ما الدفيا عت احقائها 
دبواجداجا دياس مسعاته 


وتصادم الأرزاء بكطال ورا 
ايع بأعظم غارة عشواء 


)١(‏ ولد في بغداد سئة 1748, ونشأ وهو ثورة أدبيّة اجتاعيّة سياسيّة. وصف ديوانه الشيخ 
على الشر قي فقال: وجدته وعاء أنيقاً في قراراته روح الشاعر الشاعر. وفى جنباته قلبه المشع 
وعاطفته الملتهبة: فا أروع وما أسمى. تصوير بارع بديع. وتعبير جميل خلاب. أحاسيس 
عاشت زمناً في قلب الشاعر. ونبضت في نبضه ثم تفزت صاعدة إلى شفتيه. وهكذا يصعد 
الكلم الطيّب. توق سنة 1774. انتبى ملخّصاً عن أعيان الشيعة ' ج 77 ص ١١17‏ وغيره'. 


١.أعيان‏ الشيعة لا: .41١‏ 
”. راجع : ن..ء البشر 17: .٠١84‏ الرقم /681١؛‏ الأعلام للزركلى 17: /71. 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


وصروح دين الله كيف تضعضعت 
نكبات دهر خادع وشتات دي 
ماجت بها الأفلاك فى دورانها 
واهاً على الإسلام اليد الذى 
حجب القضا عين الحياة فأذني 
وقضى على صدر الشريعة فانطوت 
فتتبك سيّدها نزار بعبرة 
ولتنع طالع سعدها ولوائها 
وزعيمها فى المشكلات إذا عسرت 
كشّاف كربتها وفارج هتها 
يحاحاسظا خف الاق بعد 
خابت ولاك الكو بيد سنن 
فاصبر على جدب الثرى وهجيرها 
حتسهولو ا متك فنقه ا لسن 
واروك ياكهف اليتيم وضيّعوا 
قن د كفك للإسلام كمد عيقه 
وركين هضبته بأحرج موكف 
لم تحتمل صبرأً على البلوى التي 
فتركت آلام الحياة وشأنها 
محتطول يسرك التهاية انه 
وَأكول للضي التمميل اهاعد 
يا قرحة أعيا الطبيب علاجها 
لولم يكن مهديّ آل محمّد 
الحاز مالمفضال والمقدام فى 
تنبيك نظرته بفرط ذكائه 


خرف 
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شرفاتها فهوت على الغبراءٍ 
حن جامع وسبات عرّناء 
واهترّت الأرضون بالأحياء 
قامت عليه دعامة العلياء 
نناضيحة من صورهابقتاء 
مجموعة اللأحكام والإفتاءٍ 
تذرالدموع مشوبة بدماء 
في يوم نحس أو لدى هيجاءٍ 
د اها في الشيلة اللفاء 
وأقيامها اير والاخفاء 
اقبض 1ك ومتْ رهين الداء 
أودى زماتك باليد البيضاءٍ 
من بعد ظ ل الروضة الغنّاءِ 
وترائثهم يا سيد الفقهاء 
في الترب خير يتيمة عصماءٍ 
و كته أعقبئى نين الأقذاء 
قات عحلية كنتائب الأسجنواء 
ولف سك اخ هده ال رساء 
واخسترت أن تجتاز كل عتاء 
مشحتتوعة بحسيسن الفجسعداء 
فالنفس قد رزحت من الإعياء 
فتمكنت معن باطن الأحشباء 
لقطعت من هذي الحياة رجائى 
الأفعال والأقوال والآراء 
كالفجر سنيبىء عن طلوع ذكاء 


7 موسوعة الامام شرف الدين /ج , 


وتتحوه طتح فته وقية #بأمحة 
يتوسّم اللإسلام فيه صلاحه 
وفندن اللسفادة أن صيراء ددا 
وركوا السيها ا ادافين ابانهه 
ياسادة نش رالفخار عليهم 
إتى متك ويدمهن القن 
عرزت مصيبتكم علي وعر أن 
لكنها حكم القضا تجري ومن 
ولو استطعت فديت روحي دونه 


عذراً فقد سمح الأسى بقصيدة 


وقال الأستاذ كاظم الدجيلي ': 


احن الررقه إلا ايكون سداد 

رمى كاهل الاسلام منه 5 
أضات لذ سينا لآل :معد 
التي فقو ينم انمق ناتنا 
إمام هدىّ يهدي إلى دين جِذَه 
على فقد إسماعيل في كل بلدة 
ولم يجدوا للصبر بعد رحيله 
إمام الهدى نم واسترح غير متعب 
لقد كنت للإسلام فى كلّ حادث 
أضعناك تضييع الحقيقة عندما 


(11) بغية الراغبين 


لكتها ممزوجة بحياء 
والمرء تعرفه من السيماء 
بعاد الإله بإخوة فضلاء 
فأكرم با باء وفي أبتاءٍ 
بؤدين: بردتقى وبردإياء 
أتي أحسبكم بغير مراء 
اتي إليكم في نشيد رثاء 
#بحتع رد مشيئة وقضاء 

كن اح السصحه 4[ داز 

جاءتكم تمشي على استحياء 


وأن لذيكون الضبيز فتيه جفيلة 
وأفعم قلب الدين منه غليلا 
حديد الشبا يردى العداة صقيلا 
اراس رحا راد 
أقام رجال المسلمين عويلا 
فقيل تداك الضس بعد ه غيل 
فقد أتعبتك الحادثات طويلا 
من الدهر سينا ايفان :فلولا 


دنوت بهامناتريدوصولا 


١‏ .كاتب باحث» وأذمته محقق: ٠‏ وصحفي معروف, . ولد فى الدجيل ١‏ وله مؤلفات ودراسات علميّة وأدبية 


واجتماعيّة كثيرة. وقد تقلّب في مناصب كثيرة . في وزارة الخارجيّة. كان ن فيها مثال الوطني المخلص. ٠‏ توفي سنة 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


ولمّا دجت تلك الخطوب وأرزمت 
أرادوك إقناعاً فنكبت عنهم 
ثبت لهم إذزناظروك وجادلوا 
نأيت عزيزاً عن مواطن ذلّة 
علمت الذي خلف الستار وإثنا 
نعاك لنا الناعى ونحن بحاجة 
نكيب اميالاً وكسفى اانا 
مضيت وخلّفت الأسى في قلوبنا 
تساويت في الإجلال حيّاً وميّناً 
تبك عليك اليوم أعين أمّة 
لتبكِ عليك اليوم فتيان هاشم 
لقد كنك هه سيتتداً وأبين سد 
ولولا إمام المسلمين وشيخهم 
لما وجد الإسلام عنك مسلياً 
وبالشقد المؤدىنجلك انور 
وإخوته الأعلام كل مبرز 
عليك سلام الله ما هبّت الصبا 


وقال السيّد صالح الحلى لله ': 


قوز أصانددن القؤينة بدرها 


من بعده خذ ما تشاء من الورى 
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وأصبح وعه!الشنافتات نيو 
وزادوك إرهاقاً فزدت عدولا 
بهذا عزيز القوم بات ذليلا 
لنعلم مما قد علمت قليلا 
ملكا فيةاشي بسر 
وأدهش ألباباً وبر عقولا 
وألقيت عبئاً عنك كان ثقيلا 
لذلك كان الرزء فيك جليلا 
من الضغط تبغي للنجاة سبيلا 
بكاء بملء المقلتين طويلا 
وكنت لهم والبائسين معيلا 
هو الحسن الزاكي هدىّ وأصولا 
وما وجد الصبر الجميل جميلا 
ترق عتلماء الدع عه ندية 
تراه لدى كل العلوم نبيلا 
وغرد طير بكرةً وأصيلا 


فلقد أصبت مق الوتذابة كنا 





.١‏ هو السيّد صالح الأعرجي الحسيني الحلى. قال عنه البحّاثة السماوي فى طليعته : سيّد فاضل مشارك فى 
العلوم, شديد العارضة. وخطيب بارع في فنّ الخطابة, ومحاضر حسن المحاضرة. لطيف المذاكرة. جميل 
المعاشرة, لولا أن صاحبه كراكب أسد أو عائم بحر ولد سنة ,١184‏ وتوقّى سنة 1709. انتهى ملحّصاً عن 
البابليّات ج 7ص 177.درع» 


تفرىق 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


ومنها: 
كيف استطاع مغسّلوه أما دروا 
عجباً لوجه الأرض كيف علا على 
وبوجهه قطرت سمانا فوقنا 
هتف النعىّ فمالت الغبرا له 
وأظلم أفق الكون بعد شروقه 
ومنها: 
قل للبغاث تنسّري من بعده 
أمجبّر العظم الكسير ومط 
حزنت عليك شريعة الهادي كما 
طأكانت قن أقميالة اسيك التسسري 
أشسبال ليث كل فرد متهم 
إن يطو في ماحودة أبقى له 
فترى مجازاً غيرهم وتراهم 
مهديها صدر جواد حيدر 
وال انضا: 
الآامضىئ كتافو لامدرى 
يأ دهر يه لاتأتى بها أبداً 
الكت ادي مها دك 
ومنها: 
تلفعىي هاشم بالحزن واؤرئ 


لوق لوي واقتضى تاليا وقتضي 


(717) بغية الراغبين 


أن الخلائق منه تأخذ طهدها 
وجهبه الأرضون تنبت زهرّها 
مذ غاب قد منعت سمانا قطرّها 
فاعلٌ ممسكها أزالمقرّها 


يفعت ترب الللبالن بدزن 


ِنّ المنئّة قدأصابت نسرها 
لق العاني اللأسبيز ويا مقيلاً عثرّها 
مهدىٌ ال هيد قفدتت فا 
قدا تراه ستو افيد اميكها 
كأبيه فى الإسلام أفنت عمرّها 
عقباً فضائله أزادت نشرها 
عند الحقيقة للحقيقة ظهرّها 


يوم الكريهة حين تشرع سمرّها 


نفخة الضون بالأرواح والصور 
هى القيامة قد قامت على البشر 
فى حيرة بعده في الورد والصدرٍ 


مضى الردى بضياء العين من مضر ' 
من يعرب بالعرب في سمع وفي بصرٍ 


:0 مُضَر: القبيلة المعروفة التي ينسب إليها قريش. وهو مُضّر بن معد بن عدنان. راجع : الأنساب للسمعاني‎ .١ 
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إزمات فالخلف المهدى نائبه 
جوادها حيدر فى فعله حسن 
وقال الشيخ مهدي جرموقة الكاظمي ': 
درى الردى إذ رمى سهما اصاب به 
مادارفى خلدي عينى ترى قمرا 
ومنها: 
صدر المجالس فى النادي يحل به 
كف يقلبها تجري أناملها 
معدا ء التيية تنه ينك تافلا 
وقال انضا: 
أينْ لى أيّها الناعى المصابا 
9 رك 58 الله ذعراً 
ومنها: 
زجرت الطير إذ سنحت شمالا 
يغيب لخاطري غيب ويبدو 
عويلاً يملاًالأيّام حزناً 
ومنها: 
دفستت لآ مكتارمة: وخنانا 
ملأتم للعلى كاسات ثكل 
تركتم للورى قشراً قشيبا 
أرى العليا ستقعد فى حداد 
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و صنوه صدره يقفوه فى الاثرٍ 


عين الهدى أو رمى من حيث لايدري 


يهوي من الفلك الأعلى إلى القبرٍ 


تكسيه بهجته تاجأ من الفخر 
كالسحب متهلة بالنائل المر 
يسرأه لليسر عند الجدب والعسر 


فنعيك زلزل الشم الهضابا 
فقل لى هل نعيت لنا الكتابا 


قلم أرسانخا الاغرابا 
فيكشف لى به العجب العجابا 


ققد :وشت فق الأرضن الركانا 
ستجرع مرهاً صاباً فصابا 
وواريتم من الصدف اللبابا 
عليه لاتسيغ لها شرابا 





الأصول سديد له حاشية على كفاية لأصول للأختد.و ولدسنة ١1488‏ وتوقى في الكاطدنة بيه : 1١‏ د 


5373706 
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ولولا الحجّة المهديّ سلّى 
ومنها: 
عذيري الدهر ممّا قد جناه 
سقيت الوبل يا جدث حواه 
ولولا أن اشبظ فانت فدسن 
وقال الشيخ كاظم ال نوح': 
بصرف القضا اودى زعيمك يا فهر 
وبحر نداك مفعماً غاض فى الثرى 
ومنها: 
أنازلة الأقدار. أنهبت أسهم المن 
فدونك من شئت من الناس بعده 
عجبت إليك إذ تطرّقت غابه 
أظنّك [قد] ألفيت [ليثاً] مهرّماً" 
وبقاتعه نقيا قن تن نننها 
ومنها: 
لوى من لوّيّ"كفٌ جود منيلة 
ومن مضر الحمراء لفٌ لواؤها 
جو القدرعة القداء الف شيمنيا 
لعلق جماهير الكلام عنانها 


(71) بغية الراغبين 


لها قلباً سلا حزتاً وذابا 


جنى فى مجدكم يوماً وتابا 
من الرضوان ينهل انصبابا 


م 


يحط ولاوه ع العذابا 


وعندك اودى والمكارم والفخرُ 
ففاض عليه من عيون العلى بحرٌ 


يّة جسماً قد تعالى له القدرٌ 
خذي أو ذري فالكلٌ من بعده ذٌّ 
ولمّا يرعك من زماجره الزأرٌ 
ولو كان يقظاناً لأودى بك الذعر 
هي الروح للدين الحنيفى والسرّ 


لدى السنوات الشهب وكافها التبه 
وزالنائي المهدي نحان له العدة 
به بعد تشتيت ودان له العصرٌ 


لمقول من لم يعره العىّ والحصرٌ 





.١‏ هو أحد الخطباء المعروفين والوجهاء المصلحين. ولد فى الحلّة سنة ؟١17,‏ وانتقل إلى الكاظميّة فكان من 


خطبائها الأوّل. له عدّة مؤلّفات منها : محمّد والقران. وديوان شعرء توفي سنة 17175.«ع» 


". لؤىّ: هو ابن غالب بن فهر. وهو أبو قريش. والجدّ التاسع لرسول الله يإبْكّق. راجع : معجم اسماء العرب ؟: 
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بريه | نهدا نحا سحط ذل 
له القدح فى نادي البلاغة أن يفه 
وقم حاملاً عبء الرئاسة بعد من 
ووا و هاة الذكن الشوتك الالن 


ومنها: 


رمى الدهر فى سهم الردى والنوائب 
لقد مات دين الله وانطمس الهدى 


أياكعبة العلم التى كان حجّها 
يننا اتنها اليس الذي عد فيضه 
بك المحل خصب. والنياق مدرّة 
ولولم نر المهديّ قد قامبعده 


غال الزدوهم ال تون اديت 
وأياق عن غات الندارس مليداً 
وتزازل الملكوت في أفلاكه 
ولو أن دمع العين يرجع ميناً 
لو يفتدى ذاك الجناب من الردى 
لكما باري النفوس قضى بأن 
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يحططلبة لين امحنتو رد 
بموجز لفظ موجز وله الصدرٌ 
عليك رواقاً دونه الأنجم الزهرُ 
مضى خلفاً عنه لك النهى والاضه 
نشة لمر اذافيق لله ادر 


وهدّت حصون الشرع من كل جانبٍ 


زاماً إلى من بعد مسرى النجائب 
على الناس جوداً في السنين الجوادب 
جا لساري سوام ساات 
دنا كين الأمجال نوو غنات 


قلباً أحاط بسر علم الدينٍ 
خضعت له آساد كل عرينٍ 
متنائرا كاللؤلوٌ المكنونٍ 
درن عليه سهرلة ورنينٍ 
بذلت لهالآماق كل ثمينٍ 
لفدته جملة عالم التكوين 


لابديومامن ورودمنونٍ 





.١‏ هو احد فضلاء الكاظميّة وادبائها. ومن رجال الثورة الفرسان. ولد سنة ,17١7‏ وله عدّة مؤلفات. توفى 
سنة ".جع» ١‏ 


يضف 
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ومنها: 


قل يا بنى عمرو العلى ذهب الذي 
قدراح عرّكم ولايجديكم 
ماكنت أحسب قبل حمل سريره 
كيف استطاعوا حمله أولم يكن 
يامغمضيى أجفانه ما شاهدت 


وقال الشيخ حسن ضادق ': 


ومنها: 


هو البرق لكن بالشجى سيق قادمَة 
التشارقة الجلاك سمعيية مقونيا لذ 
ففى كل قلب نافذات سمومه 
أطلّ على وادي الغرىّ فصكه 
تسجية | 000 


فجكاه لكئا فجعناه وابلا 
الكل لو عق مها ع اتناس نما 
كناغط فى الأعساق عقن ولاته 
عرو اده كش انين بصرفه 
وتيّار علم منك قد جف غربه 
لئن غاب بدراً لايرى الناس مثله 


(/0") بغية الراغبين 


و تاضيئ الدنياله بقرينٍ 
عض البنان وصفقة المغبون 
أن الجبال تسير فوق متونٍ 
في حلمه أرسى من الراهونٍ 
عين الدجى منه انطباق جفونٍ 


فأزجى سحاب الدمع تدمى سواجمّة 
راقم والأشداق منها مباسمُة 
وى كل قط لأفتحات سدمائقة 
انا مناذح الفا فقن ما ده 
تغشاه من زلف الدجتة فاحمُة 
فما ينجلى عن ناظر العين قاتمٌُ 


دلوحاً وفوّاراً تفوح لطائمُة 
أكننايت كتهاب اب كتلن غدرائةة 
لقي خطث الست التحهات مامفة 
عليه ولم تبلى بيبس قوائَمُّه 
وقدكان زخاراً شديداً تلاطمة 
لقن عاض بو لا ينرق الغمر نانك 


.١‏ كان من أفاضل العلماء وأعيانهم. وأعلام الفضلاء وأجلائهم. على جانب كبير من كرم الأخلاق وطهارة الذات. 
ومحامد الصفات وجميل المزايا كماكان له المكانة العالية فى الشعر والأدب. ولدسنة ,١17١7‏ وتوفى في النبطيّة 
سنة 7385 7.رع» 


ايا 
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وقمطل جمد الدهنر نه فلا درق .. اتتييها لامي عمالك فيهةعالقة 
بل الحسن الزاكى فحسب الورى به" زعيم هدى فيه تقام دعائمُه 
إمامان سبّاقان: هذاك حائز الس باق. وذاتلكلولهوملازمُة 


وقال الإمام الشيخ مرتضى آل ياسين مؤرّخاً وفاته. وقد كتب على الشبّاك الذي 
نصب في مقبرة السيّد في الطارمة الشرقيّة في المشهد الكاظمي. وهو: 
جدث به أنزلت يا ابن المصطفى جدث تضمّن محكم التنزيل 
أنزلت فرداً في ثراه فلم يكن لك فيه من خلّ سوى جبريل 
ولديك أملاك السماء عواكف ترعاك بالتسبيح والتهليل 
أعظم به جدثاً غدت أملاكها تتتابه باللتم والققبيل 
بعل افهذا سجر ابيستاغيل 


حفية 

أعقب أئمَةَ أربعةَ من أعلام الإسلام. وأبطال الإماميّة. كانوا كالحلقة المفرّغة 
لايدرى أين طرفاها. غزارة علم. ورجاحة حلم. وسماحة نفس. في تكوين تعالى 
مكوّنه من قدسي مقدساتة» اكت بينهم ملكاتهم القدسيّة. ومواهبهم العالية, كما أشي 
بينهم نسبهم الرفيع, لكأن الله تعالى _إذا شاء أن يصوغهم إخوة لأب وأه(') شاء أن 
يصوغهم في خصائصهم. 





)١(‏ أَمّهِم المقدّسة كرية ابن عمّ أبيهم الإمام أبي الحسن ‏ الهادي ‏ وهى خالتى كا بيّنّاه فى 
اخوال المقدس أبتيم ". 





.١‏ هو الاإمام الحجّة السيّد حسن الصدريٌ.«ع» 
". تقدّم فى ص 17 .٠١‏ 


أخوضف 


"١*4‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
اك ا ا ل الح 5 1 57ت 1525 15 لاا كر د كط تود 1 اوت 


فهم بكلمة جامعة أَئمّة حقّ تمّت لله بهم النعمة. ووجبت له عرَّوجِلٌ بهم الحجّة, 
أظلن اد في العلم. أوتاد في الأرض. في سمت الصدّيقين, وهدي الأنبياء. لاتصدع صفاة 
حلمهم. ولايستخفهم غضب, على سنن أبيهم يعفون عن هفوات الجاهلين. (ومن 
يشابه أبه فما ظلم). 

كانوا في هذه الخصائص كلها على غرار واحد. لكأنّهم فيها روح واحد. في أربع 
صور.ء وهم وإن كانوا في هذه الدقة من الشبه ليمتاز كل منهم عن صنوه بخصائض اد 

فأوّهم: السيّد حمّد مهدي (بن السيّد إسماعيل بن السيّد صدر الدين محمّد بن 
السيّد صالح بن السيّد محمّد بن السيّد شرف الدين إبراهيم). 

ولد أعلى الله مقامه ‏ في الكاظميّة ١٠7‏ المحرّم سنة 1517, فأخذ العلوم العربيّة 
وها النهنا من أناتز تيا المهرة في سامرّاء ‏ وكانت يومئذ دار العلوم ومدارها عقليّة 
ونقليّة - ووقف في سطوح الفقه والأصول والمنطق والحكمة والكلام على عدّة من 
أعلام المتخرّجين من حوزة أبيه. كالشيخ حسن الكربلائي. والشيخ محمّد حسين 
الطبسي. والشيخ محمّد صادق الشيرازي ' وغيرهم من المحققين. 

وفي سنة 17١4‏ أتى النجف الأشرف فلازم الأئمّة من أعلام شيوخنا في تلك 
الأيّام, الشيخ محمّد كاظم الخراساني. والشيخ قا رضا الهمداني. والشيخ محمّد طة 
نجفء مرهفاً عزمه لعلومهم يلتهمها التهاماً, حتى كان من المبرّزين في حوزاتهم. ووقع 
فخ تلوس موقماً جليلاً<ثم الم يزل قائما على :ساقة حكق أختاروا انهه وعتقدوا 
الخناصر عليه. 

فرجع حينئذ إلى أبيه. وقد أحرز من نفسه ملكة الاجتهاد. وذلك سنة 17714. وكان 
المقدّس أبوه قد استوطن الحائر الشريف في ثلّة من أعلام حوزته, فإذا المهديّ واسطة 
١.كان‏ من الأفاضل الأدباء بارعاً في العلوم العربيّة متضلعاً في الفلسفة والفقه والأأصول. جامعاً متقناً عاد إلى 

بلاده وصار مرجعاً. وقد توفي حدود سنة 1718 انتهى ملخّصاً عن نقباء البشر ج ؟ ص 8014.«ع» 
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عقدهم. وقد عني أبوه بأمره. يؤويه منه إلى عيلم علّم وعَلّم حلم. فكان كل يوم من 
ذلك فى مزيد حتّى قضى الو لحي وا حاب داعي ربّه, فقوأ دست إمامته يصدر عن 
ات ألوف قلدونه في أحكام الدين؛ واستوسقت زعامته بعد المقدّس خاله الإمام 
أب معت الحسن الضدر اغلى انه عقافة. 
كا منذ نشأ مهوى الأفئدة. ومناط القلوب. بما تحلى به من لين الجانب. وكرم 

الخلق. يسع الصغير بما يسع به الكبير. من عواطف أرق من نسمات الربيع. وأندى من 
طلل الفجر. ياخذ نفسه بزيارة القادم. وتشييع المسافر. وعيادة المريض, واداء حقّ كل 
ذي حقّء فإذا تهلل للحديث قلت: وما هَنذًا بَشَرًا إِنْ هَدَآ إلا مَلَكُ كَرِيم»١.‏ 

وكان ذا حسن بارع؛ وجمال رائع» ورونق معجب. وبهاء مونق, ملء السمع والبصر, 
خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً. فلا غروَ أن علقت به النفوس, واستأثر منها بأسمى مكان وأعرّه. 
واخيط منها بأوفىَ ثقة وأتمّها. 

وكان موسوعة جامعة. يضم إلى علومه العقليّة والنقليّة ضلاعة أدبيّة وعربيّة 
وفارسيّة. يرجح بها على المتخصّصين بالآداب من أعلام العرب والفرس. 

وله في ذلك ذوق يوصله إلى أبعد الغايات في النقد ‏ مع امتيازه بالذكاء والفطنة, 
وسرعة الانتقال ‏ ذو حافظة تجمع شوارد اللغة. وكثيراً من جيّد الشعر الجاهلي 
والإسلامي. وتأريخ الأدب العربي والفارسي. وخصائص عصوره. وأحوال الأمم 
العابرة والحاضرة, وأمثال العرب والفرس. وحكمهم المأثو رة لاتفوته في ذلك شاردة. 

وكان في قوّة الذاكرة اية من آيات الله. ينطبع فيها ما يروقه وما يسمعه. أو يقرأه من 
كلام فيه علم أو أدب. ثمّ لاينساه غالباً. فإذا أفرغ فإنّما يفرغ عن أوعية شبّى, 
يسترسل عن لوح قلبه. فتخاله يتلو عن لوح مسطور. 

هآر احطر امه ذهنا. ولا أطول في البحث نفساً. يثبت رأيه بالأدلة الملزمة من 





,7١:)15( فسوي.١‎ 
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كك ا و وو و ناكار زر سيردتلا ا 1 


عقل أو نقل. فيقطع مناظريه. ويظهر بالحقّ عليهم. على لين في جانبه. وخفض 
جناح لهم. 

وهكذا كان مع سائر الناس من وليّ وغير ولي يأخذ الأمور معهم بكلّ هوادة, 
لل آناقهنها رأيناء فق شوون من عو وه كن الغيلة: اوس لدان 

وكان له في الثورة العراقيّة سنة 717178 مقام مرموق, ورأي ممتّبع. وجهادٌ 
مشكور. وكان من الأعلام الذين ساهموا في هذه النهضة. وأمدّوا الزعماء بالفكرة 
والجلاد. على نحو ما هو معروف في تأريخها المجيد. 

أمّا اثاره الفلف» ف مختصر نجاة العباد. و شرح التبصرة لم يتمء وشرح الشرائع 
لوي وتعليقة على كفابة اللأصول. وله رسالتان عملتتان عربيّة وفارسيّة على كل 
من التبصرة والعروة الوثقى والجامع العتاسي, وربما كان له غير ذلك. وله شعر رائق في 
العربيّة والفارسيّة لايحضرني شيء منه. 

متك نار الباقية في بغداد الحسينيّة الكبرى في جانب الكرخ ؛ إذ وقف في إنقاذها 
تن التائقة فوققاً جدود ا .قد اعتوه البابئة أن يععلوا متها كنية مستدعة. لبيضكرا 
بها من كان خفيف الحصاة. لكن غيرة السيّد أبت له ذلك. فنهض يسانده خاله الإمام 
أبومحمّد الحسن نهضةً خالدة الأثر. فأنقذ البنية وأحالها حسيئيّة. فإذا هي مثابة 
المؤمنين. يعظّمون فيها شعائر الله عرّوجِلٌ فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء 

فوج أوائل :لذي السكةاينة :68 قالع الزمه الفرافن:-وكدة يعد معقزفا 
برَيَارَة المعناقد المقدينة: فكنت أختلت إلى خدهة كل يوء: 'فكان ساغلى ما يه.مين 


.197١ الموافقة سنة‎ )١( 
(؟) فرغ فيه من كتاب الطهارة وابتدأً في كتاب الصلاة. وهذا الشرح عيبة علم وتحقيق.‎ 
وهو مزجى.‎ 
"1 
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مرض - يتدقق في حديثه تدفق الديم. فيجود الآذان والنفوس بما تتفتح على 
فوائده أكمامها. وتبتسم على لطفه تغورها. يفيض على هذا النحو في كلّ مذهب من 
مذاهب القول والرأيء لاتعييه مشكلة في علم. ولا تفوته نكتة في حديث,. ولا نادرة 
في مؤانسة. 

وماازال علق هذ الحال: حتى احتان الله 'لهالقاءه ليله الأفين لثلاك “شين سن 
رجب سنة 1708, فكانت وفاته فجيعة هادمة. وكان لها صرخة درّت في العراق. 
وعاملة. وإيرانء والهند. وغيرها من بلاد الاإماميّة. 

وشيّع نعشه الشريف في مواكب عظيمة من الخاصّة والعامّة. حضرها السائس 
والمسوس من بغداد والكاظميّة وما إليهما. 

وتقدّم للصلاة على نعشه ولده الفذّ العيلم العلم العلامة السيّد أبو الحسن. يأتمّ به 
أعلام العلماء وغيرهم ممّن حضر ذلك المحشر. 

ودفن إلى جنب المقدّس أبيه في حجرتهم المعلومة من الرواق الكاظمي المطهّر. 

وأرّخ وفاته بعض العلماء بقوله من أبيات: 

ومن السما أَرّخت جاء ندا غاب الإمام محمد المهديٌ 

فشك له في آفاق الإماميّة مآتم حزينة. أبلى فيها الخطباء والشعراء فى تأبينه 
ووانانه ااه تيا بوكاق النيق هه لنائلة ولايدا امن ون إن اهدو عطي 
وفازوا بنصيبهم من ذلك فوزاً عظيماً. 

أمّا بنوه الميامين فثلاثة من الأشراف الغطارفة, وهم: العيلم العلم العلامة السيّد 
الغريك ابو السين. ومنتو الكزيمان اليد مسفد سادق والشكية سسكه هد 
ويدعى حاج كينا 





)١(‏ أمهم كريمة شيخنا القدّس الشيخ عبد الحسين آل ياسين. 
1" 


5١‏ ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (30) بغية الراغبين 
2-2 ا ا ب ل رت 


أمَا السّّد أبو الحسن [بن السيّد محمّد مهديّ] فقد ولد يوم ١؟‏ ججمادى الأولى 
بقان: ]ليوا سا واشعها ماركا ف سمس سنال عمو اين ار 
كزسة: فيك راهنا في أرومتها. حمّى احتل ذؤابتها. ولا غرو فيمن تداركته أعراق تلك 
البيئتة ‏ وهي أصدق أعراق الصدق - أن يكون في علية ذوي الإحسان. وفى ذروة 
الشرف الأعلى. 1 
أخذ مبادئ العلوم العربيّة وغيرها عن أساتذتها في الكاظميّة. وهاجر إلى النجف 
الأشرف فوقف على ثلّة من أعلامها. ثمّ رجع إلى أبيه وعمّيه فعكف على شرائعهم 
السائغة, ومناهلهم العذبة, يكرع منها عَلَّلاً بعد نهل. حتّى رآ(" ريّان الحشاء واثقاً من 
نفسه, وبهذا خلف المقدّس أباه. معتصماً بأسبابه. مستقلاً بمحرابه. فكان نعم الخلف 
عن خير سلف. كتب ترجمته بقلمه وهي ما يلي ' : 
... وعنيت في زمن الشباب بالشعر والأدب فطالعت للأدباء كأبى الفرج الأصبهانى. 
وابن خلّكان الكردي العراقى. وأبى حيّان التوحيدي, والفاكتيا العتمانق اللنعرى. 
والزاقني الاضنهاتق 00 إنان أحمى سر هبه وها شاكل أوانك وكنت قروا 
بديوان الشريف ارضويع التدنان: والسّد الحبوبي "من المتأخرين. 


وقرظت الشعر فى مواضيع متعدّدة. وسرعان ما تتركته ولو لم أكن في دار غربة 


.١‏ البيئة: المنزل والحال. راجع المعجم الوسيط : 1/0 «ب. و.ء». 

؟. هذا مقدار ما وجدته منها فى المبيضّة. وكان الباقى منها عند المرحوم ابن العمّ السيّد علىّ ولم أتمكن من العثور 
عليها بين أوراقه.«عغ» 

”". هو السيّد محمّد سعيد الحبوبى الحسنى فقيه جليل من مجتهدي النجف الأعلام فى طليعة أعلام الأدب ومن 
أعاظم الشعراء. ولد سنة .١577‏ وكان على جانب عظيم من التقوى والصلاح وكمال النفس. اشترك بالجهاد مع 
الأتراك ضدّ الإنكليز في الحرب الأولى توفي سنة 175717 انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج 7[: 814, 
الرقم 58١١].«عع»‏ 
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لأتحفتكم من شعري بقطعات يمكن أن تدرج فى هذه الترجمة. ولكن شعري غير 
مجموع ويدي الآن قصيرة عنه. 

وأناتلامدق ف كين وأغلب شيات الشيرة من ال الجر وال عرف الدين وال 
الي 10 علىٌ: وكذلك عدّة من طللاب جبل عامل. وطلاب الكاظميّة. وطالاب 
النجف الأشرف من إيرانيّين وعراقيّين. وكان لى في النجف الأشرف مجلس تدريس 
مهم في المسجد الهندي. وبعض هؤلاء اليوم من أجلاء العلماء ونخبة الفضلاء. 

وكدة سيق تداك تعد ١‏ مجدود | ومحطوظا يحيمودا :فنا كاين ابا وا اذ 
وأعمام وأخوال من ناحية الأب والأم وبثى أعمامهما: وبنى اخواليها من الطدوفين: 
وهم كانوا مجموعين على الأغلب فى البلد الذي أقيم فيه. 

ولو افتكر اانا وعدت ادا اس ” فى بيه ونسيه كدشنا سحاطا بأمتال هؤلاء 
زهاء ربع قرن. وهم من عرفت غرر المجد. ونجوم السعد. وأساطين الدهر. وعذبات 
الفخر. وبحور العلم. وهضبات الحلم. وغيوث الكرم. وصفوة الأمم. من عرب ومن 
عجم. وأبطال الهيجاء. وإخوان الصفاء. فوا وحشتاه اليوم بعد اتقشاع ظلّهِم. واتكساف 
شمسهم. واحتجاب نورهم. حسرةٌ لاتطفاً إلا باللحوق بهم؛ والعيش معهم في الرفيق 
الأعلى تحت راية أجدادهم الأئمّة الطاهرين. 

وليس عندي من التأليف والتصنيف ما يستحقّ الذكر أللهمَ إلا كراسات وقصاصات. 
وتقريرات لبعض الدروس. وتعليقات على بعض الكتبء وقد شنّتتها أيدي الأسفار 
والأقدار وليس عندي الآن منها شىء إلا ما علق منها بالقلب أو الدماغ. 

وكنت أكتب وأطالع وأعلّق. وكنت أطالع وأختار. وكنت أطالع وأنتخب. وكنت أطالع 
وأختلف مع المؤلّف فأعلّق على موضع الخلاف. ولكن على قصاصات من الأوراق 
طارت بها أيدي الاهمال والاغتراب. 

وقد امنت منذ الشباب حبّى الآن بالأسفار والاغتراب. فسافرت إلى القطر الهندي فى 
سنة ١87‏ فدخلت لاهور ومدينة لكهنو. وهى مدينة العلم والعلماء فى الهند يوم ذاك. 
فاتّصلت بعلمائها وأدبائها وخطيائها فتباحثنا وتقارضنا وأفدنا واستفدتا وأجزنا بعضهم 
واستجزنا من بعض. 


36ظ»> 
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ثمّ دخلت حيدر اباد دكن -وثمٌ التأريخ يحدّثنى أن قد دخلها بعض أولاد السيّد علىّ 
نور الدين _وهناك طال المقام ثلاث سنين أو أكثر. وقدكتبت فى حيدر آباد رحلدٌ اطيفةٌ 
بالفارسيّة لا أدري ما صنع بها الزمان. 1 
زوحت الى الوط سعة <و2؟ فلم يطل بي المقام حتّى أزمعت الترحال لمان 
الإمام الرضاءئة فى خراسان. فدخلت لأوّل مرّة إيران بلاد الله الجميلة الصالحة -إن 
تركتها الأجانب ولم تركبها -فدخلت أصفهان وهمذان وقمّ وطهران وخراسان. 
واتصلت بعلمائها وكبرائها ورؤسائها. وكان العمّ الصدر يومذاك فى خراسان فمكثنا 
بخدمته أشهراً. وأنا محاط هناك بهالة من العرّ والاحترام. ورجعت إلى الكاظميّة 
فمكثت فيها ما شاء الله شاغلاً مقام آبائى وأجدادي فيها. 
وقدّرلى السفر ثانياً إلى إيران فزرت الإمام الرضاءيُة ثانياً وكان سيّدنا العمّ الصدر مي 
فى قم يومئذ فمكثنا عنده أشهراً أيضأ ورجعنا -وكان ذلك سنة ١١717‏ إلى الكاظميّة, 
و هذه السنة ذهبت بوفاة السيّدة الوالدة. وكانت لي أعظم ركن فى حياتى السعيدة 
ماديّة وأدبيّة فاستوحشت ولم يطب لى المقام في الوطن. 
فقصدت للمدّة الثالثة أيضاً إيران. وألقيت عصا التسيار في امفياكتوانا الآ صار لى 
فيها قاطن عشر سنين أباحث وأدرّس وأطالع وأنقّبِ وأقيم صلاة الجماعة وأرقى المنبر 
في المسجد الذي أَصلّي فيه. ولا أزال أمئّي النفس في الرجوع إلى الأوطان والربوع 
والأمر بيد الله عرّ وجلّ. 
وقد شاءت الأقدار _والتأريخ يعيد تقنمةه ولول علىينة أبيه داق اكنوضلاة الجماعة 
فى أصفهان فى المسجد الذي كان يقيم فيه صلاة الجماعة جدّي السيّد إسماعيل 
الصدرتي . وسكنت في أصفهان مدّةٌ من الزمان في دار عمّرت واقتطعت من دار جدّي 
الأعلى السيّد صدرالدين الموسوي العاملي تي وإن كان يملكها اليوم أجنبي. فانظر إلى 
الصدف والأقدار. 
وكنت ولا أزال مولعاً بمطالعة الكتب أيّ كتاب كان ما عدا الكتب الفلسفيّة. وكان لي 
توجّه خاصٌ نحو علم الرجال والدراية والحديث وتراجم العلماء والمصئّفين من 
امد 
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الفريقين وإلى الآن أتخطر أنّى كنت أطالع كتابيكم الجليلين مقدّمة المجالس الفاخرة 
والفصول المهمة الطبعة الأولى وعمري يوم ذاك لا يتجاوز العشر سنين وكا يومئذ في 
كربلاء المشرٌفة. 

وأمّا إجازاتى فإنّى مجاز فى الرواية عن عدّة من الأساطين والأساتيذ. منهم: حضرة 
سيّدنا أنتم دام ظلّكم. ومنهم: سيّدنا الوالدتّ. ومنهم: سيّدنا الحسن الصدر يي ومنهم: 
السيّد نجم الحسن تبي من أعاظم علماء الاماميّة فى الهند ' وهذا الإسناد عندي ثمين؛ 
لأنّ هذا السيّد يروى عن جدّي السيّد إسماعيل الصدر يي وأنا الوحيد الذي يحمل هذا 
الإسناد في طائفتنا حسبما أعلم... ومنهم: السيّد ناصر حسين تق " نجل صاحب 
العبفات ". وكان من أساطين علماء الإماميّة في الهند. 

وهؤلاء الخمسة أجل من أروي عنهم وكلّهم من أهل الفنٌ ومن أكابر العلماء ورؤساء 
الذين والمداهب: 


وني أروي عن العلامة المجلسي تي بسبع وسائط هكذا: بحقّ روايتي عن أبى وعنكم. 
وعن التوري الطبرسى صاخب السغورك اع القيخ عبد الحيين العلكب يشبيخ العراقين '. 


.١‏ عالم مصلح كبير. ولد سنة 17177, وقد أسّس في لكنهو مدرسة الواعظين خرّجت كثيراً من الدعاة والمبشرين 
بالإسلام. توفى سنة ١٠177.«ع»‏ 

؟ "كان على وثيرة أيه فى سد العلم وعظل لحت والتشقيق: أكم ل كتير دن موبوغة أبيه:الفيقات قت الأتانة: 
ولد سنة .١7774‏ وتوفى فى لكنهو سنة 1771.جوع» 

#يقر اكد النر سان حسو ين المي البكدشععير الى السوشوى الإتدى يق أكنارن انين واساطين 
المناظرين, بذل عمره في نصرة الدين بتحقيقات أنيقة, وتدقيقات رشيقة, وإلزامات نبويّة. واستدلالات علوية, 
لم تر عين الزمان مضاهياً لها في تتبعه وكثرة اطلاعه ودقّته وشدّة حفظه وضبطه. وله تصانيف جليلة تموج بمياء 
التحقيق والتدقيق. تعلم الناس بأنّه بحر لا ساحل له. أهمّها عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار يقع في أكثر 
مد عكر محلدات: ولد في لكنهو سنة ٠ ١517‏ وتوفى فيها سنة7 ٠‏ فيل .انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج ١‏ 
ص 17١‏ ".جع » 

أ كان 'نادرة الدهن واععو بة الزمان في الدقّة والتحقيق وجودة الفهم في الفقه والحديث والرجال. جاهد في الله 
في مَّحوٍ صولة المبتدعين. وأقام أعلام الشعائر في العتبات العالية, توفي بكربلاء سنة ١787‏ انتهى ملخصاً عن 
الكنى والألقاب ١‏ : /ا31.جع» 
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عن صاحب الجواهر. عن كاشف الغطاء. عن الأستاذ الأكبر. عن أبيه محمّد أكمل. عن 
خاله العلامة المجلسي... . فيلاحظ وإن كان فيه خلل فليصحّح, ولعلّه أعلى إسناد 
يوجد فى هذا العصر '. انتهى. 
وق انعو شين حادق ابن للقن كه بيذ متيف الناقن اببزاع دن سق اليتد 
صدر الدين محمّد بن السيّد صالح بن السيّد محمّد بن السيّد شرف الدين إبراهيم. 
فقد ولد يوم ١١‏ جمادى الأولى سنة 11274, وهو من أهل العلم والفضل, انقطع لطلب 
العلم. وأخلى في النجف الأشرف له ذرعه. وقصر عليه نفسه. وعكف على درس خاله 
إمام الفقهاء في وقته. الشيخ محمّد رضا ال ياسين يي وهو صهره على كريمته 
الوحيدة. وله قدم صدق في مكارم الأخلاق. في الطليعة الأولى من أهل الهدي 
والسمتبواحياز:الناينطين: السزير: والعلائية, شزوع عن كل ها لايستخية: 
ناءٍ عنه كل النأي. عزوف عن كل ما يعاب. طهر طاهر مطهّر. من طهر طاهر مقدّس". 
ثانمهم: السيّد صدر الدين ابن السيّد إسماعيل بن السيّد صدر الدين محمّد بن 
السيّد صالح بن السيّد محمّد بن السيّد شرف الدين إبراهيم ‏ واسمه محمّد علىّ لكن 
غلب عليه لقبه الشريف. ولد _أعلى الله مقامه ‏ مطلع الفجر يوم سابع عشر ذي القعدة 
سنة .١794‏ 
ونطق وهو في المهد عن سعادة جدّه. فسطعت آثار نجابته. وظهر وهو في الصبا 
صفاء ذهنه. وذكاء قلبه. إذ كان منذ صباه شهم الفؤاد. سريع الفطنة. يمازج الأرواح 
لرقته. وتشربه النفوس لعذوبته. 
أخذ العلوم العربيّة وما إليها. والمنطق وسطوح الفقه. والأصول عن أساتذة صنوه 
المهديّ في سامراء. 
.١‏ توفّى فى أصفهان في ١‏ شوّال سنة 1744 ولا عقب له عليه الرحمة. للمزيد راجع ص 57-177 /, الذيل 7. 


4 الذيل‎ ,77٠ -1757 توفى يونا سئة 5 .رع». للمزيد راجع ص‎ ١ 
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وأخذ عن الإمام الشيخ عبد الكريم اليزدي. وأوغل في البحث عن هذه العلوم. 
فإذا هو فسيح الخطوة. غزير المادّة فيها. وهاجر إلى النجف الأشرف. فوقف على 
الأئمّة من شيوخنا: الشيخ ملا كاظم الخراساني. والشيخ آقا رضا الهمداني. والشيخ 
محمّد طه نجف. 

وأخذ عن العيلمين السيّد محمّد بحر العلوم الحسني' صاحب البلغة. والشيخ 
ضياء الدين العراقي. يغوص على دقائق المسائل الأصوليّة. وغوامض الأحكام 
الفقهيّة. فيمخّص حقائقها بدقة واعتدال. لايفوته مطلب. ولايقف دون غاية, 
حتّى عظم وقعه في تفوس امات تس وسطع فضله في عاط السك الاعدرفك 
وأنديتها العلميّة. 

ثمّ رجع إلى أبيه وهو في الحائر فعكف على دروسه فقهاً وأصولاً. ووقف نفسه 
على خدمته ليلا وهار يصمد اليه في دخائل العلوم واستقراء دقائقها. يغدو وبروح 
ممعناً مع أبيه وإخوته وأعلام تلك الحوزة الفاضلة في التنقيب والتحقيق. مستلزماً 
أوقاته في ذلك. حتّى أحرزوا فيه فصل الخطاب. ومفصل الصواب, فإذا هو من مراجع 
الامة, ومصابيح هداها... . 

وله الميزة في الزهد. والعزوف عمًّا يشوق غيره من مغريات المظاهر. يعيش في 
رحب من نفسه الراضية, غنيّاً عن دنيوات الناس بما في دنياه من ججنان القناعة 
والاويثار والتواضع, وفي نفسه من هذا المعدن كنوز تتوهّج بالأعلاق والنفائس. من 
حُلى النفس ورياضتها على جشوبة العيش وخشونة المركب. 

ولفلى 3 أعرف رسلا بنتاذ كل التنيا زاتد البيفية والعلمقة والنفستف نه بينقه مهنا 
يدعوه ذلك إليه من ظهور أو استعانة به على أمر من أمور الحياة. 





١.كان‏ له اليد الطولى في المعقول. وإحاطة بالمنقول. ماهر في ألفقه. ولد سنة .151١‏ وتوقى سنة 15377. انتهى 
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إِنِّ ير من كل أنانية. ومن كلّ استعلاء. ومن كلّ ما يثقل على جليس أو سامع أو 
معاصرء يفرٌَ من ذلك فراراً مطبوعاً لاتكلّف فيه ولا صنعة, ولو أَنّه استعان أو رضى 
بالاتكمالة دا بعال سن أغزالة وليه إرديض اد يسحمعه لما اقل بعد ب ةلل ل 
أحد؛ لأنّ شيئاً من ذلك لا ينكل عليه ولايجحد له. وإِنّما هو مسلّم مستساغ منه في 

كان في النجف وكربلاء زمناً غير قصير. وإِنّه لمن أعلام أهل الفضل الذين يشار 
إليهم بالبنان, وإِنّ له لمنزلة في وسطه الرفيع مغبوطة يدل بمثلها أمثاله. ولكنّه كان 
يتناساها. منصرفاً إلى طبعه الترابي المتواضع. 

2 كان في رابا 7 

ولجتل أحندا شن أعلايها لاتخدله عدلياً: :ولاحقوئ: :ول ونا ولذايياناً 
ولا اخلاضاًء ولكته كان الن الكفدرال مق أميل الى الظهورءوالى:الويعدرة أقبرت: متنة 
إلى الزحام. 

ثمّكان في قم بناءً على إلحاح أستاذه الإمام الشيخ عبد الكريم اليزدي. فكان 
المرشّح الأوّل للزعامة الكبرى في إيران بعد الشيخ عبد الكريم. وكان الشيخ يشير 
اليه بذلك. 


)١(‏ إذ تشرّف بأعتاب الامام الثامن الضامن ىذ سنة ١1١7١‏ فألزمه الخاصّة والعامّة من أهل 
المشهد الرضوي ولا سما روّاد العلم منهم بالبقاء عندهم. فلم يسعه إلا إجابتهم. فكان له 
المقام الحمود في النصح لله تعالى. ولكتابه. ولنبيّه. ولأئّة المسلمين. ولعامّتهم. بالغ في خدمة 
الدين وأهله. وتعظيم شعائر الله. وتربية روّاد العلم. وإصلاح ما فسد من أمور العامّة 
والخاصّة وما إلى ذلك. وأبلى بلاء حسناً. وفي سنة ١7737‏ جدّد العهد بالعراق تشرّفا 
بالأعتاب المقدّسة وفوزاً بزيارة أبيه وأهليه. وفي سنة 1778 رجع إلى خراسان بعد وفاة 
المقدّسن أسه: 
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عرقي الفيخ أعلى لله مقامه ‏ فتجتمع الناس حوله متّفقين على اختياره. ولا 
سيّما أهل الفضل منهم. ولكنّه يأبى ذلك تخقّفاً من الأعباء واحتياطاً لنفسه. 

لكنّه بالرغم من إبائه تقدّمت به مكانته فأقبل عليه الناس ساخطأ كان أم راضياً 
وحين رأى نفسه أزاء الأمر الواقع. تولاها زعامة دروس وخطابة وجماعة. وقياماً 
بأمور العامة في سنة نبويّة. وهو بعد هو في طبعه ووضعه زهداً وتواضعاً. 

وإذا عدونا منه هذه الناحية القدسيّة, فإنّ له في الأدب باعاً طُو لى. وضلعاً في 
اللغتين العربيّة والفارسيّة. 

وكان في مطلع شبابه منصرفاً إلى هذه الناحية. يجري في هذا المضمار 
ورفيقه حجّة الإسلام الشيخ فرتضن آل ياسية» وكانا يتحارياة: إلىاغابة مزموقة 
في فجر النهضة الأدبيّة في العراق. فكانا يشغلان أمّهات الصحف بأدب: ٠.‏ الفذّ 
وعلتهما الح 

وله في ذلك الفجر من المؤلفات: مختصر تاريخ الإسلام, و وسالة في الحقوق 
اقتبسها من كلام الاإمام على بن الحسين زين العابدين لي وهما كتابان مدرسيّان. وله 
في كهولته مؤلفات أشهرها كتاب المهدي المنتشر وهو كتاب نفيس أنفق عليه من 
غقلة واسائه وذوقه وعلمةثنا اكد جه متقن الأبواب. سديد المنطق, بليغ الأداء «ذلِكَ 

وله: حاشية على كفاية اللأصول, وخلاصة الفصول مطبوع, ورسالة في أصول الددين, 
ورسالة في رد شبهات الوهايتة, ورسالة في إثبات عدم تحريف الكتابء, وكتاب لواء 
الحمد فيما روي عن رسول الْهيَإيتَة من طريق أئمّة أهل البيت 22 ومن طريق غيرهم, 
نكا تعلق بالاضؤا ل والفروع, والحكم والمواعظ, والمناقب والفضائل, في عدّة أجزاء. 
والغاية منه التأليف بين طوائف المسلمين؛ ومدينة العلم في أخبار أهل البيت. وله 





.١‏ البقرة (9): ؟. 
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رسالة في الطلاق مطبوعة. ورسالة في حقوق المرأة فِي الاسلام. ومقدّمة كبيرة لكتاب 
المراجعات؛ ومنظومة في الحي, ومنظومة في العلوم؛ ورسالة في حكم ماء الخسالة , 
وحاشية على العروة الوثقى, وحاشية على وسيلة النجاة؛. وحاشية على منتخب المسائل, 
ورسالة فِي الحبة, ورسالة في مناسك الحب وسفينة النجاة, فارسيّة مطبوعة. وقد 
تحعيت :الل الفرقة ولسطةةشواق كلل اعدف رسائل خفانة 
وله قلم مطبوع مترسّل في النثر. وسهل في الشعر. 
وإليك ما يحضرني من غرره: 
قال مراسلاًومعاتباً. وذلك في سنة ١777‏ بعد مجيئنا إلى عاملة من هجرتنا العلميّة: 
حتى مَّ بين حشاي النار تضطرمٌ 
وله أرق تعظرة من اهل عاملة 
إلى أن يقول: 


عمّت متاقبك الآفاق واشتهرت 
يران افحظ الك تعلو وتستحععةه 
ناذا" فيو ل يوان :رمث البياء اللا 
نحن الملو إذا امتؤاجة التطية 
جواهر العلم فيه استبشرت وزهت 
وقد أضاءت مصابيح العلوم به 
شع حاء لفت العاناء :مشترد! 


ماغيرته الليالي بعد بُعدكُمُ 
وهل عن العين نور الشمس يكتتم 
حتى البصير. ومن في أذنه صممٌ 
قد خصّك الله ضاقت دونه الكلمُ 
فايس إلا بأسنى الدر تلتطمٌ 
ةدو اميت رياض العلم تبتسم 
ففي سناها نجاة الخلق كلْهمُ 
وأممهات الورى عن مثله عقموا 


ولدرييك و اع من القسر الستعى النشك اله الى ان كاله الزعيج الكبين النكد 
مغاقد الددر غلية الرسنة بوذلك إلى التحق الأشر ييه ١107‏ عندما كان مهاخرا 


إليها للتحصيل. 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر / عقب الإمام السيد إسماعيل الصدر 0 /ا" 7٠١‏ 
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وعدا النييك يقرا غان :ينة عدن شكلا تدا كلها بنفس الكلمة, وتشترك مع سواها 
بعدد من كلمات البيت. لتقل بكلمات أخرى'. 


.١‏ محمّد الخلق الذي قد حوى روضة حسن باكرتها الشمال 
محمد الفضل الجواد الذي ينعم باللإحسان قبل السؤال 
محمّد الفضل الذي قد حوى حلم اله خفّت رواسى الجبال 
محمّد الفضل الذي فاق فى فضائل ميل الحصى والرمال 
محمد الفضل الذي فاق من غداه فى ما حاز قبل الفصال 
محمد الفضل الذي قاق من سواهختى صار صيد الرجال 
محمّد الفضل الذي فاق من سواه فى الأتعام يوم النوال 

ع 
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وله هذه الأبيات بمناسبة هدم مقام أئمّة البقيع اليك من قبل الوهّابيِين: 
هفرق أن فاجعة البقيع يشيب لهولها فود الرضيع 
ونجواف تكو فاتحة الرزايا إذالم نصح من هذا الهجوع 
فهل من مسلم لله يرعى حقوق نبيّه الهادي الشفيع 
وقد اشتهرت هذه الأبيات في أوساط الشعراء فيما بين النهرين. وخمّسها ما يزيد 
على مائة شاعر. ونشرت في المجلات والجرائد. 
وله هذان البيتان محدّراً من استفحال دعوة البروتستانت' ضدّ الإسلام: 
فوّقتالأعداء سهم حقدها وقلب دين المصطفى هو الغرض 
فيا حماة الدين حولوا بينه وبينها قبل بلوغ الغرض 
وقد نشرت في مجلة الهدى التي كانت تصدر في العمارة. وذلك في مجلّدها 
الثاني الصادر سنة ,١748‏ وقد نشرت مع سئّة وعشرين تشطيراً من نظم عدّة من 
العلماء والأدباء. 


<- محمّد الفضل الذي فاق من 
محمّد الفضل الذى فاق من 
محمّد الفضل الذى فاق من 
محمّد الفضل الذى فاق من 
محمّد الافنضل الذي فاق من 
محمّد الفضل الذى فاق من 
محمّد الفضل الذى فاق من 
محمّد الفضل الذى فاق من 
محمّد الفضل الذي فاق عن 
محمد الفضل الدى عزمه 
محمّد الفضل الذي ومن علمه 
محمّد الخلق الذي فاق من 


سواه فى الفضل الذي لا ينال 
سوأه في الفضل وحسن الفعال 
سواه في الفضل وحسن الفعال 
سواه فى الفضل وحسن الكمال 
سوأه فى الفضل وأسنى الجلال 
سواه في نيل العلى والكمال 
سواه طرّا من وفيّ وعال 
أمنخالة قفوو عدي السكال 
أقرائه يما من العلم تال 
فتك يفل المرهفات الصقال 
يرويه باالإسناد عن خير ال 
عداه فى الحىٌّ وأبهى جمال 


: بروتستان : مذهب إصلاحى دينى فى قبال الكنيسة الكائوليكيّة, مؤسّسة مارتن لوثر الألماني. وللمزيد راجع‎ .١ 
.7717/-777 17 الموسوعة العربيّة الميسرة ١:/7601؛ موسوعة الفلسفة‎ 
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وله هذه القصيدة في رثاء الزهراء لهل : 


يا خليلىٌ احبسا الجرد مهارا 
ووسدوعها أقفرت من أهلها 
حكم الدهر على تلك الربى 
كيف يرجى السلم من دهر على 
كتابدت بعد أبيها النصطفى 
هل تراهم أدركوا حكن أحمد 
غصبوها حقَها جهراً ومن 
نكن اها ربكت والدهاا 
ويلهم ما ضرّهم لو بكيت 
من سعى في ظلمها من راعها 
من غدا ظلماً على الدار التي 
طالما الأملاك فيها أصبحت 
ومن النار بها ينجو الورى 
والنبىّ المصطفى كم جاءها 
وعليها «هجم القوم ولم 
لست أتساها ويالهفى لها 
فتك الرجس على الباب ولا 
لاتسلني كيف رضّوا ضلعها 
وابعالة أعساها فتن مسن 





)١(‏ هكذا ورد عجز البيت. ولايخقى ما فيه من زحاف. 


"0 


آل الصدر / عقب الإمام السيد إسماعيل الصدر 0 ١ ١514‏ 


وابكيا داراً عليها الدهر جارا 
وغدت بعدهم قفرا برارا 
فانمحت والدهر لايرعى ذمارا 
أهل بيت الوحي قد شن المغارا 
ولكم أوصى إلى القوم مرارا 
مضا لمشت الطور لنانا 
بعده فى اله الأطهار ثارا 
عجب أن تغصب الزهرا جهارا 
قائلاً فلتبك ليلا ونهارا 
مخض لجار كان فهنانا 
من على فاطمة الزهراء جارا 
اتبحنها الى واد عرزا 
تلثم الأعتاب فيها والجدارا 
من غلى أعتابها أضرم تارا 
يطلب الاإذن من الزهرا مرارا 
تلات وغتليها اتن 0 
إذوراء اليباب لاذت كي توارا 
تسألن عمّاجرى ثمٌوصارا 
واسألن الباب عنها والجدارا 
كيف فيهادمه راح جبارا 


غ0 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج , 


واسألن لؤلؤ قرطيها لما 
وهل المسمار موتور لها 


سقى دارهم بالكرخ صوب الغمائم 
ولا برحت تبكي الغوادي ربوعها 
ترثّل آيات المسرة والهنا 
وللاعدت الأفراح مربع أنسها 
فشلك ونان امكف الحنت لبها 
منازل أحبابي وأهلي ومشعري 
حظيرة قدس لايضام نزيلها 
سمي كليم الله موسى ذخيرة العبا 
إمام به الكون استقام ومن به 
به تجلب النعمى ويستدفع القضا 
إذا أمّه ذو حاجة _وهو بابها ‏ 
فيا ليت شعري كيف مش ددا 
ويقذف من سجن لآخر صابراً 
فس ل سجن عيسى وابنيحيى وفضلها 
فوالله ما سجن ابن يعقوب يوسف 
فيوس كد أمسى عزيزاً بمصره 
وعلة إيجاد الورى باب سؤلها 
ودع خبر السنديّ عنك وسجنه 
وتبّاً لدهر مثل موسى بن جعفر 
ولم أنسه في السجن يعبد ربّه 
يصلَى لياليه يصوم نهاره 
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اتنثرت: والعين لم تَشْكَ اجمرارا 


فغدافى صدرها يدرك ثارا 


وحيّت رباها هاطلات المرازم 
وأزهارها تفتر عن ثغر بأسم 
على كلّ غصن ساجعات الحمائم 
تروح وتغدو بين تلك المعالم 
وهِمّت بها من قبل شد التمائم 
عليها سمات العزّ ضربة لازم 
كج إمضاء المستوي كا 
د التى اختيرت. وصفوة هاشم 
ولولاه أمسى وهو واهي الدعائم 
وتكشف لأواء الخطوب العظائم 
يعودبها مقضيّة غير كام 
النعيد طنيفاء مين كفو وأئم 
ومن ظالم يهدى إلى شرّ ظالم 
ولَمْ بعدها ما شئت إن كنت لائمي 
حكى سجنه والفرق بادي العلاثم 
على رأسه التيجان غير مزاحم 
يكابد أهوال الهموم العظائم 
عا له من ظالم غير راحم 
يحكمفيهشرٌنذل وحاكم 
ويروي ثراه بالدموع السواجمٍ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


جوعه كأض 'الشوائن علقيا 
إلى أن قضى بالسمّ صبرأً وما قضى 
فزلزلت السبع الطباق وأعولت 
غريب وحمّالون تحمل نعشه 
ويوضع يا للمسلمين - سريره 
ودع عنك ما نادى المنادي فإِنّما 


فبعدا لهارون الرشيد وحزبه 


آل الصدر / عقب الامام السيد إسماعيل الصدر 00 ٠١151١‏ 


وماذاك إلا فرع لطمة فاطم 
ويمنعه ظاماً لذيذ المطاعم 
كريم لهم إلا ببسم وصارم 
جميع الورى من مبغض ومسالم 
ولم يحفظوا فيه عظيم الذمائم 
على الجسر من بغداد من غير لاثم 
انفيض قد التيدة كل قائم 


فكم لهم أمثالها من جرائم 


وله مؤرّخاً وفاة الإمام الجليل الشيخ عبد الكريم اليزدي يي : 
عبد الكريم اية اله قضى وانحلٌ من شمل العلوم عَمَدَهُ 
أحدك ربع العلم بعد خصبهء وهدٌ أركان المعالي فده 
كوكب سعد سعد العلم به 
كان لأهل العلم خير والد 
بشهر ذي القعدة غاله الردى 


دهراً وغاب عنه اليوم سعدة 
وبعلذه اميت يتامى ولذه 
سحييه ونا ات دلت ده 
في حرم الأئمّة الأطهار في شهر حرام كيف حل صَيِدَهُ 
دعاه مولاه فقلت مؤرّخاً لدى الكريم حل ضيفاً عبد 
اختار الله له دار كرامته في 4 ربيع الثاني سنة ,١7277‏ ففجع به الدين والعلم. وكان 
يومه مشهوداً وأقيمت له مجالس الفواتح والعزاء في أكثر أنحاء العالم الإسلامي, تغْمّده 
امه تسيعة ورضواله: 


أمَا بنوه الميامين فثلائة7١".‏ 





)١(‏ أنجبتهم آَم بره صدّيقة هي كرية الإمام امام الحاج آقا مير السيّد حسين الحسيني القمّي. 
المتوفى في ربيع الأوّل سنة 1777 وكان من أعلام الإسلام ومصابيح الهدى يي . 
/0” 
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وإِنّ لفتاهم وأكبرهم الأبرَ الأغرّ العبقري الفذّ. السيّد الشريف أبا الكاظم. وأخا 
الفضل والهدى والمكارم السيّد الآقا رضاء المولود فى رمضان سنة ,١779‏ وقد كانت 
لنا الحظوة بهذا الفتى الهمام ؛ إذ شرّفنا نا بزيارته إيَانا في صور مستهل المحرّم الحسرام 
سنة ١1/7‏ فرأيت به ذهتاً رحبا حاضراً عميقاً ينكشف في ميادين البحث والتفكير 
عن عبقريّة متفتّحة, وملكة في الفقه وما إليه من العلوم راسخة, فيطلٌ منهما عليك فيما 
تجاذبه من أطراف العلم والحوار, غزير المادّة. محكم الرأي. صحيح المنهج. قويّ 
العارظلة غيلم :عله ضما وغل فضل ا 

فتىّ في ميعة الشباب الغضٌ, يبدٌ طوال الأعمار من المفكّرين. والعلماء الراسخين 
فتبارك الله أحسن الخالقين صاغ العبقريّة به قبل أوانها اية من آياته عرَّوجِلٌ فإذا هو 
على حداثة السِن يطوى المراخل التنداد الظوال: فيَعِيدالمحال غير مخال. 

قرّت به والله عيني ؛إذقد اطمأننت منه إلى علم يهدي به الأمّة. ويحفظ به علوم الأئمّة. 

ولنا تكن اشرق النوى بد الختطة والجونء اذ راونا به استمرار هذه الأسرة في 
بيئة العلم ؛ إذ وجدناه نعم الخلف عن السلف فالحمد لله على ما أحرزناه من هذا 
الاستمرار. وإليه عرَّوجِلٌ نبتهل بأن لايخيب لنا هذا الرجاء. وأن يستجيب لنا هذا 
الإعاء ]ند أرهم ال احفين ١‏ 

تالقهبالنتة.متعن حواد يقالن د إسماغيل بن البينصدر الددين معد بن اليد 
صالح بن السيّد محمّد بن السيّد شرف الدين إبراهيم. 

ولد أعلى الله مقامه ‏ في جمادى الآخرة سنة ,17١١‏ فدرج من مهد السيادة, 
ونشأ في حجر الدين والعلم والنسب. 

نجله أبوان كريمان, فما بلغ أشدّه حتّى كان من آيات الله في الذكاء والفطنة؛ يباري 
فهمه سمعه. ويسبق قلبه أذنه. يفهم من الإيماء قبل اللفظ. ومن النظر قبل الاإيماء. 


١.للمزيد‏ راجع ص ,7-77١‏ الذيل 5. 
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وكان طلق المحياء بادي البشر, أنيس الطلعة. مشرق الديباجة, مفوّهاً أوتي جوامع 
الكلم, ونوابغ الحكم. 

أخذ علومه العقليّة عن عدّة من أساطينها كشيخنا الشيخ ضياء الدين العراقي. 
وسيّدنا السيّد حسين الفشاركي الأصفهاني. وسيّدنا السيّد أبو الحسن الطالقاني'. 

ولازم والده ‏ المقدّس - مدّة حياته. فكان من أقطاب حوزته, بحر علم لا يسبر 
غوره. ولااينال دركه. يرجع إلى عقل اصيل: ولب رصين. ؤرائ جميع. وقلب واع. فلو 
مثّل العقل شخصاً لكانه عينان متقدّمتان تتلألآن تلؤلؤ النجم في فلكه البعيد. فإذا خلا 
إلى نفسه علّقتا في الأفق وشع منهما تأمّله. تغمر أَوّل قادم عليه بلسان حديد. يومض 
منهما ببيان متدفق, وتحيطان بالسامع من أمام ووراء.ء جهارة في الصوت: وعمقا في 
المغزى. ودقّةَ في الفكر. 

كاننب على ان يدت مطة العد ددن تقاخه العامة يوا نه لين بعد السلا 
ثقافة عامة. 

كان عالماً من أعلام الإسلام في الفقه. وكان إلى ذلك جامعاً تمتدٌ باعه إلى الفلسفة 
والتأريخ والجغرافيا والهندسة, وكان فيها جميعاً فارساً جوّالاً. يقبض على أعراقها. 
ويدرٌ لسانه بألبانها صافياً معسولاً. 

رأيته سنة ١00‏ إذ تشرّفنا بالأعتاب المقدّسة - يتبختر في تلك الميادين على 
صهوة تختال به اختيالاً. وهو يعلو بها كرّةٌ وصيالاً. فتوسّمت به أن ينتهى إليه احتباءً 
بهذه البردة الفضفاضة؛ واشتمالاً بهذه العارضة الفتّاضة. 

تقلّد بعد صنوه المهديّ منصبه الروحي. فكان جارياً على مثاله في ممارسة الأمور 
العامّة. ومعاشرة الناس. يصدر في ذلك عن الرويّة والخلق في النصح لله تعالى - 
برعاية عباده. 





١.كان‏ من العلماء الأجلاء الاتقياءء حضر في سامرّاء مدّة على المجدّد الشيرازي. وذهب إلى طهران مقيماً 
بالوظائف الشرعيّة. وتوفي سنة 50 اانتهى ملحّصاً عن نقباء البشر ج ١‏ ص 7.«ع» 
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وهكذا كان مدّة حياته يعمرها بالعلم والعمل. حبّى فوجئ الناس بوفاته بغت فجر 
يو العين :15 كول 11502 درهر ين الحأ موقناً قاحسا وغتتت السمدية 
بفقده. ورهق الناس من الخطب ما هالهم. واحتفل حشدهم بتشييعه والصلاة عليه 
ودفن إلى جنب ألية واخوية حيث يزارون في حجرتهم من الرواق الكاظمي الشريف. 
واقينة له عاج الحون فى العراق :وى جيل عافل: وإيران وكانك شيورد ولاتسنيما 
عندنا فى صور. 
ولقد نعته الصحف باكيةً حزينة. ورثته الشعراء وأيّنته الخطباء... وأرّح وفاته ابن 
خاله العلامة السيّد محمّد صادق فقال: 
رزة ألم وفادحٌ عظم المصاب به وجلا 
فالدين ينعى باكياً وشريعة الإسلام تكلى 
عي المصاب فأرّخوا فقدٌ الجواد الشرع ثلا 
خا عقي فيد كزائمه العقائل: 
زابغهم: انيد حيدر ين اعد إسباغيل بن السهّد ضدر الاين محكد بن السئد 
صالح بن السيّد محمّد بن السيّد شرف الدين إبراهيم. 
ولد - أعلى الله مقامه ‏ في اذا انا عشااى الأرار نه 03 راشدة 
علومه عن أئمّة العلماء في عصروهوشكفه على انيه في دروسه وفي ناك اوقناكة 
نكان اناخك, إك تقس بيد أت جهبد من جهابذة الققه والأصول برح عليه عمناً في 
النظر. وجولةً في الفكر. وقوَّةٌ في التفريع. وإحاطةً بالأدلة, واعتدالاً بمفادها. 
والمفعفارا للق اعد والنظائرواليؤ تدات: 
عرفته طفلاً فكان من ذوي العقول الوافرة. والأحكام الراجحة, والأذهان الصافية, 


' أرَخْ بعض العامليّين مولده فقال:‎ )١( 
فحيدر والهِن قد جاءا معأ فناد بالتاريخ: يمن قد ظهِرْ‎ 
م‎ 
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كان وهو مراهق في أوائل بلوغه لا يسبر غوره, ولا تفتح العين على مثله في سنّه. 
تدور على لسانه مطالب الشيخ مرتضى الأنصاري ومن تأخْر عنه من أئمّة الفقهاء 
والأصوليّين, وله دلو بين دلائهم قد ملأه إلى عقد الكرب. 

يقبل على العلم بقلبه ولبّه وحواسّه. فينمو في اليوم ما ينموه غيره في شهر. 
فاأراة وى ولااسمعت اذتق سفله فى هذه التقصيضة وفك را هه قبل .وفتاته يفير 
يسيرة ,2 وقد استقرٌ من جولته في غاية من الفضل لا تبلغها همم العلماء. ولاتدركها 

عزائم المجتهدين. 

والحقّ أنّ السيّد حيدر قد بلغ من الفقه والأصول على حداثة سنّه مبلغاً يستوجب 
أن يكون في الطليعة من شيوخ الإسلام. ومراجعه العامّة, ولعلّي لا أعرف غير مبالغ - 
من يرجح عليه بشيء ما في ميزان من موازين الفقه الراجحة. 

كان بعيد الشوط. قصيّ الغاية, يُتعب في البحث فرسان العلم. وهم يتجارون 
حوله مُغذّين. وإنّه -فيما عنده ‏ مسترسل يمشي الهويناء في غير جهد ولا لغوب. 

كان بناءً شامخاً ملحوظ الشموخ في الأوساط العلميّة. ولرأيه وزن عند المحققين, 
وقوله عندهم فصل الخطاب. 

وقد يورد المشكلة النظريّة فى فقه أو أصول فتدوّي فى الأوساط العلميّة. وتتناولها 
أفكار الأشاطين والستهو يها ودلا واخدا ورذا اناما ع 7 تظلّ في مكانها 

من الدقة والغموض, وتظل العقدة ‏ الحيدريّة(١'‏ كما ساقها متقنةَ محتبكة. حتّى 
مط هلها فى سانيا مد وو عورد ممعي 





)١(‏ ذكرها الإمام الهمام الشيخ ضياء الدين العراق في تنبيهات الاشتغال'. 





.١‏ راجع مباحث الأصول 4 قال: «لم ترد فى نهاية الأفكار تسمية ذلك بالشبهة الخيدرية وائما وروت تسبعه 
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لم يكن يُرى غير مفكر. وربما أمعن في الفكر قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً. وربما 
همهم وأشار يدير الإشارة مُوقعة كما إذا احتبى في مجلس المناظرة. فإذا رآه من 
000 

وكانت له في ذلك ميزة التربية في طريقة التدريس. يذوق طلابه في درسه ما 
ل يذوقونه في درس غيره من أساتذة العلم وأساطينه, لا لأنّه يمتاز بعلمه فقط, بل لأنه 
يمتاز مع ذلك بإلهامه. فإذا توسّط هالة الطلاب تجلّت روحاييّته المُثلى. فاسترقّ 
الأفهام بأسلوبه. واستعبد الأسماع بسحر بيانه. فلا يرد كلامه على سمع ذي لبّ فيصدر 
إلا عن إذعان. 

هكذا كان وجهة روّاد العلم. وقبلة أمانتهم, لكن الله عرّ وجل قد استأثر به. فأقصدته 
الف وطورت .ع كل ا نسقهكو الت واس كمع قد كفت الخال وا قدى الريفاء: 

اختلج من بين أهل العلم. وقد عقدوا بإمامته العامّة حبل أمانيهم, وشدّوا بها عرى 
امالوو» :وكاتوا يزوتها على طرف الثياء 207 ولو عاخن أجله ال :ما بعد سيوكه نا 
اختلفوا في تقدمة«ولكن ثه آم هو بالقة فانا هد .وانا البهراجهون. 

وقد كانت النضيبة نفقذه ليلة المنيسش فالا جمادئ الأوكن سئة 183 فهفت 
الأفئدة جزعاً. وتساقطت النفوس حسرةٌ. وشيّع في مشهد من الناس عظيم. ودفن إلى 
جنب - المقدّس - والده حيث يزارون في حجرتهم من الرواق الكاظمي. وأقيمت له 
الفواتح. وانعقدت له الماتم في المشاهد المشّفة وإيران وعاملة, فكانت حافلة تتلى 
ها ساف تسائضةنطما وضرا. 


)١(‏ يقال: على طرف القام أي قريب المنال؛ لأنّ الَقُام نبت قصير'. 





١‏ الشُّمام.. : سعيف له خوص. أو شبيه بالخوص. راجع : الصحاح 0: 88١‏ ١؛‏ لسان العرب ١:١7‏ «ث.م.م». 
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الحديقة الثانية 
السيّد الشريف العلامة السيّد محمّد على بن السيّد صالح بن 
السيّد حمّد بن شرف الدين 
ولد أعلى الله مقامه ‏ في جبل عامل سنة ,١١10‏ وهو شقيق صنوه السيّد صدر 
الدين لأبؤنه كلهها"" أنقاءاله متها مياركاء وأشقه كاتا عستا علق لوم عن 
شيوخ يق وكان شريكه في جميع دروسه لدى كل من شه والشيخ سليمان بن 
معتوق, والسادة القادة صاحب المحصولء, وصاحب الرياضء وبحر العلوم. وكاشف 
الغطاء وغيرهم. يضارع احا في جميع خصائصه العلميّة والعمليّة. ولا غرو في 
من قدًا من أديم واحد. وشهًا من نبعة واحدة أن يكونا كفأين في العلاء. كفرقدين 


فى السماء. 
قال سيّدنا - وقد ذكرهما(" _: وكانا كالشريفين المرتضى والرضي على التحقيق 
فى جميع العاتي. 


قال: وكانا شريكين في الدرس والتلمذة على المشايخ. إلى اخر كلامه. 





)١(‏ ولا هاجر أبوه إلى العراق كان في الرابعة من عمره الشريف فلحقه عمّه ‏ جدّنا أبو 
إسماعيل السيد محمد به وبأخيه وأتهما. 

(") في ترجمة جذه السيّد محمّد علي من تكملة الأمل'. وترجمه أيضاً في ج١41‏ من 
أعيان الشيعة ". 





.57/7-786 : تكملة الأمل الآمل‎ .١ 
.17:٠١ ؟. أعيان الشيعة‎ 


رخس 
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وحدّئنيتيم عن ابن عمّه السيّد محمّد عليّ بن السيّد أبو الحسن بن السيّد صالح: 
أنه رأى مجموعة لِعمّه السيّد صدر الدين بخطّه الشريف كانت عيبة ' علم, ومستودع 
حكمة. وفيها مشكلات من علوم شبّى. كان السيّد صدر الدين سأل أخاه السيّد محمّد 
عليّ عنها. فأجابه عن كلّ منها7'' بما يوجبه العلم. ويفرضه النحقيق. ويحكم به 
الاعتدال في رفع الإشكال. 
- قال: -ويستفاد من ذلك علوٌ مقام السيّد محمّد علىٌ في استجلاء غوامض العلوم, 
إن من يؤامره مثل السيّد صدر الدين في معضلات المسائل. ثم يروي أجوبته عنها 
محتفظأ بها مسجّلاً لها بيده لرفيع المنزلة في العلوم إلى الغاية. 
- قال: -وكان على جانب من التقوى والورع. عليه أنوار الجلالة والمهابة. مفوّهاً 
فصيحاً. فإذا قال بَدّ القائلين, ونقع غلل السائلين '. 
عاقال:عوسد قن اليتة الأجل البنقد احم بن الستد حيدر العسض " .ركتان نان 
العلماء الأتقياء الستيزين فقال: كان جِدَّك السيّد محمّد على إذا در قن :حلي 
فيه العلماء الأعاظم كالشيخ موسى بن الشيخ عقر ١‏ رأمقال نما كو النعولين 


)١(‏ ذكرها الشيخ تحمّد حسن الشهير باغا بزرك بعنوان جوابات شك فى ص 7١14‏ من 
الجزء 6 من الذربعة . 
(1) بد القائلين بالدال المهملة: فرّقهم”. 


١.عيبة‏ علم : أي وعائه. راجع المعجم الوسيط : «(ع.ى.ب». 

"'. نقع غلل السائلين : أي سكن عطشهم. راجع المعجم الوسيط : 195 «غ.ل.ل». وص:31/4: «ن.ق مع». 

#كان من العلناء الأخلاة.وزعا نقتا وثق به عامة الناس» و رجهوا اليه فى مسائل الدين والذكياء ولد كى الكاظطية 
سَنة 7, وكان قائما بالوظائف الشرهة إلى أن توقي سنة 6 انتهى ملخّصاً عن الكرام اجورخ ؟ 
ص 7/.«ع» 

غ. هو الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. قال في التكملة : من أساطين العلماء وجبال العلم وأركان 
الدين. والمرجع العام في الدنيا والدين لعامّة أهل عصره من الأمراء والوزراء فضلاً عن العلماء والمقلدين. توفي 
سنة 1781, وقد قارب السئّين. انتهى ملخصاً عن ماضى النجف وحاضرها ج 7اص 59١.«ع»‏ 

0. راجع المعجم الوسيط : 7 4, «ب.د.د». ١‏ 
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للسيّد محمّد علي والكل يكونون مصغين إليه. وكان مع ذلك آية فى الورع والزهد. 

وكثرة العبادة. انتهى بلفظه. 
قلت: وقد تروج من بغداد بإحدى العقائل من سراة' القبائل وهي م أولاده. وأقام 
مدّةٌ في الكاظميّة وبغداد مفزعاً للمؤمنين في معالم الدين حتّى زمّت ركابه إلى المشهد 
المقدّس الرضوي بأطفاله وعياله. فمرّوا بأصفهان وفيها أخوه السيّد صدر الدين. فنزل 
في رحابه مريفا واشتدٌ به المرض حتى قضى نَم نحبه وأجاب ربّه. وذلك سنة 
١‏ فحمل نعشه إلى النجف الأشرف بوصيّة منه. فدفن في الحجرة الكائنة عن 
ب الذاغل لي الصيدن الأقدس من بابه الشمالي المعروف بباب الطوسي حيث يزار. 


الصنو الأوّل: هو السيّد الشريف عيسى - بن السيّد محمّد عليّ بن السيّد صالح - 
كان من العلماء الربّانيِين. ذا معرفة باللّه عرّوجِلٌ كاملة. وإخلاص لوجهه الكريم تام 
وكأآن من اهل الأسزار والأذكان والءد له عن النانن: مشفولا يتهديت 'نقبه: ومجاهدتها 
بالرياضات الشرعيّة. وقمع الشهوات الحيوانيّة 

وربما كانت له اليد الطولى في العلوم الغريبة كالجفر وعلم الحرف والأعداد وأمثالها. 
وقيل: إِنْه ظفر بالكيمياء. فكانت له ثروة الملوك. وسيرة الأولياء في الزهد والعبادة, 
وإيثار الإنزواء عن الناس 

سكن طهران فكان له فيها منزلة رفيعة في نفوس العلماء والأجلاء والملوك 
والأمراء:والهوازرمى التاتىم ركان الأمراء والوززاء :يمسا دتوق قن الدبخ ول عليه فيا ون 
لمن قبا و بحن فر عا 1 





.١‏ سراة كل شيء: ما ارتفع منه وعلا. وأراد به هنا أشرفهم. راجع لسان العرب 7/8:15, «س.ر.أ». 
”. وهم عيسى وموسى والهادى. احتضنهم عمّهم السيّد صدر الدين وكفّلهم كما يحتضن أولاده فنشؤوا في حجره 
وشبّوا فى ظله ٠‏ وكذا نسبوا إليه هم وأعقابهم.«ع» 


5106 
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وفي آخر أيّامه خرج من طهران لحجٌ بيت الله الحرام. فأدركه الموت في همذان 
ووقع أجره على الله عرّ وجل سنة 1١0‏ فحمل نعشه إلى النجف الأشرف 15106 
فدفن ثم بجوار جِدَهظة. 

أعقت ولدين فاطبلين: وهنا النيد إبراهيج الطبيي: والستل عمال الدين 'الخطيت: 

أما السيّد إبراهيم بن السيّد عيسى. فقد ولد في طهران سنة 17717, وأخذ العلوم 
العربيّة والفنون الرياضيّة. وعلم الفلسفة الحكمة عن عدة من اعلام العلماء 
المتخصّصين بهذه الفنون. وتفقه في الدين على جماعة من الفقهاء الروحاتيّين في قم 
وطهران. ثمّ تخصّص بعلم الطب فأخلى له ذرعه واستفرغ فيه وسعه, حتّى كان منه 
بأعلى مناط العقد. وكانت له فيه الميزة الظاهرة. وسكن في آخر أيّامه أبهر من بلاد 
خبينة قرس نان ومانكة فنها مننه 1716 ادهو لنات فى نوج تت قفدتت 
عنه يعض النقات: :وأغقب ولديق مهذيين كاملين: 

أحدهما: السيّد إسماعيل المولود سنة 1٠٠١‏ والمتوفى في المسيب في الحجر 
الصحّي أَيّام الوباة بنتة 7/اا3. وكان من الفظلاء والأتقياء مهاجراً لطلب العله. وترك 
ولداً ذكراً مات في صباأه. 

ثانمهما: السيّد عبّاس المولود سنة ١٠١0‏ في ابهر. والمتوفى بها سنة ١١6٠١‏ عن 
ولدين: السيّد أبو الفضل المولود سنة ,١7١‏ وله ولد اسمه السيّد محمّد ولد سنة 
7 والسيّد عبدالله ولد سنة 17737, وله ولدان: السيّد علىّ أعفن وله سنة 141 
والدكد وما ولدننة ا 

وأمّا السيّد جمال الدين الخطيب بن السيّد عيسى ‏ فقد كان في طهران من أهل 
العلم والفضل, والمنزلة والصدق, والأمانة والورع. خطيباً بليغاً. قويّ العارضة. فسيح 
الخطوة, بعيد المدى. رائع المنطق. 

تشدف بالأعتاب السامية سنة ,17١4‏ ونحن إذ ذاك في النجف الأشرف فاجتمعت 
به وراقني أدبه وهديه وورعه. وسعة اطلاعه وحفظه لحديث أهل البيت وتفسير القران 
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بالمأثور عنهم ني رأيته في بعض الليالي وقد ارتقى ذروة المنبر في مسجد الهندي 
وهو غاصٌ بالأفاضل والأمائل. منصتين لما يلقيه عليهم. وقد خشعت له الأبصار. 
وسكنت لحكمته الجوارح. فملاً الدلو إلى عقد الكرب. 

وكان لله من المؤسّسين للمشروطة في إيران. ركنا من أركانها الناهضين - أيام 
الشاه مظفر الدين ‏ في بنيانها. 

لكنّ السلطان محمّد علىّ شاه لمّا نقض أحكام المشروطة, وبغى على الناهضين 
ها اغة السة مال الديى: نتكلة توما ال رن 71 هن عه 
وأربعين من عمره. تغمّده الله بعفوه'. 

وله ولد اسمه محمّد على ' تخصّص في العلوم العصريّة, وقد تخرّج منها أوَلاً من 
كليّة عينطورة المعترف بها من الجامعة الأميركيّة في بيروت, وبعد أن نال الشهادة منها 
هاجر إلى باريس وغيرها مكمّلاً في تلك العلوم وكان المتفوّق دائماً. 


)١(‏ إذ كان ميلاده سنة ,١779‏ وله حكايات فما كان ينقمه على شاه إيران يطول المقام 
بشترحها وقد ألق عليه القبض في طهران وسيق إلى همدان فكان تحت مراقبة أميرها 
الترو ف اكز الكو ركاروسة زعا لدبي بزو العا يكارت لماغلعيت ويه لامي انق 
بذلك أنكرت قتله وهاها ذلك وكانت صالحةٌ فاستعنى زوجها من الشاه للا يبتلى بدمه. 
وحينئذٍ أمر الشاه بتسليم السيّد إلى حسام الملك. وكان حاكماً في لورستان فوضع السيّد ف 
خيمة خارج البلد. فتمكّن السيّد أن يكتب في أمره إلى ابن عمّه الإمام أبي تحمّد الحسن 
الصدر. وحين وصل الكتاب إليه أبرق إى تحمّد علي شاه بالشفاعة بالسيّد جمال الدين 
ملتمساً إرساله إليه وقد:ضمن له غدم عودته إلى إبران: لكن هذه البرقئة عجلت عل 
السيّد جمال الدين فقتله وأبرق للسيّد بأَنّه بجهول الاقامة. 





١.للمزيد‏ راجع ص 777- 10/, الذيل .٠١‏ 
". وله أيضا السيّد حسن والسيّد جلال والسيّد رضا ويأتي ذكرهم بعد أخيهم.«ع» 
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رجع إلى إيران يحمل شهادة الانتهاء. وقد بلغنا أنَّ له مؤلفات ممتعة, وقد تعيّن قبل 
الحرب العالمته العائية متذوياً عن حكوسعه فى طصية الأث فى حتيف: تابنت فيهنا. 
دام كن :ميو السينن” 


التو الثاقن دمن أبجاة النتى مح ها مهو القتريك :موس كان انام شما بهن 
بغداد. وله ولدان: السيّد محمود. والسيّد على. 

تركهما في بغدادوارتحل إلى إيران فسكن طهران حتّى توفي فيها في حدود .1511١0‏ 

كاب الوا فقو هات | قزر هما وهر البقة يحموه ف مغر مانا ".بولند عل أعنن 


2 
- 
. 


بنتأ واحدة وات فق بحدود ١770‏ رحمه الله تعالى. 


الصنو الثالث 
من أبناء السيّد محمّد على بن السيّد صالح ‏ هو سيّدنا 
ومولانا الإمام أبو الحسن الشريف الهادى 


وأمّه من جلائل عقائل المؤمنين الصالحين من بيوتات بغداد. 


مولده ونشأته وتحصيله للعلوم 

ولد أعلى الله مقامه ‏ في النجف الآفراف سن 1996ن.ودهب ابودعه وياقة إلى 
أصفهان طفلاً. 

وترهان ينا أضيب ككة برأم فط عقه الحتد صدر الدين اليه وكان قد:سوطن 


١.للمزيد‏ راجع ص ه”-/7اا, الذيل .١١‏ 
؟. علمنا أنّ له ذرَّيّةَ فى مصر وسنبحث عنهم فى أوّل فرصة إن شاء الله.«وع» 
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أصفهان. وكفله أحسن كفالة. فنشأ في حجره. وشبٌ في وارف ظلالة: كاعنة أبتائه 
-ولذا نسب هو وأعقابه إليه - لم يدّخر عمّه وسعأ في تربيته. ولم يأل جهداً في 
تأديبه وتهذيبه. وكان منذ الطفولة ذكئّ القلب. متوقّد الذهن. حديد الفهم. سريع الفطنة, 
ملتهب الذكاء. 

عيّن له عمّه ‏ بعد حفظه القرآن الحكيم وتعلّمه الخط ومبادئ الحساب - أساتذة 
بررةً مهرةً. أخذ عنهم النحو والصرف والمعاني والبيان. وما إلى ذلك من فنون اللغة 
العربيّة وآدابها. 

وأخذ مبادئ المنطق والحكمة والكلام عن بعض المتخصّصين بهذه الفنون, وأخذ 
سطوح الفقه والأصول عن بعض الأعلام من معاصريه في أصفهان. 

وكان يختلف إلى بعض المهرة من الأطبّاء يأخذ عنهم علم الطبّ'. وعمّه يهيمن 
عليه في كلّ ذلك. 

وعكف بعد هذا على دروس عمّه في الفقه والأصولء فكان لما أخذه عن عمّه أثر 
عظيم في فضله. ودقّة نظره. واعتدال طريقته في مفاد الأدلّة ومجاري الأصول. 

وهاجر على عهد عمّه إلى النجف الأشرف سنة ١7507‏ فانضمٌ إلى بحرها الخضّم ". 
وعلمها الأشمٌ". الشيخ حسن بن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء؛ يخوض عباب علومه. 
ويقتبس انوار فقاهته. 

وأخذ فرائد الأصول عن مؤْلفها اية الله الأنصاري. يستقرئ دقائقها. ويمحخقص 
حقائقها. وقد طوى فؤاده على عزيمة في التحصيل ماضية, لايلوي على شيء يشغله 


» وله فيه أرجوزة فارسيّة.«وع‎ .١ 

؟. الخِضم: البحر الواسع. راجع المعجم الوسيط : 757 «خ . ض .م». 

"'. الاشم : المرتفع. راجع المعجم الوسيط : 136. «ش .م.م». 

غ. من أعاظم فقهاء الاإماميّة. وصفه فى مستدرك الوسائل بقوله : الأكمل الأفقه الزاهد الصالح الكامل. كان من 
العلماء الراسخين الزاهدين المواظبين على السنن والآداب. ومعظّمى الشعائر الداعين إلى الله بالأقوال والأّفعال, 
ولد في النجف الأشرف سنة ,1١١١‏ وتوقّي فيها سنة 1577 انتهى ملخّصاً عن الكرام البررة ج ؟ ص .دوع » 
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عن ذلك. حتّى أنْه آثر الغربة تفرّغاً للعلم وانقطاعاً إليه. وكان فى أوقاته كلها على 
جمام من نفسه. ونشاط من عزمه. يرقب بريد الظفر. ويتتبّع رائد النجح. حتّى بلغ 
الغاية التي كانت تحدّثه بها نفسه, ويتعلّق بها أقصى آماله. والحمد لله رب العالمين. 


منزلته العلميّة وهديه 

كان أعلى الله مقامه ‏ من أعلام الفقه والأصول. وأثبات الأثبات في هدي آل 
الرسول. عيبة أسرارهم. ومستودع أخبارهم. قد تتبّع حقائقهم. واستقرأ دقائقهم. 
يخوض عبابها. ويغوص على غوامضها., محيطاً بأصولها وفروعها. عارفاً بكنه ما يؤثر 
عنهم من علم وحكمة. جهبذاً في كل ما يعزى إليهم من قول وفعل, مستا 
بسئّتهم. مقتصّاً مواقع أقدامهم. فلا غرو أن كان مفصل أحكامهم. ومقطع الحىّ من 
حلالهم وحرامهم طه8 . 

ومع هذا فقد كان يتورّع عن الفتوى بغير الاحتياط, ولا يقضى بين المترافعين إليه 
وإِنْما كان يصلح بينهم: آثر بذلك طريقة السيّد جمال الدين علىّ بن طاووس '. وكان 
على شاكلته في المراقبة والمحاسبة والمجاهدة لنفسه قدّس الله نفسيهما. 

وكان نسيج وحده. وقريع دهره في علم الأخلاق. وله في تفسير القران قدحه 
المعلّى. وله في علم الدراية والرجال والرياضيّات غرّة واضحة. ومزيّة ظاهرة. 

ما العلوم العربيّة فقد كان ممّن لايجارون ولايبارون فيها. ولا سيّما في علمي 
المعاني والبيان إذ بان شأوه فيهما. 

كنت أستصبح بضوئه فيما لم أهتد إليه من معضلات المطرّكل للمحقّق التفتازاني - 
فيهديني إليها بنور بيانه. وسطوع حجّته. فإذا هي كالشمس في ريعان الضحىء. وكم 
كنت أرجع إليه في مشكلات المنطق والعلوم العربيّة -إذ كنت مشغولاً بها - فيثلج 
.١‏ راجع : ترجمته في أعسيان الشيعة نمل الآمل 7: 5١0‏ الرقم 177 ؛ روضات الجنات 1: 0؟5, 
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غلتي بما ينفيه عنّى من معتلج الريب. ويميطه من حجاب الشبهة. 

وكان على جلالته وشيخوخته يُقبل على مباحثتي بانبساطه. ويسترسل بمناظرتي 
باضه تعمل على نا مضه يوعد متهلل, ويتلقّى معارضتي بأريحة تهرّ عطفيه يورا 

وكيا 7 أخلاقه وقدسي ذاته أني ما انتتجعته في مشكلة, ولا رجعت إليه في 
مسألة, إلا وجدته حاضر الجواب. لايحتاج فيها إلى مراجعة كتاب, كأنّه قد جمع لها 
-من ذي قبل - أهبتها. وأخذ لها عدّتها وكان لعلو همّته إذا كتب في الموضوع 
لايتسنّى لقلمه أن يخرج ما تطمح إليه نفسه من المؤلفات ؛ لذلك لم يترك منها 
كراريس في مواضيع مختلفة تدل على فضل واسع(". 

وكان ‏ أعلى الله مقامه ‏ بعيد غور الحلم. طويل حبل الأناة. لايزدهف عن وقاره. 
ولا يحفز عن رزانته. وله أخلاق هي ألين من أعطاف النسيم, وأعذب من كوثر جنّات النعيم. 

فسبحان من زانه بالجبين يتلق فيه نور الهدى, والوجه الأغرّ يترقرق فيه ماء 
البشر. وتبارك الله الذي فطره على رقة يمازج بها الأرواح. وعذوبة تشربه بها النفوس. 

وكان على شاكلة جدّه السيّد صالح في الزهد والعبادة. يعامل النوافل الراتبة معاملة 
القرا عت 

كثير البرّ والصدقة. يحنو على اليتامى. ويعطف على الأيامى. ويرقّ للفقراء 
والمساكين؛ ويرفرف على المؤمنين بجناح رحمته. ويوسّع لهم أكناف عطفه, ويغمرهم 
بحنانه. سواء في ذلك القريب منهم إليه والبعيد عنه. حتّى عرف بهذه العاطفة. 





)١(‏ وله رسالة في المعارف الخمسة أسماها أصول الدين. أملاها من حفظه على تلميذه السيّد 
حسين بن السيّد رضا علي الحسيني الطبيب ال هندي المدراسي ثم الكاظمي المعروف 
بالإمامي. المتوفى في سامرّاء في ١4‏ جمادى الثانية سنة 17174. وكان السيّد حسين هذا من 
حفظة القران العظيم وقرّائه الجرّدين. حسن الخطً إلى الغاية. وهذه الرسالة ذكرها شيخنا 
الشيخ حمّد حسن الشهير بأ قا بزرك الطهراني فى ص ١951-6‏ من الجزء الثاني من ذربعته. 

"١ 
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كما عرف بعرَّة النفس, وعلوّ الهمّة. والعزوف عن الدنياء والقناعة بالكفاف. والرضى 
بميسور العيش. 


حاله مع الشيخ. توطُنه. تأهّله. بعض شؤونه فى الكاظميّة 

كانت الكاظميّة في ذلك العهد مزدانة باية لله المحكمة وحجّته البالغة شيخ الطائفة 

وكان أعلى له مقامه قد عظم قدره في نفوس الخاصّة والعامّة. وارتفع شأنه عند 
لله عرّوجِلٌ علماً وعملاً, فعنت له وجوه المؤمنين, وألقي إليه مقاليد الدين, 
فكان من مراجعه المقدّسة التى تملا الأسماع والأبصار والأفئدة وثاقةً. ويخفض 
لها جناح الضعة هيبةً وعظمةً. وكان قائماً في نشر العلوم الشرعيّة. مرهف 
العزم فى تمحيص حقائقها. نافذ الهمّة في استيضاح دقائقها. نهاضاً بتربية 
طلابها وتخريجهم فقهاء محقّقين. وكان له منهم حوزة يكتظ”" بها درسه. حتّى 
نوها ادو" . 


)أ ككل مية:ويطيى علتيع ': 

)١(‏ أي لايسعهم لكثرتهم. فنهم الشيخ عبّاس الجصّاني المتوقى سنة ,17١7‏ والشيخ محمّد بن 
الحاجّ كاظم الكاظمي المتوقى سنة .17١4‏ والشيخ محمّد تق أسد الله المتوقى قبل سنة 
والسيّد حمّد حيدر الحسني. وأخواء الستد مهدي اموق نسسنة 1571 والسسكد 
مرتضى. والشيخ راضي الخالصي المتوق سنة 1747, وأخوه الشيخ مهدي المتوفى سنة 
1711, والشيخ مهديّ جرموقة المتوفى سنة 1719, والسيّد موسى الجزائري الموسوي 


المتوق سنة ١77١‏ وغيرهم. 


.١‏ راجع المعجم الوسيط : 89/. «ك .ظ . ظ». 
قف 
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وكان السيّد إذا أتى الكاظميّة للزيارة ينتهز فرصة الاجتماع بالشيخ وقت درسه 
وأوقات فراغه. فيمعن معه في البحث عن مشكلات المسائل الفقهيّة. واستجلاء 
غوامضها ؛ إذ كان يكبر الشيخ في اعتداله في مفاد الأدلة ومجاري الأصول. وبإحاطته 
بالفقه في جميع أبوابه. 

والشيخ كان يكبر السيّد بقدسي نفسه. وعلوَ أخلاقه. ورسوخ ملكته في استنباط 
الفروع باعتدال ودقّة. معجباً بفضله الواسع. واشتراكه في كثير من العلوم. 

وبهذا وذاك كانا ‏ منذ تعارفا ‏ يتساهمان الوفاء. ويتقاسمان الصفاء. 

ثمّ استوطن السيّد في الكاظميّة بعد أن تأهّل فيها بالعقيلة الجليلة أَمّ أولاده 
الميامين7". وذلك سنة 1514. فاستحفصت(" بينه وبين الشيخ أسباب الإخاء. 
واية"؟" نههما خيل الولاء:ولس كل نهنا طاشيه..وامع يددككى السيات: 

فووث عتما هذه العاطفة اعقابهما: حت افكت ينهم وشائع الان رحست 
المتاسع والمتاضب؟". فكانوا كأنين أهزيبيت واخد: واروفةه واحدة 

وما إن حط السيّد رحله بفناء بابي الحوائج إلى الله عرّوجلٌ مستجيراً بحرمهما. 


)١(‏ هي كريمة الشيخ محمّد بن الحاجّ حسين مراد الهمداني. وكان من صالحي المؤمنين يجاوراً 
للإمامين الكاظمينطِيَك وله في البرٌ والإحسان وصالحات الأعمال قدم صدق. أمّا كريمته 
فقد كانت على جانب من الدين والعقل والآداب والأخلاق. من أكمل النساء وأعرفهرت 
بواجبات المرأة من كلّ النواحي. وقد توقيت ‏ رحمها الله تعالى في الكاظميّة سنة ,11١1‏ 
ودفنت في النجف الأشرف أيّام هجرتنا العلميّة إليها. وأنا وسّدتها فى ملحودة قبرها 
المبارك. وققت بتوفيق الله تعالى بما يجب يومئذٍ ها. والحمد لله ربٌ العالمين. 

(؟) أي استحكنت. 

(؟) أي أحكم. 

(؛) المناسب جمع نسب على خلاف القياس. والمنصب هنا الحسب. 


ا" 
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لاجئأ إلى كرمهما.ء حتّى استأنف نشاطه للبحث مع الشيخ عن أشتات العلوم. والإحاطة 
باصولها وفروعهاء فانفقا عمريهما في ذلك متاهبين للتدقيق, متليّبين للتحقيق. 

وحسبك مثالا لهذا أن الشيخ ب كان في طبقة آية الله الأنصاري معدوداً من رفقائه؛ 
لذلك لم يأخذ عنه فرائد الأصولء إذ لم تكن متداولة ولا مشهورة أَيّامِ اشتغاله. بخلاف 
السيّد فإنّه أخذها عن مؤلفها مشافهةً فلمًا عكف أهل العلم عليها. وأشادوا بذكرها. 
أبت همّة الشيخ وعزائمه إلا الوقوف عليها مع من أخذها عن مؤلفها؛ لذلك أوسعها مع 
السيّد من اوّلها إلى اخرها بحثا وتحقيقا. 

بخ بخ هذا هو التجافي عن مذاهب العجب. وهذا هو التواضع لله تعالى وللعلم. 

ونزع طلاب العلم في الكاظميّة إلى السيّد برجائهم. متأهَّبين لأخذ العلم عنه. 
فتلقّاهم السيّد بشهامة طبعه. وسعة ذرعه. وأرهف لتدريسهم عزمه. وأخذ لذلك عدّته, 
وعني بأمرهم حتّى أمكنهم من بغيتهم. وملا أيديهم مما أملوه. فكان منهم بعد ذلك 
أولو الملكة الراسخة في الاستنباط("©. 

وأغال غليه المؤمتون عن آهل تلك التاحنةوقة- انسوا تاحيفده وناطوا بد انتنهي: 
وكاتوا متط هنا اخزوه مسن الحكية والموعظة الحيعة. 

وما أسعدهم إذ جعلوه وافدههم”" إلى الله عرّوجِلٌ في فرائضه الخمس في جماعة 
عظيمة؛ فيها الأبرار والمقدّسون من خواصٌ الناس وعوامهم. وكان في تلك أَمَلَّ 


)١(‏ منهم الشيخ أسد الله الصائغ العاملي المتوفى سنة .154١‏ وكان من المجتهدين الحققين. 
وكذلك الشيخ علي بن الحاجّ زين عاصي العاملي المتوقى سنة ١15197‏ في الكاظميّة. والشيخ 
حمود الغول المتوف في الكاظميّة أيضاً سنة ١790‏ وكثير من أمثالهم من عامليين وعراقيّين. 

(؟) أي إمامهم في الصلاة. وهذا مقتبس من قولهيَلفْكة: «ألا وإنّ أمتكم وفدكم إلى الله 
فانظروا من توفدون»'. 

.47 ح5٠ ؛ بحار الأنوار 1؟:‎ 56٠ الباب 537, ح /,؛ قرب الإسناد : /الاء ح‎ 77١ .كمال الدين:‎ ١ 
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الراغب الراجي, وأمّنَ( الراهب اللاجي. يتوسّلون به إلى الله عرَّوجِلٌ في قضاء 
حوائجهم. وإصلاح شؤونهم. وقد عقد الله توسّلهم به بالفوز. وذيله بالنجح. فرأوا من 
إجابة دعائه لهم. وبركة عطفه عليهم. ويمن لطفه بهم. ما تقرّبه الأعين. وله في ذلك 
معهم نوادر وحكايات. جرت مجرى الكرامات. فصّلها بقيّته الامام أبو محمد الحسن 
في رسالة أفردها لترجمة أبيه أسماها بهجة النادي في ترجمة السيّد الهادي”". 


وفاته وما المها 
دعاه الله عرّ وجل إلى جوار:9) فليّاه مبروراً مشكوراً. عصر يوم الثاني والعشرين 

من ناد الأولق: شم 905 فى غيل الكاظمن لوف فكيانت المصيية غات 

والرزيّة بفقده طامّة. وخصوصاً في المشاهد المشرّفة وفي جبل عامل وأصفهان. 
وكان يومه فى الكاظميّة مشهوداً. وصلّى عليه خلفه الإمام أبو محمّد الحسنء ودفن 

)١(‏ الأمّن بفتح الميم هو الأمن بسكونها. يقال: أمِنَ أمْنأ وأمَناً وأَمَنةَ وإماناً بعنى اطمأن.' 

(') وترجمه أيضاً في كتابه تكملة الأمل'. وذكره ثقة الإسلام وصدوق الأنام الشيخ الميرزا 
حسين النوري في كتابه دار السلام ” وأورد له كرامات. 

(") في مرض كانت مدّته خمسة أَيَّام قاسى فيها ألم المعدة بالإسهال الكبدي ل يفقد فيها شيئاً 
من حواسّه. ولا فقد من قواه ما يتعذّر معه الوقوف في الفرائض الخمسة حقٌّ العصر ن 
وفاته. أعلى الله مقامه. 

(4) هي الحجرة الثانية عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف من الباب الشرق الكبير المعروف بباب 
المراد. وكان قد ذكر له الدفن في النجف الأشرف فقال رحمه الله تعالى -: كنت في الحياة > 





.١‏ راجع المعجم الوسيط : 18 «أ. م .ن». 
". تكملة امل الأمل : 477. الرقم .8١!/‏ 
".دار السلام ؟ :ا .١3.0- ١‏ 
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3١٠‏ لا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (0؟) بغية الراغبين 
وأقيمت له المآتم والفواتح. فكانت في المشاهد الشريفة وغيرها فخيمةً إلى الغاية, 
قفاوف :فيا العلماء وال عبان اعد ا بعدجر اعد 
وكان أوّلهم في النجف الأشرف آية الله أستاذنا الإمام الخراسانى أعلى الله مقامه. 
وفي كربلاء أية الله الإمام السيّد إسماعيل الصدر قدّس الله 09 
وفي سامرّاء اية له الإمام الميرزا محمّد تقىّ الشيرازي رفع الله درجته. 
أمّا في الكاظميّة فكانت له مآتم حزن, وأهلها بين لادم ولادمة, وقد أشادالخطباء بتأبينه 
داحم واو احا القهراء يتا تدرا كر وا('.وأرّخ وفاته بعض الأعلام من أسباطه فقال: 
ميحقد أله ع نفس اعد . رحن لقا ركه عزنا 
نادى الأمين في السما مؤرّخاً انطمست والله أعلام التقى()١‏ 


فيه 
أعقب السيّد من ولديه الإمام أبى محمّد الحسن. والهمام أبى أحمد محمّد حسين. 
فهنا فرعان: 


ب الأولى سعيداً بانضوائي إلى الوارف من ظلال الإمامين الكاظمين الجوادين ليه . وأرجو 
من الله السعادة في الحياة الأخرى برمسي في تربتها المقدّسة وحسبي ذلك وكف. 

)١(‏ غير أَنْه لايحضرني شيء من ذلك ؛ إذ كنت يومئذٍ في كربلاء مريضاً بالحمى المطبقة وكنت 
على خطر والحمد لله على العافية وعلى كل حال. 

(1) هذا التأريخ إمما يوافق تأريخ وفاة السيّد أعني سنة 1١7‏ إذ اعتبرنا الألف الوسطى في 
لفظ «والله» التي تثبت في النطق دون الكتابة. وما توضع مصفَّرةً فوق اللامين المدغمين. أمّا 
إذا لم نعتبرها فينقص سنة واحدةٌ؛ لأنّ مجموعه سنة .17١6‏ 

.١‏ وله ترجمة في ج 50 من أعيان الشيعة ص 41. وما بعدهاء وترجمه نجله الإمام السيّد حسن في تكملة أمل 


الآمل ص 35١‏ غ.جع» 
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الفرع الأوّل: أبو تحمّد الحسن الزكيّ رفع الله درجته ونفع الأمة ببركاته 

مولده ونسأته 

ولد أعلى الله مقامه ‏ في مشهد الكاظمين 212 ظهر يوم الجمعة ١9‏ شهر رمضان 
المبارك سنة 77؟7١.‏ 

وقد أشاء أن سال عنقا ماركا قن مس يعكن كاومن أبرار اللمجور المتضة: 
حك أبن النقدمن ونا متمد فنذ نا غلن الله مقامه ‏ في تربيته جهده. واستفرغ في 
تح قو نوه وعة يوان قن ستككم كل سقف قباسي" الفلدي قينا 
صدق. ينهج له سُبل الحجى. ويعرج به إلى أوج الهدى. زقّ أَوَلاً علوم اللغة وفنون 
اللسان زقّاً. فما بلغ الخامسة عشرة حتّى أتقن الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع. 
وتوقل في علم المنطق درجة رفيعة . 

أخذ. هد الغلوء :عن أساتذة مهرة.بررة من علماء الكاظيية”" اختتارف لةاوالده: 
وكان يهيمن عليه معهم في كل دروسه. لا يألو جهداً في تمرينه وتنشيطه. ولا يدّخر 
وسعا فى ارهاف عرمة واغراقه قن الامما و اليك 


)١(‏ شد الأسر: بالسين المهملة: تقوبته إحكام البنية '. والمراد هنا قرّة إحكام مبانيه العلميّة. 

(1) كالشيخ العلامة الئقة الشيخ باقر بن حجّة الإسلام الشسيخ محمد حسن آل ياسين. 
والعتريك:العلانة القت الفتد باقن ين المقكين اليقد. حدر قرأ ظلينا الفحو والضتزف: 
والشيخ العلامة الشيخ أحمد العطّار قرأ عليه المعاني والبيان والبديع. والشيخ محمّد بن 
الحاجٌ الكاظم. والميرزا باقر السلماسي قرأ عليهما المنطق. 





.»ر.س.ا«.١!/‎ : راجع المعجم الوسيط‎ .١ 
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وكا هن ادل انيعد عونقى لوقه ززاها ان الكمال» فجوددر فو سراعة ال 
وقام في التحصيل على ساقء فبدٌ(') أقرانه وجلّى. وفاز دونهم بالقدح المعلّى. 

وما إن بلغ الثامنة عشرة من عمره حتّى خرج من سطوح الفقه والأصول. أخذهما 
عن اديه بكل ضبط وإتقان. وربما وقف فيهما على غيو'ابية نظا من أعلام الكاظميّة, 
وفشا ذكره في التحصيل على ألسنة الخاصّة والعامّة من أهل بلده. ورنّ صيته بالعقل 
والفضل والهدي والرأي وحسن السمت في تلك الناحية. فكان المثل الأعلى من شباب 
الفضيلة. في حمد السيرة. وطيب السريرة. وجمال الخَلقء وكمال الخُلق. 


رحلته إلى النجف الأشرف 

التحق الأخرف ميط العلم. ومهوى أفئدة العلماء. منذ هاجر إليها شيخ الطائفة 
الإمام أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي سنة 88.. ولم تزل إلى يومنا هذا 
شرعة ورَادٍ المعارف الإلهيّة. ونجعة رواد العلوم والفنون كلها. وعاصمة 
الدين الإسلامي. والمذهب الإمامي. والجامعة العظمى تشدّ إليها الرحالء والمتجرة”") 
الكبرى تركب إليها ظهور الآأمال. راجت فيها أشؤاق العلوم عقليّهَ ونقليّة 
وتخرّج منها الألوف المؤلفة من أساطين العلماء الذين ملأوا الدنيا علماً وهدياً, 
فانتشروا في الأرض انتشار الكواكب في السماء مبشرين ومنذرين على سنن الانبياء 


من بني إسرائيل. 


.' بالدال المهملة - أي فرّقهم‎  مهّدب‎ )١( 
بكسر الجيم  يقال: ارض متجرة أي يتجر فبها والهاء جمعها: متاجر"'. أما‎  ةرجتملا‎ )1( 
المتجّر فهو الاتجار. ومنه قوطهم: صفقته في متجر الحمد رابحة.‎ 


.١‏ راجع المعجم الوسيط : 7غ «ب.د.د». 
". راجع تاج العروس : «رت.ج.ر». 
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وكان السيّد من كواكبهم اللامعة. ومصابيحهم الساطعة, ارتحل إليها بأمر والده 
سنة ١711١‏ متأهّباً متلبّباً لبلوغ الكمال في علومه. حاسراً في ذلك عن ساعد الجدّ 
قائماً فيه على بان الامتهان داكت على فقد الأنقه' مق أهل :البيث واضؤلهم: :وسائز 
علومهم ميك يأخذها عن شيوخ الإسلام في تلك الأيّام. 

ووقف في علمي الحكمة والكلام على المولى محمّد باقر لفو 

فلمًا لحق الشكّي بدار النعيم أكمل العلمين على المولى الشيخ محمّد تقىٌّ 
الكلبايكاني ' والشيخ عبد النبيّ الطبرسي". 

ولم يزل عاكفاً في النجف على الاشتغال. مجدّاً في تحصيل الكمال. جادًاً في 
[أخذ] العلوم عن أفواه الرجال؛ قائماً في الاستفادة والإفادة على ساق. مُدرّساً ومؤلفاً 
وتعا فا ومناظراً حتى ارتحل إلى سامرّاء. وقد نوه " شيوخ الإسلام - أساتذته ‏ 
بأسمه. واختاذوا بفضله. مصرّحين بعروجه إلى أوج الاجتهاد. وقدرته على استنباط 
الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة, فانصرف عنها مفلحاً منجحاً والحمد لله 
رب العالمين. 


)١(‏ عالم عارف وحكيم إلهي. وورع كامل زاهد من المتكلّمين والعرفاء المتشرّعين التاركين 
للدنياء توفي في النجف وهو فى حدود الستّين سنة .١51٠‏ انتهى نلكضا عن الكرام البررة 





١‏ . ترجمه هو تبي في التكملة فقال :كان ن أستاذي في العلم الالهي. ولم يكن في النجف أفضل منه في جميع أقسام 
الحكمة حتّى الطبّ. ؛ ومع أنّه كان ن أفضل أهل عصره كان أزهدهم عن الدنيا وترك ما فيها. توفى سنة 1597, 
مناهزاً للثمانين [را- جع الكرام البررة 5١0 :١‏ الرقم 4371.].«ع» 

".كان عالماً كبيراً نبغ في الفقه والأصول. وبرع في المعقول والمنقول, وحاز من كلّ علم قسطأً وافرأً. وصار من 
المتبحّرين الجامعين للفنون. . المشاركين في العلوم, رجع إلى طهران فكان مرجعاً مبجلاً في القضاء والفتيا 
والامامة والارشاد والتدرر بس إلى أن توفي سنة 1744. انتهى ملخّصاً عن نقباء البشر ج ص 117١.«ع»‏ 

”.توه يقال نوّةبفلان أو ياسمة : شهره ورفع ذكره وعظّمه . راجع المعجم الوسيط : 436 «ن.و.ه». 
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رحلته إلى سامراء 

لمّاا ر تحل سيّد الشيعة, ومجدّد الشريعة الإمام الشيرازي الكبير من النجف الأشر ف إلى 
سامرّاء. وذلك سنة ١19١‏ خفٌإليه_رحمةالله وبركاته عليه _نخبة من أعلام حوزته, فكانوا 
حوله, كجمّاع الثريّاء أو كحلقة مفرّغة لا يدرى أين طرفاها. وقد حسر_أعلىالله مقامه - 
وحسروامعه للعلم -عن سواعدهم. وقام وقاموا بين يديه -فى تمحيص الحقائق على ساق. 
يصلون _في البحث والتدقيق -صباحهم بمسائهم, وليلهم بنهارهم. ل يجا مون ولايفترون. 

ركف سامون اد يفترون وقد نفخ فيهم من روحه روح القدس - فأرهف 
طباعهم. وصقل أذهانهم, وشرح للعلم والعمل صدورهم. فكانت اذانهم واعية. ومجامع 
قلوبهم صاغيةً, تتلقّى ما يلقيه من ضروب الحكمة, وفنون العلم عقليّة ونقليّة. 

حمي بذلك وطيس العلم في سامرّاء. وارتفع فيها أوجه. وبان شأوها على ما سواها 
من المعاهد العلميّة كلها. فكانت شرعة الوارد. ونجعة الرائد من ابطال العلم والدين. 

وكان السيّد ‏ صاحب العنوان ‏ من أعلام من وردوا تلك الشرعة السائغة. وارتادوا 
تلك النحمة الخضية: 

ارتخل النها من" التحف الأشزق سه ١2917‏ وقد عد العم حنازيمة» وارهف لد 
عزائمه. وأرصد الأهب لأخذه بجميع فنونه عن ذلك الإمام المجدّد الذي قلّما سمحت 
الأيام يحتلة ابنعادا مريياً. 

عكف السيّد على دروسه مع من عكفوا عليها من أبطال العلم يخوض معهم عبابها. 
ويفوض نلعم طلق: أدرا رقا لا مفتوظ ين قن ذلك والختة:. و لااسترة ترط اوسني 
أستاذه الامام بأمره إلى الغاية, واهتم بشأنه كلّ الاهتمام. حتّى أورى زند آماله. وأنزل 
اكه منه منزل صدق, فما خدعته فيه الأماني, ولا كذبته فيه الظنون. 

ورسخت بين السيّد وبين كلّ من أبطال تلك الحوزة قواعد المودّة. وتوتّقت عرى 
النضافاة. لتقف سات اللاو وابث سن الإتقاب فكاو يها رتهدا نيه 
يدون على استاذهم ومربيهم ويروحون في كل يوم ولا هم لهم إلا الإيغال في البحثء. 
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والإمعان في التنقيب. والتقصّي في التدقيق, واستبطان دخائل العلم, واستجلاء غوامضه. 
وخوض عبابه. والغوص على أغواره. واستخراج مخباته. والإحاطة بفروعه وأصوله 
دائبين في ذلك. تارةٌ مع أستاذهم أوقات دروسه. وأخر ى معه في غير أوقات الدرس. 
وكثيرا اما يكوق علق سيل المنتاظرة فتما متهم وقد يكن هذا متهن وبين امن فو 
دونهم من تلامذتهم وغير تلامذتهم. 
هزاكنان التنتر ن ناحيب العتوانوشان اترابد صل لواف ساقةاء سن اهلوا 
كانك إقامة البشد :فيه توا من تيع عتيرة بيقةانا فا مها لبد درلة ناكد قنها 
نهزة. كان دأبه فيها تعقب خطوات أستاذه الامام وسائر أساتذته الأعلام, متتبّعاً أطوار 
الاين أركان تلك الحوزة في سامرّاء مستقرئاً طرائق الماضين من أساطين 
الامامتة» يعئة فنا زذلك :مداه العلماء في التحقيق والتدقيق ومخارجهم ويتديّر 
أسالنيف: في النقض والإبرام, واستنباط الأحكام لِيَطْبَعَ على أفضلهم غراراً. ٠‏ وينهج 
مناهج دلو اسلرياء وأمئلهم طريقة شأن من عناهم الهمتحانة يقوله: «الزية 
تمكو اقول فَصَعُونَ أحشكة وتيك لَذِينَ هَدَنَهُمُ آللّهُ وَأولبِكَ ف أ ونوا الآلبب 4'. 
كانت أوقاته في سامرّاء مرتّبةَ بين حضور على أستاذه الإمام, ومناظرة مع أترابه الأعلام, 
ومخاضرة يلقيها غلى ثلادتة: :بوتا ليف ينفرد فيه بكتابه, وعبادةً ينقطع فيها إلى محرابه. 
وكان بينه وبين الإمام المحقق المقدّس الميرزا محمّد تقىّ الشيرازي مذاكرة 
ومناظرة في وقت خاصٌ من كلّ يوم استمرّت اثنتي عشرة سنة27©. 





)١(‏ في ما نقله الثقة الشيخ عبّاس القمّى فى أحوال القاءآنى ص ١1‏ من الجزء الثالث من كتابه 
- الكنى والألقاب "- وكنت أَيّام هجرق العلميّة إلى سامرّاء. وذلك سنة 1٠١‏ أرى المقدّس 
الميرزا التق الشيرازي يبكر في كل يوم إلى بيت السيّد للبحث معه. ثم ينصرف إلى ورسشة 
العام يلقيه على تلامذته الأعلام. 





١.الزمر‏ (18:)55. 
'. لم نعثر عليه في أحوال القاءآني ولا في غيره في مظانّه. انظر الكنى والألقاب 5: 44. 
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متحت ست ع حا عات م اا ا حك كد ال وك رك كد ك0 10 كك اش 2ك 7الاقاة: لمكن لاله و1 لكان : 


وما برح السيّد في سامرّاء مجدّاً مجتهداً يقظ الجنان, نافذ الهمّة فى العلم والعمل 
حتّى رجع منها إلى مسقط رأسه الكاظميّة ‏ وذلك بعد وفاة أستاذه الامام بعامين. 


كلمة موجزة عن أستاذه( 0 
هو الاماء المجرّد*'" حَجّة الأسلاء9' الست الشريف الميرزا حكن سنن المسيزذا 
محمود بن الميرزا إسماعيل الحسيني الشيرازي من أسرة في شيراز عريقة في الشرف. 


)١(‏ كان أستاذه الميرزا-أعلى الله مقامه -كالشمس في ريعان الضحى _والشمس معروفة بالعين 
والأثر فهو أبين من أن يبي وأمره أوضح من أن يوضح. وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً. 
على أن البيان ليضيق عن خصائصه الحسنى فلا يسعها كتابناه ذا., وإن أفردناءلما. وقصّرناه 
علبهاء وإنا آثرنا بكلمتنا هذه جرد التشرّف والتبرك. وتزيين الكتاب وتشريفه بذكره. 

المعروق ين المسلميف: أن الداغة وجل يتتضن هذا القيى عل :رامن كل ننانة تننة ميك 
يجدده ويحفظه. ولعل المدار في هذا ما أخرجه أبو داود فى صحيحه ' بسند صحيح عند القوم, 
رقه الل :ترسو ل انلكو كال ارات انه يبعت لمذهو الأمة عند رامن كل ماثة سنة امن خدد 
ا دينها». وقد أورد ابن الأثير هذا الحديث في كتاب النبوّة من كتابه جامع الأصول في 
أحاديث الرسول". ثم أورد في شرح غريب هذا الباب كلاماً ذكر فيه اليجدّدين. فعدّ من 
حدةاق :مدهي الامافقة عل راس المائة الأول »عمد :ين عل الباق وعل :راس المانة 
الثانية على بن موسى الرضا. وعلى رأس المائة الثالثة أبا جعفر حمّد بن يعقوب الكليني, 
وغل اسن اللاقة الرائطة#العترين المرقضى المورسوئئ ”. 
قلت: لعل أمر المجدّدين ثابت مطّرد جدير بالتصديق والإذعان. وإذن فمجدّد الدين في رأس القرن 
الرابع عشر نما هو هذا الزعيم العظيم الذي تنيت له وسادة الزعامة والإمامة وكان أهلها أعلى الله مقامه. 

٠. 95 5 عر‎ . 3 0 

(؟) هو اوّل من اطلق عليه فى العراق حجّة الإسلام ولعمري انه جدير بذلك. ولو اقتصروا في 

اللقب الفخم عليه وعلى أمثاله لكان أحجى. 
١.سئن‏ أبى داود 4: 48١‏ الرقم .459١‏ 
.١‏ جامع اللأصول فى أحاديث الرسول 317:17 الرقم .881١‏ 
". المصدر: ١٠7-؟57؟5.‏ 
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ولد - أعلى الله مقامه - في شيراز منتصف جمادى الأولى سنة ١71١‏ وفيها كان 
فزدا تعضيلة 

أن أصنهان على :عنهد الدريفين السوسوييق الشيد مخمد باقر الرشس: 
والسيّد صدر الدين العاملي. فوقف على أساتذة مهرة بررة أعلام(2 فأخذ عنهم 

ثم هاجر إلى النجف الأشرف سنة ١769‏ فانضوى إلى أعلامها عاكفاً على 
التحصيل. لايألو جهداً في ذلك حتّى نصّ أستاذه الإمام صاحب الجواهر على 
اياده لعل 30 ش 

واختصٌ بإمام المحقّقين المتبحّرين الشيخ مرتضى الأنصاري ففاق جميع أصحابه. 
ولازمه ملازمة ظلّه. حتّى قضى الإمام الأنصاري نحبه. واضطرب الناس في تميين 
المرجع العام بعده. فكان هو المتعيّن في نظر الأعاظم الأساطين7" من تلامذة 


ذلك الإمام ني 
وفى سنة ١788‏ حجّ بيت الله الحرام, وتشرّف بالمدينة الطيّبة على مشرّفيها 
الصلاة والسلام. 


وفي سنة ١750‏ هاجر إلى سامراء فاستوطنها فى جمّ غفير من أصحابه وخرّيجيه. 
فكانت سامرّاء شرعة الوارد. ونجعة الرائد. أخذ عنه من فحول العلماء عدّة لاتسع 





)١(‏ كالعلامة الحقق السيّد الشريف حسن المدرّس. والعلامة الحقّق الشيخ حمّد إبراهيم بن 
محمّد حسن الكلباسي وغيرهما. 
(1) في كتاب أرسله صاحب الجواهر إلى بعض الولاة في إيران. 
(") كالميرزا حسن الآشتياني. والميرزا حبيب الله الرشتي. والشيخ عبدالله نعمة العاملي الجبعي. 
والشيخ جعفر الشوشتري, والآقا حسن الطهراني. والميرزا عبد الرحيم النهاوندي. وأمثاهم 
من بحار العلم وأوتاد الأرض رضوان الله عليهم. 
1" 
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هذه العجالة استقصاءهم'". تخرّجوا على يديه راسخين في العلم. محتبين بنجاد 
العلى, فإذا هم: 
علماء أئمّة حكماء0 يهتدي النجم باتباع هداها 

وقد نشروا علمه الباهر. على صهوات المنابر. وسجّلوه في مؤْلفاتهم الخالدة. جزاه 
لله ياه خير جراء المحستنيق: 

تنيت لهذا الإمام «الهاشمي» العظيم وسادة الزعامة والإمامة. وألقيت إليه مقاليد 
الأمور. وناط أهل الحل والعقد ثقتهم بقدسي ذاته. ورسوخ علمه. وباهر حلمه 
وحكمته, واجمعوا على تعظيمه وتقديمه. وحصروا التقليد به. 

فكان للأمّة أبأً رحيماً تأنس بناحيته, وتفضي إليه بدخائلها. 

وكان للدين الإسلامي والمذهب الإمامي قيّما حكيماً. يوقظ لخدمتهما رأيه. 
ويسهر لرعايتهما قلبه. 


10 وعسيك تي أب عقة النكد اليززا إنماعيل المسينيق القدرازى. والطيل إتاعيل الصندر 
الموسوي العاملى, والسيّد حمّد الحسينى الفشاركي الدعفيان: والبيك كداظ اللسيسن 
الطباطبائي اليز 0 لبان غيم عاذي ابر انو سوي الكاظمي العاملى صاحب العنو ا 
والسيّد عبد الجيد الحسيني الكروسي. والسيّد إبراهيم الدامغاني الدرودي. والآقا دير السكد 
حسين القمّي. والميرزا حمّد تق الشيرازي. والآخوند الشيخ ملا كاظم الخراساني. والشيخ 
أقا رضا اهمداني. والشيخ الميرزا حسين النوري. والشيخ فضل الله الشهيد النوري الطهراني. 
والشيخ ملا فتح علي السلطان ابادي. والشيخ حسن علي الطهراني. والشيخ الميرزا إبراهيم 
الشيرازي. والمولى علي النهاوندي. والشيخ إسماعيل القرشيزي. والشيخ الميرزا أبو الفضل 
الطهراني. والشيخ الميرزا حسين السبزواري. والمولى الشيخ محمّد تق القمّي. والشيخ حسن 
الكربلائي. والميرزا حسين النائيني. إلى كثير من أمثاهم الذين شهدت بفضلهم حابرهم 
ومنابرهم وخرّيجو حوزاتهم وسبائك مولفاتهم: وسائر اثارهم العلميّة والعمليّة. ربّاهم على 
يديه. ووقف بنفسه على تثقيفهم ليضعوا على عينيه. فجزاه الله عنهم وعنًا خير جزاء الحسنين. 
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وكا تتاف الك سقط الفؤاده كلو اليم تدين العفا ل ماعل امورو عا ريا 
لأمّته. عظيم الخُلق. رحيب الصدر. سخ الكفّ. زاهداً في الدنيا كلّ الزهد. راغباً في 
ما عند الله إلى الغاية. زعيماً عظيماً. تخشع أمامه عيون الجبابرة. وتعنو له جباه 
الأكاسرة, كما قال في رثائه بعض الأفاضل من السادة الأشراف: 

قدت السلاطين قود الخيل إذ جنبت وما سوى طاعة الباري لها رَسَنْ 

لك أستفيدوا على كته لجا غلموا” .+السوط أديارف تدين إذا جروا 

لا خوف بعدك أمسى في صدورهم2 فليفعلوا كيف شاؤوا أنّهم آمِنوا 

وحسبك شاهداً لهذا أمر التنباك إذ التزمته بريطانية العظمى من حكومة إيران العليّة 
على عهد صاحب الجلالة ناصر الدين شاه القاجاري. فأوجس ذلك الإمام اليقظان 
خيفةٌ على استقلال إيران أن يمس بسوءء, فتلافى الخطر بفتوى أصدرها تقتضي تحريم 
استعمال التنباك معلناً غضبه وصخبه من الدولتين بما تعاقدتا عليه من الالتزام. فهاج 
الشعب الاإيراني هياج البحر بعواصف الزعازع. وزلزلت الأرض زازالها. وأعرض 
القمورا عد عن ابتخال اللتباكر بوعانلوه مدائلة الراى للد .دزا شتموو ا تل 
ذلك. فلم يكن للدولتين كلتيهما بدّ من فسخ ذلك الالتزام. ونقض ذلك التعاقد على 
الرغم منهما معاً. وعلى ضرر تكبّدتاه في الماديّات والمعنويّات. 

<وَرَدَ آللهُ آلَّذِينَ كَمَدُوا بَِبِظِهمْ لم ينَانُوا خَيْرَا وَكَقَى آللَّهُ آلْمُْمِنينَ آلْقِتَالَ وَكَانَ أَللَّهُ 


قي عَِيرًا 007.١4‏ 





)١(‏ وحينئذٍ أعلن الإمام الشيرازي أنّ حرمة استعمال التنباك زرعاً وبيعاً وشراءً وتدخيناً 
وغير ذلك من أنواع الاستعمال إِنا كانت بالعرض لا بالذات. وحيث ارتفع الحذور فقد 
ارتفعت الحرمة وأصبح الناس فبها أحراراً. فرجع الناس إلى عادتهم. 





.10 :)79( الأحزاب‎ ١ 
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وقد سالت بهذه المنقبة أسلات الألسنة, وجرت سيولاً من أنابيب الأقلام. فأغنانا 
ذلك عن تفصيلها. 

فتح الله على هذا الإمام العظيم أبواب الخيرات بالأموال منهمرة. وفجر له كنوز 
الأرضل قتاطير .مقنطر م فعزقت نفسه القدسكة عنتها رعية عدن القتزاء: ورهيدا فى 
الاننتكتان: واهاراً لنيتات الآتة ومصالحها الغا 20). 1 

وكان - أعلى الله مقامه - يؤثر في صرف الأموال فريقين: 

أحدهما: أهل العلم ليتخرّجوا من معاهدهم ومدارسهم العلميّة دعاءً إلى الحقّ, 
قاذ ال سزيلة: 

وكا تدهم لعفا الا سيفن" البعااتى وال امن :والققراءوالسا كيو نو اناه الشيدل 
من الشيعة في أقطار الأرض التي كانت الأموال تأتيه منها. 

فأمًا من كان في سامرّاء من الفريقين كليهما فقد كانوا بأجمعهم عيالاً عليه في 
جميع شؤونهم. وقد وسعهم عطاؤه. وغمرتهم نعمته. 

وأمّا من كان من الفريقين في غير سامرّاء من جميع الأنحاء التي تجبى إليه منها 
تلك الأموال فقد أجرى عليهم نفقاتهم رواتب تأتيهم في كل شهر أينما كانوا. فكانت 
هوادي نعمه عليهم متّصلةً بتواليها. وكانت سوابقها مردفة بلواحقها. فكل نعمة من نعمه 
عليهم كانت تتم غوابر أنعامه. وتضاعف سوالف إيلائه. 

ولاتسل عن الوفود التي كانت تنتجع فضله. وتستمطر معروفه. فيجزل لهم من 


)١(‏ كبناء المدارس والمساجد. وقد بنى في سامرّاء تزريهن كيرين أنقق :علي انوالا كثيرة. 
وبنئ فيها جسراً وصل به ضفتي دجلة أنفق عليه نحواً من عشرة آلاف ليرة عتانّة ذهباً 
أو أكثر. لكر الحكومة العمانية حين استولت عليه لم تحتفظ به فإذا هو الآن لا عين ولا أثر. 
وقد رجعت زوار العسكريّين إلى ماكانوا عليه من الخطر. فإنًا لله ونا إليه راجعون. 
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هباته. ويسبغ عليهم من تعمه. ما جعلهم يثنون على جميله ثناء الزهر على القطر. ولا 
غرو فإنٌ الشكز:قيل التعم الموجودة: وصيد التعم المفقودة. 
وقد أدركت أيّامه ‏ أعلى الله مقامه ‏ في هجرتي العلميّة إلى سامرّاء سنة ١7٠١‏ 
أتاء كانت اللازيا لذلك الآنام سكولف برامورها له مشيقة. والمك والديو فنا زبيق 
بجرانيهما. وكانت الدار به وبأضحابه جامعة, والحبل بينهم وبين الأمّة متصلاً, والمزار 
أمَماً. فشهدت بعينيّ كثيراً مما أوردته من خصائصه. 
أمَا ما لم أره بعينيئ فقد شهدته أذناي متواتراً من أفواه أولئك الأعلام من حجج 
الإسلام وغيرهم, وقد أشاد به الخطباء, وتغنّت به الشعراء. ولو جمع ما أشادوا وما 
تغنّوا به لكان طوامير ودواوين, وحسبك منه في هذه العجالة المستطردة قول بعض 
الأفاضل من السادة الأشراف في رثائه أعلى الله مقامه: 
من الوفود التي تأتي على ثقة0 بأنّ واديك فيه العارض الهتنٌ 
إليك قد يمّموا من كل قاصية بالبرٌ والبحر تجري فيهم السفنٌ 
يلقون في حيّك الزاهي عصيهم كأنّهم بمجاني أهلهم سكنوا 
فينزلون على خصب إذا نزلوا ويظعنون بشكر منك إن ظعنوا 
فلا ببذلك ماء الوجه مبتذل ولابمئك تنتكيد ولا مسن 
كان اباط انكام الورفه مركوا” الهن كتورا د مساتاءت تعوون 
تسعى إليهم برزق فيه ما تعبوا كالعشب تتعب في أرزاقه المزنُ 
اعفة'اتدهذا الإماءيووراء حمق أركا ومسووه كاتا عدم ذو المقول العافت 
والأحلام الراجحة. من كلّ ذي رأي جميع. وقلب واع. 
وكان أبو محمّد الحسن الصدر ‏ صاحب العنوان ‏ رئيهه( وجماعهه” ابتلاهم 





فو أى الدين تاوزن إلى زَأبه وسودده. 
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سيّدهم. فما وجد فيهم إلا مشير صدقٍ ونصح وإخلاص وشفقة, فناط بهم ثقته. وألقى 
إليهم مقاليده في تلك السعادة العظمى, والرئاسة العامّة, فأخلصوا له النصح. واجتهدوا 
له في المشورة. وكان أمره شورى بينه وبينهم» فاتسق له بوزارتهم ما اتسق من و 
الذكا والدضيق: 

وكان من أخصّهم به في هذه الوزارة لسيّدنا صاحب العنوان. صغى إليه أستاذه بودّه, 
وكان له موضع خاصٌ من نفسه. ومكان مكين من قلبه. يؤامره في دخائله ‏ قبل 
وضعها على بساط الشورى -إخلاداً إليه بالثقة. واعتماداً عليه بحصافة الرأي. ثم 
يحيلها إلى الشورى التي كان لا يورد في مهمّات الأمور العامّة ولا يصدر إلا عنها. حتّى 
كأنّه وأصحابه هم المعنيّون بقوله عرّ من قائل: (وَآلّذِينَ آَسْتَجَابُوا ريم وَأَقَامُوا صل 
وَأَمْدهُمْ شُورَئ يَيَِهُمْ وَمِعًا رَرَفْتَهُمْ ينون 14. 

هكذا كان أيّامِ زعامته كلّها. وهكذا كان أصحابه البررة الخيرة مخلصين لله 
عرّوجِلٌ في أعمالهم حتّى لقوا الله تعالى حنفاء مخلصين له الدين. 

وكانت وفاته ‏ أعلى الله مقامه ‏ في سامرّاء ليلة الأربعاء الرابع والعشرون من 
لعاف ين ةوعدل علق رؤويين الخلائق واكد تن نسامةاء ال التسحف 
الأشرف مسافة ثماني مراحل على راكب الدابّة. 

تداول حمله عامّة الناس ممّن هم في سامرّاء والنجف وما بينهما من المدن والقرى 
والبوادي. فكان الاجتماع عظيماً لم ير مثله أبداً. 

تذاولوا حمله عشيرة عشيرة. وحيّاً حيّاً. ومدينةً مدينةٌ. وقرية قريةٌ وتزاحموا على 
التبتك والتشئف به. متهافتين عليه ألوفاً. تهافت الهيم العطاش على الماء. وجدّدوا فيه 
العهد بالضرائح المنديةة وضلد | عليه في المشاهد الأربعة. وكان لأهل بغداد والمشاهد 
المشرّفة وما حولها. ولا سيّما النجف الأشرف حالات في استقبال النعش وتشميعه 
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يكل عنها الوصف. ويضيق دونها البيان. 

وقد [دفن] ‏ طاب رمسه - يوم الخميس الثاني من شهر رمضان في مدرسة جانب 
الصحن الشريف الحيدري. ونزل في قبره الشريف تلميذه الإمام أبو محمد الحسن 
الصدر صاحب العنوان: وكان على رأس المشيّعين له من العلماء والزعماء وشيوخ 
الفشائنءوساتة الننامو وان لصبية الجقدسن والدق وكات موك فتعردفا بويارة 


أجداده الطاهر ين كه( 0 


رجوعه إلى الكاظميّة وبعض سؤونه فيها 

زجع أعلى الله مقامة< إل استقظ رأبيه الكاظمية نة 91754 فشغط رحيلة 
بفناء جدّه باب الحوائج إلى الله تعالى. وكانت أوقاته متقسّمةً بين المحراب. والمكتبة, 
والدرس. والكتابة, والبحث, والإرشاد. 

فإذا وقف في المحراب بين يدي ربٌ الأرباب ‏ عرّ سلطانه - تجلّى لك الإمام 
زينالعابدين وسيّد الساجدين. امنا روسل بقلبه وسمعه وبصره وجميع 


حواسّه وجوارحه. 


(1) هذه شدرة من بذر ولقظة من حر ولو أردنا الفضيل للارعتنا عن الفرسن المتضود: :وقد 
ألف الشريف العلامة السبّد حيّد رضا آل فضل الله الحسيني العاملي زسَالة جخليلة: أفردها 
لما كان في تشييعه من سامرّاء إلى النجف. وما كان من مآتم الحسردن: والنانين والر ناك 
فليراجعها من أراد الوقوف على العظمة الممئّلة بأجلى مظاهرها. 

(5) كان ابن عمّه الإمام الجليل السيّد إسماعيل خرج في تلك السنة من سامرّاء فلحقه الجمّ 
الغفير من كان في تلك الناحية المقرّسة من مقدّسي العلماء وحققيهم الأعلام. فكان السيّد 
صاحب العنوان من جملتهم كما بِيّنّاه في أحوال السيّد إسماعيل يق '. 
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وإذ كان في المكتبة - مكتبته القيّمة ‏ تجلّى للناظرين إمعانه في تتبّع آثار 
المتبحّرين من المتقدّمين والمتأخّرين, يحصي مسائلهم. ويتدبّر دخائلهم. ويقف على 
الكنه من اغراضهم السامية. 

وإذ رأيته يلقي دروس العلم قلت: «مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنْذَآ إل مَلّكُ كَرِيةٌ'. 

وإذا نظرت في ما أخرجه قلمه قلت: هو الغاية في بابه. 

وإذا أوغل في البحك: وأمعن فى التتقيب: اسغطن الدخائل: واستجلى الغوامض: 
واستخرج الحخبات::ومحضن الجقائق: 

وإذا انبرى للوعظ والإرشاد. فجّر الله على لسانه ينابيع الحكمة, فملك أعنّة القلوب, 
وردٌ شوارد الأهواء. وقاد حرون الشهوات. وقوّم زيغ النفوس. فخشعت الأبصار., 
وطندت الافقرة شفيه وزقة. 

وبرجوعه إلى الكاظميّة على عهد المقدّس والده. قد استأنفا نشاطهما للبحث عن 
غوامض العلوم. وارهفا عزائمهما لذلك؛ جرياً على عادتهما المستمرّة كلّما اجتمعا منذ 
نشأ أبو محمّد حتى شاخ. 

ماضمّهما مكان إلا وكان على جمام من النفس. ونشاط للبحث,. وارتياح إلى العلم, 
ينتهزان فرصة الاجتماع. فلم تفتهما نهزةً ولا ضيّعا فرصة. 

لم بمض عليه بعد رجوعه إلى الكاظميّة ‏ سنتان حتّى أصيب بالمقدّس أبيه. 
فكان رزؤه به عظيماً. وقام بعده بمهمّاته كلها وزيادة. 

أبى أوَلاً على الناس أن يقلّدوه فأرجعهم ‏ منذ توفي أستاذه الأكبر إلى ابن عمّه 
التقدبى التق ابشاعيل الصدو. 

فلمًا توفي ابن عمّه سنة 1118 قام بالأمر بعده. فظهرت رسالته العمليّة رؤوس 
المسائل المهمّة - وعلّق على كلّ من تبصرة العلامة ونجحاة العباد والعروة الوثقى تعاليق 
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جعلتها مراجع لمقلّديه. فتداولت بينهم متقرّبين إلى الله تعالى بالعمل على مقتضاها. 

وكان ‏ أعلى الله مقامه ‏ أَيّامِ سفارته وقبلها من أقوم أولياء ال محمّد بمهامّهم. 
وأحوطهم على أحكامهم, وأحناهم على بنتاسا 01 وقد ضرب أطنابه على نصرهم 
ووقف حياته على إحياء أمرهم. فكان لايستوطئ في ذلك راحةً. ولاتفوته فرصة, 
حتى لحقهم في دار كرامتهم 82 . 


مجالسه جلا وترحالاً 

أكا تفتكا لبه حقق كانت مدارس ستازة نكا وارف ظلاله. في حلّه وترحاله. فيها ما 
يبتغيه الإنسان الكامل من فنون العلم. وضروب الحكمة. وما إلى ذلك من مواعظ تسمو 
بالإنسان إلى عالم الملكوت. وتلحقه بالروحاتيّين. فيكون كما قيل عن بعضهم. 

في الأرض جوهر جسمه ال فاني وفي الملكوت عَقَلَة 

وكان ‏ أعلى لله مقامه ‏ واضح الأسلوب في كلامه, فخم العبارة. مشرق الديباجة, 
يجلّي(7" عن نفسه بأبلغ بيان ويعبّر عن ضميره بأجلى العبائر الحسان. فيبلغ بكلامه 
كنه القلوب من خواصٌ الناس وعوامهم. يخاطب كلا منهم بما يتناسب مع شعوره. 
ويتّفق مع مبلغه من الفهم والعلم. بكلام هو أندى على الأفئدة من زلال الماء. 

فكان منتجعو مجالسه ‏ من خواصٌ الناس وعوامهم ‏ ينقلبون عنه يما التمسوه من 
وال الحكيةة :جزل القرائق الملجة بوسلك العوائة العملعة: 


علومه ومكانته فيها 
كان أعلى الله مقامه رحلةً في العلم. كما كان قبلةً فى العمل, إماماً فى الفقه تمّت 





)١(‏ كلنا نحن الشيعة يتاماهم. 
)١(‏ يعثر بجلاء. 
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به النضة :وهافيا ان اش رحبت فب العسعة ومقدعاً في الدين تلقى إليه المقاليد. 
ومرجعاً في أحكام الله يناط به التقليد. وثبتاً في السئن, وحجّة في الأخبار. وجهبذاً 
في جزادف اللفين وأعوال الماضين دورانا في أصول الفقه. وعلم الرجال والدراية, 
وأنساب قريش وسائر العرب, ولا سيّما الهاشميّون, راسخ القدم في التفسير وسائر علوم 
الكتاب والسنّة, وما إلى ذلك من فنون, كالصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع ومتن 
اللغة. وكان من ذوي البسطة في المنطق والحكمة الفلسفة _الراسخين في علم الكلام, 
طويل الباع في الهيئة والحساب, بحراً في علم الأخلاق, لا يسبر غوره. ولاينال دركه. 


مناظراته دفاعاً عن الحقّ 

لم أفتم عيني على مثله. تَبْتَ القَدّرة'» في مناظراته دفاعاً عن الدين 
الإسلامي واتتصاراً للمذهب الإمامي. ا 5 ذلك. شديد العارضة”) 
غرب اللسان”». طويل النفس في البحث **. بعيد غور الحجّة ", يقطع المبطل 


)١(‏ الغدّرٌ ‏ بفتحتين -: هى الأرض الرخوة ذات الأحجار والحفر لايثبت فى المصارعة فيها 
إلا القويّ: يقال: رجل 5 العَدَّر إذا كان ثابتاً في القتال أو الجدال' ونحوهما. والإضافة هنا 
بمعنى «في». 

(1) يعنى أنه قويّ في القتال والجدال لايل ولا يسأم. 

)0 0 أَنّه قادر على الكلام وحسن البيان. 

)ع أى عملي 

(5) أي بعيد المدى لا يسأم أبداً. 





.١‏ راجع : لسان العرب 0: ٠؛المعجم‏ الوسيط : 6 «خغ.د.ر». 
". راجع المعجم الوسيط : /111. «غ.ر.ب». 
'"'. راجع لسان العرب 0: 7 «غ.و.ر». 
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بالكو "قوعي تشكاته!'ويامعة باحقاف:رابيد! ")كاذ هق زاهق: 

ولا سمعت أذني. بمثله. يقتضب - في إحقاق الحىّ ‏ جوامع الكلم. فتكون فصل 
الخطاب. ومفصل الصواب. 


أدبه 

أمَا الأدب العربي. فقد كان جذيله المحكّك. وعذيقه المرجّب. صحيح النقد فيه. 
صائب الفكر. ثاقب الرويّة. 

غير أنّ الذي كانت تطمح إليه نفسه من نظم القريظ لم يكن ميسوراً له ؛ لا نصرافه 
غن النظلء إلى العله مند تعوزمة ظفره إلى متعهق غمره والميسور لفامنة كان مما لا جيه 


ولايرضاه لنفسه. 
ان فته رفيعة المداط:قضية المرى: تابن عليه الا السق فى كل مظمان ؛ لذلك 


لم يؤثر عنه من النظم شيء. 1 

وكان في هذا كالخليل بن أحمد. إذ كان أروى الناس للشعر ولايقول بيتاًء فقيل له: 
مالك لا تقول الشعر؟ قال: الذي أريد لا أجده. والذي أجد منه لا أريده. 

وكذلك كان الأصمعي مع علوّ مكانه في الأدب. وقد قيل له: ما يمنعك من قول 
الشعر؟ 

قال يعضت غنة نظرى تسيو 





(1) أي أنه يكسر جمجمته ثم يرميه يقّطعها. وهذا كناية عن أنه دمغه بالحجّة فكسره. 
(؟) نقل هذا عن الخليل والأصمعي ابن عبد ريّه في باب رواة الشعر من الجزء الثالث من 


عقده الغريد : 
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ماي سس ببيببسححييبيببي ‏ سسس ‏ للسل ‏ سح 


مؤلفاته 

كان أعلى الله مقامه - ممّن لهم الميزة الظاهرة, والغرّة الواضحة في التأليف, 
جمع فيه بين الإكثار والتحقيق. كتب في مواضيع مختلفةَ من علوم شبّى. وما 
منها إلا غزير المادّة. جزيل المباحث. سديد المناهج. مطرد التنسيق, وإليك 
ما يحضرني من ذلك: 


أصول الدين 

١‏ - كتاب الدرر الموسورتة في شرح العقائد الجعفرتة, اغتى عقائد الشيخ الأكبر 
كاشف الغطاء. استدل الشيخ فيها على الوحدانيّة والعدل بآيات الله وآثاره في ملكوته, 
كخلق البيمؤواكه و الا رهل: واخكلاف اللبزوالتهان الى غير ذلك كا ادر ميل ابدكرة آنه 
يه وترك تفصيل القول فيها لغيره من الأعلام. فظهر فضل هذا الشرح بما اشتمل عليه 
من تفصيل شؤون تلك الآيات البيّتنات وحكمها وأسرارها وآثارهاء وبما بسطه من 
الكلام فيها على ما يقتضيه مصطلح هذا الفنّ. فإذا هي أدلٌ على وحدائيّة العزيز الجبّار 
من سطوع الشكمي كاه علن زتعوة النفا نراقت في باب الإمامة من هذا الشرح 
رأيه في الأئمّة لي من طريق مخالفيه. 

١‏ - سبيل الصالحين7١‏ في السلوك وطريق العبوديّة. وقد ذكر لها سبع طرق. 

 '"‏ إحياء الشفوس باداب ابن طاوس, جمعه من بيانات السيّد جمال الدين علي 
ابنطاوس الحسني في مؤلفاته. ورتّبه على ثلاثة مناهج: المنهج الأوّل في معاملة العبد 
مع ربّه دان الح الثاني في معاملته مع مواليه حجج الله عرّ وجل , المنهج الثالث في 
معاملته مع الملائكة والناس 


)١(‏ طبع فى ان د 
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الفقه 

؛ - كتاب سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد على سبيل الاستدلال, خرج كله كلد 
ضخم في مباحث المياه إلى أحكام التخلّي. 

6 كناب تبيين هدارك السداد للمتن والحواشي من نجاة العباد. خرج منه أكثر 
مائحتت الطيازة وعنا نتاحت الصلاة 

والمراد من الحواشي. حاشيتا الشيخ مرتضى الأنصاري. والسيّد الميرزا الحسيني 
الشيرازي. أستاذه '. 

1 تحصيل الفروع الدينيتة في فقه الإماميتة, كتاب ينفع المحتاط والمقلّد. خرج منه 
كتاب الطهارة, وكتاب الصلاة. وفي مقدّمته مباحث التقليد على سبيل التفصيل. 

1- المسائل المهمتة, رسالة شريفة في العبادات لعمل المقلّدين27". 

/ - سبيل النجاة في المعاملات. متن شريف لعمل المقلّدين [وفيه من] الشروح 
الشركة 

5 المساكق التيشة, زسالة أفرذها لمشكلات المسائل الفقهئة والفر وع الغريبة. 

٠‏ حواشيه على العروة الوثقى وعلى الغاية القصوى, وعلى نجاة الماد, وعلى 
الفصول الفارسيّة . 

١‏ الغالية للأهل الأنظار العالية, رسالة باللغتين ‏ العربيّة والفارسيّة ‏ في تحريم 
00000 





)١(‏ طبعت والتي بعدها في بغداد وفي صيدا وفي نيويورك - أميركا. 
(؟) طبعت باللغتين. 





١.هو‏ المجدد الشيرازي محمّد حسن. تقدّم ترجمته فى ص 717 ومابعدها. 
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١‏ - تبيين الرشاد فِي لبس السواد على الأثمتة اللأمجاد. رسالة بالفارسيّة. 

١‏ - نهجج السداد في حكم أراضي السواد. 

4 الد النظيم في مسالة التتميم؛ رسالة في تتميم الكرٌ بماء متنجس. 

سد رار قفاو انك مر الممزع ف مضه الو لكا 

7 - تبيين الإإباحة, رسالة في خواذ الضلاة با جراء العيواة اليشكرك ف إناسة 
أكل الحنة, 1 

١‏ -إبانة الصدور, رسالة في موقوفة ابن أذينة المأثورة إرث ذات الولد من الرباع. 

كشن الالتباس عن قاعدة الناسء أعني الناس مسلطون على اموالهم. 

9 الغرر في نفي الضرار والضررء رسالة جليلة فيها تحقيقات وفيها معنى الحكومة 
والورود. 

٠‏ احكام الشكوك الغير[ ال]إمنصوصة,. رسالة استدلاليّة تكلم فيها على فقه 
الروايات الدالة على البناء على الأكثر في الشك في الركعات. 

١‏ رسالة في حكم الظن باللأفعال والشكٌ فييها. 

5 - الرسائل في أجوبة المسائل. رسالة تشتمل على فتاويه التي أجاب فيها مقلديه 
عمّا كانوا يستفتونه عنه في الأحكام الشرعيّة. 

717 تعليقة على رسالة التقيئة لشيخنا الأنصارى. 

4 - تعليقة على مباحث المياه من كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري يي . 

0 الرسالة في حكم ماء الغسالة . 

رسالة في تطههير المياه. 

1" رسالة في مسألة تقوّي العالي ,بالسافل. 

تعليقة مبسوطة على ما كتبه الشيخ الأنصاري في صلاة الجماعة. 

1 رسالة في شروط الشهادة على الرضاءع . 

٠‏ رسالة فِي ,بعض مسائل الوقف. 
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رسالة في حكم ماء الاستتحاء. 

”3 رسالة في الماء المضاف. 

7 رسالة وجيزة في رواية اللإاخفات في التسبيحتين في الركعتين الأخيرتين. 

4" - منى الناسك في المناسك, رسالة حافلة أفردها لمناسك الحجّ والعمرة وآداب 
التشرّف بالحرمين الشريفين. حرم الله عر وجل وحرم رسولهتإفتة .7") 


الحديث 

0 شرح وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة,. كتاب لم يصنئف مثله. يذكر فيه 
الحديث فيعقد فيه عناوين لكل من المتن واللغة والسند والدلالة. فيذكر في عنوان 
المتن اختلاف النسج وضبط الألفاظ, ويشرح في عنوان اللغة مفردات الألفاظ. ويبحث 
في عنوان السند عن رجال الإسناد. وفي عنوان الدلالة يجيل نظره في مفاد الحديث 
ونهوضه بإثبات الحكم. ويتكلّم في ما يعارضه فيجمع بينهما أو يرجّح أحدهما على 
وجه لم يسبقه إليه أحد. فهو كتاب جامع للفقه والحديث والأصول والرجال. خرج منه 
عدّة مجلّدات. 

كاد كفني نل القوى اناق وومر تن على قير انوا وخاقمة. 

7 -كتاب مجالس المؤمنين في وفيات الأثمتة المحصومين, عقد فيه لكلّ واحد منهم 
ملسا يعمل على فضائلة وكزاماتة.ووقاعة يحتاف الاشعاة يله كبيط عل 
ترتيب حسن ليتلى على منابرهم أيّام وفياتهم 862 وذيّله بفصل يشتمل على أولاد 
المعصوم ونسائه. 

- مفتاح السعادة وملاذ العبادة, كتاب يشتمل على المهمّ من أعمال اليوم 
والليلة و اياك الأسبوع والههر والدنة:.وعلى الزيارات وآدابها: 





. 7 طبعت في بغداد سنة‎ )١( 
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كتاب تعريف الجنان في حقوق اللاخوان, سفر جليل فيه مطالب ونصائح 
وفوائد قد لاتوجد في غيره. 

٠٠‏ - رسالة في المناقب على ترتيب الحروف. مستخرجة من الجامع الصغير للسيوطى. 

5 كتاب النصوص المآثورة على الحجّة المهداتة  عجّل الله فرجه - من‎ ١ 
الجمهور لم يتمٌ. ولعلّه هو الكتاب المدعوّ اخبار الغيية الذي ذكره صاحب الذريعة فى‎ 
١.سماخلا ص 8” من جزئها‎ 

؟؛ -كتاب صحيح الخبر في الجمع ,بين الصلاتين في الحضر, أقتصر فيه على ما في 
الصحاح السنّة من النصوص على جمعهتَأيَْةٍ في الحضر بلا علّة ولا مطر. وذكر أقوال 
من وافقنا على ذلك من علماء الجمهور. 

"4 -كتاب الحقائق في فضائل أهل البيت 2 من طريق الجمهور. 

غغ-كتاب أحاديث الرجعة . 

6 هداية التجحدين وتفصيل الجندين, رسالة فى شرح حديث الكافي في جنود 


العقل وجنود الجهل. 


الدراية 
1 -كتاب نهاية الدراية. شرح فيه وجيزة الشيخ البهائي, وقد بسط الكلام في هذا 
العلم, واستقصى مسائله وأنواع الحديث. ومباحث الجرح والتعديل؛ وفيه فوائد مهمّة(". 


)١(‏ طبع فى الهند طبعة سقيمة مشحونة بالغلط الفاحش الذي يغير المعنى ويؤذي المطالعين بما 
لا مزيد عليه ونعوذ باللّه من تلك الطباعة. وقلت عند اطلاعى عليها: ليت السيّد لم يؤلف 
هذا الكتاب حقٌّ لا نبتلى بمثل هذه البليّة. فبلغه قولي هذا فكان يحكيه معجباً. 


١.سمّاه‏ فيه بجامع أخبار الغيبة. 
1 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد حسن الصدر 0 5م١5‏ 


طرق تحمّل الحديث 

/غ ‏ كتاب ببغية الوعاة في طرق طبقات مشايخ اللإجازات؛, يشتمل على عشر 
طنقات» ول مقدية:ذاض وان كمه أجار:فنة الع الماك السعد عمد تراتطن 
الجهانبوري الهندي. الذي كتب له العلامة النوري كتاب اللؤلؤ والمرجان. 
وللقكد إجارات أخر كتيرة اجانيها جماعة تن فتطلذة سعاطره قي سطؤل: 
وبعضها مختصر. 


علم الرجال 

- كتاب محختلف الرجالء دوّن فيه هذا العلم تدوين سائر العلوم بذكر حذه 
وموضوعه وغايته. ومبادئه التصوريّة والتصديقيّة. ومن اختلف فيه من الرواة والرجال. 

9؛ ‏ عيون الرجال, كتاب ذكر فيه الرجال الذين نصّ على ثقتهم أكثر من واحد. 
وذكر في تراجمهم طبقاتهم. وذيّله بمشجّرة في طبقات الرواة» وبإجازة مفصّلة لبعض 
الأعيان من السادات, وقد ذكر في آخر الكتاب أكثر مصّفاته0©. 

٠‏ -كتاب نكت الرجال. جمعه من تعليقة عمّه السيّد صدر الدين على رجال 
الشيخ أبي علىّ. فهو في الحقيقة من مؤلّفات عمّه. 

- كتاب انتخاب القريب من التقريب, أفرده لرجال نصّ على تشيعهم ابن حجر 
العسقلاني في التقريب. 

07 - رسالة أفردها لترجمة المقدّس المحقّق المحسن الحسيني الأعرجي صاحب 
المحصول وسمّاها: ذ كرى المحستين. 

07 - ببهجة النادي في أحو ال والده أبي الحسن الهادي. 





)١(‏ وكان الفراغ منه سنة ١‏ وطبع على عهده فى لكنهو الهند. 
لض 


"٠*8‏ 0 موسوعة الإمام شرف الد,ين / ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
-كتاب تكملة أمل الكمل أو أعيان الشيعة, وهو في بابه عديم النظير. ذكر فيه 
من لم يشتمل آمل الأامل على ذكرهم ممّن تقدّم على الأمل في القسم الأوّل من 
الكتاب. إلى هذا العصر جاء في ثلاثة مجلّدات. المجلّد الأوّل فى القسم الأوّل من 
الكتاب المختصّ بعلماء عاملة, والثاني والثالث فى القسم الثانى وهو علماء بقيّة البلاد 
على ترتيب الأصل. 
نيان اكضع فى أن حتد بن اتتاعيل النيدوء يه فى أسانيد الاق اتنا اهن 
01 التعليقة على منتهى المقال. 


علم الفهارس والتأليف والتصنيف 

0 تأسيس الشيعة اكرام لسائر ذنون الاسلام, كتاب لا نظير له في بابه تتبّع فيه 
العلوم الإسلاميّة ذكراً. واستقصاها صبراً. واستوفى البحث عن مؤسّسيهاء وأمعن في 
التنقيب عن طبقات المصنّفين فيهاء فأثبت بالبرهان. وأظهر للعيان. سبق الإماميّة في 

جميع الفنون الإسلاميّة. وهذا ممّا لم يسبق إليه”". 

الشيعة وفنون كاد ا أحلة راونا ١‏ عل سجن ان الختصره مه 
كتابه السابق تاسيس الشيعة, وانتشر ببركة الطباعة”". ومن وقف عليه عرف مبلغ 
الأصل من العظمة في بابه.' 


)01( طبع ف بغداد. 


.١771 فى صيدا سنة‎ )١( 


.١‏ وقد طبع حديثاً طبعةٌ ممتازة في القاهرة مع مقدّمة ضافية, بقلم الدكتور سليمان دنياء وطبعت هذه المقدمة أيضاً 
فى كتاب مع رجال الفكر فى القاهرة ص 048 أو مابعدها للسيّد مرتضى الرضوي حفظه الله . 
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4 - فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضاء كشف فيه حال هذا الكتاب بما لا 
مزيد عليه. فأثبت أنه كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني '. وأوضح في وجه 
الاقعاداينا ل سه إليه جد 

7 رسالة في أنّ مؤلف مصباح الشريعة إِنّما هو الشيخ سليمان الصهرشتي' تلميذ 
السيّد المرتضى. اختصره من كتاب شقيق البلخي". 

١‏ الابانة عن كتب اللخزانة أي خزانة كتبه. رسالة شريفة استقصى فيها ما لديه 
من الكتب. ذكر العلوم علماً علماً. فألحق بكلّ منها ما يختصّ به من كتب خزانته. 
ووصف ما كان منها غريباً أو غير متداول. فصوّره بريشة قلمه للناظرين. وصدّر هذه 
الرسالة بمقدمة شريفة حض فيها على الكتابة والتتصنيف وج مع الكتب وتتبّعها, 
وذكر العلم والعالم يما هما له أهل من المكانة السامية, مشيراً إلى آثارهما الشريفة 

الأخلاق 

- له فيه إحياء النفوس, وكتاب سبيل الصالحين المتقدّم ذكرهما -. 

-و رسالة وجيزة في المراقبة . 


1 - و رسالة أخرى فى السلوك. 


١‏ ا هومتتد يو غاى الخليقااى .من شلمغان قرية بنواحى واسط. له كتب وروايات .كان متقدّماً فى أصحابنا 
فحمله الحسد للشيخ أبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة. وظهرت عنه 

مقالات منكرة فأخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد سنة 777 انتهى ملخصاً عن رجال النجاشي ج ١‏ ص /77, 
الرقم ٠ ٠79‏ والكنى والألقاب ج "ص 576.«وع» 

"؟. هو الشيخ سلمان بن الحسن الصهرشتي فقيه ديّن. قرأ على الشيخ الطوسي. وجلس مجلس درس السيّد 
المرتضى وله تصانيف. انتهى ملخّصأ عن أمل الآمل ج "ص ١18‏ «عع» 

". هو صاحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريقة, حكي أنه كان في أوّل أمره ذا ثروة عظيمة فتصدّق بجميع ما 
يملكه ولازم العلماء والزهاد إلى أن ن مات سنة 101. انتهى ملخّصاً عن الكنى والألقاب ج ١‏ ص ١1.«ع»‏ 
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1 ل( موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 
المناظرة 

4 - قاطعة اللجاج في تزييف أهل الاعوجاج, وهم الأخباريّة منكرو الاجتهاد 
والتقليد. لزعمهم أنّ الأخبار عن الأئمة الأطهار قطعيّة الصدور والدلالة. 

0 البراهين الجلتة في ضلال ابن تبميئة, كناب ضخم أقام الأدلّة فيه على ضلاله 
بأقواله وأفعاله. وبشهادة علماء الجمهور وحكمهم عليه بذلك. وقد أحصى سيئاته 
ومخالفاته للأمّة. واستطرد ذكر ابن القيم والوهابيئين فكشف حالهم وأبان ضلالهم بما 
لا مزيد عليه والحمد لله. 

5ت قة إخامة ريالة فيك ا تلك الفرقة إِنّما هي الإماميّة. 

17 -عمر وقوله: حجر رسالة أفردها لما صمّ عن ابن عبّاس من قوله: يوم الخميس 
وما يوم الخميس, ثم بكى حبّى خضب دمعه الحصباءء. فقال: اشتدٌ برسول الله تاف 
وجعه يومالخميس. فقال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبىّ تنازع, فقالوا: هجر رسول الله. فقال يديد : «دعوني». الحديث27". 

- رسالة شريفة في رعق كاوق الوحاين”؟ إذ أفتوا حرمة البناء على 
الضرائح المقرّسة.ووجوب هدم ما بناهالمسلمون عليها. وقدجاءت هذه الرسالة على وجه 
لانظير له في بابها. فما قرأتها إلا وقلت: (جَاءَالْحَقُوَرَهَقَ لبط إن الْتبطِل كَانَ رَهُونًا » '. 


)١(‏ بلفظ البخاري فى باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ص ١١8‏ من الجزء الثاني من 
فسة” 


(9) طبدك سقة 1146 مدتين فى مطبفة الفرات ببغذاد: فليراجعها من شاء من أهل البتحف 
والقحيص. 


١.الاسراء‏ (/137): 41. 
؟. صحيح البخاري 111:1 الرقم 1884. وأيضا راجع صحيح البخاري 7: 1068١1١-103١,ح‏ 5151 و1: 
7ح 114. 
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أصول الفقه 

5 اللوامع, كتاب في أصول الفقه يتضمّن نتائج الإمامين الأنصاري والشيرازي 
وتلامذتهما الأعلام. وللمؤلف دلو بين دلائهم ملأه إلى عقد الكرب. 

٠‏ تعليقة على رسائل الشيخ مرتضى اللأنصاري. 

. اللباب في شرح رسالة الااستص حاب‎ ١ 

رسالة في تعارض اللاستصحابين. 

حداتق الأصول, خرج منه مسائل متفرّقة من مشكلات أصول الفقه. 

4 التعادل والتعارض والتراجيح , زسنالة مسقا عي ما علقه على رسائل الشيخ. 


النحو 
0 خلاصة النحوء كتاب لخّص فيه هذا العلم على ترتيب الفيتة ابن مالك. 


التأريخ 

1 نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين, مشهد أمير المؤمنين ومشهد 
أ عبداته المننية ركفا .رمالة تعمل علق ذكر أول من عكرهنا وذكر من ده 
تعميرهمأ وتواريخ التعمير والتجديد. وأسماء المعمّرين والمجدّدينء وأوّل من سكن 
الحائر من الفاطمئي. (30). 

//ا ‏ وفبات الأعلام من الشيعة الكرام, كتاب يتبيّن موضوعه من اسمه, رتّبه على 
العصور والطبقات. خرج منه أهل المائة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 





)١(‏ طبعت فى لكنهو المند سنة 156014. على نفقة إدارة مجلّة الرضوان الغراء مصدّرة بترحمة 
المصنّف. بقلم العلآمة السيّد على النقّ النقويّ دام فضله. 
كن 


4 ل موسوعة الإامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
م ار و ل ا ا ا 


- متحاريوا الله ورسوله يوم الططفوفء. رسالة أفردها لبيان عدد المخرجين إلى 
حرب سيّد الشهداء يوم الطفٌ. أثبت فيها أَنْهم كانوا ثلاثين ألفاً أو يزيدون. 
1 المطاعن, كتاب يتضمّن طعن بعض علماء الجمهور على بعض. 
/ - النسيء, رسالة تبيّن فيها ما كان عليه أهل الجاهليّة من النسيء الذي جعله 
الله زيادة في الكفر'. وفيها دفع الإشكال عن تولد رسو الله يإيةٍ في ربيع الأوّل مع 
كرو يه السداريه لكاو لبالى الترين: 
١‏ -كشف الظنون عن خيانة المأمون, رسالة تثبت خيانته الفادحة بسمٌ الرضاءكًة . 


مححاسن الرسائل فى معرفة الأوائل فى خمسة عشر باياً. 


كرتا 
وَل أعلى الله مقامه ‏ منذ حداتته إلى منتهى أيَامه في جمع الكتب. ؛ وعني 
بذلك كل العناية. وكان موققاً في تحصيل نفائسها من جميمع العلوم والفنون عقليّه 


ولا غرو فقد كان يؤثر تحصيلها على بلغته ونفقة يومه. وربما باع فى سبيلها 
الضروري من أمتعته. فاجتمع له بسبب ذلك من الكتب - مطبوعةً ومخطوطةً ‏ ثروة 
طائلة - ومن جد وجد -. 

تضمّنت مكتبته من نوادر الأسفار المخطوطة ما لا يوجد في أكثر المكاتب الحافلة 
وربما كان فيها من الكتب القيّمة ما لاايوجد في سواهاء وبهذا رت في الأقطار. وذهب 
سِمْعُها في الناس, فذكرها المتتبع البحّائة جرجي زيدان” في طليعة مككاتب العراق. 


١.التوبة‏ (9):/ا؟. 
م ء مجلّة الهلال بمصر. وصاحب التصانيف الكثيرة. ولد في بيروت سنة 17174, وتوقى في القاهرة سنة 
37 انتهى ملخصاً عن الأعلام ج ١‏ ص 7١1.«ع»‏ 
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حيث استقصى تلك المكاتب في كتابه تأرريخ كداب_اللغة الي 

وعنى الديد بهدة المكنة فالف لها فهرسا أسساء الآبانة عن كب الشوانة 
ركه أحسن ترتيب ووضف:فيه الكتب» قصوّرها ببراعقه :تصويرا + كما بتثام عبد 
ذكر الإبانة من مؤلفاته ‏ وله بها عناية أخرى فوق العنايات. حيث تتبعها 
مطالعةً. واستقرأها مراجعة. وأوسعها إحاطةً وتقصّياً.' كما أشرنا إليه فيما تقدّم 
من هذه الترجمة. 

قال الثقة الثبت العلامة تلميذه وابن شقيقته الشيخ مرتضى آل ياسين' 
أثناء ترجمته:(1؟) 
لقد كنت أسمع عن السيّد المؤلف زمان كان شابّاً قويّ العضلات أنه كان لا يكاد ينام 
الليل فى سبيل تحصيله. كما أَنّه لا يعرف القيلولة فى النهار, ولكنّى بدل أن أسمع ذلك 
عنه في زمن شبيبته فقد شاهدت ذلك منه يام عيني في زمن شيخوخته. وإ مكتبته التي 
يأوى إليها الليل والنهار. ويجلس هناك بيمناه القلم ا القرطاس لهي الشاهد الفذ 
بأنّ عيني صاحبها المفتوحتين في الليل لا يطبق أجفانها الكرى في النهار. وإن جاءها 
الكرى فإِنّما يجيئها حثاثاً لايكاد يلبث حبّى يزول. إلى آخره. 


.' من جزئه الرابع‎ ١١٠١ راجع ص‎ )١( 
. المنتشرة بالطبع في فاتحة كتاب الشيعة وفنون الاسلام؟‎ )1( 





.١‏ تقصّى الأمر : بلغ اقصاه في البحث عنه. راجع المعجم الوسيط : ١‏ «ق.ص.ى». 

؟. هو أحد كبار مجتهدي النجف اللأشرف وفى الطليعة من أعلامها وأركان حوزتها. ولد سنة ١‏ وهوأية في 
صفاء النفس ورجاحة العقل واستقامة على المثل العليا لا يعرف أملك منه لعنان الفكر في بعد شديد عن الضجيج 
ووسائل الشهرة, فتبارك الله أحسن الخالقين, توفي سنة 1744 عليه الرحمة والرضوان.«عغ» 
[راجع ماضي النجف وحاضرها ": 014 070. الرقم 7.]. 

". تأريخ اداب اللغة العربيّة 7: 484. 

؟. الشيعة وفنون الاسلام: 1. 


٠‏ ا موسوعةالإمام شرف الدين اج ٠‏ (317) بغية الراغبين 
لكك كد نل قل مد كا الس د 2 ا الاك © كك اكاك 1001017 اموا افيه بج بوعل لعسص . 


مشايخه فى الرواية:(1) 
5 فى الرواية على صنفين: 
منهم: من يروي عنهم بطرق السماع والقراءة فقط دون الإجازة. 
ومنهم: من يروى بطريق الإجازة العامّة. 
وأا مشابكة من الصنفت الأول: 
فمنهم دؤهو أجل من يرو غنهم- حكة الاسلام الميرززا مجع دو التنيرازئ 
الغروي العسكري المتوقى سنة .١7١1‏ 1 
ومنهم: الشيخ المحقّق المؤسّس الحاج الميرزا حبيب الله الرشتى الغروى صاحب 
كتاب ببدائع اللأصول,المتوفى سنة 1711. ْ 
ومنهم: الشيخ الفقيه الشيخ محمّد حسين بن الشيخ هاشم الكاظمى النجفي شارح 
كتاب الشرائع, المتوقى سنة 4 . 
ومنهم: الفاضل المتبحّر المولى محمّد الإيروانى, المتوفى بعد المائة الثالئة عشرة. 
وسو تي الاك اشن مسقدضين رادي الكاظي صا نح اتر انناف 
الفتوقى نه 1 1 
ومنهم: والده القريف السعد هادي المعو فو ني 111 
وامًا مشايخه من الصنف الثاني فهم جماعة من العلماء: 
ومنهم: المولى الفقيه الشيخ ملا عليّ بن الميرزا خليل الرازي الغروي. المتوفى 


سنة /ا79١.‏ 
ومنهم: السيّد المتبحّر المهديّ القزويني الحلّى الغروي المصئّف المكئّر, المتوفى 
سنة .1١١ ٠١‏ 


)١(‏ هذا العنوان وما تحته مما جاد به العلامة الحجّة الشيخ مرتضى ال ياسين في ترجمة السيّد 
خاله. نقلناه بعين لفظه. 


.١‏ فى المصدر ذكر وفاته سنة .١1714‏ وتقدم فى ص 13170 وما بعدها فى الصنو الثالث. 
امن 
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ومنهم: المولى المحقّق المتبحّر الميرزا محمّد هاشم بن زين العابدين الأصفهاني. 
المتوفى فى النجف الأشرف سنة .١7١18‏ 


وقد ذكر تراجمهم على طراز مبسوط في إجازاته المطوّللات. واستقصى جميع مشايخه 
ها امود عليه 


خلقه وبنيته ومنظره 

أفر غه الله عرَّوجِلٌ في قالب الكمال. وطبعه على غرار البهاء والأبّهة والجلالة, 
فعدله من أجمل الثانئن :ضورة. وأكتليه ختلقة.:وانقية شكلا وأحنتتهم ينه 
وأسلمهم فطرةٌ وأقواهم بنية. وأمتنهم عصباً. صلب المفاصل. شديد الأضلاع. 
لظ الالذاعن هيز الذر اعيو ستول الببا عدو رعية هنا مين المتكي» اسيل 
الخدين. لطيف الأنف والحاجبين. او العينين اذعجهنا: اوعلت الأهداب. وضىء 
الطلعة, أبلج الغرّة. أزهر اللون. رقيق البشرة. شديد الحواش. صادق الشعور إلى 
الغانقو قن تمر بالمللاحة وو القى ال عليه معت متة يوق الناظريتن العامة ضر ع 

له شيبة تفرض الهيبة. قد ملأت ما بين منكبيه. فسبحان من زاده بسطة فى العلم 
والتحسي:وعلمه البيآن: .وا تاه البرهاق::وتبارك الله حمق الحالقين: 


غرائزه وملكاته 


خلقه الله من طينة القدس, وصاغه من معدن الشرف. وأنبته من أرومة الكرم. وجمع 
فيه خلال النجابة. فكان المجد ينطق من محاسن خلاله. والمروءة تعمة فى منطقه 
وأفعاله. لم أرَ أكرم منه أخلاقاً, ولؤاانل هن قط 





١.الشيعة‏ وفنون الاوسلام 1-8 


57 ل موسوعةالإمام شرف الدين اج , (700) بغية الراغبين 
"٠١5‏ موسوعةالامام شرفالديناج" 20> 22,92) بغيةالراغبين 

وَكانّ ريط الجاض نادي الباس: من حماة الحقائق. وممتّلي الحفائظ. قد جمع 
تذانة على اسن خادر: 

وكان عزيز النفس» ره الأنف. لا يعنو لقهر. ولا يصبر على خسف. على أنه كان 
متجافياً عن مقاعد الكبر. نائياً عن مذاهب العجب. سلسل الطباع. لين العريكة. سهل 

ولا غرو ؛ فإنه كان من قوم فجّروا ينابيع الندى, وإليهم تنتهي السماحة. وكان حادٌ 
اللبّ. رؤوفاً بالمؤمنين. شديداً على أعداء الله. لا تأخذه في الله لومة لائم. له همّة بعيدة 
المرمى؛ ونفس رفيعة المصعد. تسموبه إلى معالي الأمور فيبلغ بها الأقدار الخطيرة. 


مث رجموه 

ترجمه ‏ على عهده ‏ غير واحدٍ من الثقات الأثبات كالعلامة المحقّق الشيخ 
ورتضوي الاسم نو و بحاوث: بعك 1١‏ زائية يقن :تلك المحمفة الفدة #اجائعة 
بتنبيه أولي العلم إلى أمور تختصّ بكمالهم. 

وللسيّد ترجمة في كتاب اعيان الشيعة [ج واي وله ذكر خالد في الغابرين 
بعلمه الخالد بخلود مؤلفاته إن شاء الله تعالى. وبكونه من شيوخ الإجازات في قرنه. 
فهو سند الأسناد إلى يوم التناد. 


)١(‏ انتتشرت هذه الترجمة بطبعها مع كتاب السيّد الشيعة وفنون الاسلام.' 
(؟) ص05" وما بعدها." 


.١١-0 فى مقدّمة الكتاب‎ .١ 
.576:6 أعيان الشيعة‎ ." 
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وقد ذكره البحّاثة المقدّس الشيخ عبّاس بن الشيخ رضا القمي إذ ترجم جدّه شرف 
الدين العاملي( وذكره بعض الأجانب”" فأنصفوا بوصفه كالفيلسوف. أمين 
الريحانن 0 ولبوو متنا لسع 0 

وبعدوفاته احا ماي رج لحرت ااي اللاي لدبت الح اليد عير 
النقىّالنقوي ' ترجمة مفصّلةً علّقها على رائيّته العصماء العامرة التي رنّى بها السيّد. 

وقد جرى في الترجمة مجرى الشرح لتلك الرائيّة العبقريّة. فكانت ترجمة ضافية 
جامفة مثلك اذوار جياته الفلكة والعيلقة ميد ولن دكن الكتتان الالةادان كتر امح 
ونقاولك :كر الأعلاة يق إبائد علما علفا حتى اننيك إلى خرف الديق فانسيه رق 
العابدين, فجدّه علىّ نور الدين. فجدٌ أبيه نور الدين علىّ. فجدٌ جه الحسين بن 
على بن محمّد بن أبي الحسن تاج الدين الموسوي. واستقصت سائر الأبطال من 
متقدّمي هذه الأسرة ومتأخّريها ممّن هم في جبل عامل أو في العراق. ذكرتهم بطلاً 


)١(‏ في ص 75١‏ من الجزء الثاني من كتابه الكنى والألقاب" وذكره في باب ذكر أولاد الإمام 
موسى الكاظم من كتاب منتهى الامال". 

(1) الأجانب جمع أجنب وهو الذي لاينقاد. 

(1) فراجع ما قاله عنه في ص ”77 من الجزء الثاني من كتابه. ملوك العرب الطبعة الأولى. 

(؛) الذين نالوا الحظوة بخدمته وأخذوا عنه بعض الحكة ممّن لا تحضرني أسماؤهم ولا 
مؤلفاتهم وهم غير واحد. 





١‏ السيّد علي نقي بن السيّد أبي الحسن بن السيد إبراهيم ؛ بن السيّد محمّد تقي بن السيّد دلدار على النقوي 
اللكنهوئي. .عالم جليل محقق ثبت عزيز العلم, رواحت كتير وشاع سكين ولدسنة ١7177‏ بلكنهو. 0 
كبار أعلام النجف الاشرق: وغاد إلى بلاده. وصارمن المشاغير فيها: م عين مدرساً في جامعة على كر. وله 
مؤلفات كثيرة وبحوتك هن في مختلف المواضيع. توفي ٠8‏ انتهى ملخّصاً عن المنتخب.«ع» 

1 . الكنى والألقاب ١‏ كه 

"'. منتهى الآمال 7: 8٠١‏ 


م 


8 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
71222201 ا ل ا ل ع 84 يه رامين 


بطلاً بما هم أهله من جلالة القدر وعلوّ المنزلة في الدين والدنياء وأرّخت وفياتهم, 
وتصدّت لبيان مكانة السيّد في العلم. ومنزلته في الأمّة. وذكرت شيوخه الذين أخذ 
غبهة :وكتيراً تمن الشيوخ النين دوا عمو بوانت نت على مصئّفاته في سائر العلوم 
والفنون. واشتملت على ذكر وفاته وتشييعه وماتمه التي انعقده فى العراق وعاملة 
والهند وغيرها ... وقل نقلنا من :هذه الترجمة ما ثراو تبعت العتوات نين التاليين ١‏ 


مستجيروه 
قال السيّد النقوي37): 

كان رحمه الله تعالى في رواية الحديث أعظم شيخ تدور عليه طبقات الأحاديث 
العالية فى هذا العصر. 

ومن يروي عنه من أعلام هذا العصر كثير. وفيهم جملة من حجج الطائفة 0 
وفضلائها المبرّزين, فمنهم الآآية العظمى السيّد أبوالحسن الأصفهاني النجفي_دام ظلّه 
والآيات الحجج الأعلام الحا الشيخ محمّد حسين الأصفهانى صاحب اللحاشية 
على الكفاية, والشيخ محمّد كاظم الشيرازي". والشيخ قاد آل كتاعف القطاء ', 


)١(‏ في آخر ما جاد به قلمه المبارك في ترجمة السيّد المنتتشرة بطبعها في لكنهوء مع كتابه نزهة 
أهل الحرمين في عمارة المشهدين فراجع منه ص .١ 7٠‏ 


١.للمزيد‏ راجع ص 46-758 7, الذيل .١7‏ 
". ولد في شيراز سنة ١7917‏ وهاجر إلى سامرّاء. ولاز م درس الميرزا محمد تقيّ الشيرازي وأصبح من تلامذته 
المشار إليهم بالبنان, وبعد وفاته انتقل إلى النجف الأشرف حيث استقلٌ بالبحث والتدريس وأصبح من مراجع 
التقليد خاصّةٌ بعد وفاة السيّد أبو الحسن الأصفهاني. توفي سنة 17717. انتهى ملخصاً عن أعيان الشيعة ج 14 
ص ١١1.«ع»‏ 

و . هو أحد أعلام النجف والمقدّمين من رجال هذه الأسرة, ولد سنة ١785‏ وتخرّج على علماء النجف. وله مؤلّفات 
غريرة العظ من التضيل «المتقرى: كما انه تويعظ واقر من البراعة في الإنشاء والكتابة والنظم إلا أنه لعلوٌ همّته 
يستقلٌ الكثير منها. وحقاً إنّكريم سجاياه وغزير علمه ومحاسن أخلاقه وتهافت القلوب على حبّه والثقة به ليستقل 
فيه الكثير ويستحقر فيه الخطير, توفي سنة .1171١‏ انتهى ملخصاً عن ماضي النجف وحاضرها ج ص ١٠5.«عع»‏ 

9٠١ 
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.١ 


يم 


© ا لد 


والشيخ محمّد رضا التافنين: والحاج الشيخ على القمّى '. والحاج السيّد رضا الهندي. 
والميرزا محمّد على الأوردبادي " فى النجف الأشرف. والسيّد ميرزا هادي 
الخراسانى ” فى كربلاء المشرّفة. والشيخ المحسن المعروف باقابزرك الطهراني 
صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة وغيرها فى سامرّاء. والسيّد هبة الدين 
الشهرستانى * فى بغداد. والسيّد عبد الحسين شرف الدين فى جبل عامل والشيخ 
آقاوها الأصفهاني * صاحب نقد فلسفة داروين في أضنيات: والشكن صدن لدي 
الصدر فى مشهد الرضاءكّة. ووالدنا العلامة السيّد أبو الحسن النقوي فى لكنهو'. 


ولدسنة ١787‏ وبلغ فى العلوم الاسلاميّة درجةٌ عالية. وأصاب حظأ. وعرف بالورع والزهد. 
وكان دائم الاشتغال بمجاهدة النفس., واتّفقت كلمة أهل العلم والدين وسائر الطبقات على 
أنه أورع وأتقى وأعدل علماء عصره. توفي سنة ١‏ انتهى ملخّصأ عن نقباء البشر ج ؛ 
ص 15229.جع» 


. ولد بتبريز سنة 1717 وأتى إلى النجف الأشرف. وساعده ذكاؤه الفطري على النبوغ في كلّ المراحل الدراسيّة 


فبرع في الشعر والأدب وتضلّع في التأريخ والسير. وأصبح حجّة في علوم الأدب واللغة والفقه وأصوله 
والحديث والرجال والتفسير والكلام والحكمة. أضف إلى ذلك كمالاته النفسيّة ومزاياه الفاضلة. توقى 
سنة 128 انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج 4 ص 1157.«عع» 


. هاجر إلى النجف وحضر على أعلامها ثم عاد إلى كربلاء وأصبح من مدرّسيها. وقد جمع بين المعقول والمنقول 


والادن والكلام, وكانت له اليد الطولى في الرياضيّات والطبيعيّات. وكان متّصفاً بالزهد والتهجّد. وكانت داره 


محفلاً لأهل العلم والحقيقة, ألّف في مختلف العلوم والفنون. وأصبح أخيراً من مراجع التقليد في كربلاء. توفّى 
سنة 1714. انتهى ملخصاً عن أعيان الشيعة ج ٠١‏ ص ١77.«ع»‏ 


في النجف حبّى بلغ مكانةً سامية فى العلم والفضل والأدب, وتميّر منذ شبابه بيقظة ووعى ونزعة إصلاحيّة, 
واتّصل بالمجامع العلميّة. والنوادي الأدييّة في البلاد العربيّة والإسلاميّة, وأصبح لكتاباته وخطبه أثر في توجيه 
نفوس كثير من الشباب. وله آثار كثيرة قيّمة في مختلف المواضيع. توفي سنة 1787 انتهى ملخصاً عن نقباء 
البشر ج 4 ص ١815‏ الرقم 19171.دع» 


. راجع : ترجمته فى أعيان الشيعة /: 7١؛‏ نقباء البشر ؟: 417/, الرقم .١7117‏ 
. هو السيّد ابو الحسن بن السيّد إبراهيم النقوي. ولد فى لكنهوء سنة .١714‏ وكان فيها مرجعاً للتدريس والفتيا 


وسائر التكاليف الشرعيّة . وله تصانيف. توفى سنة 6. انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج ١‏ ص 54, 
الرقم 84.«ع» 
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11 ل( موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (110) بغية الراغبين 
ص س9 سسسب ب يي يبب ل بيب يبيب )بإ ب  [‏ [ سبك 


والعلامة السيّد شبير حسن ' فى فيض آباد وغيرهم. 

وأروي عنه بإجازة كتبها لى فى ١‏ شوّال سنة 547١ه.‏ وهو أوّل شيخ للحديث 
استجزت منه, فأجاز لى بإجازة عامّة شاملة لكلّ ما بأيدينا من كتب الحديث والتفسير 
وسائر العلوم. 


وفاته وتشييعه وقدسى رمسه وماتّه 


قال السيّد النقوي(١؟‏ _أدام الله إقامته _: 
توفى رحمه الله تعالى فى عاصمة البلاد العراقيّة بغدادحيث كان مقامه منذ أيّام 
فيها؛ لأجل المعالجة'"' في منتصف ربيع الأوّل" سنة ١1704‏ فكان لوفاته أثر 
كبير. ووقع خطير فى النفوس جميعاً. 
وقد شيّع جنازته إلى الكاظميّة مسقط رأسه ومدفنه زهاءٌ مائة ألف من الناس من جميع 
الطروات 20 


)١(‏ في ص ١١‏ من الترجمة المطبوعة مع نزهة أهل الحرمين. 

(1) كان قبل وفاته بأيّام قلائل رغب إليه ولده الأكبر في أن يكون في داره ‏ من دار السلام 
بغداد مادام محتاجاً إلى الأطبّاء؛ إذ رأى قربه منه أنجع له وأسهل وسيلة إلى اتصال 
الأطبّاء به في سائر الأوقات. فأجابه إلى ذلك بعد الاستخارة. فلم يلبث إلا ليالي قليلة 
حقٌّ فاجأه أجله ني . 

() بل توفي فى عصر النميس في ١١‏ ربيع الأوّل سنة ١04‏ وهي ليلة ١١‏ حزيران سنة 1976. 

1 قن جه :وس الووزاء وهات الور الأ بو تانبو النوا تومو نوا المكونة وشحود 
العشائر. وكان في مقدّمة ذلك السواد الأعظم علماء المسلمين من الطائفتين خاشعي الطرف 
خلك السو ير سوردو الكاطسة 


١.عالم‏ فاضل وأديب معروف من علماء الهند المعاصرين سكن فيض اآباد. واشتغل بالتدريس بها. له قصيدة في 
رثاء أستاذه السيّد محمّد باقر اللكنهوى. المتوفّى سنة 1747 انتهى ملخّصاً عن نقباء البشر ج ؟ ص 870, الرقم 
.رع» 


انما 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر / السيّد حسن الصدر 0 ١٠١817‏ 
ج0000 ب ب ثب ب ب ب يي ل يي بيب ل ليييح 0 


ودفن فى جوار جذه الإمام موسى بن جعفرطلِيّك في الكاظميّة(١'‏ وقد طار صدى 
وفاته إلى سائر المناطق العراقيّة. وعلى الأخصٌ النجف الأشرف فأقيمت الفواتح 

وأعظمها الفاتحة التى أقامها فى النجف الأشرف ثلاثة أَيّام رئيس الشيعة آية الله السيّد 
ابو اللحسث الأصفهانى دام ظلّه. 

-قال: لفك اند لات وفاته دوياً في العالم الإسلامي أجمع وعلى الأخصّ بلاد 
الشام وجبل عامل حيث كان مغرس دوحته. ومنبت شجرته منذ عهد طويل. ولا سيّما 
نواحى صور حيث يقيم ال شرف الدين وزعيمهم حجّة الإسلام السيّد عبد الحسين 
جواة دوعو اب الت العتد المقرعع لضا تقد تال ضور نات خائر رين ذه 
سبعة يام لم يكد ينقطع ولا تسكن حدّته. وجاءتنا بطاقة مطبوعة تدل على قيام حفلة 
تأبينيّة هناك فى الجامع الجديد فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ١١‏ ربيع 
الأول سَبة 5-7 الموافق 77 عبر لق 0" . وفيها منهاج الحفلة. وأسماء 
المتكلّمين والخطباء. ناهيك منهم بمثل العلامة العظيم حجّة الإسلام الشيخ 
عبدالحسين صادق ', وحجّة الإسلام السيّد عبد الحسين نور الدين ". والأستاذ 
خيرالدين بك الأحدب"'. والعلامة الشيخ أحمد رضاء وغيرهم من ادباء مفلّقين. 


)١(‏ إلى جنب المقدس والده في حجرتهما المعلومة من الصحن الشريف الكاظمي حيث يزاران. 


.١‏ هو أحد فحول العلماء وأعلام الأدباء وشيوخ الخطباء كان على جانب من كرم الأخلاق. وصفاء النفس. ولطف 
المعاشرة, ولد سنة ,.١١1/8‏ وتوفى سنة 1771.وع» 

كان من العلناء الأعلام واسع الاطلاع متكلماً مناظراً. له تخصّص في الدفاع عن المذهب. وله مؤْلّفات تدلّ 
على طول باعه في ذلك وكان أديباً شاعراً مجيداً .ولد سنة ,1١١91‏ ؛ وتوفي سنة 1١‏ اذاو تيه ؛ 
تكملة أمل الآمل الرقم ١؟1.جع»‏ 

هو أحن الساسة المجربين والدهاة المحنكين ترأس الوزارة اللبنانيّة مدّةٌ من الزمن. ولعب دوراً مهمأ في 
السياسة يم الاتتداب الفرنسي , .توفي سنة ٠75لجع»‏ 

.كان من أفاضل الأدباء شاعراً نائراً جيّد القلم, له تخصّص في اللغة وتأريخ جبل عامل. قد قضى أكثر عمره ياحثا 
ومنقّباً في هذا السبيل. ولد في النبطيّة سنة ٠ ١‏ وتوقى فيها سنة ١71/7‏ . أعيان ن الشيعة 7: 160غ ؛ نقباء اليشر 
١‏ مالرقم 86؟.ج«ع» 


لذن 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (110) بغية الراغبين 
ا ا ا يي اع ع - 59777 إخيالرا عنين 
وأقيمت له في الهند فاتحة كبيرة. ونشرت الصحف نبأ وفاته بصورة مفجعة, وهكذا فى 
سائر المناطق الاشلامية: 
ولا غرو فإِنْه «إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمةٌ لايسدّها شىء إلى يوم القيامة» '. 
انتهى بنصّه. 


الصحافة العراقيّة وتأبينه 
حسبك - مثالاً لما قالته الصحف العراقيّة في تأبينه ما نشرته جريدة الك +( 
في عددها ١7١‏ من سنتها السابعة. الصادر يوم الإثنين ١‏ ربيع الأوّل سنة 1١014‏ 
الموافق ١‏ تموز سنة ١970‏ وإليك نصّها تحت عنوان: 
شخصيّة الامام السيّد حسن الصدر الفذّة. 
قالت: 
بعث إلينا نجفي فاضل بهذه اللمحة من ترجمة حياة الراحل العظيم المغفور له 
ع الاسلام السيد عن الضداز د وطو ان انه عليةد ترها نضا : 
من العبث يحاول الكاتب أن يصف الخسارة الجسيمة التى تكبّدتها الأمّة الاسلاميّة من 
جراء فقد زعيمها الأكبر الإمام اية الله السيّد حسن اند فقد كانت خسارتها بفقده 
عظيمةً وكان خطبها فادحاً وكان رزؤها جللاً. ومصابها أليماً. 
وكيف لا يكون فقده خسارةً عظيمة وقد فقدت إمامها الكبير. وعلامتها الجليل. 
ومرجعها الأعظم الذي كانت ترجع إليه في أمور الدنيا والدين والذي كانت تستظلٌ 
بوارف ظلَّه: وتلجاً إلى ركته الحصين: 


)١(‏ لصاحبها الملا عبود الكرخي. ومدير إدارتها نجم الكرخي. ومديرها المسؤول محمّد 
شكري قاسم. وحرّرها حاتم الكرخي. 


١.كما‏ ورد في المحاسن :١‏ 7714 ح 1817//17806, باب حقّ العالم, وعنه في بحار الأنوار ١‏ لح 3. 
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كان الإمام -رحمه الله تعالى -شخصيّةٌ علميّة فذَةً لم يحكِ لنا التأريخ نظيرها في العصر 
الحاضر. وكان المثل الأعلى فى العلم والفضيلة في أدواره الثلاثة: 

دور الصباء ودور الكهولة. ودور الشيخوخة. 

فقد كان فى دور الصبا الفتى اللامع الذي حاز قصب السبق في الجدّ والذكاء . وكان فى 
فور لكي 7 العالم الوحيد بين الفضلاء والعلماء. وكان في دور الشيخوخة المرجع 
العظيم للأمّة التى ألقت إليه مقاليدها. وفزعت إليه في جميع مهمّاتها وأمورها. 

كان باسم الثغر. وضّاح الجبين. وكان قويّ الحجّة. طلق اللسان. إذا تكلّم انحدر كالسيل 
من غير تلعثم أو تلك يقرع الحجّة بالحجّة, والدليل بالدليل. يتبسّط إليك فى الحديث 
الصعب الغامض. فتخال إِنّه سهل واضح. وما هو بالسهل ولكن فصاحة اللسان. وسطوع 
البرهان: وجاديئة الحدينة: وساهرتة الأسلوي كل ذلك حطلك معزوقه وستعنيقة 
وتحسبه سهلاً. 

وكانت مجالسه مدرسة راقيةً. فيها العلم, وفيها الأدب. وفيها كلّ ما شئت من ألوان 
الحديث وضروب الكلام. وكانت تختلف باختلاف الأشخاص مراعاةً لمقتضى الحال. 
وقد كنت ترى وأنت جالس بين يديه -كأنّك فى العصر الذي ينتقل بك إليه. ويحدّئك 
عنه, فتارةً يحدّثك عن جبرائيل هذ ونزوله ايد انك متويرا داع ممه 
وسمعت صوته. 

وطوراً يحدّئك عن النبئ 2# فتخال أنّك شهدت رسالته. وحضرت معجزاته. 
ايت عن كَنْبٍ ' أحاديئه وحكمه. 

وهكذا ترئ نفسك كلما انتقل بك من حديث إلى حديث,. نظراً لدفّة تصويره وبراعته فى 
التعبير. وتخررج من مجلسه ‏ وبودّك أن لاتفارقه -مصقول الذهن. مهذب الفكر . واسع 
الاطلاع. 

وإليك الكلمة التى قالها عنه فيلسوف الفريكة ' فى كتاب ملوك العرب قال فى 





ادكتت باى قرت راجع المعجم الوسيط : /الا/ا. «ك.ث .ب». 
؟. هو امين بن فارس الريحاني. كاتب خطيب يعد من المؤرّخين, ولد بالفريكة من قرى لبنان سنة ,١157‏ وتوقى 
فيهاسنة 1704. وكان يقال له: فيلسوف الفريكة. انتهى ملخصاً عن الأعلام ج ١‏ ص 8١.«ع»‏ 
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ص 777 من الجزء الثاني: قد زرت السيّد حسن صدر الدين في بيته بالكاظميّة فألفيته 
رجا عظيم الخلق والحلق, ذا جبين رفيع وضاح. ولحية كثّة بيضاء. وكلمة نبويّة. له 
غيدان عتما جتطزنان قوق يقد يو تهنا وردنا غريظى الكنقنطو ا الام متفتول 
الساعدين. وهو يعتمٌ بعمامة سوداء كبيرة. ويلبس قميصاً مكشوف الصدر. رحب 
الأردان. فيظهر ساعده عند الاشارة فى الحديث. 

مارأيت في رحلتي العربيّة كلّها من أعاد إلىّ ذكر الأنبياء كما يصوّرهم التأريخ. ويصفهم 
الشغراء:والفتانون متل هذا الرجل التتيعى ادامل الكبير: 

وفنا ايم ما عنس دده «الساظة زالقشن لت وأنا داخل إلى بيته أعبر بيت 
أعدظة انناالية راسيو الد] عق سصير ان 2ز8ه لن انها غير الخهير ونطية 
مساند. وقد كنت علمت أَنّ لفتواه أكثر من مليوني سميع مطيع '. وأنّ ملايين من 
الروبيات تجيئه من المؤمنين في الهند وإيران؛ ليصرفها فى سبيل البرٌ واللإحسان. وأنّه 
0ك تمدو راق ا مسقمنا .ررحي رجا سورد رحد فى عر يسيانا. 
كروت الرجل اتنا كنا تود ذت لو ان ف بزونناكنا الدسكين لذ توق لون يال رجواة 
ولايندر فى أعمالهم غير الإاحسان, ديد تخلف النهلى: 

كفا دنا الأستاذ أمين عن الامام, وهكذا يصوّر لنا شخصيّته الفذة, كما يشاء الحق. 
ويفرضه البحث. وتقتضيه نزاهة الضمير, وكم للأستاذ الريحاني فى هذا من نظير. 

فقد كان كثيراً ما يجتمع يخذمته المتعشيرقون والباحتون يسالونه عن مسائل اسنتصعب 
عليهم وأعياهم حلّها. فيجيبهم على الفور بالبرهان الساطع, والدليل المقنع. فينقلبون 
إلى أهلهم وكلهم لسان شكرء وكلمة إكبار. يشيدون بذكره. ويرتّلون ايات حمده. 
وكثيراً ماكانوا يندهشون حينما يرون تبسّطه في الحديث وإتيانه بالشواهد التأريخيّة 
المتوفّرة عن بحث مبهم غامض. قضوا العمر الطويل فى البحث عنه. ولم يُجدهم البحث. 


.١‏ وقد أضاف إلى كلمته هذه فى الطبعة الثانية ص ٠ ٠‏ ”ما يلى : أعترض العالم النجفى أبو الحارس المحترم فقال: 
إن مقلدي العقد القدر لآ يبلتون الآلأف نضلا عن المليونيت: .وأنٌ جميع ما جاءه من الروبيات لا تبلغ الألاف 
فضلاً عن الملايين. أقول : إِنى من المعجبين بالسيّد الصدر وإن قلت ملايينه. انتهى. 
وقد شاءت أمانة القائمين بطبع الكتاب أن يحذفوا كلمة الريحانى كلها من الطبعة الرابعة ومابعدها.«عع» 
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وبالجملة: كان الإمام الفقيد مرجعاً عظيماً. يخضع لحكمه المسلمون وخيرهودستواء فق 

الشرق أو فى الغرب. 

وكان اانا فى الفقة.واصولة: والتقسين والحية والرجال: وغتيرؤلكة شن التدون 

الاسلامية. 

وكان يضرب فى علمه المثل في حياة أستاذه الإمام السيّد محمّد حسن الشيرازي. وقد 

كلّف الإمام الشيرازي مرّةٌ فقيدنا المترجم أن يحقّق بعض المسائل العلميّة المشكلة, 

فاجات وكشي وينالة في تحقيق ذلك وعرضها على استاذه. وما أكمل قراءتها حتّى رفع 

يديه في الدعاء. ثمّ قال: إذا مث اليوم أموت مرتاح الضمير. فقد وُجد في تلامذتي من 

يعيد لى تحقيقه تحقيق المحقق البهبهاني. 

والمحقّق البهبهانى أستاذ آية الله بحر العلوم السيّد مهدىّ. وقد كان مشهوراً فى البحث 

والتحقيق. 

وهذه شهادة كبرى من أستاذه تعطينا صورةٌ صادقةٌ عن عظمة الإمام الفقيد ومنزلته 
إمسناة ولول لآ سانا يائيدة نبي تلقَى الحكم من خير حاكه"") 

ولاشك بأنّ الاماعحنٌ بأعمالة:الصالحة::حيٌ بآتاره الخالدة: ومؤلفاته القكمة الى قد 

تبلغ شائة عولق !"وه من أخسق شا كتب القلناء: ولعلنا تعر لتكرهااقن فرضهة 

أخرى إن شاء الله تعالى. 

وهو حىٌ بولديه العلامتين صاحبي السماحة السكة عمد السدار ركسن تحلدن الاعيان 

الأفخم, والسيّد على الصدر. فهذا الزعيم الصدر. زعيم العراق المحبوب. ودماغ العراق 

المفكر. وذو الشخصيّة البارزة فى العلم والسياسة. 





)١(‏ هذا البيت في السيّد صاحب العنوان من قصيدة لحجّة الإسلام الشيخ عبد الحسين صادق 
العاملى الشهير. 
(1) أحصينا منها اثنين ومانين مرّت عليك فى الأصل .١‏ 





١.مرّت‏ فى ص 7١1-1914‏ 
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؟ 5٠١‏ 0) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (710) بغية الراغبين 
ااااااااااااااا كي رامين 


أتنه [الرغامة] متقادة' إليه تجرجر أذياليا 
فلم تك تصلح إلاله ولميك يصلحإلالها 
وفيا الحيحة ا حون «العلىٌ» قد تربّع بعد فقد الإمام على المنصّة الدينيّة فشخصت إليه 
الأبصار. وتوجّهت نحوه النفوس. تهتدي بهديه. وتنهل من علمه. فأطال الله وجودهما. 
وألهمهما الله الصبر. وأجزل لهم الأجر. انتهى بعين لفظه. 
قلت: هذه لهجة الصحافة العراقيّة استمرّت دائرة على هذا المحور مدّة قيام الفواتح 
والماتم في العراق. ومثلها الصحافة الإيرانيّة والأفغانيّة والهنديّة والسوريّة والمصريّة 
وغزرها: تعيه يكل امن واتتفه نكل تقدين, 


الصحافة اللبنانيّة 

ما الضحافة اللبتانثة فقد زيّنت ضدورها بتمتال اليد وأذاعت: فى تأبينة الكلمة 
الفدّة التي أبر زتها لجنة' الاحتفال بالماتم التي انعقدت عندنا في 8 ر. وهاكها 
بعناوينها وعين لفظها: 


فجيعة الإسلام يمصاب الإمام الصدر 


مختصر حياته ‏ صفاته - علمه - شخصيته 
بشفتين تحملان الكلام مختصراً. وفكر مبلبل شارد ننقل للملا الإسلامي صدى دويّ 


.١‏ ترأس هذه اللجنة بعض الرؤساء من أعلام العلماء. وكانت مؤْلفةٌ من أشخاص متقفين في علومهم الدينيّة 
ومعارفهم العصريّة. ادباء كتبة مبرّزين فى فنونهم من بيوتات عاملة العريقين فى المجدء اذاعوا كلمتهم هذه في 
الصحافة وأشادوا بها على منبر الحفلة. وكانوا طبعوها كرّاسةٌ على حدّة فوزعوها على المجتمعين في مأتم 
الأربعين. وكان حافلاً بالعلماء والأدياء والشعراء والزعماء وممثّلى الحكومتين اللبنانيّة والإفرنسيّة وممثّلى 
الطواتقن: قطد الناتن :هذا الماح من :وق ويعليك ونيروت وضيدا وفلستطين واتخاء جيل عامل: وكان علئ 
غاية من الانتظام مثالاً للسكينة والجلالة. تبارت فيها الخطباء والشعراء يما يستحقّ أن يفرد يكتاب على حذه. 
وإنّما آثر بالذكر هنا كلمة لجنة الاحتفال نزولاً على رغبة منشئيها والمعجبين فيها. وهم كلّ من سمعها من تلك 
الجماهير وغيرهم فأوردتها بعين لفظها وإن طال بنا المقام. وقد ذكرت مجلّة العرفان شيئاً ممّاكان يومئذٍ.«ع» 
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انتتحاب العراق والإسلام والعرب قاطبة على زعيمهم الإمام الأكبر. 
النكك سين الضيدن الراخل إلى واو ريه تاركا فى الأرض:وحفية لاسن 
وفوطى لأ تنظ وكرانا لابن سناد لذ إماماً مثله يُعنى بالأمّة. ويعالج 
المصالح العامّة بلباقة ودربة يشبهان منطق لباقته المستقيم فى الأمور كلها. فى العلم, 
فى العمل, فى الرأي. في الحرص على إحياء الروح. وإنماء العقل. وإرساء العقيدة. 
والمبد! فى نفوس المّة باسلوبه الملهم القويم الفئياض. 
فالامّة الاسلاميّة والعرب والتأليف والإسلام قبل الجميع يشكون ألم هذا الصدع. 
ويألمون الألم لا يذيقهم النوم إلا غراراً. ولا يجدون معه راحةٌ ولا استقراراً لهذه الفاجعة 
النازلة بفقد آخر مصلح كان يمثّل عظمة الله في فدوو المدسن وضة و الانيياء 
والصدّيقين بما طبع عليه من ظواهر اللإخلاص والصلاح والكمال بكلّ ما لهذه الكلمات 
نح عدلول معت 
و|بالتسال اشسالن أن هوه علق الأثة سارها النكلس دلبلا من ذل غك الخمر 
والبرٌ واللإحسان العاملين لحياة الأمّة. وانّساق العلم. وحدّة الرأي والتفكير. 
ولا بدٌ لنا أن نلمع إلى حياته بكلمة مختصرة. وذلك فرض لا تبرأ الذمّة إلا بأدائه قياماً 
طن مايجب تحاةإناتنا المقدس درضواق انه علية: 
ولادته 
ولد يوم الجمعة 19 شهر رمضان المبارك سنة ١١77‏ فى الكاظميّة مشهد جذديه 
الإامامين الكاظم والجواد ميته . والكاظميّة بلدة طيّبة المو ' والمناخ تقع من بغداد فى 
أقلّ من فرسخ على الجهة الشماليّة منها. 
أسمه ونسبه 

وإذا استطال الشيء قام بنفسه2 وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً 
وكذلك الفقيد استطال حتّى قام بنفسه. فهو وحده نسب قصير. جمٌ المآثر. ضخم 
الظواهر. ولكن عادة ديمقراطيّة أبت للمترجمين إلا ذكر الأنساب. لاتفرّق بين 





.١‏ يقيّض الله : أي يقدّر ويهيّأله. راجع المعجم الوسيط : الا «ق.ى. ض». 
احرض 
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عظمائهم وأوساطهم. على أن للفقيد نسباً لايخونه يوم الفخّار يصعد به إلى ذروة ليس 
إلى جانبها ذروة مجد. وأنّ نسبه لفوق ما قيل: 

نشب كان عليه مسن الى “تتوراعين قلق الفباح مود 
فهو الإمام أبو محمّد الحسن بن الشريف الهادي بن الشريف على بن الشريف صالح بن 
الشريف محمّد بن الشريف إيراهيم -الشهير بشرف الدين -بن زين العابدين بن علىّ نور 
الدين بن نور الدين علي بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن علي بن محمّد بن تاج 
الدين -المعروف بأبى الحسن -بن محمّد بن عبدالله بن أحمد بن حمزة بن سعد الله بن 
حمزة بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن علىّ بن عبدالله بن محمّد بن طاهر بن الحسين 
بن موسى بن إبراهيم يم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام أبي عبدالله الصادق 
بن الإمام أبي جعفر الباقر بن الإمام زين العابدين بن الإمام أبي عبدالله الحسين سيّد 
التتهتداء وسيظ تكد الأتبياء أبوء أمير الم متيق وأمة الذهراء يطكرة تساء الغالمين. أولنك 
أعلام الأمّة وأئمّة المسلمين فى عصورهم لا يدافعون, اباؤه ونبعته التي انحدر منها ماءً 
طاهراً من طهر طاهرٍ مطهر. 
مواهبه ونشؤه 
أنفا لق تقيننا خلنا تاذو التتال»وساقه على أستين تكزين يختارة الرحين لأكبان 
دون العصمة. فميّه بسلامة الفطرة. وقوّة الحاضرة. وحدّة الفهم. واتقاد الجذوة. 
وحباه بوضوح الشخصيّة. وحضور البال. وعرّة النفس. وترافة العقل. وسهولة الخلق. 
وخصّه بالتوفّر على بيان قويّ البرهان. محبوك الدليل. صحيح المنطق. وإِنّك لنجد 
في لغته رنّة جذابة التوقيع. يأخذك منها روح فنّى ضليع. يعرف كيف يتصرّف بالقلوب. 
ويخضع الألباب عند كلمته القدسيّة النشوانة الريّانة بماء الروحيّة والحيويّة. 
وكان -رضوان الله عليه لا يقنع كل اه الأعواءوفكتووها .وإ ناكان تايا إلى اللبانة 
والخلاصة, ثمّ هو إذا وصل إليهما تخيّر منهما ماكان أشدّ ملائمةٌ لعقله المترف الممتاز, 
وذوقه الصحيح المتأنّق. وطبعه الرفيع الفذ. 
وَشْكذا اتشباه رئه: 
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وطيي اوهو المتودر عل هذه الموافي مذ تعومة اطفارة ان يتشا مينا لاتتيشره 
الأيّام لأحد إلا بعد مخض وتمحيص يحتاجان إلى قرون كثيرة وقرن. 

وطبيعى أن يصل إلى ما وصل إليه من العظمة والخلود ؛ إذكان تلك المجموعة الصالحة 
من كل كمال. والمزاج الخالص من ألوان الالتواء والتعقيد يدرج ويتدرّج فى بيت كبيت 
الإمام الهادي وآل الفقيه العظيم, وهو كمعهد علمى منظّم الصفوف. أو كلّيّة راقية تفرض 
على طلابها الانسجام فى نسج من الفضيلة والأخلاق والإخلاص والاإيمان واليقين 
على نحو منقطع النظير. 

ويقرّر أطبّاء النفوس وأعلام التربية أنّالبيت هو الحجر الأساسى لحياة الناشئين. فلا بدٌ 
من الحكمة واستعمال الفنّ فى وضع الحجر الأوّل ؛ ليقوم البناء مستقيماً معتدلاً فيه قوّة 
وجمال. وفيه ضخامة ورواء. وعلى ذلك يخطو الناشئ خطوة خطوة باستعداده 
واكتسابه مصطحبين إلى المثل الأعلى. 

وينتقل من دور إلى دور حتى إذا هو الموسرالمئري المنوّرلا يشكوققراً ولا يعانى ظلاماً. 
ومَنْ أحكم فق الشريت الهادي فى وضع الحجر الأساسي؟ 

ومَنْ أليق استعداداً من الفقيد لاستقبال تلك التعاليم والخطط المصطنعة لحياة دائمة حيّة؟ 
لآ بد إذو سن ازتقاء تسقدنا هذه الميماء العالئة الوا نع ولأانن تن تلوعة وجنات 
الصدّيقين والأئمّة. 

صفاته وشخصيته 

كان _رحمه الله تعالى شفيقاً رفيقاً حريصاً على المصالح العامّة. لا يُقرّب رجُلاً لحبّ. 
ولا يقصى آخر لكراهة, ولا يحترم أحداً لعظمة وإِنّما القياس عنده فى كلّ ذلك الإيمان 
والخير الواقعان في الرجال والأشخاص الطائفين برواقه. 1 

وقد زاره فيلسوف الفريكة الريحاني ووصفه في كتابه -ملوك العرب(١'_بما‏ تستطيع 





)00 أذاعت الصحافة العراقيّة كلمة الريحاني بنصّه فراجعها فى العنوان الختصّ بها من هذا الكتاب١ ١‏ 





١.تقدم‏ فى ص 1 .7١‏ 


حي 
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أن تفهم منه بلا عسر ولا مشقّة مركز الاإمام فى البلاد العربيّة وفى العالم الإسلامى من 
حديثه المختصرء وتستطيع أن تفهم أيضاً زهده وتقواه. ونظره إلى العالم الفاني بنظر 
روحى محض يشبه النبيّين وكبار المصلحين. 

علمه واثاره 

تستطيع أن تعبّر معى أن الفقيد العظيم عبقري العباقرة, ومن أكبر قادة الفكر في القرن 
الفقترين:فإنّ العلماء وإن طيقات المنورين الأفداذ كانوا ولا يدرالون يحون حو 
الاختصاص بضرب من ضر وب الفنون والاداب والمعارف. 

كأنّما الواحد منهم يُعَدٌ نفسه لأن يكون حكيماً فيلسوفاً. 

أو يجهّز نفسه لأن يكون فقيهاً أصولياً. 

أو يا عد غلك فيد ةراية الاذات احذا يجملة ادنيا لامعا 

فيكبٌ ! على صفحة من الفلسفة يدرّس فيها العقول والمعقولات. والجواهر 
والأعراض. 

أوركت عاق موس جدقتن فنها النضا دو الو ارذة: والتعارة سات ابوات المقه: 

أو كة عدن يحبانيك اضيحؤل:الفحق ه كاضت ل[ الجراءة والاستضعاتي:وقاعد: 
الاشتغال والتعادل والتراجح ومباحث القطع والظَنْ. وسائر عناوين الأصول 
اللفظيّة والعقليّة. 

أو يكبٌ على دراسة الآداب العربيّة وتأريخها ونصوصها مع استظهار بعض الشعر 
الجاهلى والأموي والعباسي . والتعرّف إلى الشخصيّات الأدبيّة فى هذه العصور, ليتميّز 
بضرب من هذه الضروب العلميّة. ونحو من الانحاء الثقافيّة منّجهأ إليها بجهده في 
عضن غاب هذه الغانات: 

ولكن هكة سيدنا الفقيذ العظيم لم تقف عند حدّ. ولم يكن لها غاية أو أمد. وقد شاء أن 
يجعل صدره موسوعةً علميّةٌ محيطة غوّاصة على دقائق المسائل من شتَى العلوم ؛ 


.١‏ أكبٌ على شىء : أقبل عليه وشّغل به. المعجم الوسيط : ١/ا/ا,‏ «ك. ب. ب». 
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فسعى لذلك فإذا هو قيّم. بيده لكلّ علم مفتاح مطوّع يديره متى شاء. فيخرج من كنوز 
العقل والنقل كلّ لؤلؤة وهّاجة لا يقتحم نورها البصر. 
وَإنَكَ لما خوذ بالذهكشن إذا وقفت أماءمؤلناته التى تجاوزّت الماثة والبعكن متها فنيه 


نجلدات كتير 
نعم يأخذك الدهش ؛ لأنّك تخرج من كلّ واحدٍ من هذه المؤلّفات وأنت على إيمان 
وعقيدة لاسي يه اا كف اموا 


ثم تقرأ الثاني وتقرأً الثالث فإذا أنت تراه خبيراً بشعاب هذه المواضيع وزواياها كأثما هو 
من بناتها. 
وسستضع لكسياته رسالة ات 7 نشرح بها عناءه في التأليف. وخدماته 
للأمّة والمعارف خدمةً له ولهما نيك . ويشر لهما خلفاً عنه يعيشان بظلاله فى 
مه اماه 
صدى وفاته 
توفي رحمه الله تعالى - يوم ١‏ ربيع الأوّل سنة ١704‏ فضجّت لصدى وفاته إيران 
وأفغان والهند والعراق وجبل عامل وسائر البلاد الاسلاميّة. 
وفي صور أقيم مأتم عامر حزين مدّة سبعة أَيّام لاينقطع ول تسكن حدّته. فنسأل الله 
الصبر للأمّة. ونتقدّم بأرقٌّ التعازي لخلفه سماحة سيّدنا الزعيم رئيس أعيان العراق. 
ولسائر أفراد الأسرة الكريمة, ولهم السلامة والبقاء. 
ارا نتقدّم للأمّة الإسلاميّة أن تتّعظ بحياة الفقيد. وتحتذي مثاله لتنجب من أشبالها 
أمناء مخلصين. يرفعون لها أعلاماً خفاقةٌ. ويتقدّمون بها إلى حياة طافحة باليقظة 
المرهفة. ومن التوفيق, وعليه الاتكال. 

لجنة الاحتفال 





)١(‏ لعلّنا أغنينا اللجنة عن هذه الكلفة والحمد لله على هذا التوفيق لأداء هذا الواجب. 


ارفضن 
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تأريخ وفاته بالقريظ 
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أَرَخ عام وفاته جماعة من الأدباء باللغتين العربيّة والفارسيّة تواريخ كثيرةً لعلّها 
ناهزت العشرين, والذي يحضرني منها الآن قول شيخنا الفقيه العلامة الحجّة الشيخ 


مراتفن: !ارياسنين عطي أنه الفاسة: 
غنست فلا قلي نينت نارة 
قليف إذفازقة هذا الحنس 
مكتددتة :وان الكسلد تاهنا عا 
إن غبت عن عيني فقد أصبحت 


مراثيه 


كلا ولا عين عراها الوسنْ 
قد فارقت روحي هذا البدن 
فهي لعمر الله نعم السكنْ 
ترمق عيناك عيون الزمن 


أرّخ؛ لقد غاب الزكي الحَسَنْ 


تذكز ينها ضى :نا ححا لبلا بخلومنها كتايتا هذا 
قال ولدي أبو على الرضا من قصيدة له عصماء: 


عثر الزمان فلم يفد قولى لعا 
وعدا على العرباء باديها وحا 
ونفى قريشاً عن مرابع عرّها 
وطوى لهاشم راية خفاقة 
عذباتها زهر الكواكب في الدجى 
وعمودها قلق الصباح لمهتد 
فاضت أشعته فأفعمت الدنا 
بكو الندة مياق ينعن لا اله 
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وكيا فا روي الدينن :زالدكيااميفا 
ضرها فشتّت شملها والمجمعا 
فطوى بها سرٌ العوالم أجمعا 
أو صعدة تردي المضلٌ المبدعا 
عله وافعتك الجساء فوودها 


حسن الزاكيّ فيا بنفسي من نعى 
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وأصاب يجهش بالبكاء معريا 
يذكى الفضاء بزفرة ملتاعة 
ينعى لنا البطحاء ينعى شيخها 
ينعى ثمال بنى الورى ينعى الهدى 
ينعى لهاشم آية عْلُويّة 
تلان ملا اهار إفتادة 
أبقيّة السلف الذى كنا به 
نا فقدنا فيك يا خصب الورى - 
إنافقدنا فيك جمع شتاتنا 
يا واحد الدنيا مضيت بجمعها 
لك فى الفؤاد مكانة حتّى إذا 
وحباك فى مكف القلوي مكفنا 
وأسال دمع العين أحمر قانياً 
وإذاابلتن شقتيا لني لقيعه 
حملوه نحو الأفق فوق رؤوسهم 
بحرين فيّاضين بحر خلائق 
والنعش فوقهما يسير وحوله 
فلك سرى أم فلك نوح ماخراً 
واستقبلته من الجنان ملائك 
طافت بهم حنيّة لمهابة 
فتحوّلت تلك المهابة روعة 
فخلا الزمان من المهابة والجلا 
ولطالما وسع الزمان عطاوه 


ين 
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صنو النبيّ بشبله -ومروعا 
حدّى ويلفظ قلبه متقطعا 
ينعى لفهر حصنها والمفزعا 
نس الأكاء المكين واليريجنا 
سمح الزمان لنا بها واسترجعا 
نشاكنة مسلا البنهيم تطوعا 
فيضيظر اللبر كات سينا مقكنا 
خصب الدنا وفراتها المتدفعا 
إذكنقت أنثتنظيمة والنسجحهها 
واه ب لقي وها 
مالية طرا لكف التعريةا مفهنا 
وأناك فى الأمل الرطين مقتنا 
مول لسر دما رمريها 
قلتغفشك السافى يَبْنَيَتَ الأضلعا 
فجرى على بحرين مجرى طيّعا 
يجري وبحر قد تساقط أدمعا 
رفعت أكف بالدعاء تضرّعا 
طوقاتة والظير حامت فرعا 
بشرى بمقدم روحه وتطلْعا 
كان الزمان بحصنها متمئّعا 
بسط المنون بها جلالاً أروعا 
لة والامامة بعده فتضعضها 


فاعمّهدعة واوسعه دعا 


٠7 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج‎ 5٠ 


أخليفة الماضين من عمرو العلى 
قد أفجع التنزيل في آياته 
من يحكم التفسير بعدك موضحاً 
من يحسن التأليف بعدك موهناً 
وقصرت وقتك لم تضع ببطالة 
جدّدته بش بابك الزاهى كما 
ووقشته فبهد! لأسي عناة 
ذأ كنا اتنهواة يكرا ل يعدت 
وافتنٌ فكرك ما تشاء فنونه 
اهرت لتماة ابلص هارن 
وتركتها آأيات فضل خالد 
يمشى على عنق القرون وذكر 
كم فل مزبرك الدقيق صوارما 
تعنو لفتياك الأنام فإن تشا 
وإذا أمرت فكل أمسر تافل 
يا هادي الصَّلال من لهداية 
يا مورف الروض البهى ومونع 
أنشأت للمرتاد ووضا غرسه 
وتَحاهَدَيْهٌُ بريّه لك فكرة 
وسلكت بالمرتاد كيما يجتني 
فأتت مصاعيب العلوم بأسرها 
هى روضة للعلم باكرها الحيا 
دك اها هاا يها 


511 


(710) بغية الراغبين 


هلا درى فيك الردى من أفجعا 
فهوت عزائم ايةلك وقعا 
وقح ذلا ابفاتة وجداعا 
جسمأ ومفنى العمر فيه تتبّعا 
منه الثمين ولا الرخيص الأوضعا 
جدّدته شيخاً كروحك أنصعا 
متطلباً بين السواري موضعا 
فكر العباقر من علاه مطلعا 
فأتى بإعجاز البيان مرصعا 
شتى لها تعنو المعارف خضعا 
مخلوةة كرك كبوا عركها 
ك الفيّاح يفعمها شذى وتضوّعا 
تهاب نكرل كر أمض الأدرتا 
تنقفا واب انا يكن كلما 
لم تلف بين الناس إلا الأطوعا 
إن قيل هذا قد أضلٌ وأبدعا؟ 
الغرس الجنىّ فمن لغرس ضَيّعا؟ 
فينان علم قد زهاوتفرّعا 
وقادة كالشهب حنَّى أينعا 
من روضك الزاهى طريقاً مهيعا 
مطواعة راضت ظهوراً ضُلَعا 
حكن إذا النصوفك هناها قلعا 
ودوك كنا انيت يكنانا برها 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


أمنارٌ هاشم كيف أطفاك الردى 
روّعتها فتصايحت خوفاً على 
اسك روعت 
فيه استعادت هاشم سرواتها 
أمته هاشم وهو في عليائها 
وأجلها درا بها وأحدّها 
ذوعزة مجع نمه اتمانة 
وكبير نفس طأطأت لسموّها 
أدرضي» هذا العصر سمعاً «للرضا» 
لاتبتئس إن طاولتك هيا كل 
فالهرٌ تحار كالأسود تشبتها 
اجن العم لمكن سين وننى 
قروب والفين غرف والتكنئ 
عق لساب ملرا إن 
هوللإامامة بعد والده وما 
جمع التقى والعلم فهو مبرز 
وإليك يا«مهدىي المنسئكنة 
قد بايعتك بنو الزمان وسلّمت 
نصبتك فى دست الزعامة بعده 
فاصبر فإنْ الصبر يجمل إن دهى 
وعزىّ بكم «يا ال ياسين» فلا 
حسبى أقول فلو ملأت أديمها 


يفضي 
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وحياتها كيف الردى بك أوقعا؟ 
زارفا أن تسترقٌ فتخضعا 
لتشتت الشمل الجميع ووزعا 
ووه ارو هذا الفرن: السمنينا 
قبا وامتها على ا انودع 
ذهنئاً وأعلاها أباً وترفعا 
من غير عجب أو فخار مدّعى 
-إن قست فيه _كان أنفاً أجدعا 
كل النفوس تصاغراً وتخضّعا 
وأنا الذي قال القريض لتسمعا 
صمّاء تعجز أن تضرٌ وتنفعا 
لكنّما الأفعال تكذب ما ادّعى 
المعي فى البوع العضيب تيرعا 
ملا الله اضرا فتصيرى أزميما 
عليا (علىّ) قد كففنا المدمعا 
عدت الإمامة شخصه المتورّعا 
وحوى الهدى والنسك فى قلب معا 
لوت الإمامة جعندها والأشضدغا 
بعد «الزكيّ» لك الأرقة أحكيها 
علماً وخرّت عند دستك ركعا 
خطب ويعظم إن تعاظم موقعا 
راع الزمان لكم فؤاداً موجعا 
شعراً وصفحتها كلاماً مبدعا 


50" ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


لقصرت عن تعداد فضلكم وما 
لكمالعزى.ولنابكم سلوى.وللحسن 


(1؟) بغية الراغبين 


أبوايت عذري بالقصور تذرّعا 
الجنان. وللزمان بكم لعا!ا 


وقال السيّد الحجّة السيّد عبد الحسين نور الدين يي ': 


احة اعد سيلة في سماها 
زهرت في الشرق فاهترٌ لها 
رفعت للعرب مجداً عفّرت 
وتسفالة هدرف عمرو العلى 
ساجلتها الشهب في أشواطها 
فلكت لا عندورة شيل التدئى 
والمسهلة رديه واشصعة 
تله نفس الحسن السبط الس 
من فلرٌ القدس مب م الهدى 
تاها التنديم والدتكنا محيها 
فاستقلت بالمقاليد ويا 
وعسحعدة له فحنا اومحيها 
صبها من سلكه صاعقة 
ملعت كحل فؤاد وا 
تتطيك | حا كتو ين اسنية 
أي صدع رُمي الدين به 


قناء أن بيغتال قسن المجتض 


يحون القنسى فجلزها وسناها 
ورّبا فخراً على الغرب وتاها 
لعلاه أمم الشرق الجياها 
في فضاء الفضل لايدرى مداها 
فتانقنك كبانية تكو تو اهنا 
فالورى والنجم يسري بهداها 
فاض بالخيرات زخار نداها 
عنظية درا عل الا وعناها 
من لباب الشرف المحض براها 
حين لم يقو على الأمر سواها 
قترسنة الامنال لو طتال متدافنا 
زمجر البرق بها يوم نعاها 
فق عادذاف متلا الكتون اهنا 
أنعت نفس الهدى نفسي فداها 
ثلمةً لايتلاقى طرفاها 
بطشهأيّ سماعرٌ رقاها 
فرماها وهي في أعلى ذراها 


1اتقلامت تجيعه وختضر ا وقضاو رت هسه ننس ا 
الكل 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


حطها شاهقةً في جرّها 
مدّهايا قطعت كفاإلى 
في الثرى غيّبها من بعد ما 
غحادو اناس سارف ولنها 
بترا أذق التسناس بأن 
من رأى الأعلام من عمرو العلى 
بذها أمسنع ا وحمي 
ردّها مقهورةً وابتدّها الجو 
واجال التفرق كتل درق 
وبحار الفضل يا خواضها 
بطحهها :االمو ديا عدميها 
والخطوب السود يا كشافها 
والفيينا نا الست ينا ختاليا 
ورياض العلم إن عاثت بها 
جكيماء الققي اقطابة اليد 
فحلوات أنه سبع زكبوائجه 
مفزع الإسلام صبراً هكذا 


آل الصدر /السيّد حسن الصدر 0 ١١11‏ 


ملء ثوب الدهر عرّاً وذَرَاها 
جبهة الشمس تجلّى في ضحاها 
ومحا بهجتها ثم طواها 
لقها.ء واه في بردي علاها 
سادراتٍ في دياميم دجاها 
ددا بن هده الذهاافنانا 
ليت شعري أيّ معنىّ في نقاها 
أنكرت تيجانها منها الجباها 
لف فيه القدر العاتي لواها 
من عقاب الجوفي عر إياها 
هرالفرد ومصباح هداها 
ككل :نفس فيه تيكيه أباها 
من لها إن أوهن الكفر بناها 
من لها يخرج مكنون حلاها 
من يقيها إن تردّى في خطاها 
إن دجت في الدهر من يجلو دجاها 
من لها إن فاض بالجدب فضاها 
حشرات الجهل من يحمي حماها 
بعده ماذا تقاسي من ظماها 
من نمير القدس ما يطفي صداها 
زادٌ تلك النفس. اه من نواها 
شاءت الحكمة أن يجري قضاها 


احرضس 


564 موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ 


انت في الناس المرجّى لحمى 
أسهر الطرف يراعي صونها 
صعدة فى كفه لكتها 
تسسينةاقة افنوواناً تتتماذة 
فنا لين خترساء كلم معفلة 
تتبن التموع لدمها تهدا 
فلسووت ينها واظتا يك قمر 
كد باذ لاقني الدرين بندت 
ورياض الفضل من رشحاته 
تخلف الشمس إأذا ما غربت 


كابي هاشم. فخر هاشم 


اللو 


(17؟) بغية الراغبين 


خير سلوى كلّ نفس وعزاها 
بيضة الإسلام من نيل عداها 
نايد مدت لها الا لواها 
يركب الأهوال فرداً في مناها 
إيرة فد عحقد الذية لراها 
سمة كالشمس في رأد ضحاها 
فبك شين ارقف الله كنسيانها 
طبع الهند إذا الهول انتضاها 
وأوانا يمنا الحبدان دافا 
لعروّي أنفساً طال ظماها 
أخرست بالفضل فيها بلغاها 
الحقّ فيما لفظته شفتاها 
حيبي فدوطن رلته 
ودّت الصهياء لو تحوي صفاها 
نجل كبالدرازى فى نانفا 
نغدما أعديا عن الدشير رقاها 
كه صاغرة طوع براها 
باسمات الزهر فيّاحٌ شذاها 
قمراً يجلو الدياجي بستاها 
فلقد أضرق فينا قمراها 
وده الحلا سما اضرتانا 
وقريش وم عد وفتاها 


ا 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


لتسعر لحن انار تلحة 
كمأياد طوّق العرب بها 
وغمار خاض في إنقاذها 
تتشه الهيجاء والغرب له 
وأبو الهادي علي سل به 
مَن حوى لؤلؤها أكرم بها 
عرجالفضل بعلياه إلى 
كلّ نفس منكم علماً. تقىء شر 


روضةالقدس سقى تربتها 
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اين منها النجم في بُعد مداها 
فبدت في جيدها أبهى حلاها 
وهي لولاه تردّت في رداها 
أنه كان بها قطب رحاها 
زاخرات العلم من خاض حشاها 
خرزات وسع الدين ثراها 
ذروة غير علىّ مارقاها 
قا ترا عبان د اها 


من رياض الرحمّن وكاف عداها 


وقال شيخنا العلامة الشيخ عبد الكريم صادق عليه الرحمة': 


دجى الكون لاا شمس تضيء ولا بدرٌ بربّك قل لى هل قضى الحسن الصدرٌ؟ 
أرى البرّ بحرا بالدموع فهلترى بهغيض من ري الورى ذلك البحد؟ 
وكم قائل والذزعر ملء فؤاده أرى الدهشة العظمى فهل أزف الحشث 
وكتأة يخطير القتلك فوع ففيتكت. . .عبان الفحادن تضوية انائله العقتة 
ولابدع من إكبار فادحة بها رمى الدهر من لم يأت فى مثله الدهرٌ 
وقارعة أدمت محاجر زمزم وناحت لها البطحاء والبيت والحجرٌ 
أجدل ذهت التعباء سعد عاتم . :اقل مادها من قاف ابر الايد 
شوئ من فاه نمشنه لبدو فتاكت سداد ا ورا النتفتن أقحدياالئقه” 
الاايتجها السسفمر ل وو سوير الست يليك ا حدق كييك ايه 





عرف بالورع والتقديس والأخلاق العالية والصفات الحميدة. وبهذا كانت له مكانة سامية ومحلّ مرموق فى 
نفوس جميع الطبقات. توفي في الخيام سنة 1195.«ع» 


حرضن 
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وأين اللسان الطلق والمقول الذي 
رفعت على الأيدق فخيّل للسما 
وفوق الهوادي مذ سروا فيك للثرى 
فقدناك طوداً يا أباالطود شامخاً 
فقذناك نخرأ ينا ابأ الأبحن النتئ 
وقد كنت فيّاض الينابيع بالهدى 
لك القلم الماضى الشباة فللهدى 
عند الكحيياء الات امكتتل اندرتنا 
لك الصحف البيضاء ناصعة السنا 
تهاجم فيها الجهل والجيش عندها 
حميت حمى الدين الحنيف بمرهف 
بمن ندوة العلم الشريف كعهدها 
ومن يصدر الأحكام موثقة العرى 
ضر اليل الأكتدر الذي النفيت تتحوقا 
مضى حجة الإسلام فالناس بعده 
يق انين بو الناكا: مقي العلء رسيي 
مضى الحسن الزاكي ولولا محمّد 
هوالسيّد العالي الرواقين بيته 
ترق عتسطله للحن تابفةازائيلة 
إناماتهادى هابه لوقاره 
عليم حليم حازم كل ما قضى 
وهذاعلىيٌ وهو صنو محمّد 
وقالوا قناة الدين أوسع كسرها 


5-0 


(71) بغية الراغبين 


هو السحر أو من دون تبيانه السحد؟ 
عروجك فيها كى يخط بها القبه 
ترجّلت إذلا زهو فيك ولا كبرُ 
إلى حيث لايرقى بتحليقه النسه 
لها المدّ في فضل وليس لها الجزرٌ 
فلارشحهانرٌ ولا ماؤها النزرٌ 
كم انشقٌ من منشقّ أسحمه الفجد؟ 
إذاعبٌ حسبراً مجّه وهو التسية 
حقائقها لاسجف ثم ولاسترُ 
هو السطر فوق الطرس يردفه السطرٌ 
هو القلم الجاري فما فاتك النصرٌ 
تضىء ومنها اليوم منك خلا الصدرٌ 
ومن يدفع الجلى من الشكُ إذ تعرو؟ 
إذا قلت عق عر فانة تضفر الدعد! 
يتامى تأى عنها. وغاب الأب البهُ 
مضى العلم والعليا. مضى البيٌ والبشَدُ 
لأعياعلى الجازع الصسية 
له الشرفات: المجد والعرٌ والفخث 
لها العذبات: الحزم والعزم والنصرٌ 
م شخاطبه لولا الطللاقة والببسُيٌ 
من الحلم فيه قيل قد قضى الأمرٌ 
لهو شد منه في أبر أخ إزرٌ 


فقلنا ابو الهادي بهيجبر الكسرٌ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين 


سيخضر عود الفضل بعد جفافه 
وتالسئد السهدئ عقا لنا الرضى 
هو العيلم الهادي إذا ارتبك الدجى 
هوالبدر من طة ويسين حوله 
خليفة إسماعيل وهو خاليفة 
أعسرّيهم عن بعد دار وبيتهم 
بنىي الحلم أنتم هضبه وجباله 
أعمينت العتسين الفذ ضيرا ادك 
لفن صدع الإسلام وانثغر اههدى 
وذا العلم منكم بالعراق بدوره 
رشي ا تتبا تحاض الحنانة عبان 
أرى بك ما لو أضمر الطود بعضه 
فصبراً لها إن الخطوب إذا عدت 
وجاد الحيا من مزنة اللطف والرضى 


لمن البسيطة زلزلت أركانها 
عر القضاء بمن يقيل عثاره 
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به وإليه يرجع الورق النضرٌ 
بهحجة كبرى له النهى والأمرٌ 
وحار دليل الركب وانقطع السفرُ 
تحفٌ به الأقمار والأنجمالغبٌ 
لمن عمٌ إسماعيل من أججله الفخرٌ 
وبيني طال الشوط وانفسح البرٌ 
وهل هرمن طود لعاصفة مر 
عزاء به يخبو بمهجته الجمرٌ 
هوالفدٌ فى الأرزاء والفتكة البكث 
لها أن فيك الصدع يرأب والتغرُ 
تضيء فضئ في عامل أنت يا بدرً! 
على رجل منه بها لايهى الظهرٌ 
من الوجد ماد الطود وانصدع الصحرُ 
فأجمل مافيه رد هو الصيرُ 
وحيّا ضريحاً ملوه اللطف والبرً! 


وقال الشاعر الكبير الشيخ عبد العزيز الجواهري ': 


أأصاب ممسكها القضا وأمانها؟ 
وأضاعت الأقدار من قد صانها 


.١‏ هو الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد الحسين , بن الشيخ عبد علىٌ بن الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر . أستاذ 

من أساتذة الأدب. وعيلم من أعلام الكمال, ولد في النجف الأشرف سنة ٠ ٠8‏ [في المصدر :]ونشأ 

على والده فكان مغرسه خير مغرسء تراه فى الشعر سابق الحلبات ومجلّياً عند الرهان, وأمّا في العلم فله فيه 

التدح المعلّى والنصيب الوافر. :وهو وديع الت ,فال الروع. أقام الييوم في طهران مكبّاً على التصنيف 

والتأليف. من مؤلفاته : آثار الشيعة الإماميّة في عشرين مجلداً. توفي سنة 1407. انتهى عن شعراء الغريّ ج 0 
ص 17 وغير ذلك [ راجع ماضي النجف وحاضرها ١١8:1‏ الرقم 17.].«ع» 


فرذي 
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لمن الجبال الراكدات تدكدكت 
لعن الشتفوسن الدائرانت ورت 
فتك الحمام به فأودى بدرها 
لمن المدارس أَرْتَِجَتْ أبوابّها 
تت عتيال اكب ايد 
لهأي ملمّة دهت الورى 
درت الملوك فنكست أعلامها 
نبأ أطل بها فعرقب ساقها 
دار الزمان لها فأفجعها بمن 
لو للمجوس يلوح نور جبينه 
وإذا التصارى جادلته بدينها 
أأبما مبشقد انك ران الثننا 
هوق الحيوق بان خراك واننها 
ونا فته توت احداتها 
وغدت تمد الرافدين بعبرة 
ساروا بنعشك وهو أ كين اية 
فيه النصارى أودعت إنجيلها 
هذي أكيّت فوقه أتصارها 
ماإنرأتهكتيبة إلاوقد 
أعيا الرقاب جلاله لولم تكن 
جدث تغيّبٍ فيه جسمك إِنْما 
وغدامزار الصالحين ؛ لأثها 
تاه الورى طرّأ ونور محمّد 
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فوق السهول وزعزعت ثهلانها؟ 
فوق البسيط وأوقفت دورانها؟ 
خسفاً وأودى فى الثرى كيبواتها 
لمن المنابر كُسَرت عيدانها 
وطوى بأطباق الشرى فرقانها؟ 
بابن النبيّ فهدمت بنيانها؟ 
حزناً عليه وسوّدت تيجانها 
وأطكة ماعدها توصل لننانها 
قدت عليه لد القخانيتانيا 
عيدك ناوا عست نيرانها 
رمت الصليب واعنلدت إيمانها 
وأجِلّ من وطى البسيط وزانها 
أهدت إليك مع الكرى إنسانها 
أرخت ككفّك فى الندى هتانها 
له قد ضين الكتاب بيانها 
والنسلموو ةلوت قراتها 
تبكي وهذي غثرت رهبانها 
لوت البنود ورجّلت فرسانها 
جعلت ملائكة السما أعوانها 
فيه الإمامة غيّبت برهانها 
فيه رأت إيمانها وأمانها 
جِلَى إليها شكّها وعيانها 


الياب الثاني: بقية شرف الدين 


فحررضه ه الدفيا كما من بده 
وله الأزاهر عطرت ريحانها 
علقت به أرواحنا ولو أنّها 
يا من أتت أي الكتاب بوصفه 
َي وإن فارقت وجهك سبعة 
ألقاك والبيدا تصدٌ ركابها 
أنت الذي وهب البصائر ذكره 
فيه العروبة واجهت قحطانها 


وقال الفاضل الأديب الشيخ سليمان ظاهر لأ : 


يا ناعي الحسن بن موسى الأروع 
أنزاك تكيل نما عيضت نتحدل؟ 
نعى على الآفاق مد بروقه 
نعى سرى بالرافدين فلم يدع 
ومشى فطوّف فى الشام وعامل 
وطوى الجزيرة نجدها وحجازها 
وكمثل بغداد الغريّ كابة 
وكمكة واد المحطب من مده 
لحملت في طيّاته جزع الورى 
لنعيت للإسلام عهد «مفيده» 
انميت أوبعد عصره فى علمه 
أذكيت في الأحشاء ناراً لم تزل 
لنسيك موسلا الزمنان ضحائفاً 
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إل وهرّت لاسمه جدرانها 
ونه الب اهو ركات العيانيا 
تكردا لقارفك ابنداتها 
وبه الرسائل زيّنت عنوانها 
كسنيٌ يوسف تابعت حدثانها 
واراك والظدلها كنيد انها 
كور وأهدى للقلوب حنانها 


وبه قريش جابهت عدنانها 


رفقاً بمن لهم أبن موسى قد نعي 
ووعيت روعة رجعة أم لم عع 
ولقد تنوء به جوانب لعلع 
فكالتيا اسنطعففديلوة ل 
فى الشاطئين نواظراً لم تدمع 
وسرى جوه بعامل ويسبلقع 
طيّ السجلٌ على أسىّ وتفجع 
وكمثل وادي الطفٌ وادي الأجرع 
وكمثل كاظمة مواطن تبّع 
من حاسر منهم شج ومدرّع 
و«المرتضى» وجلاله في توه 
وإمامه وابن الإمام الأنزع 
قبساتها مشبوبة الك 
ذكنبيت بحدائتعها يلت الألمعى 
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اعتقارها هنا عسي الفحسين 
مزهوّة بسطورها زهو الربى 
بحسو البيان خلالها متألقاً 
أكدنا المعالى فهى فيها لجّة 
رزء ابن موسى رزء موسى جده 
سلب الكرى خطباهما لكأنّما 
هي ثلمة ماإن تسدٌوعثرة 
غمر المصاب المسلمين جميعهم 
ياناعياً لم ينع إلا مفحماً 
أو حاكماً لم خط قط حكومة 
ومجمّعا للفضل كلّمقفرّق 
وقصير اشيات كتماء السرن قد 
ضربت بمغرس هاشم أعراقه 
بوبنا تين اذا ميدع 
تشقون فكسازها كحقامق 
طبعوا على كرم الطباع وماترى 
لم تنك الأعداة من أثلاتهم 
بعالك احشاف اسسانيم 
غدّاهم دَرٌ الفواطم فانتشوا 
ومن انتمى لمحمّد ووصيّه 
قل للطموح إذا انتميت لفاطم 
التي يجاريهم مجار فى مدى 
ألقى الزمان على جموع طباعه 

أرض 


(/10") بغية الراغبين 


في الأفاق لم تحجب ولم تتبرقع 
بمعصّب من روضها وموشع 
كالنور من خلل النجوم الطلّع 
هى كالمحيط بموجه النعدن 
وصدى اللأسينى بكليهما لم يتقع 
طبعا على سهر جفون الهجّع 
ماإن تقال بدعدع 1 
وبهغداالسنَيٌّ كالمتشيّع 
لد الغ صوم بحجّة لم تدفع 
منها يصيب الحقّ حر المقطع 
ومفرّق للجهل كل مجع 
طهرت ولم يكدر منابعها دعى 
وتفرّعت من غالب ومجمّع 
يروي المفاخر عن أغرٌ سميدع 
الصعدات في صم الرماح الشوع 
خطراً لبيض الهند إن لم تطبع 
وحلومهم منها الحصى لم حر 
وكلاهما يعزى لأكرم حج 
فى عرّةالمطبوع والمتطبّع 
فبغير درع الفخر لم يتدرّع 
زأحمهم بمدى المفاخر أو دع 
سيق يشق على المغذ المسوع 
موععا الكساتت المتخشع 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


الصدر للحسن بن موسى ما احتبى 
كالبدر مبسوط الضياء وإن يكن 
وصّال كل قطيعة في حلمه 
إن يصف أو يكدر ففي الحالَيّن ما 
كبالقية ل اساي واكم هلان 
مستودعاً سرٌ الشريعة وهوما 
بالملم عرٌ وبالتقى ماإن تنى 
لامتكل بز بيزة الم 
طاو على حب الدنا أضلاعه 
كالنبت إن راقتك منه نضارة 
أو مثل صل إن يلن لك مَسَّهُ 
متصيّد بالدين دنياه ودنيا 
ما العلم حفظ مسائل محدودة 
فنا اليل أن يتن نه أريانة 
والجهل أجدر بامرئ لم ينتفع 
ما قيمة الأنوار أن تحجب عن 
ما العلم إلا ما ير إلى الهدى 
ما العلم إلااما يقوّم من خطى 
العلم ما يهب الحياة عزيزة 
هومهمل في كل معجم أمّة 
لاععانين نه روصن اتنا 
كلا ولا حام يكف أذى العدى 


يضضنا 
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فى منتدىئ وذرى المحل الأرفع 
سيدا خطازله مكان نحطل 
طلاع كل ننيّة لم تطلع 
يشلك فنا ء العسين ملء المسمع 
فى الأرض إن ؛ قلع وإن لم يقلع 

يه فى محفل أو مجمع 
تمان اقحط أمنانة الفيجعو ف 
وبغير ثوب الجهل لم يتلقع 
ولئن بدافى صورة المتورّع 


لدنيّة د الذليل الأضرع 
من علمه _ما العلم إن لم ينفع 
الأبصار فى ظلم الحياة وتمنع 
من زاغ عن سنن الطريق المهيع 
تكب قصد السرى متسكم 
شعبا عدته عرّة المترفع 
ويسيمه من روض عر أمرع 
عنه وعادية الزمان المسبع 
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عر الطبيب فلا يداوى داوه 
وإذا تصدّع عزرّهلم يلف من 
امرض للاحوقىئ النبدد دنه 
العلم ما الحسن استراض فنونه 
حفلت به ندواته ومشت به 
حاف عن الدرين المنبين :به وكين 
لولااختحتايقفه الأعسة محص 
عدورف الجراق مكانه قاجله 
حمال ألويّة المعالي حائز 
اراقهينا اخطات :فضو النهين 
أماالعليّ فلم يفارق نهجه 
لحان عمد محية فقها جد 
أما الفتى عبد الحسين فإنه 
بتخرولكين بالفضائل قذطمى 
يزري إذا قرع المنابر خاطباً 
وإذا جرى بالطرس طرف يراعه 
تردالنفوس الظامئات بيانه 


إلى آخرها ... 





)١(‏ منّا؛ إذ هى بياض فى الأصل. 


رذن 
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وهوالعضال جغير شممبيع 
يوماً لجامع شمله المستورّع 
لالجو عدن ماه الفا 
والدين يرفع شأن من لم يرفع 
والح اق ونانةاء الأطكر 
همّاته مشي الفنزين]! ١‏ الوطم 
قدكف من غلواء من لم يقرع 
للوى المصاب بحاسرين وظلّع 
الأريحي الألمعي اللو قو 
منه ذرى النجم الذي لم يضرع 
القصبات كاشف كلّ خطب د 
ابوه جزل المتوقع 
فى موطن للمكرمات ومتودع 
مرتاضة لسوى التقى لم تتزع 
دفاعكل رزيّة لم تدفع 
وبسغير نشر العلم لم يتدقع 
في كل جمع بالخطيب المصقع 
يلوي بليت للزمان وأخدع 
ورد الظماء لمنهل أو مكدر 
وبغيره منها الصدى لم ينقع 
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عفبة 


أعقب علق الله مقامه ‏ من فرعيه الباسقين 10 و (وعلتاً»: 


الفرع الأوّل: أبوهاشم. ويكنّى أبا المكارم, ولقبه شرف الدين, وهو الزعيم الكريم 


مولده و عبقريته 

ولد في 18 ذي الحجّة سنة 17٠١‏ ونشاً مباركاً مهذّباً. حديد الفهم. مرهف الذهن, 
وكان المقدّسان ‏ جدّه وأبوه ‏ يتوسمان فيه النبوغ منذ نشأ. وكان يوم هجرتي العلميّة 
إلى العراق في العاشرة من عمره. وأنا في العشرين. وبوقوع بصري عليه لمست منه 
سرعة الفطنة, في ذكاء ملتهب. وفؤاد شهم. 

تلقّى مبادئ العلوم العربيّة. والمعارف الإسلاميّة في حضن المقدّسين ‏ جدّه وأبيه - 
وناهنك بيه نهدا عدي لمان ف معدل الظر نيه الاسطلوسة؛ 

وارتحل بعد ذلك إلى النجف الأشرف, ووقف على ثلة من الفضلاء. 

وفي ريعان شبابه حجّ بيت الله الحرام وتشرّف بمدينة جدّه يإفله. 

وانصرف بعدها إلى إصلاح الشؤون السياسيّة في العراق. فوقف من تأريخ العراق 
موقف العَمّد من البناء الشامخ, وامتدٌ فيه امتداد الصلب المنشئ. فمن اجتلى العراق 
راغ الجكة يتن العامة |هالةارائ: واغلاض نه :وصوى صواة وحسانة مات 

وإنّ من إنصاف الحقيقة أن يعترف التأريخ, ويعترف العلم أن العراق مَدِينٌ لهذا 
الرجل العبقري بنصره في أوقات مازقه الكثر. وأعقد مشاكله المتشابكة. 

رضن 
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فقد كان رفيقاً برَا لنهضة العراق منذ فجرهاء وما زال ولن يزال الرفيق البرَّ لهذه 
النهضة. يلتمع منها في كل دجنةٍ غامضة الظلام التماع الكوكب الهادي. فتنجاب على 
إشراقه ظُلمُهُ وتنحل على أنامله عقدّه. وتطرد من الحياة في أمن وسلام. حنّى إذا 
تعقّدت من جديد كان عدّتها المؤمّل» وفرجها المنتظر. يأتي بأعماله الحكيمة الجسيمة 
في سكينة وصمت, ويتسلسل مطرداً فيها بهدوء ووقار. فلا ضجيج. ولا عجيج. ولا 
إعلان. ولا اكتراث. وإِنّما هي طبيعة الإخلاص تدعوه فيجيب. ثم لايحفل إِلَا بأن 
يجيب, ولايأبه إلا بأن تستجيب لإجابته مآتيه البكر. وأحداثه الجسام. 

شأن الجندي المجهول في أعلع هه نفد بوقوواته وطبائعه: ومناذا يعد بك كتاننا 
هذا؟ وهو مخدود بنُصّب مرسومة وضعت ؛ لتدل على ملام الأسسرة دلالة عامة 
تجتزئ بالقليل عن الكثير, وإنّ في حياة هذا الغلام الزعيم الكريم لأصواتاً تحتجّ على 
الاقلال. وتهيبٌ بالقلم إلى الاكثار. ولكن الجمع بين خطّة هذا الكتاب ومقتضيات تلك 
الأضر ات ودعي ا جنا جد بعر اسم كن عون هارع على لحو يدل رعلفها الدلالة 
التي ترضي الواقع, وتصمّ أن تكون مأخذاً للمفصّلين. 

اعتكر جر السياسة في العراق سنة 17778 وهي سنة ١170‏ وآذنت رياحه المشتدّة 
بعاصفة من عواصفه التأريخيّة التي تلتقي عليها عهود العراق. وتتجدّد في أعقابها 
تواريخه. وكانت بريطانيا تُساومٌ على أن تلحق العراق بما ألحقته بها من بلاد الله 
الممتحنة. وتحاول أن تضمّه إلى مستعمراتها التي تُعلي كلمة السكسون وتبسط ظلهم: 
ولكنّ العراق ‏ وهو ما هو امتلاءً بالعرانين الشمّ. واحتفالاً بالهمم المواضي ‏ تململ فيه 
روح الإباء. وانتهضت به عزيمة البطولة. فهبَ صلب العود. قويّ الشكيمة؛ تنبعث 
جوانبه بالرجال. وتسيل نواحيه بالفتوّات, وتندلع فيه ألسنة النهضة, وألوية الجهاد في 
صيحة رعد تجلجل في سمائه. وإذا بالعراق غابة واحدة تبرق بالسيوف. وتتوهج 
بالبارود. وتتدافع بالآساد من كل ذي فؤاد حديد. ومخلب جارح. وما نحن من ذلك 
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في سبيل المؤرّخ. ولكنّ مقبض هذه الجبهة. أو أحد مقابضها المهمّة كان بيد هذا 
الزعيم الذي نتحدّث عنه. وكان لهذه الجبهة أثد أبلغ الأثر في حياته التي توجّهت هكذا 
على ما نراهاء أو كان لموقفه الكريم في هذه الجبهة هذا الأثر في حياة العراق التي 
توجّهت هكذا على ما تراها. 

وما موقفه في هذه الجبهة في الحادث الهيّن الذي يحدّث عنه المحدّث بخبر من 
غبار الفسالة: أو بصورة من صور البطل المغامر فحسب. بل كان موقفه موقف القائد 
المفكّر المنبعث عن عقيدة وإخلاص الداعية الحكيم الذي بطبعه الأداء والدليل. يدلي 
بالرأي ويشرع الفكرة. وموقف الرجل الجندي لا يستند إلى جدار مثغور ومتّكأ مستورء 
وإنما هو الرجل الواسع العقل؛ البعيد الغور. يقلّب أمره بطناً لظهر فإذا استقرٌ منه على 
قرار. لا وهن فيه ولا عثار. مضى منه إلى مهيع ملحوب. 

وبالإجمال فقد كان موقفه عنواناً من العناوين التي تسمو بصاحبها في كلّ تقدير 
من تقادير الرجولة البانية المنشئة الموهوبة في البناء والإنشاء. 

فكيقن ايه :وقد اجتتعت: له كل هذه العناوين. وائتلفت في وحدة منه منسجمة, لا 
أجد في التعبير عنها أدلٌ من قولنا: السيّد محمّد الصدر. 

ولعل لهذه الخصائص ترجع زعامته. وبهذا تفسّر شعبيّته, وقد علمنا أَنْه كان حين 
يهبط بغداد تقام بين يديه المهرجانات. وتحفٌ به الجموع, وتنطق باسمه الأفواه إلى 
اد مدى يبلغه هتاف الحناجر والأرواح. 

وكان - مع خصائصه في القيادة والفكر والحذر - يندفع بنفسه في الميدان. ينهد في 
الرعيل الأوّل من رعال المجاهدين, ويتدفق بين الرصاص والقنابل وفوقه الطائرات 
وأفامة المدافع: قدماً في بسالة حيكت حولها الأساطير. وتقوّل فبها الرواة: أنه إنّما 
يأتيه السلاح بارداً. وإنّما يأتيه البارود دخاناً لا يلبث أن ينقشع. 

بهذه الصورة المؤتلفة في روحه وبدنه وشخصيّته صمد للجيش البريطاني. وزحف 

١ 
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غليه بالقشاعج :والليوك مق فنؤلة العراق الباسل: فاتخن في عدوه وأبلى في الجهاد 
أحسن بلاء. ولكن النهاية المنتظرة أن لا تقوى القلّة على الكثرة, وأن لا يصمد الأعزل 
للمسلّح. وكان لا بد أن يظفر الجيش في عدده وعُدده على العراق في قَلّته وعّريه. 


ات .م 


في دمشق 

وحين لم يُجِدٍ طُولّه وحوله في ميادين الوابل من قنابل الإنكليز وأجهزتهم الحربيّة 
الحديثة. انسحب السيّد من عرينه في ثلّة من زعماء الفكر في العراق يجوبون 
الصحراوات على مذللاتها الخشناء في غير زاد إلا هذا الزاد الذي تُطَعَمُه النفسش المؤمنة 
والعزم القوي. 

وكانت أَيّام وليالٍ تمادت فيها السرى على هذا الذلول المُغذ وراء الدليل من أبناء 
الفراء. 

فلمًا أفضى إلى الشام كان له في دمشق منزل الزعيم الكريم: يَفِدٌ مرموق الزعامة. 
مَحَبِوٌ الكرامة. وبين احتفال الوطنيّين به. واحتفاء الإفرنسيّين بمقامه. واصل جهاده 
السلمي. وتحوّلت قيادته إلى جبهة فكريّة, دبّجّ فيها المذكرات. وأطال فيها المخابرات, 
وأطار فيها البرقيّات إلى عصبة الأمم. وإلى كلّ ذي شأن بقضيّته العراقيّة التي يجب أن 


ف عاملة 

وكان في خلال ذلك زار البلاد العامليّة. فاستهلّت به القمر الذي ما زالت تلك البلاد 
تتطلّع لا ستهلاله. وتتشوّف إلى مرآه. وقد اجتمعت عليه تأتمٌ به. وتستوضح هديه. 
واحتفلت بتكريمه وتعظيمه احتفالات رائعة, في صيدا وصور والنبطيّة وشحور وبلت 
جبيل. وأجادالخطباء والشعراء يومئذٍ بما أشادوابه من مآثر السيّد في نهضته وخصائصه. 


ددننق 
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وكنّا يومئذٍ من لبنان ‏ في مثل ما كان من العراق - مشرّدين في سبيل الله من 
عقر ديارنا كما ستقرأه في محلّه من هذا الإملاء ‏ وقد رغب في مقابلتنا ونحن 
في فلسطين. لكنّ الاحتياط على نفسي من الفرنسيّين وعليه ومن الإنكليز منعني 
مر لقا 

واجتمع رحمه الله تعالى - بأُولي الأمر من الفرنسيّين وهم له مقدّرون. فاحتجٌ 
عليهم بمحنتنا معهم. فكان لذلك شأن في رجوعنا إلى الوطن. وقد أكبره مفوّضهم 
السامي الجنرال غورو' وإِنْما رجعنا إلى البلاد بعد رجوعه إلى العراق. 


رجوعه إلى العراق 

ولمًا تتمّت المفاوضات بينه وبين الإنكليز ونزلوا على رأيه في إقامة دولة عربيّة 
تحت ظل النسر الهاشمي «فيصل»'. ورجع فيصل من أوربا مظفراً. أبرق حينئذٍ إلى 
السيّد ومن معه أن - إلى السويس إذ كان ينتظرهم في الباخرة التي أبحرت بهم 
إلى البصرة. 

واقتضك الحال اكد الملك في البصرة ريثئما يصل السيّد إلى بغداد. وبوصوله 


.١‏ هو أحد كبار رجال فرنسا العسكريّين كان قائد الجيش الرابع في حملة الحلفاء على الدردنيل اننا الخترت 
الأولى. وقد تولّئ في أوائل الحرب الثانية منصب حاكم باريس العسكري. ولد سنة 17814. وتوقّى سنة 1778. 
انتهى ملخصأ عن المنجد في الأعلام : ٠‏ وغيره.وع» ْ 

؟- هومن أشهر ساسة الغرب : في العصر الحديث, وصفه المارشال اللنبي يقوله : وجدته رجلاً يجمع بين حسن 
القيادة المسكريّة وبراعة السياسي الحاذق. بعيد النظر. سريع الإقرار لما يعرض له من أمور ومسائل. تاها 
سريعا جرينا . ولد في الطائف سنة ١7٠1‏ ؛ واختير نائباً عن جدّه في مجلس النوّاب العثماني. ولقامنار والده 
على الترك تولى قيادة الحيكن العامة ودخل سوريه ببنه 1111 ٠‏ ونودي به ملكا عليها سنة 17748, ثم كانت 
وقعة ميسلون فاحتل الجيش الفرنسي سورية فرحل فيصل إلى اووياة ثم نودي به ملكا على العراق سنة حرا 
فوضع دستور البلاد وأنشأ مجلساً للأمّة. وأقام العلاقات بين العراق وبريطانيا على أسس عدّة معاهدات. وأصلح 
ها بين العراق وجيرانه. ثم قصد سويسرة للاستجمام وتوقي في برن عاصمتها سنة ١701‏ .ونقل جثمانه إلى بغداد 
فدفن فيها. انتهى ملخصاً عن كتاب فيصل بن الحسين. والأعلام ج هص 176.دع» 

اوذفن 
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احتفلت بغداد به في يوم مشهود احتفالاً كانت الأرواح من زينته. ثمّ احتفل بعدئذ فى 


يوم تأريخي من أيّام الدهر باستقبال ملكها الهاشمي ومفداها العظيم فيصل الذي عقد 
السيّد بيده تاجه, وأخذ عليه العهد والميثاق بالنصح لله تعالى وللأمّة. 


في طهران 

وما كادت تطمئنٌ به الدار. أو يطمئنٌ بها حتّى انتقض بعض قَثْلِهِ فاضطر 
إلى المعارضة على نحو اشتدٌ به الخلاف بينه وبين السلطات, فخرج على أثر ذلك - 
من العراق وجعل له الخيار فيما يروقه من الأقطار فاثر طهران. وما إن قاربها 
حتّى وجد الألوف من مستقبليه يهتفون باسمه فى صوت واحد. ثم كان منزله 
بعدئذٍ مثابة الزائرين. ومختلف الكرام من العلماء الأعلام. ومن الزعماء 
والحكّام. وذوي الخطر والشأن في انزاق وليك كه مجه ونكنا أضصت 
خلاانا سوس عفال اعنا الالتاى وقد هرو عله سهرا وارلا عدن جه 
اله عرّوجِلٌ عليه بالشفاء بابتهال المقدّس والده ‏ وهو في الكاظميّة ‏ إلى 
كسان بالدفاء. 


عوديه 

وكانت المدّة التي لبث فيها في إيران تقوب من شقة الخلاف بينه وبين السلطات في 
العراق, حبّى إذا سوّيت المشكلة بينهما عاد وقد نَّقِه والحمد لله. 

وكان ليوم عودته تأريخ ضخم في أيّام الزعامات. شوهدت فيه الحشود تملا 
الأرضء ويغصٌ بها السهل بين بغداد والكاظميّة. 

وذهبت أيّام طويلة تعقد فيها الحفلات صباح مساء. وتنظم القصائد. وتنثر الخطب 
في تكريمه وعد اياديه. 

ع 
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وحسبنا في هذه العجالة عبقريّة العيلم العلم العلامة الفذّ الشيخ راضي آل ياسين1(7) 
رحمه الله تعالى ‏ فإنّها عنوان كلّ ما جادت به قرائح الخطباء والأدباء ؛ إذ على قالبه 


روا عل «متوالة تبهو قالون ابوه: 


قدم الزعيم وأقبل العمل 
ل ده 
وإذا أطلُ بنور طلعته 
قدمالزعيم فكلنا دن 
نرنو بأعيننا لنجلوها 
قدم الزعيم ومن بمقدمة 
وأعادت الأيّام جدّتها 
وانجاب غيم الغمّ منقشعاً 
وزهت بلاد الرافدين بمن 
وكأنٌ هذا القطر من فرح 
والناس طائفة به ولها 
ولها على كفيه مزدحم 
وبوجهه جالت نواظرها 
لاذوا بظل لوائنه تسغفاً 





فاليوم لا وهنٌ ولا كسل 
حيث الرجاء يسير والأمل 
فقل السلام عليك يا بطل 
تدك البشه ركنا حقل 
بسناه أو نصغي فنمتثل 
طاب الوضان ؤولت العلل 
فاليوم عمر الدهر مقتبل 
والجرح أصبح وهو مندمل 
كفاه كالبحرين تنهمل 
نشوان من خمر اللقا تمل 
وَلّه لتبصره فتكتحلٌ 
إذ أقبلت ومرادها القبل 
ونه لوجنه الله تبتهل 
وعلى صميم ولائه جبلوا 


)١(‏ كان شيخ الكاظميّة وعالمها وبيضة البلد فيها. ذا مدرسة أخلاقيّة. وموهبة فى سياسة 
الناس. أخذ بها خدمة للدين. له كتاب صلح الحسن وهو فد في بابه. فريد فى موضوعه. ولد 
ل 1115 وتو و ا 
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قدكان فارقهم فأرّقهم 
عرفوا الجميل له فشكرهم 
شيهات تتتشى الاين موققة 
ونحواكنا ذا بمفخرها 
ورّهَا بها التأريخ مبتهجاً 
لقا تفدى دون ملته 
ناهيك من كرم ومكرمة 
فنمن المجاهد مثله وبه 
واترّك تفاصيلاً إذا ذكرت 
وبفارس هل كان موتقفه 
با أفذعنه الناضفات ل 
ماكان أعظم في نفْوبِهُمُ 
وع نت روؤوسهمْ لهيبته 
عرفوا نريلَهُم فكان له 
وسرورهم فى يوم مقدمه 
وعليه تزدحم الورى شغفاً 
ذاك الإامام ومن بستته 
ورث الإمامة عن أب فأب 
فطفث عتلى أغنطافه كرما 
والله اعدان حيث يجعلها 
هو غوث أهل الدين مفزعهم 
وزعيم شرعهم وحارسة 


(17؟) بغية الراغبين 


وا ذاقديي هنا لسن: تجي 
أنتندا لعبنوة يديه مضل 
بالذات :اذ اعنيك بي الصبيل 
شهدت شعوب الأرض والدولٌ 
طرباً كأنّ حديثها الغزل 
بالنفس لكن هابه الأجل 
كبرت بعين الحقٌّ لو عقلوا 
بين البريّة يضرب المثل 
خط السد واوؤولك: اسيل 
إلآكما أرسئ بها جبل 
ميك و الة تكله اليل 
منه يكفدل صفاته وك 
بالطوع فهي لعرّه ذلل 
شن كلت كل متهم نزل 
كزفيرهم إذ هم يرتحل 
فكانتحيها بأسسية محفلل 
منها برود وازدهت حللٌ 
إذ اليس فكي ديه لل 
مهما ألم الفادح الجلل 


رو 


من أن يحل بثغره خلل 


امددن 
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جمع العلوم القده اعحيفيا 


ومكافك اكيب ساك 


ومكارم ما في روايتها 
كتاليكن الى فقت هله 
وبحلمه و الهم عشيدلوا 
لا غرو فهو سليل من عجبت 
وكذلك الأبناء إن كرمت 
وََيَهْنَ فيه أخوه من شهدت 
ارين كدر مثل صاحبه 
لولا عسل لع يكين العسند 
دافتنا يطل اههيا لكا 
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ن علومه العمل 
2 كنور جبينه شَعل 
ضعفٌ ولا بغزيرها وشل 
فيه لله ابام تنحهن 
نه التعبان القبية با عدكرا 
من صبره الأملاك والرسل 
تتحيا بها آباؤها الأول 
ولقَتطفي بلقائه الفلل 
فيه القحطائل؟ جيه لحيل 
كرماً وكل في العلى مَثْل 
بوجودهم من عرّهم ظَللٌ 


وبعد رجوع السيّد من طهران كان يعقد البرلمان العراقي في مجلسيه: 
الأعسان.والشتؤات::قرغي التبلك فيصل الى السيد أن ينظ مجلس الأعنيان 
اعتداداً برأيه وشخصيّته. ورجّح له ذلك قادة الرأي من رجال العراق. فراض 
بعد امتناع. 

وول رئاسته بعد الشيخ يوسف السويدي'. فكان الرئيس تجتمع الكلمة على 
انتخابه أربع عشرة سنةً متوالية وكان خلالها معقد الأمل في كلّ عمل. ومفصل كلّ 
قضيّة من قضايا العراق المعقدة. 1 





١‏ حو الشيخ يوسف ين تعمان ن السويدي زعيم عراقي. ولد فى بغداد سنة 26 كفتهوعادن وكات فين 
أوائل القائمين في العراق بالفكرة العربيّة في عهد العثمانئين ومن المنادين بالثور :على الإنكليز, 
وكان كبيرأ في نفسه وفي قومه, فقدانا كلها توفى سنة 1518, ٠انتهى‏ ملخصاً عن الأعلام ج8 
ص 5006.ج«ع» 
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مناسبات 


إن من المناسبات الجديرة بالذكر: أنه في خلال هذه السنئين التي انصرف فيها إلى 
عمله الإيجابي. ترأس الوفد العراقي الذي أَمّ عمّان في شعبان سنة ١١45‏ لزيارة 
الملك حسين بن علىّ عاهل العرب ' بمناسبة وعكة" أصابته في منفاه «قبرص» فانتقل 
آل عمان لبقو يمر يضنة.ولده الملك عذال بوكانت ميقة الرفد الغزائى زيارة النلك 
أبي الأملاك - ودعوته إلى العراق باسم الشعب العراقى. 1 

وقد استقبلنا السيّد يومئذ في جماعة من اد ا وأعيانها إلى الشام. وكانت 
دمشق ترحّب بقدومه بوزرائها وزعمائها وأدبائها وصحفها. 


»ع«.151١ الموافقة لأُوّل كانون الأوّل سنة‎ .١ 
؟. هو الملك حسين بن علىّ بن عبد المعين بن عون من أحفاد أبي نمي بن أبي بركات الحسني. آخر من حكم مكة‎ 
مخ الأعراق الهاشفتين: ولد فى الآسكانة بنئة +1817 وكان أبوه عتقتا بهاء وانتقن معد إلى مكة وغمرة قلذت‎ 
متزاظة والك الإمارة إلن بعك الثانن عون الرفيق فلم يحتمل هذا تدخّله في شؤون الإمارة, فطلب إبعاده من‎ 
الحجاز فنفي إلى الآستانة سنة ؟ وجعل فيها من أعضاء مجلس شورى الدولة. وأقام بها إلى أن توفي عون‎ 
الرفيق. ثم عمّه الثالث عبد الاله فعيّن أميراً لمكّة سنة 1777, فعاد إليها ونشبت الحرب العامّة الأولى. واشتددت‎ 
ع يا ل لسر فى اندر الله حريا لمل - الاتّحاد والترقي -على تتريك العناصر في الدولة,‎ 
وكات ورج الشنهان ارك والدعر إلى )لقيال حل وانتهز البريطانون الفرصة فاتضلوا بصاحب الترجمة‎ 
وكاليوو سن نحطل فنوهن تيضعة المعررفة: وات توا ان عور جلها اجا ربيد اك اد الود الخال‎ 
ببنه وبين أبن سعود. وأقبلت جموع الأخير إلى الطائف. فمزقت جيش الحسين المرابط فيها واحتلّتها واجتمع‎ 
بجدّة بعض ذوي الرأي, فاتّفقوا على نصح الحسين بالتخلّي عن العرش لكبير أبنائه «عليٌ» ففعل ثم أبحر إلى‎ 
العقبة و 0 3 بريطانياً بوجوب رحيله عنهاء ووصلت إلى مينائها مدرعة بريطانيّة.‎ 
ركبها وهو ساخط إلى جزيرة قبرص سنة 1744, فأقام ست سنين ومرض وجاءه ابناه فيصل وعبدالله فصحباه‎ 
فحمل إلى القدس. ودفن في المسجد الأقصى. انتهى ملخّصاً عن الأعلام ج ؟‎ ١76٠ إلى عمّان. ووافته منيّته سنة‎ 
.«ع»‎ ١15 ص‎ 
«و.ع .ك».‎ ٠١ 46: وَعَك فلان :أصابه ألم من شدّة التعب. راجع المعجم الوسيط‎ ." 
ا 6 وكان : مطاع اللسان. مولعاً‎ ,١719 ونصب أميراً على الأردن سنة‎ . ١١99 ؛. ولد بمكة سنة‎ 
انتهى ملخصأ عن‎ .1717١ بالمحاجّة والمناظرة. له تضلّع تام في الشعر والأدب. 5205-7 الأقصى سنة‎ 
»ع«.]107-10١ الأعلام ج ؛ ص 75 وغيره [راجع المنجد في الأعلام:‎ 


لل 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر / السيّد محمد الصدر 0 71153 


أمّا فى شرقى الأروق ورفلشطى ققد اصفاطة: اعبوة الضعفه با ماه ووصنقة 
الهريت نت يما هو أهله. 

وبعد أن قضيت المهمّة التي جاء بها السيّد وزار المسجد الأقصى وما حوله من 
00 - ضرائح النبيّين بيك - زارنا في صور مشيّعاً برتل من السيّارات تقل اعنيان 

من الفلسطينيين. وفي مقدّمتهم العلامتان ل عبد القادر المظفّر المقدسي'. 

- أسعد قدورة قاضي عكًا ومفتي صفد' وكانوا معه إلى الناقورة. وهي الحدّ بين 
لبنان وفلسطين . 

ونحن استقبلناه إليها بجمهور أهل العلم والزعامة وممثلي جبل عامل في 
الجلين النياين: اتيك لتكريمه الحفلات الرائعة في ضور عر انام كانت 
من أزهى يام العياة واروعها:.واللخطياء والتعراء::يتسيدوق يتذكرة:وشكرة: وعد 
فا ترف عفار 

وأقيمت له المادب, ونضّدت الحفلات في أُمّهات القرى العامليّة. فكان أفخم تلك 


١‏ هو أخن أضان علماء بي الصقدسن ولدينةة 39:5 واشير عند عدات يخطظه اللجبانةة الدية والوظطكية 
وكان عضواً بارزاً في الحركة الفلسطينيّة. ساهم في كلّ مراحلها ضدّ الإنكليز والصهيونيّة واعتقل كثيراً في هذا 
السبيل. فكان صلب العود ثابتاً في مواقفه توفي سنة 118. [راجع موسوعة الأعلام الفلسطينيّة ؟: 
٠].جع»‏ 

ركان زعينا وطكا عبز تيكل الغللاطن لوطه رخدي من ولد في صفد سنة 1797, وقد عرف بسنبله وكرم 
أخلاقه وعلرٌ صفاته. فكان في منطقته مرجعاً لحل مشاكل الناس وقضاء حوائجهم. وقد سمعت من والدي عليه 
الرحمة ثناء كثيراً على خلقه وطيب ذاته ؛ حيث شاهد ذلك فيه عندما كان مشرّداً فى فلسطين من قبل 
الفرنسيّين. توفي بدمشق سنة 11/4 [راجع ترجمته فى موسوعة الأعلام الفلسطينيّة :١‏ 181].دع» 

". فللشيخ عليّ شمس الدين أحد فحول الشعر قصيدة في ذلك رائعة. ولقائمقام صور ‏ في تلك الأينام ‏ الزعيم 
رشيد بك نخلة الماروني خطبة عصماء وأبيَات غوّاء: ولول الأديب القذ الأستاذ أمين بك خطية غراء, وقضائد 
أخر لكل من الأدباء الفضلاء : الأستاذ أحمد حجازي. وأديب فرحات. والشيخ حسين الحوماني. والشيخ عبدالله 

سليمان. والشيخ توفيق البلاغي. والسيّد عبد اللطيف قاسم. والسيّد نور الدين الأخوي. وعبد الرحمن 

المجذوب. والشيخ حسين الدادا. والأفندي مصطفى قواز وغيرهم. وكلّهم أجادوا فيما أفادوا. فالمرجوَّ المعذرة 
في عدم نشر فوائدهم. فإنّ المجال ليضيق عن ذلك.«وع» 
امدق 


5٠‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 


المادب مأدبة يوسف بك الزين في بلدة كفر رمان'. وقد شهدها أعلام الفكر. وقادة 
السياسة من وزراء ونوّاب ومحافظين وحكام. وكان على رأسهم العلامة الشيخ محمّد 
الجسر” رئيس البرلمان اللبناني في طائفة من أدباء البلاد وشعرائها. فلم يألوا فى شكر 
أياديه, والثناء عليه بما هو أهله. 1 
وإليك من غررهم ودررهم عبقريّة الشيخ سليمان ظاهر من أكبر أدباء جبل عامل 
وقتعرائةد فقس علنها :ما سواهاء فان الاستتضاء وكا يضيق عفه الأملاء ب قال رسمة 


اله تعالى : 
ومن الامامة فى برودك عبقة ‏ علويّة التفحات ليست تنفد 


والموسوي نجارك السامى به 
وليك من «حس »الخلا اسمائل 
رتانة لكن بماء مكارم 
لسر مي وا مير 
لك طلعة قيد النواظر يشتفى 
لالض نينا له امحددية د 
ناصرته فى ساعة طاش الحلي 
لم تألّ لاسبتقلاله تتسعى ولم 
حتى شققت له الطريق إلى العلى 


«شرف» المناسب مطلق ومقيّد 
لم تحو رقَّةٌ ماحوته صرخد 
لم تحوريتها الغفصون الميّد 
مى رافديه واكتهاً سكين قل 
متها السقيم ويستطت الأرهد 
ل أحيرة والدهنس :ذكرة امسوة 
مبها وفتارق فير المشجاد 
يحجمك أنّك عن حم مُبعدُ 
فطريقه بك يا محمّدأقصدٌ 


١.كان‏ زعيماً كبيراً وسياسيّاً مفكراً. ولد سنة 1741, وقد انتخب نائباً عن جبل عامل في أكثر دورات المجلس 
النيابي. وله في هذه الأثناء خدمات جليلة مشكورة لطائفته وبلاده. ومن أهمّها مشروع جر نبع الطاسة إلى 
النبطيّة, توفي سنة 15417 [راجع ترجمته في شهداء الفضيلة : 174]. «ع» 

١‏ . عالم حقوقي بارع وداهية فذْ من عباقرة رجال السياسة, . ولد في طرابلس سنة /15917, وانتخب نائباً عنها في 
مجلس المبعوثان العثماني . وتولّى في عهد الانتداب مديريّة الداخليّة ورئاسة محكمة الجنايات, ثم رئاسة 
يلين السيوح فرئاسة مجلس النوّاب. وظهر فى أثنائها سياسيّاً مداوراً من ألمع رجا السياتة ومين افبدر 
محنكيها. ' توفى سنة ة 507١.جرع»‏ 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


خلع الوصاية عتقه ل معدا 
وبفيصل رجعت له أيَامه الأو 
وأعنمناة قفتت ووه عحررية 
فى حيث يخطر فى ظلال لوائها 
فى حيث سيّدة اللغات تجليا 
ممنوعة من لغو كل رطانةٍ 
فحستاو ها لني البوزاز ندنه 
كلا ولا رجع الصدى بمشابه 
لقجة كان حجحيانها مسكدننا 
وكأنّما هى للنفوس على الظما 
المكيية الفعا بدت تظينها 
والسابري بذين رائع نسجه 
حبنت الجياو يانه فى :ذكرننا 
أنحذا سير الأرمه باعه 
سيعيد دولتها العراق وفيه عق 
هنا ماركا قط التسراق يليل 
غادرته وكلاكما مغرىّ بما 
لوكان يسطيع المسير لسارفىي 
وفدٌكفى شرغقا بأنّك فيهيا 
تلقى أبا الأملاك فيه يضمّه 
تلقى به شيخ العروبة رابضاً 
نْصَّرَ العروبة يوم قلّنصيرها 
وجنى لها النصر الموْبّد فى شبا 
والأرض من دم كل قرم أشوس 

لمك 


آل الصدر / السيّد محمّد الصدر 00) 5١150‏ 


فنيها كما نلك السبيل الأرشسد 
لى وجذدد رسمة المتَابّدٌ 
طلقاً بها يجري الطمرٌ الأجردُ 
رمح وينعم بالصقال مهندٌ 
نحن أنوج العا لبجل الأسيدة 
يغري بها المستعمر المستعبد 
لكا بن الراته ال سوه 
صوتاً به وُرق الحمام تَغْرّدُ 
نهر يصفق بالرّحيق ومورد 
ونثيرها يحظى بها المسترشد 
وجلا هيكه مكننة د تعمل 
دوهن المجلنفى اران معلد 
منها يصوّب تارةً ويصعَدٌ 
د لوائها فوق المجرّة يُعقدٌ 
لج الس قام بها وقلالعُوّدُ 
يس مو به لحري ويصعد 
وفدٍ يسير إلى الحسين ويقصدٌ 
ابن الصدر صدر رجاله والسيّد 
صرح بأضعات الفخار مد 
فيه حليفاه العلى والسؤدد 
والبيض تلمع والعوالي فد 
عضب تحر له الرؤوس وتسجد 


0 


555 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


قلب الزمان له المجنٌّ فلم يلن 
لم يشجه إقصاؤه عن ملكه 
[وجنت عليه سياسة غربيّة 
[شتى مذاهبها على الشرقيىّ لم 
[تطوي عل ىاستعباده صفحاتها 
أنى تسر يسر الجلال وإن تقم 
لكفاك فخراً أن محتد أحمد 
ماإن أقلّت متك غير متالع 
تغلى مراجلها كأنّ بصدرها 
بلغت بك الأمد القصى وزادها 
من قال: «سرق» أكذبته بطتها 
أو كارا حتت الطنيرة كذ يه لهنا 
أو قال: «بنت العلم» أصدقه لها 
حملت بك الطود الذي همّاته 
أدركت فيها المسجد الأقصى فرح 
لك فطنة ما الغيب في مراتها 
لك في العراق يد ولولا فيصل 
جازاك بالحسنى على الحسنى ولم 
إن اتسيف انتاوق 'قذكرك منتهم 
قد رحّبت عمّان فيك وصرحها 
وقفاك أنك للحسين عن العرًا 
حمني لسرا تكن قصكرا انهم 

كن 


(717) بغية الراغبين 


عزماً وإن نسخوا الذي قد قيّدوا 
واإنحين يه نكن والفع قل 
ما إن لهالا المطامع مقصدً] 
يبرح لها فيه المغار الأ بعدً] 
ويروق خادع برقها المستعبدٌ] 
وييود أن نتتفو خحظ ال الفحرقد 
يمرع بك النادي ويزهُ المعهدذ 
ووصيه أزكى الورى لك محتد 
سيّارة ولها الكواكب حشَدٌ 
حر وكير ال برد 
لامايزوّد للطوى المتزوّدٌ 
ضحف الترى ولهنا اررق معسقة 
توي بعشو الشنوافم ركد 
سب فيك أهل جواره والمسجد 
مجلوّة فى الخطب إلا مشهدٌ 
لم تجر بعواتا بعارفة يد 
يجحد لك النعمى التى لا تجحدٌ 
أو أنجد الساري فذكرك منجدٌ 
رغدان والملك المفدّى الأصيد 
فى قربه لك بالمجرّة مقعدٌ 
ق وأهله في خير رهط موفدٌ 
حفظوا الحسين وبابتة لم يزهدوا 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


لا كالأولئ قد ضيّعوا ما استحفظوا 
وطوى الزمان بهم إساءة من مضوا 
إن زرت عاملة فعامل موطنٌ 
مودانمو انياتم ا كرد الجرة 
والفضل فى عبد الحسين بعامل 
وصلتك في أعراقه القربي التي 
5200-7 ذكن اساء هوا 
اكول تر عن العروبية نا انق تيقد 
والحصن هنا نتفك طبائن سعده 


آل الصدر /السيّد محمّد الصدر © /: 51١‏ 


قله وف تفع ان كيين بتعلا 
إذبيّضوابصنيعهم ماسوّدوا 
لك وهى فى هذي الزيارة تسعد 
فتننيا فسان اللستاضة دق 
يدان اعسطيانيزطيل ابره 
ووححد أجمر ا تعراها عمد 
فاسلم فأنت إلى العهود مجدّدُ 
في عينك اليقظى التي ما ترقدٌ 
هال ف لقنا تحاف مي 


وكانت السته فارة اخترض لعمل عنائل اواك ةما رهد ليناد 
كال تحفنه ميد فييا الراسنة من اعتيانها التعال كنانت الأحواء اساي 
في العراق يومئذٍ مختلفة المهب. فأحبٌ أن يرتاح من كثير مما يثقل عليه 
من أعبائها. 

وكان في هذه الزيارة مثل زيارتيه السابقتين محطّ الرحال. وموضع الإجلال. وكان 
قد آلقئ إلى الناسن باتساطه: وأقبل عليهي متهلل الأسارير فيتعلقون مله بالآخذ 
الأسر, مع مهابة مسيطرة. وحديث ساحر وابتسام ورنوات عيذ بمجامع القلوب 
ا الألباب. وبينا هو في هذا الأنس اليقادل إذ كوجرة اننان الشسرةب تت 
الملك فيصل تغتاله يد المنون فى «برن» وتأتيه من ساسة العراق برقيّات تلم 
باستعجاله. فيركب إليهم متن الريح فما مضت ساعات حبّى حلّق فوق بغداد. فهتت 
الطيّارة أكثر من مرّة بالنزول فلم تستطع لازدحام المستقبلين حتّى أفسحوا لها 
في رحبة المطار. وكان مجلس الأعيان حاشداً ينتخب بإجماعه السيّد ‏ وهو في 
الطيّارة ‏ رئيساً؛ فلمًا هبط واستقلٌ سيّارته توجّه توا إلى المجلس ليقوم بمراسم 
العرش المتبعة. 
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35 )ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (/31) بغية الراغبين 
2 اي ا 0 


فكانت بده الكريمة تضع التاج الثاني على مفرق الملك الثاني. الفرخ الهاشمي. فتى 
العرب والعروبة «غازي»'. 


إجمال 

وإنا لتقي أن يطول ينا الكلام إذا أردنا أن :تعرض للملايسات السياسةة الندى 
يستدعيها البحث عن شخصية السئد في حياة الملك غازي وبعده؛ لذلك نحن نطوي 
التفاصيل كما طويناها في ما سبق من كلامنا إيثاراً للإيجاز الذي إن تعدّيناه تجاوزنا 
إلى تأريخ العراق في هذه الفترة. وهذا ليس من موضوع الكتاب. 

وبالجملة: فإنّ للسيّد في عهد غازي مكانته في عهد أبيه. وطادة في الرأي العام 
وقرباً من ملك البلاد الفتى الناهد إلى مجد أبيه. 

ولكن أحداثاً لم تكن بالحسبان - وإن كانت أحداث العراق لاتخضع لحساب - 
ابتتدعاها الأبعار من بعض المسؤولين للمناصضب» واسعبدادم:بالكراسئء :فكانت 
نورات واشلية وتقلبات لا تبتني على موازين دوليّة ذات بال. راف مره على 
بد ياسين الهاشمي". وتارة على يد بكر صدقي” في معاكسات بعيدة عن روح 


.١‏ كان ن خليفة أبيه في أخلاقه وطموحه. ولد في مكة سنة حفن . ونودى به ملكا على العراق معوقيا؟ مقف 
فاستمرٌ إلى أن توفي قتيلاً بيغداد سنة 1708 باصطدام سيّارته, .وهو يقودها بعمود للتلغراف., وكام نولي 
بالرياضة والصيد. وللناس فى سبب مقتله أقوال. انتهى ملخصأً عن مجمع الآثار العربيّة ج ؟ ص ٠١‏ والأعلام 
ج وص 115.دع» 

". هو زعيم العراق السياسي في عصره. ولمتداد منة ا وقة تقلت رثاسة الوزارة كن وعاش يحرّك 
سياسة العراق كيف شاء إلى أن قامّت ثورة بكر صدقي فرحل إلى بيروت, وتوقّي بها سنة 1700 كان واسع أفق 
التفكير هادئ الطبع حازماً. انتهى ملخصاً عن الأعلام ج ص 8١7١.«ع»‏ 

؟. قائد عراقى حكم العراق حكماً عسكرياً نسعة أشهر وعشرين يوماً. ولد ببغداد سنة 17١7‏ وقد بلغ رتبة فريق 

فى الجيش العراقي فبرز اسمه وقويت صلته بالملك الشابٌ غازي. ٠‏ وشعر بآنّ رئيس وزرائه يا سين الهاشمى ينظر 
إليه نظرته إلى طفل له . وتسرب إلى بكر صدقي ما في نفس الملك من تململ, وكانت له أهداف ومطامح فتلاقت 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الددين آل الصدر / السيّد محمّد الصدر 6 ١١18‏ 


النظام. كانت تضطرَ المخلصين - وفي مقدّمتهم السيّد ‏ إلى مجانبتها حنَّى لاتمعن 
في ضراوتها. 

ولكن الملك الفتى اضطرٌ إلى أن يتدخّل في بعض هذه الثورات التي إن ترك لها 
المجال عصفت بالملك. وزعزعت أركان السلطان, فكانت نهاية بكر صدقي إذاناً بحزم 
الدلك الفح وكانت اسستتاقاً لحياة وسنتورية منظمة :عاد فنها السيد إلى :رئاسة الجلس 
بعد فترة شهور تخلّى فيها عن الرئاسة في عهد إرهابي شاذ. 


فى وفاة الملك 
وما كادت الحياة تستتبٌ حنّى فجع العراق بملكه المحبوب. وثكل العرب فتاهم 
وكان السيّد ليلتئذٍ في مزرعته من ضواحي العاصمة, وما راعه إلا الرسول يشقّ إليه 
الظلام في سحر من ليالي الصيف. فينتهي إلى مخيمه بالنبا الفاجع. 
كان :قضر الوهور حاهدا بالنكن من الوزراء:والقواذ والساينة يمظر ون السقد 


+ الفكرتان. وخرج الجيش من بغداد للقيام يمناورات على حدود إيران, وعلى رأسه بكر صدقي فلمّاكان ن صباح 
١‏ شعبان سنة او لسن نين عن يعدا رعو سين مياة: حلقت في سماء بغداد بضع طائرات وألقت 
نشرات بإمضاء «بكر صدقي قائد القوّ 5 الوطنيّة اللإصلاحيّة خلا انها ل نَ الجيش العراقي قد نفد صبره مما 
تعانيه البلاد:'ويطلب من الملك إقالة الؤزازة القائمة: وتأليق وزازة أخرى برئاسة حكت سلينان: وإلا فهو 
زاحف على بغداد. فخرج جعفر العسكري وزير الدفاع لإقناع بكر بالعدول عن حركته. فقتله بعض الثائرين 
فاستقال ياسين الهاشمي “تالت وزارة حكمت سليمان وظلٌ رئيساً. وكل اموز الدولة في يد بكر. وحلّ مجلس 
النوّاب. وانتخب مجلس 7 خراكتره هن مؤيديه .ول يتمع الغراق بالهدوء في أيّامه وقامت حركة عصيان في لواء 
الديوانيّة, :وأخرق فى السماوة وقمم التورتين بشدة وكره عضن الوزراء د ن تكون عليهم الشبعات. وفي أيدي 
العسكريّين مقاليد الحكم فاستقال أربعة منهم مستنكرين إهراق الدماء في البلاد وحل محلهم غيرهم. ودعت 
حكومة تركيا بكرأ لزيارتها تها وإحكام سياسته بهاء وكذلك فعلت حكوقة فتلر الآلمائثة. قفاجاب بكر الدعوتين 
وغادر بغداد إلى الموصل في طريقه إلى أنقرة. وبينما هو فى مطار الموصل فى ؛ جمادى الثانية سنة ١01‏ وإلى 
جانيلا عد امن القنقاط نقد نه جتدع من كراد الحوضل فقي خليه سنا من مكل نيه فعقظ ريف ركنا لح 
ثورته هذه هي الأولى من نوعها في تأريخ الشرق العربي الحديث. انتهى ملخّصاً عن الأعلام ج ؟ ص 14.«ع» 
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ليكونوا الشهود على حادث كهذا الحادث يصرع فيه عاهل البلاد. 

وقضى السيّد ليلته مع هذا النفر من الهيئة الحاكمة حتّى الصباح ينتظرون تجهيز 
فقيدهم العزيزء ولمّا تم ذلك مشى ومشوا في موكب لم تر بغداد أروع ولا أشجى 
منه موكباً. تشقّ الولولة أهاب سكونه. والنعش يثقل الأعناق بالخشوع. ويحني 
الظهور بالفجيعة. 


فى مشكلة الوصاية 


ولمّا فرغ الناس من إيداع ملكهم في مقرّه الأخير. عاد السروات من أُولي الأمر 
يفكرون في الوصيّ على صاحب عرشهم الصبيّ «فيصل الثاني»'. 

وكان المرشحَ للوصاية أميران: غَنتا وسخالا. 

فاتقسم الرأي في صفَّين, أحدهما ‏ وهو الذي بيده السلطة التنفيذيّة ‏ ينزع إلى 
الخال الأمير عبد الإله. ' وثانيهما ‏ وهو الذي بيده سلطة التشريع ‏ ينزع إلى العمٌ الأمير 
زيد”. ولكلّ فريق عدّته وقوّته وعصبيّته. فأيهما ينزل للآخر عن رأيه؟ 

الواقع إِنّها لعقدة لاتحلّ إلا بمعجزة من الإقناع والتقريب. وسحر من البيان. 

اتتو قتي هو ساحن هذنا المسدة واليو:؟ 

نما هو السيّد محتد الصدر بلا مراء: انحنى على كل من الصقين ببياته وبرهاته: 


.١‏ ولد سنة 1704, وتولّى السلطنة سنة 11048 إلى أن قتل فى انقلاب ١5‏ تموز الشهير. وكان دمث الأخلاق. محبّاً 
لكين بلأدم ولكثد كان شباطاً يجدامية تس ميمدة عن الستلاع والاضبلاع [راجع الأعلام للزركلى 0: 
١].جع»‏ 

". هو ابن الملك عليٌ. ولد في مكّة سنة ]١7١[‏ ودرس في الإسكندريّة. ثم في لندن. ثم عيّن وصيّاً لفيصل 
فولياً للعهد وكثر اللغط فى سيرته وسيرة نوري السعيد إلى أن قتل فى انقلاب العراق الشهير سنة 117/7. أنتهى 
ملخّصاً عن الأعلام ج اص 0ع ١‏ 

". هو رابع إخوته. ولد سنة 171١7‏ واشترك في ثورة أبيه على الترك. وكان ينوب عن أخيه فيصل في غيابه. وعيّنه 
سفيراً في لندن, توفي في باريس سنة 175١‏ انتهى ملخصأً عن الأعلام ج 7ص 08.«ع» 

ااا 
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فانعانا كلاهنا إلى الأمير خب الألد تيو لاله 'النقة وييضياته:وصتا على البلك الطفل 
وخايا للعرقن المقد: 

وفاترين أن على على هدة الحادنة العا زيفعة الكرئ: :فد لوليا بذاع | كدي نين 
الغليق:.وأدل تمن الوانها التى لا يد ننها لوحتل ييتعظيغ :منج رانين كل بواحاد 
منهما يعترٌ بقواه وأنصاره ونفوذه. ويستطيع قبل ذلك أن يجتاز العراق هذه 
المرحلة الخطيرة التي لو لم يجتزها على هذا النحو من المرونة والدقة والأناة لكانت 
نهاية من النهايات. 


في حنة أيلول سنة ١91٠‏ 

ونحبٌ أن نذكر المثل الأخير تأييداً لدعوانا في صدر كلامنا: أن السيّد مفزعٌ مدّخد 
لمهمّات الأمور. ونعني بالمثل الأخير موقفه الحازم في فتنة رشيد عالي الكيلاني ' التي 
كادت أن تترك الملك الوطني في العراق أثراً بعد عين. 

ورشيد رجل تلقفته السياسة من غير انتظار, فتقلّد منها ‏ في أدوار ‏ مناصب كبرى 
في الدولة العراقيّة, دل فيها على أنه يصاب بنوبات أسلمٌ ما نصفها به أنْها نوبات من 
الجرأة الفجّة. فلا تكاد تنطفئ إلا بدم تسفكه. أو يبدْع تأتيه. وله نهمة قبل أيلول لم تبل 
إلا بدم في الديوائيّة والكاظميّة في أحداث مشهورة. جهّز فيها الرشاشات على الآمنين 
من رعايا الحكومة من غير سبب مشروع., ولا عذر مقبول. 

وقى اللول هته 1914 كان ترامن الوزارة* اليا كانت :متعة يوكل بالاتوة 


الهتلري. تقدّم له من رجالها و أموالها ما تقدّم وقوداً وضراماً. وكان رشيد في عنفوان 





١.هو‏ أحد مشاغير ساسة العراق. ولد فى بغداد سنة 151١‏ وكان عالماً ومدرّساً فى الحقوق. وقلنعيّن رئيساً 
للديوان الملكي. وترأس الوزارة عدّة مرّات. ولعب دوراً مهمّأ في أغلب الأدوار. وقد فر بعد ورته إلى إيران 
فالسعوديّة فمصر حيث استقرّ هناك. وتوفى فى بيروت سنة 17584. انتهى عن القاموس السياسى ص 7817 
وغيزة [راجع الأعلام للزركلي 17 3377] .ع » 
/اه؟ 


غروره في تلك الوزارة يتشوّف إلى الحكم الديكتاتوري, ويشتدٌ به الهوس حين يهش 
من ات ا عين ميلاً إلى معارضته. 

وكانت الدسائس الأجنبيّة تمعن في بغداد إمعاناً تجد منه السبيل إلى نفس رشيد., 
ونفوس عصبة من قوّاد الجيشء فتملي لهم وتغريهم وتمنّيهم. فكان من ذلك أن ركب 
شيك وا معانه رؤوسهم. وظنوا أنهم الأقوون. فطفق رشيد يملى على الوصيّ 
إراداته متناقضة, ثمّ كانت حوادث اتّسع فيها الخرق في تفاصيل يُلِمٌ بها من رجع 
إلى «محنة العراق» لولدنا أبي مصطفى صدر الدين, وإلى الوثائق والصحف في تلك 
الفترة ويعدها. 

وكا اكد تكد الصعدر جد ذلك الدور قطن الرهى 'تذون أخذا وردَا,:ومقناورات 
ومفاوضات. يعتمده الوصئ, ويعتيرة بتضونه الأعرارابقاء كننا شدعنا فلل سن 
خطاب الوصيّ التأريخي الذي أذاعه بعد انجلاء الموقف من البلاط الملكي في ١4‏ 
تموز سنة ,114١‏ ونشرته الصحف العراقيّة, وهو وثيقة تأريخيّة مهمّة. تشرح دخائل 
الوضع يومئذ بتفصيل. 

ولكن جهود السيّد ونصائحه لم تكبح من ذلك الجماح الخرون» وما لبك أن كان 
الذي كان قبل التدبّر والامعان, فماذا ينتظر من السيّد؟ 

الموقف المنتظر من السيّد هو الذي كان اعتزال. فنقمة سلبيّة. وليس بالإمكان أكثر 
من ذلك؛ لأنّ تخطي هذه الخطة تعرّض للهلكة من غير مصلحة عامّة. ولا سيّما وهو 
يعتقد أن ظرف هذا الشذوذ قصير العمر. 

وقد بلغنا أنّ رشيداً وأعوانه تعوّضوا إليه وأرادوه أن يعينهم ولو بكلمة, ولكنّه 
اعتصم دون ذلك بكبرياء ردهم عنه صاغرين. 

ثم أشاعوا باطلاً أنه سيكون الوصي. ولكنه أسرع إلى تكذيبهم, ولم يحضر 
المجلس ٠'ى‏ أنه الرئيس يومئذِ؛ ولأنه لم يعترف بمشروعيّة الحكومة, ولا شرعيّة 


العا 
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الدستور حسب القوانين المرعيّة. بل اعتبرهم -كما هو الواقع غاصبين. 

وظلٌ مدّة تلك الفترة ‏ على عنفها وشدّتها ‏ صريح الرأيء بيّن الموقف في معارضة 
جَبْنَ عن مثلها غيره. 

في حين أنّ كثرة الرجال في العراق. وجمهور الرأي العام كانا مخدوعين بطلاء 
ذلك الدعاء الزائف الذي كان يبعثه أعوان رشيد في الصحف. ويرسلونه في المكبّرات 
والإذاعات. 

قل الكفك موققه هذاعن أمرية: 

١‏ وثاقته في مكانته إذ كانت الصيحة يومئذٍ عامّة لايستطيع اخند ان بتعمدضن 
بتنفيذها دون أن يتعرّض لأعنف الأخطار في دمه وكرامته ووطنيّته. 

غير أنّ مناعته الشعبيّة والوطنيّة أقوى من هذه الصيحة نفسها؛ لذلك لم يجرؤ رشيد 
عالي وأعوانه على التعرّض له بشيء من الأذى؛ لأنْهم كانوا واثقين أنّ التعرّض له 
يضعف موقفهم في مظهرهم الوطني. وفي نفوذهم الشعبي عا 

- وثاقته في رأيه إذ دل موقفه الصارم هذا على غور بعيد في سير الحوادث. 
وتفتق اسار الجناسة يفكر سل تمويد النطره ولو كاة فرج وعفاء السيافنة الميطعتين 
5 النفعيّين لتعاون مع زعماء تلك الحركة التي كانت في ظاهر الحال حركة انقلابيّة 
[ذات] مصلحة غالبة. 

ولكنه ول :بهذا النوقق جمفافا الن مواففه البتابقة هل اتدامة (عسماء الفكير 
والعقيدة في السياسة فلا يثنيه عن رأية هول. ولايستدرجه إغراء. فلو انفرد كما 
حدث في موقفه هذا برأي كان في جانب. وكان العراق كله في جانب آخر. 
لم يختلف عليه الحال في موقفه من رأيه وإيمانه به. بل كان في وحدته مؤمناً أن 
العراق سيعود إلى رأيه بعد أن يستبين الرشد. 

هكذا كان في محنة أيلول. وهكذا كان قبلها. وهكذا سيكون بعدها أيضاً. 
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في حنة كانون الثاني سنة ١5144‏ 

وتأبى الحوادث في دورانها المختلف العجيب. إلا أن يكون اختلافها دليلاً على 
«معنى» السيّد محمّد المستقرٌ الذي هو «الزعامة» بمعناها العلمى. 

فقد كنا أثبتنا كلامنا الآنف عنه سننة ال ارين بعد محنة او وقبل أن 2 
الأحداث هذا الدوران العجيب خلال ثماني سنوات حتّى تقف فى وثبة العراق فى 
كانون الثاني سنة 548١؛‏ لتخرج هذا الدليل الجديد الأنصع ا توا 506 
بالعراق فما عرف في تأريخه أشدّ منهنّ حيرةً ولا خطراً. ولم ينقذه منهنّ إلا منقذ 
العراق الخالد في تاريخه الحديث,. إذ لجأ إليه الحكم مستجيراً على كره. فقبله مضحياً 
علق كو نضا 

ولاينّسع موضوع هذا الكتاب لتفصيل تلك الحوادث؛ لأنّ تفصيلها يخرجنا عن 
الترجمة إلى تأريخ العراق السياسي, وذلك ما يحتاج إلى كتاب مستقلٌ() غير أثنا 
سنشير إلى ما يتّصل بالمترجم له باختصار نجتزئ منه بما يوضح بعض أسرار هذه 
الحوادث التي تقرّر «معنى السيّد محمّد المستقرٌ». 

ونبدأ من سنة الأربعين إذ خرج الي نيعل السند وس كف ١‏ لول :هيا 
لايطاول. ونافذاً ثنيت له الوسادة. وكان من الطبيعي أن يخرج من ذلك الموقف الفريد 
بهذا الظفر الذي جعله أقوى رجال الدولة بلا منازع ؛ لأنّه انفرد برأي جهر له في محنة. 
ثم رجع إليه العراق كلّه بعد انكشاف تلك المحنة. 

وكما كان من الطبيعي أن يكون أقوى رجال الدولة بعد موقفه ذلك كان من الطبيعي 


)١(‏ فصّل ولدنا صدر الدين هذه الموادث في كتابه سحابة بورتسموث تغصيلاً علمياً 
دقيقاً وأرجع كلاً منها إلى مصدره. وكتابه هذا يعتبر مصدراً هذه الفقرة من تأريج 
الشراق اللبدابدى. 

ا 
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أن يكون أكثر المحسودين تعوّضاً للدسائس. والذي حدث أن ديّت عقارب الحسد في 
نفوس النافذين في الحكم أمثال نوري السعيد'. ومن يتجنّد له أو يجتّدهم هو بالحكم 
لما نه قو 

ومن بوك نازوا نلو ظلى اناك الندته منسقة الفسدن والهنة مو عقر 
تدريجيّاً بإضعافه في مراكز الدولة ودوائر الحكومة باعتبارها وسائل للنفوذ 
الذي يخشونه. 

وساعدهم هو على نفسه بترفعه عن وسائلهم السياسيّة الرخيصة. وبتساميه عن 
الإسفاف إلى منازلتهم فيها. مقتنعاً بأنّ له «حقيقة» وهي وحدها تكفي؛ لأن تردّهم دون 
دزنقا الع اط 

وقن تحواافى الندةالأوان بعد هد أريع نتوات توه عي زكاسة الأعيان 
بالتأثير على الأعضاء. وما اكتفى نوري السعيد بتنحّيه حتّى نصب في رئاسة الأعيان 
صالح باش أعيان, وهو أحد أتباعه. ومن المعروفين بالضعف والضعة. وقد قصد نوري 
بذلك إلى إفساد المقاييس. وتشويه الحقائق. ومحاربة الجهاز الوطني المحترم بهذا 
السلاح ليفسد إيمان الرأي العامٌ بزعمائه الموثوقين. 

وحوالي سنة ١144‏ هانت أساليب العمل السياسي هواناً كيّهها للأحرار الكرام, 


.١‏ هو نوري بن سعيد أفندي بن الشيخ صالح الملا طَد. من أشهر رجالات العرب وكبار أساطين السياسة. ولد فى 
بغداد سنة 107, وقد ذهب إلى الآستانة وتخرج أُوَلاً من مدرستها الحربيّة يرتبة ضابط؛ ثم من مدرسة الأركان 
فهاء ولمًا أعلن الملك حسين ثورته على الترك سنة 1774 انضمٌ إلى قوّاته. عدن رتنا لأركان شري السشن 
الشمالي ولمًا تألفت الحكومة العربيّة في الشام كان أحد أركان الملك فيصل الأول وموضع ثقته. وبعد انحلال 
تلك الحكومة وتأليف حكومة العراق برئاسة الملك فيصل عيّن مديراً للأمن العام. نه ريا اأركاة لسعو 
ولي وكالة القيادة العامّة. ثم وزارة الدفاع عدّة مرّات مع عدّة وزارات. كما ألّف الوزارة في كثير من أدوارها. 
وأصبح الحاكم الحقيقي المطلق لحكومة العراق إلى أن قتل في الانقلاب الشهير الذي وقع في ١4‏ تموز ١108‏ 
الموافق 4" ذي الحجة سنة .١71/‏ انتهى ملخصاً عن مجمع الآثار العربيّة ج ؟ ص 04 وغير ذلك [راجع الأعلام 
للزركلي م 07].وع» 
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ولا سيّما حرّ كالصدر. وعاد النضال في ذلك الجوّ المليء بالدسائس عملاً عقيماً 
مبتذلاً تأباه النفوس المطبوعة على غرار نفس السيّد الصدر. لذلك اعتصم بنفسه 
متعالياً عن تلك الحياة الراكعة. غير أنّ هذا الحادث ترك في نفوس الناس جرحاً كتموا 
اللآنه اذل الأن حك شفط السلظة المسيطرة: 

وشجّع كتمانه السلطة على الإمعان في مثل هذه الأمور التي بدأ الناس يحصّلونها 
ويجمعون منها أسباب الوثبة على هذه الطبقة من أعوان الإنكليز التي استأثرت 
بالحكم. وأساءت التوزيع. وشجّعت على الرشوة والاحتكار. وأفسدت الحياة إفساداً 
عقليماً: ونضك على التخوا أريع لياحت إذا انيرك اله اتعديل معاهدة مسن 
بمعاهدة غرّة عام 111., التي سمّيت بمعاهدة «بورت سموث» عندثذٍ 
استيقظت كلّ تلك الأسباب, ووثبت باسم رفض المعاهدة الجديدة الجائرة التي كانت 
ا جلك الأسياب مق أسرار وقبة عام 151 

وحدث في بغداد في النصف الأخير من كانون الثاني انقلاب خطير. وقف فيه 
الشعب يجاهد الحكومة جهاداً عنيفاً. ووقفت فيه الحكومة تصاول بالرصاص الشعب 
الأعزل إِلّا من وعيه وإبمانه في ليالٍ سود عبرت بالعراق. فما عرف تأريخ العراق 
اللعديت اعد منهم ل ول عير ولا طرا. 

وبينما كانت المعركة دائرةً في ميادين بغداد التقى السيّد الصدر ونوري السعيد على 
جناحي سمو الوصيّ على غرشس العراق:الأمير عبذ الاله.:وكان من رأي نوري السعيد 
أن تنشى الحكومة فيد فنأ خذالواتنين بأقسن القسوة: وكان من.رأي الصدر أن رأئ 
00007 غير جدير يعصر النورء وأنّ إقالة الحكومة أمر لا بد منه إذا كانت البلاد ممّا 
ليه لدادوأدٌ زفعن التعاهد ةس اقالة الحكومة شرورة وطكة لأ سععين يعنها. 

ونع عر كنا جين ديه اأرا بق دامك أريعا وعسرين ساغة تفن اللننثن الصدر 
وانهزم نوري السعيد شر هزيمة. 

خض 
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هكذا تقدّم الصدر في اللكظة العامة كفادنة ىر انعد العراق هده أخرن.فوعدف 
طبقة الحكم نفسها مضطرّة إلى الرجوع إليه من جديد. 

ولمًا سقطت وزارة جبر أجبرت الأمّة بأحزابها وسائر طبقاتها الشعبيّة على إسناد 
الوزارة إليه. غير أنّ الحكم لم يكن من مشتهياته؛ لذلك أتى أوّل الأمر تأليف الوزارة 
وأعرض عنها. لذلك كلف أرشد العمري بتأليفها. ولكن تكليفه بتأليفها فضلاً عن 
تعرّضه للإستياء العام فشل فشلاً بيّناً لما كان يعرف به أرشد العمري من العنف والولاء 
للإنكليز'. 

وأخيراً أقبل السيّد محمّد الصدر على الحكم مضْحُياً. فألف الوزارة بين هتاف 
الكتماهين تاريل الأنة نه از .يها سب الحكام:والراعندين خريضا على يحقيق الحدل 
والسلام وفق خطته المثلى '. 


مث رحموه 
للسيّد ذكر خالد في الصحف العراقيّة والسوريّة واللبنانيّة والفلسطينيّة والمصريّة 
بكل امتاسيةمن عله العلناء وقق ونه العكودة. 


.١‏ سياسى شهير ران عدّة مرّات وزارات كما تراص الوزارة أيضاً بعد السيّد الصدر وكان له دور بارز في أغلب 
أدوار العهد الملكى السابق.«ع» 

. حدّئنى بعض الأعلام الأجللاء من أرحامنا ممّن كان لهم الاتّصال التامٌ بالسيّد وممّن أثق بهم تمام الوثتوق أن 
السيّد عليه الرحمة والرضوان -كان عليه من الديون -عند استقالته من رئاسة الوزارة -مبلغ تسع مائة ديتار, 
وان لم يصرف من المصاريف السرّيّة ديناراً واحداً. وأمّا الذي أعرفه أنا وأتحقّقه بنفسى أنّه مات عليه الرحمة 
وو لا بطللنة دارا المتكى :وإماكان سك ذارا متؤاضعة بالأ حر فى حلة الستدية وعد ا شو لين اليه عن 
من كان يكل بي بجدرية تدك اديه شيية الحمد وفت البطحافي 
كما حدتن أضا اتدكاتك له حالات مع الله عرّ وجلٌ من العبادة والخشوع في الليل البهيم على وتيرة العبّاد 
الأوتاد ولم تعرف هذه الصفة عنه. وهذا واضح في أَنّه كان يبالغ فى التخقّى فى ذلك حسّى تكون أعظم وقعاً عند 
الله عر وجل . ١‏ لاا 
وفى سنة 117/7, اعيد الحقّ إلى تصابه. حيث اعيد انتخابه رئيساً لمجلس الأعيان. وبقى رئيساً حبّى وفاته عليه 
الرحمة وغ ١‏ 


ركس 
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وذكره الرحّالة الفاضل السيّد إبراهيم بن السيّد عيسى المصري في ص 4١‏ من 
الجزء الثاني من كتابه مججمع الاثار العربيتة ورجال التمضة الفكرتة فقال: 

لانغالى إذا قلنا: إن السيّد محمّد الصدر شخصيّة عالميّة قلّما يظفر بمثلها الزمن, والصدر 
زعيم عظيم من زعماء العراق. يفخر به العراق. وتفخر به العروبة فى سائر مواطنها بماله 
من الماتى الجسام. والمساعي العظام في بناء هذا الكيان العراقى المرموق الموْمّل 
للقضيّة العربيّة العامّة. وليس الصدر_وإن كان عراقيّاً-محدود الفكر. مقصور الهمم على 
وطنه الصغير _العراق -فحسب. وإِنْما هو عامل صالح عام دائب السعي فى سبيل وطنه 
الأكبن موطن_الغروبة الكبير:تدفعه لذلك غوامل تربيعة رقفأ يق نكر لحان الاك 
التربية العربيّة الإسلاميّة الصحيحة على يد ذلك الإمام الجليل المغفور له والده السيّد 
عسنة الضقوت وطوان الله غليهات. 
ولد الصدر فى الكاظميّة سنة ٠ ٠‏ ودرج فى ذلك المعهد الجليل ؛ يستقى العلم 
والآداب من المنبع الصافي. والمورد الشهىّ. فيرجع ندي اللسان, ريّان الفؤاد. مستنير 
العقيدة. ويذهب تمر عليه عهود اليفعة والشباب. ويعرفه الاإيفاع والشباب خير يافع 
وخير شابٌ. ينبعث برسالة العقل والتفكير والوقار والخلق الفاضل الرزين. وإلى ذلك 
كله فضل وغور ينقطع الطريق بهما على لداته. ويسبح وحده في أفق واسع الأجواء. 
رحيب الأرجاء. ويصوغ نفسه على غير متال يعّها للقيادة الحكيمة التى يتولاها الآن. 
وتم أحداث وتتوالى أعوام وهو اخذ سمته نحو هذا المئل العالى حتّى إذا حان الوقت 
واستعلنت الفرصة سنة 1114١م.‏ وكان الاستعمار يشرع الألسنة. ويشنٌ الغارة على 
العراق. شعواء رعناء. يريد أن يلتهمه التهاماً يستذلٌ به هذه النفوس الحيّة الكبيرة. 
وتونّبت يومئذٍ النفوس بالثبات المستبسلء وتشهد بغداد مهرجان الاستعداد للدفاع. 
وحقلات الوتويا المخد الاق يدخطن الهواة: فتكتهد بغداد أثاما وليالي كانت غرراً 
مشرقة في تأريخها الأغرّ. 
من كان زينة تلك المهرجانات؟ 
ومَنْ إمام المحافل؟ 


ون 
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وَمَنْ هو ممثّل العراق الطبيعى والرسمى فى الدفاع عن الوطن؟ 

التأريخ وأهل العراق يقولون: إِنّ السيّد محمّد الصدر ذلك الزعيم المحبوب رئيس 
الأحزاب الثلاثة المخلصة الحرس. الوطنيء النهضة ذلك الزعيم الأثير المحمول 
على الأكفٌ والأعناق. الحال في الصدور والأفئدة الهاتفة بحياته مئات الألوف! 
وينهض بالأموفد اسدمن شيخ المناوضات السياسيةورقوى الجيوفن المشطة 
بالحماس::ؤتقل من مقامراتهالحويتة الأعساجيي والتفعراتة: ويتصضمد للأستاطيل 
الإنكليزيّة صمود الأبطال. فيثبت الرجولة الهاشميّة الفذة في عهد البنادق والمدافع 
والرشاشات والطيازات: والمذرغات الندثة :والتهر:ة:وبذلك ينه له انتم كامل يترافى 
الغراق فن تاريخ العديد: 

2 ور اك ة على جنود العراق. ويقهرها الانكليز بالمدد والعدد اللذين لا يعرفان 
نهاية. ويضطرٌ سماحة الصدر زعيم الجهاد للانسحاب إلى سوريًا عن طريق الصحراء. 
ولكن أتراه يهدأً أو يستريح. أو يؤثر العافية من الجهاد؟ 

هيات ذلك زائما يكد ويدات قولف في سوريًا الأعضاءء. ويرفع الراية. ويصدع 
بالرساله الوطئكة التى اغهيت بالفراق إن غاية من الاستعلال مرموقة: 

ويظل يراسل ويكاتب الدول العربيّة النابهة وعصبة الأمم حتى يصل العراق 
بجهوده وجهود أصحابه وزملائه الأحرار إلى شكل لم يكن في الإمكان جعله أحسن 
مماكان ... . ْ 

وننوة الفنوو ان تزاف بنشرو من نجلل الففقوز له للك فيصل, ملك العراق الفذ, ثمّ 
تكون أحداث لم ترق لسماحة الصدر وتريده أن يعود إلى العمل ؛ ولعلّه من الحسن أن 
نلمح إلى بعض تلك الأحداث بإشارة تناسب ما نريده من اختصار جهاد سماحته: 

ذلك أنّه اصطدم مع السلطة لمخالفتها العهود والمواثيق التى أبرمها سماحته. وبنى عليها 
رجوعه من سوريّة بدعوة الملك فيصل. وكان اصطداماً قويا جبّاراً اضطر تلك الحكومة 
إلى اقوط يما نال من تاريدعاتة الشعي فى ستائر أنتحاء العراق: 

ومكنا يذكر أله أذاع بلاغ مولا من حشر مواد حازمة تَضلين للتراق الننياء المظلوية ماع 
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هناءة ورغادةٍ وحرّيةِ. وفى إِيّان هذه السياسة الحكيمة المخلصة, قدّر لجلالة المغفور له 
الملك فيصل أن يُصَّاب بالزائدة. ويضطرٌ للعمليّة الجراحيّة التي تحول بينه وبين 
الاتضال بهذه الشَووق: ١‏ 
وكان المقدّر أن يعتبر المندوب السامى -السر برسى كوكس -نفسه مسؤولاً عن سلامة 
النظام في العراق. فيرسل إلى سماحته أن يغادر العراق إلى أيّ رقعة يختارها من رقاع 
الأرضء وأذعن سماحته لا ضعفاً عن النزال فقلبه الجبّار لم ينتقل من بين جنبيه 
ويستطيع به أن يقتحم العجاج. ويثير النقع, ولكنّه أشفق على أبنائه العراقيّين أولئك 
الذين أكلتهم الحرب. وهم وقتئذٍ فى حاجة إلى أن يستجمعوا قواهم. فاثر أن يخرج من 
عرينه فغادر بلاده إلى إيران. 
ويظلٌ هناك حقبة من الزمن أصيب بصحّته. وبقى ردحاً تعلّله الأطبّاء حتّى إذا نقه وأبلٌ 
تر الح السناسى أيضا واب وعاد إلى 50 
وهناك كان الاستقبال العظيم الذي قلَّ ما عرف مثله العراق. وهناك كانت البهجة 
والسرور حت كان كل شىء في العراق بأنها. 
ولاتمضي عليه مدّةٌ بعد رجوعه حتّى يشكل مجلس الأمّة فيعييّن عضوأ في مجلس 
الأعيان, ثم ينتخب رئيساً له. ويظلٌ رئيساً بإجماع الانتخاب الحرّ الذي يؤثره ولا يعدل 
يفي لذن 
وبعد فسماحة الصدر زعيم عظيم من زعماء العراق. وعَلّمُ من أعلام العرب. وهو دين 
فى السياسة, وسياسة فى الدين. انتهى. 

وذكره الأديب الفاضل يوسف غانم اللبناني في ص 70 من الجزء الرابع من كتابه 

مشاهد الرجال فقال: 
لو صُوّر العلم في جلاله. والنبل في وقاره. لماكانت صورتاهما أبين عن الحقيقة وأبلغ 
من صورة يتجلّى بها السيّد محمّد الصدر. طلعة يشم ' من محياها نور الكرامة, وتومض 
من لحظاتها بروق الذكاء والحكمة. تشخص بنظرك إليها فتطالعك بأسنى ما تقع عليه 





.١‏ شع : تفرّق وانتشر. راجع المعجم الوسيط : 0 «ش .ع .ع». 
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العين .قن الرجل القاضل من هببة واريفقة واتران: 

عدي ناعم النغمات كالوتر الخفيف. مفصّل الآآيات بالشرع الحنيف. يتساقط كالحُليّ 
فى تونيناتف:ولة وسودتتةافى أيقى الغواتى: 

عناء تلد كان فى العيقيك باظاق أجذاتيةا:' اعلا ورين ال أعداب مهنا 
واكسامة روعي الح عن الحلن والجفنين والأهداب. 

ولهجة خالصة العروبة, بيّنة الفصاحة. يرسلها بهدوء ورصانة, شأن الوائق بنفسه. 
المطمئنٌ إلى سعة بيانه. المنبت من ناصع برهانه. 

وإنّ ذلك لحقيق بسليل بيت الصدر الراسخ فى العلم والعروبة والاسلام. 

نيك كا فدشماه السك الصدو ير ارك أهلد العلم كابراً عن كابر منذ صدر الاسلام. 
فربّي كما ربّى أسلافه. يكتنفه العلم والدين من الجانبين فإذا هو فقيه مشترع عالم 
بالتأريخ. متكلّم يحذق المنطق والعلوم العربيّة. 

وقدكان له من نشأته في بيت والده العلامة السيّد حسن الصدر دافع قويّ إلى طلب العلم 
والتوفر عليه. وسهولة أخذه والانتفاع به. 

وللسيّد العلم حياة سياسيّة حافلة بجلائل الأحداث. وفضائل الأعمال. بدأ جهاده 
الوطني لاستقلال العراق منذ مدّت السياسة البريطانيّة باعها. وأعلنت انتدابها. فأسس 
حزب الحرس الاستقلالي. يجاهد به فى سبيل تحرير بلاده. ثم عهدت إليه الأمّة 
العراقيّة فى مفاوضات الإنكليز بشأن الاستقلال. فسعى وفاوض حنّى إذا أخفقت 
المفاوضات. أذكى الثورة العراقيّة. وقاد رجالها فى سبيل الوطن لا يبالى على أي جنبيه 
وقع الأمر؟ ١ 1 ١‏ 

ثمٌ شخص إلى أوريا” ') يطرق المراجع الدوليّة. ويقرع باب عصبة الأمم. لا يأتلى فى 
الدفاع عن العراق, والمطالبة باستقلاله. 

ولم يأنس به وطنه إلا وقد تحقّقت أمانيّة. وخفق علم الحرّيّة فى أرجائه. فعاد بصحبة 





)١(‏ لا علم بي بشخوصه إلى أوريا وإما طرق المراجع الدوليّة. وقرع باب عصبة الأمم 
بالبرقيّات المتوالية. والكتب المتواترة المشتملة على الاحتجاجات البالغة. 


انا 


55" ]ا موسوعة الامام شرف الد.ين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
اسح اه _س1ه ااا اه ا سالاد ددست 


الملك يعمل لتوطيد أركان ن اااستقلال. 0 دعائمه. فأنشأً الحزب «الوطني» ثم 
حزب «النهضة» ثمّ سافر إلى أوريا7'' يعالج قذ قضيّة الاستقلال التامٌ؛ بعد أن رأى من 
الاتكليز تصلّباً وعنتاً ٠‏ وعاد إلى وطنه. وقد قامت الحياة الدستوريّة خير قيام. ٠‏ فسمّى 
عضواً فى مجلس الأعيان. انفب كينا لها ولايزال بعد تجديد ثمانى مرّات. ولا 
عجب أن يكون رئيسه الدائم فإن العراق لفخور بالسيّد الصدر. برجله المقدام. 
ألا وإِنّ الرجال أمثاله لقليل. انتهى. 

وذكره صاحب الدليل العراقي الرسمي سنة ١93771‏ م ص ١7١7‏ فقال: 
سماحة السيّد محمّد الصدر شخصية بارزة و في العلم والسياسة. ولد في الكاظميّة فى 
آخر ذى الحجّة7'' سنة :سوقت ف سجر جد الذنام البقتد عسو الفيدر قلا 
بلغ أشدّه شدّ الرحال إلى النجف الأشرف فى طلب العلم سنة ١١١7‏ هفقرأ على فطاحل 
علمائها مختلف العلوم الدينيّة _العقليّة والنقليّة _حبّى بذ فيها الأقران. 
وف شِنَة 1974 هعاد إلى الكاظدتة يت استاتق الدرس والبحتث: ولم يشغْله العم 
عن الاهتمام باستقلال البلاد العربيّة ورقيّها. فجاهد فى سبيل القضيّة العربيّة. ونهض 
بعد الاحتلال للمطالبة بحقوق العراق, والدفاع عن حوزته. فكان أحد زعماء النهضة 
العراقيّة. ومؤْسّسى حزب «الحرس» والحزب «الوطني» وغيرهما. 
وبعد اندلاع نار الثورة العراقيّة التى كان السيّد من زعمائها العاملين, رمت به المقادير 
وبعض صحبه من الأحرار في برٌ نجد فسافر إلى سوريّة حيث والى مساعيه في سبيل 
القضيّة العراقيّة. 
ثم اضطرٌ إلى مبارحة بلده مدَّةٌ تقارب السنتين. ورجع إلى بلاده لدى تشكيل المجلس 
العأ سيسى فعيّن بعد مدّة قليلة عضواً فى مجلس الأعيان. 


)١(‏ إِنا سافر إلى طهران وهناك عالم قضيّة الاستقلال التامٌ برسُله ورسائله وبرقيّاته. 
(0) بل في أَوّل ذي الحجّة كا ذكرناه'. 


١.فى‏ ص 779 ذكر تأريخ ولادته 16 ذي الحجة. 
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الباب الثانى: بقيّة شرف الددين آل الصدر /السيّد نور الدين الصدر 0 "1١2015"‏ 


ثمّ التخب رئيساً له. وقد أعيذ اتتخاب سماحته لهذا المنضب الرفيع سنةٌ بعد أخرى حنّى 


١ 


الآن. انتهى 


عقبه 

إن لهذا الليث المصحر شبلين”": 

أحدهما: الشريف هاشم المولود في ١9‏ المحرّم الحرام سنة 110, وهو من شباب 
الجرأة والإقدام. قويّ الجأش صليب النبع. يمثّل في الدور الحاضر شعبه في المجلس 
النيابي العراقي ". 

ثانهها - من أبناء السيّد الصدر ‏ الشريف حسين ولقبه عر الدين. ولد في سنة 
117 وهو من شباب النجابة والأخلاق, تناط به الآمال, يتعلّم الآن في جامعة عاليه 
الوطنيّة, وله فيها مكانته المرموقة”. 


الفرع الثانى 
- من فرعي الإمام أبي محمد الحسن الصدر ‏ السيّد الشريف أبو الهادى 


كن انا المكارم. ولقبه نور الدين وهو العالم الكبير العامل التقيّ النقىّ الورع 





)١(‏ أمّهما كريمة شيخنا وأستاذنا الصدوق الثبت الحجّة الشيخ الميرزا حسين بن الملا حمّد تقّ 





١.للمزيد‏ راجع ص 770-141, الذيل .١7‏ 
".كان ذلك في العهد الملكي. أي في الوقت الذي عرف عنه هكذا.وع» 
".كان ذلك في سنة 1711 أي عندما كتب عنه هكذا.«ع» وللمزيد راجع كتاب زعيم الثورة العراقية . ص ١؟5.‏ 
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م 570 "ل سمت الراعبين 


ولد تاسع صفر سنة ١7١7‏ وأنشاًه الله فنشاً بناركا ذفن عضن اوين وخر ةن 
قدسيّين؛ فكان كريم المحتدٌ. طاهر العنصر. أثيل المنبت. زكيّ المغرس. شريف 
المنصب. من علية السادة القادة الذين تعقد عليهم الخناصر. وتثنى لهم الوسادة. 

اذ ضادئ الفلوع التزيقة: والمعارف الانتلامية عق أساتدته في الكاظميّة. وتفقّه 
على ابد واخد عن الخديت وها إلية, 

وقد نهج له في العلم والعمل سبيله. وحمله في الدين والأخلاق على جادّته. فإذا 
هو سر 55 يضارعه فى هديه ويضاهيه. وقد اعتصم باساب واستقل من بعده 
بمحرابه. في جماعة من المقدّسين, ورعيل من المؤمنين. جعلوه وافدهم إلى الله - 
تعالى ‏ في فرائضه. وقائدهم إلى سبيله ‏ عرّوعلا ‏ فأكرم به وافداً نصوحاً. وقائداً 
مقنقا :لوالو الستصمين ينهي : ولا يدّخر عنهم وسعاً. وله في العطف واللطف 
والختاق والإتسان:ومكارء الأخلآق: ومعاد الضتفات: وطنيت الشريرة وبين 
السيرة. خصائص طبع عليهاء فإذا هي من ظواهر سماته. وبواهر شاراته, وللّه نفس بين 
جنبيه بعيدة المرتقى. باذخة الذرى, وشرف له يعلو جناح النسر. ويطأ منكب الجوزاء, 
إلى فضل غزيرء وورع تام وثقة بالله عرّوجل عظيمة. وتوكل عليه في جميع 
الأمور. ولسان خلعت عليه بيانها. وطبعته على جزالة اللفظ, وفخامة الأسلوب. خالصاً 
ف العوانت: 

«ذلِكَ فَضل الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءُ واه ذو الفَضْلٍ العظيم»'. 

بلغني أنّ له مؤلفات في مواضيع شتّى. وقفت منها على شجرة الموسورتين من كل 
شرف الدين, فإذا هي كتاب جليل وضعه على شكل مشجّرات الأنساب. فكان من 
اقرتها يتالا وأدتاها قظوفا: وقد استوعب امول ذو الأبدنة واحاط يفزوعيا: 
موف أفرادها الذكور. وتلك نعمة ناطها قلائد في أعناقهم تستعيد ثناءهم عليه. 


.5١:)617/( الحديد‎ .١ 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد نور الدين الصدر 0 ١1١2020‏ 


وتحيس التتهن على شكزى فحراة انهاعن بكلنيه وتلتهن خير عراء المعستين :وله 


أيضاً الحفية وهطى خمسة أخراك وارشاد العارف فى ترجمة المعارف: ١‏ 


وفى غيل هذا الأسد الخادر. شبول له ثلائة7": 
أكلي أبى لضي 9 الوه انويع تشع القاذ ولك عرره ال ينها كدو طهر 


عليه سرادق عزرّه ‏ فى ذي الحجّة الحرام سنة 1؟71١.‏ 


)١(‏ أم كلّ من هؤلاء الشبول الشريفة المنيفة كريمة الشريف الرضا بن الشريف زين 


العابدين بن الشريف حسين بن الشريف محمّد صاحب المفاتيح ابن السيّد المير على 
الحسينى الطباطبائى صاحب الرياض قدّس الله أسرارهم. 


(1) يكنى أبا الحسن باعتبار ولده الأكبر. وقد أنجب خمسة شبول وأرّخ أربعة منهم نظماً... 


أَوَهُم: الحسن المولود ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر شوّال سنة ,١15714‏ فقال ‏ حفظه 
الله تعالى ‏ في تأريخ: 
تحدّر من أعراق محد مؤتّل فانعش آمالي وحقّق إسعادي 
توسمت فى سيائه الو مكرنا. وأئلت انتعض مات اجتدادئ 
فسجّلت والتأريخ بالعرّ معلن2 بشائر آل الصدر بالحسن اهادي 
انيهم: حسين المولود يوم السبت ١١‏ ربيع الأوّل سنة .١17514‏ 
ياقراأًشع سنانوره في الأرض حقٌّ طبّق الخافقيين ‏ , 





0 


. توفي في ١١‏ ربيع الثانى سنة ١4‏ ؛ عليه الرحمة والرضوان. وقد وصفه الأديب الكبير الحوماني «محمّد 


عليّ» في كتايه وحي الرافدين ج ؟, ونقله عنه في حاشية ص /امن كتاب زعيم الثورة العراقيّة وهو ما يلي: 
دللا أَخْد عيني بالرهبة صدر المجلس. وقد تمَمّرفيه واستقل عليه شيد مل «شخطه هيبة ووقان: ٠‏ وبين عينيه 
لمحات من عظمة النبوّة. وعلى فمه بسمات من فجر الرسالة. ٠‏ ذلك هو السيّد على الصدر, ٠‏ نجل الاإمام المقدس 
السيّد حسن صدر الدين, صاحب كتاب الشيعة وفنون الإسلام. انتهى. 

ومراده بالمجلس. هو المجلس الأسبوعي الذي كان يعقد في دار ابن عمّه العلامة السيّد محمّد صادق, والذى 
ستقف على وصفه قريباً في ترجمته. 

ووصفه بهذا الوصف الرائع يقرب جدَأ من وصف أمين الريحاني للمقدّس أبيه. وقد تقدّم أثناء ذكر تابينه. 
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551 0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 

ونشأ والحمد لله شهم الفؤاد. ذكيّ المشاعر. مرهف الذهن, شاهد اللبّ يجري 
في الدين والأخلاق والأدب على منهاج سلفه. ويطبع في طيب السريرة على غرارهم, 
وينسج في حسن السيرة على منوالهم. وناهيك في بيئتهم 0 وأناً ولف وعملاً, 
تخرّج منها غزير الأدب. كثير الموادّ جيّد الملكة. حاضر النكتة. لطيف الكناية, 
بديع الاستعارة, حلو المجاز. واضح الأسلوب. حسن الترسّل. يُجلَى عن نفسه بأنصع 
بيان؛ ويعبّر عن ضميره بأفصح لسان: كأتبت الأدياء إذااحاون وافره جبواياً 
إذا ناظر. 

وهو الآن يتولى القضاء الشرعي الجعفري' وله شعر رائق» يمثّل شعوره الفائق. وقد 
وفك الةغلن هذه الاأرنجوزة. وهي أفضل الأراجيز ين اسلويا ودساجة. تكلم افيه لضبة 


5 أمنقى أنت وهل جَثلها' أمتة قن الكو لل والديين 
أرَخ 5 لام بسيئه حسين مي وانالكده حجان 
الثهم: حبيب المولود ليلة الإثنين 54 ربيع الأوّل. 
أطلّ وعين الله ترعاه سيّدأ ناه العلى والمجد للسادة الغدٌ 
وأقبل والأيّام تهتف بالهنا حبيبٌ به قرّت عيون بني الصدرٍ 
زابعية: حينفب المولودديوء الاتنين ١1“‏ شوال به 17 
أطلّ عل الدنيا يدنه حك وطالعنا فى :قهر سوال بالين 
وأصبح ف ميلاده العيد مشرقاً بطلعته وازداد حسناً على حسن 
فأرّخت لا لاح نور جبينه أقرَ حسيب الصدر ميلاده عيني 
خايميي: حيدر المولود يوم الإثنين ؛ جمادى الأولى. سنة 170 وأَمّهم كرية العامة 
الشيخ راضي ال ياسين, وامّها العلويّة عمّة 





»ع«.١191/ وقد توقى عليه الرحمة فى 4 جمادى الأولى سنة‎ .١ 
فض‎ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد نور الدين الصدر 0 5١201‏ 


جتن انتهن الى أمين المؤعنين وشكد الوضكن علج سن ادن طاليه مسلوات إن 
وسلامه عليه: 


المحوؤرك اللجية تدارئ النتحية 
نهدا فلن النشية: المسريكل 
والستحيتقكة التسحدها: 
ار+تحوز: أدرج فيها نسبي 
وإِنْ جذي الإمام الموْتَمَنْ 
نجل الإمام ذي المزايا الهادي 
حسبك فيه أنه الذي غدا 
ندا اول تمد وشو الاوجد 
وإأله نجل الإمام الصالح 
وهو ابن زين العابدين بن على 
ولقب الأول كاثاني كما 
نجل الحسين بن الشريف الأفضل 
ذاك الإتحاء الأوحيةد المسو م 


يا يضيق عن أدائه الكلم 
وخير صحبه ابن عمّه على 
المنيصاةة الاتتعيقة البجبندا: 
ونسيتىي إن رممت موسوي 
من شاع علمه بكل نادي 
في عصره للعلماء مقتدى 
وفضله بين الورى لا يجحد 
العالم البِرَالتقىي الناصح 
جحكرس كل ساعن وتبار 
من حاز في العلوم اسمى الرتب 
سليل نور الدين ذي الفضل الجلي 
تشارك الاثنان فى اسميهما 
من قد سما فى فضله المبين 
وى الاق ككة ابو الجسدة 


تفضا 


5 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


ابن محمد بن عبد اله 
واححنته عع القعرم يه 
يحص ا هوه ذاك السمتد 
اسن «عكسيذاته ذو المحعامد 
وإنه نجل العلىّ الفاضل 
نجل محمّد سليل طاهر 
نجل أبي سبحة موسئ العالم 
وهو الذي بالمرتضى يلقبُ 
ذاك الأمساء ابسن الاسام عفر 
شغل الأناء الشكر الحكاء 
ابن الحسين بن عليّ وكفى 
تنجياف ني ابائى الأكارم 
الافعها روصويعين ابطاق 
فطاحل يقصر فيهم مدحي 
اليك والفجيرقان انتوم ميا 


(317) بغية الراغبين 


شل اعسسهد عظيم الجاهء 
ليل سغة الله تتجل خمدة 
او انتكادات تسن ل ميد 
نجل محمد الشريف الماجذ 
سليل عبدالله ذي الفضائل 
ضن العين عداعك المفاخر 
سليل إبراهيم ذي المكارم 
وفيه للكاظم ينمى الننسبُ 
نجل الإمام الباقر المطهر 
وحجّة الله على العياد 
فضلاً تسامى للنبىّ المصطفى 
في العلم بين فاضل وعالم 
وإتّها من أصد الأنباء 
والدهر في أمثالهم لم يسمح 
وبيتهم عجلى الوذ عسي" 


انيم حامق أبناء السقد علة الضدن - السريق'المفق أب و الشعاداتث اليد 

والداعرضيه ال فق 15 شعان سه 17# فيضأ سلا ساركاء يها مواسياًعروفاً عد 
التو تزوعا عَنَ الست ثاليا عق القبيت: موسوماً بالخير والصلاح, فإذا هو من أمثل 
أترابه. وأقربهم إلى الله زلفى. 

رأيته سئة 17808 فى الكاظميّة يتلهّف على الهجرة إلى النجف الأشرف فى طلب 
العلوم الشرعيّة. ليخلي لها ذرعه. ويقصر عليها وسعه. وكم حسرات في نفوس كرام. 


.١4 للمزيد راجع ص 775-1170, الذيل‎ ١ 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل الصدر / السيّد محمّدحسين الصدر 6 ١١8689‏ 


وقد راقني هديه وسمته. وفهمه وتحصيله. وتوسّمت فيه كلّ خير. بلغنا الله فيه 
الأهل + ويلفة اماشهة في العلم والعمل.' 

تالقهم حامن أبناء ابعر علن الصدان + السثدعتانن ولد ليله مه ااجتمادى الأول 
سنة 17787, وهو من أهل الدين والنجابة والأخلاق التي لاتتأتئ إلا لمن رضي الله 
عنهم ورضوا عنه. وقد تخرّج من كليّة الحقوق في جامعة بغداد بدرجة عالية أهلته 
للعمل في وزارة الخارجيّة العراقيّة متنقَلاً بين عواصم الشرق والغرب بكفاءة 
دبلومابية عر 'نظيروها بين اقراتف: كنا ار سناحة وبعهة ولناققه الخلفة والبدكة كانا 
من العوامل التي عرِّزت مكانته الاجتماعيّة والوظيفيّة '. 


الفرع الثانى 
- من عقب الإمام أبى الحسن الهادي -: الشريف أبو أحمد محمّد حسين يي 


ولد في الكاظميّة سنة ١١88‏ فنشأ عزيز أبويه وأثيرهماء ولا غرو فقد أوتى محابٌ 
القلوب من سائر الناس ؛ وإذ كان جميل المنظر. صبيح الوجه. حسن الملامح. مفرط 
الجمال, له رواء باهر. وبرّة لطيفة. وسيماً قسيماً. ذا نضرة وزهرة. وأنق ورونق. من 
أكمل النشء خلقة, وأعدلهم كوي وانئقهم شكلاً, واسلمقة فطرة. حلو الشمائل. ربعة 
القوام. أدعج العينين, أوطف الأهداب. حديد البصر. حادٌ السمع. قويّ الحواس. تقرأً 
في أسر ته عنواق التحاية, وتتوسّم في غرّته مخائل الكرم. ويقطر من شمائله ماء 
الحياء. ويفوح من خلائقه عرف السيادة. وكان نديٌ الراحة. بسيط الكفٌّ. رحب 





.١6 الالا, الذيل‎ ٠ العزيد راجم عن‎ ١ 
جمادى‎ ١5 اللوا رودا : السيّد محمّد. ولد فى‎ ١ للا سي ا‎ 
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57 ا موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
الجناي مادق الباسن: مشيّع القلب. حميّ الأنف. شديد الأخدعين(". على لين فى 
عطفه. واطراد في خلقه. وتألق في صفحته. وإشراق في أَسِرّته ْ 

وكان صافي الذهن. ذكيّ المشاعر. فصيحاً مفوّهاً. حر المنطق. ليّن اللهجة. أنيق 
الألفاظ. صدوقاً في قوله وفعله. عظيماً في إيمانه بالله تعالى وثقته به. وتوكله عليه 
مطمئنّاً بقدره. راضياً بقضائه. ممتازاً في إخلاصه له تعالى. ولأوليائه عرّ وجلّ. 

أخَد مبادئ العلوم العربيّة. وسطوح الفقه وما إليه في الكاظميّة. كان المقدّس والده 
يزقه ذلك. وهاجر إلى النجف الأشرف فوقف على عدّة من العلماء يحمل عنهم حبّى 
تلوط اسه النعا و احد منها مكانه. ثمّ رجع إلى سقط رانية وقد لو اتدلة من 
ذلك. وكان محل الاحترام من خاصّة الناس وعوامها. 

وحجٌ بيت الله الحرام مة متشرّفاً بالمدينة الطيّبة مدينة جره بَانيةٍ .وذلك سنة ,١7١١17‏ بعزيمة 
نين انتوعقة الرك و سف 1 يّالمعروف بآقا مجلس يكما تقدّمت الإشارة إليه في ترجمته. ١‏ 

وتشرّف بعدها بزيارة الإمام أبي الحسن الرضاءظة. فاحتفل به أهل العلم والزعماء 
في طهران وخراسان وسائر المدن التي استطرقها ذاهباً وراجهاً. 

1 وفي سنة ١776‏ حجّ حجّته الثانية. وقفل من الحجاز على طريق الشام فوافاه إلى 
دمشق ثلّة من أرحامه يرأسهم المقدّس أخي الشريف العلامة أعلى الله مقامه ‏ فدعاه 
إلينا واشتركت البلاد العامليّة في استقباله بعلمائها وزعمائها وسوادها. وبحلول ركابه 
في صور انثالت عليه المؤمنون وغيرهم من أطراف البلاد على اختلاف مللهم. وقد 
وقع ‏ في نفوس الناس عامّةٌ وساسة البلاد وزعمائها ورجال حكومتها خاصّةٌ ‏ موقعاً 
جليلاً. وكان إذ تكلم ملأ الصدر هيبةٌ وإجلالاً. 


)١(‏ عرقان في العنق ". وشدّتهماكناية عن انتصاب العنق عر أوأنفة. ويقال في ضدّه: لين الأخدح. 


١.فى‏ ص .1١193‏ 
". راجع المعجم الوسيط : ١خ‏ .داع». 
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الياب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد محمّدحسين الصدر 0 5١١11١‏ 


وتأهّل في تلك الأُيّام بالعلويّة كريمة المقدّس أبي() ‏ وهي أَمْ ولده الفذّ النابه 
السيّد محمّد صادق_فرجع إلى العراق محبوًاً بها. محبوراً بكلّ كرامة هو أهلها ومحلها. 

وفي سنة ١759‏ أثر السياحة فافتتحها بحجّ بيت الله الحرام. وتشرّف بالمدينة 
الطيّبة ‏ على مشرّفيها الصلاة والسلام - وكان ولوعاً بالحجّ والزيارة مغرماً بهما. 

ثمّ عرج علينا يجرّد العهد بنا وبسائر أوليائه الولوعين به من أرحامه وغيرهم.ء 
فاحتفلوا به احتفالاً قليل النظير. ولاتسل عمًا وجدته المقرّسة والدتي يومئذٍ من الروح 
والبهجة والغبطة والحبور؛ إذ وجدت به قرّة عينها. وبرد السرور في كبدها. وما لبث أن 
أبحر من بيروت إلى مصر وكنت يومئذٍ في خدمته. قائماً بكلّ ما يلزم لرحلته. فكانت 
لرحلتنا هذه شؤون عادت على دين م لحني الإمامى بالتاييدء وربما كانت من 
ادل الربعلات قائدة وارجناها”" متففة. واتفياعائدة. 

وبعد رجوعنا إلى عاملة توجّه إلى العراق مستهلٌ ربيع الأوّل سنة .171١‏ وتوفي 
-رضوان الله عليه تلك السنة في الكاظميّة ظهر يوم الجمعة خامس شوّال7", وكا 
لوفاته أثر بليغ في نفوس أسرته وغيرهم من خاصّة الناس وعامّتها. ودفن بعد تشييعه 
الحافل والصلاة عليه إلى جنب والده -المقدّس في الحجرة المختصّة بهم من الصحن 
الشريف الكاظمي. وأبّنته الخطباء. ورّئته الشعراء؛ إذ احتفلت الكاظميّة وجبل عامل 
بما تمه احتفالاً عظيماً. غير أَنّه لم يحضرنى شىء من ذلك التأبين ولامن ذلك الرثاء. 

الخعة اله بدرجة اباثة الطاهريت ات لشن 


- وكان ذلك بعزيمة من المقرّسة والدتي. وهي شقيقته حيث استخفها  قدّس الله نفسها‎ )١( 
الفرح بقدو م أخيها. واستفرّتها به الأريحيّة. وهرّها السرور. وماد الحبور بعطفيها فزوّجته‎ 
تلك العقيلة الجليلة وأمهرتها. وخلعت عليها نفائس الحلل والحلي. وما رأيت البشر أبين‎ 
.١١؟7 في وجهها من تلك الأيّام, وكان رجوعه إلى العراق بعرسه الميمون سنة‎ 

(؟) ارجى أفغل تفضيل من الرسات وه يتاه فناذ: لاثهبمقق المقخول: 

امرض أخطا اللمب فق ملاع تمن علط 

يفف 


535235 ا موسوعةالإمام شرف الدين /ج ٠‏ (/731) بغية الراغبين 
ااتتتتت ‏ ل ا ا ا ا ري يت تي م يي ا كر 02كين 


عقبه 
اغقنةدوطتوان انه قلنه قلاية مو البيادة: 
أكبرهم السيّد الشريف أحمد المولود في الليلة الرابعة من شهر رمضان سنة 1708, 
والمتوفى يوم الرابع والعشرين من شوّال سنة 1717 ولم يتزوّج. وكان من خيرة 
الشباب في دينه واخلاقه. 


انيع :اسهد الشر يق معتتود' '"المولوة فى # افيا ن:سنة 151 وهو من السادة 
النجباء, والبررة الأتقياء '. وله ولدان نجيبان السيّد الشريف إبراهيم المولود سنة ,١788‏ 


.- 


والمتوفى فى رجب سنة ١719‏ ولم يتزوّجء والسيّد الشريف شرف الدين المولود سنة 
1 دخرجية الل بسابعةت_وولده الخد المولووليلةالأحدالتاق من تسان دن بكو 


)١(‏ وأمّه أَمّ شقيقه السيّد أحمد وهي بنت أبيها الأديب الفاضل الشاعر الشيخ جابر الكاظمي 
يخمّس القصيدة اطائيّة المعروفة بالأزريّة. المولود سنة .١75١7‏ والمتوقٌ سنة 1717. 


,كان عله مغلا أعلى للضفات الفاضلة الحميدة: يتوكد غير وحسية ورحمتة على ما فية:من بعذ: وحن للاعتوال: 
وهو فى كلّ حالاته قريب من الله تعالى _بعيد عن الناس. توقى فى 8 ذى الحجّة سنة ١7914‏ تغمّده الله 
برحمته.«عع» 

؟. وصفه صديقه ورفيقه الأديب الكامل عبّاس علىّ فى حاشية ص ١١5‏ من كتابه زعيم الثورة العراقيّة فقال: أَوّل 
ما يظالبك من البته عرق الذين هذا الزقار «الصدرئة الذى عليه فى حزكاته وتكتابه ول أجد محا 
أجمع الناس على أنه تبيل بحق كما وجدت هذا الشاب إِنّهِ آية فى الوفاء والاباء والكرم: وهبذه العنناضر 
بمجموعها هى الأخلاق المثاليّة. وتعتبر عيادته «الأسنان» فى الكاظميّة ندوة جليلة تزدان أرائكها فى كلّ مساء 
عش #كرينة تو كلحاء رادباء وباك البلدة المقوسة وف + 1 

". وهو حائز على شهادة الدكتوراه فى الأدب العربى؛ وله ولدان : زيد. ومحمود. 

ول ايا ولذان: محكد المولوة في ١‏ ربيع الأول سنة 7, ومصطفى ولد في 7١‏ المحرّم سنة ١7817‏ وهو 
حائز على شهادة الهندسة. وقد مال به هديه إلى سلوك مسلك ابائه فى طلب العلوم الشرعيّة فهاجر إلى النجف 
الأشرف مشمّراً عن ساعد الجد فى الدراسة وهو الآن معدود في فعيلاء الحوزة وكقه الله ولهتولدان: إبراهي وَلِدَ 
في ... .«عغ» ١‏ 

57 
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ثالثهم: السيّد الشريف أبو جعفر محمّد الصادق السَنىَ السري, الأبرٌ الأغرّ العبقري, 
العالم الفاضل الأديب الكامل أعرّه الله ورعاه بغايته. 

ولد في جمادى الأولى سنة ١7717‏ في الكاظميّة. وكان أشبه شيء بأبيه سه وأمّة 
يس ري ب لي سي ل 00 
وأنقاً. وخَلقاً وخُلقاً. عاجله اليتم وهو في الثالئة من عمره الشريف. فرجعت به والدته 
- وهي كريمة أبي - إليناء فكان كواحدٍ من أترابه أفلاذي, بل أعرّ جانباً. وأقربهم إلى 
قلبي مكانة, حتى 2 وأخذ عنى دروس النحو والصرف. فكانت أساسه المحكم 
في بناء أدبه ومعارفه. وحينئذ بعثته إلى خدمة عمّه الإمام أبي محمّد بأمر منهتتك وله إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنةٌ. فحدب وحنا عليه عمّه. حنوّ الوالدات على الفطيم. ولم يأل 
جهداً في تربيته وتعليمه. 

وأرسله إلى النجف الأشرف مع أترابه من أفلاذي, فقام في طلب العلم على ساقه. 
ود لمخر ار ضومة كد ا حواري وعنيه نيو الم ورا مداع ها تيده وجا نال 
دافا متكا ' لذلك حمّى اختاره ابن عمّه الزعيم الكريم مستشاراً أَوَلاً. ثمّ رئيساً في 
محكمة التمييز الشرعيّة الجعفريّة فى بغداد. وذلك بعد وفاة عمّه ‏ المقدس ‏ فكان 
8 ر المحامد في هذه الوظيفة, مبرور الصنع فيها. قد أورثته طيّب الأحدوثة. وجمال 
السمعة. وحسن الأثر. وله مآثر يناط بها الذكر الجميلء. فتخلّد الثناء الطيّب. إلى 
مؤلفات نفيسة تدلّك على مبلغه من الإيمان والعلم. طبع منها كتاب الشيعة. وكتاب 
حياة آمير المؤمنين يروقني منهما حسن المنحى. واطّراد التنسيق. وغزارة المادّة, 
وعذوبة المورد. وإحكام الوضع. وتناسق التبويب والترتيب. وله أشعار رائقة قد أفرد 
لها مجموعة على حدة." 





:١ الصحاح‎ 55 ١ لمتحرّم بالسلاح وغيره. وهناكناية عن تعقّله وتدبّره. راجع : لسان العرب‎ ١:بّبلتمل‎ |.١ 
.»ب.ب.ل«٠,1‎ 
13 5/ا7, الذيل‎ 71/١ ؟.للمزيد راجع ص‎ 
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68" ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (310) بغية الراغبين 
م ب يا و 1 تم 


الحد بقة الثالتة 
السيّد الشريف الفقيه السيّد أبو ا حسن ابن السيّد صالح. 
أخو الميّة:صدن الذين و العر ةداغل" لأببا 


وأمّه من أسرة عراقيّة عريقة في الهدى والاإيمان. 

ولد في النجف الأشرف في حدود سنة ,٠7٠٠١‏ ووقف في العلوم العربيّة وما إليها 
فق افنؤن الأديه على: ابد 

وأخذ الفقه وما إليه من علوم ومعارف عن أعلام النجف الأشرف في ذلك العصر. 

وتخرّج من حوزة أستاذه شيخ الإسلام الشيخ موسى بن الشيخ الأكب ركاشف الغطاء("©. 

وكان من قادة الفكر في ذلك العصر, نبيل النفس, أريحي الطباع, ندي الراحة, رحب 
الصدر. صادق البأسء قد جمع ثيابه على أسد. وكان أبي الضيم. عزيزاً إلى الغاية, 
على رقّة في حاشيته. ولين في عطفه. واطراد في خلقه. ورزانة في حصاته. وسعة في 
أناته, وبسمة في 005 في غرّته. يقري الأضياف. ممثّلاً جدّيه: عمرو العلى. 
وعبد مناف. 


وكان قويّ البنية, صبيح الوجه. فصيح اللسان. يفرع الناس(" طولاً وطولاً 


)١(‏ هذا ما أخذته عن المقدّس جدّي الشريف أبي الحسن الهادي وهو ابن أخيه. ووجدته في 
ترجمة السيّد أبو الحسن من تكملة الأمل' وربما سمعت من السيّد جدّي أنّ السيّد صاحب 
العنوان قرأ على الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة . 

(؟) أي يعلوهم بطُوله وطوله. 


.41١ تكملة أمل الآمل:‎ .١ 
لكل‎ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل الصدر /السيّد أبوالحسن الصدر 0 5١520‏ 


حسّاساً صادق الشعور. ذا حسن رائع. وجمال بارع(" وكان حسن الخطّ متأئقاً إلى 
الغاية, يشهد بذلك بعض الكتب الموجودة بخطه في مكتبة سيّدنا(". 

انتوطن التحف الأرت» فكان فتاوه لسن #شمرعة الوارةه وتتحقة الرائيك: 
وندوة الفقهاء. ومحتشد الأدباء. ومشهد أُولي الحاجات من طبقات الناس 
وأنماطهم. 

وقد ترجمه سيّدنا في الكيلة ترية مفكلة» وتزحمه انا ولذه اليد كد 
علىّ في كتابه اليتيمة ". وله ترجمة في الجزء السادس من المجلّد السابع من 
الا ا 

ورأيت لخالنا الشيخ جابر قصيدة في مدح السيّد في اثنين وخمسين بيتاً. 

فمنها: 

اجو الكعيسن الدع نضناء لأذكه .تنو لتنا صن الود الفكيد 


)١(‏ كان المقدّس جدّي الشريف أبو الحسن اهادي يصفه بهذا كلّه. وسمعته مرّةٌ يقول: «إِنّ 
ولدي السيّد حسن مختصر من عمّي السيّد أبو الحسن في خلقه وخُلقه». وناهيك به شهادة. 

(1) يوجد في مكتبة سيّدنا الخال أبي تحمّد الحسن بعض يحلّدات من شرح المفاتيح للمحقّق 
الوحيد البهبهاني بخط السيّد أبوالحسن ‏ صاحب العنوان ‏ وقد صرّح السيّد أبو الحسن 
عند انتهائه من استنساخه بأنّه كان حينئذٍ في العاشرة من عمره. وهذا ما ذكره سيّدنا في 
ترجمة السيّد أبواحسن من تكملة الأمل” وكان نحل إعجابه. 

(5) ص 2335.9. 





.477 الرقم‎ 48١ 415 : تكملة أمل الآمل‎ .١ 
. ؟.اليتيمة مخطوط‎ 

”. تكملة أمل الآمل: .41١‏ 

4. أعيان الشيعة 7: 578-7171 


ميكل 


51 ل موسوعةالإمام شرف الدين اج ٠١‏ 


و_- 


فتىٌ يستقذ اللاجي إليه 
وأقرب للصريح وإن تناءى 
هيام كيبل مسق اوى البنة 
أشني الكتدم الذى فكت الغ 
وعد نداءه أهل الأرض طرًاً 
له .نسئ زا أ وفرعاً 
ونالالفضل عن ابناة صدق 
تحترا علدت كسرها وميا 
وعلمهمُ أحاط بكلّ شيء 
هدانا الله للإسلام فيهم 
مكام طار طائرها لشأوٍ 
والتتدمة مورك ا كل فد 
مساع تشرك الأوهام تدرف 
الآينا اتن الاو لق سسادوا الترايا 
شكاية من دايا أضيعت 
عدر جاحد وزمان سوءٍِ 
ولي في كنل مكرمة دليل 
إلى أن يقول: 

زففت إلى علاك عروس فكرٍ 
ونيدة :وها فناقت مالا 
فدم كدوام فضلك في البرايا 


(70) بغية الراغبين 


ولو يحتفم الأفساعئ والأسود 
لدى الأهوال من حبل الوريدٍ 
فقداوى إلى ركن شديدٍ 
عفاةاللناس من فج بعيدٍ 
فرورّى كل من فوق الصعيدٍ 
واكقره بالطريف وبالتليدٍ 
نمتهم للعلى خير الجدود 
أيادي جودهم جيد الوجود 
فكان الغيب من بعض الشهود 
وعرّفنا الشقيّ من السعيدٍ 
معد ععره«مدى الامك المتعيك 
كما سرت الكواكب بالسعود 
ولم تتهمرك دا للصعود 
وشادوا كل مكرمة وجود 
حقوق بين قال أو حسودٍ 
دعستل فحن خحضيع لدود 
ويسعدها الحسود على الجحود 
على فضل به كثرت شهودي 


تردّت بالجميل من البرودٍ 
حدافت انس فلن تعمد 


يبشرنا بقاؤك بالخلود 


دكن 
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وقد أجاب داعي ربّه عرَّوجِلٌ في النجف الأشرف سنة 1770, ودفن إلى جنب 
أبيه فى حجرته من الصحن الشريف المعروفة '. وكان يومه مهوؤ |27 


[ عقبه ] 

أعقب -أعلى الله مقامه_ولدين فاضلين كاملين: الميرزا جعفر, والسيّد محمّد علىٌ. 

أمًا المي زا جعفر فقدكان من أفاضل الفقهاء. جليل القدر, عظيم الشأن في تقواه وورعه. 

ولد أُوَل الزوال من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجّة ‏ وهو يوم الغدير - 
سئة .١١5١11‏ 

وأمّه البرّة بنت الإمام المتبحّر الشيخ أسد الله الكاظمي صاحب المقابيس”" وأمّها 
بنت الشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب كشن الغطاء. 

تخرّج الميرزا جعفر في الفقه وما إليه من علوم وفنون على أعلام النجف الأشرف 
في ذلك العصر. واختصٌ بكبيرهم الشيخ مهدي حفيد كاشف الغطاء. وكان الشيخ مهدي 
ينوه بفضله ويشير إليه. 

وقطن اكد طهران :مَدّة من الزفان :قاتشقت له الآمون: واتقادت.لة:الخاصة والعامة: 
فكانت له نَمَة إمامة دينيّة. وزعامة زمنيّة. فخشي على نفسه من ذلك الظهور. ففرٌ إلى 
العراق زاهداً في الجاه. وخوفاً من سوء عواقبه في الدار الآخرة. 


)١(‏ أبّنته العلماء. وب ثته الأدباء. .في ما سمعته من سلفنا الصالح. لكن م يصل إلى شىء من ذلك. 

(؟) هذه العلاقة. اتصل شيخنا الفقيه العلامة الشيخ حمّد تق بن بن الفقيه الدلدقة الشيخ حسن 
صاحب المقايس بالسادة فزوج العقيلة الحليلة ينثت السيّد الو الحسيت بن السكد صالح وهىي 
آم أولاده العلماء الأجلاء: الشيخ عبد الحسين. والشيخ على» والشيخ محمّد. 





١‏ . في تكملة أمل الآمل : :اغاغ الرقم 47: ومعارف الرجال :١‏ 417. الرقم .١8‏ قالا: «إنّه يِه توفي فى الكاظميّة 
ودفن في الحائر الحسينو 0 . وفي أعيان ن الشيعة 7: 71107 قال: : «إنه توفى في طهران ودفن في الحائر الحسيني». 
وراجع ترجمته فى الكرام البررة ١‏ :7 

وذكلن 


54" ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (/11) بغية الراغبين 


وق آخر حياتة سكن كرسساءداعياً إلى الاعر وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. 
آمراً بالفمورفه نافيا عن السكره عت اجات داعو.رته أواشيظ عهر زمشاناسة 
/1؟ ..١.‏ وقد ترجمه سيّدنا في تكايلة اانا ', ول رح في المجلّد السادس عشر 
من أعيان الشيعة ص 7179 '. 

واعقى قلا أو لذو المنين موس والمكد مسعه غلة: والنكة ابو الحمية: 

أمّا السيّد موي حق الثيرزا جعت اقاكة متكيهة | ثلا اده بهد ين لبش مال 
وكا عالماً فاضلاً شاعراً أديباًكريم الأخلاق. تقيّاًسخيّاً. توفي سنة ١١7‏ عن ولد واحد. 

وأمّا السيّد محمّد على وأخوه السيّد أبوالحسن فأمٌ الأوّل منهما روميّة, وأمّ الثاني 
إيرائئة :وقد أصابهما اليثم قبل البلوخ.ولا اعرف عنهما سوئ. الهما كانا في كرمنشاء 
معدودين من الاشراف المحترمين. 

وأمّا السيّد محمّد على - صنو الميرزا جعفر ابن السيّد أبوالحسن بن السيّد صالح 
فقد كان :من الفعتلاد والأدنات و التلماء والقسرائ والتررة الاتفياء: 

لدع 117 وتوفي في كربلاء سنة ١1715١‏ ولا عقب له؛ إذ لم يتزوج." 

له حاشية على قوانين المير زا في الأصول. وبتيمة الدهر في من لقيهم من أعلام العصر. 

وقد ترتمة ابق عمه سكذنا ؟: تكملة الأمل ؟. وله ترجمة في المجلّد الثاني عشر 
من العرفان ص 11131. 

ذكره صاحب الحصون في ج ؟ فقال: 

ولد فى الصحراء فى الهور.كان أبوه مسافراً لتلك الجهة فى تحويل السنة عام 1417 1١.كان‏ 
خا فاننلة أده عر فته مسولا كان تخ غاذ تاها فى العلوء الحريتة :سر 


على جملة من علماء عصره. كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ مهديّ كاشف الغطاء 





١.تكملة‏ أمل الآمل: 44١‏ الرقم 477. ضمن ترجمة والده. 

؟. أعيان الشيعة 4: .8١‏ وللمزيد راجع ص 77/4- 0/ا1, الذيل 177. 
". تكملة أمل الآمل : ١غ‏ 4. ذيل الرقم 4737 فى ترجمة أبيه. 

١ .57٠١ الرقم‎ 78١ المصدر:‎ .: 


يق 
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والحاجٌ ميرزا على الطباطبائي ' والشيخ زين العابدين المازندراني ".كانت اتفيية 
الشيخ أسد الله التستري صاحب المقابيس. وكان كثير الشرب لقهوة البن. حتّى أنّه 
تزوّج يابنة السيّد موسى الهندى أحد الأفاضل الأخيار وبقيث عندة مده فلم يتمكن 
منها فطلّقت منه وهي بكر. وكان مقيمأ فى دارنا في كربلاء لمّاكان أبي مقيماً أوّل أمره. 
حسن العشرة. سريع البادرة. ذكيّ الذهن. ذو قريحة وقادة, وكان بديع النظم. وكان لي 
صديقاً معاشراً إلى أن انتقلت إلى النجف. وتوف عام ١١10‏ ولم يعقب." 


الحديقة الرابعة 
السيّد الشريف مهدىّ بن السيّد صالح 


ولذ اعلى الدنقافه ف 07 

وقد ذكره سيّدنا في تكملة الأمل؛ وذكر اشتغاله في النجف الأشرف على علماء 
ذلك العصر. وأَنّه توفي قبل أخيه السيّد أبو الحسن. 

ونص على أن العقب من ولديه السيّد محمّد والسيّد عبد الكريم. ووصف السيّد 
محمّد بالعالم الجليل. وذكر أَنّه اجتمع به في العراق سنة ,١780‏ وأنّه سكن كردستان 
من بلاد إيران هو وأخوه السيّد عبد الكريم بن مهدي. قال: ولا أعرف تواريخهما ولا 
عقبهما ؛ إذ انقطعت عنًا أخبارهما. 





.١‏ .هو السيّد علي بن السيّد رضا بن السيّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي عالم محقق, ابرع في فداهتة مع غوربواسع 
في الأصول, وكان له اليد الطولى في الشعر والأدب. له البرهان القاطع في الفقه. توفي في النجف الأشرف سنة 
1734 . .انتهى ملخصاً عن معارف الرجال ج ٠‏ ص ١‏ ٠.جع»‏ 

”.من أعاظم العلماء. وأكابر الفقهاء رجع إليه الناس في التقليد, ولا سيّما في البلاد الهنديّة. ولد حدود سنة ,١571‏ 
وتوفي في كربلاء سنة 4 فيل انتهى ملخّصاً عن معارف الرجال ج ١‏ ص .7١‏ ونقباء البشر ج ١ص‏ 0١8.«عع»‏ 

". للمزيد راجع ص 17/0 4/ال, الذيل .١8‏ 

راجع تكملة أمل الآمل : ١غ‏ 4. ذيل الرقم 477. 
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5٠‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (11) بغية الراغبين 


الصنو الثاني ' 
- من صنوي السيّد محمّد بن السيّد شرف الدين بن السيّد زين العابدين بن 
السيّد علي نور الدين -هو السيّد الشريف محمّد أبو إسماعيل 


ودعي البكة سيد الثاني ", ذو الذْرّيّة الصالحة الباقي أكثر ها فى جب انا 9 

وأمّه بنت الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ صاحب الوسائل» فهو شقيق صنوه السيّد صالح. 

كان أعلى الله مقامه ‏ من فقهاء أهل البيت الروحانتتين. وعلمائهم الربانيين» جمع 
الفقه والأصول والحديث, وأحوال الرجالء وأيّام الناس. والعلوم العربيّة. مع ورع تام 
وزهدٍ عظيم. واجتهاد في العبادة. وسخاء هاشمي وتواضع للمؤمنين. 

على أنّه كان يتجافى عن الناس غالباً, يؤثر الوحدة, والخلوَ بنفسه في غرفة له 
معلقة فى أغلج:الأوقات عليه وكان يول + إذا تشتتل عه لا ست حق سق اتفرة 
بالله عرَّوجِل. 

ولد -أعلى الله مقامه في شحور صبح الخامس والعشرين من المحرّم سنة ١١70‏ 
بعد رجوع أبيه من مهجرهالعلمي بأربع وعشزيق اسن ولابية يومئذٍ ست وسبعون سنة. 

وقد أنبته الله - وصنوه الصالح - نباتاً حسناً. فارتشفا الدين والأخلاق. ومبادئ 
القلوم مق انيلدال ا مهما وسلسيله السهل الندائع, 


)١(‏ باعتبار أن أباه السيّد حمّد الأوّل. 


)١(‏ فبعضهم لايزال باقياً في شحور. وبعضهم ارتحل إلى صور. 


»ع«.١77 فالصنو الأوّل هو السيّد صالح المتقدّمة ترجمته فى ص‎ .١ 
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وكان السيّد محمّد حين وفاة أبيه في الرابعة عشرة, فوقف بعده مع صنوه الصالح 
كن هذة هن افظلاء عافلةبوريها قرا على اكيس 2 عاجرا ما إلن العراق سنة :106 
وللسيّد محمّد يومئَدٍ ثلاثون سنة. 

فأقاما فى الحائر المقدّسء والنجف الأشرف متفرّغين لطلب العلوم الشرعيّة, 
وأخذها عن أعلامها المحقّقين كالإمام الوحيد البهبهاني. ومن كان في طبقته. 

نم رجعا إلى عاملة سنة ١١177‏ فأقاما فى مسقط رأسيهما «شحور» يتعاونان على 

وكان السيّد صالح يتولى الأمور العامّة بكلّ عناية وحكمة, وصنوه السيّد محمّد 
يؤْيّده ويسدّد مراميه من حيث لايكون له ظهور ؛ إذ كان كأبيه يألف العزلة ويؤثر 
الخمول, حنّى أَنْه لم يقض في حياته بين اثنين. ولم يفتٍ أحداً أبداً. مع وثوقه برسوخ 
ملكته في الفقه وإحاطته بأبوابه. ولكنّ الورع والاحتياط عصماه عن ذلك. فكان 
القضاء والفتوى لأخيه. وكان التدريس لهماء وكان دأبهما البحث عن غوامض العلوم 
على الاتصال. 

حتّى كانت فتنة الجرّار التي ألجأت السيّد صالح إلى الفرار من هذه الديار. وذلك 
سنة 8 حيث هاجر إلى العراق كما فصّلناه عند ذكره. 

وبقي السيّد محمّد في شحور, وقد أسقط في يده بفراق أخيه. وأصبح غريباً 
وحيداًء وهو بين أهليه يسامر النجوم, ويساور الهموم, وقد أخذ الرعب منه مأخذه. 
سنة 17١16‏ قبل هلاك الجرّار بأربع سنين تقريباً. 

وله مدائح في أهل بيت العصمة كثيرة فمنها قوله ‏ وقد طلب منه نظم حديث 
الكساء -_- 

دع عنك سعدى ودع شغباً ببوانٍ واستوقف العيس في أكناف كوفان 
/81؟ 


)ا موسوعة الامام شرف الدبين اج ٠‏ 


واجعل شعارك لله الخشوع بها 
نفس الرسول أبي السبطين حيدرة 

إلى أن قال: 
ف أنصل الخلق أضحان الكيتاء ومن 
زوق القدفات العسبدول:الضافظون اننا 
سنك الوتنو ل التحهر ل الطكير فقاطية 
اللبىي أتى يوبماً لمنزلها 


(117) بغية الراغبين 
ولذ بقبر إمام الاإنس والجانٍ 
تشعو اعون يع النانن اسان 


قد باهل اله فيهما أهل نجران 
فاسمع نظامى بإمعان وإذعان 
رواية أرسلت عن خير نسوانٍ 
ذات الفخار وذات الفضل والشان 
يعكومو: لسن فكو ادش العا 


لاخر بها استوسل :فبدا مرخ نظ الحديك على الوه الذى ارسلة النقة الطر يحى 
فى منتجه تفصيلاً. ثمّ قال أعلى الله مقامه : 


باكرا نسل اميداي الكك ا متها 


اناغ تراك ابنهاناً بسحيدنا 
إنا طهورٌ ونورٌ ليس يبغضنا 
إلى أن يقول: 
الاتحدس انه أنيوانا ف احتليوا 
سجمفا سن االونتى والترانقافة 
كانضها روظة تكزهق ينهجتها 
هذا محمّدكم يرجو شفاعتكم 
صلى عليكم إلة ارقن .ها صدرضيك 


وزائغاً عنهم من غير برهانٍ 
الهادي النبيّ وقد نادى بإعلانٍ 
إلا ابن زانية لخناء أو زاني 
والعتق في حشره من حر نيران 


كن 
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ولد 
لساني بمدح رسو الله قد نطقا والقلب متى في عقد الولا علقا 
ببعفة المغطان اركى الورك اقدرفا” «وافشل الغان ماضف رسن هنا 
وأقحنضل الأ شيا طليوا ولعسا فهو :وضا تيه ويد ]اميا شحينا 
لولاا كندن الأكيوان خجالفها ‏ اكبيلة واد مها لاسا هفنا 

إلى اخر الة 

وكانت المراسلة بينه وبين أخيه ‏ بعد تفرّقهما - متواصلةً نظماً ونثراً. وفيها من 
الحنين والأشواق والعواطف وشكوى الزمان ما لاايسعه وضفن+ غير أن نظلمهها لم يكن 
ممّا يجب أن يؤثر في شرع الأدب ؛ ولذا ضربنا عنه صفحاً. على أَنّه لم يكن منحطأاً 
عن أكثر ما أنشأ من الشعر في ذلك العصر. 

وكاق المكفت أعلى ااحقامة اج البداك: عوابا قؤاباً. يعو عقن ظلمة 
معروفاً بذلك, حج بيت الله الحرام مرّتين, تشدّف فيهما بالمدينة الطيّبة المنوّرة 
على مشرفيها الصلاة والسلام. وزار الأئمّة في الغدراف الدالاق ا 
والمشهد الرضوي مرّتين, وكان عاكفاً على العبادة. بعوظا عن الدنيا وزهرتها 
كل الإعراض 

تنروق عن :جماعة من أعلام الأمة: وأعلاهع .سند والدهالسيد جد بن اليد 
إبراهيم شرف الدين عن شيخه صدوق المحدّثين الحبٌ العاملى صاحب الوسائل 
بطرقه المعروفة'. 1 





)١(‏ مرّة يوم هجرته العلميّة وكانت سنة 1١00‏ والثانية سنة ١١97‏ ومعه الحاجّ إبراهيم 
خليل. والحاجٌ زين خليل. والثالئة ة يوم لحق أخاه بعياله وأطفاله. 





١..وقد‏ ترجمه في ج 777:١‏ الرقم 701 من تكملة الأمل وله ترجمة فى ج ؟ من أعيان الشيعة ص ١5‏ 4.«عغ» 
حكن 


غ5 ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (1؟) بغية الراغبين 
لمحتب ا رار ا 7 ري ري ا اا ات 


[ عقبه ] 


وقد أعقب من ولده السيّد الشريف إسماعيل'١)‏ كان في التقوى والصلاح والورع 
على منهاجه. يتخلق بأخلاقه. ويتوسّم' بسيماء'". فإذا هو أشبه شيء به سَنَة 
وآمه7. عرق غلى أغراق ابائه في موجبات الإيمان كلها وفي كرم الأخلاق وعرّة 
النفس. وسموّها إلى المعالي. ونشاطها في العمل الصالح. وصونها صيانةَ تذود طير 
الريب. وبهذا نيطت به الثقة. وألقى إليه أهل ناحيته مقاليد أمرهم. فكانوا لاا يقطعون 
مرا دونه. ولا.يردون ولا .يصدرون إل عن رأيه ومشورنه. 

وكان موقّق الرأي. نصوحاً لله تعالى ولهم. يتوخَّى لهم مناهج الرشد. بضمير صادق 
وشروة امخلضة نوكا عرز نا دلت 

أخذ عن أبيه العلوم العربيّة. وتفقّه عليه. وأجازه إجازةً مفصّلةٌ بطرقها 
كلّها. وكان من فضلاء عصره. يقدّره العامّة والخاصّة من معاصريه. ويأنسون 
بناحيته. 

ما استفرّه في حياته نزق, ولا استخفّه غضب. وكان يتلقى هفوات الجاهلين بحلمه. 
ويتحمّل إساءاتهم بسعة صدره. وله في ذلك حكايات جرت مجرى الكرامات. 


)١(‏ وم يعقب من سواه. لكنّه رُزق أولاداً ماتوا قبل البلوغ. وراهق البلوغ أحدهم وكان 
يدعى عليّاً فقضى غريقاً في نهر الليطاني؛ إذ قذف بنفسه في النهر لينقذ غريقاً فماتا معأ 
رحمهم الله تعالى ‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

)١(‏ تقول: تسوّمت بسماه إذا علمت' نفسك بها. كما تقول: اتّسمت بسهاه. 


02 أي ضورة وكامه: 


.١‏ فى خ : «يتسوم». 
".في خ: 1 احعت). 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين /الشريف محمد الثاني 0 5١1١/0‏ 


وكان نهّاضاً بأمور معاشه. كما كان مطبوعاً على العمل ليوم معاده. يقظ الجنان في 
تذيير: شوونة فن :هذه 'الحماة: دائيا على العمل فى طلت الرؤى الطفب جين اعت 
وأقنى, وتوسع في ما أنعم الله عليه بكدّ يمينه. فكل ما في أيدي أحفاده في شحور من 
أملاك وأرض ودور إلى يومنا هذا فإِنْما هو موروث عنه. فنحن إلى الآن نرتع في 
عع ونا قدا تكن وآباؤنا من تركنه احفافها بقن متها فئ ايديكاء معراء ماعنا 
خير جزاء المحسنين. 

وكانت وفاته فى شحور سنة 1 عن نحو ثمانين من عمره الشريف. 

وأعقب ولدين كريمين نهج لهما في التقوى سبيله. وحملهما فى الورع على جادته. 
فاقتصًا فى حسن السيرة وطيب السريرة أثره. وتحلّيا من مكارم الأخلاق ومحامد 
الصفات بحليته. فكانا من أمثل السادة وأدناهم إلى الخير. وهما جدّنا السيّد جواد 
وضقية المقق اي 0 

ومعشن الذكون منهما الما'هو الستد جواة ولد بيه 77ا:.وكان من علي 
الأشراف. وجلّة السادة. سهل الجانب. سمح المقادة. وادعاً وقوراً حمولاً ذا بشاشة 


)١(‏ واسمه حمّد كان صوّاماً قوّاماً زاهداً في الدنيا. معرضاً كلّ الإعراض عنها. لا يُعني بغير 
العبادة ولايأنس إِلَا بها. يرل ومأواه في الليل والنهار غالباً ما هو المسجد. قائماً وقاعداً 
وراكعاً وساجداً يتلو القرآن ويتديّره خاشعاً باكياً, وكان من حفظته ويجوّديه صيّباً إلى 
الغاية فيه. متفقّها في الدين. محتاطاً فيه. شديداً في ذات الله. لاتأخذه فيه لومة لاثم. وعلماء 
عصره وأتقياؤهم كانوا يتبركون به. وبزورونه فى نشعده بلتحشون ادغيته: وكان كثير 
التضرّع إلى الله والابتهال إليه عرّ وجل بالأدعية المأثورة وغيرها. لايفوته من سنن اليوم 
والليلة شيء في غالب أيّامه. وقد نزع يده من كلّ ما كان يملكه وتخلٌ عنه لأخيه. وكان 
متناثاً أعقت ثلاث عقائل. تزوجهنّ ثلاثة من أبناء عمهنٌ. وتوفي ‏ رحمه الله تعالى - في 
حدود سنة ١١1/9‏ عن إحدى وحخمسين من عمره الشريف. 

وم 


57 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (710) بغية الراغبين 
دكت كه ا سك عل نص يمر ا لتك ل ار ككل ااا ال اك لل 11ل الل الا مرولا ادس 


واليعة علو المناضي : خنك الكل , شاهد اللبّ. ذكيّ القلب. من ذوي الأحلام 
الراجحة, والعقول الوافرة. في منتهى الورع والاحتياط. 

وبهذا وقع في نفوس الخاصّة والعامّة موقعاً جليلاً. فكان العلماء من معاصريه 
يكبّرونه في كرم نفسه. وشريف ملكاته. وطهارة محتده. والناس تغطنة وتقدمه 
بكل ارتياح وككل يخبندانة و قضى نحبه. ولقي ربّه يزور بسكورا فى 
أوائلجتمادى الأولق سقة 9510 اوكا اخ كلاه ونه توف مجلد :الس 
بالصالحين. ا 1 

وكان يومه مشهوداًء وتولى تغسيله السيّد الجليل البدل السيّد موسى”" الحسيني 
الزهراوي. وصلى عليه الفقيه الورع العلامة الشيخ محمّد علىّ عرّالدِين' في خلائق 
كقيرة ررقن كلق :قير :والدة اعلن الل عقا سهننا. 


وانجب خمسة بنين ميامين: 


)١(‏ المتوقى 18 ربيع الأوّل سنة 1٠٠١7‏ فى إسماعيليّة مصر راجعاً من أداء فريظضة الحجّ, 
وهو السيّد موسى بن الشريف السيّد حسن بن الشريف يوسف بن الشريف درويش بن 
قاسم بن قاسم بن صلاح الدين بن قاسم بن زهرة بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
عبدالله بن حمزة بن عبد الله بن تحمّد بن محمّد بن الحسن بن الحسن بن زهرة بن 
الحسن ' بن حمزة بن علي بن زهرة بن علي بن زهرة بن علي بن حمّد بن تحمّد بن أحمد بن 
أببي العبّاس بن الحسين بن إسحاق بن الإمام الصادق ليل . والعقب من السيّد موسى هذا 
منحصر بولده الفاضل الأيحد السيّد أحمد القاطن هو وذرّيّته فى شحور. 


١.كان‏ عالماً فقيهاً جليلاً مكثراً من التأليف. ولد سنة ١7117‏ وتوطن حنويه. رأس في عصره وافتتح مدرسةً زهت 
". فى «خ» : «الحسين» يبدل «الحسن». 
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الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / أعمام المؤلف 0 /ا/1١71‏ 


أَوَهُم: السيّد الشريف علي ولد سنة 27707 في شحورء ومات فيها سنة 
17 ولم يتزوّج. وكان من شباب الفضيلة والأدب. قرأ العلوم العربيّة ومبادئ الفقه 
والأصول في جبع على عهد المقدّس الشيخ عبدالله بن علي نعمة. 

وكان تابه الذكر تقوئ وتحخضيلاً وشجاعة وحسن سيزة: يد 
الصوت, ولا سيّما في الأذان وتجويد القرآن. 


الخطً7("), ند 


0 ١ في هذه السنة زلزلت الأرض في سوريًا زازالاً عظيماً فهدمت من بلادنا عثرون‎ )١( 
وهدمت صقد .ول تخل قرية من الهدم وقد أرّخها الفقيه العلآمة أبوحمّد الشيخ علي مروّة فقا‎ 


هر الفق دعل البميظة فا عدت 
أمست قي بأهلها فكأئا 
ومياهها كادت تغيض ومخرج 
دهش الأنام طهوها فكأَئَم 


رب العباد فزلزلت زلزاهها 


أرفسوحة كدت 7القوع بغباها 


الخال لحاتريتا اوح ها 
شهدوا القيام وشاهدوا أهوالمها 


وا أتنا النناس اثتقوا انعافا 
سئة .١5017‏ 


وكان الشيخ يومئذٍ في قرية صلحا فهدم عليه البيت. لكنّه أخرج حيّاً بعد اليأس منه. وله 


#موتها: 


ولنل نا عافت ملت 


عقب إلى الآن ‏ في قريتي حداثا وحاريص - نابه. ومنهم حفيده وسميّه الفقيه المقدّس 
العلامة الشيخ علي بن الشيخ محمّد مررّة. المتوقى سنة 1778. وكان من البررة الخيرة ومن 
أفاضل العلماء والأدباء والشعراء. وهو أبو ا حسين المبرز في أدبه. والنابغة فها يلفظه من فه 
وقلمه وفقه الله تعالى. 

(؟) عندنا كتب بخطه منها: شرح القطر لجمال الدين عبدالله بن أحمد بن على الملكي' الشافعي 
المعروف بالفاكهي. المتوق سنة 477. ومنها: شرح شواهد العيني. والعيني هو قاضي القضاة 
حمود بن أحمد الحنني الحلبي العينتابي. المتوقى في مصير سنة 66/. 





١.في‏ «(خ» : «عيترون». 
1 .فى «خ»: «الملكى». 
ركذن 


55 لا موسوعة الامام شرف الددين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
تم 2 ا م22 ب ا ا 222071 


فاجأته الحمى وهو منقطع إلى طلب العلم في جبع فحمله أبوه إلى بلده. ومضى 
اسيل مأسوفا غليه تمق عات الناس وخاضي, 

وكان يومه ا َك عله ا نقد ايه في عصره الشيخ عبدالله 00 
في طائفة من علماء البلاد. ولفيف من بشارتها وشقيفها رحمه الله تعالى. 

ثانميه: السيّد الشريف محجمود: المولود سئة ١7560‏ والمتوقى سننة 1211, 

وقبره إلى جنب قبري أبيه وجدّه. وكان ويفا نبيلاً جواداً جليلاً فاضلاً كاملاً ذكياً 
ألمعيّاً ورعاً من الصالحين المصلحين. أبي النفس, ذا حفيظة شديدة, وحميّة هاشميّة. 
أمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكر, لا تأخذه في الحقّ لومة لائم. 

وكان شديد الثقة بالله والتوكل عليه. بليغ الخطاب. حاضر الجواب. يقول الحقّ ولو 
على نفسه أو الأقربين. لا يتزلّف بشيء من أقواله وأفعاله. ويكره ذلك إلى الغاية. وكان 
لأساو والتردارى السعد تن والسعا در ين؛ وله في ذلك نوادر وحكايات كثيرة 
يطول المقام بإيرادها. 

صرف جانباً من عمره في تحصيل العلم في جبع أيّام المقدّس الشيخ عبدالله 
نعمكء فقرأً النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق وعلم التجويد وتفقه 
في الدين. وصدّه عن الهجرة إلى النجف الأشرف لإكمال علومه مرض أصابه في 
صلبه احدودب به ظهره. فكان رهن الفراش من أيَام شبابه حنّى لحق بربّه 
جهو ترون 

وأعقب أرجنة من الناد زه التقد«محفد: واليقر تسن والسكد عيد العسن» 
والسيّد علي. 


)١(‏ المتوق سنة ١١*‏ فى بلدة جبع.' 


١.لمزيد‏ الاطّلاع على ترجمته راجع أعيان الشيعة 8: 0. 
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الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / أعمام المؤلف 6 5١١/8‏ 


ما السيّد محمّد فقد ولد سنة 87؟١,‏ وتوفي يوم ١7‏ من شهر رمضان7) 
سنة ,١1707‏ وكان من الأتقياء والصالحين. 

حجّ بيت الله الحرام مرّتين تشرّف فيهما بالمدينة الطيّبة. وزار الأئمّة في العراق 
وبقراسانة عدم اشارنوكان نهدا أنذا وسينا حسما متا اك اللحوية عن اخ 
فكان فى القدامه وكا شه انفا كن مقا ذا 

وأمّا السيّد حسن فقد ولد سنة 1797, وتوفي يوم ٠١‏ من صف(" سنة ١7149‏ 
وكان من السالحيق:ضواما قزاما. 

وأفحبيا: لذأ والفتدا بهو الديد محموة او اراق ليله دوا ها امنيا 
فنا ركا اذا شورهن جاع هده الا سترة العهد بت سر رفز رهق من" التكان الكنان, 
حجٌ ‏ وله الحمد ‏ وزار. ملأ بهديه الأسماع والأبصار'. وله ثلاثة أولاد: محمّد رضا" 
المولود في رجب سنة 06:,؛ وحسن المولود 6 ربيع الأول ف 71 سين 
المولود فى "١‏ صفر سنة ."7١315‏ 


)01( في مستشف الأمي ركان ببيروت ؛إذ دخله لعلاج وجع أصابه في صلبه تبيّن أَنّه من نوع السرطان 
فأدركه تم أجله. ووقع على الله أجره. وحمل نعشه بكلّ احقرام إلى بلده فدفن فى مقبرة أهله. 
(1) في بعض مستشفيات بيروت بسبب عمليّة جراحيّة عملت به؛ لاستخراج حصيات كانت 

في شحم كليتيه. وبعد وفاته ثمة حمل نعشه إلى بلده فدفن في تربة سلفه. 


.١‏ . توفي عله ِل في ؟ شوّال ١‏ فى صورء ونقل جثمانه بوصيّة منه إلى النجف الأشرف ودفن في إحدى غرف 
صحن روضة جه أمير المؤمنين طي 6 

1. . توفي ,! ييه في ٠‏ ربيع الثاني سنة ١94‏ وأعقب أربعة أولاد هم: علي ولد فى ٠‏ ربيع الثانى سنة 1716, 
ومصطفى ولد فى ١4‏ جمادى الأولى سنة 8 ولمصطفى هذا ولدان ن هما: وسام ولد في ذي الحجة سنة 
606 ومحمّد ولد في رمضان سنة 1715, وعمّار ولد فى 4؟ رمضان سنة 1770, وياسر ولد فى 4 صفر سنة 
٠ ١‏ ولعمّار ولد اسمه عامر ولد في 0المحرّم سنة 1١1/‏ ١.«وع»‏ 

3 للرضا ولد اسمه علي المولود في ربيع الثاني 14", وللحسين هذا ولدان : محمود المولود في /اذي الحجة 
سنة 119/8 وأحمد المولود في ؛رمضان سنة 2,١799‏ أمّا أخوه حسن فهو غير متزوّج وقد توفي قبل فترة في 
بيروت.ج«ع » 


لذن 


5 ) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (110) بغية الراغبين 
حك لح لحك ك+غعوجىىٌ12اا2222229292929292929999292999927067--.-.#3#--7.......--ب7ب ببس ببببيبببجحيحيييحييبجحيجيحححس لسييحجييججججججججببب حك 


ما السيّد عبد الحسن فقد ولد سنة 1757., وهو من صالحي السادة 
وأتقيائهم لا يُعني بغير ما يصلح نفسه عند الله عرَّوجِلٌ ويقرّبه إليه زلفى, 
وهو .نات 

وأمّا السيّد على فقد ولد سنة لحي دل سال 
نه اللطاتي» وكان» كاتا وسيم هيما كرينا اكد شجاعا أحيا من تتاف راجا سه ِ 
اسفو كزين الأعلاق إلى الغاية على :الانال بعليس ترك ظفلا ماك بعده مده قضيرة. 
وكات وعم عاياد وفية كه نا : 

ثالثهم: والدي المقدس السيّد يوسف, سنذكره وعقبه في تتمّة هذا الباب.' 

رابعهم: السيّد الشريف إسماعيل . ولد سنة ١7١7١‏ وكان سريّ الأخلاق. حدٌ 
الغلال كريم المخير« حول المروءة:«قتريق الماع« رحب الجتشابة: تتهل الفكناء 
موطاً الأكتاق» عريز النفسن, رفع المتصعد. رقيق العافية.سهل الجائيا فته 
وتاذ على شه الفقيه العلامة والدي. وكان على جانب من الصلاح والشدّة في 
أمر الدين, والحبٌ في الله. والبغض في الله. حسن الخط, نديّ الصوتء ذا سليقة معتدلة 
في كلّ أموره. بصيراً في شؤون الزراعة والغرس. وله يد مطاوعة لأفكاره. فقلّما 
5 عيتاة: شيا من الصناعة إلة المددق سثاله«وكان موظغ العقة فى تاحيته: 
وعيبة أماناتها. وخزانة أسرارهاء يؤثر صديقه, لايخيب قاصديه. فإذا احتاج أحدهم 
إلى استقراض مال عمد إلى بيته أو كرمه فباعه بالكمّيّة التي يريدها صديقه. 
وأبقى الخيار لنفسه إلى مدّة معلومة إن أرجع المبلغ. بهذا ونحوه كان بقضي 
حاجة أصدقائه. فلمًا توفي يك وجدنا تركته بأجمعها مرتهنةً في هذا السبيلء وله 
نوادر كثيرة تمدّل كرم الأخلاق. وشرف النفس بأجلى مظاهر العبقريّة. وفي 


.١‏ توفى عليه الرحمة والرضوان فى ١1‏ ذي القعدة سنة /ال171.«ع» 
اماي لشن 55 وما يدها 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل شرف الددين / أعمام المؤلف 60 ١١/1‏ 
ع1 زان أئقة الفراق 202 بخدئة أحيه المقدين دوالدى: 

وفى سنة ١7١8‏ ساقته السلطة العثمانيّة في جيشها إلى مقدونيًا في جماعة من 
أهل الفضل. كالمقدّس العلامة الشيخ محمّد دبوق”". والشيخ طالب بن الشيخ 
متك تلان البناقى 7 والسض عع بين الشقو ضيه الفتطلب تون :الديين 
التوعوق 9" وغبرهه تاقانه ومن كيه اديه عله اشرق راعصدية البمدى 
ببياض ذهب بالكثير من نورها فرجع وهو على تلك الحال. وكان قبل حديد البصر, 
أوطف الأهداب. 

وفي شهر رمضان سنة ١770‏ أصابته حمى شديدة أشفى فيها. ثم أعقبتها حمى 
لازمة فَبْمَ صوته وضعف وهزلء غير أنه لم يغيّر شيئاً من عاداته الحسنى في استقبال 
اناب فعاحا ونيا فق كل توم 

وفي آخر أيّامه انفجر صدره دما فكان يقلب بعض قطعه في اللشت عورد ة اكيبا 
على الإمام أبي محمّد الحسن السبط يي قائلاً:ه روحي لك الفدا يا مولاي ولي بك أسوة 
نالك لأسو لغرى ناسو بو الفراء لعن تعر عن 

وانقطع إلى الله تعالى يائساً من الحياة. وأوصى إلى شقيقه السيّد والدي. ولم يفتر 
بعدها عن ذكر الله عرَّوجِلٌ والتوسّل إليه جل وعلا - بالنب يليك وبالائعة كد حت 
لحق بهم وهو يقول: ربٌ توفتى لها وألحقني بالصالحين. 

وكانت وفاته ليلة السبت الثامنة عشرة من ربيع الأوّل سنة ,١711‏ وكان يومه يوم 





)١(‏ المتوقى في قرية حرب سلم سنة 1517, وكان من أبرار العلماء الربانيّين 
وأخبارهم. 

(1) المتوق في المدينة المنوّرة سنة 1757. وكان من أهل العلم الصالحين. 

(1) المتوفى فى بلدة جويا سنة... 


5 / 


5 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (70) بغية الراغبين 


أسف وحزن شديدين استوى فيهما الخواصٌ والعوام. وبلغ الجزع بصنويه -السيّد 
المقدّس والديء وعمّي السيّد حسين كل مبلغ. حتى لم يستطع سّدنا الوالد أن يقف 
للصلاة عليه(" فأمرني بذلك. فصلّيت عليه في جماهير من أطراف البلاد العامليّة ما 
فيهم غير الأسف والمثني عليه والداعي له بالرحمة والمغفرة. وكانت ماتمه يوم الوفاة 
ويومي الأسبوع والأربعين حافلةَ بالتأبين. مكتظة بعلماء البلاد وأدبائها وسوادها., 
الخقه اله بورطة الصد فين من آبائه: 

وكان قد ولد له بنون كثيرون مات جلهم على عهده أطفالاً» وإِنّما ترك أربعة أشبال: 
السيد عبدا: والسيد محة0) والقدعلة. والتوعين الس 7 

أمّا السيّد عبدالله فقد ولد ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 17-7. 

وأمًا السيّد محمّد فقد ولد في الرابع عشر من شعبان سنة ,17١7‏ وتوقّيا في 
26 واد أنعاء شير شان نه 08 اتروياء لفرت البدا ل وكانايتد أولي 
النجابة والآداب. ممتازين بين الشباب في دينهما وأخلاقهما - تغمّدهما الله برحمته - 
ولم يعتقبا. 

وأمّا السيّد علي ويدعى أبا هاشم فقد ولد في الليلة الخامسة والعشرين من 
رجب سنة ,17١‏ فحمله أبوه المبرور على جادّته في الصلاح والتقوى. ونهج له في 
الهدوء والسكينة سبيله, فيمّم سمته. وتحلّى بحليته. وما إن ترعرع حتّى بلوت أخلاقه. 


)١(‏ سبقه إلى ذلك علم الهدى السيّد الشريف المرتضى ؛ إذ لم يستطع أن ي: نكر أل فبارة اخه 
الشريف الرضي فصل عليه غيره.٠‏ 

ا ا ١‏ 
”) وأمّهما كريمة الحاجّ قاسم بن الحاج يحيئ الزين. 


.01/8 الرقم‎ 198-١191 :7 راجع روضات الجثّات‎ .١ 
"حو‎ 


وتعوّفت دخائله. فاصطفيته من أهلي. وضممته إلى نفسي. وقرنته بعقيلة عمّه 
أختي77". فكان أكثر أهل بيتي لي خلطة وأنفعهم لي صحبة. لم يفارقني في حضر 
ولا سفر منذ ثلاثين سنة أو أكثرء كان معي في حجّي وعمرتي, وفي زيارتي لأثمّة 
الهدى نبي في العراق وخراسان. قائماً بمهمّاتي فى سائر أوقاتي, وقد أبلى أيَام 
ين بلاءً 0 ما رأيتة من صديق حميم. ولا من رحتم ررحم وله بلاء 
مشكور باستنساخ مؤلفاتي وتسجيل خطبي وكتاباتي كلها بخطه الجميل وبقيامه 
على طبع ما طبع منها. محترزاً كلّ الاحتراز من وقوع الغلط في طبعها. باذلاً في ذلك 
كل جهده. 

ولعمري إنه ما قصّر في شيء ممّا عهدت به إليه. ولا ونى ' في شيء مما اعتمدت به 
عليه. وبذلك أصفيته برّي. ومنحته شكري. فإذا هو من دون أهلي ‏ صاحبي وكاتبي. 
وأثيري وسفيري. وخاصّتي وخِلْصِي. وإذا هو منية نفسي, ومحل أسئ: 

تفقّه علىّ فاتقن ما هو محل ابتلائه في العمل من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة على 
سبيل التقليد المبرئ للذمّة, واستفاد فوائد جمّةَ في صحبته إِيّاي طيلة هذه المدّة. ولا 


)١(‏ وهي أمّ بناته الأربع. وكانت من المؤمنات الصالحات. وفي سنة 1177 حجّت بيت الله 
الحرام فاختار الله عرّ وجل ها دار كرامته يوم الأضحى في منى رحمها الله تعالى. ثم تزوّج 
بعدها بكريمة العبد الصالح الحاجّ أحمد جابر وهو من المؤمنين الأخيار من عائلة عريقة في 
بلادناء فرزقه الله جل جلاله ‏ منها ولدأً أسماه إسماعيل وقد ولد ضحى يوم المنميس 
الرابع من رجب سنة ".١1170‏ 

(1) وذلك سنة 117128ه وسنة 1170 م والتفصيل في تحلّه. 





١.ونى‏ في الأمر: فتر وضعف وكَلّ وأعيا. المعجم الوسيط ٠١048:‏ «و.ن.ى». 
”. ورزق أيضاً ولدأ ثانياً اسمه محمّد صادق. ولد فى ١0‏ المحم سنة 11814.«ع» 


لكل 


غ56 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (710) بغية الراغبين 


سيّما بقراءته عليّ كل ما أخرجه قلمي من المؤلفات وغيرها. حتّى رسائلي وتحاريري 
إلى الناس”17؟ على اختلاف منازلهم: ممعناً في فهمه حين كتابته. وحين قراءته. وحين 
طبع ما طبع منه. ولم يأتني كتاب ولا استفتاء إلا قرأه علىّ, فأمليت الجواب عليه 
وقد كفاني في تأليف هذا الكتاب مؤونة البحث عمًا قيل في آل شرف الدين من 
المدائح والمراثي ؛ إذ كان دوّنها من قبل في مجاميع أفردها لها(". فأخذتها عن تلك 
المجاميع عفواً صفواً. 
وقد رأى بعض الأعلام' صورته فوقّع عليها بخطه الشريف: 


روح الكهشهال تجسمت 
والتمسسن اتحدت شكليا 


وبلور تثاقب وجهه 


بمثال ذي الشرف الأصيل 
عكست بنكور مستطيل 


همىئى هيكل للموسوي الن 
ذاك «العلي» أبوالعلى وقبيله خير القبيل 
بر يض تتوعماترا” “#ى اذه بدا بده جر 

وكان قد كتب بعض الأفاضل ' كتاباً فأجابه عنه بما يلي : 

بأبهى من العِقْيان في عنق الدمىي كتابك واقفانا جماناً منظماً 


ع دن لقي لانن 


)١(‏ وقد دوّن شيئاً منها فأفرده برسالة أسماها الشذرات. 
(1) فهنها: الجموعة التي أسماها صدى التهاني ,سلوغ الأماني ومنها: جموعة رسائل ومسائل. 


.١‏ هو الفقيه العلامة السيّد صدر الدين بن السيّد محمّد أمين بن السيّد محي الدين آل فضل الله الحسني العيناثي 
ا 


بن المرحوم العامة الشيخ عبدالكريم بن المقدّس الشيخ حسين 
ا ا ل اي دع 
4 


٠‏ الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


لما ستططنا عنة ة تان 
تست انمه كن يناعا تجاووة 
وفعمنا طدوسعم الااتتحهاء بتلاغة 
عجبثٌُ به بحرأ وإن قل جحمه 
فبات لنامنه سمير حديثه 
وبثٌ قرير اللرف فيه كأتئما 
ورحثٌ وصحبي منتشين كأئما 
هيدا بشني اكه صادق 
لكاروا سمط سابك كارا 
مشفكك وذا قو سواه نوبنيس 


وإني وإن أهدي العظيم من الثنا 


آل شرف الدين / أعمام المؤلف 60 ١/826‏ 
قراتاء قتران البتلاغة سشهكناً 
لفمساء فمراة منفله اذتنا فنها 
ديا سوقت :سار ة المسن اهما 
عريظاً بزخار البلاغة مفعماً 
من السلسبيل الهذب أشهى على ظمأ 
تنشد ذات الاوز سعطما 
تدير علينا الراح معولة اللّما 
أحق الورى بالبرء إِنْ هو أقسما 
أراك بقلبي لاتزال مخيما 
وعنافية عد الا وعمالنت ونا 


ار طن ما تهدنة اسن راظنا 


وكان للسيّدين المقدّسين والدي وأخي ‏ عطف خاصٌ عليه لهديه وحسن سمته. 
لاهن عند ناته كانه الكموي القزر من والتسد 1 

وأمًا السيّد عبد الحسين فقد ولد في الليلة الثامنة من المحرّم سنة ١7١4‏ فأدرك من 
حياة الميروز أمة :ثلا اعهرةسنة قرياء جؤة عليه القرا وه واقسييى ب الفتدت 
والإبعاة فيو من الناد: الفتساء امسر مني 

وتوفى قن النتستسنى فنى خنيقاء.وققلت ست إلى بلدة حون فتدفح فبنها 
يوم الخميس "١‏ ذي القعدة سنة ١1750‏ الموافق ١7‏ تشرين الأوّل ١541‏ إلى 
جنب عمّه المقدّس والدي. وكان الأسف عليه عامّاً والحزن شديداً تغمّده 


الله برحميه. 





.١‏ توفي عليه الرحمة فى ١١‏ شوّال سنة /1741.«ع» 


اميق 


5171 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (71) بغية الراغبين 


نسي ل 10 إبراهيم ' المولود ثالث شعبان سنة 1717ه. ومحمّد عله ' 
المولود ١6‏ شوّال سنة ,١748‏ وعبدالله المولود 1 رجب سنة ؟80١”‏ وعيةالكترن 
المولود ١6‏ ذي الحجّة سنة غ65770, وعبد العزيز المولود فى 0 شعبان سنة ,*١7801/‏ 
وفقهم الله لرضاه. وجعلهم من السادة القادة إلى سبيل الله. 1 

وإِنّ مخايل النجابة واضحة فيهم. وملامح الوراثة ناطقة بهم, وإنّهم جميعاً أصحاب 
مكتبات مدرسيّة وترائيّة. 

خامسهم: السيّد الشريف حسين ذو المناقب. ويكتّى أبا محمّد, ولد سنة ١١176‏ 


فى شحور. وتوفى فيها يوم الأحد ١١‏ رجب سنة 17176. 


(5) وقد أضيي يود الأكين انتاغيل المولود اذى المكةاينه 18 والمترق نظ 9م 
قبل أن يتزوّج.ء وأمّه هي م شقيقيه إبراهيم وحمّد على كريمة علي امزية سو آنا باق 
إخوته. فأمّهم كريمة الشيخ حسين بن الشيخ محمّد اهادي من الأسرة الوائليّة المعروفة يال 
علي الصغير. 


.١‏ لإبراهيم هذا أربعة أولادهم : خليل المولود في 59 ربيع الثاني سنة ١77/7‏ وهو رقيب في الجيش. عبد 
الحسين المولود فى جمادى الأولى سنة 17174, تخرّج طبيباً من إحدى الجامعات الروسيّة. وله ولد اسمه 
رامى وقد ولد فى جمادى الثانية سنة .١7959‏ حسن ولد فى أوّل ذى الحجّة سنة ,١76‏ قضى نحبه بحادث 
الانفجار فى ١7‏ محرّم سنة ١8٠0‏ عليه الرحمة له ولد اسمه على وقد ولد في ١7‏ ذي القعدة سنة ٠‏ 4١.مع»‏ 

". ولمحمّد علىّ هذا خمسة أولاد وهم: نزار ولد فى ”جمادى الأولى سنة ١7174‏ وقد تخرّج من الجامعة اللبنانيّة, 
ونبيل ولد في 14 رجب سنة 17/4, وناصر ولد في /11 شعبان سنة 1774, ويوسف ولد في 4 ذي القعدة سنة 
6 . وجعفر ولد فى /! المحرّم سنة ويسيرون على نهج ابائهم.«ع» 

". ولعبد الله هذا ولدان : محمّد المولود في 1 ربيع الأوّل سنة 1784 ووائل المولود في أوّل صفر سنة 587١.«ع»‏ 

؛. ولعبد الكريم هذا ولدان: حسين المولود فى 5 ذي القعدة سنة 1784, وهو منذ نعومة أظفاره ملتزم بواجباته 
اليوميّة حبّى أصبح ابن العشرين يكاد يكون من عباد المؤمنين, وفي مقدّمة الطألاب الجامعيّين. وحسن ولد في 
٠٠‏ شوّال سنة 15914.«ع» 

0. ولعبد العزيز هذا ولدان: علىّ ولد في 5 حتادي الأول مينة 7:, وحسن ولد في أوّل المحرّم سنة 1794, 
ولهما مستقبل كريم يدل عليه حاضر عتيد.«ع» 


٠ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / أعمام المؤلف 0 /81لثم/ 7١١‏ 


كا جغلهة لزنه برق الأشرافت» .وتلقة الأحرارويريين النسادة: وقواء التحابةا وضيق 
النزوهة«وخلاضة: الحسب» وغتضارة الكدرهء نتن ذوئ الجر ةو الأقيد :م والشجدة 
والحفيظة, وأباة الضيم. وله في ذلك مواقف كريمة مع المستأثرين من المتزعّمين. ومن 
يملق الحكومة العثمانيّة في بلادنا دفاعاً عن المظلومين, وكان حاضر الجواب مفوّهاً 
لاتفوته النكتة. صدوقاً إلى الغاية, يؤذيه الكذب فيستفرّه. وكان سريع الغضب. سريع 
الرضىء نباذر إلى العقو عن اعَتَرَف له واعتذر اليه. 

حجٌ بيت الله الحرام مرّتين تشرّف فيهما بالمدينة الطيّبة على مشرّفيها الصلاة 
والسلام. دان الاكقد الاثني عشر طلا مر تين اها 5 

وكان من الورع والتقوى بمكان. معروفاً بذلك لدى الخاصّة والعامّة. لم يفته من 
رواتب النوافل شيء إلا لعذر حتّى قضى نحبه مأسوفاً عليه. 

وقد أوصى إلىّ فقمت بما أوصى - والحمد لله - واشتركت البلاد العامليّة معنا في 
تشييعه والصلاة عليه. والاحتفال بمآتمه الحزينة. 

وأعنب كبيية من البول: معد ا ومحمّد علىّ. ومحمّد حسن, وعبد الكريم, 
وعبدالله. 

ما النقد مهكد :نقد 16 من تمان النيهان والسياء:واياء:والوهاء: والاناء 
والاستقامة والشهامة والكرامة, يمتّل سلفه الهاشمي نجدةً وحفيظة وعبقريّة بكلّ ما لها 
من المعاني. 

وقد ولد يوم 14 من جمادى الأولى سنة ١١١١‏ في شحورء وتوفي فيها أواخر 
شعبان سنة 171726 بعد وفاة المرحوم أبيه بمدّة يسيرة. وكان ذا حظّ بالمضاربة 
والتجارة. يربح فيها ما لايربحه غيره. ويخرج خمس الأرباح بمجوّد حصولها لا ينتظر 
فيه الحول. 

وكاونان! بوالنيه إلق القابةد وهيل لارسانة من اعمابه وبني أعمامه قليل النظير 

م 


5 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (31) بغية الراغبين 
ب ا ا ب ا اي ا 1 لان 


في ذلك. لم يعقب سوى ولد واحد يدعى نور الدين المولود سنة .١١775‏ 


وأمّا السيّد محمّد عليّ فقد ولد سنة .17١0‏ في شحورء وتوفي في صور أواخر 
فده 1071065 بوكاق تن كنساء المنادة 


ضرب في الأرض وراء المضاربة. وغامر في سبيلها في البحر ابتغاء الرزق الحلال, 
فرجع من أفريقيًا مصاباً بداء السرطان فقضى عليه راضياً بقضاء الله. محتسباً ما أصابه 
في جنب الله تعالى. وأعقب ولداً واحداً اسمه ضياء الدين ولد سنة ."١77‏ 

وأمّا السيّد محمّد حسن فقد ولد في 19 صفر سنة ١7٠١‏ في شحور. وهو من 
حيار الشنافة ورال:الشير:.واهل الشدت: وممّن يتوشم فيهم الصلاح. برّ مواس 
تضاف ملجمونة الخلكلة تسن الجواز تسل البعيرة طتب لسري :تيوق للست 
عزوف عن اللغو. نزوع عمًا لايعنيه. ناءٍ عن كل ما يعاب. في الطليعة من عدول 


)١(‏ وأمّه هي أُمّ أخيه المتقدّم السيّد حمّد. وهي بنت الوجيه الكريم موسى مزيد الحاج. أمَا 
باق إخوتها فأمّهم بنت الحاجٌ حمّد علي عاصي وجيه وقته في قرية أنصار. 


نوفى فى 15 شعبان سنة 1847 وكان من أهل التجدة والسخاء أعقب ثمانية أولاد: 

أل #محقد ولداقى 6 اتساناسنة ١105‏ ولذاولة اهمه حسين. 

ثانيهم : عبد الأمير ولد فى 8؟ ذى القعدة سنة 8" وله ولدان : جعفر ولد فى شوّال سنة 1797. وحسين ولد فى 
/اذي الحجّة سنة 1597. ْ ١‏ 
ثالثهم : حسين ولد سنة ١77١‏ وتوفى سنة 1794. 

رابعهم : علىّ ولد في 4 شوّال سنة 11/7 وله أربعة أولاد : محمود ولد في ... ومحمّد ولد في ... وحسين ولد في ... 
وسو لد د 

خاضلهم :خسن ولداقى #ربيع الأول سنة ا 

سادسهم : أحمد ولد فى 77 رجب سنة 17178. 

سائعهم » يوستف ولنافى 3# التمدة 1/2 

تامهم الزاهيح ولذاقى وال ا وعء 

. توفي 7 جمادى الأأولى سنة 85, وله ولدان لم نطّلع على اسميهما. حيث بقيا فى فلسطين وانقطعت 
أخيارهما.وع» 


4 
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الباب الثانى: بقيّة شرف الددرين آل شرف الدين / أعمام المؤلف 6 5١/9‏ 


المؤمنين. قضى في أفريقيًا شطرأً وافراً من عمره. عملاً بقوله عرٌ من قائل _: 
«نامشوا في مُناكيها وَكُلُوا مِن رِرْقِه وَإلِيِهِ النُشُور 4'. لكنّه لم يفلح بغير التواب 
من الله -عرٌ وجل - فإنا لله وإنَا إليه راجعون, لم يعقب سوى بنت واحدة". 

وأمّا السيّد عبد الكريم فقد ولد في حدود سنة 05 فى :تحور وشوفن نه 
44 في افريقيا غريباً في سبيل طلب الرزق الحلال. والاستغناء عمًا في أيدي 
الثامن:.وكان :مق ختان الححتة الاسلامتة. والحفيظة الهافسية. سحيا ابثاء :عقت 
منوفن نك و اندم اسهد يفنا زل نائهد 

وأا النكد يداه فقك ولد سة 5 في أنصار. وأنشأه الله ننشا ماركا اذاهو 
من الصالحين. لا يعني بغير شؤونه الدنيويّة والأخرويّة. وهو الآن في سيراليون من 
اد أفريتي يتفي التجار مع أخيه السيّد محقد حسن وابن عمّهما أحى السَيّد موسى 

أن تصل أيديهم بملتمسهم من الرزق الحلال الطيّب. فينقلبوا إلى أهليهم. وقد 

أصابوا نفساً من كربهم. وفرجاً من غمّهم. فنفضوا عنهم شعار الحزن على إخوتهم 
-السيّد محمّد. والسيّد محمّد على والستّد عبد الكرهم تتواطفاوا نه اكيا دهم نينا 
قاسوه من الااحن والمحن في غربتهم على غير طائل سوى الثواب والااحتساب, ولا 
حول ولا قدّة إلا بالله العلىّ العظيم". 





.16 :)9/( كلملا.١‎ 

". توفي فى 17 رجب سنة 6 عليه الرحمة والرضوان.«ع» 

"'. عاد السيّد عبدالله من مهجره سنة ١١8٠١‏ ؛ واستقرٌ في صور إلى أن توفى في 7 رمضان سنة ؟ ١ ٠‏ “وقد أعتقان 
ولدين : علياً. وحستاً أمَا علي فولد في ذي الحجّة سنة 1747 وله ولدان :شريف ولد فى 7١‏ شعبان سنة 1171/1, 
وعبدالله ولد في ١7‏ رمضان سنة ١7174‏ . ولعبد الله هذا ولد اسمه علىّ ولد في 060 جمادى الثانية سنة 7 .١1٠‏ 
ما حسن فولد في 0 ذى القعدة سنة ١1177‏ وله ولد اسمه موسى ولد في ١‏ جمادى الأولى سنة 7١4١.وع»‏ 


2 


تتمّة الباب 


والدي المقدس السيّد يوسف 
سبق الوعد منّا بترجمة السيّد والدي فى تتمّة هذا الباب', فهاكها مفصّلة. 


اسمه. ونسبه. ومولده. وتحصيله ورحلته العلمية ورجوعه منها 

هن القريف المقدمن القعية العامة الشكل توشتسن السته صو اين السعد 
إسماعيل بن السيّد محمّد الثاني بن السيّد محمّد الكبير بن السيّد شرف الدين إبراهيم بن 
زين العابدين بن عليّ نور الدين بن نور الدين عليّ إلى اخر النسب المتقدّم ذكره في 
احوال فرق الدين من مقدمة هذا الكنات” 

وأمّه كريمة الحاجّ درويش بن الحاجّ على بن الحاجٌّ فارس من أسرة كريمة في 
شحور تدعى بيت الحاح. 

ولد أعلى الله مقامه ‏ في شحور سنة 1737 أو سنة 2237777 فأنشأه الله منشاً 
مباركاً, وأنبته نباتاً حسناً في حجر أب بِرّ صدوق حليم. وحضن أُمّ برّة صالحة, وتعلّم 


)١(‏ الشكٌ فى مولده بين هاتين السنتين إِنما هو منه أعلى الله مقامه. 


١.فى‏ ص 591. 
". تقدم فى ص .١11-١0‏ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / والد الامام شرف الدين 0 5١891١‏ 


القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والنحو والصرف في بلده. 

ثم ارتحل إلى جبع سنة ١7170‏ مع أخيه السيّد محمود. وابن خالته الشيخ علىّ بن 
الحاجّ زين عاصي( على عهد شيخ الإسلام أبي الحسن الشيخ عبدالله بن علي نعمة, 
وكانت جبع في عهده ‏ أعلى الله مقامه ‏ نجعة علم. وشرعة فضل. 

فانقطع السيّد يك فيها لطلب العلم. وتوجّه بكلّ مالديه إلى تحصيله. مخلياً له 
ذرعه. قاصراً عليه نفسه. حتّى نبغ في العلوم العربيّة نحو وصرفاً. ومعاني وبياناً. 
وقرأ حاشية(" الملا عبدالله في المنطق. واقتبس من الشيخ دروساً سطحيّة 
في الفقه. 

ثمّ هاجر إلى العراق سنة ١1806‏ وما إن بلغ الكاظميّة حتّى أنزله ابن عمّه ‏ الإمام 
الشريف أبو الحسن الهادي ‏ في جناب مريع, وآواه منه إلى ركن منيع. وأقبل عليه 
بانبساطه. واسترسل إليه بأنسه. ونهج له سبيله, وحمله في العلم والعمل على جادّته. 
فتخلق بأخلاقه. وجرى على أسلوبه, فقرأ عليه أصول المعالم فالقوانين, ففرائد الشيخ 
عابني الكت هه فرت الفينةوزوينا لخد بعض أبوابها عن الفقيه العامة الشيخ 


)١(‏ المتوفقى سنة 1790 في الكاظميّة أثناء هجرته العلميّة. وكان من الفضلاء والأتقياء قرأ 
على المقدّس السيّد هادي الصدر. وعلى كلّ من شيوخ الاسلام الشيخ محمد حسن آل 
ياسين والشيخ تحمّد حسين الكاظمي وغيرههما. 

(") قرأها في جبع على شيخه العلامة الشيخ مهدي مس الدين ؛ إذ كان قد تفرغ 
هناك لأخذ الفقه عن أستاذه الشيخ عبدالله نعمة وكان أحد المدرّسين يومئذٍ 
في تلك المدرسة الحافلة. وهو من العلاء والأدباء مفرّه خطيب كاتب شاعر 
مكثر من التأليف في فنون من العلم مكبّ على المطالعة حقٌّ لحق بربّه في 
بحدل سلم يوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ١7714‏ عن اثنتين ومُانين سنة رضوان 
الله عليه. 


5705 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (110) بغية الراغبين 
بل ا ااال ١‏ 


محمّد بن الحاجّ كاظم ' وكانت له حوزة من أهل التحصيل تأخذ عنه العلوم العربيّة, 
ولا سيّما مباحث المطوّل في المعاني والبان للمحدق التفتازاني. 

وما إن فرغ من سطوح الفقه والأصول حبّى شرع في أصول الفقه يأخذها عن ابن 
عمّه على سبيل الاستدلال. 

ولازم شيخ الإسلام الشيخ محمّد حسن آل ياسين يأخذ عنه الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة. وكان له في نفس الشيخ منزلة صدق؛ لورعه ومكانته فى 
الفضل والأخلاق. 1 

وعني السيّد ابن عمّه بأمره إلى الغاية. واهتمّ بشؤونه كلها أيّ اهتمام. فأحله 
سويداء فؤاده. وأجراه مجرى أولاده. واختصّه بأكرم عقائله ‏ والدتى المقدّسة(© ‏ 
تأرروت ذلك رق كالة يز رمال نويه ككل مااكا ب واسيه ون لخر 

وأشخصه بعرسه إلى النجف الأشرف لإكمال تحصيله, وذلك سنة 174٠‏ فانضمٌ إلى 
شيخ الإسلام في تلك الأيّام الشيخ محمّد حسين الكاظمي صاحب هداية الأنام في 
شرح شرائع الإسلام يأخذ عنه الفقه على سبيل الاستدلال. 

وانضوى إلى حوزة شيخنا وأستاذنا الإمام الشيخ محمّد كاظم الخراساني صاحب 
الكفاية يأخذ عنه أصول الفقه على سبيل التحقيق, والتقصّي في التدقيق. 

ووقف على أستاذنا الإمام الشيخ آقا رضا الهمداني صاحب مصباح الفقيه, وربما 


)١(‏ زفت إليه ليلة النصف من شعيان سنة 17817. وفي تلك الليلة نفسها زفت شقيقتها آم 
السكد عقن هدوف اللابى عقها الآمام الجليل اليد امماعل الصدر: 


.١‏ هو الشيخ محمّد بن الحاج كاظم الوندي الكاظمى . كان عالماً فقيهاً مستحضراً لمتون الأخبار والقواعد العامة 
حسن البيان والمحاضرة, زاهداً ورعاً. رجع إليه بالتقليد جملة من الناس من بلده ونواحي الكرخ. توفي في 
الكاظميّة سنة .17١‏ انتهى ملخّصاً عن معارف الرجال ج ؟ ص ١7١‏ [وأيضاً راجع ماضي النجف وحاضرها 
37 ١و‏ لركم '].«ع» 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / والد الامام شرف الدين 0 ١1١91‏ 


قرأ علئ المحقّق المقدّس الشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي صاحب بدائع اللأصول وقد 
أجازه هؤلاء الأعلام كلهم إجازةً عامّةَ مفصّلة. 

وقرأ في الفقه والأصول على ابن عمّه الإمام الجليل السيّد إسماعيل المعروف 
بالبنقد الضدر: التوسوق ونوا زال ختاشرا لعل فرق ساق وحرهفا لداغزار عويه معدا 
في تحصيل الكمال. جادًاً في أخذ العلوم عن 0 الرجالء قائماً في الإفادة 
والأتعتاد: على ناى عد رسا وسجاخترا وفشاطر | عقي اعير ةرم تسد سيلف 
الاستنباط, والاستغناء عن طريقتي التقليد والاحتياط . 

وكان ‏ أعلى الله مقامه ‏ قد أعرض عن جبل عامل بالمرّة, وعزم مصمماً على 
التوطن في العراق. لكن أباه المبرور دعاه إليه وضيّق عليه في ذلك, فلمًا لم يجد بدَأً 
من إتيانه شخص إليه بنفسه منفرداً, وتركني ووالدتي في دار جدّي المقدس. راان 
يبيح له أبوه الرجوع إليناء وكان ذلك سنة /1791. 

وقبل وصوله بأيّامِ يسيرة توفي المقدّس أبوه. وفي نفسه حسرات على رؤيته. 
وكان قد رأى رؤيا أوّلها بعدم ملاقاته. فاشتدٌ بذلك وجده. وأوصى بنيه بالسلام عليه 
وبث أشواقه إليه. 

ولمّا ورد السيّد عاملة وجد بوفاة أله هك العا وهف ويفا ولوعة مزعجة 
بلغت به كل مبلغ. ورأى من والدته البارّة وإخوته وسائر أهله بفقد عميدهم ‏ أبيه ما 
أرّق ناظريه. وأطال ليله. وألجأه إلى لمّ شعثهم. وجمع شملهم ببقائه عندهم. وقد 
حرّكوا عواطفه نحوهم بتضرّعهم إليه وبكائهم لديه. فلم تسعه بعدٌ مبارحتهم, ثمّ رغبوا 
إليه بأن يتأهلٌ بكريمة العالم الفاضل التقي البار الشيخ محمّد بن الحاجٌ سليمان الزين'. 

وما إن بنى بها حتّى كر راجعاً إلى العراق. ومعة اخوه الجليل البثد اشماعيل يحده 
العهد بمشاهد المعصومين نّم من آبائه . ويودّع عمّه العطوف وال عمّه البررة 





.577 للاطلاع على ترجمته راجع : أعيان الشيعة 9 ٠70؛ تكملة أمل الآمل: 747 الرقم‎ .١ 
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64>" ) موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (110) بغية الراغبين 
011172 قي لي تي يم ا 5706 لقي الراعتين 
والأعلام من أساتذته. وقد حملني ووالدتي برخصة من جدّي المقدّس فورد بنا هذه 
الديار منتصف شوال سنة .١798‏ 

وق اذى الحكة من تلك الينة اضيتن بوالدقة البازةن وكاتةتمى يز ليناد 


تكن عليه هرنا الشوقد صندرة رافظ مشتجعه 


حاله بعد رجوعه من مهجره 

كان دأبه الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. لا تأخذه في ذلك لومة لائم. وأوّل 
شيء فعله أن دعا أهل بلده شحور إلى التفقّه في الدين. وعيّن للناس وقتين, وقتاً يلقي 
فيه عليهم ما هو محل ابتلائهم من الأحكام الشرعيّة. ووقتاً للنظر في شؤونهم يتحرّى 
لهم فيه وجوه النصح. ويتوخى لهم مناهج الرشد. ويبصّرهم عواقب الأمر. لا يألو فى 
افيد أحولة كر ممما . 1 

وكا نه عذدة انفد هرف الذين يها ,نا وفك راشاقة ما وله البقه وعكزة 
بالضلوات وجلانة الكتاب الحكب:والادعية المائونة:"ومات ستئد الستهداء وسبائر 
أنواع العبادة ولا سيّما في شهر رمضان وسائر المواسم من ليالي السنة وأيّامها. 

وانثال طلبة العلم عليه. فأرهف لهم عزيمته, وأخذ لتربيتهم عدّته. فبنى لهم قرب 
ذارلاخكرات كلق ليوءو اقل عله بابسا والتعرسل التوه يانه بادلا لوم ونه 
اد و اذا مستفرغاً أوقاته ف نجاحهم علماً وعملاً, حتى برع منهم جماعة الود 
إلى العراق17) فعني بأمرهم, واهتمٌ بشؤونهم. وكفاهم وهم في النجف الأشرف ما 
استكفوه من نفقاتهم حبّى رجعوا علماء أجلاء. 


)١(‏ كشيخنا العلامة المقدّس الشيخ محمّد دبوق. المتوفى في بلدة خربة سلم يوم الجمعة خامس 
الحم سنة 17077. وكان فى غاية من مراقبة النفس ويجاهدتها آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر. داعياً إلى الله تعالى ‏ بالحكنة. جامعاً محامد الصفات. وحاسن الملكات. في > 

6غ 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / والد الامام شرف الدين 0 5١920‏ 
ل 22 2 ري 97722222727 لللبْ7باب2©ت2بابلبلبببئ 7 سار را اا اا 22 2222225222 65757 55 ب ا 


وكم من أثر جميل كان له على طابة العلم أينما كانواء وحيثما حَلّوا. وله أيادٍ 
بيضاء كانت على مطلق من حوله من المؤمنين حيث يلين لهم أعطافه. ويوسّع لهم 
أكنافه. ويقبل عليهم بلبّه. ويخفض لهم جناحه. مخلصاً لهم في النصح. ومجتهداً لهم 
في المشورة. 


السيّد في بنت جبيل 

كانت فتنة في شحور بين حزبين من أهلهاء وتعذّر على السيّد إصلاح ذات بينهما. 
فآثر التنحّي عن البلد حتّى تفيء إلى أمر الله وذلك سنة .170١‏ 

وما إن بلغ هذا علامة عاملة ونابغتها في تلك الأوقات الشيخ موسى بن الشيخ أمين 
رار أعلى الله مقامه. حنَّى هرع حافلاً بأعيان بنت جبيل وما حولها مر. القرى 
تعطلوا البقد واهله"ورسلة إلى بحت ييل ركان للشع واهل يلذه يومتد اباد ربيضاء 
تخلّد لهم الثناء. 

وكان الشيخ والسيّد قد تساهما الوفاء. وتقاسما الصفاء من قبل ذلك. فإذا هما 
أغوان لايذء عهدهناء وميمان كريمان لآتهه:وتهماء وقد خوازرا على إغلاء 


ج منتهى الزهد والتواضع. أديباً شاعراً كاتباً خطيباً. نبيل النفس. جزل المروءة إلى الغاية, 
وكالشيخ عبداله بن الشيخ حمّد شومان. المتوقٌ في بلدة جويا ليلة السبت الرابعة من صفر 
سنة 1710. وكان من الفقهاء. وله جاه ومنزلة أنفقهما في خدمة الدين والمؤمنين. وكالشيخ 
حمّد علي بن الشيخ أحمد عليّان المتوى في بلدة قلويه ضحى الاثنين ثاني المحوّم سنة 
0”:؛ وكان في غاية من الورع والصلاح., وكالعالم الجليل الشيخ حسين نور الدين المتوق 
في جويا سنة 115 والعالم الفاضل السيّد أمين علي أحمد [المتوقّ في جناثا سنة ,]١7817‏ 


وغيرهم. 
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كلمة اللّه. والنصح لعباده منذ حلّت ركابهما في عاملة(" فاستتبٌ لهما ما أراداء 
باجتماعهما في بلد واحد. كما أشار إليه معاصرهما الفاضل الألمعي الشيخ الجليل 
الشيخ محمّد”" بن الشيخ مهديّ مغنية حيث ترجم السيّد في كتابه ‏ جواهر الحكم 
ونفائس الكلم ‏ فقال ما هذا نصّه: 
ومن العلماء المعاصرين السيّد يوسف شرف الدين الموسوي الصحيح النسب من أشرف 
بيت من بيوتات العرب, عالم فاضل. ورع تقيّ عامل, من الأبرار الأخيار المبرزين في 
الفضل. طلب العلم فأحرزه. وبعد ما جمعه فى خزانته قرّره وأبرزه. قرأ الدرس في 
المشهد الغروي واشتهر بالفضائل حبّى ورد عامل. وأقام بوطنه قرية شحور. وفستح 
المدارس وبثٌ العلوم. وعكف على بابه الأفاضل مدّةً لم تستقرٌ حاله فيها. حيث إنّ أهل 
تلك القرية فى ربقة الجهالة, تائهون فى حالك الضلالة, هداهم وأرشدهم. فأبت نفوسهم 
إل الاغوجات. ا النتهاق: فجاشا نيه ألما لقال يدعبا الشريعة, ولا مكنة له 
على ارجاعهم عن الطرائق الشنيعة. وعندها عزم على الرحلة عنها. فعلم سكان 
البسيطة فى سوريًا من طائفة الشيعة فهرعوا افواجا إلى بابه. وطلبوا الرضى من جنابه. 
وعندها الشيخ الأكبر. والأستاذ الموقّر. جاء للسيّد فلبّاه. والتمسه ودعاه. فأخذه إلى 
قرية بنت جبيلء. وتباحث الشيخ معه. وكثر الفضل والتدريس وابتدر يفيد. ويباري 
الشيخ الطوسي والمفيد”" فهو شيخ للإسلام والمسلمين. وعماد للشريعة والدين. 
ولم يزل مجدّاً على هذه الطريقة, كارعاً من عين اليقين والحقيقة. انتهى كلامه. 


)١(‏ بل كانا متوافيين متصافيين على الحبوب والمكروه من عهدهما في جبع. وقد توثئقت عرى 
المصافاة وتأكّدت عقد الإخلاص بينهما في العراق. وهما في إيثار كلّ منهم| الآخر على نفسه. 
نوادر وحكايات جرت مجرى الكرامات. 

(1) المتوفى في بلدة طير دبا سنة 1778. 

(") قرأ عليه في تلك الأيّام جماعة من أهل الفضل كان في مقدّمتهم الشريف العلامة الفقيه 
السيّد نخيب بن السيّد حيي الدين بن نصر الله بن حمّد بن على بن يوسف بن محمّد بن -> 
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قلت: وتسئّى للسيّد - في سنة  ١70*‏ إصلاح ذات بين أهل شحور وإطفاء ما كان 
متاكحا مو تار الفعنة فيها. 

وحين فاء الحزبان إلى رشدهما توسّلا إلى رجوعه بأسباب الآمال. وركبا إليه في 
ذلك ظهور الأماني والرجاء. فلبّى مبتغاهم وخفٌ إليهم. وإن عرّ ذلك على أهل بنت 
جبيل وناحيتها. 


السيّد فى طورة 

وفي سنة 1704 أصيبت البلاد العامليّة بأكبر علمائها المجدّد فيها لكلّ فضل 
وفضيلة, من علم وعمل وأدب وأخلاق الشيخ موسى شرارة ‏ رفع الله مناره ‏ فتمرّق 
شمل طلبة العلوم. وتصدّع شعبهم. فنهض الشيخ الجليل محمّد مغنية. وأنهض أهل 
الساحل إلى لمّ شعث البقيّة من تلامذة الشيخ المقدّس بجمعهم على أستاذ يخلي ذرعه 
للدومنهه: ر عا روا انيد لهنء المؤخة ياتفاق الاراء: 

فالتمسوا منه أن يكون مقرّه في طورة لمكانها من وسط الساحل. وصمدوا إليه 
بذلك. وما إن نزل على مقترحهم حتّى أرصدوا الأَهُب لمهمّته فبنوا له في طورة 
دارا تليق به. وقرّروا له من الأرض مقسماً يعود عليه بنفقته. وأفرغوا حجرات 
تناسب تلامذته, وذلك سنة ,١17١0‏ فخفٌ إليه جم من أهل الفضل. وكان في مقدّمتهم 





ب فضل الله بن حمّد بن حمّد بن يوسف بن بدر الدين حسن بن علي بن حمّد بن 
جعفر بن يوسف بن تمس الدين محمّد بن حسن بن عيسى بن زين الدين فاضل بن 
كال الدين يحيى بن شرف الدين جوبان بن جمال الدين الحسن بن ذياب بن 
عبدالله بن حمّد بن يحيى بن محمّد بن داود بن إدريس بن داودبن أحمد المتسوّر بن 
عبدالله بن موسى بن عببدالله امحض بن الحسن المثنى بن الإمام أبي محمّد 
السبط الحسن ك3 . 

للد 
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الفقيه العلامة الشيخ حسين بن الشيخ على مغنية'. 

وشدّ السيّد لهم حيازيمه. وأخذته لهم أريحية ونشاط. فكانت قرية طورة يومئزٍ 
كوكب علمء ونبراس فضلء يوْمّها طلبة العلم من أنحاء بشارة والشقيف. وحين أكمل 
الشيخ حسين مغنية ' ورفقاؤه فرائد الأصون حضوراً على السيّد في طورة توجّه جلّهم 
إلى النجف الأشرف لأخذ العلم عن أعلامها. وذلك سنة ١7١8‏ وتوجّه معهم ثلّة من 
أهل التحصيل لهذه الغاية, فانقطع بذلك سلك تلامذة السيّد. ولم ينتظم بعدها لطلبة 
العلم عنده عقد. 


حجه ورجوعه إلى بلده 

حم السيّد بيت الله الحرام سنة 8 ,١1١‏ وتشرّف بمدينة جدّه عليه واله الصلاة والسلام, 
ورجع الما فاستقبله ‏ إلى مزيريب حوران ‏ جمّ من أعيان البلاد. تر أ شوج الزعماء 
الكرام الشيخ محمّد مغنية. والحاجٌ علىّ أفندي عسيران. والحاجّ علىّ أفندي الزين "' 
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. وابن عمّه المحقق العالامة الشيخ محمود بن الشيخ محمّد مغنية المتوفى سنة 1714, والعالامة السيّد محمّد رضا 
فضل الله الحسني العينائي المتوفى في قانا فى محرم سنة 1777, والشيخ جواد بن الشيخ عليٌ السبيتى المتوفى 
في كفرى سنة 1747, والشيخ طالب بن الشيخ سليمان البياضى المتوفى فى المدينة المكتورة سدية 3195 
والشيخ محمّد بن الحاجّ حسين شعيثانى المتوفى فى أنصار سنة 1717, وأخوه الشيخ أحمد المتوفى في 
الكاظميّة سنة 7 , والشيخ محمّد بن الشيخ مصطفى عاصي المتوفى في أنصار سنة .١7717‏ والشيخ جواد بن 
الشيخ خليل الكو ثراني المتوفى فى الصرفند سنة 1777, وأخوه الشيخ حسين المتوفى في تفاحتا سنة 171714, 
والسيّد أمين بن السيّد علىّ أحمد المتوفّى في جناثا سنة 7 , والشيخ علىٌ بن الحاج حسين حمّادي الدهيني 
المتوقى فى طورة. والشيخ عبد الحسين حدرج المتوقى في البازورية سنة 06”, والسيّد محمود بن السيّد 
إسماعيل مرتضى المتوفّى في دير قانون رأس العين, والشيخ حسين بن الشيخ جواد مغنية المتوفى في طيردبا 
وغيرهم من رواد العلم.«عع» 

.كان من الأعلام الكبار ومن المبرّزين الأوّل من علماء عصره. ولد سنة ١7١‏ وكان جميل الخصائل. جم 
المناقب. تقيّاً صالحاً ؛ وبهذا صار محل وثوق الخاصّة والعامّة. توفي سنة .١509‏ راجع : أعيان الشيعة 7:1 ١٠؛‏ 
نقباء البشر 50١:7‏ الرقم 75١٠.«عع»‏ 

". راجع ترجمته في شهداء الفضيلة : ”/ا؟. 


آ 
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وتخف الناس -بوصولة ب إلى زيارتةه.وفن مقدتهم علماء البلاةهاوزعماعطائزهاء 
وأدباؤها وشعراؤهاء وقد أرهفوا قرائحهم لتهنئته فأجادوا وأكثرواء غير أَني لم أجد بعد 
رجوعي من مهجري العلمي شيئاً ممّا شنّفوا به المسامع يومئذٍ إلا أبياتاً من قصيدة 
طويلة للشريق العلامة التكد معد رضا فغل الله الحس 'العيناتى .١‏ 


ذاك يوم أضاء للمجد فيه 
تحينة ادك منوييك همات 
من أرذ البيوت هن اكوم الاين 
يعون الشعال تلن وحتلقا 
راجع' الحلم بالتسامع" إَا! 
وجّه العيس وهي عيس إلى الله 
فدنا والحجيج في رهج السعي 
رحب البيت فيه حين اتاه 
فقضى الحجّ ثم اب كالبد 
تكرايى يتحص ناحيات 
نصعاك السنا نين امعطاها 
جائلات النسوع في كل فج 
كلما استفحل الوطييس تراهنا 
كاضرات فيا سافنا 


شعلة أخمدت شعاع الشموس 
مرقلاثٌ بوخدها والرسيس 
شحنا تمعالش أن بودن 
أحمدي في طيب خيم النفوس 
خفٌ عند المزاح حلم الجليس 
لأكتعمات الشوابي والسمدسين 
للإلتحة شاكسحاف الرؤوس 
لفيا ع هال انين 
رشق ديجور ظلمة الحنديس 
نخدت قنطم القالا التعريس 
ذلا فاحين اتسافرات وشبصويق 


2” 


خملا انيمي برالحسفائسن 


معقلاً عاد للمهار العيس 
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". في «خ» : «راجح». 

3 في «خ»: «بالشوامخ». 

.في «خ»: «وإما». 
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وبذهاب السيّد إلى الحجّ. وذهاب جُلْ تلامذته إلى العراق انقطع سلكهم في طورة, 
فرجع بعد إيابه من الحجٌ إلى وطنه شحور. 


زيارته [أعتاب المعصومين نيه في العراق] 

تشرّف بأعتاب المعصومين من الأئمّة في العراق مستهلٌّ رجب سنة ١١١‏ أثناء 
هجرتنا العلميّة إليها. فجدّد العهد بعمّه العطوف, وآل عمّه الرحماء. وبالعلماء الأعلام فى 
المشاهد المقدسة. 1 

وما إن بلغها حبّى استهلت به أندية العلم. ومحافل الدين. وأوساط الفضل والأدب 
في الكاظمية وسامراء والحائر والنجف الأشرف ولا سيّما أندية أرحامه. ورحاب عمّه 
وبني أعمامه. واختلفت إليه شيوخ الإسلام وأقاطب العلم؛ وأعيان الناس وعامّتهم في 
المشاهد الأربعة. يغدون يرا را للسلام عليه. ويروحون طرفي النهار وزلفاً من 
الليل. فكان مجلسه الممتع اهلاً بالعلم. حافلاً بالجلالة, وقد أكبره الخاصّة والعامّة, 
وامسعد ]الله 

فكنت وأخي في غبطة به وحبور. ولعلّ أهنأ ما طاف بنا في عمرنا كلّه تلك الأيّام 
القصيرة التي انعا 'فنها يزيار د الكناهدنا الجليعة ‏ اناسفة جاامكعة موسد الوان سن 
البركات. وضروبٌ من البهجة والاغتباط, لاتزال ذكراها تهرّ نفسى بنشوة من حُلّمها, 
وتطير بروحي على أجنحة من نعمهاء فأهفولها. وأصبو إليها. وأشتاق منها تلك 
الساعات الهنيئات. وتلك الجلوات الأنيسات التى وقعت من العمر موقع الشباب. ومن 
الحياة محل الأماني. 

وهيهات للشباب المنصرم أن يعود. وللماضي المترامي أن يقبل. وإِنّما هي ذكريات 
المبتلى الأسوان. يستعيد صور هناءته. ويقف على أطلال ماضيه. 

وما يعنينا من هذا فإنّما نريد أن نلمح إلى ما أحاطنا به ذلك الوالد العطوف في 
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زيارته من عناية ورعاية وبركة وخير, ولقد ترك في نفسي ونفس أخي أبلغ ممّا يتركه 
الندى في الأكمام من تفتح في البراعم. وتفاوح في الزهر. حتى استراح إلى راحتنا. 
واظلما ة ان تحصئلنا: ولفرط حنانه لم يقنع بما شاهد بنفسه من أسباب الثقة بناء حتّى 
استقصى أحوالنا فأشرف على حياتنا العلميّة بسائر مرافقها. ووقف على دروسي, 
وعلى أبحاثي ومذاكراتي. واتّصل بأساتذتي ومربّي اتصالاً أفضى به إلى ذلك الرضى, 
الى كلك النقةة والعمد: نه وب الفالطين: 

وقد غادرنا قافلاً إلى وطنه مطمئنّاً مرتاحاً بعذا منتصف شعبان سه 181 


أخلاقه 

كارن اعلى انانقاعه _مخلاضة البهسن: وقضارة الكرة.بويقيه الأجتران واعاقة 
الكتزاء:وعدران اتروع .وكس الشتجابة.ومفال الابامووقة :الكنين» لاسن 
ملابس الهوان. ولا يري من نفسه استكانة, وربما نزت في راستسيوعونة الاق 
وملكته عزَّة النفس - على أنّه كان خافض الجناح للمؤمنين. في غاية التواضع لهم 
يأخذ الأمور معهم ومع غيرهم بالمسامحة. ويُعطي النصفة من نفسه. حنَّى للألدّاء 
من خصومه. ويعترف بالفضل لذويه. ويرتّب أثر ذلك عليهم في أفعاله. كما يصرّح بها 
في أقواله. 

وما شد تنائيه عن العجب. وتجافيه عن مذاهبه. وما أعظم ورعه واحتياطه عند 
الشبهات. لم يقض بين اثنين على كثرة المترافعين إليه. وإِنْما كان يصلح بينهم, 
وله في ذلك طرق موفقة قلّ من يهتدي إليهاء وكما لم يقضٍ بين اثنين لم يفتٍ 
بحكم, وإِنْما كان يصدع بالاحتياط. أو يرجع المستفتين إلى المراجع العامّة, 
ورسائلهه العملية: 

وكان موطأ الأكناف. يبتهج بالأضياف. ويمتدٌ باعه في قراهم. يجد بذلك قرّة عينه. 
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وبرد السرور في فؤاده. وله في السخاء غرر وأوضاح. تبلّجت كفلق الصبا7©. 


وفاته وتشييعه طاب رمسه 

كانت الرزيّة بؤفاتةت أعلى الله مقانه ديد العقناء من اليل الأحد الرابعة والتسريد 
من ذي الحجّة سنة ١74‏ بنوازل اشترك بها القلب والرئتان. لم تستمرٌ عشرة أَيّام 
حتّى قضت عليه. وقد أعدّ فيها للموت عدّته. فعهد إلىَ بما أهمه. مستبشراً بلقاء ربّه 
عرَّوجِل واللحوق بسلفه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

لم يفته فى مرضه شيء من تكاليفه الشرعيّة حتى فريضة العشاء من ليلة وفاته. 
وقضى نحبه راضياً من الله تعالى بقضائه. مولعاً بذكره ودعائه. 

وكات الفصنية يه عانة :ويوجه كانتيوما عظيداء اعفد الثاين )فيه على وعد :دل 


)١(‏ فنها: أنّ الفقيه العلامة صديقه السيّد حسن يوسف الحبوشي ابتللي وهو في النجف 
الأشرف بدين وضائقة. وما أن بلغ سيّدنا ذلك وهو في عاملة حقٌٍ بذل فرسه ‏ وكانت من 
جياد الخيل - في سبيل التوسعة على صديقه فبيعت في دمشق بتسعين ليرة فرنسيّة ذهبا 
أحيلت لأمر السيّد في النجف. 
ومنها: أن الحاجّ إسماعيل بن الحاجّ سليان الزين دفع إليه مرَةٌ خمسين ليرةً فرنسيّةٌ ذهباً من 
الخمس الواجب فى ذمّته. فعلم السيّد أنّ للحاجّ إسماعيل في ذمّة أخويه المقدّسين الشيخ 
حمّد والشيخ أبي خليل مبلغاً يربو على الخمسين. وأنّه ملح في طلبه منهما فتبرّع السيّد 
بدفع الخمسين له عن ذمّتيهم|. فامتنع عن قبول ذلك حقٌ أل السيّد مصيرٌأ عليه فقبل. 
ومنها: أنّ أخاه المبرور السيّد إسماعيل لا تزوّج كريمة الحاجٌ قاسم الزين ‏ وهي أُمّ الباقين 
من أولاده - تبرّع عنه بصداقها. فبذل في سبيل ذلك جميع ما كان يملكه من معز. وكان 
قطيها ,يروو عل المتميين: وأتقلة يعن الأخلاء قطعة من الأرضن ب وابيعة كد فقبلها © 
وهيها لبعض الأعلام. وعلم الشيخ عل أفندي الحرّ مره بضيق حاله فسعى له بنحو من 
ثلاثة آلاف قرش. فقبلها ووهبها فى الجلس للفقيه العلامة الشيخ حسين الحمّد. 
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نظيره. وفي مقدّمة تلك الجماهير علماء البلاد وزعماؤها من بشارتها وشقيفها. 
يتسابقون مزدحمين على التبرّك بسريره. متهافتين عليه بقلوب حرّى تهافت الهيم 
على الماء. 
وتقدّمت للصلاة عليه وقد نزل بي من الحزن ما ضاق به وسعي. وعجز دونه ذرعي. 
وما واريناه فى ضريحه - المقدّس - حتى ضاقت علينا الأرض برحبها. وأخذنا 
الوجد يفري المرائر. ويمزق لفائف القلوب. ورأينا يومئذٍ من الناس كافةَ مؤاساةً 
حي ها فحين بابضارهه: تلن لاسن لاست 
وكان السواد الأعظم منهم يلدمون صدورهم وهم ينوحون حول البلد وفى أزقتها 
فيقولون: 
فجع الإسلام طرًاً والأنامْ بالإمام ابن الإمام ابن الإمامْ 
فسعت تب ةاطنة والكفان. . م الس م عنين نات 
عظم الخطب بهذا والمصاث2 واستحال النور في الكون ظلامُ 
ماعن اطظما يكنا الزاحفية: “همات ابوعيد الععية 
فإذا المجد أشلّ الساعديئن وإذا الدين أجبّ وكهامْ 
إلى ارما اتعدوة يوز على هذا الأسلوي«فجزاه ال عن كيز جزاء الميسسنين. 


مامه ومراثيه 

احتفلنا في شحور بمآتمه - أعلى الله مقامه ‏ واحتفلت معنا عاملة على اختلاف 
طبقاتها من علمائها وزعمائها وأدبائها وخطبائها وشعرائها ولفيف سوادها. واحتشدوا 
بما لا مزيد عليه. ولا سيّما يوم الدفن ويومي الأسبوع والأربعين. يمثلون مؤاساتهم 
كآبةَ وحزناً. وقد أجاد الخطباء بما أشادوا به من ذكر الفقيد العميد بما هو أهله من 
الثناء والبكاء. 
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وقد أفرد ابن العم السيّد علىّ لرثائهم وخطبهم في تآبينه يومئذٍ ديواناً على حدة... 
ولنورد الآن ما جادت به قريحة الفقيه العلامة السيّد عبد الحسين نور الدين الموسوى. 
قال نفعنا الله ببركات وجوده الشريف م 


روّع قلب الدين خطب نزلا 
وات الإسخلاء أي تسلفة 
هذا الردى يا قطعت كف الرّدى 
أوقئية اتوق ركذا انأئ عدي 
أثكل أمّ الفضل فى واحدها 
عم الورى مصابه فرزوه 
عجبت للمقدار من بطشته 
وكيف قاد الليث من عرينه 
جاء بها الدهر ولا مثل لها 
عهدي به وهو المجلّى أبداً 
والقبارء الناضى السرار ما تنا 
لاكهف للخائف بعده ولا 
توازن الرجاء والخشية فى 
لم تلهه الدنيا ولا زهرتها 
شيّد دارا غيرها حمَّى إذا 
فليبكه العلم فكم حل له 
وليبكه الجود فمن يكفله 
وليبكه المحراب إن نام الورى 
إن غاب ذاك البدر في أفق الهدى 


يق 


ودقٌّ صلب المكرمات والعغلى 
والمجد من أركانه تزازلا 
أودى بيوسفيٍ فلا حول ولا 
غيظ عدىّ بدر هدىّ شمس غلا 
أمادرى ياويحهمافعلا 
للملا الأعلى عليه أعولا 
كل مصيبة نراهاجللا 
أماترى كيف أزال الجيلا 
والحدوسين ارج التحناء ارلا 
لكى تكون للرزايا مثلا 
كيف له شقّ المنون قسطلا 
فمنترى تلم ذاك المنصلا 
متنجاولا م لجا ولا ولاولا 
فؤوّادهار ته فاغعيترلا 
من أبصر النهج تخطى المجهلا 
تحتفف ككنا ععداء النهنا زجلة 
تهنا وقر م يي 
من بعده إذا الزمان أمحلا 
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تسعد نا حلت سدرين به 
تيحتحانا جنا ١‏ ميجلا 
فق ل لمن جرراهما بحلبة 
لو جريا والريح فاتاوكبت 
عبد الحسين هل يجاريه فتىٌّ 
يعقد تاج الفخر فوق مفرق 
يلفُ برديه على شخص تقىّ 
إذابنو العليا ببيوم مفخر 
أغلمهة غدلها وارسدافه تجن 
مُرابط للدين فى ثغوره 
مجاهدٌ عنه يذبٌ شبه الغاو 


إن قست علم غيره بعلمه 


زعامة قام بها مضطلعاً 
ل تبرم الحاجات منه خُلقاً 
ولأنلين الخنظي نه انبا 


تسعلوه من نور الجلال هيبة 
ورحمةٌ تزينها سماحة 
لاينقص الإعدام من نواله 
يجود بالنفس لمن أمّله 
لوساجلنه الزاغرات كرما 
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مؤتلفين ! مشرقين للملا 
وذ معهيا فتحالا انيل 
أزبع ولا تَلْقَ العنا والفشلا 
ولم تصل لماإليهوصلا 
وهل يدانيه فخاراً وعُلا 
ععييه لصي لحن تالا 
كساه نسج"' المكرمات حللا 
تميّزوا بالفضل كنت الافضلا 
اتنني ' للشائلين عدزلا 
بالنوم جفن عينه ماكحلا 
ين لم يدر العنا والمللا 
قرنت بالبحر المحيط وشلا 
يحمل من أعبائها ما حُمّلا 
وصدره أوسع من صدر الفلا 
إذا الغطوب قطبت تهلّلا 
إذ| انشع «الويية ارشض يديل 
يخفق قلب الليث منه؛ وجلا 
اعدة شىء عئده أن نال" 
فَليّقٍ الله بهمن أمّلا 
إرك وهينية لالض رات ميد 





.في «خ»: 
". في «خ»: 
”.في «رخ»: 
؛. في ((خ»: 


«مؤتلقين». 


0 سيج )0. 


«انقعهم». 


«منهأ». 


دري 
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أو أبصر الوابل يوم جوده 
حديثه السحر فإن وعيته 
تهدر منه إن فسني مثيره 
تطفح بالحكمة لو صبّت على 
خيرى الالو يها لوفننها 
إذا اجعتال فكتجير : وفحادة 
يرمي بها الغامض عن قريحة 
جنا نشي ها ينه ور 
جازت ' به الجوزاء عن" رقيّها 
داف تويفيل الفلى جاهدة 
اكيدر لك الفتجب لاد المت 


نا 


يرفل في فضفاضة من بأسه 
واف اهم عير لقنا 
إن هرّها تراعش السمر لها 
زمجقتياماء الحياة تتارة 
إن رام يطعن؛ فيها معضلاً 
ريّشها الله لنصر دينه 
كم فرجة سدّت بها من بعد ما 
كن الكلك لامي الح 
سبرت هذا الخلق أبغي رجلاً 
ولاتسل عن الشريف مخبراً 
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فيض يديه بالندى ما هطلا 
شربت منه الخنْدَريس السلسلا 
شقشقة تحكي الرعود زجلا 
صم الصفا الصلد لذابت وجلا 
تيه ونيا عليه منزلا 
يعتشكل حتديت أن يهلا 
تخرق للغيب الحجاب المسدلا 
اتحييية اننا تلفت الأبنة 
اعد دكن التخطت نان 
قد نبزت عن منكبيها الكسلا 
من يصطبر للنحل يجن العسلا 
مدججا لكن تراه اعزلا 
وأن يهرٌ الصعدات الذبلا 
وإنجرت "في الطرس جرّت جحفلا 
وتارةً سم يتيح الأجلا 
تيك سوزناء وبق النقمد 
من شر قوم تخذوه دخلا 
فرّقها ماموّهته الجهلا 
غلا وفيّالى فكددث الرجنلا 
ففضله 08 تسألا 


.١‏ في «خ» : «جارت». 
".في الخ»:«في». 
".في «رخ»: الناانلث». 
4. في «خ» : «.ن يطعن». 
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روى حديث العلم عن آبائه فهل رأيت الذهب المساسلا 
مننا كابل الخطب ستو رابية. ٠‏ .وإن وعدن طتلانة ال اشعلى 
مويو وك شتريعة ١‏ تدك يقت الشك نت عمد 
بالتلورو لقنم لدي :ويتانن. . «ويحالاءوالجنلةة اشمة 
تشرق للرائين منه طلعة تجلو لك الليل البهيم ألأليلا 
جلّى فحاز قصب السبق وهل20 يرقى ثنايا المجد إلا ابن جلا 
علا من الفضل مكاناً لم يُنل وفضلهأشهرمننارعلى 
كم شيّد الإسلام منكم حجّةٌ اولاهم الإسلام أضحى هملا 
واتتظطميت اعدلذمة وانةرست امكسانة و تشهو ‏ تلد 
جر العدى لولم تكن أكتكم ١:‏ سد طحاميه لفاد وشنلا 
نفدت ب السرل تحار سوك إلى القِرى تدعو ألا حىّ هلا 
بضوئها تهدي البصير فى الدجى وحار العين يشم المندلا 
حسيّكم دين وكفر بغضكم وودّكم في الذكر فرضاً أنزلا 
بهديكم فازالاًنتامٌوهدوا ألم تكونوا للوجود عللا 


شحذت مقولى لِعدّ فضلكم وقلت:هل تسطيعه؟ فقال: لا 
فراح يروي من حديث فضلكم- مجلمله ويترك المفصّلا 
ويا سقى الله ضريح يوسف2 من سحب الرضوان غيثاً مرسلا 


وقال شيخنا الفقيه العلامة الشيخ على بن الشيخ محمّد مُروّة أعلى الله مقامه': 
تركت الصفوف وراء الصفوفيب يحومون حول حماك الشريفٍ 
لفضل الصلاة وفضٌّ الصلات2 وصرف القضايا وشكوى الصروفٍ 





.١‏ في «خ»: (وشرعه». 

". ترجمه في تكملة أمل الآمل فقال: عالم عامل, وثقة صالح حسن الخلق والقريحة. جالسته مراراً عديدة 
وذاكرته فى بعض المسائل الدالّة على فضله وتبحره. انتهى. وقد توقّى فى بلدة حداثا سنة 1778. وهو فى 
عدو العسي وعزع [لم نعثر عليه في تكملة أمل الآمل المطبوعة. ولكن راجع : أعيان الشيعة /:/75؛ 
معارف الرجال 7: ١57‏ الرقم 777]. 
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وهذي الألوف أمام الألوف 
لموواك تهوىي بأفتحغرة 
جسحدشرك لازواكا سنن 
وحلوا بطيب ثراك وكا 
يطوفون حولك ميل الرقا 
كان يداك تتنية القنها 
وقكد كسان معباة بيت التلذا 
فأصبح -أفديك -للوافد 
فاك أجل كعبة الزائر 
وركلن علائك للطائة 
وكتمتك فيفن شويع المقية 
فمالك يابحر غيض أَذِيُك 
وهذي الأفاضل شدّت إِلهٍ 
وح وم كالطير حول فنا 
ملبّين عافٍ لداعى ندا 
وذي ضَلَةِ شام و ذا 
ومستنجدل أرشتدة الخطو 


أتوك لماكنت عودتهم 


(710) بغية الراغبين 


حرر وتهفو بقلب لهيفٍ 
يلوذون منك عم وريفي 
نوا يحلّون منك بخصب وري 
يبشعلا يكفكف دمع حليفٍ 
م ومكة أو عرفات الوقوفٍ 
ف لهم دون كل مقام مطوفي 
ين مطاف الشجى وشجو المُطيفٍ 
ين وحجر العلى ومعاج الضيوفٍ 
مخ طلم لاف زكدن لقنت القترن 
طعلات المعارق ميت العكو في 
ين إذا غيض فيض نديّ الكفوفٍ 
ك الرحال وبابك مُرخى السجوفٍ 
ك وعمّن سواك كَصُوَّم عِيفٍ 
كه اقيفث من سافيات الوجنيف 
ك فخف يشقّ ظلام الشدوفٍ 
بورصراك مقع الذرى والكهرك 
وأنت أحاشيك غير خلوفٍ 


)١(‏ «وريف» هذا البيت غير «وريف» فى البيت الذي قبله. فإنٌ «الواو» في هذا البيت عاطفة 
عطفت «ريف» على ما قبلها و«الواو» فى اتيت الذول من افيل الكلمة فلا تشتبه." 


١.ظلٌ‏ وريف : أى: ظلّ انّسع وطال وامتد. راجع المعجم الوسيط :56 ١٠للى«وار.ف».‏ 
". الريف أرض فيها زرع وخصب. راجع المعجم الوسيط : 587, «ر.ى. ف». 
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فمالك أعقمت أشكالهم 
وغادرت يا كرد أَجِمَمَهُم 
ا لاسي مطلقات الدمو 
كرام النفوس تضحي الألوف 
مكو الفؤه انق اميد 
عتهوناك إتنا كتيرقن الصا 
كثير الحنان على القاصد 
ولاكن دعا بك أكرم دا 
ايت لما هو أركى» الاك 
لقن مث والمسوت للأولايا 
فذكرك حي سرى عرقه 
رحلت ولكن بصبر الغيو 
وسنلفت سكز ل جه القدحن 
وادمتفت لاراحلاً ترتجحى 
حنانيك والرفق في فاقدي 
نواغيك أصمت باعوالها 
نواع تصدّع قلبالهدى 
وتشجي الوصيّ وتبكى البتو 





)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: وِلَقَد جَآء كُمْ رَسُولٌ بن أَنْفُِكُمْ عَزِيرٌ عليه مَاعَنِمْ ريص عَآَيِكُم 


"7 - 7 0 ٠. 
. » ِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمُ‎ 
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بمعتل رد وصرف لفيفٍ 
يفرّقها الوجد بين الشعوفٍ 


ع لهيفاً يساجل دمع لهيفٍ 
فد لك لو تفتدى بالألوفٍ 
قتطيسان :و كرحي الالسك 
ح مرامّك أو تحت ردم الؤُصوفٍ 
ين وللمسنتين كام رؤوفٍ 
ع له كنت يا طودٌ جم الحُفوفٍ 
«عا رف رحن 
ء حياة وفورٌ لكل شريفٍ 
فضجٌ' بالطيب كل تنوف 
روقلب الصبور وجسم القضيفٍ 
لعود ولا وادعاً عن وجيف 
ك وعطفيك يا خير والٍ عطوفٍ 
وهم حول مثواك رغم الأنوفٍ 
حشا الدين حيث مهبٌ الشغوفٍ 
وتشجي فؤاد النبىّ الرؤوفي217) 


ل وآل الرسول بدمع ذروفٍ 





١‏ .فى «مخ»: «فضمّخ». 


.١78:)9( ؟.التوبة‎ 


٠ ]ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج‎ "٠ 


فقدناك ليا حعي الذما 
فقدناك فرداً لجمع العلى 
وعضباً إذا عض ناب الزما 
فقدناك مستتجع المرمل 
وإيبنا بلوعة لا هاجع 
0 22 
ولؤلا يحسستكك الأطمسييا 
لقلت لراجيك أكدى الرجا 
وأوقفت دمعي عليك المدى 
ولأكن تركت لناسلوة 
وكبلفكت لاهوت قدس يريا 
بيدرين لاا وقد حلا 
ةفيق كسدالكمين لقنا راثت 
رحلت وعبد الحسين زعيم الصفو 
عجمناه صعدة حي العلى 
وفرداًيثئّيه جمع الكما 
جرى للمعالي يجارى الصبا 
محرا جيل كحهنارها 
وجنصيرا شحة و اختحبارن! 
فتى الفضل لا كحليف الفضو 
فتى الحزم والعزم يقظ النهى 


.١‏ فى «خ»: «أحبارها». 


(717) بغية الراغبين 


رمنيع الجوار كريم السجوفٍ 
وتفريق جمع العدى والصروي 
ن وصالت نوائب دهر عسوفٍ 
ين وعرٌ الذليل وأمن المخوفٍ 
روفوق الضراح مقامك موفى 
تَغالح أبسري توي وتستوف 
وأخرى تكفكف غرب الوكوفٍ 
ن سرور الأسيف رسال المُسيفِ 
وبنسافة عدوفك رابا فمحوفئ 
ودون ضريحك طال وقوفىي 
بها أنس كل مصاب أسيفٍ 
نا سنا الشمس يطفح بعد الكسوفٍ 
مما العدلا نا حملن هرت 
سن البدر شع لعين المؤوفٍ 
ف وشيل زعيم الصفوفٍ 
ومِنْصَلٌ حىّ الوغى والزحوفٍ 
ل نشاطأً فيئنيه لا كالعزوفٍ 
وسيرٌ مجاريه مثل الدليفٍ 
ل من القول مغرىٌّ بهذ الحروفٍ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


لاتحي عدو امعدق شاوهنا 
له المأثرات التي بيّضت 
له الرأي حككه العاجما 
يراعلهالدهرمنهيرا 
وفكر تكقفه المشكلا 
وفهم يرى بمرائي الظلهو 
إذا الأمر أعسجم أو أحجترا 
وراع فسبدد يتسا امكيارا 
تنيب الستخساقة مدافنيا 
يجاريه فى فضله صنوه 
فتىّ عرّقت فيهمن هاشم 
تننة لكات ست اسرد 
علق الستهيا إذاقطيت 
قتريك يراعتهمقولا 
الخو فقمزة شعي القيطرا 
وخلق ولااكرياض على 
وطلعع ولاكسسيم الصبا 
همٌالقوم فرع وشيج العلا 
متاجيب فهر وعليا نزار 
مساميح فى الجدب غير الوجو 
فلاغروأن حلّقوافي الورى 
بني آل بيت الهدى الأطيبين 


.١‏ في «خ»: «ويفرغ». 


/ا 3غ 


آل شرف الدين / والد الامام شرف الدين 0 ١١1؟؟‏ 


بوجه التواريخ صحف الصّروفٍ 
ن جواري الصروف ومضغ الصريفب 
ع ويُسفزع ' أفراخ روع اللهيف 
ت لطيف يصيب مُصاص اللطيف 
رخفايا الأمور بلطف الشفوفٍ 
انق إلينة بسرأى خضي 
يهى وهى تقوى بنبع ضعي 
تحرو اا تعاء ]كد دريل 
غطارف فضل ومجد مني 
د وقور المطارف طلق الكفوفٍ 
وجوة الكرام بوجه الضيوفٍ 
يُصلصلٌ بين القنا والسيوفٍ 
ت وتسبق فى القول مر الحروفٍ 
ضِفافٍ الجداول غض الشنوف 
ترقرق مابين ماءٍوريفي 
ء وفخر تليد الهدى والطريف 
وهاشم شم الذرى والأنوفٍ 
«تدرائسية يفظ كراء اروف 
ولقايقسش فردهم بالألوفٍ 
وسدرة عرش العلاء المنيفب 





1" ل) موسوعة الإامام شرف الدين /ج 7 


عذيري وصرف الزمان غدو 
قفريضى وإن مد جزر البحو 
فراحد تدخن دو ضام 
فقوولوا لطلوفان فضلكم 
ماتركم إن' تعد النجوم 
سلمتم ولا جرٌ حرب الصرو 
التق ولسبيت كه 
وآ شيع الفبت ب ويك راشم 
ولككن أمنّى فقيد الغلى 
ونعمى وطوبى وحسن ماب 
فحنا نازحا جالينا والسحرو 
مححفيت ونتورك تحين بعدىت 
ونحن بنارَي جوى ونوىّ 
عنلتك أينا الطكين ' الحلة 


ولا زال دلاح فيض الرضى 


(10؟) بغية الراغبين 


ر لقد فههتنيَ لسن الصّروفٍ 
لقد غرقت فيه بعد الوقوفٍ 
ترفق وقولوا لفلكى طوفي 
فما إن لهنٌ على العدّ موفٍ 
ف لكم بعدها غير صفو الألوفٍ 
بني الوحي إذ عم رزء الشريفٍ 
فلة لأسي اماة المدرؤف 
بشعدق الوصول وتسلمى الآزوق 
وعيش رغيدٍ ورب رؤوفٍ 
ر إلى خير دارٍ وأخصب ريف 
ك سعى يستشف ظلام الحتوف 
امسر هموم ودهر عنيفٍ 
1 وطبت عطوفاً نزيل عطوفٍ 


وللفاضل الفذّ أديب عاملة في عصره المرحوم الشيخ محمّد حسين بن الشيخ 
حدق تنمس الذي 203 ثلاث فرائن: الآولى تليت يوع الدقق وهى .ما يلى: 


رزاياك في الأيّام جل وقوعها 





فلا غرو أن سالت عليك دموعها 


)١(‏ كان من أعلام الأدب وفي طليعة الفحول من شعراء جبل عامل في هذا العصر. ولد في 
عد اسن ١182‏ لق ثرية يحدل سلم. وتوقى فيها سنة وكان فى الفضل والعلم على 
جانب. ألحقه الله بمنازل الأبرار. 


.١‏ فى «خ»: «لو». 


3 في «اخ» : «الاطيبين». 


00 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


وهذى الغلى من بعد فقدك حسرة 


وتلك رياض العلم بعدك صوّحت2 وأندية العليا تعقّت ربوعّها 
وهاشم هذا اليوم ولَّى عميدها ونلم ماضيها وأودى قريثها 
قدانتزعت للحادثات ' مهنّدا ‏ على" حشالاسلام طال نزوعها 
فيا راحلاً والمجد والرشد والهدى ألاأوبة يرجى الفداة رجوعًها 
تركت قلوب الخلق تخفق زفرة تكادلها تتقضٌ حزناً ضلوعٌها 
فكل لكل يشتكي لاعج الجوى بعبرة حزن ليس يرقا نجيعها 
ولاكبديانور باصرةالتُلى لف قدك إلا أوهتتها ص دوعها 
لتبكى المعالى شجوها بعد يوسف20 بحسرة تكلى مااعتراها هجوعها 
5 77 الهادي اندبي ندبك الذي بهكانت الأحكام عذباً شروعها 
ويا طالب المعروف طيّاً على الشجى فحافلة المعروف جفّت ضروعّها 
أوناة ارات التسدى بعد فتقدة. ٠علن‏ الا عضن فنا فقك توكها 
بمن بعد نستسقى علئ الجدب مزنة فينهلٌ من غر الغوادي هموعها 
لقفد عثر الدهر الخؤون فلالعاً بركن العُلى حثّى تداعى منيعٌها 
فدتك أبا عبد الحسين من الردى2 تفوس الورى -لوكنت تفدى -جميعُها 
لك الله من ناو أطرت قلوبنا أسيّ وعلى مثواككان وقوعّها 
دحوو حك سي ييا على النعش والتفت عليك جموعها 
تُقِلُ على أعناتها طودعرّها فيلوىبهاممّائقلٌ خضوعها 
وفي صدر من في النعش أسرار حكمة 2 يضيق بها رحب الفضالويذيكُها 
فيا حاملي نعش ابن أكرم هاشم رويداً ف هذي طيبة وبقيمُها 
ويا قبره بوركت قبراًفقدثئوى بكاليوممن عليالويّ رفيعُها 
وتوركك بلسي الشططع اناما" على أت جين التننيوف مسنيئها 


آل شرف الدين / والد الامام شرف الدين 0 511١1‏ 


يروع حشاها للنوى مايروعها 





١.فى‏ «خ» : «انتزعتك الحادثات». 
".في «خ» : «عليه». 


او 





6 0 موسوعةالامام شرف الدين اج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
لفن أفظعت فيك الخطوب فإنّما يهون بابناك الكرام فظيئُها 
هماعلمامجد.ماراهداية وفحنا ا ححا عد اهنا نياظ ةف 
ويالهما فرعين قدأنجبتهما أصولعُلَىَ طابت فطابت فروعها 
وكلّ بأعباء الشريعة ناهض تطاوعه أحكامها ويطيمُها 
وهاللاتبيات شنا واخمناياة' مناه فى خلقه لايضيثها 
وليس سوى عبد الحسين يقيمها إمامةحقٌحيث غاب تبيعها7" 
وإنّ ثنايا المجد صعب طلوعها وهذا الشريف ابن الشريف طَلوعٌها 
وعلياكم ال التبى لأنتم جواهر قدس ليس يخفى نصوغعها 
إذاملت قن الناين ايلات متعرك . عل الرضيةإمطانا ند سسنيا 
وهيل انبح الاذؤاية هفاضى. .وهاشم فخرا لانتجارئ ضنليمها”؟؟ 
لئن قصرت أنسابها وهو غاية العلا ء فقد طالت لدىالفخربوعها 
فيا قدوة الأبدال صيراً وإن يكن رزاياكم تهلان لايستطيعُها 
ومامات من كم بقاياه فى الورى وأىّ رزاياكم خفيف وقوعها 
وجاد ثرى قبر الإمام أبيكم عهادالرضاماانفك يهمى مريثها 


لفٌ الردى بك للهدى علما نشرته يا قدوة العلما 
ورماك يذبل مفخر وحجىٌ من هاشم العلياء فانهدما 
فدتك هاشم نورمقلتها وعدأ عتان أغنداتها وقننا 
ياشيبة الحمد الذي أخذت2 عنه الورى الأحكام والحكما 
هذي قلوب العالمين أسئّ ذابت وأجرتها العيون دما 





)١(‏ أي نصيرها. 


(1) الضليع: القويّ شديد الأضلاع.' 





.١‏ راجع المعجم الوسيط : 047. «ض .ل.ع». 
6 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


وهويت من أفق العلى قمراً 
سلبتك من أيدي العلى ومضت 
يادهر دونك من نشاء ' فقد 
غادرت قلب الشرع مضطرماً 
وبعثتها يادهر فادحة 
لله أيّ ملمة طرقت 
أدات لبيت المجد واعة 
لقحت بها الأيًام داهية 
هر يومك ي ومفادحة 
جوم ينة متك خخناضفة 
كل يراوح خاليلاين معنا 
وتحوم فوق النعش أفئدةٌ 
وعلى ضريحك عقّروا مهجاً 
أفبعد يوسف وهو معتصم ال 
ولْى وملء ردائهكرم 
كانت بنة الأكنام يتحكية 
قدكان للراجين منتجعاً 
كنا إذا أكدى الحيا زمناً 
هل بعد فقدك يا عميد بنى ال 
وأما وذاتك وهى طاهرة 
لولا بنوك الأكرمون لما 
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تجلو بنور ضيائك الظلما 
أيدي المنون الصارم الخذما 
هنوك ينعد النوو ]عطي 
دنا ويد الديه علدنا 
أهدت إلى عين الرشاد عمى 
ل ضبق لا متجداً ولا كرما 
مدا ودكك اهدق غلنا 
عن مثلها بطن الردى عقما 
من وقعها ظهر الهدى انقصما 
أعناق من طوّقتها نعما 
حرّى ويذري الدمع منسجما 
فيزيدها حب الظما ألما 
منها تفجرت العيون دما 
تمجاه عسوا لبون فتضرها 
وفنبسدت لها تتاننا تدهها 
مهدا واعتعة الننيسه متشلا 
ولخوزة الشبرع العاريف معن 
بدعائه نستمطر الديما 
كلا ء موه الشهيل ماعنا ؟ 
قسماً وتلك أبرّها قسما 





١.فى‏ ((خ» : «تشاء». 


غ١‎ 


35371“ ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


عبد الحسين وصنوه وهما 
توتلا العيدرايق للواحقة 
لم يكتسب غير العلاء ولم 
بكت الشريعة وهى عالمة 
ما قطبت لفراق كاقلها 
فشريعة الهادي بكالئها 
ألقت له العغليا مقالدها 
بهداهيعدمكلٌمبتدع 
وإذاارسدي تنظ انفكا 
ماي أبنء لوو ترا 


هى روعة ملأت عليك رحابتها 
لقحت بها أمٌ الخطوب وأعقمت 
كحك نستطناتيها كنتما عون شيمة 
سلبتك من أيدي العُلى أيدي الردى 
وطوى الردى بك للشريعة كهنفها 
أذهلت يا علم الهدى بمصابك الأع 


3غ 


(10؟) بغية الراغبين 





عَمَّدا بيوتات العلى سَلِما 
خَدّن امستقل بتعلبك انقسما 
سيما عُلىٌ من قبل أن فطما 
الى الحسلياء مسعلهيا 
وبدسته أمضى الورى حكما 
ينقل لغير فضيلة قدما 
أن الاله بحنفظها التزما 
إلا وعنهم ثغفرها ابتسما 
حزناً وهم بعد العميد حمى 
عبد الحسين فريدها انتظما 
أرأيت ضوء الصبح مكتتما؟ 
إذكان أوفى فى الورى ذمما 
و سف لخدا 
هتك الحجاب وأوجز الكلما 
أضحى بعلم الفيب منّهما 
فيها وأعلى في العلى قدما 
خلف فدوموا للهدى علما 


ندباً وحمّلت الورى أوصابها 
عن أن تجيء بمثلها أحقابّها 
إلاوج,رّعها مصابك صابها 
صعصصامة شحذ الاله ذبابّها 
وإمامها وخطييبها وكتابها 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


ولكم حشا ذابت فصعدها الجوى 
أمقوّضاً بالمكرمات وبالهدى 
فقدت بك العلياء روح حياتها 
هذي العلى وبنو العلاء مروعة 
قدكنتياغوث اللهيف مهئداً 
كنًاإذاما أقلعت ديمالحيا 
بن التيفاة إذاالستون تتابدت 
فححح كد نيت تيحدا اوزاة 
وليبكه الذكر الحكيم فإنه 
ولتبك هاشم غوثها وملاذها 
اليوم غاب عن الشريعة من به 
الوم غنودرت القسائل والشلى 
له يومك وه وأعظم فادح 
بخوو به عنعاتان ابضاء الزيع 
لو أتيسضفتك لوكلتك قبلوبها 
كل يصيّد حول نعشك زفرة 
حمسو عون مدن الكابنة اكنننا 
بوركت تربة يوسف من تربة 
واريتٍ ما داريت' عيبة سرّه 


ماغاب عن غاب الشريعة ليثها 
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عونا عدوت التسيوق لذاتها 
رفقاً فبينك للقلوب أذابّها 
وبنو الورى ماناب شخصك نابها 
جعلت شعار الحزن بعدك دابَها 
بك نستذل من الخطوب صعايّها 
جدباً بوجهك نستدرٌ سحابها 
يروى بفيض ندى يديه سغابها؟ 
فى الذكت بغر انبا مطركيا؟ 
1 فيك شامقة الذيحي أوَابهها 
لم يوق قنسى اياته متشايها 
في النائبات وكهفها ومابّها 
ولوت لؤيٌّ لل خطوب رقابيها 
وبجذه الباري ار جنابها 
ثكلى تشق عن البرود إهابّها 
تلات تت اتيس هانلق تغدا نا 
زخسراوززة ل جنيي' الببانيا 
وعن الصفائح أشرجت أهدابّها 
والعين يفعم دمعها ميزابَها 
مجّت بها أفعى الخطوب لعابّها 
طابت فلم يحك العبير ترايّها 
في الخلق لو كشف الإله حجابّها 


حثّى أقام بنيه تحرس غابها 





١.فى‏ «خ»: «مذهل». 
".فى «خ»: «واريت». 


فر 


7 ) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ 


كادت تمورٌ سماءكلٌ فضيلة 
فهم بدورٌ هدىٌّ بحورٌ فضائل 
سمكوا قباب المجد حنّى أنهم 
كل لكسب المجد جد فلم يدع 
فالمجتبى عبد الحسين أجل من 
لم تبدٌمكرعةله إلا انبرى 
فترى بني الحاجات حول جنابه 
وإذا جرى فوق الطروس يراعه 
هيتق اعتستفة لكنه ببيانه 
ولو الماح عَرفِْنَ وقع نثاره 
كبالسهر: والعيض الرقناق كتلاهها 
وإذا تناقضت الظنون أعارها 
من مثله يقري الوفود بشاشة 
هو والشريف أخوه قد بلغا من ال 
كل بأعباء الشريعة ناهض 
يستنبط الأحكام وهى غوامض 
ويجيل فى بدء المطالب فكرة 
كترك ءا سرف انيت أطتيا 
ولو انها شالك الث ادر حيزت 
من نبعة الشرف الأصيل تفرّعت 
ضربت لنبعة هاشم أعراقها 


9 في «خ» : «بناجية)». 


5غ 


(117) بغية الراغبين 


لولم تكن أبناؤه أقطابها 
تنفك تمنح سؤلها طُلَايَها 
عتقدوا جتائجة ‏ انين اطتانيا 
من غمرة إلا وخاض عبابّها 
مسقت ندا الكان فاحسانها 
ورمى إلى غرض العُلى فأصابَها 
كابها دون الورى وهابها 
جعلت نده بابها وعبابها 
كتنش السفعة مهسا اغدراتها 
جوم الوغعى غنيظا نثرن كعابها 
عنه أخذن طعانها وضرايّها 
عن فكره نظراً يضيء صوابّها 
وقرىّ وتسملاً فالتوال:وطاابَها 
عليا بصادق جِدّهم أسبابها 
ويضىء للمسترشدين شهابها 
وقَادةٌ فيرى بها أعقابها 
عدولا يحصي اليراع حسابها 
كانت مصابيح السما أترايّها 
انتحانها واننال نيوا احفداتها 
شرف فسادت فى الورى أضرابّها 
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فحيرا على الأرزاء متو قافة.. ٠‏ فلهد تليق أجبدرهااوتصواتها 

إن الرزايتا كارا عبتن كتتابر غات كم تتشدرعوا حتنانها 
وللشريف الفقيه العلامة السيّد جواد مرتضى الحسيني العاملي("© ‏ أعلى الله 
مقامه ‏ قصيدة عصماء فقدناها فيما فقدناه من تلك الفرائد. ولم نجد منها سوى أبيات 
لم تكن مطردة في سياق واحد وهي قوله: 


خطب أزال الرواسي عن مراسيها وزازل الأرض فائهارت نواحيها 
نفديك يايوسف م نكل نازلة بالأهل والمال والدنيا ومن فيها 
اذى الاياء آنا عبد التسين وفن. ٠‏ لسؤت عت العليا تواضيها 
جرت إليه المنايا فى تصرّفها فليتها لا جرت يوماً عواديها 
550000 ونا الفسوية ول سنية ماقنيها 
ع القت إمام الناس مفزعهم في النائبات إذا حلّت دواهيها 
سعى لنيل المعالى سعى مجتهدٍ بهمّة تملا الدنيامساعيها 
مشاكل العلم إن غطت غياهبها على العقول بنور الرأي يجليها 
ألقى إليه إله الناس خالقهم أحكام دين غداللناس يلقيها 
كأن جبريل في ألواح خاطره2 عن مصدر الوحى والتنزيل يوحيها 


)١(‏ هو السيّد الجواد بن الحسين بن حيدر بن المرتضى بن محمّد بن حيدر بن محمّد بن 
مرتضى بن حيدر بن على بن حيدر بن محمّد بن يوسف بن قاسم الحسيني. المولود سنة 
7 في قرية عيثا الواقعة على مقربة من تبنين. والمتوفى فيها يوم الخميس الرابع من 
جمادى الأولى سنة 17281., وكان من أجلاء السادة والعلماء قد زاده الله بسطةً في العلم 
والجسم. ورعاً إلى الغاية. زاهداً فى الدثياء .راغا .ها عند اله عق بعويدهه القسراء: 
معروفاً بمكارم الأخلاق. وحامد الصفات. وعرّة النفسء أديباً شاعراً, سكن مدّةٌ في بعلبك 
فكان حل الكرامة بما طبع عليه من المكارم والفضائل. وهكذا كان في أدوار حياته منذ 
نشأته حٌ أجاب داعي ربّه رضوان الله عليه -. 1 
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يزؤق أحناديتها عن عبترة كترفت 
وذا الشريف له فى العلم منزلة 
تو شيك "اقول الجهيب تحعينا 
نالفي خط احنيانا بتضونةه 
وطلعة لا أقول البدر يشبهها 


إنى اعزي كرام الحيىّ اسرته 


(11) بغية الراغبين 





عن جدّها سيّد الأكوان ترويها 
مسارح الفكر تعيا عن ترقيها 
فليس يلفى بهذا الكون ثانيها 
ووتذو ها مخقطة على تراسيها 
وتو رابك جوج السو ويه 
لدى النوائب إن جارت ليايها 


فى عترة خيرٌُ أهل الأرض قاطبةٌ ‏ أجدادهم فليكن فيهم تأسّيها 
سقى الضريح وما يحويه من شريٍ20 من مزنه العفو والرضوان هاميها 
هذه شذرة ممّا جادت به قرائح أهل الفضل في مرائيه أعلى الله مقامه. وقس عليها 
ما سواها من القصائد العامرة لكلّ أديب فد من الشخصيّات البارزة في عاملة7١)‏ شكر 


الاعواظني. 


)١(‏ كابن عمّنا السيّد هاشم بن السيّد محمّد هاشم له في هذا الموضوع قصيدتان. 
وللسقد أمين بن السيّد علي أحمد ثلاث قصائد. وللمقدّس أخي الشريف قصيدة واحدة. 
وللشيخ أسد الله صفا قصيدة. وللشيخ حبيب إبراهيم نزيل بعلبك قصيدة. وللشيخ أحمد 
عارف الزين صاحب العرفان قصيدة., وللشيخ على مهدي شمس الدين قصيدة. وللشيخ 
عبدالحسن بن الشيخ عبدالله الظاهر قصيدتان. وللشيخ علي بن الشيخ أحمد شرارة 
قصيدة. ولكامل بن الشيخ وهبه شعيب قصيدتان. وقصائد أخر عصاء لغير هَؤلاء الفضلاء 
ضاق عنها الإملاء... دوّنها ابن عمُنا السيّد علي مع ما أنشأ يومئذٍ من الطب 
في هذا الموضوع يجحموعة على حدة. فكانت محكنة الوضع أنيقة. وربما توقق لنشرها إن 
شاء الله تعالى. 

اد 
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عقبه 

اعقب القن هن الننن مامه زوفن الثات حييية ناذل القن ند لت هده السلفيلة 
عبدالحسين وثائمهم أخوه السيّد حمّد الشريف'. 

بالعهت: الست حواة وام كرسةاحة أيه النهد ابو عشترية النقة إتماعيل ولد 
في ربيع الأوّل سنة 7 ,127١‏ وهو من الصالحين, وعدول المؤمنين. وله في ماتم جدّه 
سيّد الشهداء مقام كريم. يشكره مستمعو قراءته. والباكون المعولون عند نياحته. وهو 
من السادة المحترمين. صبور غيور. عزيز النفسء بعيد عن الشرّ؛ إذا غلب على الكلام 
لأفلت عن الصمة) :وهو عثنات '. 

رابعهة: السكن حكن المولؤو لبلةالحافى فغش من رح نتنة 17 نواه كريية 
السيّد علي أحمد”", .وهومن أهل الفحدةواليقة قل القة هديه الأشر دك 
العلقة:وؤقق التر كن نزوو معنا نيك بالق ومع العضب ديد الأ وهال وله 
مكانة بين أترابه. محترم بينهم, في خلقه لين وهوادة. يأخذ الأمور بالملاينة والمساهلة". 

لذ.من الأولاد اثنان: عبد الروؤق ولنا.ندفة 50# وهو .سن الجا الفسيورين ؛. 


)١(‏ المتوق في جناتا سنة 1174., وكان من الأجلاء وصالحي المؤمنين. يقري الضيف ويرتاح 
إليه. وله إيمان يوازن ثهلان, وله أولاد نهج هم مناهج الهدى فاقتفوها فكانوا له خلفاً صالحاً. 





١..يأتي‏ ذكر السيّد عبدالحسين في ص 4117 بقلمه الشريف. والسيّد الشريف في ص 448. 

1 . توفي عليه الرحمة في 10 شوّال سنة 6 .جع» 
؟. توفي عليه الرحمة في / صفر سنة 11374.وع» 

؛. توفي في ٠١‏ رجب سنة 1877, وله أربعة أولاد: شريف ولد فى ١١‏ ربيع الثانى سنة 1574. وهو حائز على 
الماجستير في الأدب العربي ٠‏ وعليّ ولد في شتعبآن سنة /181. ومَحَمَدٍ ولدافي 6 رجن اسه 17104 وو 
دكتور فى هندسة الكومبيوتر, وعضاروادافي جفادى الثائيةية ١86‏ . وكان من شباب الوطنيّة المتحمّس. 
وقد ذهب ضحيتها في 14 رجب سنة ١100‏ : وكان حائزاً على البكلوريا الثانية ومهياً للتخصص.وع 
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وعبد الأمير ولد في 8 المحرّم سنة .١١75١‏ 

خامسهم: السيّد أعيديو كيقه أبوحلن: .يها بعري ولذ فت لكك ةا اا 
واعقب ولدين ماتا طفلين. 

سادسهم: السيّد حمود. ولد سنة ١7١17‏ ' وله ولد اسمه جعفر ولد سنة .5١19‏ 

سابعهم: السيّد موسى. ولد سنة ,١7١4‏ وهو من النجباء. ذو نجدة ومروءة. يصبو 
إلى الشرفء وتطمح نفسه إلى المجد. يتّجر منذ أمد بعيد في سيراليون, افريقيا مع السيّد 
محمّد حسن والسيّد عبدالله ولدي عمّه السيّد حسين واخباره سارّة من حيث دينه ومن 
حيث دنياه؟ وله ولدان: عبد الأمير ولد هناك سنة 1578م / سنة /77801* جعله الله من 
الصالحين وعبد الاله ولد فى /؟ رمضان سنة .'١756‏ 

ثامنهم: السيّد شرف الدين ولدسنة /17719, وهو من نجباء السادة" ولا عقب لهث. 


.١‏ ولعبد الأمير هذا ولد اسمه محمّد هادى ولد فى ١7‏ المحرّم سنة .١17517‏ وهما من السادة الأشراف الغيورين 
الطامحين إلى المعالي المشرعة بيوتهم للأهل والأصدقاء.«ع» 

". توفى يليه في أَوّل جمادى الأولى سنة ١٠1١.«ع»‏ 

ولجعفر هذا خمسة أولاد: غارى ولدفئ 6صفر سنة 177/7, ومحمّد ولد فى 7 رمضان سنة .١774‏ وقتل سنة 
6 بيد الكتائب. وعليّ ولد فى أجباذى الأول سنة 39 واسيدولد فى فى الححة سن لم١‏ 
ومصطفى ولد فى 1 ذى القعدة سنة 5 .جع» ْ 

اثوقى :عليه الرحمة افق بزوت يله اذى اللعجه مي عاق وتقل إلى النجك الأشرق ولاق يجتب المعدين 
أخيه.وع» 

. هو من خيرة الشباب في نبل صفاته وحسن سلوكه. له خبرة تامّة في التجارة. ويقيم في ب ليون وله ارم 
أولاد : يوسف ولد في ٠١‏ شعبان سنة ١785‏ . وإبراهيم ولد في ١‏ صفر سنة 1784 وناصر ولد في 10 شوّال سنة 
٠ ١ 4/‏ وعليّ ولد في ؟ جمادى الثانية سنة 17414 وأمّهم فاطمة ثانية كريمات أخي السيّد صدر الدين عليه 
الرحمة ولناصر ولدان حل واد فى ١2١‏ المعرم بيه" وتعتد علي ولدافي 8 شوالينة 6 017وع» 

1.هو على وتيرة أخيه في أخلاقه وصفاته. له ولدواحد اسمه موسى, ولد في /: شوّال سنة 179١‏ وأمّهِ بنت محمّد 
عيسى من محترمي بلدة جون قرب صيداء وحسين وهما على سززة أبنهها وسر يوعد كزسان مسنتقيمان جادان 

فى العمل والنشاط ه26 

. م شرف الدين هذه هي أَمَ أخوته السيّد محمّد والسيّد محمود والسيّد أحمد أمّا السيّد موسى فأمّه من قوم نجباء 
يعر فون ببيت حمزة.«عع» 

4. توقى عليه الرحمة فى 7 رجب سنة 11506.«وع» 


7غ 


والدق 


هي السيّدة الشريفة زهراء. كريمة الشريف أبي الحسن الهادي بن السيّد محمّد 
عل بن السيّد صالح بن السيّد محمّد الكبير. 

وبالنق د محمد هذا نمع سباءوالدي المولق عب دالعسيى. 

ولدت - قدّس الله نفسها. وطهّر رمسها ‏ في حدود سنة ,١717١‏ وهي بكر أبونها: 
أنشأها الله عنما عا ركتاً في حفن أبزين مقدسيق, قد بذلا الجسهد فى شربيتها 
وتهذيبهاء وتعليمها كلّ ما يزيّن المرأة المؤمنة من شؤون معاشها ومعادهاء وهذه 
سنّة أبويها في جميع أولادهما ذكوراً وإناثاً فكانت مطبوعةً على العفّة. والصون 
والطهر. ومكارم الأخلاق. ومحامد الصفات. ومحاسن الأفعال, طيّبة السريرة. محمودة 
السيرة. قد جرت في الإيمان باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله والأئمّة المعصومين 
واليوم الآخر إلى أبعد الغايات. ولها في الإخلاص للّه عرّوجِلٌ في أعمالها 
وأقوالها ول ننابية كانت ضوامة عوافة كرتل القتران لتكت :سيئهلة إلى 
الله عرَّوجِلٌ بالأدعية المأثورة ولا سيّما في مظاتها. لايجري لسانها بغير الحىّ ولو 
على نفسها. 

وكانت مع هذا كله متأَتّقَةَ في خدمة الزوج. وتدبير المنزل, وتربية الأولاد. وإدارة 
سائر شؤونهاء ماهرةً في تفصيل ثيابها وخياطتها وتطريزهاء لَبقَهَ في أنواع الطبخ, 


كود 


متفنّنة في ذلك. تنشّط ' لإكرام الضيف إلى الغاية. 

وكانت مطردة الخلق :مم القريت: والبعية تاخة الأمورباتثلايتة والاعاضن. 

أتحف اللّه بها والدي سنة 17417. وقد أخذ عليه في نفس العقد أن لا يخرجها من 
العراق إلا باختيارها. وكان عازماً على التوطّن هناك. لكتّه ألشجيئ إلى العود إلى جبل 
عامل -كما سمعت في أحواله "فلم يلزمها بمتابعته. وإنّما عزم على أن يصحبني معه. 
وكنت في الثامنة من عمري وأنا وحيدها ليس لها سواي من ذكر أو أنثى. فاضطّت 
إلى متابعته. وفي الحقيقة أنْها إِنّما تابعتني. 

وحين أتت عاملة سلكت من سبل الكرامة والشهامة منهجا رفع الله به قدرها 
وعظم أمر ها. فكانت محل الإكبار. وموضع التقدير والإعجاب من جميع الناس. 

وقد منيت بثلاث علات ‏ ضرائر ‏ كانت تعاملهنّ المعاملة التي فرضت عليهنٌ 
وعلى أهليهنٌ إكبارها ومودّتها. فكنّ يُرَيْنَ خدمتها والبخوع لأمرها في كلّ ما تريد 
ضربة لازم. وكانت تعني بأمورهنٌ وتهتم بشؤونهنٌ وتؤثرهنٌ فيما تربأ بنفسها عنه من 
الزخارف وزينة الدنيا. 

ولمّا تزوّج السيّد والدي أدٌ أولاده محمد ومخمود وشرفالدين زَفَتها عرؤساً إليه 
من طورة إلى شحور. وخلعت عليها خلعاً نفيسةً وآثرتها ببعض حليها. وكانت تشفق على 
أولاد علاتها. وتحنو عليهم حنو الوالدة العطوف لا تألو في زغابتهم والعناية بهم جتهدا. 

وكان أخي -المقدّس -الشريف حين أَنَتْ جبل عامل رضيعاً. فكانت تلقمه تدييها. 
حاضنةً له. هانيةً عليه. بحنان وعطف فدرّت له7١)‏ مع بعد عهدها عن الإرضاع. فأرضعته 


)١(‏ إذ كان لها حينئذٍ نحو ستة أو أكثر لم ترضع ولداً. وكان لها من قبلي بنت وجاءها بعدي 


1اتتشّظ:صارتشيطا. وللعملتهثاً له وأقبل علية: النعجم الوسيظ + 411 دن.ش,طه: 
".فى ص .4١5‏ 
20 


الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / والدة الامام شرف الدين 0 73560 


مع أَمّه تمام الحولين ثمّ ضمّته إليها في ليلها ونهارها وحضرها وأسفارها. وصحبته معها 
على حدائته إلى العراق في هجرتنا العلميّة. فكانت تؤثره عليّ في كلّ أمرٍ تؤثر الوالدة 
ابنها الصغير, وهكذا كانت معه حتّى زوّجته وقامت فى عرسه قيام الوالدة الخبيرة. 

ثم لمّا فجعت به كانت ثكلى حتّى لحقته رضوان اللّه عليهما. 

وكانت من عرَّة نفسها وشهامة طبعها وعلوّ أنفتها قد أسقطت حقوقها الزوجيّة منذ 
تزوّج السيّد عليها. ورغبت إليه كلّ الرغبة في أن يبادلها ذلك بكلّ رضىّ منها وطلاقة 
وجدٍ ولم تزل به حتّى أجابها نزولاً على إصرارها. فانحازت إلىّ حيث أكون. 

وقد كنت محبوراً بخدمتها في هجرتي العلميّة مدّة إقامتي في العراق. وحين رجعت 
إلى عاملة كنت محبوًا بخدمتها ايضا. 


[وفاتها] 

وححين أتينا جبل عامل آثرت منزلي في شحور فكانت لي الحظوة بها. ثمّ ارتحلت معي 
إلى صورء فما زلت متعماً سعيداً بخدمتها حتّى اختار اللّه لها دار كرامته. وألحقها يآبائها 
الطاهرين في صور عند طلوع الشمس من يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الثاني 
سنة ١130377‏ الموافق ١‏ ١كانون‏ الثاني سنة ١114‏ في مرض الإسهال الكبدي _الدزنطاريا 
- وقد استمرٌ معها نحواً من عشرين يوماً ما فاتها فيه شيء من واجباتها الشرعيّة. 

وقد منينا في أواخر مرضها بمحنة أصابتنا في سبيل الله - عرّوجِلٌ -إذ فاجأنا 
ودين الأمن العام قومسير البوليس - بالهجوم علينا في دارنا ونحن غافلون. يريد 
تفيهنا برعم أذ عند شينا يعار طن سدانة التسعي يور كن سديهز فى الداو هن 
الرجال سواي. وكان معه بعض الدرك. فقمت في وجوههم. فألمّ في إنفاذ م أراد بقلة 
حياء. فأغلظت له القول. فصوب مسدّسه تجاه وجهي. ففاجأته بدفعة منكرةً فى 
صدره برجلي ألقته على قفاه وسقط المسرّس من يده. فبادرته بحذائي ضرباً على 55 

وف أضكانة واجتمع الناس عليه رجالاً ونساءً وأولاداً فمرّقوه بضربهم ثياباً 

١ 


51 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (117) بغية الراغبين 
وإهاباً وقامت قيامة البلد على بكرة أبيها. وقيامة البلاد العامليّة بأسرها مضربةً عن 
أعمالها. احتجاجاً على تلك السلطة الجائرة باعتدائها الفظيع على بحبوحة دينها. 
ضاحبة لهتك حرهاتها افتضر الله المؤمتيق تو كل بهذا نضراً عر يرا ورد الله الدية 

وكانت المقدّسة قد انزعجت وارتاعت بوقوع هذه الحادثة. وقضت نحبها بعدها 
بيومين, فشاع في البلاد أنّها قضت بروعة الهجوم على ولدهاء وحين تُعيت إلى الناس 
هرعوا رجالاً ونساءً ينسلون من كلّ حدب في جبل عاملء فكان لها تشييع رائع قليل 
النظير. وكانت الجلالة والأبئهة والسكينة والرضوان تتمثّل فيه بأجلى المظاهر. 

وتقدّمت للصلاة عليها في تلك الجماهير, ثم واريناها فى ضريحها المقددّسء ونزلت 
في قبرها فكنت آخر الناس عهداً بها. 

ماعلل القين قبَهَ ومن الله على بانجاز ما أوصت بدالي ١7‏ والحمد لله وك الشالهره. 

وكانت مآتمها حافلةً بأهل العلم والزعامة والوجاهة وسائر المؤمنين. وغيرهم من 
أهل المذاهب ولا سيّما في يومي الأسبوع والأربعين. وأقام المؤمنات النياح عليها 
فبرهنٌ بما قمن به على إخلاصهن لها ومثلن منزلتها في نفوسهن. 

وكان شيخنا المقدّس الفقيه العلامة الشيخ علىّ بن المرحوم الشيخ محمّد بن 
المبرور الشيخ علىّ مروّة" مريضاً في بلده حداثاء فلم يتمكن من تشريف 
مآتمنا بحضوره., فكتب إلينا رسالةً كريمة ضمّنها قصيدة عصماء. نكتفي 


)١(‏ وكنت على عهدها عازماً على نقلها إلى المشاهد المقرّسة. ومذ علمت بذلك نهتني عنه 
إيثاراً لراحتى وقالت: «يا بىّ. المؤمن مع من أحبٌ أيما كان». 


١.الأحزاب‏ (79): 56. 
؟. راجع ترجمته في أعيان | لشيعة 8: 78؛ نقباء البشر 4: .١1677‏ الرقم ٠١58‏ ؛ تكملة أمل الآمل: 778, 
الرقم 767؛ معارف الرجال 5: 17 .١‏ الرقم 77/7. 
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الباب الثانى: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين / والدة الامام شرف الدين 0 /1؟ 7537 
بإثباتهما دون سائر المرائي؛ لأنهما يصوّران تلك المرحلة من تأريخ البلاد: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
أقدّم واجب الشكر لوليّ النعماء والأمر. على جليل نعمائه. وجزيل آلائه. وأصلّى على 
العيووت للأثة رافة ورحمة: وآله الأعلين. وببلالته الممطنين::واعرى ال لواء 
الفخر والعرٌ بما لدي ل وعليّ عر واهتية يما عاد له فكراء دشرا وعرٌا ونطراء وأحمد 
له ما عم الأمّة فخره. وسرٌ الجمع ذكره. وضاع في القطر طيب نشره. ووجب على الكل 
تاذية شك 
لا زال كما هو شرفالدين والإسلام. وعرّ الحقّ والاإيمان. وإمام الرشد والهدى. وعلم 
العلم والتقى. مبدأ كل محمدة, ومنتهى كلّ مكرمة. مفتاح الخير والنجاح. ومهبٌ الفيض. 
ومعراج الفوز. ومطلع السرور. وطالع البشر. بِيُمن فضله الأمن والمنّ. وبحسن مساعيه 
الرّوح والراحة, وبقارح إقدامه استئصال شأفة القرحة, وبعلوٌ همّته إعلاء انخلمة. 
وسداة راةستفاذة الأعتردوله الشعك ور الققق.:والعرة بهل الذلةوالنيعه بعد 
الخمول. واليقظة من سنة الكرى, والافاقة من سبات العقول. والهدي بعد الضلال. 
وإنارة الحقّ. وخمود نيران الجور. ونشر العلم والأحكام. والبقاء على دين الملك 
الديّان. دام ظلّه وعلا محلّه. آمين. 
ولايقال: «لا عطر بعد عروس» فإِنّ العذر لعلّه لا يخفى. ولولا المرض(١‏ لكنت أوّل 
الوفد. وطلاع أنجاد الجند. ومقدّمة سرايا الشكر والحمد. مظهر حنان ' المعرّين7", 
وبسّامة ثغور المهدّئين7". ولكنّ اللّه غالب على أمره. والمحبٌ لا ينهم فى عذره إن 
شاء اللّه تعالى والسلام. 1 





)١(‏ استمرٌ به ذلك المرض حيٌٍ قضى عليه أعلى الله مقامه. 
(؟) أي بالمقرّسة. 


() بالنصر في تلك الحنة على أولئك المستعمرين. 





.١‏ في «خ»: «جنان». 
7غ 
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مصعّد حقد الفىّ للرشد صوّبا 
رمئ شرف الاإسلام غيهدا فاخطات 
رمئ من وراء الخدر شمس هداية 
اكات العفاف الشسافات زوه 
فللا عاش رافتبه وقجلت نميه 
أفات ولكن أكلية أشركت به 
أراع ابنة الهادي فريع حشا الهدى 
لِمَا فِدَاعدت من حنان ورقة 
فأوه مها أن ابنها فخر هاشم 
فلبّى لداعي الموت منها عواطفٌ 
قضت بين بردي عفة ونزاهة 
فيا رمسها حزت النزاهة والتقى 
لْطِبتَ وطابت من ثراك صفائح 
وفيك توارت للفواطم خُرة 
تح بحرن | و 


(11) بغية الراغبين 


رمى الدين سهماً قوّض الصون والخيا 17) 
تأنه لكين اتهدت شرف الابا 
فجدة جاوزالا يس لاا 
ولم يعدّعنان الكمال المتقّيا 
أشلّ يد المعروف والمجد أرهبا 
فاشخيطك هاشظا ادا وهنا 
لهاوغسريبٌ المجد دمعاً تصببا 
ينكين لحري ان ركنا 
تاد وححانا أن قاذ كا 
أمسيجت بها عن حر وجدٍ تلهّبا 
وبرديْ جلال حَوْكَ ما نسج الإبا 
وَحَودَيك وض والعفافة الحكا 
حوت من صفايا شيبة الحمد ما احتبى " 
هجان على دوح العلى فرُعها ربا 
ايها لكر إلاك ختنذرا عب( 


بها بقى المعروف حتى نبت نبا 


(١)المراد‏ ب«المصعّد» و«المصوّب» هنا ما هو ذلك المهاجم. والمراد ب«الدين» مَنْ صّوّب عليه 
اللسدّس: والمراد من قولهة«رقؤظى الضون: والمتيا» انانهى ذات الضوان والنبا المعدسة: ]د 


بلغ الشيخ أنّهَا ماتت رعباً. 


6 مأخوذ من قوطم: «ثوّبه من كذا» أي عوّضه . والمراد اا يلت القن عوضيا عون الحذن: 


.١‏ في «خ» : «الحيأ». 


". فى «خ» : «اجتبى». 
"'. فى «خ» : «تضمُنتها» . 
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تضمّنها' الفاطميئّات قدوة 
من الخفرات الطيّيات سما بها 
بطيب الحجور الطاهرات ترعرعت 
أبوها أخوها جِدّها بعلها ابنها 
عزوت شرف الأخنساب والشب الذى 
سلام على المعروف بعد اغترابها 
إلى الروح والريحان طوبى لها نجت 
أعرّيك ياعرٌ الفضائل والنهى 
وقيت الردى فاسلم وكا ا عيب الا 
وخْقْض على علياك ما الي قاد.(1) 
بقى كنا ديع الككلن للبدرخاتراً 
وهل يُرهب الضرغام كيد أَمّ عامرٍ 
بلق عد بمستطرق اليل دل 
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وفخراً به فخر الحرائر لقا 
وشيج نجار فى ذرى المجد طتبا 
وقتدو ةفخ امنا كيننا ند فت انا 
عن الشرف الأعلى بها المجد أعربا 
هم السادة الأغتلون ندرا وناصيا 
بهورثت فى الساجدين التقلَّا 
ويا ضيعة العافي إذا العام قطَبا 
وبعصا د رضوان في الخلد رحبا 
وأذعوك السملوان مخ من تهذيا 
لك الله عنها والجزاء المرعَبا 
لرشدك مسن فى ينه قد توثيا 
إذااما بدا يجلو عن الأفق غيهبا 
ويشقين السنقى لتر يسنيناً 0500 
ويأوى ابن آوى زبية الليث مُرهبا 


سفيه بني ايا مع من تحرّبا 


)١(‏ الضمير في «قاده» راجع إلى ذلك المتهجّم. ويعرف بابن الحلاج. 

(؟) الضترغام: الأسد. وم عامر: الضيع. والسيتق: الفر. والسمع: حيوان مركب من ذئب 
وضبعة, والثعلب: معروف. والدهر منصوب على الظرفيّة أي مدّة الدهر. 

(5) الغيل: موضع الأسد. وال هوذل: ولد القرد. 

(؛) واسمه جبران” الحلاج كان مدير الأمن. وهو الذي هجم على الدار بنفر كان معه من 





.١‏ فى «خ»: «تضمُنتها». 
".فى «خ»: «بها». 
3 فى «(خ»: «جورج». 
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ولكن رمى واللّه رام ومن له 
ورام محالاً من سفاهة رأيه 
وردٌ الذين استنجدوه بغيظهم 
وزاد الاله المؤمنين بنورهم 
وعرًاً وإجلالاً حباهم ورفعة 
واعخبلئ انميق الف وان امعينه 
مدارٌ النهى عبدالحسين فتى العغلى 
فعرّبه اللإسلام وهو معزه 
أبا الفضل ما أزرى بنعلك حاسدٌ 
فراح بلا إذن يجوس خلاله 
كبيرة جرم أصغفر الوغدٌ قصدها 
لذاك اتسيحت للشقىيٌ تحواتت 
وولكن اعدراء الضلال أذلّةٌ 
وأمشيي الشر رفن العازل توالا مر ازية 
فى تنخن الدكن غير باسنه 
فتى الحزم أمَا في العُلى فجذي 
وأمَا إذا ما استصرخ الفضلٌ أهلّه 
ان اتسكع لارام فانن ل العلن 
وإن رام افد افد انلكا 
له في انتهاز الحزم هبه حازم 
فتىٌ عرّقت من آل فهر بنبعه 
واتنكية للعرفاوالجوه والنقن 
تلوذ به الحاجات ذيدت على ظما 
1غغغ6 


(10) بغية الراغبين 


قبالة مرمى اللّه مرمئٌ تخيّبا 
ليطفئ نور الله والّه قد أبنى 
قله ولغوا سكا أبثيقوا قط ماويا 
هدىّ منه فازدادوا هدى وتقرّيا 
وفاخدا وتخة اللدين فل اللجيا 
متقانا كته او لاوسعياها وفيا 
اجتل سسراة الظالشين فظلبا 
كجابكن الالجاو راجا ومتكنا 
ليم على مغناك جهلاً تعصّبا 
وفى صونه ثور الجلال تحجّبا 
وقد جل عض الله ختوما رشنا 
فقسكة تلد يدا كنائنا تر نا 
بهم قد أحاط الخزي والعار طَنّبا 
شريفاً باكليل الفخار مُعصَّبا 
ويأبى له إلا طرف الايا 
لها المحكك يدعى والعذيق المرجّبا 
لمعقودةٍ في حلها لت الحبا 
يروض شماس الخطب مهما تذبذبا 
وإن أحجموا عن مفجم الأمر أعريا 
بصارم عزم غربه قطمانبا 
إذا صلصلت بين الظبا قصّت الظبا 
بهاليل مجدٍ أغابٌ أمّ أغلبا 
مناجيب فضل منجبٌ دل منجبا 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


وتضوى إلى مغناه وُفَادُ جوده 
وَلوَطَحَل فتقد الوافةين لدلهن 
به يأرج النادي كأن لطيمة 
إذا أجدب العافون أو أمحل الندى 
يومّون وهاب المئين وربّما 


ويدعون بشساما كان جبينه 
فحيم مبيمتاه وينسدة سساري' 
رزينٌ إذا استدعي خفيف إذا دعي 
شود ]ذا الليل اسيكةك حوره 
وف لاسنفط الود شسميفة 
ولم يك افا عهود صديقه 
ألايا اسلمي' يا صور من حادث الردى 
وجررّىي ذيول العرّ والأمن والمنى 
لدينكِ أرخصت الغوالي فأرخصت 


ومن يك داعي الحق داعيه لم يكن 
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على ضوء يور من مُحياه ما خبا 
شذى ذكره الفيّاح شرقاً ومغريا 
باكفاين تناه ممفعهع الننا 
تكو ربا سو نواه هيا 
ينا نوق عنقي أعيك الكقدبا 
على الربع سعالاً وإن سيل ورّبا؟؟ 
ا و البشر أهلاً ومرحبا 
ومن فيه لحن القول ذقتٌ المذوبا 
فإن ضاف لم يشره وإن ضيف رحّبا 
نؤوم إذا ما استهدف السّهد ملعبا 
ورعى الإخا طبع على حبّه ربا 
ولآالفعت تتشي ]د احاديهها 
ول ضع تناه المي انسفنا 
على عقدات الرمل وا 
فرنسا لكِ الغالي. ويأبى لك 0 
لخالقه ؛ إلا العزيز المقرّيا* 


ستنسمي الصبا 





.١‏ في «اخ» : «بيساره». 

"في وخ»:«سلمي» 

إن .كذا فى هامش «لىى ٠‏ وفي متن «أ» و «خ» : «واعلتك منصبا». 

َ .كذا فى هامشس «أ» و في متنه : «لحاكمه بالحق», ٠‏ وفي «خ»: : «لحاكمه». 
0 . في «أ» و «خ» : «مقربأ» بدل «العزيز المقربا». 
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أخى السيّد شريف 


الغا تامن أبناء والدي بعدئب اح اكد قري 

أمّهِ كريمة ‏ العلامة المقدّس - الشيخ محمّد بن سليمان بن على بن الحاجّ بن 
زينخليل من الأسرة الكريمة المعروفة ببيت الزين. وهي من أسر المجد قديماً 
وحديثاً وفيها الفضلاء والأتقياء والكتبة والوجوه والأغنياء. 


مكانته العلميّة 

كان أعلى الله مقامه ‏ من جهابذة أولي النظر. والراسخين في العلم. طويل 
الباع. غزير المادّة. واسع الاطلاع. قد أصبح ممّن تثنى به الأصابع. وتعقد 
عليه الخناصر. ويرجع ل ابه فى الأحكام الشرعيّة, ويستصبح بهديه في 
المعخلات الدينية: 


مكانته الأدبية إجمالاً 
كاي له اليد الطولى في صناعتي النظم والنثر. والقدح المعلى في كل ما يكون به 
الانسان كاملاً فى الأدب. وكان ‏ على قلّةَ كلامه وحرصه على السكوت دري اللفظ, 
عسجدي المعنى. قد برئ عن معرّة اللغو. وتجافى عن مضاجع الخطاإ. 
قل ما أعرف من هو أبصر منه بمواقع الكلام أو مواضع النقد. 
1 
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أخلاقه الشريفة 

كان كريم الأخلاق. طيّب العنصر. طلق الوجه. حلو المعاشرة. ظريف المحاضرة. 
أبيَاً للضيم. حميّ الأنف. طيّب السريرة. حسن السيرة. بطيء الرجل عن المنكر. قصير 
التدعن اشر 

فسبحان من جبله من طينة المكارم. وصاغه من معدن المراحم. 

وتبارك الذي زانه بحلم لاتصدع صفاته. ولا تستثار قطاته. وجعله ممّن لايزدهف 
عن وقاره. ولايحفز عن رزانته. على رقة فيه تمزجه بالأرواح, وعذوبة مذاق له تشربه 
في القلوب. 

دان ؤقفت له مدل تكومة أظفازنة الأ على الماع :والما قروو أكنوال الصد ينين ؛ 
وافعال المهذبيقة,وسيت المقلفنين» وهدى" ا باه المتصرسيق ضلوات الله وستاذية 
عا أجيد ين ١‏ 


امن أوضاقة الحميدة ما ذكره عنه العلامة الشيخ محمّدجواد مغنية يِه فى كتابه تجارب محمّدجواد مغنية 
ش الأوفوما يلى: ْ 
حدّثنى المقدّس السيّد حسن محمود الأمين. قال: كنت والمرحوم السيّد شريف شر فالدين أخوين متصافيين 
فأصابني داء الحمى. ففقدت معه الشعور والادراك. ونسيت كلّ شىء حتّى الصلاة وأفعالها وأقوالهاء فكان يأتينى 
السيّد شريف في أوقات الصلاة. ويجلس إلى جانبي ويقول لي : قل وافعل كما أقول وأفعل. فيشرع بالصلاة 
وأنا أتابعه. 
إن في هذا المثال صورة بارزة عن قداسة أولئتك الصفوة الهداة. وعن شعورهم بالواجب تجاه خالقهم وإخوانهم. 
إن مرض السيّد حسن أسقط عنه الفرض. وإنّ السيّد الشريف قد أبى عليه دينه أن لا يذكر أخوه الحسن الله 
سبحانه في الأوقات التي كان يذكره فيها. فكان له عوناً على البرّ والتقى في هذه الحال؛ ليكون الله في عونهما في 
جميع الأحوال. 
لقد كان من تأثير هذه العوامل الدينيّة أن أنجبت النجف أقطاباً تمحّضت أقوالهم وأفعالهم للّه وحده. فإن نطقوا 
ففي نطقهم الصدق والهداية. وإن سكتوا ففي سكوتهم التفكير والطاعة, وإن فعلوا ففي فعلهم الخير والصلاح. وإن 
آخوا آخوا فى اللّه. وفى الله وحده.«ع» 

ادي 
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مولده وتحصيله 

ولد ليلة الجمعة مستهل شهر رمضان سنة ١١14‏ في قرية شحور. وحفظ القران 
الكريم. وتعلّم منّي الخط والرقم الهندي. وحفظ الأجرومية والبناء وأدّاهما عن ظهر 
قلبه. وأفهمته معناهما تفصيلاً. ولم يتجاوز العشر من عمره الشريف. ثم ألقيت عليه 
مباحث شرح القطر. وكنت ألزمه كلّ يوم بتركيب العبارة بعد قراءتها وضبطها على 
الغريئة مادّء وهيف فلما توشط التطر الزمتة مضافاً إلى ذلك بتفسنير العبارة أمام الدرس 
في كل يوم, وتقرير الدرس بعده عن ظهر الغيب. وأخذ عنّى مع القطر شرح التصريف 
للتفتازاني بطريقة مستقيمة متقنة. فما أكمل الكتابين إِلّا وهو ماهر في قواعد 
التو والضوات. 

وفي سنة ٠‏ غرّة ربيع الأوّل المبارك خرجنا لطلب العلوم وتحصيلها في 
العراق, ولأخي يومئذٍ اتنا عشر عاماً ولم يكن قد أكمل الكتابين فأتمّهما في سامرّاء 
المقدّسة حيث لبثنا فيها سنةٌ وشهرين, أواخر أَيّام آيةاللّه وسفير خلفائه الإمام الحجّة 
الحسينى الشيرازي أعلى اللَّه مقامه. وكان العلم فيها ضارباً بجرانه. وسوقه مما لا نظير 
لد لتر كان نَم من أعلام العلماء. 

ولم نزل هناك حبّى كانت الفتنة بين السامريّين ‏ أهل البلد والمؤمنين من 
المجاورين: فرحلنا إلى التجف الأشرف, وكان أخى قد ابتداً عندي قرح الألفية لابن 
الناظم. فأكملتها له نحواً وصرفاً. وحمل النظم على ظهر قلبه. وانطبعت قواعد العلمين 
على لوح حافظته, وانتقشت في صفحة ذهنه. وكانت تدور على لسانه. 

ورغب فيه طلاب العربيّة, فعكفوا عليه يأخذون عنه دروسها. فالقى عليهم مباحث 
القطر والاألفيّة والمخني و[شرح] التفتاذاني وشرح الشافية هارا وقرأ علىّ فى المنطق 
حاشية اتوي ا ردي اعموتة فنا | كيدا جتن تر از مطكة الشريسى فهنا. 
وقرأ على من المعاني والبيان كتاب المطوّل للمحقّق التفتازاني بتمام التدقيق والضبط. 
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الأصول والفقه المعالم والقوانين وشرح اللمعة وكتاب ا من 9 وكا ترما 


بتحرير دروسه غالبا فله تعليقات على كلّ ما وقف به عليّ من النحو والمنطق 
والمعاني والنيان: وا صمو ل الفقة. 

وقرأ رسائل الشيخ على أستاذه العلامة المحقّق الشيخ أحمد كاشف الغطاء' قرأها 
عليه مرّتين بتمام التدقيق والاتقان. وقرأ عليه جملةَ من المباحث الفقهيّة. ولازمه مدّة 
إقامته فىالنجف الأشرف واستفاد منه فوائد عظيمة. 

نِم عكف معي على منبر أستاذنا إمام الكلّ في الكل الحجّة الخراساني. وكان يومئذٍ 
- رفع الله درجته ‏ يؤلف كتاب الأصول فأخذ منه جملةً من مباحثها. وحضر معي 
درس أستاذنا إمام الفقهاء الشيخ محمّد طه نجف فسمع منه بعض المباحث الفقهيّة. 

وفي سنة 1777 رجعنا جميعاً إلى عاملة. وكان قد جمع على قواعد الأصول وعاء 
قليف وأشرها باسرها حفظه. وألقاها على تلامذته. وكان يحسٌ أنه كرع من سائغ الفقه 
حتّى ارتوى. ومع ذلك لم يلبث في عاملة إلا ريث ما تأهّل بأمّ أولاده كريمة عم والدته 
الحاجٌ على أفندي الزين '. ثم كرّ راجعاً إلى النجف الأشرف وله إذ ذاك ست وعشرون 
دئنة افو قف غلى أئقة الفقه والأصول. وأوغل في البحث. وأمعن في التنقيب. وأخلى 
للعلمين ذرعه. وقصر عليهما نفسه, وأنفق عليهما أوقاته. واستنزف في معاناتهما أيّامه, 
حتى استبطن دخائلهماء واستجلى غوامضهما. واستخرج مخبا تهماء وغاص على 
١‏ هو الششيخ أحمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمّدرضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ولوابتنة 

, وبلغ بجدّه واجتهاده أرقى مرا تب الاجتهاد. وحاز من العلوم الدينيّة أسمى الدرجات. رجع إليه بالتقليد 

بعد وفاة أستاذه اليزدي بعض عشائر العراق, وبعض البلدان الايرائتة وأففاسكان: وكانت له حوزة علميّة حافلة, 

ولمبعة ضدن: وسداد عقل. ونباهة تخوّله للقيام بأعباء المرجعيّة العامّة . لكن القدر لم يسمح له. فتوقي سنة 

4 انتهى ملخّصاًعن ماضي النجف وحاضرها ج "ص ١7‏ دع » 


1 كان بق اعيان:ونمزاة تخيل عامل المعروفيق: ذا سطوة ونفوذ عند الحكومة والشعب. ولد سنة .١517١‏ وكان يقيم 
في قرية شحور, وقد عرف بحنكته وسخائه وجرأته. توقى سنة 1749.«ع» 
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المكنون من دقائقهماء فعرج بذلك إلى أوج الاجتهاد. وتمّت للّه به الحجّة على العباد. 

وقد منّ اللّه عليه بعلم العلماء, وقدوة المقدّسين من الفضلاء. الشيخ عبدالكريم بقيّة 
الإمام الكبير والعلم الخطير الشيخ موسى شرارة العاملي '. وكانا يجريان في عنان. 
كالهما فرسا رغان«قتزافقا فى الدرمن. والبجت وشائر الأوقات .وكل منهما نتددئ 
لرفيقه وجوه النصح. ويتوحّى مناهج الرشد. فاستفادا بذلك فوائد جزيلةً. وعادت 
عليهما ‏ في هذه الصحبة ‏ بمنافع جليلة, وارتقيا بهما إلى أوج الكمال. وكان أبواهما 
المقدسان علق 'نخل.نا كانا عليدمن الوثام الخالضن: والإفاء المادق :ركان نص 
الأعلام من أساتذة أحي.وترية المقدسين يشتبههننا فى ستمتهما وهديهما وستائر 
شؤونهما العلميّة والعمليّة بالإمامين المحققين صاحبي المعاام والمدارك, وقد أجاد في 
اسيم حت أ نحركهيا عه موت ١ك‏ الالميو رفران الله عله اشنميت.: 

وقد وققني الله - تعالى ‏ بفضله وكرمه للاستقلال بخدمة أخي في كلّ شؤونه. 
ورتّبت له في كل شهر ما يكفيه, ولمّا تأهّل فزت بخدمته في الكلّى من لوازم تزويجه 
والجزئي, وحين التمسنا منه تشريف البلاد بأوبته قدّمت له زيادة على ما تقدّمه الناس 
لأمثاله 5 الأعلام ممّا يكفيه لاقتناء مكتبة نفيسة. وإصلاح شؤونه. ونفقة الطريق 
مقسنننا تليق نا ادم العلا 

فزمّت ركابه إلينا سنة ,177١‏ وأقام في شحور ينفق أوقاته على العلم والعمل. 
وبخلى ذرعه على التبحّر في الفقه والأصول, وكان يكره الشهرة والظهور, كنا اخار إليه 
بعض الأفاضل في رثائه حيث يقول: 

ولدذيك اميسكرا ار كتمت بيانها وهي الحقيقة لو أذاع الكاتمُ 
وعلاك لو رمت الظهور بها اختفت2 تحت الشعاع من الرجال عمائم 
ولم يتصدّ للرئاسة مع استسلامها إليه. تأدّباً مع سيّدنا الوالد المقدّس - أعلى الله 


.5 راجع ترجمته فى ماضى النجف وحاضرها ؟: 788 الرقم‎ .١ 
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مقامه - وكان السيّد يأمر بذلك ويرجع إليه في المرافقة وغيرها. فلا يجيب إلا إذا 
ألجأته الضرورات فيقدّرها بقدرها. 

ولمًا لحق السيّد بريّه واختاره إليه. وذلك في 56 ذي الحجّة سنة ١١74‏ نهض 
المقدس أخي بأعبائها. فرأى الناس من حسن سيرته. وجميل عشرته. ومحمود 
ملابسته. وشهيّ مجاملته ما جعلهم أرقّاء بره ونصب نهيه وأمره. لكلّه لم يلبث 
واأعقاء إلاثمانة أشهن ونيعة أيه ستى 'لحق بابية تاكس بذاك طهن أحمه 
وتساقطت نفسه غمّأ وأسفاً وتقطعت أحشاؤه حزناً ولهفاً. ولا غرو أن ارفضٌّ بذلك 
صبره. وضاق ذرعه. وهفا فؤاده جزعاً. وطار قلبه شعاعاً فإنًا للّه وإنا إليه راجعون. ولا 
حول ولا قوّة إلا باللّه العلى العظيم. 
اساكندة 

تخرّج على جماعة من العلماء والأعلام. واقتبس من أنو ارهم جل فنون الإسلام, 
وكد. غرفت أن أذَل أشاعيذه هذا التاجة الطفيف» أحد غتن السو والضرف والمتطق 
والمعاني والبيان. وسطوح الفقه. والمعالم والقوانين من 7 الأصول. 

ومن أساتيذه الشريف الناضل والعال الآديي“الكامل التعقد: ركبا الحوسوئ 
النقوي الهندي قرأ عليه علم العروض'. 

ومنهم: العلم المحقّق الشيخ عبد اللّه الكلبايكاني ' قرأعليه شرح المنظومة في الحكمة. 
١.ذكره‏ صاحب الحصون في ج1 ص ٠١7‏ فقال: شاعر بارع, وناثر ماهر. له إلمام بجملة من العلوم. ولسانه فاتح 


كل رمز مكتوم. ومعرفته بالفقه والأأصول لاتنكر. وفضائله لااتكاد تحصر. رقيق الشعر بديعه, خفيف الروح. 
حسن الأخلاق. ظريف المعاشرة. جيّدالكتابة, وأفكاره لااتخطئ الاصابة, ولدسنة ,١59٠١‏ ؛ وتوفى سنة 337 . 
انتهى ملخّصا عن شعراء #القرياع عن 1 - امجع» 

" عالم جليل, وفقيه متبحّر. ومحقّق فاضل. ولد سنة ١786‏ , واختصٌ بالشيخ ملاكاظم الخراساني حتّى صار من 
أكابر تلامذته وأخصّهم به .كما كان له بحث مخصوص يحضره عدد من الأفاضل. توفى سنة .11١11‏ انتهى 
ملخصاً عن نقباء البشر ج7١‏ ص 817١1.«ع»‏ 


037 


24 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
79064 1 د ا1ا1العي2.دأر21ست1ا772222222222222222--”----"ببب ”77 ب ب جب ب ممم مُِممُُِمًًُِِ يي مللللسسي سس س ينسم 


ومنهم: علم المحقّقين الشيخ أحمد بن الشيخ علىّ' من أحفاد الشيخ الأكبر قرأ 
عليه رسائل الشيخ مرّتين بتمام الإتقان. وأخذ منه جملةً من مباحث الفقه. 

ومنهم: إمام الكلّ في الكل ايةاللّه والنائب عن خلفائه أستاذنا الحجّة الخراسانى 
تلقل تله اليك الاصو ل خارجاء وحضر درسه الفقهي مدّةٌ من الزمان. 

ومنهم: خاتمة الفقهاء والمجتهدين وإمام الخلف والسلف من أعلامالدين سيّدنا ومولانا 
السيّد محمّدكاظم الطباطبائي اليزدي. قرأ عليه جملة من مباحث العروة الوثقى خارجاً. 

ينف بيدا واعاننا إمام الفقهاء وقدوة البررة الأتقياء الشيخ محمّد طَه النجفي' 
سمع منه مباحث الفقه. 

ومنهم: الفقيه الكامل الشيخ علىٌ الخاقاني” أخذ منه علمي الدراية والرجال, وربما 
قرأ غلى ججماغة اخرين لا أعزف استماءهم 


مشايخه ف الآجازة 
أعلاهم سنداً حجّة الإسلام ومرجع الخاصٌ والعامً الإمام الجليل الشيخ ميرزا 
حدين ين المترزا ختيل اهاوق واثاهفى الخرء الحريت الحتدوى ننه 1371 بيرم 


.١‏ راجع ترجمته فى نقباء البشر ١١7:١‏ الرقم 7 أعيان الشيعة *: 8 ؛ معارف الرجال الرقم /ا5. 

؟. راجع ترجمته فى أعيان الشيعة 4: 86/ا!. ومعارف الرجال ؟: 7٠٠‏ الرقم 505. 

. الشيخ عليّ بن الشيخ حسين بن الشيخ عبّاس الخاقاني كان من أجلاء الفقهاء ,ولدسنة 1700 في النجف 
الأشرف. وقد بلغ في الفقه والأصول والحديث والرجال وغيرها من العلوم الإسلاميّة منزلة رفيعة, ٠‏ وأصبح في 
0 وكد ور توفي سنة ١7714‏ «انتهى: ملكما عن نقناء 

1 كانم كبارالمدتسين في نجل علي جاب عل من اقوى 7 1 2 وكثرة الصلاة وماد 0 
اسل في سول اللد ولب + في طهران. وكان ركن النيضة الإيرائية وزعيمها الكبير. 500 
كي ٠‏ توقى سنة ١7177‏ :انين لحم عن شاء البشر ج ١‏ ص 015 .«ع » [وأيضاً راجع معارف الرجال 1: 
تلا", الرقم 177]. 
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الغدير. عن شيخه الفقيه الزاهد العابد شيخ مشايخ الإجازة الشيخ عبدالعلىّ الرشتي له ' 
عن وجه الطائفة وحجّتها صاحب الكرامات الظاهرة. والآيات الباهرة بحر الله 
والمحيط بهاء السيّد مهدي الطباطبائي أعلن الله مقامةا سند السيموق المتصل 
بمهبط الوحي. ومختلف الملائكة. 

ومن مشايخه شيخنا الإمام الشيخ فتح اللّه الأصفهاني _المعروف بشيخ الشريعة - 
أجازق :واتاه أيضا ف النتقف الأشرف ستة * 187 عن السنقة الستد والعلامة المعتمد: 
الك ع القز 5 الحلّى الحسيني'. عن عمّه العلم العالامة صاحب المقامات 
والكراماة دك السيّد 35 العلو م ادة المعلوفة 

ومنهم: سيّدنا ومولانا الإمام المتتبّع السيّد حسن الصدر بأسانيده المذكورة في كتابه 
الموسوم بخية الدعاة في طبقات مشايخ الإجازات. 

ولي مشايخ آاخرون من علماء الخاصّة والعامّة ذكرتهم في رسالة ثبت الأثبات 
المطبوعة. 

وقد أجزته أن يروي عنهم بواسطتي كل ما أجازوني بروايته من مؤلفات الطائفتين 
في جميع الفنون الإسلاميّة. 


شههادة العلماء وأقوالهم فيه 
كان لأعلام العلماء فيه الثقة الكاملة. وله فى نفوسهم المنزلة السامية. يدلّك على 
ذلك تنا شهديه اسكاذ» اماع العداأ تر رن ونعافنة التعكريق سقننا وم لان اليعة التقد 


.١‏ هو الشيخ عبدعليّ بن أميدعلي الرشتي من الفقهاء الأكابر. كان من تلاميذ السيّد بحر الصلوم والسيد علي 
صاحب الرياض له منهاج الكلام في شرح شرائع الإسلام, بقي حيّاً إلى عصر صاحب الجواهر. امغر فينة 
7 انتهى ملخّصاً عن الكرام البررة جص 0 6/.وع» [وأيضاً راجع أعيان ل الشيعة 8: .]٠‏ 

١‏ كان من كبار أعلام عصره ومشاهير نوابغ زمائه. ولد في الحلّة سنة ١771‏ ؛ وأقام في النجف الأشرف معدوداً من 
مبرّزي أعلامها ومدرّسيها. كما عرف بكثرة التأليف والتحقيق والتدقيق. ٠‏ توفي سنة «٠‏ » [راجع معارف 
الرجال : .٠١١‏ الرقم 677]. 
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لا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 0700 بغية الراغبين 
محمّدكاظم الطباطبائي. وإليك عين لفظه الشريف: قال بعد البسملة والحمد له والصلاة 
على التي والدرت: 
ْ ما بعد. فإنّ جناب العالم المحقّق والعلامة المدقّق الثقة المعتمد والمجتهد المسدّد. 
والورع الأجِلّ السيّد سيّد محقد شريف آل شرفالدين الموسوي شيّد اللّه به أركان 
الدين. وشدّ قلوب المؤمنين. ممّن بذل وسعه. وأسهر جفنه. واستفرغ جهده فى استنتاج 
مطالب العلم حتّى أبان مشكلها وحلّ مقفلها. وزاول كلمات العلماء فأزال حجابها. 
وذلل صعابها. وراجع الأخبار فعرف معانيها. وأحكة مبانيها. وخرج من حضيض 
التقليد إلى أوج الاجتهاد. وصار من أهل الذكر الذين يرجع إليهم العباد. فهو _بحمد اللّه 
تعالى -مجتهد عدل يجب عليه العمل برأيه. ويجب على المؤمنين امتثال أمره ونهيه. 
ويحرم الردٌ عليه؛ فإنّ الراد عليه راد على اللّه. والمأمول منه أن يسلك جادّة الاحتياط 
فإِنّها سبيل النجاة. 
جوريووة اللعميين © اتجعانس الأواق ه111 
الأحقر محمّدكاظم الطباطبائي 
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تاليفه 

عرفت أنه كان ملل قد علّق على كلّ من القطر شرح الألفيتة وحاشية المنطقّ ومطوّل 
التفتازاني والمعالم والتوكين: تعلقات حين قرا على مله الكنفين حوري لجا كلناء 
يومئدٍ منّي. وكان يعرض علي ما يكتبه في كل يوم فأصلح له ما يحتاج إلى الإصلاح 
من لفظٍ أو معنى, تثقيفاً له في التقرير. وتهذيباً في التحرير حتّى مهر فيهما. 

وله تعليقة شريفة على كفابة اللأصول, تدرك بسببها فوائد الكفابة على غير مؤونة. 
ولا كدّ ذهن. ولا جهد فكر, ولا إرهاق خاطر. ومنها يعلم مقامه في علم الأصول. 
ومكانه في المعقول والمنقول. 

وله كتابة في مسائل فقهيّة متفرّقة تدل على فضل كبير وعلم غزير. 

0غ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين آل شرف الدين /أخ الإمام شرف الدين 6 75181١‏ 


شعره 
كان رصين الشعر على قلّة مبالاته فيه. جيّد النظم على ثدرة استعماله له.. حسن 
الحبك. صحيح السبكء منضّد اللفظ. مرصف المعاني. منسجم الكلام. رائق الأسلوب. 
فممًا أحفظه له قوله مراسلاً: 
أنالا أحول عن الوداجٍ في حال قرب أو بعاد 
ولقد يعر عليك لو عانينتني قلق الوساد 
ما اعتضت عن طعم الكرى غير المدامع والسهادٍ 
وإذا دعا داعي الجوى لتبيته سس القيادٍ 
إن قل عنك تصبّري فإليك شوقي في ازديادٍ 
أو تنأعن عيني فلا ينأى مثالك عن فؤادي 
وقوله أيضاً: 
يا نازل البطحاء من نجدٍ أنتم مناي ومنتهى قصدي 
مالاح برق من دياركم إلاوهيّج فيكم وجدي 
كتم اللسان حديث حبّكم لكن مسالسل أدمعي يبدي 
أعرَّثْ صبابتي العذول ألا إنّ الصبابة داؤهفا يعدي 
ما لد لي من بعد بينهم عيض ولأعوها فا ورد 
يا لائمي في فرط حتهم دعني أقاسي حبهم وحدي 
وقوله جواباً عن قصيدة غرّاء جاءته من مليك وداده, وشقيق فؤاده سيّدنا الشريف 
العلامة السيّد صدرالدين نجل سيّدنا ومولانا حجّة الإسلام وآيةاللّه في الأنام السيّد 
إسماعيل الصدريق مستهلّها قوله: 
أحبّاي في أرض الطفوف لكم صب بأيدي بئات الشوق أحشاؤه نه 
استجبير ولافادٍ وصبٌّ ولا لقا وجسم ولاروح وشخص ولا قلبٌ 
/اوع 


5" ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 
فأجابه المقدّس أخي بقوله: 
أحبّاي هل بعد النوى يرجع القربُ 
ويسرتاح صبّ ملء أحشائه جوى 
حليف جوى لايالف الغضّ طرفه 
لفن غبتم عنّي وشط مزاركم 
ومنها: 
وأتحايه تتعدى عجانا نصارة 
ومنها: 
وطوّقت جيدي بالقريض وإنما 
اهتيا 
نمتك إلى المجد المؤثل عصبة 
ومامتهم إلا كمي مولع 
فت تان الحدري واضعق القنذا 
كأنّ جياد الخيل تحتهم قطأ 


(117) بغية الراغبين 


فميشفى عائل: شفه :الي :والكتورة 
إذا خفقت ريح الصبا خفق القلبٌ 


كان بين عينيه وبين الكرى حربٌ 


فمن كبدي الحرّى وقلبي لكم قربٌ 


نهعنيكنا خفن ومتيلنا عدت 
وغصن الصبا رطبٌ ومرتعه رحبٌ 


هو الدّرٌ منظوماً أو اللوْلوٌ الرطبُ 
تختل ستهلا وهو ممتنع صعبٌ 


قد الطن عطتن ضاحية سه 
نعو الوقى اميد حعد نهدن 


ونقع الوغى يدن وأشنيانهن شهبٌ 


وأرسل إليه سيّدنا الأوحد السيّد الشريف محمّد نجل مولانا الامام الخال الأعظم 


لمع البرق اليماني 
ذكر دهر وزمان 
فشطرهما المقدّس - أخي بقوله: 
لمع البرق اليماني 
وهزار الأيك عدن 


فشجاني ف شجاني 
تالخض أئ زينان 


والدجى مُلقى الجرانٍ 
فشجاني ما شجاني 
0 
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ور دهرٍ وزمان 
لهف نفسي لزمان 

وذيّلهما بقوله: 
قد تقاسمنا المعالي 
وكلانا قد جرينا 


بين غيد وغواني 
بدالعسن ا تان 


انث بحر فسئة تس 

ووحيدٌ في المعا 

إن تكن عن ناظري نا 

فدموعي وسقامى 

دم مدى الدهر معافىٌ 
وله من كتابة أرسلها إلى سيادته: 


عليك سلام الله ما ذرٌ شارق وغرّد قمري وأومض بارقٌ 
وياحيّ اانا تقضّت بقربكم سقاها من السحب الرواجس وادقٌ 
خليليَ هل ذاك الزمان براجع وهل يلتقي يوم مشوىٌ وشائقٌ؟؟ 
ترحّل صبري واستهلّت مدامعي2 غداة نأى عنّى الخليط المفارق 
همام تحلّى بالمفاخر واكتسى ملابس فضل ما اكتستها الخلائقٌ 
جواد جرى طلق العنان إلى العلى فليس له فى حلبة المجد لاح 
وله من قصيدة يرثي بها سيّدنا الوالد العلامة أعلى اللَّه مقامه: 
صباح الورى ليل بفقدك مظلم وفقدك أدهى النائبات وأعظمٌ 


فقدناك مكدر سنيحفاء بلوره وعجزا بم اتنك القحلؤة يرغم 


ورزؤك ما كي الجديدان يعظم 


فشيقاناك معت حوة الفران يترا 
تهون الرزايا كلما طال عهدها 


غ1 0 موسوعة الامام شرف الددين /ج ٠‏ (710) بغية الراغبين 


وهي طويلة تخلّص فيها إلى عزاء هذا العاجز الضعيف والفاقد اللهيف ومدحه. 


من صاح فى شمل العلى فتبدّدا 
عورد حم ورد سانا 
من راع قلبالدين عدوا والتقى 
أبكى الذيتن تأوا وابقوأ بعد 
وترحّلوامازوّدونانظرة 
ساروا على عجل وما جعلوا إلى 
ورجعت للصبر الجميل فلم أجد 
دفنوك وانصرفوا بأعظم حيرةٍ 
قدكنت لي يوم الكريهة منجداً 


6٠ 


من المديح قوله: 
هوابن جلا تجلى الخطوب بوجهه2 إلى المجد طلاع الثنايا عشَمِشْمُ 
جواد سباق إن جرى يوم مفخر 0 فمالسوه في الفخار التقَدَمٌ 
متيمة غرٌ المعالي بحيّه كماهوصبٌ فى هواهامتيّمُ 
ففى كفه بحر من الجود مترع وفى صدره بحر من العلم مفعم 
إذا دار ذكر الفضل في الناس نازعوا سوه وأ افضله فمسلَمُ 
وإن تليت مابينهم أي مدحه فكلامرئ متهم بها يتنم 
متك سال نحم السحد والسكة براتصا الدى تصيى شعت 
وكم لك في نصر الهدى من مواقف 6 إذا ما تجلّت للورى فهى أنجمٌ 
وكمنثرت أقلامه من صحائف2 تظّم من شمل الهدى ما تنظُمٌ 
فهذا سبيل المؤمنين وإنه لعمركيهدي للتي هي أقومٌ 


وله من قصيدة يرثي بها قرينه في المفاخر. وحليفه في الماثر. علم العلم ومناره. 
الشيخ عبدالكريم رار وكانا كأئهما قد اشتقًا من نبعة واحدة وأديم وأحد: 


وأحال صبح المجد ليلاً أسودا 
معماتها الناهى الكنانين اعيدا 
ورمى الهدى فأصاب شاكلة الهدى 
عننيا تود تيليا تكنهذا 
متهم وله لوداعنا مدوا يدا 
لقياهم يومالتفرّق موعدا 
بدو الرسحيل:فطكرا وتتهددا 
فكاتنا دوا الشبة فحهذا 


فكدوت بدك لا أرق لى :متها 


.17٠0* الرقم‎ 1١85 : راجع ترجمته فى أعيان الشيعة 8: 7 ؛ نقباء البشر‎ .١ 
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عاطنيها من عذب فيك عقارا 


يتمئّى الهلال لو كان طوقاً 
رشأ ع لم الغصون التثنّى 


جال ماء الجمال في وجنتيه 


إن تكن زيئة الملاح نضاراً 


لك من ثغره ومن وجتتيه 


بين المحصب فاللوى فزرود 
نشوان من خمر الصبا وقوامه 
معن بحيب وعن طلم ومن 
يعييه حمل وشاحه فى خصر 
عناراك ايل ارا التتها 


آل شرف الدين /أخ الامام شرف الدين 0 7171820 


قمينة عقيد يقوف واكيهرا را 
لك والشمس أن تكون سوارا 
مثلما ع لم الظباء النفارا 
وتشخة يه اوه لحني كداز 
فأراك الذي تزين النضارا 
ما حكى الأقحوان والجلنارا 


ظبى لوى دَيُنى وخان عهودي 
نور الأقاح ولوْلوْ منضود 
نفس القداء العغيرة التجووة 


لِمّ لاتمل قطيعتى وصدودي 


وله ا مولد محمد أديب نجل الشيخ عارف الزين ': 


محمّد يخجل بدرالسما 
قد ع لم البان بأن ينثني 
تجناء اله أت قتارف 
يصعد في المجد إلى غاية 


في الحسن والحسن إليه انتمى 
7 اقبي بأناينيقنا 
ولطفها الناظم أن ينظما 
يجلو وى الغطب اذا أطليا 
وراءهنا قه حدلق الأنهنا 





١.هو‏ صاحب مجلّة العرفان ن الشهيرة. ولد سنة ١‏ وأنشأً مجلته في صيداء سنة /1711, وظلٌ يصدرها حبَّى 
وفاته, ؛ قضى طيلة عمره مجاهداً ومناضلاً في سبيل العروبة والإسلام وجسبل عامل بكدلّ إخلاص وشرف 


وتضحية, ٠‏ توفى سنة .»> 
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21" ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (117) بغية الراغبين 
لاا ا ا شطاطشسد لطم تسد 


ويعشق الفضل إذا غيره تتموشق الدرينار والدرهما 
بشرى ببدر جاء اسه في نوره ادل عدر المحها 


وفاته 

توفي في شحور عشاء الليلة الثانية من شهر رمضان سنة ,١1770‏ وكانت ليلة 
الجمعة أيضاًء فمجموع عمره الشريف سبع وثلاثون سنة ويوم واحد صرفه في العلم 
والعمل كما سمعت.١‏ 


مرضه ووصيته وفرحته عند لقاء الله تعالى 
ابتدأت به الحمّى النمشيّة في ٠١‏ شعبان, وكنت إذ ذاك في صور فكتب إلىّ وقد 
أوجس منها خيفة أخي: 
أخاك أخاك إِنّ من لا أخاً له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
فرك بالطبيب, فأسرعت به إليه فوجدناه وقد ترك الحمّى فيه أثرها. وبعد يوم 
وليلة زال ذلك الأثر. وارتفع ما كنا نتخوّفه من الخطرء ثمّ خامره الداء فاستدعيت له 
الطنيت تاتف فلا طبيب نافع ولا دواء ناجع. 
واذا الفنية انشيت اطفادها ألفيت كل تميمة لاتنفمٌ 
ودحه الفوكن »وفيت البه فيه فتلمن ذلك برسي درط ةذ ركاه بو اغارة 
ادن علدو 01ل قلق العوظ نانسا طهر امكزسل الله تمدو اناه شف ل 
ووجه متهلّل. وأخذته لذلك أريحيةٌ وهرّة. وظهر عليه الأنس والسرور, كما أشار إليه 
بعض الأعلام في رثائه: 
رمته المنيّة لا جازعاً ولاطائش اللبّ حيث اخترم 


١.للمزيد‏ راجع ص ,74١-1/5‏ الذيل .١9‏ 
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وأوصاني وأسرته ونحن به محدقون بتقوى اللّه تعالى. وأبان لأسرته مقامي فيهم. 
وأمرهم بما يلزمهم بالنسبة إلىّء وأوصاني بهم وبآخرين من أهل وداده. وعهد إلىّ 
بوفاء دينه. وإنفاق ثلثه. وأمور أخرء وعرّاني متمثّلاً بقوله: 

تعرّ فلا شيء على الأرض باقيا ولاوزر ممًا قضى اللّه واقيا 
وقال: يا أخي لا يصعبنٌ عليك فراقي 
فكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدانٍ 

يكرّر ذلك عزاراء وعائقني وهو يجود بنفسه وبكىء. ثم شم يدي تراراء وودّع عياله 
وأطفاله قائلاً لهم: الله خليفتي عليكم وهو أرحم الراحمين. 

واستقبل القبلة بنفسه وقرأ دعاء العديلة وكلمات الفرج وكلٌ ما يستحبٌ أن يقرأ 
للمحتضر. وتوسّل بالنبيّ والأئمّة وتبرّأ من أعدائهم. وصلّى العصر وقد بلغت روحه 
التراقي. وافتخر بذلك فقال: هكذا أموت وهكذا تموت العلماء. وإلى ذلك أشار القائل 
في رثائه: 

لكن تنك وقئ: القن تسمة: عرفت شو روكدا القزيه الغالم 

ولم يزل ذاكراً للّه عرّوجلٌ ويده في يدي إلى أن فاضت نفسه الزكيّة, ودلهني بهذه 
الرزيّة. ولمّا طار نعيه في الأنحاء. واتتشر صوت بريده في الآفاق. هرع العالمون إليه 
من كل فج وقد قامت عندهم قيامة الأحزان. واحتفل حشدهم. والتأمت جموعهم. 
وهم بين ناكس البصر. ومطأطئ الهامة. انهلّت عيونهم: وانهمرت شؤونهم. 

وعزم عليّ من حضر يومئذ من الأعلام أن أتقدّمهم في الصلاة عليه. فوقفت للصلاة 
على نعشه الشريف. فَأدّينا فريضة الصلاة عليه. وقد دلّهنا الحزن. وولّهنا الشجن. ثمّ 
واريناه إلى جنب أبيه المقدّس ‏ أعلى اللَّه مقامهما ‏ ووقفنا على ضريحه نعالج برحاء 
الهموم. ونتجرّع غصص الكروب. فإنًا للّه ونا إليه راجعون, ولاحول ولا قّة إلا باللّه 


العليّ العظيم. 


7 )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (731) بغية الراغبين 


ممه ومراثيه 


كان لمأتمه يوم الوفاة ويومي الأسبوع والأربعين رنّة هائلة. وعويل طيّق عاملة, 
وقد هرع الناس إلينا للعزاء من بشارتها وشقيفها. واحتفل حشدهم. والتأم حفلهم, 
واحتشدت جموعهم. وفي مقدّمتهم العلماء والفضلاء والأدباء والخطباء. جاؤوا حافلين 
حاشدين متأهّبِين مستعدّين, قد شحذوا لتأبينه مواضي ألسنتهم وأرهفوا لرثائه 
قرائحهم. وهيّؤوا الأسباب. وأرصدوا الأهب. فجاؤوا ‏ وللّه اباؤهم _بما يقرّط الأذان, 
ويشئّف الأسماع. وإليك من فرائدهم ما هو حريّ بأن يسطر في جبهة الدهر, ويعلّق 
في كعبة الفخر. 

قال سيّدنا ومولانا الإمام الثيت الحجّة الشريف المثيف السيّد عبدالحسسين 
نورالدين الموسوي النباطي ي: 


دع القلب بين الأسى والأسف 
وخل حشاك لخفاقة ال 
ولأتساة ففهاة جين ذانيها 
وكننى افسييدة محتى اناا 
ألم عدي اذ تشب لد 
وغلرة ج بهة هام الفخا 
بدي يوان سيا 
نشندتك قف لي ريث الودا 
أناديه وهو الأبكة العطو 
اجحكان أعلل حجني نهنا 
عزيز علي بالسنن أرا 
فلهفى على ورد روض العلى 


ديا ستهل إذا الدمغ سف 
جوى وفؤادك نهب اللهف 
فإنسانها في الثرى منخسفٌ 
مك أن ذاب قلبي ودمعاً وكفٌ 
:وكين الإنحدى وعتعاد الاير 
وحتمية ا فنا العدن عد 
يامطايا به معجّلات تدفٌ 
ع هل ناقع غلتي قول قف 
وهيهات يسلو معنَىَ دنف 
نو افق قربي اروف لقنن 
كيف بكفٌ الردى ينقطفٌ 


1غ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الددبن 


لفن عاد فى التسرب أو ذَفِي 
رمتهوككلم سشححد ته تنتدأة 
أيا صعددة لم تنلك الخطو 
سنالك عون أننفةالنسها 
ف قدناك نهج الهدى والمنا 
حيارى يحومون حول الضري 
إسة طحوة غيل :فيا من راق 
وكسل عحشساتتةه طلانئه 
البح وح يلاتك لولة الأسسىي 
فعمّن ف قدناه فيه العزا 
يدالحكم ألقت إليك الزما 
فمر وانه واحكم فأنت المطا 
ضربت بمفرق هام الأثي 
كبشت اينما القتيضير المسيتة 


آل شرف الدين /أخ الإمام شرف الدين 6 6١519‏ 


ين ترخي عليه المنايا سنك 
نا شد مشاالنةن ان يتخسف 
ن ونفس الهدى كان ذاك الهدفٌ 
وبالفضل كانت له تعترف 
تك لو أنّ المنيّة تعطي النصف 
ب أتمسي لغمز الردى منقصف؟ 
ووععدك كم عنمت سن أنف؟ 
ر وليل الجهالة مرخي السجفٌ 
هه الريك لعن تفيل 
ح بطرفٍ قريح وقلب يجفٌ 
وهذاك يصفق كفا بكف 
فيتى رقع والعالاتل فته تنيت 
حك سمهي قوق الأكقف 
ماستبالا نا تدمع تعفن 
دول عصيفون الجرو يرت 
ب«عبدالحسين» لمتنا ا 
ء وفيه السلوٌ وفيه الخلفف 
وقحسن بيهر كه إلا وفيت 
م دون الأنام حنذار الجنفٌ 
ع بتتقديم قوولك لا يُختلف 
ر من الشرف المحض أسمى غرف 
ر لو كان من بعض تلك الشرفٌ 


5710 


لا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


برزت إلى المجد سبق الجوا 
فحزت الرهان ونلت المرا 
يجيد لك الحمد نسج الإزا 
بهامك تعصب تاج الفخا 
طلعت بمدرجة المعضلات 
وراق كتبيتتهة اللفجتراثت 
إذااما تسامت نيل العلى 
وطارت لها كنت فيها العقاب 
وإن قعدت بالرجال الخطوب 
مناق ب كالشهب ودت لها 
نئا ل سني حفس مدان 
يراع كما انيّضي المفرفيٌ 
إذَاهرٌه أرعقى السمهري 
تتحذات منه نحيف القواأا 
يمجّ بفيه اللندى والردى 
إذا الأنمل الخمس حفت به 
وإقا جرى بسطور الطرو 
عراةسيس الديدن جاري الأناء 
امبتغيا شاو ع بدالحسيا 
فرحت تروم رقي السما 
وهل ثم المجد إلا لمن 
فالست له من نظير وهل 


511 


(11) بغية الراغبين 


دوجاء مجاريك يمشي الرشيئفت 
وو كاز عه الاخت الأقنف 
رومن فوقه ع لمالعلم َف 
جدره هقينا الهج منة عن 
به الخطب مهما دجا ينكشفف 
بنو الفضل في حلبات الشرفٌ 
ومن دونهم للعلى مختطف 
عيضت اعجعباننا يسن 
تكون الثواقب منها شنف 
كالدرٌ ميّزت عنه الصدف 
يريع الكمي وتوهي الزغف 
م بوجحجه الامجود الجسام يقف 
قتفية العتحياة وفية التيلفت 
كان الفننظاء له مكف 
فى آأراله الأمحوس شيعن تسن 
وأحكم حوس بالرهفق 
ن حسبيت ثمار المعالي حشيفت 
ء وهل يرتقى للسما بالحرف 
يخوض إليه غمار التلف 
يكون التنضار نظير الخرزف؟ 


الباب الثاني: بقيّة شرف الددين 


وفضيول قتخاناء عتيليه الرجنا 
حجان يباريك بدرالسما 
يفيض نولك بحر اللندى 
لشن أخلف الغيث جون الربا 
وكنعيناة ان حا قت غنانظا 
ندىلو يشاهده حاتم 
لساني يقتقصر وه والبلي 
شأى طائراً نحو معنى علا 
وهبه أساء بمارامه 
أقم من صدرر بنات الجدي 
خوانف تفري بأخفافها 
تياف وا حتف فبرغ توا 
ككف 1١:‏ ات لحي 
سحعانها فى احرف بالبرا 
إذا نشرت 50 الويتصسةق 
مكلف لقاع بحيفطانها 
نافيك امحصو الهما 
فثم معاقل آل الرسول 
اع امتهم حميت لاح الهنيقق 
وتمحباق فكانا لني 
اقتجى كل يبو اكد كنوكن 
واف متشا تحور الات 


آل شرف الدين /أخ الإمام شرف الدين 0 ١01١‏ 


ن به لو رسا الطود فيه رجف 
ل.تستحيق :له الأشضة الهة دلف 
#وومحفتعة مساءبة مجن كتلف 
بحدمز زلولاك ميدن وبسست 
نوكتي وكميك مده لفت 
بيومالندى وهو يهمي لكفٌ 
ايان اميرك فتدذا ايدرف 
غ بحدٌ صفاتك مهما وصف 
أقدنولتها راع التحيسد عينة اسنت 
فغير مسيء إذا مااعترفٌ 
ل: كتبسيل تفتسورق أمحون :دل 
أديمالفلا عنتقا إذ 5-52 
ها فمربعها كل روض أنف 
تتحفاراً تهنا رضت أ الخقيف 
ب ورداً وافح الهجير علف 
2 طويت بها الأرض طىّ الصحف 
الإ اتيييا لحب سس بولاف 
م فهبها الزمام فهذي النجفٌ 
ومهبط جلبريل والمختلفق 
وشتل التيدئ :واطمان القبيرف 
يات الصريخ إذا منا هتف 


#تجلى :ولول كم بين يرف 


1غ 


5 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


بحور مين العلم والعالمون 
تجسحتتير دوو و رتس 
فياروّع الله صرف المنو 
جحووة ماه 4 ١‏ العيها 
وأبياتكم كسعبة العارفي 
ورا بد عراز انتيوه لدب 
وحيّا ضريحاً يسامي الضرا 


(11) بغية الراغبين 


من فيض تيّارها تغترفٌ 
لها الوهم دون مداهاوقف 
3 لفاك كح يرى منصرفٌ 
م بأرواحككم مستهام كلف 
ن سواء بها من بداواعتكف 
ا وخظة بكو غلا نو يلت 


وقال شيخنا ومولانا العلامة الثبت الحجّة الشيخ على مُروّة الحدافى : 


وقوفاً على الربع والركب زمْ 
اين عبتوييه تبوى تياك 
تسرّي الكروب مرامي الكروب 
وتستنطق العجم عنهم وهل 
ل به شمل حمر الدموع 
ترىالسفر يوقف إدلاجه 
أو الدمع يطفئَ جمر الحشا 
بدك فحوت ناز ان سفنااة 
أعسرّيك يا قلب فالمدلجون 
وشسفقر الفئية لا عسات 
فوجدك كابد وإلا فمت 
أتخفي عن الشامتين الشجى 
وترجو اصطباراً وأنت الجزوع 
أطعت أساك وتعطي أساك 
وكيف يطيعك قلب عصاك 


وخيجيل الحخبا منه شد الإزْم 
ومنه شجاك عليك هجمْ 
ويطرد هما طريدة هم 
وتنثر من درّها ماانتظمْ 
وقوفك وهو بعيد لامي 
وجمرٌ الحشا بالشجى يضطرمْ 
تصكعّده نار وجدر 1 
ممعرّسهم تحت طب الرُجمْ 
فسيرجيد اله أوية ماعزم 
بدائك عيش الشجي هرم 
ودمعك واش عليك حنم 
تنوح فتتمزج دمعاً بد 
ومن يطع الوجد يَعطٍ السام 
فدلاك في لهواتٍ ضرم 


1 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


أتسسطيع فنحيرا:وززء التسر 
انك عد ل روه وز الجشيليل 
فتى العلم والحلم من هاشم 
فتى كان أمّا إذا الدهر جار 
وأمتستا اذا اصن ال واتحدون 
تحهاة نا حصي :كذ اذ ادن 
رج واتحستن ارض الغفري 
فسضٌ بلبٍ إمام الهدى 
مصاب به الشرع والمسلمو 
نطاب الأختفشن: امح الأنمتى 
فجعنا به وهو غض الشباب 
ببدر هدى وببحر ندى 
إمام هدىّ يقتدي المتّقون 
بدحض المزالق للسالكين 
البحنة تستحير اكتف اليحدئ 
وفي راحتيه بيوم الندى 
فييمناه يمن كغرّته 
ومبيتفة الشينفة لا سانعا 


وسحبكة انتممحنا ؛ فكة 


آل شرف الدين /أخ الإمام شرف الدين 0 71707 


له الفتسعير مكدر وميه سدم 
جليل وعم إذ الفضل عم 
باغتلى: قوق الشخد خميت لكر 
فجارٌ وللاأئذين حمم 
لعلم وجودٍ فبحر خضم 
وسمع الهدى والندى قد أصيٌ 
جاع الجهع الغلاء البق 
وللتحية شعرا رارض لسر 
وكيضٌ فشنؤاة تفع امد 
لحم وحلم تريح جم 
ةيا وقي الذيق فليا قل 
ودب أخبق حك الأعندم 
تحامى به العرٍ عيش الهم 
بهغامض الامر مهماانبهم 
ويفض عند وبلت أعجة 
به وهو في المهتدين ع لم 
له وله القفخر أررسى ققدم 
بليل الضلال إذا ماادلهيٌ 
جدول تمتاح منها الديمٌ 
ل 
والاظنانقن الات يف اخسرة 
ع نالذل عير عليه فَطمْ 
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غ0" اا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


وفتفا بحري رز البسرو 
العلا 
لباب المعارف 2 
يقرطس ما عنه يبخطي المصيب 
وفهمله في لل الأمسبور 
رمت د أنصع اعبلين قد 
يئ المعاطف وقح العواطف 
سميع لذداعية حستى إذا 
صووح طليق الصفيح وإن 
بنفسي حلو الشمائل من 
تفدّيه فهر وعمرو العلى 
واكتعين ااغتحناة لدان المي 
وق تدم أعماه الصالحا 


رمته سديد مرامى 


مضى طاهر البرد لا وازراً 


يَحدلك ببرديه شخص الهدى 
فيا رشحلا والثينا شحلقة 
اعنن ميت خنحة | وهنق متنا قن منات 
فكالطيب ذكرك حي بصو 
وعخت ريا وم يونا 
فحذليك الخححتة “سن :ذاه 
وناءٍ دعا الوجد ملء الضلو 
خحلافك الفنضل :والما تجراتة 
ليبك لك المجد والمكرمات 


(/11) بغية الراغبين 


د يممجٌ الدنيّة منه شُممٌ 
بخيط الرميّة لبّالفمْ 
ومس تتهدف العارفين الأدم 
بفكر يضيب الأهم الأهَمٌ 
دقائق فضلٍ تجلي البَهِمْ 
جم المعارف ا جم 
#عحذاء ايجوراء حرام 
يُهِيجٌ فهو ذاك العبوس السد 
ذوائب غغالب حيث الشُممٌ 
ببيض الوجوه وححمر النْعمٌ 
هده ففاز بدرٌ النعم 
ت فغلّس يسعى بأرقى قدم 
ول ميته ميبيقار انيد 
وروح الاتدى وخيار الشيم 
كمررف القرابي ومس انا اد 
بحكم القضاء وخط القَلمْ 
نذا وا فبنناك محصين د 
وبالحمد تطرى وحاشاك ذم 
بس _ٍِّالسكينة والملتزم 
ع نأى بالسرور وبالصبر زم 
وتات اخحر ف كنيف الد: 
بدمع وتبكي العفاة بدم 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


كلصت تاليف المكنييا 
ويروي ثراك كريم السحاب 
النحد ضيه عكين التكتول 
غيملى أن شتان شان الفحليل 
فأحجم والوهم يعطفني 
ولأكن أرى لو تكن الجبا 
كبير الرزنابالدى حلمه 
يهون بجنب العظيم العظيم 
كبية تضاءل منه العصور 
وتطغى مجان أفاويتقها 
مقا اتكشيهاء العسفرك 
أخو القنوم مض مق العترهفات 
كنج انان اافموطية 
وأقاإذا هم فى مطلب 
ادرو سان ع ونان 
كيان إتسحاما لحب جتباز 
وقلدّمهالفضل علامة 
فتىّ حلمه روّع الحادثات 
ولا بدع فهوابن من ذدَوّحخت 
وزاضصوا الززايجا باخخبلاق لم 
ولاكن برها فأربى بها 
تروض من الدهر كل شموس 


ع١‎ 


آل شرف الدين /أخ الإامام شرف الدين © ١702060‏ 


رم والمجد والجود منذ القدم 
لأنك كنت سسحاب الكرءْ 
وصبري قبل اللعون عزمُ 
ونا الاكول بحر الضْرمٌ 
كأني مابين وهمٍوهمٌ 
صغير. كذاك الخطير المهم 
واو جع كني اعد 
ويُصغر في عينه ماعظ 
لريتتها ذوق شهر وسمُ 
فتفرق منها الجيوش اللهمْ 
وهل يَفْتِكَ السيفٌ فتك القله؟ 
وذ الحزم ماهم إلا عزخ 
سهام مراميه أمراً حزم 
ظ 0 
كرام الاساود بين الآأمم 
بير ونهى قضى أو حكم 
له في حديث العلاء قدم 
وكلم جهدت أن يراع قلمْ 
حلوىمهم ععَزمَّات الارزْم 
مجع عاعين شبراض الي 
وتجلو دجى الخطب مهما ادلهم 


5 صسنه الأناة و 


01 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


واحصلاء لجان يمتجوهرها 
رواسي تنسف هضب الخطوب 
فج اعحفكة الخبانك لمهي 
تجار تحل سانا ايه 
وتحدافن مسحيرنة التعسطالات 
وكشحاف :تاجية المشكدلات 
ععرشا بك ابسن حدلة الحتافتاك: 
فل تنفد الصو فنى .شيل الك 
واأكن تعرّيك لي مهجة 
ابسو قن تحبوم ولح 
وما العيش في زمنٍ ينقضي 
يجان الت ارون 
واو افيتان الاعنصرالفيكالنات 
لدريغ أفاعي الأشبى والكروب 
ناكل اننا القككن والمكدرمات 
فهم يا بنفسي همأسوة 
وحسب الوجود وجودك غو 
سلمت ولاروّعتك الخطوب 
وفقت فقم في الورى علماً 
ودمت ولاامذدت الحادثات 


ولاططلف دلاح رَوح الرضى 


/اعغ 


(71) بغية الراغبين 


تشعشعه عن صفايا القدمْ 
على حين لاوَزَرٌ ذو عكمْ 
له اسحلس السسطاب تي ع 
إذا السدم الجلدٌ فيها وَحَمْ 
ودفاع كل عظيم ألم 
وطللاع نجد ثنايا العُممْ 
ريه وفيه بضلا كل هنحم 
لها الصبر عر وبر السام 
التساموا وكفتت اننا المسعيرة 
أحسبّاؤه وهو نِضوسمَمْ 
بحزنٍ وهم وكرب وغم 
بعصر صفا العيش ا لهم 
مح الحاك الكو هيدر ال 
بعصربهأكؤس العيش سم 
صبريع الهموم ودبمع اقيم 
امتح ز اذك الغرٌ في ماأكَلمُ 
لكللنْ مصاب رجي ألم 
تا رجت ود عيما ويساك يم 
وكان لك الدهر خير سلم 
إليك يدا بردىّ او عسم 
ثرىً ضضم حي الهدى والكرم 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


آل شرف الدين /أخ الإمام شرف الدين 60 /801 37" 


وقال شيخ الأدباء وعميد الشعراء الشيخ تحمّدحسين شمس الدين 8 ': 


فقدت يتيمة عصرها بك هاشم 
والمجد بعدك فقوت عرصاته 
واتتصلة امهنا ليك فنهدة 
وعدا يع اهديا انسانا 
وقلوينا ذابت ابه وتصعدت 
فقدتك هاشم صعدة الشرف التي 
فاححمة رزؤك حزنها وتجاوبت 
كات رزئتك القروح دوافنا 
يبتك الظهور وأقلعت 
فنا اهنوك يذ القراق مهرود 


قفصمت 
أشريف أهل البيت بعدك من ومن 
عت تيك الدكينا بر انق وده 
وملأتها عسياً فمامن وجهة 
ككل تاعيه "جر كيه تعراتبها 
تنعاك للدين القويم وللهدى 
مسن صيلغ كبش العراق واله 
من ذا يعريهم وأيّ رزئة 
يا ثلمة فوالدين ليس يسدّها 
أزعيم أغل الفضل يعدك أصبحت 
والعلم صوّح بعد فقدك نبته 


تتومرعها اذا علتك سواه 
وععتفت سو لديم الزن ماله 
عبراتنا وغليل حزنك دائم 
قذيت وأنف الصبر بعدك راغمٌ 
البيرالة ا حنانا جين ييا 
لولا الحسمام لما ألانك عاجمٌ 
في كل ناحية عليك مآتمٌ 
أيرتها آسٍ وخطبك ثقالمُ 
عنها بطون الدهر وهي عقائم 
لكن بفقدك قد أصيب عوالمُ 
المعضلات إذا ادلهم عظائهة؟ 
نديجعلة الكرى وق دياه 
الاو ا وض نيه مجااك سواه 
ظلت تطارحها الهدير حمائمُ 
ولشرعة الهادي. وأين الراحم؟ 
إنّ الشريف به استقل الهادم؟ 
لك يا شريف بها تخف قوادمٌ؟ 
أحدٌ مكانك أو يقوم القائمُ!.. 
أبناؤه تنعاك وهي سوائمٌ 
وانجاب عنه العارض المتراكمٌ 
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ا 
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أسفأ على أخلاقك الغ التى 
وعلاك ما لصفات ذاتك وهى فى 
رقيات ادر كينت نحانها 
وعلاك لو رمت الظهور بها لاختفت 
لكن نفسك وهي 556 تسكن 
لوقت هنا عمد السرريفة راعلا 
الجم يوك هيبا انك والنه 
بوم به حملوا سريرك ولّها 
كيبل ,يتنر اراس بباليدازن فتتوادة 
واروك فى جدث فكنت به كما 
أو مثل بدر التمّ يا قمر العلى 
ولئى اتسية قسن كرك فى الور 
أما ومجدك وهي أعظم حلفة 
هو قطب دائرة العلى ولكم علا 
لوال يكسيين لالدو والاتجيا لمجا 
في صدره بحر الفضائل زاخر 
فوجوده عين الوجود وجوده 
كم بيّضت أقلامه للدين من 
ايات فضل في بحور نجومها 
ف«فصوله» تنبيك وهي «مهتة» 
وسهام مرماه لآناف العذى 
من مثله جِلَّى بمضار العلى 


:عع 


(/110) بغية الراغبين 
لطفت فهنّ مع النسيم نسائمُ 
غررالمحامد يا فديت يتائم 
وهي في الحقيقة لو أذاع الكاتمُ 
تحت الشعاع من الرجال عمائمُ 
عزفت تقىٌ وكذا النزيه العالمُ 
فْوَهَتْ ببينك للرشاد دعائمُ 
يوم ضيه جل لفقدك واجم 
وقلوبهم فوق السرير حوائم 
من حل ره وغ ليله يتعاظم 
في الجفن أغمد يا شريف الصارمُ 
وارآه في كبد السماء غمائم 
باتي على مر الزمان لطائم 
لولا أخوك لما استقام العالمُ 
غنل بوانت الدكه أعاظمُ 
كناك على امؤاضه فاك 
وبكفقه بحر الندى متلاطم 
للمعتفين على السنين مغانم 
فتححق لانبرار السسواك حال 

غرقت نجوم الأفق فهي عوائمٌ 
ب«أدلة» هي للضلال حواسمٌ 
ونوله للمجتدين مواسم 
نخدا عجلى وقد الاننووف معنا 


ع بير 


وسمت به فوق السماك عزائم 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


أتى يشق غباره في حلبة 
قل للذي جهلاً يخال لحوقه 
من هاشم وبه تناضل هاشم 
من جده وابوه كان وامّه 
فتهو الخنتليق بان يكنتؤن :زعنيمها 
وتراه في نادي الندى متهللاً 
و كمتان حاتم ناهذا بدك 
وإذا رمسى نظراً بليّة مشكل 
كتندرت مكنا زمه فتلفيت المسيقيا 
نا اوه منه الشريعة كاهلا 
ورف الأميانة كارا عبن قناز 
شح جاع الصكيام ينسة فى 
يحكي أنابيب الرماح فما به 
صبرا لها «عبدالحسين» وإن تكن 
ولأنت نعم الذخر يا علم الهدى 
وسقاك يا قبر الشريف من الرضى 
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وهوابن من بسناه كرّم دم 
أربع على ضلع فإنّك حالم 
فتسود كل بني الفضائل هاشم 
طعبحدة وحيدرة الوصىّ وفاطمٌ 
بين الورى زاسستريب الزاعم 
يهب الجزيل ومن حيا يتكاتم 
بوذا لذات نحن العبها ل نات 
كاه الشبوية روا تعر ا الراحة 
عدا فها هو في النديّ مكارمُ 
حا ولآ اذك فسواة م هاره 
فهم كعد الدرٌ جل الناظمٌ 
حسب له زهر التجوم تمائم 
ال اكسارة تحناذة وكتحرائية 
جعلت: وزا م كنم انانف الكناظة 
لحرا وت كك هوق قطان 
دنب الحييا وعيدنا اللتفيه الذافتة 


وقال زعم أهل الأدب الشيخ على شمس الد ينيف ': 


كك ا ررك 5 من 
نقبت عن بني الفضائل جح 


وَعدلن غنابة القكريك اتناحت 


.519 :/4 راجع ترجمته فى أعيان الشيعة‎ .١ 


غصرة خاذت الردى اعدرانقنا 
قد كفاها ما قد جنت كفاها 
نشرت حزنها ولفت لواها 
بوك خف أودى يليت سراهنا 





ه/ ا 
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قبل لابثناء هنناضة والمعالن 
واجعلى ار بين ا 
هذه يا زمان انكى رزايا 
غادرت حوزة الشريعة كينا 
يا رياض العلوم صوّح منها 
فاض دمع العفاة يوم تولئ 
وتداعت من الجوى تتشاكى 
فهى من بعده روازح حزن 
والمعالي من بعده تاكلات 
كك تعن تق الرمنانولقنا 
كنت للدين والشريعة ركلا 
كمف هبدرا ان العا ولكنا 
كيف تبقى نفوسها بعد ماقد 
كيف يحلو عيش وتنعم عين 
عا الخال الياة هدك 1 
ا "الي الففناة يحعدك الا 
أيّها الراحل المجدٌ ترفق 
غادرتها نواك صرعى الشجون 
غادرتها نواك حسرى حيارى 
الجا اك نيس رفي حوارت 
إن فقدناك فالمعالي بواق 


وب«عبدالحسين» صنوك 5 


ةا 


(1؟) بغية الراغبين 


طاطنيها سانا وصكّي الجباها 
وعلى النوح طارحي وَْقاها 
لخطوب ورزؤه أدهفاها 
لم تدع للنفوس إلا ذماها 
وابالععديهد العقير ان سانا 
نبتها حيث جف صوب حماها 
مراتجاها وغناض بحر تداها 
وعلى اليأس عرّست عن سراها 
شُرْيُها الدمع والزفير قراها 
لادراها فصي من ذعنافها 
غخالف الدهير حتاف يؤسافا 
ومتلاذا تتم لها'متين غحتافا 
غيف قلت من حير سيعانا 
كنت حيّاً حياتها وشفاها 
كنت إنسانها ونور ضياها 
حوزن سك شيعه أمعانا 
لبني الدهر غصّة في لهاها 
بنفوس متك الرحيل براها 
يستفرٌ القلوب حرّ جواها 
فهي لاتهتدي سبيل هداها 
في الثرى ليت كلّ نفس فداها 
كت السماء لاتتناهى 
شرعة المصطفى علاءً تباهى 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


كدت أقضي لولاتمسّك قلبي 
مقتدى الخلق مظهر الفضل شمس الر 
لاتقسه بغيره من بنى الده 
كم فتى حاول الوصول لعلي 
لو درى حقّ نفسه ما تخطى 
لك من صعدة العلى منتهاها 
أت ا عديدك المسرتكي نهنا 
وبارائك الشقواقب في الخط 
لله بيد :وتتاسة الامتن وال 
لم تجد كفأها سواك فبشراً 
اتجرزافئنا قمر ذانفه وانت 
إن تكن رمتها ففيك استهامت 
وَاليك الومكان القمى الما 
أنت في العلم أوحد الناس طراً 
أت مييق ستيراة كختراة هداءد 
بك تُجِلَى عنا يروف النيال 
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بولا أعلم الورى أقضاها 
شدكهف الأنام بل مرتجاها 
رفقد عر فى الورى أشباها 
اه فولى عن الطريق وتاها 
طرقاً قل من يطيق اقتفاها 
بين هيدا له النفيكان: سافن 
حادثات الردى ادلهمّ دجاها 
ب تجلَى عن الأنام عناها 
هي وألقت براحتيك عصاها 
لك فيها وفيك يا بشراها 
لاومن فيك خصها وحباها 
وهي تهواك فوق ماتهواها 
ليد وطلت الأنام عرّأً وجاها 
وللوستناك ا تعنف عتلناها 
فاز في العالمين من والاها 
وتزول الخطوب ياابن جلاها 


وقال الأديب الكبير الأستاذ حتّدعل ا حومافى ا ': 


أيّ يوم عرش الهدى فيه ثلا 
يات مستعديا باب شرريك ال 


ف حبهه بنفسه وحرى 


- 


وبه مرهف الحقائق فلا 
شم والرزء في البريّة جلا 
أن يجود الكريم بالنفس بذلا 
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ا 
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ا يي والأهدل فرع حنده 
اتمجلفة الست تفحة جنيو 
ومتللذد ها كتانق سنا الت 
رشقته أجيدئق المقادير سه 
قل لريب انان مسحت ينعد البد 
بات سق ان أسات جازاك اذ إن 
ياعفة الأنام دونك فاروي 
ساجلي بعده الغمام يكاء 
«هذه زمر ةاليتامى لذ الا 
خجملوة فكننتت فيه كبوا كت 
كيف تسلى وكفٌ جودك خطت 
فنا عصرافيا البلة يبعدك: لولا 
مذ رائه التسسوس تتوارت 
قل لوفد الطلاب دونك فابغي 
ذاك ملجا الأنام إن عم جدبٌ 
فعسم :د أنيان اق التحفالن 
الأعلضه لماو من عحين انا 
اتيك اكتامه الله الا عونلا 
تجادة ا عدوا الحكدي ١‏ 


0 


(10؟) بغية الراغبين 


ظيالها ند اللعيدنا كندرن فل لد 
يتحجاليت تحفسه الاكتية ليله 
جد يجلو الردى ويهدي المضلا 
م الغدر فانجاب عن على واضمحلا 
وم ةا ان تحت أن تستقلا 
رمت وثبأ عسليه وافاك صلا 
عطش الأرض من عيونك وبلا 
ن من راحتيه حلا ونهلا؟ 
والبسيدى السؤال طممرا وياد 
الس القتد انين تكنسلة زد 
تامغادرتها لفقدك تكلى 
ت يد الحزم فوق نعشك نقلا 
دار العياة نيا العلن 
لك وسط القلوب «أن لست تسلى» 
بدررشدٍ على الأنام أطلا 
منحداء: النتحس :]1 اليد 
عند «عبدالحسين» كهفاً وظلا 
قام يدعو إلى القِرَى حي هلا 
ساياً ركنه ولالفضل فضلا 
ء كرام وسادة همأجلا 
«عتعرا ني والفيس 4 5ل 
بلاوا الآرطن فيه قسطأ وعدلا 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


لارافته الا النتوالن كنسما لم 
در نالسر سيا 
حطموا مفرق الضلال بصمصا 
وثنوا للعلوم عزماً فشادوا 
لأبراوا تتحيس: | سانا ولاه 
وسقى تربة الفقيد سحابٌ 
وقال الحوماني أيضا: 
هذي المعالي مذ تركتها فما 
وهذه عين العلى قداكتست 
نتن لظسوافيئة التدى معدك هنا 
فوطي عننتها يت لذو رضجة 
ههات أن تهنأ بعدك العلى 
الحيوف هتنا معيدك أن تكتسي ال 
رزؤك ياابن يوسف أرجٌ أر 
صصاعقة مبيدة امادت ال 
من مبغ حيدرة الكوّار لي 
إن العجححتانا ولعت عسسبحريلة 
تبًا لأبدي الحادثات إنها 
المت بعك فريك ساعن ونا 
غيث الورى وغوثها في حربها 
فكيف غالك الردى وأدك ا 
عهدي بك العضب الذليق قد أبى 
ذفكهف أمّك الردى ولم يذب 
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نير تشبهه الآ الأعقة الأجلا 
ورعصيع بدا ارال الفنمال د 
م راد حاطى الشسبا اق يفلا 
لَّ لهم طارق المسنون محلا 
من رضى اللَّه لم يزل مستهلا 


تنفك تبكيك عيونها دما 
بعدك ياإنسانها ثوب العمى 
مسنعشها إن ككضص أحشاها الظما 
يحنو علهها ويقيها العدما 
و لها هيهات أن يلما 
حزن وَأ حجن كأساً علقما 
جاء الغفريّ والمقام الأعظما 
ميعحنيط فيا واشتتاات العيفا 
ث هاشم وكبشها الم قدّما 
واختلست بالرغم منه الضيغما 
امجحناتتك المجد به والكرما 
الامشصن ا سينا بهدلا 
وجببيا وربها المحكما 
مردي الردى أمنع هاشم حمى؟ 
سندائك الينافن العحيا أن كلما 
7 2 0 إذتقدّما 


0 


كم لا موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 


ال اسمححبهالنا ولسجيالنا 
فنصلا زر هك أ سنرفد 
أم هل درى متوى دفنت فيه أن 
أبكيك للإسلام من يجبره 
حقّ لدمعي إن يُذيب مهجتىي 
وقائل مالي أراك باكياً 
اعحية ودمسع عسسينى ناطق 
ملترى وي حك الي ثللمة 
يا ثلمة رجت لها الأرض يما 
اعييقة الكون ولم تبق على 
(قبزالحسين» الممطي قن «شدرف 
ذاك الذي علا على متثيره 
صارم حقّ صاغه الرحمن من 
أسمع صم السمع في خطابه 
إناذكتس اللعيك فق طدوة وهنا 
يراع هأشغل بالشكر له 
لدى «فصول» صافغها «مهمّة» 
ناذا افتسؤل فت إستنال الببين ال 
ذو شيم قن :محازت بردته 
نيححدوة !1 جبالة. بسيحائلة 
أفرط في إطلاقها حتّى لقد 


2 


(11) بغية الراغبين 
بحناف لديك ححاففا مسعيلنا 
فشاوينا حك افتحصفة شونا 
قد دفنوا فيه الصراط الأقوما؟ 
بعدك يا جاابره إن فصما 
وللححهقا حفدك أن يضطرما 
لسسانه عن دم قلبى عندما 
شي والديين قد امالك الذسع :ديا 
فلههالدى ضجّة أملاك السما 
ممعحداله' اؤلا عو الجحلنا 
الذي لقا ها عسهدا سكها 
تليق قتحيينا ونه اللمنظما 
جوهر قدس وبره حكما 
وانححضرت اذايعة: عتنين الس 
أو ذكر العلم فقل بحر طما 
الأنام طَي_راً عربه والعجما 
نعو يحيا :لأ تهعلاق الأينا 
عسداف: يدا والفبيدفا تهنا 
يداتقى مروءةوش ليما 
من لطفه 3 يذوب كرما 
وووةييتحيها الغ السمحجعديا 
أخجل وَكْمها الغفمامً المرزما 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


من «ال بيت» نظم الفخر به 
التعتان كج ةعمظو ا تدرا فحلن 
منهم قوام البغي راح يشتكي 
سراة فضل ضربوا فوق السها 
أبيداة قحي تحن ارخ اتسترسيم 
سل عن علاهم ذروة العليا وعن 
نفيك أن البق هنا أندية لو 
جيرا ابحتاة اقيم إن رز قيت 
تاننم يا نتسادى :ارون عبن 
لا راعكم من بعده خطب ولا 
وججادَ مثتوى حله فقيدكم 
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تيز نفس قو اللختيعن :فيه انلكا 
تخصرزئ دهم إل الفانتن المتفظيا 
كسسراً وم عوّج الصلاح قُوّما 
بيت فخار فيه فاأقوا|الالجما 
مجواطةا الأغبيلى هياء ليما 
كلف ستل الكبتات المبعكنا 
سهان ارا براخترق كنا 
وأ #تكسجنركة لو الشحصهناءوينا 
وكافٌ ع فو لم يزل متسجما 


وقال عميد الفضلاء وحطّ رحال الأدباء الشيخ سلمان ظاهر : 


حياتك يومان: بؤس وتفمق 
إوا اراس ستعدييا فنا ذلك الا 
وان اسلف الصفو في ساعة 
ولس فتضيرا ينقد ن الكمير 
ولود لي اله لل مزعجا 
جرى في القضاء على سنَة 
وفتننا دو ال كتتصويي: الات 
وإِنْ الرزايا كتتطرالغفما 
فمن اخحطانة المقادير حتفاً 
وحسب الفستى أن يكون الردى 


مغ 


ودهرك ماانفك جربا رسلا 
ليغتال في ذلك السهم شهما 
فكم أعقب الصفو هما وغمًا 
ولأكسف ل كنفورفها ورسلا 
يم ولا عن لئام الورى كان اعنم 
ك5 احينا من لبدالة اننا 
فما جار فيهاولا سن ظلما 
نمضا صة اتحعاءا واكتمنا 
مولم كَهم إلامنوناً وهمًَا 
سيا خط اتنا دير نسنقنا 
توا لفؤله الذاء نميا 
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هوالمرء نهب عوادي الخطو 
فحى رلك مين حو فى اسار 
اجات اللحسي فمقال العسير 
هٍ فقا يتنا عفاة أ عي بعذه 
وقل لليتامى وكان الكفي 
ققدنا نسة: التشسب الفاطمى 
٠. ٠.‏ نا أدقٌّ الورى ٠‏ له 
فقدناابن يوسف فقد الربيع 
0 100 
كبا عجارها شهابه الذشر حلا 
ويا ثلمة تركت فى الشري 
فقل للردى وهو ليث الشرى 
وههل رحت ملكس عو كنيد 
فجاد به والكريم الجوا 
طحوق اضتلع الاين طن ال 


(17؟) بغية الراغبين 


ب فمن ظفر هم إلى ناب حمّى 
واقتلها لالح الع 'عييكا 
عظيماً فشجواً بني الدهر غمًا 
واكلاه قن على الج نهنا 
ع ومن جرح حزنٍ وما كان رما 
وكلم سين أعقب القلب كلما 
ع ومن مهجة بمدى الوجد تدمى 
يف قضى بعدما بدر علياه تمّا 
نلق ديا عقتت ينما هيدنا 
لى لها كابدي بعده الدهر يتما 
ومن لم يكن لسوى المجد ينمىئ 
وأكرم في الناس خالاً وعمًا 
وأمضى بني الدهر حزماً وعزما 
نطاف السحائب كا رييييا 
و الحية حون و اماه ايها 
وودا قيعدة تان الدهن شطيا 
عتديا لابو ال العجز كلا 
فكيف له اسطعت تطرق أجما 
#متسيى القبتراء السعنا را وفنا 
عند ني انر المسسمعنا 
د من راح يبذل نفساً وجسما 
جل جوىّ ولكم بات يعرق عظما 
وكنصن لاا ميسن راح ينثر نظما 


مغ 
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فهل غسشّلوه بفيض الدمو 
وهل في نسيم الصبا حتط 
وهل حملوا منه فوق الرقا 
وهل دفنه بغير الضلو 
فيا خيرَ من بات رهن الثرى 
فهل موضعاً للأسى والسلو 
لويد كعات افتودا سيدا التمعيا 
مشخ مد الفعضل, امتصى متذا 
وفارقت عيشك وه والقصا 
وضم ضريحك متنك الضرا 
ولؤلة ادبو التهل :وععيزالسد 
ففىي صبره لأقاعي الخطو 
يريك إذا خف فيها الحملي 
قُصرّف يمناه في المشكلا 
وإن دف أو خف في كقّه 
وإن صغرت نفسه هيبة 
وماكلٌ مستصغر فسي العيو 
ألا استعرض الناس شهماً فثشهما 
فهلترى من منهم في الزما 
وهل كان يشبه نجم الثرى 
لفمد عسحمت غسنوده الادتا 
شر يدم ان عمق شاه كد 
ولم يجترح قضط للستنا 
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ع وكات ين المرن: امدى واهنون 
و وععيين اطسيب تيصينا 
ب وما خفٌ في الحمل طوداً أشمًا 
اع وهل في سوى أضلع الناس ضما 
ول يشر فقا فى الذهر انا 
تسركم و انقية النتصيس رهما 
تووائقه كله تيليا وعلنا 
هوركبك زم وماالركب زمًّا 
ير وعهد شبابك ما سيم ذمًا 
ح وفيك من الشهب قد بات أسمى 
ين» شكا الدهر بعدك للحشر عقما 
سورتم وو تنوك الناين نينا 
م أثبت من رجّح الهضب حلما 
فسراعا يروقك رقما ورقما 
فقد وازن الشهب وزنا وكا 
له قي لفن رات التعسر قسفلا 
ن صغير وهل صغر النجمٌ جرما 
وججل فيهم الفكر قرما فقرما 
نحذات عياما وتخيلا وهنا 
وإن راق حسناً من الأفق نجما 
تافزاد على الععم عزما وحيرما 
ها وا شتت نارق الجر ينا 
بت ولاقطط ان السو فين الكنا 


مغ 
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مسووع نحن سا الاكترميق فسشاق البحرثة هدرنا وضحجنا 
وكيا را ئها كرشن ل يكنا ال وقر كل مو بان تمه رخنا 
سيقت على خنطات الطعق بن وقد قفن الديق طنا ووهما 
إذزاماأهمٌ الورى فادح فإنُ ايا أن تمحهينًا 
وإمقاادلهمٌ بهم حادث | كفتهم الحادث المدلهمًا 
ولو عُْدٌ دهرك في المتنصفين6 لألقى إليك زماماً وحكما 
أأضلب متك انتهاج السلوٌ إذااما قضهء المهيمن حُمَا 
وأنك اليون يحرة اليد بالق لدان :فوس الناضن غدرنا 
نمالا عقت درا بمخطن وله ' برابت رياه عنمظا جلما 
وحيّ الرضى مرقداً للشر0 يف طووا فيه للعلم بحر خضمًا 
وقال الأديب الكامل الشيخ إبراهيم حمامية ': 
عجباً لطارقة الحتوفٍ ولريب غالئلة الصروفٍ 
لني انوك تلب الونوى انالبي السين 
هذي الرزيّة لم تدع بين الأنام سوى اللهيف 
قد جدّدت لبني الوصيّ الضهر فاجعة الطفوف 
ردّت مصارع فتية ذهبوا بمعترك الصفوفٍ 
من حي عدنان الذين لفي فهم خير اللفيفٍ 
من 5-8 الأسدالذين ‏ عريهم بيض السيوفٍ 
فين قوالت النميه الكثيينا: وساف في لانو 
هي عادة الدهر الخو ون وشيمة الزمن العنيفٍ 





.١‏ كان أديباً شاعراً مجيداً. خفيف الروح. من ألظف النامن معشراء وأعذيقف مجلسا. وأظرفهم نكعة, مع تقوىق 
وصلاح. وحسن سيرة. وطيب سريرة. توفي في سن الشيخوخة. اواخر الحرب الاولى. وقد فهمت ذلك ممّن 
شاهده وعرفه كوالدى عليه الرحمة وغيره.«ع» [راجع اعيان الشيعة :و١٠‏ ]. 

200 


الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


لم .يضض إلا باللبا 
أودى الشنريف فصوّحي 
وكبا جود المجتد 
وخشسكيا فئان المنتندل 
يا فجتة المجد التلي 
بفراق منتجع المقل الس 
والستحطفل لدف اللصدى 
والمس تجار بركتنه 
تجلى بضوء جبينه ال 
بعففه ع رف الورى 
ولدريه ساد زاههك 
يعاق تممه “ال 
روت اللسائم لطفها 
ضخيراً حي التجرق“ الأمب 
عودتم ورد الردى 
في كل عام متكم 
وضياء بدر بعدها 
ونجوم مجد في الثرى 
فلك قدت خا فنا 
ودفنت في بطن الصفي 
لهفي وهل يجدي التلقف 
ناسيك سير العبير 
اذ اميل شيو الد ين 
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به انض بو اندي القبريك 
يادوحةالشرف المنيفٍ 
حجن وكله الحا الصف 
جين بغاسق الليل المخوفٍ 
د ولوعة الحسب الطريفٍ 
مح والبِ,رٌ العهطوفٍ 
لالمجتدي بذ الالوفٍ 
من صرف داهية الصروفٍ 
وضشاح داجية السدوفٍ 
ما الزهد. لا بلباس صوفٍ 
أننداً مكل الأزهار موف 
يم ببرد الا عيوف 
عن طبعه الزاكي اللطيفٍ 
لى لهول طارقة الحتوفٍ 
وفوادح الخطب المخوفٍ 
غالته غائلة الخسوفٍ 
فطكسن الأفق الميك 
رلالعلى أوفى حليفٍ 
حَ مهدب الرأي الحصيفٍ 
بعدهم قلب اللهيفي؟ 
م لحوزةالدين الحنيف 


هوخن 


٠ )ا موسوعة الإمام شرف الدين اج‎ ٠ 


واوا فتاوق فل الك 
وإلى مواهب جوهه السو 
هذي الوفود ببابه 
فهو الجواد المستطيل الفض 
الحشيق تلان سبادة 
وب خف متك لدى الردى 
صل منك عزيمة 
وافسناء مهفا الفط 
بك ياأبيّ الضيم أمسى 
ويك الجهارق اشسكترت 
قد صنت شرعة جذك 
وجلوت منها غامظاً 
ووبنيت جم مفاخر 
طبترا كان 'وشجياء فتكين 
كك افمدلاك القيحنا 
وسقيت من عفو الإله 


011 بغية الراغبين 


لانن «الحبيية الفكس مرق 
أل راف نت الكفوفٍ 
وحما واي اروف 
لى م ططعامُ الممسيفٍ 
فصالاسى نحي للق 
وبك الأمتنان شين المسحيك 
حلم على الأطواد موفٍ 
أمضى من العضب الرهيفٍ 
ب وا ركنن للضعيفٍ 
المجد ممنوع الكهوفٍ 
عن وجهها الزاهي المشوفٍ 
المختار من بدع العسوفيٍ 
لسواك مسدول السجوفٍ 
بتليد مجدك والطريفٍ 
حتابت تسب قنة الانبسوف 
بالبشر يا قبرالشريفٍ 
جحل سحخحاح ذروفٍ 


وقال الفاضل الكامل العلامة, والأديب الأريب الفهّامة الشيخ حبيب إبراهم يذ ': 
وغادرت شمل المكرمات ددا 


وويدا فقد: اسرضة قن اكندك اوعدت 


١.كان‏ من أفاضل العلماء وأجلائهم خطيباً واعظا متكلّما. ولد فى حنويه سنة 1716. وقد أقام مدّةٌ فى العمارة فى 
العراق. مكافحاً للتبشير البروتستانتى هناك. وحصل على وجاهة ومكانة هناك ثمَ عاد إلى لبنان وعيّن مفتياً 
لبعلبك: وأقاء فيها متفرغاً للتوجنية والارضاد والتأليف إلى أن توقى سند 81 اتوع» [راجتم تقباء لبقن 5: 
”١‏ الرفم .]7٠١0/‏ 
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رميت بسهما لحتف ناظرَ هاشم 


وأاعظلنها عنتنا واكتيرها سه 


تلو أئنه يسقدئ مين المنوت: سهد 
مضى بالهدى والعلم والفضل والتقى 
سحن الاشيتت الاسنكدا تله 
كأن لم يجد إلا ذوي الفضل مضرباً 
اجمتهرا اميت المنازل سد 
كا لك الأتسرى فما كل جد 
تفرّدت بالأولى بكلّ فضيلة 
عست قاوصى حي كدق اللا 
ولو كنت أسطيع اللحاق لحقتكم 
كسما احا بترم الذي او ستلكقم 
ولكيحت لو كديرا كنت مهيا 
أرق صفو عيشي حيث امت بقربه 
قضى وبودّي لو تأخَّر ساعة 
أرى الناس إذ طافوا به بين والهِ 
ترى كل طرفٍ في تهامي دموعه 
يقولون: لاتبعد. وفي كلّ مهجة 
أجااكاط دفي كنت احيت اليه 
أتاك تجيابا لد مذي حالس عدن 
رمى بك قلبالدين رمية صائب 
للتجمرك هنحا أنقيت إلا تتساكة 
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واللننيفقها ليا وفضلاً وسؤددا 
وأكرمها اننا وأجودها يدا 
لكتسككتك له إة غتسالة تخسعقه الفتتداى 
وبالمجد والمعروف والحلم والندى 
لنيل العلى والمجد مافيه من هدى 
لأنبيصسيافة دون البحزايعا عفنا 
وعكيهها اعتلن المتوافين بمتصدا 
تخيّر منها مثل مااخترت مقعدا 
وأعفية بالأخرزئ هنما تنلات تتفروا 
ربوعكم عنلكم انا ومنشدا 
بلقو باس يب اششان عورد 
طريق الردى لم يرتضٍ مسلك الردى 
ولو الوا فوا بهدكنت منجدا 
ومنسا ان أرق عتهزا )ذا تالفنا 
لأضقى سن :تنيى دغل الصدى 
عليه ومحروق الحشى فاقد الهدى 
كر نحة بعراجة انيه بيدا 
سعير جوىّ ملء الحشى قد توقّدا 
يمدّالردى باعاً إليك ولايدا 
ولااشمت من تلك الموارد موردا 
فأتكل من فيها مسودا وسيّدا 
حبتائلي. وال :قباط كديا 


لاغ 
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أرق كعيلنا قد رمت أطفى بد معتى 
فقدناه ندباً بالفضائل والتقى 
الاليكقن معو تحاء قوهد ياد 
ولو لم يكن فيها اخوه وصلكوه 
إمام الورى كنز التقى علم الهدى 
اذ اافجينا اعظل الخبائفوق ينظله 


قعزى الناس فى اعقابة عي لاكة 
قطافط .ذا واستسمسغيطر ليندئ 
اتقنى ارلقاتهي ا اليض عنما هله 
سبقت ذوي العرفان فى كل غامض 
فحقٌ بأن تمسي لمن بات فوقها 
ولو افك اناس تاتت اسراتها 
صرق مجسعتزافيينا لبك تنحاننا 
فإن تكتحل أبصارها باطّلاعة 
فقدوفق الباري واد للتي 
الا ابل انيج السضطقى أبهذا أننا 
يسدر عشلى آيائك الصنية: ان تر 
فصبراًفما الأولى لمثلك أن يرى 
لكل أناس سيد يُقتدى به 


)١(‏ بياض في الأصل. 


(1؟) بغية الراغبين 


فؤادي مايزداد إلا توقّدا 
وهيهات أن يسلو امرؤ ما تعوّدا 
فرحق الاين فك هنا قنوابة ار كد 
لأاعطهء هن .أن ندركوا فيه مايذا 
فلت هبو الفتبرنه الذى قد وخا 
ملاذ الملا كهف الحجى عيلم الندى 
راو لحي مح سينا فنا 
سوى حيث لايأتيه آتِ فينفدا 
وخر راج حسيثما سار أو ندا 
ومقتبس ينا ومفتبس هدى 
وللعائف الراجي ملاذاً ومقصدا 
وكندت لوت فى اظثلمة الآمر سردا 
فيل الفيجاله الأعطلى إنعتانا يننا 
متجوت التاق اخيزقدا ثمّفدفدا 
تعوّدن د الشرى والتجلدا 
على صبح وجه منك أشرق بالهدى 
عه القور فى الدارريين طبرا وامقهدا 
محمد فالإسلام فيك تأيّدا 
لذى الناتى مهيا وقتليك مكنذا 
لدى الكرب إلا صابراً متجلَّدا 
وأنك لأر وساب الفحقنائل مقتدئ 
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وقال السيّد أمين على أحمد الحسنى 4 '. 


من دك هضبة يعرب ونزارٍ 
فين غال كركية ناشم معنا قد 
جا كراكا من سمه ها كنل النيما 
ماكنت أحبين قدبل طفن في القرى 
ماللخطوب تبرّني ثوب الهنا 
واكم رجوت لك البقاء وإتما 
وتان سكلات سن الكدزاة جمعلة 
ولقد عهدتك يا عميد بني الورى 
ماذا الحفاء وأذخ ون دذمة 
تغدو وحيداً يا وحيد بني الورى 
ناتنينا سيق نان انط السام 
ا ب ين 
فا لاحي ا 
وجا كتوقكا جنا كان اضر عم 
«جاورت اعداين وجاور ربه 





)١(‏ هكذا بالأصل. 


وأباح حوزة شرعة المختارٍ 
أخذت عليها الأرض بالأقطار 
تسبيرا فغادره بغير قرر 
غالتك نائبة القضاء الجاري 
أن ااقتبور مازل الأقمار 
وتشوب صفو العيش بالأكدارٍ 
امل العوباء على شبيفين هار 
في حيث مالك في الورى من جار 
اتندى الوق كرما «شريف» نجار 
عندي وحبّك مذهبي وشعاري 
وأظلل بعدك عرضة الأخطار 
أعسفا وأفق باليمين يساري 


فيكم لدي قصيرة ايا 
١ 1 1‏ ا 0 


وكذاك عمر كواكب الأسحار» 


شان بين جواره وجواري» 





١‏ .كان من أجألاء أهل العلم والفضل. طيّب الذات. ناكل اه وكانت له مشاركة 


جح فى الجر والذمجع أقام مده فى 
أعيان الشيعة : 1586]. 


])) 
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فلأبكيتك ما حيبت على النوى 
فجعت ديارك مذ رحلت مقوّضاً 
كندانك, تمدن اللقة توك وي 
وقتضفت عدليها المسكتون رواكدا 
فتدكرت منهم معارف ربعها 
رجعوا ولكن ناكسين رؤوسهم 
يبكون إذ فقدوك غاية مجدهم 
كم نكبة لك يا زمان فظيعة 
ورزيّة أخلت لهاشم متكبا 
«عبدالحسين» ومن لأكرم أسرة 
من هاشم الخير الذي ضربت به 
ناف الثو السسطيق وختكاتة ال 
م تس ساد قضترا 
فض تكدل وارة ا ومتتادر 
اخينا هوك يزاء عسندها 
حيًا الاله ثرى الشريف سحائب 
وقال الشيخ حسين ا حومانى ' 

ككل حصوه تروعنا الحادثاث 
ل تق فتى الرسان :ضاف مسقن 
إلما هذ هالحياة شقاء 
غااية المرء للفناء وتبقى 


(31) بغية الراغبين 


عم الزمان بمدمع مدرار 
وتغيّررت فالدار غير الدار 
ومدارس الآيات والأذكار 
يفا عبان عفد نتن الأسفار 
عيبس الاتكحاء:والاثبار 
ميل الرقاب خواشع الأبصار 
حر الالإسبل وذلبة السستار 
«أذكت بقلبالدين حور أوار» 
قصمت أسىّ ظهر الفتى المغوار 
يتمق واتمر فك محتد ونجار 
احير اقعمة لتحفة السخيار 
هراوروح المرتضى الكرارٍ 
وتأشياً بالسادة الأطهار 
والموت بين الورد واللإأصدارٍ 
ظعن الجبان وطعنة المغوار 
الرضوان من غاد عليه وسارٍ 


هكذاعيشنا وهذي الحياةٌ 
بين قدذل اوكاتها ايلات 
فى البرايا أعماله الصالحاتٌ 


»عو.177١ شاعر مجيد وأديب كاملء توفّى فى حاروف_قرب النبطيّة -سنة‎ .١ 
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الباب الثاني: بقيّة شرف الدين 


والليالي امعت يلدن رزايا 
زاحفتنا صروفها بزحوف 
طرقت ربع هاشم بعظيم 
هل درت. لا درت. بمن فجعتنا 
فجعتنا بخير مولى كريم 
بشحورك تجتسط زون علاه 
غيّبت شخصه المنايا فغاب ال 
يافقيدالعلوم رقتفا يكن 
نويا فوظة حيطا لجو 
قد بكتك العلوم مذ غبت عنها: 
فلوا ان القندا منج الوك تعدى 
لكن الموت في البريّة حكم 
وات حفيك الركعة يكس 
كك الس شتير وا انزف 
وحبانا من بعد فقدك سلوى 
ذاك «عبدالحسين» علامة العص 
خير مولى به العلوم استقلّت 
إن رقى منبر الفصل قضاء 
أو رقى بكرا دل خطاب 
ذو يراع ما جال في الطرس إلا 
كمله في مجاله من فصول 
وله في العرفان أسفار عرف 
ذاك كنز التقى ومن فيه نست 


آل شرف الدين /أخ الامام شرف الدين 60 571١/0‏ 


هنّ في جبهة الزمان عظاتٌُ 
النا طيهدنا اليتروت قدرات؟ 
فصنو زرو هر اه الحساننات 
وانفجتانت»محياتها العسنانات؟ 
اتتنهيقه الأ ححا : الأاشتحيات 
امات الأفتميلاك: والتحورات 
علم والفضل والتقى والهباتٌ 
سن انين يلزه حدراة 
فيه كل القلوب ممنكسراتٌ 
يككتتعيون اماقها دامياتٌ 
ا 1 الأرواح والسحتهات 
محببره لس نمع قنط انتعلدة 
داز غسبدر :وعسودها كتاديات 
لق "ميته تكقريه الشييتات 
من برؤياه تكشف الكرباتٌ 
ر ومن فيه توضح المشكلاتٌ 
لم "كيتنا تيحسملةه الرالدات 
وقضى فيه زالت الشبهاتٌ 
فتجوو سيد اانه يحتكنات 
لشهرت ننه الور المعكرات 
عكجرف ان تحيط فيها الرواة 
تجتعكيات اببناتها ينشات 
مدقن عنايا إدعيشة السيتوات 


5 0[ موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


ملججحو ات لكين ناوف ولتسرا 
طود حلم ما زلزلته خطوب 
كيف لا نرتجيه وهو أبن موسى 
ا طاستنايهه فح شفية العسفك ابعاء 
آل بيت قد أذهب الرجس عنهم 
معدن الوحي والرسالة سر الل 
منبع الفضل مصدر العلم عنهم 
انها" لصوي ل متاك يرا 
عهدنا فيك للحوادث انميق 
الل بدن حك الكيري ناش 
كلنا ياوقيت. رهن المنايا 
إتماالموت سنة في البرايا 
فعزاء رزء الشريعة في رزءٍ 
ل اريك الاجحجيا و روء ا ولايرا 


(70) بغية الراغبين 


جين ذخر وللأنام النجاهٌ 
عملم الراسنيات: كيك القنياث؟ 
كاظم الغفيظ للورى المشكاة؟ 
كتتجسيراة اعبحةةة سيصادات 
ربهم.لم تحط بهم سيئات 
هوبل هوم لأدم الكلماتٌ 
فم أنناس أعراقهم طاهراتٌ 
لعسسنظيم دكت له الهتتضبات 
من ثبير لم تَلْوكَ الحادثاتٌ 
في الرزايا إن نابت النائباتٌ 
0 الخلق لاتدوم الحياة 
وقنتك باتني شط المينات 
به أعين الورى دامياتُ 


عتك من بعد هذه رائعاتٌ 


[الخاقة: السيرة الذاتيّة] 


مولدي ونشاتي 


ولذت مفتههل جمادى الثانية لسعة الف ومائتين وتسعين في المشهد المقدس 
الكاظمي أثناء رحلة والدي لطلب العلم. 

وحين رجع دَاعِلىَ الله مقامه إلى جبل عامل واستوطن قريته شحور ‏ وهي من 
أعمال صور كنت في الثامنة من عمري, فور بحضانة والدى المبرورين, أنزلٌ من 
حنانهما إلى جناب مريع. وألوذٌ من حنوّهما إلى كهف منيع؛ وقد ألقيا عليّ رخمتهما'. 
وبسطا لى جناح رحعتهماء والانا لي أعطاف عطفهما. وأوسعا لي أكناف لطفهماء وأحنيا 
علي بالتربية, كما تحدّبا علىّ بالتغذية. فطبعاني - والحمد لله - على غرار" الدين 
القويم. وضرباني على قالب منهجه المستقيم. 

لا عدّب اللّه أمّي أنْها شربت حب الوصيّ وغذتنيه في اللبنٍ 

أخذت عنهما أصول الدين وعقائده القيّمة. وطبعاني وأنا طفل على إقامة الصلاة 
بشروط صحّتها. فجرى ذلك مني مجرى الروح في الجسد. ورسخ في نفسي رسوخ الجبال 
الراسية, وتلك نعمة لا يؤدّى حمّها ولاايستوفى شكرهاء والفضل لله تعالى إذ خلقني من 
.١‏ رخمتهما: أي حضانتهما. المعجم الوسيط : 7177: «ر.خ. م». 
".كذا في «أ» و«خ». وفي المطبوعة «غرر». 
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والدَيْنِ مخلصين له الدين. داعيين للَّه بالحكمة والأساليب المألوفة. بعيدي الغور, 
حصيفي العقدة7"", وله النعمة والآلاء بما بذلاه لي من النصح, وتحرّياه من الرشد. فلم 
يطويا عنّي نصحاًء ولم يدّخرا في دلالتي على اللّه - تعالى ‏ وكتابه ورسوله وأوليائه 
واليوم الآخر وسعاً. وهوالقادرعلى جزائهما بالإحسان إحساناً وبالسيّئات عفواً وغفراناً 

قات القران الكريم على كتّاب معلّم من الصالحين في النجف الأشرف. وجوّدته 
والبررة الأتقياء. رحلة فى علم التجويد. 

ثم أقبل المقدّس والدي على تعليمي بنفسه, واسترسل إلى تلقيني الدروس بأنسه. 
فالقيت :اليه سيم :واضفيت اليه بلي عتى اخذت ته العلوء 'الجريتة الصيرق» 
والنحو. والمعاني, والبيان, والبديع والأدب العربي ‏ وعلم المنطق بكل ضبط واتقان, 
وأخذت عنه نجاة العباد للعمل على مقتضاها(". وقرأت عليه كتابى فقه الامامية, 
وشرائع الإسلام, وكان يأمرني بكتابة دروسى وعرضها عليه فما فاتني كتابة شيء ممّا 
قرأتد عليه من الدووسن العربئةوالمتطفتة الآ القلئل والحمد لله 

وحين قراث عليه كن النحو كان يفرط علد قراءة العبارة على العرييّة, ص 
الحماسة أو غيره من شعر العرب فأتلوهما وأفسّرهما بين يديه بعد مراجعة القاموس 
في حل الغريب من مفرداتهماء ولم يجعل لي مندوحة عن ذلك أبداء والزمني بحفظ 
ألفية ابن مالك حين قرأت عليه شرحها. وكان في شهر رمضان يلزمني بمتابعته 


)١(‏ أي محكمي التدبير". 

(1) إذ كانت مع حواشبها يومئذٍ مرجع المقّدين. 

.590 تقدام ترجمته فى ص‎ .١ 

". المعجم الوسيط : , درح. ص. ف» قال : «حَصّف الشيء :كان بعك لاعلن فيه». 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة مولده ونشأته 68 10/94؟:؟ 


في قراءة القرآن ‏ وكان من القرّاء ‏ وهناك أجزل الفوائد وأرجى المنافع بخشوع 
الأبصار وسكون الجوارح خشية 1 
نا رايت كوالدق: آبا ريما خكيماً تعتى يام ولدة»:ورهقة يشان :فلاايدين" فى 

56 هتفه 1 مار مله انا يغدو على التدريس بسعة ذرعه. 
ويروح على البحث مع تلميذه بشهامة طبعه. يعيره ‏ إذا تكلّم - أذناً صاغية. ويتلقّاه - 
وإن أخطأ ‏ بوجه متهلل. وصدر منشرح. فكنّا في كلّ ما نسمعه منه أو نرفعه إليه على 
جمام من أنفسناء ونشاطٍ من عزائمناء وكان يرهف طباعنا بتشجيعه. ويجلو عنّا صدأ 
الفتور بما يذلله من العقاب. ويروضه من الصعاب. ويخوض بنا عباب العلوم. ويغرينا 
بالغوص إلى أسرارهاء وينضي بنا ركائب الطلب في جمع أشتاتها. ويحملنا في ذلك 
على كل صعب وذلولء, فيضطرّنا إلى تمحيص حقائقهاء والتنقيب عن دقائقها. وكان في 
سلخ كل شهر يبلو ما عندناء فيختبر كنهه, ويسبر غوره؛ فإذا وجد نقصاً أكمله. أو ضعفاً 
تذار كف ورهن بهذ] طاعناء ونانف به سناطنا: 

وحين لمعت منّي بوارق النجح. وبدت تباشير الصبح. أجمع على إرسالي ‏ حاضناً 
لأخي الشريف إلى جامعات الدين في الفزاقه .وكا اعلى الله مقامه ذا زماع في 
الأمور. ماضي العزيمة فيها. إذا قال فعل. 

فحمدت الله جلت آالاؤه على أن بلّغني ما في نفسي. ووصل يدي بما كنت أتمنّاه. 

ومقدّمة لتلك الرحلة أهّلني بكريمة صنوه الأكبر عمّي المبرور السيّد محمود آم 
أفلاذي الكبار الستّة, كانت من خيرة الفاطميّات في كل 3 يعلويه مان الشفرات» من 
حيثالدين. ومن حيث الدنيا. ومن كلّ جهة, وقد ختم الله حياتها عن نحو السبعين 5 
عمرها في حرم جدّها أميرالمؤمنين عائذة به. منقطعة إلى عبادة ريّها عن كلّ شيء - 
فطيّب الله رمسها في مثواه الأقدس مثوى الرحمة. ومعقل الهدى والعصمة ‏ مساء 





١‏ . وَنى في الأمر: : فتر وضعف. را جع المعجم الوسيط :وى «وورن.ى». 
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السبت ٠١‏ جمادى الثانية ' سنة ١709‏ رحمها اللّه تعالى. 


رحلتي العلميّة 


إن لوالدي في رحلتي إلى معاهد العلم والدين نعمة تجدّد قديم نعمائه. وتضاعف 
سوالف إيلائه. أرهف لها هممه. وقصر عليها عزائمه. وأرصد لها ما يضمن لنا الراحة 
في التفرّغ للعلم. حتّى نعود إليه بما ناطه بنا من الثقة. وعلّقه علينا من الأمل. وهذا ما 
اضطرّني وأخي إلى إرهاف العزم. وانفاذ الهمّة. وبسط العنان في إيقاظ الجنان. فلم نأل 
جهداً. ولم ندّخر وسعاً وكان قد شرط علينا ذلك قبل زم الركائب وأمرنا عند الوداع بتقوى 
الله عرَّوجِلٌ والإخلاص له تبارك وتعالى ‏ في العلم والعمل وعلى هذا فارقناه. 

وزمّت عنه ركائبنا يوم التاسع من ربيع الأوّل سنة ,17٠١‏ كنت في هذه الرحلة 
الميمونة بخدمة المقدّسة والدتي ‏ وكنت وحيدها فلن تستطيع عنّى سوا سهيورا 
بحضانة أخي الشريف, وله يومئذٍ اثنا عشر عاماً. ومعي كريمة عمّي تحضن بكرنا 
طفلة متطومة. وففنا وكين إذنا كانت صالحه تاصحة نفيد: اهمها رحممها انهف 
تعرف وجوه الخدمة, فكنًا ‏ وللّه الحمد ‏ في الطريق كلّه في أنعم بال. وأحسن حال, 
حت وردنا المشهد الكاطين أغرّه: الله تعال 00 

فألقينا العصا بفناء الر أفة والحنان. وموضع الحكمة والإيمان. فناء آيةاللّه البالغة. 
ونعمته السابغة, جدّي لأمّي -المقدّس _السيّد محمّدهادي'. فاوانا ‏ أعلى الله مقامه ‏ 


)١(‏ قبيل الفجر يوم الثاني بن عادئ الأو قفن فلك السنة أضونا من منروت ال اسكتدرزونة 


.١‏ فى «خ»: «سلّخ جمادى الأولى». 
؟. راجع ترجمته في أعيان الشيعة ٠‏ !؛معارف الرجال 551:1 الرقم .6١4‏ 


غ١‎ 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة الرحلة العلميّة /في سامرّاء 0 535/01١‏ 
إلى ظلال رحمته. وأوسع لنا أكناف نعمته. وحنت تلك الطاهرة جدّتي الجليلة علينا 
حنوّ الوالدات على الفطيم. وتحرّ كت حُدبَيُها7'' على كريمتها والدتي ‏ وكانت بكرها - 
وقد ميت بخراقها تلات عشرة نش تتددعنا فيها القصضص. 

ما العلويّات شقيقاتها الأربع فقد عطفتهنَ أواصر الأخوات, وأخذتهنّ سورة الفرح, 
فك نووو را وا كما ورا وكان خالي العلامة السيّد محمّدحسين - أعلى الله 
مقامه - يبكي متمثّلاً: 

هجم السرور عليّ حتّى أنه من فرط ما قد سرّني أبكاني 
وكانت ساعة روح ومسرّة. وجدنا بها قرّة عيونناء وبرد السرور في قلوينا. 


في سامرّاء 

لما تشرّفنا بأعتاب الكاظمين 222 كان خالي الإمام أبو محمّد. وابن عمّه الإمام 
الجليل السيّد إسماعيل ' في مهجرهما سامرّاء. فاثراها لنا على النجف الأشرف. وما إن 
صدر الأمرمنهما بذلك وأمضاه سيّدنا الجدٌ حنّى انتجعنا فضلهما. ووردنا شرعتهما.ء فأوينا 
منهما إلى وارف حنان, ونزلنا منهما إلى سوابغ نعمة وإحسان. وكانت سامرّاء يومئذ اهلة 
بأعلام الهدى. زاهرة بمصابيح الدجى. كما أشرنا إليه فيما سبق من هذا الاملاء(". 





)١(‏ الحدبة: رقّة الأمّ خاصّة". 
(؟) راجع من ترجمة خالي الشريف أبو محمّد الحسن الصدر ما ذكرناه فى فصل هجرته إلى 
سامرًاء. والفصل الذي بعده ذا الكلمة الموجزة". 





,٠١ 54 الرقم 00؛ تكملة أمل الآمل:‎ 1١6 :١ ؛ معارف الرجال‎ 4١7 :5 راجع ترجمته في أعيان اله لشيعة‎ .١ 
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؟. راجع المعجم الوسيط : 09١.«ح.‏ د. ب». 

". تقدم فى ص 58١‏ و مابعدها. 
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أقمنا بين ظهرائَيهم سنةً واحدةٌ فكانت أجزل أيّامنا فائدةٌ وأتمها عائدة وأرجاها 
متئعة, قرات فيها شرح اللمعة في الفقه. ومباحث الألفاظ من فصول الأصوقن(". 

ما شرح اللمعة فقرأته على شيخنا المقدّس الشيخ باقر حيدر””. وكان من ذوي 
البسطة في الفقه والأصولء إماماً في العلوم العربيّة. وعلى غاية من الاعتدال في مفاد 
الأدلة ومجاري الأصول, معدوداً في المبرّزين, انطلقق يطوي بي في اليوم الواحد من 
شرح اللمعة ما لا يُطوى في الأسبوع. واندفع يعدو بي حثيث السير في ذلك الكتاب 
المستطاب. على ما كان ملتزماً به من إعمال الرويّة الثاقبة, والنظر الدقيقء والغور 
اسن راعى في عمله هذا مطابقته لمقتضى الحال؛ إذلم يرني - والحمد للّه - بمحتاج 

في اللمعة إلى أستاذ. فكان مذٌ بي السير فيها. وربما حضني فقال: لا تن فرصتك7", 
ولاتكن عُوَقاً(؟». فما عنَّم أن ختم الكتاب, والحمد للّه على الهداية إلى الصواب. 

وأمّا درس الفصول فقرأته على شيخنا المقدّس الشيخ حسن الكربلائي20.وكان من 


(1)ل أقرأ المعالم على أستاذ؛ إذ رأى السادة كلّهم أي لست في حاجة إلى ذلك. وقد استغنيت 
بالفصول عنها وعن القوانين والحمد للّه. 

(1) المتوق فى الحرّم الحرام سنة 1717 في الشعيبة, وحمل إلى النجف الأشرف فدفن فيها'. 

(6) أي:لاتؤخَّرها مأخوذةٌمن آناهإيناءإذا أخّره وأبطأه. والاسم منه الأناء بوزن سلام'. 

(؛) العوق الذي يعتاقه التسويف عن مهمُته '. 

(0) المتوقى سنة 17٠١‏ في الكاظميّة. وكان هو والإمام النائيني كفرسي رهان. كأئَّمها فرقدان 
قد اشعقًا فن تبعة.واحدة: غين أن الحسن كان أوسع درا دو الديين "زارييظ فى 
المتاازات والماضترالت عاسا؛. 


.477 الرقم‎ 1١6 :١ راجع أعيان الشيعة : 017؛ نقباء البشر‎ .١ 
«ا.ن. ي».‎ .”١ : ؟. راجع المعجم الوسيط‎ 

"'. راجع لسان العرب 774:٠١‏ «ع.و.ق». 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة الرحلة العلميّة /في سامرّاء 0 ١35/15‏ 


أعلام الفقه. وأطواد الأصول. وأبطال البحث والتنقيب. ربيط الجأش فيهما. مشيّع القلب في 
الجدال والمناظرة, صادق البأس في معترك الآراء. قد مَلّكَ فصل الخطاب.ومفصل الصواب. 

ين بى.حاقدسن الله نفسة ب فتفكقفى. .درس يتقطى :فى التجقيق:والعدقيق: 
فيُعلّسي كيف تمحّص الحقائق, وكيف تُستجلى الغوامض. وكان يغريني بمناقشته. 
ويحدوني على نقض ما يبرمه. وإبرام ما ينقضه. ويرهف عزمي لمناظرة العلماء 
والأفاضل. ويشحذ رأبي لدفع الحجج المزيفة. وقرعها بالحقّ. ويحملني على الإمعان 
والاستقصاء في البحث مع أترابي. ومع من هو أفضل منىء ومع من هو دوني. 

وكنت صبح كلّ جمعة من كل أسبوع أغذى قد ستدنا الخال اعلى: الله مقامة + 
إلى مجلس مولانا القدوة الشيخ ملا فتحعلىٌ السلطانابادي7". وكان أعلام الدين”) 
ينتدون يوم الجمعة مجلسه لينتجعوا حكمته., ويردوا شرعته. وكان ممّن ترمقه أبصار 
الصدّيقين, وتّمدٌ إليه أعناق المقدّسين «الَّذِينَ يَْتَمعُونَ القَولَ فَيَّبَعُونَ أَحْسَنَهُ4'. وكان 
- أعلى الله مقامه - ممّن (تَتجافى جُنُوبّهُمْعنِ التضاجع يَدْعُونَرَبَّهُم خَوفاً وَطَمَعا» '. 
وؤوالّذِينَ يَذَكَرُونَ الله قياماً وَفُعُوداَ وَعَلى جُنُوبِهم وَيتَفَكْوُونَ في خَلتقٍ السَّمُواتِ والأزض؟"'. 
رقيباً على نفسه في كلّ حركة وسكون يحاسبها على كلّ منهما. زاهداً في الدنياء راغباً 


١(‏ المتوق رابع ربيع الأوّل سنة 1718 في الحائر الحسيني. ونقل إلى النجف فدفن كه وقبره 
ظاهر يزار؛. 

(1) كالسيّد إسماعيل الصدر. والشيخ ميرزا حسين النوري. والشيخ حمّدتقّ الشيرازي. 
والسيّد حمّد الأصفهاني. والشيخ حسن علي الطهراني. والسيّد إبراهيم الخر إحان والشيخ 





١.الزمر(18:)59.‏ 
". السجدة (151:)37. 

*. آل عمران (7): 191. 

4 راجع أعيان الشيعة ./: 897. 
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في ما عند اللّه. ضعيفاً في 57 قويّاً في ذات اللّه. 

كأنَّ أمير المؤمنين 42 إِنْما عناه إذ وصف بعض إخوانه فقال: «يعظّمه فى عينى 
صغر الدنيا في عينيه»' إلى اخره. 

فإذا أفاض في الحكمة تفجّرت ينابيعها على لسانه. فملك أعنّة القلوب. وردٌ شوارد 
الأهواء. وقاد حرو نالشهوات. وقوّم زيغ النفوس. فخفقت الأفئدة خيفة, وخشعت الجوارح 
خشيةً. فكان لغدوّي إلى خدمته. واستماعي لحكمته أثر هو أرجى ما أرجوه(2". 


)١(‏ فاتني ذكر رفيق في درس الفصول وهو السيّد الشريف مهدي بن الشريف الإمام السيّد 
حمّد بحر العلوم الحسني الطباطبائي النجئى. وكان هائمي النفس. فاطمي الحسب. علوي 
الأعراق, أحمدي الأخلذق قاد الماةة ديد المناهج. سمح القريحة, رائق المنطق, فائقاً في 
الدققة والاعتدال وسرعة الانتقال. كنّا كلّا قرأنا فصلاً من كتاب الفصول نراجع قانونه من 
كتاب القوانين حي فرغنا من مباحث الألفاظ على هذه الكيفيّة. وسبرنا" في الأثناء شرح 
التلخيص - المطوّل - للتفتازاني. فكتا كا قيل: 

متوازوين عل العتلى- متقارت شكل:وشكلة 

كبتار مكل انان ديد 
وقد توفي في ريعان شبابه 2585 الاذفكان الأسق علي عام '. 
وفاتني ذكر أخي المقدّس الشتزيف؟ وآنه أخذ عني دروس النحو والصرف فى شرح ألفية 
ابن مالك فخّص حقائقها. ووقف على أغراض الناظم وابنه بكلّ ضبط واتقان. وكان في 
عاملة قرأ علي شرح القطر لابن هشام. وشرح التصدريف للتفتازاني بكلّ إمعان. 
وفاتني أيض ا ذكر الشريف الفاضل السيّد موسى. بقيّة الشريف الطبيب السيّد رضاعلي الحسيني 
الهندي المدراسي الكاظمي؛ فإنّهِ قر أعليٌالباب الأوّل من مغني البيب بكلّ جد ونشاط. 


.8 نهج البلاغة : 1١؛ الحكمة‎ .١ 
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خروجنا من سامرّاء 

بينا نحن مقبلون على التحصيل أشدّ إقبال نمضي إليه أنشط ما نكون. ونعود منه 
أنشط ممًا كنّاء نبذل الجهد فيه عنايةً واهتماماً. ونستفرغ الوسع في أن نلتهمه التهاماً. 

بينا نحن في هذا المضاء والعزيمة إذا بوادر الفتنة ‏ السامريّة ‏ تهبٌ عنيفة؛ وإذا 
سحبها تنتشر سوداء منذرة بالعاصفة, وإذا شدَّاذ العشائر في سامرّاء يتألبون على إمام 
الأمّة في دنيا الحنيفيّة السمحاء. وشيخ الإسلام الشريف الحسيني الشيرازي  '‏ رفع الله 
درجته - وإذا بهم يتسوّرون على حرمه المنيع أوباشاً طغاماً في غير وسيلةٍ من وسائل 
غلياثةة ولا فيس مخ اباب العروج إلى سمائه. وإِنما هي نزوة السفه. وأماني الغرور 
دفعتهم إلى غلا ىه سبيله. فكانوا كما تكون الرذيلة في مقابل الفضيلة أو كما تكون 
الحصى في مجاري السيول المنحدرة, وكانت فتنة فقماء أوجبت خروجنا من سامرّاء. 

وقد أقامت تلك الفتنة وأقعدت العراق وإيران والعالم الإسلامي, ثم تطوّرت فخلقت 
في السياسة جوًاً هش الآمال في ناحية, عابس الرجاء في أخرى. وذلك أنّ صدى 
الفتنة تجاوب في آفاق العراق وإيران. وجلجل في العالم الإسلامي الإمامي غضباً 
جامحاً على وجدٍ أثار نَّهّم الطامعين في العراق من دول الاستعمار. وأخاف المستولين 
عليه يومئذ. 

فلم يكن من الغريب أن تبعث تلك الفتنة في بريطانيا أملاً يُرجىء وليس غريباً أن 
تكون في سياسة العثمانيئين صدمة تخشى؛ فإنٌ لذلك الامام الشريف موضعاً من 
الزعامة مرجوٌ الرضى. مخشيّ الغضب. 

ومن هنا أسرع سفير بريطانيا إلى سامرّاء يطرق أبواب الشريف الإمام بكل خشوع. 
حاملاً إليه من دولته رسالة التطوّع لأوامره على أيّ وجه يشاء. 
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لكن غور الإمام الشيرازي البعيد. وفكره الثاقب. ورأيه السديد. كلّ ذلك وقف به 
على كُنهِ الرسالة وسرّهاء وانتهى به إلى ما يجب من الحيطة على الإسلام. والإخلاص 
التق والذوة عد خناق ها والاحفاط سعور ها كرة د اعلق اللمقافه دسفي نو اتنا 
رد الأب الحمىّ. وأنكر أن يكون قد وقع شيء من أهل سامرّاء يُنافي الكرامة. وإنّما 
هو جموح الولد المدلٌ على والده العطوف. فسرعان ما يروض. وعجلان ما يتمكن. هو 
كت قو توؤاقق أبثاء على يها بريده.ويا هيما بحت. 

وكان الأمر الذي أطمع بريطانيا هو الذي أقلق السلطان عبدالحميد فأصدر أوامره 
لذاملة ببعذاذ 1 قزل علن أ انق الإمامتواى يوكل امن تاش ناماه وتاديب 
أولئك المعتدين الأشقياء إلى السفير الاإيراني صدر السلطنة - وأن يوسّع له الصلاحيّة 
بكلّ عقوبة ينزلها بهم, أو قصاص يأخذهم به. وكان هذا هو الحلّ في إرجاع الأمن 
والراحة في الحياة القلقة في الأوساط الشيعيّة كلها. 

فكانت أحكام وكانت عقوبات تناسب إجرام أولئك المجرمين من ضرب وتنكيل. 
قسن علقي لكن كيه الثناء التعرارى كله هنا نهب السناة اوقا 
الطريق في إصلاح الوضع, ومعالجة الداء. 

وكان - أعلى الله مقامه ‏ أمضى في سئاشة “تلك الظروقهوافطى بها من ستفير 
إيران ووالي بغداد ‏ حسن باشا -. 

وليس أدلّ على هذا من عدوله عن إمضاء السلطة بالعقاب. وارتفاعه عن إقرار 
إقصائهم. فأطلق المعتقلين. وأرجع المنفيّين إلا نفراً لا يبلغون العشرة, كانوا جرائيم تلك 
الفتنة. وحاملي أتباعهم عليها؛ لذلك أرجأ العفو عنهم حنّى فاؤوا إلى الرشد. وأحرز 
منهم صدق التوبة. 

وفى أتناء هذه الفتنة عند استفحالها خرجنا من سامرّاء بقصد النجف الأشرف, 
ولم يكن بدّ من المرور بالكاظميّة تشرفاً بأعتاب الإمامين الكاظمين الجوادين 2ك 

6.0, 


الخاتمة: السيرة الذانيّة الرحلة العلميّة / في النجف الأشرف 0 /7/1 
. وتزوّداً من عطف سيّدنا الجدّ السيّد هادي ' وبركاته وتفيّؤاً بظلال حنانه. وبل للجوانح 
ع تزناء الوق الى تقؤم حذتنا وخخالاتناوكرات اهلا فو سي ذلك اعد الرتخيه: 
وكم كنا نحظى بخدمته في حلقة من أولاده وأحفاده وأسباطه. نستقي من بحر 
. فراته ما نشاء من علم ودين وآذج وأخلاق وطيازة قرتؤينا نين كل :ذلك يكا سه 
الأوفى. ويفيض علينا ما يشاء من حكمة المربّي وتربية الحكيم. 


في النجف الأشرف 

وخنينا الى التحت الأسرف» متوكلين ,على الله عر وجل :فا تيكتا خالفاتنا يقناء 
الوصئّ. وباب مدينة علم النبئ ؛ اذ لاعدذهب للآمال عين ذلك البناي و0 
للنجح عن تلك الرحاب. 

ووجدت أستاذي الشيخ باقر حيدر قد سبقني إليها. فانتجعته بدرس الفقه. ووردتٌ 
شرعة السيّد محمّد صادق الأصفهاني' في درس الأصولء فطفق الباقر يسير بي في 
مكاسب الشيخ الأنصاري - أعلى اللّه مقامه ‏ سيرته الأولى معي في شرح اللمعة: 
غوصاً على الحقائق. وكشفاً عن الغوامض. شأن أولي الرويّة الثاقبة, والغور البعيد من 
محقّقي العلماء. وكان يستفرّني إلى إعمال النظر في معضلات المسائل حيث تختلف 


انظار العلنا عدو يقتي :ان متا فكقة وها رحة كمد تفلي مقن ديز أعقاء الشية: 
طويل النفس في ذلك. وكان يسعفني بما ينصفنى, هذا كلّه مع اندفاعه بالسير الحثيث 


)١(‏ مراد: اسم مكان من راد الأرض يرودها إذا طاف ليختار مكاناً بها للغزول. 


.014 'معارف الرجال ؟: 1714 الرقم‎ ٠ راجع ترجمته في أعيان الشيعة‎ .١ 
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بي في ذلك الكتاب المستطاب, حتّى أتينا عليه إِلّا يسيراً من أبوابه. 

ووقفت فيها على الفقيه العلامة الشيخ علي باقز7 بوكو قبل قر اش عله 
العبادات من كتاب الرياض, فأمكنني من بغيتي إيغالاً في التنقيب, وإمعاناً في التدقيق, 
جزاه الله عنّى خير جزاء المحسنين. 1 1 

وما اسع ته اللمهداة: إذاهدانى حاف اعد فوقو الاسسوق:- إلى اليد 
محمّد صادق؛ إذ كان من المعروفين في سبر غورهاء وكشف سرّهاء وكان ممّن 
جمع اعقات العلوم والفئون أصولها وفروعهاء. وقام في تدريسها على ساق. 
معتدل الطريقة. حسن الأسلوب إلى الغاية. تدور على لسانه مطالب المحققين 
من أعلام المتقدّمين والمتأخّرين. ولاسيّما الشيخ مرتضى الأنصاري. ومن 
جاء بعده من أولي الأنظار الثتاقبة. وله بين دلائهم دلوٌ قد ملأه إنى 
عقد الكرب. 

أغرق بي في البحث عن كنوز الفرائد, يصوّب نظره ويصعّده في أثنائها 
وأحنائها. فيقلبها لي ظهراً لبطن, كَهنياً بي إلى سبر غورهاء واختبار كنهها, 
وكان يربع حجري”" في غوامضهاء ويبلو ما عندي في أسرارها.ء فيعود قرير العين, 
مغتبطاً حورا بعواقب جهوده في تخريجي. وآثار ما أرهفه من عزائمه في تدريسي 
والحمد للّه. 





)١(‏ هو الشيخ علي بن الشيخ باقر ابن صاحب الجواهر. توق - أعلى اللّه مقامه ‏ في النجف 
الأشرف سنة ١١74٠‏ وكان من أعلامها'. 
)١(‏ يقال ربع الحجر إذا رفعه بيده ليختبر قوّته '. 
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وما إن انتهينا إلى منتهى الكتاب حتّى أنضويت معه إلى منبر أستاذه آية الله الشيخ 
. محتّدكاظم الخراساني(". وكان ‏ أعلى اللّه مقامه ‏ شارعاً في تأليف الكفاية. فكان 
كلّما درّن درساً منها ألقاه على منبره الشريف, وحوزته يومئذٍ تربو على الثلاثمائة من 
أهل الفضل والتحقيق. وكان السيّد محمّد صادق من المبرّزين فيها”". 

أمَا الإمام الخراساني فإنّي لم أجد أدىّ منه نظراً. ولا أعدل فهماً. ولا أحضر 
ذهناً. ولا ألحَنَ منه بحجّة. يثبت رأيه بالبيّنات القاطعة. والحجج الملزمة, 
جيرا بدليل العقل والنقل (وقد سار بأبطال العلم في خصره يني سي 
لايكْلِمُ خشاشه(؟. ولا يتتعتع راكبه*. فأوردهم مناهل من العلوم العقليّة والنقليّة 


)١(‏ المتوق في النجف الأشرف صبح الثلاثاء في اذى الفكة 15 ادوامرة في العلوم 
العقليّة والنقليّة والأعمال الصالحة غدٌ عن البيان'. 

(؟) كان نظير حجّة الإسلام السيّد 0 الأصفهاني ‏ أعلى اللّه مقامه - وربما كان مقدّماً 
عليه. تركته في النجف الأشرف يدرّس في مدرسة القوام. وله حوزة تقدّمه وتؤهّله 
للزعامة العظمى. ثم بلغني ذهابه إلى أصفهان وانقطعت عنا أخباره. 

() هذه الكلات الموضوعة بين هلالين فاخوذة من خط لنقدة التساء وضفت سا سين 
الأوصياء -صلوات اللّه عليهما" ‏ رأيتها تنطبق على أستاذنا الإمام الخراساني فأوردتها مع 
تغيير ما عا قالته ئلا. وما أحقّ هذا الحقّق هذه الصفات؛ فإنّ كلّ عالم من الإماميّة فى هذا 
العصر إِنا عنه أخذ. ومن حوزته تخْرّج. 

(4) الخنشاش:عود في أنف البعير يشدّ به الزمام". والمعنى أَنّ هذا العود لايجرح أنف البعير. 

(0)اي لايصيبه اذى. 





.١‏ راجع : أعيان الشيعة 9: 1-6 ؛ معارف الرجال 777:7 الرقم /ا5. 

'. معاني الأخبار: 700 باب معاني قول فاطمة تلكا لنساء المهاجرين والأنصار في علّتها. ح١.‏ وعنه في بحار 
الانوار 41: 108. ح6. 

"'. راجع المعجم الوسيط : 0 «خ. ش. ش». 
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رويّة فضفاضة7'", تطفح ضففها. ولا تترئق جوانبها. فيصدرهم )90 وينصح لهم 
سرًاً وإعلاناً) وقد انتشروا في الأرض انتشار الكواكب في السماء. 
ممحاياة تمده حكماءٌ يهتدي النجم باتباع هداها 

ما فاتني من محاضراته أصولاً وفقهاً منذ انضويت إليه حتّى أتيت عاملة. وكنت 
فيما استشكل به من مطالبه أرجع إلى أستاذي السيّد محمّد صادق”" فيوقفني على 
أغراضه. وربما راجعت الامام الخراساني نفسه فيلمسني مفصل الصواب. وفصل 
القطات: ْ 

وعكفت في الفقه أيضاً على عَلَّمِيه اللذين ينحدر عتهما السيل. ولا يرقى إليهما 
الطير: الشيخ محمّد طه نجف7؟, والشيخ اغا رضا الهمداني(0 '. وكان الإمام الرضا 
هذا يؤلف سفره الجليل مصباح الفقيه. وهو أعدل المؤلفات في موضوعه. وأفضلها :ده 
وحسن اسلوت« فكان :ما دافن اللبل. يلقيد علكا ضيغاء وكانك موزعه كلها بن 


.' أي يفيض متها الماء‎ )١1( 

(9) أ متلتين ناميه ان الكل :من شاجة" وهر كتاية عن امشلاتهم عليا وبححه., 

() وكنت أرجع إلى السيّد أيضاً في ما استشكل فيه من دروسي التي ألقيها على تلامذتي فقهأ 
وأصولاً. وكنت موققاً في ذلك والحمد للّه. 

(؛) المتوفى في النجف الأشرف في ١7‏ شوّال سنة 1777 وكان مرجع العرب في العراق وسائر 
نه والورع والفضيلة. بكلّ معانيها. من فقهاء الأمّة, وممتلي هدي 


6 وي 


)0( ل فساهةاء شنة 21771 


.١‏ راجع المعجم الوسيط : 197. «ف. ض. ض». 

". راجع المعجم الوسيط : ؟1. «ب. ط. ن». 

"'. راجع : اعيان الشيعة 4 0؟؛ معارف الرجال ؟7: 5٠٠‏ الرقم 509. 

5. راجع : اعيان الشيعة 7 -١5؛معارف‏ الرجال ,577:١‏ الرقم .١68‏ 
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خاصّة الفحول في علمي الفقه والأصول كأستاذي الشيخ باقر حيدر. والشيخ علي 
باقر وطبقتهما. فكان يحندم الجدال فيها بحثاً عن الحقائق؛ لذلك كان درسه من أنفع 
الدروس للمتوسّطين وللمنتهين من الفقهاء والأصوليّين. 

كلك في جيرته وجيرة مسجده الذي كان يقيم فيه الفرائض الخمس في جماعة 
المقدّسين من العلماء العاملين, والأبرار من عامّة المؤمنين ال-ندّسين. فكان لي الفوز 
والتوفيق بالائتمام به في كر الفرائض. وكان يعطف علي لسابقة بينه وبين المقدس 
والدي؛ إذ كان الوالد من تلامذته. ومتخوّجي حوزته. فكنت بهذه الدالة أجرأ عليه في 
معضلات المسائل. ومشكلات الدلائل؛ فيعيرني أذناً واعيةً وصدراً رحباً. ولطفاً في 
الجواب. وطول نفس معي في البحث. 

وكنت مع ذلك كثير البحث مع أستاذي الشيخ علىٌ باقر عمًا لا أصل إلبه من 
غوامض مطالبه. وكان الشيخ علي بحّائة قليل النظير في فضلاء العرب دقة 
واعتدال سليقة. 

أمَا شيخنا الشيخ محمّد طه فقد كان ممّن تشدّ إليه الرحال. وتضرب إليه أكباد 
الإبلء وممّن عندهم مفصل الصواب. وفصل الخطاب. وكان في فقه أهل البيت 
موشواعة حاف وملا سيط تدور الأحكام الشرعيّة الفرعيّة بأدلتها التفصيليّة 
على لسانه. فالفقه بجميع أبوابه في يده؛ ولعلّه يمتاز بهذه الخصيصة عن غيره. 
أوَيْنَا منه إلى إمام مبين؛ وابتغينا حاجتنا إذ عكفنا عليه من مبتغاها والحمد لله 
على التوفيق. 

ووقفت في الفقه أيضاً على شيخنا الشيخ فتحاللّه( 2‏ ابن الشيخ محمّد جواد ‏ 





١ الوق :ق العدف الأشراف نه عن اثلاث وسمان من اعتشرة الشريك‎ )١( 
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ويكنى «شريعةمدار» ويدعى «شيخ الشريعة الأصفهاني» وكان أعلى الله مقامه - من 
أعلام الفقه والأصول. فسيح الخطوة في المعقول والمنقول, غزير المادّة في ما يؤثر عن 
أهل بيت العصمة, واسع الرواية في ذلك. طويل الباع في أخبار الماضين. وحوادث 
السنين غذي الكطى: انق اللهجة. حسن الترشل متصرّفاً في ضروب الكلام, بكلّ من 
فمه وقلمه. لطيف الكنايات, بديع ' الاستعارات. حلو المجاز. حسن الخط. سريع 
الخاطر. حاضر الذهن, بديهي الجواب. على جانب من الورع والعبادة, ركنا من أشدٌ 
أركان المؤمنين. ومنهلاً من أصفى مناهل العلم والدين. 

كانت له حوزة تربو على المائتين من كل مرهف للعلم طبعه. باذل فيه وسعه. 
وكنت وانحداً منهم أغيره أذناً واعية علق تقاط امن عدرمئ::وارتياح :من طبعى: 
وكانت لي بهد حظوة خاصّة يؤثرني بها غالبا وقد عادت علىّ بنفع جزيل. ورجع 
كثيرء ولي معه خلوات في بعض الأوقات. كانت من أجزل أوقاتي فائدةٌ وأتمّها 
منفعةً وقد اختصّني ببعض المسائل المشكلة, فكلفني باستنباط حكمها. وتمحيص 
الحقٌّ فيها. فامتئلت أمره. وحين وقف على ما كتبته في استجلاء غوامضهاء واستقراء 
دقائقها. تقبّله مني بقبول حسن. وكان معجباً بها إلى الغاية7". وذلك 
بره عطقه لدو 

ووقفت في الفقه أواخر أَيّامِي نّم على شيخنا المقدّس الشيخ عبداللّه المازندراني”") 


)١(‏ فوقف عليها ابن العم السيّد علي. فدرّنها مع بعض ما وقف عليه من الأسئلة والأجوبة 
(؟) المتوفى فى النجف الأشرف سنة 177٠‏ '. 





.١‏ في «(خ» : «بعيد». 
'. راجع : أعيان الشيعة 8: 19؛ معارف الرجال ١8:1‏ الرقم 500. 
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أيضاً. وكان أحد الأعلام من شيوخ الإسلام في تلك الأيّام. بحراً لايسبر غوره. 
ولاينال دركه. وكانت حوزته تربو على المائتين من أهل الفضل. فيهم الجادٌ في طلب 
العلم, النافذ الهمّة في أن يلتهمه التهاماً الموقظ جنانه في البحث عن غوامضه ودقائقه. 
لايسأم ولايفتر, وما إن نظمني التوفيق في سلكهم حتّى أفاضوا علي سجال عُرفهم. 
فغمرني فضلهم بما كان من تشجيعهم إيّاي بإصغائهم إليّ إذا تكلّمت, وآدابهم معي في 
المناظرة. وإنصافهم إِيّاي فيها معجبين مكبرين إلى الغاية. وهذا من فضلهم وفضل 
أستاذهم ومريّيهم الإمام المازندراني, الذي لا أفتأ أذكره فأشكره. وكان ‏ أعلى اللّه 
مقامه قد علم أَنْي مشغول في شرح التبصرة فأحبٌ أن أرفع إليه ما أخرجته من ذلك, 
وعيّن لي وقتاً من كلّ يوم لأقوم فيه بخدمته مع نفر من أفاضل حوزته. فكنت حين 
أغدو إليه أقرأ شيئاً من الشرح بين يديه. فيسألني عن دقائقه. ويبحث معي في 
تمحيص حقائقه, ينعم نظره في ما أقول, فيقلبه بطناً لظهر. يعجم بذلك عودي. ويسبر 
به غوريء فكان إذا تكلّمت لاحت عليه أريحيّة السرور. وربما غلبت عليه نشوة 
الطرب. قائلاً: ما دن واللّه فيك الظنون. وربما استفرّته الأريحيّة إلى التصريح 
والنصٌّ الجليٌء وهكذا كان حنّى انقلبثٌ عنه كما انثنيت عن غيره من أساتذتي - 
اقم دقل والعيد لله 

ووقفت فيما يرجع إلى السنن وأسانيدها من العلوه(١2‏ على شيخنا المقدّس الشيخ 
حسين النوري' صاحب مستدرك الوساتئل, وكان أعلى اللّه مقامه ‏ وجهة الأعلام من 
خملة السثن النبوية:وتحفظة الآثارالحقدّسة'قبلة:ووادهاء وقدوة الاحقية عن مقادها. 





)١(‏ كعلم الدراية وغيره. 
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غير مدافع ولا معارض. وكان في الإيمان باللّه عرَّوجِلٌ والثقة به. والتوكّل عليه. 
والتسليم إليه. والرضى بقضائه وقدره. والنصح له ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
ولعامّتهم. والورع عن محارمه. والاجتهاد في عبادته تعالى. في غاية لا ترام وشأوٍ 
لايدرك: وكان: يحنت تورك اناده في مكارم الأخلاق. ومحامد الصفات. وعرّة 
النفس وتأنقها. والترفّم بها. مع التواضع للمؤمنين. والعطف على اليتامى 
والأيامى والفقراء والمساكين, لايجارى في شرفه. ولايبارى في علوٌ قدره. وكان 
من علمي الفقه والأصول في ذروة سامية, ذا ملكة قدسيّة راسخة. تبوأ فيها منازل 
الققهاء الكدلمين: 

عرفت منه الإخلاص لوجه اللّه عرّوجل في كلّ ما يصدر عنه من قول أو فعل. 
اكد بمجامع قلبي. وملك حُبّه عناني. فكنت أتبع ره اتباع التهمل اس ام 
وكان يبسط لي أعطافه. ويوسّع لي أكنافه. لم يأل في تربيتي جهداً. ولم يدّخر 
عحين شا وأجازني إجازة مَفضلة7), فكنت متتبطاً بحسن ظنه محبواً 
كنائت مطيورا بوهائة نوكن قف اتتحنة شيرورا مشكور!" أعكل اللنفات: 
وأجزل إكرامه. 

لم أزل في النجف الأشرف ضارباً ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ أطنابي على الاشتغال ملقياً 
جراني ' على أخذ العلوم من أفواه الرجال. طاوياً فؤادي ‏ على الإفادة والاستفادة ‏ 


(10) أتارعها سحة: :4ه ايقل فبردريضاة: 
)١(‏ في النجف الأشرف ليلة الأربعاء السابع عشر من جمادى الأو ننه لاضن سيت 


وست من عم الفتريك: 


١‏ جَرَنَ: تعوّد أمرأً ومرّن عليه. راجع المعجم الوسيط : ١١14‏ «ج. ر. ن». 
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على صريمة حذَّاء قائماً فيهما على ساق تحاضرا وعناظرا. وطدوسا ودولفاء لا ألوي 
على شيء. حبّى قفلت راجعأ بنجح حاجتي إلى عاملة, منقلباً إليها أجمل متقلب. 
والحمد للّه الذي وصل يديّ بملتمسي. وملأهما مما أقلّت. وله النعمة والآلاء عدد 
كلماته التي لا تنفد 

ما عنيت مدّة إقامتى في العراق ‏ وكانت اثنتي مشزفرينه قربا عشريها فاحرة 
إليه. حتّى أنَي لم أتصل بغير أهل العلم. ولم أتعرّف بأحدٍ سواهم من سائر أهل 
العراق. بل لم أر من حواضرها وبواديها غير المشاهذ الأزبعة والكوفة وبغذاد: 
وما كان في طريقي إلى هذه البلاد؛ إذ كنت رائد حاجة ماضي العزيمة فيها. وحيث 
إنها تستفرغ وسعيء, وتستغرق أوقاتي لم يكن لي عنها مذهب. سئة الشيوخ 
الأعلام من أقطاب أرحية العلم والعمل في تلك الأيّام رضي اللّه تعالى عنهم 
ورضوا عنه. 

ووقفت على الأئمّة الأعلام: جدّي الشريف 5 الحسن الهادي ', وخالي الشريف 
أبى.محلقد العميق: وتتئنا المولن انيد إسماغيل الصحدر: وهم ناف وسادقى 
حضرت دروسهم الفقهيّة والأصوليّة في الكاظميّة والحائر. وكان لي بهم حظوة خاصّة, 
ولق فجلتهن دالنة حويزة رليم عل عنطق اديت ناذا آنا حاط عسل 
رعايتهم. وجليل عنايتهم أينما كنت وأينما كانواء وكنت أراجعهم في المعضلات 
أستجلي بهم غوامضها. وأمخّص حقائقها. ولهم في تربيتي والهيمنة علىّ ‏ فيما 
آتاهم الله من علم وحلم وحكمة ‏ أساليب حملوني بها على طريقتهم المثلى. 
طعت على غزاراهة وضربت على قالهم: وانطلوت بن لوا نه بوسلواتهم ومدن 
مظان الفراغ من أوقاتهم أضعاف ما استفدته من سائر دروسي,, فجزاهم اللّه عنّي 
خير جزاء المحسنين. 
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كلمة في الحياة العلميّة مستطردة() 


لقد كان في ذلك العهد وما قبله ‏ للعلوم الإسلاميّة وما إليها من المعارف والفنون 
سلطان مشيّد الأركان, رفيع البنيان. وكانت له دولة بعيدة الأثر في الحياة العامّة يرجو 
بها الناس خير الدنيا والآخرة. ويتوسّلون بأسبابها إلى كلّ فوز وفلاح, فيلوذون إلى 
ذراهاء ويعتصمون بعراها. ويتولون أولياءها. منصرفين إليهم عمّن سواهم. غير ابهين 
في المهمّات كلّها بمن عداها. مسوقين إلى طاعتهم بدافع من العقيدة. وحافز من الثقة 
والاطثنان: فاذا فقت الآن للدول الفاتعة»وضيت للمكنانها ضيه البطتن 
وحذر القرّة. فإنّ الأمّة الإسلاميّة كانت يومئذٍ خاشعة لدولة العلم والدين. نزولاً على 
حكم الاإيمان؛ إذ أنّ دولة العلم بالأحكام الالهيّة ليست غير دولة اللّه ‏ تعالى سلطانه - 
تصدع بأحكامه. وتشرح قواعده التي عليها المدار في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

قنيرة هنا كانت الدولة العلدفة يودع ننقانة عدر ليا العاف وقملا اعدو هه 
وإجلالاً. وارفة الظلال. مبسوطة الأفناء. 

ومن :هنا كاتك عواضهها ابه للتاس :وآمنا. فر الها من كل قرعة طائفة «الستتهرا 
نِي الدّينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا لهم لَعلَهُمْ يَحدَرُونَ»'. وَيَأنُوكَ رجالاً وَعَلَى كل 
ضامر يَأتِينَ من كُلَ فج عَميق لِيَشْهَدُوا منافع لهُم) '. 


0 انهى.ينا الكلام إلى الحياة الغلميّة راينا من المنانست أن ثلمَ نها غلى سيل الاختضار 
كا هو الشأن فى كل ما يذكر مستطردا. 


١.التوبة .١7517:)9(‏ 
؟. الحج (58-351/:0575,. 
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ون .فنا كان العلوم الديقة وها إليها من المعدمات واليادئ عناية شن اهن 
الغايات, يعترّ بها الطالب في ذاته. ويعترٌ به أهله وسائر من إليه. وفي ذلك من التشجيع 
ما ققد يه الأقبال وتعت بد الرعال: 

ويهذا النتنلات الجامعات الملمية.وعكة تاهدها بامع بن اللاي تلن 
أشكالهم ولغاتهم وألوانهم. لكن مبادؤهم وأغراضهم متّحدة في التوفّر على تلك الثقافة 
العالية التي وقمكاند تداتانروااخلضة توانانا « فوا على زرا نسيل الضناه واطححة. 
مأمونة العثار دهراً ليس بالقصير. 

وأَيُ إرهاف في العلم وحضٌ عليه أعظم من هذه العناية, تستائر بمظاهر الفقة: 
وتستقلٌ بنواحي الرضى. وتملك هوى الأمّة الإسلاميّة كلّها. فيتشوّف الناس دائماً إلى 
الحوزة العلميّة, ويشغلهم دائماً حديث زعمائها وطلابها. وتسكرهم دائماً سلافة فضلها 
وأدابها فيتواصون بهم متنافسين في ولائهم والانقياد إليهم. متحاضّين على ذلك. 

فكان لهذا أثره في تدافع الطلاب إلى خوض عباب العلم. والغوص على أسراره, 
وكانت له لوازمه من استخراج مخبّات العلوم. وتمحيص حقائقها. 

وأ فق الحق أن نسجّل الواقع في هذه المظاهر. ونذيع السرّ في هذه الظواهر. فإنًا 
إذا رأينا إقبالاً من طلبة العلم على استساغته والتهامه. ورأينا إقبالاً من الناس عليهم 
بكل ما يمدّهم في علومهم, ورأينا ظاهراً من التساند بين هاتين الظاهرتين, فإنّا نرى 
إلى ذلك ندا أكبر من بهذا الدو فد انتتق عليه البعنه العلمى» .وت به الأمن لهس..الا وشو 
الإخلاص الذي كان يحدُو طرفي الإقبال المشترك بين أهل العلم وبِيئآتهم المؤمنة. فقد 
كانوا متوازرين في سبيل هذه العاقبة المباركة التي أخصب فيها العلم. وأثرى وأصدر 
من خصبه وثرائه للديار الإسلاميّة من العلماء الأعلام. ومن الآثار الخالدة والجهود 
المباركة. ومن الأفكار والابتكار ما لايدرك شأوه. ولا تلحق اثاره. 

ولعل هذا الانتاج الفوّار الغزير يصلح شاهداً على الاخلاص في ما يطلبه ذوو العلم, 

اه 


وفي ما يرهفه فيه الوسط المؤمنء فإنّ هذه البركة في الانتاج وحسن العاقبة لاتصدر 
إلا عن اللإخلاص وحسن النيّة. 

وكا يدل علو :هذا أنّ وفرةً في العلماء الأعلام -كهذه الوفرة في طبقة واحدة وفى 
مرفق واحد من مرافق الحياة ‏ تدعو إلى التزاحم على الزعامة والتدافع والخصام؛ إذ 
ليس من المعقول أن تظفر هذه الكثرة بمركز الزعامة في آن واحد. بل لابدٌ من اتتخاب 
فرد من ذلك الجمع الغفير ليقوم بأعبائها. فلولا الإاخلاص لكانت ثمّة معارك يُستشرى 
فيها النزاع. ويستكلب' في معمعانها' الصراع. كما هو الشأن في ما نشاهده فى 
ميادين الحياة. 1 

ولكنّ الوسط الروحي المهيمن على الأبصار والبصائر وعلى الألسنة والأيدي, 
وعلى القلوب والألباب كان يرتفع بذويه عن هذه المهاوي الماديّة السحيقة. ويتعالى 
بهم عن هذه المآسي الشهويّة الموبوءة. وليس شيء أدلٌ من هذا على كون الاتتخاب 
طبيعيّاً يختار من كان أقوى على المصلحة: وأنهض بالعبء. وأدنى إلى الكفاية الجامعة 
لشروط الفضل والبرٌ والتقوى وصدق النظر؛ لأنّ الغرض المهمٌ أن تسير السفينة. وأن 
تحكم الدفة يدٌ صنّاع. ونظر صحيح قمين بمعرفة المصالح الاجتماعيّة على ضوء 
الحقائق الدينيّة. 

فإذا اختار هذا الانتخاب العادل فرداً من ذلك المجموع الصالح كلّه للقيادة أذعن 
الجميع راضين محبورين؛ لاتجد في نفس واحد منهم حسداً ولا حرجاً. وإِنّما تجد 
اغتباطاً 00 والتفافاً حوله بالتأبيد والتسديد. ومؤازرته بالرأي والنصح. 

ولعلّك لاتجد في نفس المختار إقبالاً أو رضئّ بما صار إليه. بل لعلّك تجد في 


المعجم الوسيط : «ك. ل. ب». 
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نفسه انقباضاً أَوّل الأمر إيثاراً للعزلة؛ ولأن يتقدّمه أخ من إخوانه يضطلع بالمسؤوليّة 
التي يخشاها ويخاف تبعاتها. ويشفق أن لايكون قويّاً في أداء بلاغ مركزها المرجو 
لحياة أمّة تلتمس جمال الحياة في أفواه علمائها وصدورهم وآثارهم. 

هذا شاهد لا أصدَّيّ منه. على أنّ القوم مؤمنون حقّاً يتغلغل الإخلاص في أعماق 
نفوسهم فيبلغ إلى قرارتهاء فيتجافى بهم عن الشره والاستكلاب. ويتناءى عن الشكَ 
والارتياب. ويعرج بهم إلى سماوات الواقع والصدق والفضيلة, فيستشرفون من الزعامة 
مركز المصلحة لا مصلحة المركز. ويستقبلون قيادة الكرسي لا كرسي القيادة. 

وهذا نهو العه الى الأعيتاة للتوضة العلثة بويتانا عليه لك الرسبات إلى الجر 
والصلاح, ولا ننكر أنّ روحيّة الوسط ساعدت هذا السرّ مساعدةٌ كبرى. وأنّ مظاهر 
التشجيع والطاعة والانقياد أسهمت في كلّ ذلك بحظ غير يسير. فكان من مجموع ذلك 
ماافلنام من الخضاب التريةوسداه الوقية.وتماءالعرسن. 

وإنّه ليؤسفني افيض السك ان كافك الى عوانا ادوة هذه الذكريات ‏ شبح كريه 
مهول يقبض على تلك الأحلام الذهبيّة بكفٌ مخيفة الأظفار, خبيثة المخالب. ثمّ يقف 
بها في مهب الرياح. ومختلف العواصف؛ ليلقى بها في أعصار فيه نار يلتهم زهو 
أشكالها. ويبتلع جهد أبطالها. ويشوّه رونق جمالها. 

واحسرتاه!... وهل لنا يدان بإرجاع من نَسَلَ من الصفوف العلميّة فانسلٌ منها 
متقهقراً؛ خوفاً ممّا في يد هذا الشبح, أو طمعاً بما في يده الأخرى من بهارج وتزاويق 
لاتروي ظَماه ولا تسل خوعيه؟ 

ويضاعف الأسف في نفسي أن شاهدت تلك الدولة العتيدة في أبّان عظمتها. 
وريعان أيّامها تتعالى في بناء شامخ مشيّد يطاول السماء علواً وارتفاعاً ثم إِنّي أشاهد 
هذا البناء الرفيع يتضاءل. لولا بقيّة من الماضي. وميض يكشف ما استطاع من تكائف 
الظلمات حوله. ويجاهد بعزمة من الماضي القريب. وإني خشيتٌ اندراس أخبار هذه 


0_1 


العناة افيه راك أن النع الها سن تتداتها الوساء:: 

وكان علينا تفصيل ذلك, لولا أنه يخرجنا عن موضوع الكتاب ‏ وعسى أن نوفق 
لذلك في كتاب نفرده لتلك الحياة السعيدة, باجتماع القلوب. وترادف الأفئدة, واتحاد 
العزائم - نفصّل فيه الثروة الطائلة في تلك الأيّام؛ بتفصيل القول في علمائها الأعلام, 
وحسن بلائهم. وعظيم عنائهم في تلك الحياة من جميع نواحيهاء وانتشارهم في 
الأرض كأنّهم الكواكب في السماء. وقد طبّقوها نوراً وهدىّ لقوم يؤمنون. 

وإنَا لنذكر ذلك والأسى يحرٌّ في نفوسنا حرأ والحسرة تمض بنا فتقضٌ بنا 
المضجع ؛ وتقلق الوسادة. وما يجدي البكاء طائلةَ في أَمرٍ فات. 

ولكنّا نرجو من اللّه أن يعرّض على الأمّة بمن بقي من أعلامها ما قد خسرته. 
ويعيد لها من تلك الحياة ذلك الانسجام الجزل المحبوك الذي أخرجنا الألمُ له عمًا نحن 
كَّ سبيله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 
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مشايخى والاخذون عق 


ذكرت فيما سبق' مشايخي الذين وقفت على ساحل عيالمهم الزاخرة. فأخذت 
عنهم بطريق السماع والقراءة. 

أمّا مشايخي الذين أروي عنهم بطريق الإجازة العامّة فكثيرون. وفيهم أعلام 
الإماميّة في ذلك العهد. وآخرون من شيوخ مشايخ أهل السنّة والجماعة. وبعض 
الأثبات من علماء الزيديّة. ذكرناهم على سبيل التفصيل في كتاب أفردناه لهم 
- أسميناه طبقات الرواة - فصّلنا فيه أسانيدهم بطرقها إلى جميع الكتب والمؤلفات. من 
جميع الفنون والعلوم عقليّة ونقليّة. وأوردناهم في رسالة مطبوعة منتشرة استمتاها 
ثبت اللأثبات في سلسلة الرواة . 


هؤلاء نوعان: منهم من أخذ عنّى على سبيل القراءة. ومنهم من أخذ عبّي على 
سيل الاعازة العامة 

فأمًا من قرأ على دروس العربيّة والمنطق وسطوح الفقه والأصول فكثيرون. 
وأكثر هم ملازمة لدروسي أخي المقددن القنريقه فالدا د كدو القيتى والضيرقة 


.١‏ تقدّم فى ص 58 ومابعدها. 
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؟ "1٠٠١‏ ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 
ع ا لت ل ص ا ا ا ان 


والمعاني والبيان والمنطق وسطوح الفقه ومباحث المعالم والقوانين؛ مستغنياً بدرسى 
- في كل ما ذكرناه -عمًا سواه, كما ستسمعه في أحواله إن شاء اللّه تعالى '. ْ 

وأعا عن أخد عتى .على سبيل الاجازة فثلة امن سلاتة:الدين:وأثياته: وحملة العلم 
وثقاته. لاتحيط بهم ذاكرتي. وإنّما أتبرّك بذكر من تحضرني أسماؤهم الكريمة, 
وهم الأغلام الهداة: انيد عبدرالديق الضدن وولةة الستدوض) ف والمضن سيد 
الصدر وولده السيّد إسماعيل؛ والسيّد الشريف أخي, والسيّد عليّ الصدر 
وولده السيّد مهدي والشيخ مرتضى ال ياسين. وصنوه الشيخ راضي. والشيخ 
عبدالكريم بقيّة الشيخ موسى شرارة'. والشيخ محمّد تقىّ بقيّة الشيخ عبدالحسين 
صادق” والسيّد محمّد هادي الميلاني؛. وولده السيّد نورالدين”. والشيخ 


الميرزا محمّد الطهراني نزيل سامرّاء'. والسيّد أحمد التسيرق الزتجاتن '..وولد: 


.١‏ هكذا فى اللأصل. ولعلّه سهو من قلمه الشريف ؛ لأنّه تقدّم ترجمته فى ص 40١‏ ومابعدها. وأشار إلى تلمّذه 
عنده في ص 408 فراجع. ١‏ 

".كان من العلماء الأعلام الاجلاء ذا نفس قدسيّة واخلاق رضيّة. ولد فى بنت جبيل سنة 17, ونوفي فيها سنة 
37 [راجع : أعيان الشيعة 8: "!؛؛ نقباء البشر ": 1١87‏ الرقم ؟١1١].«ع»‏ 

".كان من أعيان العلماء وأعلامهم يمتاز بحسن الخلق وطيب المعاشرة. والالتزام بالسنن والآداب الشرعيّة. ولد 
سنة 17115 وله قلم جرى في عدّة مواضيع. وشعر كثير من الشعر الجيّد. توفي في النبطيّة سنة 06. انتهى 
ملخّصاً عن ماضي النجف وحاضرها ج17 ص008 وغيره [راجع معجم المؤلّفين العراقتين ؟: ١؟1].«ع»‏ 

؛. هو أحد كبار علماء العصر الحاضرء يمتاز بالورع والتقوى والأخلاق الفاضلة, ولد سنة ١7١77‏ وقد سكن مشهد 
الرضاطجُة . وثئنيت له الوسادة هناك. وأصبح من مراجع التقليد. وله حوزة حافلة بأهل العلم والفضل توفي سنة 
6 [راجع : معجم رجال الفكر والأدب في النجف: 477 الرقم إمعارف الرجال ؟: 516 في 
التعليقة ].«ع» 

.كان أَلا في كربلاء من علمائها المعروفين وأئمّة الجماعة فيها. ثمٌ انتقل إلى الريّ مستأنفا نشاطه الروحي فيها.«وع» 

. علامة فقيه محدّث ومتتبّع ماهر. ولد سنة 4 وقد سكو سانةاء فكان ايوز كلمائها ورتس الغعززة فتنها: 
وله عدّة مؤلفات توفي سنة ١‏ [راجع هديّة الرازي: 61١-815١].«عغ»‏ 

/. هو السيّد أحمد بن عنايةاللّه الحسينى الزنجانى من العلماء الأعلام المبرّزين فى قم ولد سنة .17١8‏ وقد 
عرف بالور”: ٠‏ القدسيّة والفضائل النفسيّة, بهذا ضازاله أعظم منزلة ووثوق عند الخاصّة والعامّة. وجماعته من 
أعظم الجداعات هناك, توفي سنة 191 [راجع: آثار الحجّة 5:7 ١غ‏ !نقباء البشر ١١7:١‏ الرقم 09؟].«ع» 


014 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة مشايخه والاخذون عنه 0 77٠٠١17‏ 


السيّد موسى ', والشيخ محمّد علىَ الأوردبادي'. والميرزا علىّ الزنجاني”. والشيخ 
محمّدحسين المظفر. والشيخ نورالدين الرشتي - شريعتمدار؛ - والسيّد محمّد سعيد* 
آل صاحب العبقات, والسيّد محسن النوّاب الهندي',. والسيّد على ال السيّد محمّدباقر 
الفتدىيوالنعد عمد بين الرضوئ اللكنهوى» و انحن الريفن الميرا مه الروضتاتى 
حفيد صاحب روضات الجتات, والشيخ يغادة تعسيق الونترى " والقسية عدبدالله 
السبيتي” والسيّد نورالدين؟ بقيّة المقدّس القين والسيد محمّدصادق بحرالعلوم. 
والشيخ محمّدرضا الطبسي '', والسيّد الشريف النسّابة اقانجفي شهابالدين '' نزيل قم 
والسيّد على نقىّ النقوي اللكنهوئي, والشيخ عبّاس قلي الجرندابي الواعظ التبريزي. 





.١‏ من العلماء المبرّزين فى قمّ. يمتاز بتحقيقه وتدقيقه. جهبذ نقاد في الرواية والرجال والرواة. وذو ذكاء وقاد. 
وحافظة قويّة. مضافا إلى ورعه وصلاحه وأخلاقه الفاضلة, كانت ولادته سنة 1147.«ع» 

". تقدمت ترجمته .«ع » 

.كان من أعلام الكقاظنية الأول ولذاقى حدوة شنة /111: وكانت تتعقد خلفة جستاعة كتبرى 
في الصحن الكاظمي تدلّ على ورعه ووثوق الناس به. كما كان يدرّس عدّة من أهل الفضل. تومي 
سنة ٠179.جوع»‏ 

؛. هو أحد أعيان علماء طهران. ذو صلاح وأخلاق طيّبة, ولد سنة .١171١4‏ وكان من كبار الملاكين والمثرين. كما 
كان ذا احترام وكلمة مسموعة لدى الدولة. توقى سنة 7857١.«ع»‏ 

فكو لد ينك عه ين انكو تاضر يكسيو رن المت عا سين الينذئ باحيت النيقانت كان عالفاً فاكلا 
بارعا متكلّما محمّقاً واسع الاطّلاع. ولد في لكنهو سنة 17777 وقد ألف عدّة كتب متنوّعة: منها ما أضافه إلى كتاب 
جده عبقات الأنوار. توقى سنة /1741.جع» 

.١‏ هذا والثلاثة الذين من بعده لا أعرف عنهم سوى أَنَّهِم فى لكنهو من أفاضل علمائها وأجلائهم.وع» 

/. راجع ترجمته في معجم رجال الفكر والأدب في النجف: 59 الرقم ١1/7‏ الطبع القديم. 

6. تقدّمت ترجمته .«غع » 

؟. راجع ترجمته في معجم رجال الفكر والأدب في النجف: 558-171417, الرقم 187 الطبع القديم. 

٠‏ .من العلماء الفضلاء الأجلاء له عدّة مؤلفات, ولدسنة ١7717‏ قضى أكثر عمره فى النجف الأشرف. وانتقل قبل 
مدّة قليلة إلى إيران وتوقّي سنة ١4٠5‏ [راجع مستدركات أعيان الشيعة : ٠؟1].«وع»‏ 

.١‏ هو من أجلاء علماء قمّ. وأعيان أئمّة الجماعة فيها. ولد سنة ,1١6‏ وقد اشتهر بالأنساب والتأريخ والرجال 
[نقباء البشر ؟: 847, الرقم 771١].جع»‏ 
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ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
2222-5-2 يي تت ير ا ريت يي 2 1ن 


والسيّد محمّدعليّ القاضي الطباطبائي '. والشيخ محيالدين' بقيّة المقدّس الشيخ 
عبدالله المامقاني '. والفكل. محمد على الروضاتي؟ حفيد صاحب روضات اللحدّات, 
والشيخ حسين | [الواعظ الخراساني”. والسيّد مصطفى الصفائي الخوانساري", 
والسيّد عبّاس الميلاني". والسيّد أبوالحسن الشهير بمولانا التبريزي, والشيخ جعفر 
الأفراقى الخبريرقوالسقه السريف اخصيو ين السعه المكدين الجيد ارهن 
النقوي الهندي. 

ومن أهل السنّة: أبوالفيض أحمد بن محمّد الصدّيق الغماري الحسني الادريسي 
وأخواه أبوالمجد عبدالله. وأبو اليسر عبدالعزيز. في الجزء الشمالي من قطر مرا كش 
والآن هم في الجامع الأزهر بمصر. والشيخ محمّد سعيد دحدوح الحلبي. 

ومن العلويّين: الشيخ سليمان أحمد اللاذقي* والشيخ عبداللطيف إبراهيم 
مرهج الصافيتي. 


.١‏ هو أحد أعيان علماء تبريز. وكاتب مؤلف وخطيب قدير. اشتهر بجهاده ومبارزته [راجع آثار الحجّة ؟: 
4١].جع»‏ 

؟. هو من أهل العلم والفضل, يمتاز بسيرته الحسنة وهديه الجيّد مع وقار ورزانة حلم ولد في النجف سنة ,174٠‏ 
وله تعاليق وشروح. انتهى ملخّصاً عن ماضي النجف وحاضرها جص 505, 'الرقم 0.دع» 

.كان أحد العلماء الأجلاء والفقهاء الأفاضل, ولد سنة ١75٠‏ جمع إلى غزارة الفضل ورعاً وزهداً وتواضعاً جما 
وحبين أخلاق: ان مومه من الكتب فى مختلف الفنون تدلّ على براعته وجامعيته. ٠‏ توفي سنة 3700 
العهن ملخصا عن تقناء البشر :1193 الرقم 7777 .«عع» 

؛. هو أحد أجلاء أهل العلم فى أصفهان فى غاية من حسن الأخلاق واللطف والتواضع. ولد سنة ,١71417‏ وقد 
عرف بالإحاطة وسعة الاطّلاع في الرجال والأنساب. وله في ذلك عدّة مؤّفات تدلّ على رسوخه فيها.وع» 

.هو من أفاضل أهل العلم مؤْلّف باحث وكاتب جيّد القلم. له عدّة مؤلّفات. وهو من أساتذة جامعة المعقول 
والمنقول في طهران «ع» 

.١‏ أحد رجال العلم في قمّ م وأئمّة الجماعة فيها. عرف بالحافظة وسعة الاطلاع [راجع ترجمته في آثار الحجّة ؟: 
دل الرقم 191].«عع» 

/. هو أحد الأفاضل المعروفين فى حوزة النجف الأشرف ولا أعرف عنه غير ذلك.«عع» 

8. وهو من العلماء الأجلاء والأدباء وأولي الأقلام الممتازة. ومن المؤمنين المستبصرين وذوي الأخلاق الفاضلة. 

0 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة نصوص مشائخه 0 1537٠١060‏ 


نصوص مشائخى في إجازاتهم 


اقتصر الآن على سنّة من أعلام الأعلام, دوّنوا ‏ رضي اللّه عنهم ورضوا 
عنه ‏ نصوصهم بتلك الأقلام المباركة. وذلك المداد الجاري بفضله مجرى 
دماء الشهداء. 
-0 شيخنا المقدّس كبير الفقهاء وشيخ الطائفة في عصره ‏ الشيخ محمّد طه 
'؛ إذ جاء في إجازته العامّة'' ما يلي: 
وبعد. فقد روي عن رسول اللّه يلتق أنه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله. 
ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين» '. وهو قويٌّ على ذلك 
بعلمه وقهمه وحكمته... لوّلدنا البرّ الثقة العدل الورع الهمام المقدام الفقيه 
الأصولى, المحقّق المدقق البحّاثة القوىّ فى حجّته. الصدوق فى لهجته. المعتدل 
في سل وطريقته. المتفانى فى النصح نه ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين 
ولعامّتهم. الباذل نفسه فى خدمة الشريعة المقدّسة., شريعة جِدّه سيّد المرسلين. 
والمجاهد فى سبيل ا ام العترة الطاسزة اباته النننانين"البدكن عنيه الحستية 
شرف الدين المو سوي العاملي _أعرٌ اللّه به الإسلام وأهله فإنّه من أعلام الهدى, 
ومصابيح التقى. 





.١171717 المؤرّخة مستهلٌ الحم الحرام سنة‎ )١( 





.١4017 الرقم‎ 41١:7 راجع : ترجمته فى أعيان الشيعة 1 0؛ نقباء البشر‎ .١ 

". اختيار معرفة الرجال: ؛. ح 0؛ وسائل الشيعة ا؟: ,١10١-١6٠‏ الباب اح ارات ماد ساس ع 
ولفظ الحديث في المصدرين هكذا : «يحمل هذاالدين في كل قرن عدول, يفون عنه تاويل التبطليق: وتحر 
الغالين, وانتحال الجاهلين». 
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"5١1‏ )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 
ل لت مايأ6 # »7 ابراصيين 


بلوته فوجدته ذا ملكة قدسيّة فى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها 
التفصيليّة, فإذا هو مصداق الرجل الذي عناه الإمام أبوعبدالّه الصادق لَه بقوله: 
«انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا. وعرف أحكامنا. فاجعلوه قاضياً فَإِنّى قد 
عالق ييا وكا قفر اندي 1 
وفي حديث آخر عنه هه : «فارضوا به حاكماً. فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم 
بحكمنا فلم يُقبل منه فإِنّما بحكم اللّه اسْتّخِفٌ. وعلينا رد والرادٌ علينا راد على اللّه 
وهو على حدّ الشرك باللّه عر وجلٌ» '. 
فعلى المؤمنين أن يرجعوا إليه فى الفتوى وفصل القضاء؛ فإنّ حُكمَهُ الفصلٌ وقضاءه 
العدل. لايسعٌ المؤمن إلا إنفاده. والبخوعٌ له. وليهتدٍ المؤمنون يهديه. وليكونوا عند 
أمره ونهيه. والمرجوٌ منه أن لا يترك الاحتياط. ولا ينسانا من الدعاء ولاسيّما فى مظارة 
الأحابة: ابد الله بدالدين. وجمع به على الحقّ كلمة المسلمين. إِنّه أرحم الراحمين. 
ثانيهم: شيخنا الإمام المقدّس الشيخ محتدكاظم الخراساني”؛ إذ جاء في إجازته 
العامة( ما يلى: 
5 فإنّ الله سبحانه كرّم بني آدم. وفضّلهم على كاقة العالّم, ومنّ عليهم 
بالتكليف. وأسعدهم بخطابه الشريف. وبعث فيهم الليكيى ميكريق وقد ريو واشرنا 
بأفضل أنبيائه. والوسيلة لأهل أرضه وسمائه. فشرع لنا الدين القويم. وهدانا إلى 


الصراط المستقيم. 
)١(‏ المؤرّخة يوم التاسع من ربيع الأوّل سنة .١7١١‏ 


1١9:7 باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور. ح ؛؛ الفقيه *: 7, ح ١؛ تهذيب الأحكام‎ .4١١ :1 الكافي‎ .١ 
.0 من أبواب صفات القاضي. ح‎ ,١ ح017؛ وسائل الشيعة 17:77 الباب‎ 

". الكافى: ١‏ باب اختلاف الحديث. ح ٠‏ و#: ١١‏ ؛. باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور. ح 6؛ تهذيب 
الأحكام 08:7١7,ح‏ 014, و7501 ح 446؛ وسائل الشيعة 71: 177, الباب .من أبواب صفات القاضي. ح١.‏ 

"'. راجع ترجمته فى أعيان الشيعة 1-0؛ معارف الرجال 771:1 الرقم 7/ا5. 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة نصوص مشائخه 0 /1 57٠١‏ 


كاختارة اللذالئة هيد ان هق لاتنه علا سس عليه آقاقة عقاف ولص عليه رار 
بالخلافة والإمامة. وفرض طاعته؛ وأبان عصمته. وجعل له فى العالمين منزلته. فالحمد 
لله على إكمال الدين بذلك, وإتمام العدوينا مالف ٠2‏ 
ثم لم تزل الإمامة من بعده فى المعصومين. الذين نصّ عليهم رسول الله يَْنْكَوْ من ولده. 
حتى انتهت إلى خاتم الأوصياء ومن بوجوده ثبتت الأرض والسماءء. فاختار له الغيبة 
لِحِكمِ تطمئنَ إليها قلوب المؤمنين فالحمد للّه ربّ العالمين؛ إذ لم نكن من أهل الريب. 
وكنا من يؤمن بالغيب. 
وقد أوجب علينا أنْ نرجع أيّام غيبته فى الأحكام إلى رأي العلماء الأعلام؛ فإِنّهم نوّابه 
وتراره» وعجعه راجازه يوا تجاذة مختذ يكور اعد فليم اليتون ارقن كل 
شين؛ السيّد عبدالحسين شر فالدين الموسوى_شدّ اللّه أركانه وأعطاه يوم القيامة 
أمانه-مجتهد مطلق؛ وعدل موتّق, قد أصبح من أهل الذكر الذين ترجع إليهم العباد. 
وترمى من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد. فخفقت ألوية النيابة عليه. وألقت بأزمّتها 
إليه. وحَرّم عليه التقليد. ووجب عليه العمل تزآية السديد. فليمتثل المؤمنون مره ونهيه 
وليرجعوا إليه؛ فإنّه حجَّة عليهم. ماضية فيهم حكوشه ونافد قضاؤه. ويحرم الرد عليه. 
فَإنّ الرادٌ علية راد عَلن الله تغالى وهو 'علن عد الشرك الله عر وبل والعامول منة أن 
يسلك جادّة الاحتياط. فإِنّها سبيل النجاة, واللّه الموفّق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ثالثهم: شيخنا ‏ المقدّس - الإمام الشيخ اقارضا الهمداني '؛ إذ جاء في إجازته 
العامّة7١2‏ ما يلى: 
وتستع فتن الراجن يعتلى عناكة امون والمو شان فى ةذ القدر سمه 
الغيبة أن يرجعوا في الأحكام الشرعيّة إلى رأي الأحياء 5 أعلام الإماميّة, 





.١7١ المؤرّخة يوم الثامن عشر من ذي الحجّة سنة‎ )١( 





.١‏ راجع ترجمته في أعيان الشيعة ادقا + اءتقياء البشر ؟ بدا الرقم 15 :مفارف الرجال عا 
الرقم .١648‏ 
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4 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ١‏ (70) بغية الراغبين 


الجامعين للشرائطالمعتبرة في الإفتاء والقضاء عندهم من الاجتهاد والعدالة 
وغيرهما. 

وإِنّ من هذه الطبقة العُليا ولدنا الأبرٌ. التقىّ النقيئ, الثقة العدل. الأمين على شؤون 
الدنيا والدين, السيّد عبدالحسين شر فالدين الموسوي العاملى - جمع الله به الكلمة, 
ورفع بجهوده شأن الأمّة -فقد اشتهر فى فضله. وبهر في نبله. وعَلَتْ منزلته في 
الدين والعلم فقهاً وأصولاً. وما إلى ذلك من علوم وفنون, فهو ذو ملكة راسخة قدسيّة 
في استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة. يباح بها للعوام أن 
يرجعوا إليه فى تلك الأحكام. ويجب عليهم تنفيذ حكمه في المرافعات وفصل 
الخصاء. فِإنّه من العلماء المحققين. والفقهاء المجتهدين الذين أشار إليهم 
الإمام الصادق ملا فى حديثه. عن عسوي حنظلة وقد سالهاعق رسليو شق أصشكانا 
يكون بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث كيف يصنعان؟ قال لِية: «انظروا إلى 
من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا. وعرف أحكامنا. فارضوا 
به حكماً؛ فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فإنّما 
بحكم اللّه اسْتّخفٌ وعلينا دَموَالرادٌ عتليفا راد عتلئ الله :وهو على عد السزك 
باللّه عر وجلٌ»'. 

ونحوه حديثه للفلا مع أبي خديجة المأثور المشهور ". 

وأوصي السيّد السند بلزوم جادّة التقوى. والإاعراض عن زخارف الدنياء والعمل 
للأخرى. فإنّ الدنيا فانية فانٍ من عليهاء لاخير فيها ولافي شيء من أزوادها إلا التقوى, 
واللّه تعالى هو الموقق فإِيّاه نعبد وإيّاه نستعين. 





.١‏ الكافي : :١‏ 31 باب اختلاف الحديث» ح ‏ 1 ع عي ب ع4 اتويت 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة نصوص مشائخه 0 ١75٠١9‏ 
رابعهم: شيخنا الفقيه العلامة الشيخ عبداللّه المازندراني'. إذ جاء في إجازته 
لاما يلى: 
ما بعد. فإنّ جناب السيّد السند. والكهف المعتمد. عماد الملّة والدين. ثقة الإسلام 
والمسلمين السيّد عبدالحسين. نجل السيّد الأجل السيّد يوسف شر فالدين العاملى 
مجتهد مطلق في الأحكام الشرعيّة. جامع لشرائط الإفتاء والقضاء من الاجتهاد والعدالة 
وغيرهاء يجب عليه أن يعمل بما يراه, ويحرم عليه أن يرجع في أحكامالدين إلى مجتهد 
27 ا ل ا ا 
ولهم أن يترافعوا إليه. فإِنّه نافذ الحكم, مُمضى القضاء. والرادٌ عليه راد على اللّه ‏ تعالى - 
وفنا الله وإيّاه لخدمة الدين. وسلوك جادّة العلماء العاملين إِنّه أرحم الراحمين 
خامسهم: شيخنا مدر الفقيه ‏ البارع في سائر العلوم والفنون ‏ الشيخ فت الله 
الشيرازي, المعروف بشيخ الشريعة ة الأصفهاني إذ جاء في إجازته العامّة7'' ما يلى: 
وقد أيّد اللّه هذاالدين المتين بالعلماء. وجعلهم ورئة الأنبياء. وفضّل نومهم على عمل 
الصلحاء. 
إلى ان قالةتدوان مق هذة الروية الدرضةة الجحضة «الأطراف: والدوحة اليه 
الزاهرة الأكناف:وغصن شجرة السيادة» ونون حدقة السعادة:ضاحب الذهن الوقاة: 
والطبع النقّاد. والقريحة القويمة. والسليقة المستقيمة. السالك أو ضح المسالك. في 
استنباط الفروع من المدارك. العالم العام النَّهِيّ ". التقيّ. النقىّ الموه امون كد قي 





.4771؟١ المؤرّخة سلخ صفر سنة‎ )١( 
.١57١ المؤرّخة رابع شهر الحوّم الحرام سنة‎ )( 
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5٠‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 





السيّد عبدالحسين الموسوي العاملي حَاحةَة الله بلطفه الخفىّ والجلىّ -ابن علم الأعلام, 
وملاذ الأنام, ومرجع الخواصٌ والعوام. سيّدنا السيّد يوسف شر فالدين. صانه الله 
تعالى عمّا يوجب التأسّف والتلهّف؛ فإنّه هاجر عن وطنه. ونفر عن مسكنه. وبِعٌدٌ عن 
الأتراب والأقران. وشطْت به الديار والسكان. فحضر على ثلّة من العلماء الأعيان, 
وعلى هذا الضعيف مدَّةٌ من الزمان, فلم يقنع من السماع إلا إلى التحقيق. ومن النظر إلا 
إلى التحديق. وجدَّ واجتهد فى طلب المعالي. ووصل يقظة الأيّام بإحياء الليالي. وناظر 
ونوظر. وراجع وروجع حتّى فاق الأمثال والأقران. وكا يقار إلية بتاليتان:بتضيرا 
بمعضللات السلائل الفقهتة. ومشكلات المطالب الأصليّة والفرعية: وتكلم معى عراراء 
بماكشف عن كون نظيره نزيراً واختبرته ببعض مقفلات المسائل. فوجدته بطرق فتحها 
وحلّها خبيراً. فحقّ لي أن أقول: نه قد ترقّى من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد. 
وصار من أهل الذكر الذين يرجع إليهم العباد فيما يتعلّق بالمعاش والمعاد. فليحمد الله 
تعالى على ما اتاه من النعم الجليلة, والآلاء الجميلة. 

نا لتسسيوةمتتدنا وعولانا الكنام الجلدل النقد إنتماغيل الصدرء إذ كت إلى اعيل 

صور بعد أن استوطّاها كتاباً(١»‏ هذه صورته: 
سب اللة الرحيي ارسي 

السلام التام على كاقّة المؤمنين من إخواننا الكرام. ولاسيّما أهل السداد والاإيمان من 
أهل صور وقّقهم اللّه تعالى لنصرة الحقّ وإعزازه. وإنقاض ' الباطل وإذلاله. واستعمال 
الخير. وهجران الشرّ. وإحياء السنن, وإماتة البدع, والاقتداء بأبرار العلماء. الذين فضّل 
اللّه مدادهم على دماء الشهداء 'إِنّه أرحم الراحمين. 





.1771 تأريخه 17 ذي الحجّة سنة‎ )١( 





١.فى‏ «خ» : «انتقاص». 
".كما ورد فى الحديث : «إذا كان يوم القيامة وزَّن مداد العلماء بدماء الشهداء. فيرجّح مداد العلماء على دماء 
الشهداء» راجع : أمالي الطوسي : 0ح بحار الأنوار 1ح 0 
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أمّا بعد. فقد سرّنا قيامكم بواجب الوظائف فى خدمة السيّد السند, والثقة الفقيه المعتمد. 
قدو الدلما: الناضلين واس ة الفقهاء)المزة دوق الذولق لدقناروالذعزة ليف الستقد 
عبدالحسين شر فالدين رفع اللّه مناره -فذكر ناكم وشكرناكم, وحمدنا اللّه تعالى 
علَى:ها ولأ كو دي انعد باحتلك من شريعة:والفوو يشوك مو رةه وهاه 
هداكم اللّه به إلى سواء السبيل. ودحض بشريف وجوده عنكم الأباطيل. ومنحكم به 
الهنا والسرور. والسعادة والغبطة والحبور. 

فاهتدوا بهديه. واعتمدوا على ايه واعرفوا عظيم قدره. وكونوا نصب أمره ونهيه؛ فإنه 
لا يأمركم إلا بمعروف؛ ولاينها كم إلا عن منكر. وارجعوا إليه في أحكام الدين. واتّخذوه 
واسطة بينكم وبين ربٌّ العالمين؛ فإِنّه الحجّة عليكم, والنعمة لديكم. واجعلوا قوله 
فصلاً؛ فإنكم لاترون منه إلا عدلاً. امضوا حيث يمضى., واذعنوا حيث يقضى. وتعبّدوا 
بأقواله. واقتدوا بأفعاله. واستضيئوا بنور علمه؛ فإنّه 5 زيتونة نبويّة لا 5 قيّة ولا 
غربيّة. مرجع عامٌ. ومفزع في فتاوى الأحكام. وقد سرّنا مكانه فى صور؛ لأنا لا نعلم 
مَن يصلح أن يكون لدى الأجانب عنواناً لعلماء الاماميّة مئله فى علمه وفضله وعقله 
وعدلة توسظه اع وو قور :اطالذعهه وضودة اذهل وس ال ا 
وَيِرَاهَيته القاطفة وحتفجة الناطفة. واجدويفه المشكةة.وخطاتةه الليقة وفوا 
وسداده. وهداه ورشاده. وعفته وإبائه. وكرم أخلاقه وسنياسعة: وتوكله على اللّة 
عرّ وجل وخبرته بنهج الأئمّة لاق . 

وإِنَا لنغبطكم عليه. ونتمنّى دوام القرب إليه. فاسمعوا له وأطيعوا. وارجعوا إليه فى 
أحكام اللّه عرّ وجل والرادٌ عليه كالرادٌ عليه عرّ سلطانه. فاعرفوا قدره. وا 
أمره. وأوصيه ونفسي وإيّاكم بتقوى اللّه تعالى. وسلوك جادّة الاحتياط؛ فإنّهها طريق 
النجاة, ولا تنسونا من دعائكم ‏ وققكم اللّه ورعاكم والسلام على جنابه أيّده اللّه 
تعالى وعليكم. وفقكم اللّه تعالى. ورحمة اللَّه وبركاته. 
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[1] شرع اضر مزجا على سبيل الأنتدلال: خري :ننه كعاب الطتهازة: ركان 
القضاء والشهادات. وكتاب المواريث في ثلاث يجلداك:وفيدين تحيصن العقائق اعفاد 
الدقائق, واستخراج المخبّآت ما يروق كلّ معتدل في مفاد الأدلّة ومجاري الأصول, جانبت 
فيه الإيجا زالمخلٌ والإطناب المملٌ, مقتصر على اللباب في أحسن أسلوب. وأنصع بيان. 

[1]: تعليقة على استصحاب رسائل الشيخ. تكقّلت بالكشف عن دقائق أغراضه. 
وخفىّ مقاصده. ولطيف إشاراته. ومكنون أسراره. ومقفل مسائله أعلى اللّه مقامه. 

["']: رسالة في منجّزات المريضء استدلاليّة هي الغاية فى موضوعها. 

[؛غ]: كتاب الفوائد والفرائد» يعرف موضوعه من أسمه؛. وهو علد واحد يشتمل 
على مسائل, بعضها من مشكلات الفقه. وبعضها من مشكلات الأصول, وبعضها من 
متشابه الكتاب والسئة, وفيه ما شئت من رفع إشكال. ودفع شبهة. وإماطة حجاب. 
وإيضاح معمّى. وإفصاح عن مضمون. وإظهار لمكنون. وإبداء سر وإبراز دخلة. 

[4]: تحفة اللأصحاب في حكم آهل الكتاب. 

]سوك لون د ثللانة محلدانث مقن الاقانة الفامة بعد رسنو ل الله و 
وقضرها علق الأئقة الات عش أتقة الب ة الطاهرة ‏ بحكم الأدلة القاطعة, 
والتسوضن الت ال يعخة السوون مق أبتائيدها أنسافيه عمصتهم بالنقل والقل: 
وتوسّعنا في الكلام على هديهم. فإذا سيرتهم بمجرّدها تستوجب العصمة, وتقتضي 

مه 
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النيابة عن رسول اللَّهيَلفكة؛ إذ هي على منهاج سيرته حذو القذّة بالقذة. 

[1]: النصوص الجلية في إمامة العترة الزكيتة. كتاب يشتمل على ثمانين نضا: 
|التقيق نهنا مقا جام عن ار الحدهوو و ا ركو مقا اردق رن اللاما درتو كينا نه 
بغداً ما خول كل نض فل انداع آبدةٌ ولا شاردة بسهولة أسلوب:» وعذوية مورة: 

[4]: تنزيل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة. عله واحد يشتمل على مائة 
آية من آياتهميك. تكلّمنا في كل اية منها بما يقتضيه التحقيق والاعتدال والانصاف, 
فأثبتنا أوَلاً نزولها فيهم من 00 نم أوضحنا معناها ومرماهاء وما جاء في 
تتسيرها ونا ويلهاء وما إلى ذلك من أسرار ودقائق ومخبّات من الحقائق, مع التجافي 
ع نكل حشو ولغو. فلم نأل في ل 0 ونصوع البيان. حتّى تجلّت تلك الحقائق, 
على وجه تلمسها الخلائق. وهذا الكتاب والذي قبله مقتبسان من سبيل المؤمنين27". 

[9]: المجالس الفاخرة في ماتم العترة الطاهرةء ازئية مس انارت أفردنا الأول تمتها 
للسيرة النبويّة. فكانت بمجرّدها من الأدلة على نبوته يَلفكل. 

توسّعنا في بيان حكمته في هديه بما لا مزيد عليه. فإذا ايات الحكمة وبيّنات 
النبوّة تتجلى في كلّ من أنظمته وقوانينه. وسائر شؤونه. في سياسته وأخلاقه. وأقواله 
وأفعاله. وحركاته وسكناته. ونطقه وصمته. ويقظته ونومه. وأكله وشربه, ولبسه وتنعّله. 
ومشيه وجلوسه. وحربه وسلمه وهدنته. وصحّته ومرضه. وعبادته لله ع ول 
وقعاملتة للتاسن من أوليائد وأعدائه. على اختلاف طبقاتهم وتباين شؤونهم. وضع كلاً 

من أموره موضعه على ما تقتضيه الحكمة, فصّلنا ذلك كلّه في سيرته من مبد! أمره إلى منتهى 

عمره. وبه عر فنا الكنه من قوله تعالى- وهو أصدو ق القائلين _: «وإنكَ لعَلى لق عظيم '. 

النجلد الثائق:: فى هدئ كل امن امير المؤمين: ويد ندحاء الفالمين» زرادعيا 
الحسن السبط المجتبى إمام الأمّة وسيّد شباب أهل الجنّة. 


)١(‏ وكذلك الجلّد الثاني والثالث والرابع من الكتاب التاللي المجالس الفاخرة. 








١.القلم‏ (68):غ. 
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4" ل موسوعة الإمام شرف الددين /ج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 
المجلد الثالة تقاض قد القهداء: وشاسن أضحات ال 
والرابع في هدي التسعة المعصومين. نسجنا في المجلّدات الثلاثة المختصّة 
بالأوصياء على منوال المجلّد الأُوّل المختصّ بسيّد الأنبياء. فتوسعنا فيها بما توسعنا 
فيه. من بيان الحكمة الدالة بمجرّدها على العصمة. فلا غرو إن كانت سيرتهم بمجرّدها 
دالَةَ على إمامتهم ليكلة. وقد طبعت مقدّمة هذا الكتاب(", فكانت رسالةً لها السبق فى 


2 


رجحان ماتم العترة الطاهرة شرعاً وعقلاً '. 


)١(‏ بسطنا فيه جميل بلائه وجليل عنائه في النصح للّه تعالى ولعباده. ومثّلنا اندفاعهلكة فى 
عجل 31 إل جلك الس الأاية. رك مان النقلية ال بجا نقد ]ليا الفا زان 
يلحقه فيها لاحق. وشرحنا أسرار شهادته. والأغراض التي كان يرمي إليها في نهضته. 
وفصّلنا أسرار ماه الشريفة, واثارها في الإسلام. ْ 

)١(‏ كنا شرعنا في طبعه سنة 17771ه الموافقة لسنة 1114١م.‏ فا فرغنا من طبع مقدّمته حقٌ 
نشبت الحرب العالميّة. فاشتغل الناس يومئذٍ بفجائعها عن كل شيء, ثم نكبنا بعدها فكان 
كتاب المجالس وسائر مؤلفاتنا وكتبنا مما انتهب فى تلك النكبة. 


.١‏ وقد طبعت المقدّمة مرّة ثانية فى كربلاء سنة 17174, وهي من منشورات مكتبة سيّد الشهداء لَه العامّة. وطبع 
معها مقدّمة إضافيّة بقلم العلامة السيّد نور الدين الميلانى (دام ظله). 
وقد وجد بعد ذلك شذرات من هذا الكتاب::ورتبها المرحوء الدكد عل عتر ف الددينَ: وطبعت فى النجف الأشرف 
في جزء واحد يقع في 184 صفحة, وطبعت معها مقدّمة بقلم فضيلة السيّد محمّد بحرالعلوم -حفظه الله فقد ذكر 
عن إحراق الكتاب مع غيره من المؤلفات وقال: 
وبعد هذه الكارثة بزمن طويل. يحاول أحد أولاد عم المؤلف ‏ وهو السيّد الجليل السيّد عليّ بن إسماعيل -أن 
يجمع من أفواه قرّاء المآتم بعض المجالس المحفوظة وهي غير مرثّبة. ولا واقعة في مواقعها التي أوقعها فيها 
المؤلف أعلى اللّه مقامه. 
ونهياً لذيه مجموغة مق :تلك الموسوعة: فيعرضها على سماحة اليد ويقرأها من أوّلها ختى نهايتهاء فأقدها 
وَحَيِذًا هذا العمل. 
كما ألقق نظرء على المقدمة ورشها يعظن الترغيت وتشوّزها:وبعدها أتنف المكتبة الاستلامة: فشكر الله مسا 
وجزاه عن أهل بيت نبيّه خير جزاء المحسنين.«عغ» 

0 
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]٠١[‏ : الذرريعة في نئض المدابعة». بدابعة الشيخ يوسف النبهاني البيروتي المعاصر'. 
لققها ردّاً على الشيعة: أو إقناغاً لهم برأيه “ف شعاوية وففعه الباغية.وقد اوهحنا سقه 
رانعضفا! لامر بك هليه :فا ذا هو نهنا وروا١‏ ايل مسقت | ويل عه :ذا ظلة ايه ريما ١7‏ دل 


تير 


جاء الحَتقٌ وَرَهَقَ الباطل إنَّ الباطل كان رَهُوقاً»'. 

:]١١[‏ تحفة المحدثين فيمن أخرج عنه السثّة من المضعتّفين» لوخد بهن الول 
في بابه. رتبناه ترتيب الحروف كسائر معاجم الرجال. 

:]1١[‏ مختصر الكلام في مِؤلّفي الشيعة من صدر الإسلام, كتاب رثبناه على 
الطبقات. خرج 5200 نشرت عنه مجحذة العرفان تراجم عدّة من التابعين 
وتابعيهم: في ع الأوّل والثاني”. 

[17]: ببغية الفائز في جواز نقل الجنائز. رسالة حافلة فىالردٌ على من شنّع علينا 


)١(‏ التأطة هى الحمأة فإذا مرّت بماء لاتتاسك. وهذا مثل يضرب للفاسد إذا مدّ بما 
يزيده 0 


.١‏ هو الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني, نسبته إلى بني نبهان من عرب البادية بفلسطين. ولد في قرية أجزم 
التابعة لحيفا سنة ,١176‏ تنقل فى أعمال القضاء إلى أن كان رئيسا لمحكمة الحقوق فى بيروت, وله كتب كثيرة. 
توفي في قريته سنة 10٠‏ انتهى ملخّصاً عن الأعلام ج 4ص 8١7.دع»‏ ْ 

.83١ :)1377( الاسراء‎ .' 

. وقد استخرج ما نشر في هذين المجلّدين الفاضل المتتبّع السيّد أحمد الحسيني الأشكوري. وطبعه في كتاب 
مستقلٌ باسم مؤْلّفو الشيعة فى صدر الاإسلام. وقد قال عنه فى مقدّمته ص ؟ ما خلاصته : 
هذا الكذات الذي تقدمة اليوم» وتزيد ندردة بيه فى اعفد ملفا حدما ذه اليتقد فيو العيين قتف اللايتوت 
رضي اللّه تعالى عنه -كان قد طبع لأوّل مرّة على صفحات مجلَّة العرفان الغرّاء من سنتها الأولى والثانية قبل 
نصف قرن. 
وهو عرض ممتاز للمؤلفين الشيعة في عصر النبوّة ثم ما يليه من العصور, إلى عصر الاامام علي الهادي ليه . 
وأكثر المعلومات المستقاة في هذا الكتاب هو من المصادر السئّيّة. وهو رد ضمني على الذين أحبّوا إشاعة القول 
ب نَّ التشيّع وجد فى عصور متأخّرة, ولم يكن له أثر في عصر النبيّ يق وكان انتشاره من عهد الصفويّة فما 
بعد .دع » 


4 راجع لسان العرب /: 77 «ث. أ. ط». 
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51“ () موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (31) بغية الراغبين 


بجواز نقلها إلئ المشاهد المشرّفة؛ وقد نشرتها مجلة العرفان جلها في أواخر 
الثالث. وأوائل الرابع من مجلّداتها. 

:]١4[‏ بغية السائل عن تقبيل الأيدي ولثم ' الأنامل. رسالة أنيقة ألفناها ردّاً على من 
زعم بجهله ‏ تحريم ذلك. فشنّع به على العلماء الأعلام. ما اكتفينا فيها بأصالة 
الابائعة ست أووؤذا تناف خسنا ا ربعيق مور يقفا وا رصي من :طربيق 0 
أدلة قاظفة. ويععنا فيها عفاتشول كل فق تلك الأحاذية اما قتظيه اللبخيضص: ود 
فيها بهذه المناسبة في أنواع التقبيل, فكانت رسالة فقهيّة أخلاقيّة أدبيّة فكاهية. 

[16]: ركاة الأخلاق. رسالة شريفة يعرف موضوعها من اسمها. نشرت مجلة 
العرفان في مجلّديها الأوّل والثاني أمعاً منها". 

[13]: تعليقة على صحيح اللسخاري مجلّد واحد. 

[107]: تعليقة على صحيح مسلم مجلّد واحد. 

وهاتان التعليقتان من أنفس ما أخرجه قلمي. بحثاً فيهما عن أسانيد الكتابين 
ومكنيشنا: 'وهناك القواتق:والعوائل: 

[18]: كتاب الأساليب البديعة في رجحان مآتم الشيعةء قد لاتغني عنه مقدّمة 
المجحالس القاخرة. 

[19]: تان كن هنانك ا أو وقداقا انعا ال رسوكه وال اجعات تصن كته علد 
زاحده تمتارات الاماميّة فى الامامة والخلافة بعد رسول اليكو الفناه في مصر؛ إذ 
أتيناها سنة ١7179‏ فجمعنا الحظ النتعية بإمائها الرحيد الشيخ سليع البشترق المالكى ” 
شيخ الجامع الأزهر في ذلك العهد. حضر كدورسكو أ خلات عتداعلدا جدا وكان عل علد 





.١‏ اللثم : القُبلة. لسان العرب :١7‏ 0714 «ل. ث. م». 
؟. ستصدر عن الدار الاسلاميّة قريبا إن شاء الله.«ع» 
".هو الشيخ سليم بن أبي فراج بن سليم البشري. من فقهاء المالكيّة. ولد في محلّة بشر -من أعسمال شيرخيت 
بمصر -سنة 1744, وتولّى تقابة المالكيّة. ثم مشيخة الأزهر مرّتين. وتوفى بالقاهرة سنة 0 انتهى ملخصاً 
عن الأعلام ج “اص 59١1.ج«ع»‏ 
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وغل يكل :ركنت أخبلف الومتزله أخلو به في البحث عمًا لايسعنا البحث عنه إِلّا في 
.. الخلوات,وكان جل بحثنا هذا في الإمامة,التي ما سُلُ سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة 
. مثل ما سُلّ عليها. وقد فرضنا على أنفسنا أن نمعن النظر في البحث عن أدلتها. متجرّدين 
. عن كل عاطفة سوى انتجاع الحقيقة, والوصول إليها من طريقها المجمع على صِحّته. 

وعلن: تهذا| حرة متام اناتوم تعفاقا وكاتك يخطتة تبادلناايها السراسشلة إبترافا 
ونقضاً. فجئته بالحجج الساطعة لاتترك خليجةً. ولاتدع وليجةً. فقابلها بالذود عن 
حياضه. لايألو في ذلك جهداً. ولا يدّخر وسعاً. لكنّ الله عر وجل - بهدايته وتوفيقه 
يسّر لي وله الحمد درء كل شبهة. ودحض كل إشكال. حتّى ظهر الصبح لذي عينين. 

وكنت أردت يومئذٍ طبع تلك المراجعات, وهي ١١7‏ مراجعة, لكنّ الأقدار الغالبة 
أرجأت ذلك. فلمًا نكبنا في حوادث سنة ١778‏ كما سنفصّله في محلّه ' انتهبت مع 
سائر مؤلفاتي(1) يوم صيح نهباً في دورنا. 

وما إن فرّج اللّه تعالى عنّا بفضله وكرمه حتّى استأنفتٌ مضامينها بجميع مباحثاتها 
التي دارت بيننا فإذا هي بحذافيرها مدوّنة بين دفتي الكتاب مع زيادات لاتخلٌ بما 
كان معنا نين العساكدات على ما اوتاه هن قدي الكنانوالسية الم راعة من 
في القبور على بعث هذا السفر النافع ونشر 0١‏ 


)١(‏ فعظمت الرزيّة. وجلّت بها المصيبة؛ إذ لم يكن شيء منها مطبوعاً وإِمًا كانت مخرّجة إلى 
الفبيتعن :يلك اللبط اليل والله.حسينا وت الوكيل: 
(1) باسم المراجعات وقد طبع بمطبعة العرفان بصيدا سنة ١700‏ [وقد طبع بعد ذلك إلى الآن 


ما يقرب من خمسين طبعة] ؟. 





سات فحن 06 ومابعدها. 
". وقد ترجم كتاب المراجعات إلى الفارسيّة وطبع. ترجمه العلامة الكبير سردار كابلي. هو الشيخ حيدر قلي خان 
الشهير بسردار كابلي. عالم جامع. وفيلسوف فاضل. من أكبر علماء الشيعة فى هذا القرن. ولد فى كابل سنة ,١١97‏ 
» 
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74 ) موسوعة الإامام شرف الدبين اج ٠‏ (17؟) بغية الراغبين 
آ ا ا ري 

١1417 ثمّ طبعت سنة‎ ,177١ الفصول المهمة في تأليف الأمّة. طبعت سنة‎ :]٠١[ 
وزدنا في غضون يفيه‎ ١ مع زيادة فصلين فيها كاملين, وهما الفصل /ا والفصل‎ 


2 


القصر ا مطالت علق «وفوائن كيد مهمّة. ولا سيّما في فصل المتأوّلين, وقد طبعت الطبعة 
الثالئة في النجف الأشرف سنة .١71/6‏ 

:]1١[‏ الكلمة الغراء في تفضيل الزهرا تله, طبعت ملحقةً بالفصول المهمتة 
ونشرتها العرفان في مجلّدها السابع عشر. 

[11]: اجوبة مسائل موسى جار الله /. وهي عشرون مسألة رفعها إلى علماء الاماميّة 


<- وهاجر إلى النجف الأشرف. فقرأ الفقه والأصول والفلسفة على كبار الأساتذة حتّى بلغ في ذلك كلَّه مبلغاً 
عظيماً. وحاز قسطأ وافراً من مختلف العلوم. ثمّ هبط كرمنشاه وعكف على التصنيف والتأليف. فأنتج آثاراً 
جليلة :و اشقارا مقمة: ولمع نجمه في الأوساط العلميّة. توفي سنة 177. انتهى ملخّصاً عن نقباء البشر ج١‏ 
ص 157 :2 
عه ثانياً إلى الفارسيّة وطبع أيضاً. ولا أتذكر اسم مترجمه. وترجم إلى اللغة الانكليزيّة وطبع؛ ترجمه مهراج 
كبار هو تق زاحه مود اباد هن متاطعات الهقتووين الأعاك الأجلةءوالعتخصتات البارزة وكاتب متضلّع 

في العربيّة والإنكليزية واللأورديّة. يقيم في نوك الكفيو كير اللتتهل والادك رالا شلوى الحالة وف 

الله.وع» 

. هو موسى جارالله ابن فاطمة التركستاني القازاني التتري شيخ إسلام روسيا قبل الثورة البلشفيّة وفي إيانها. ولد 
في «روستوف دون» بروسيا سنة ,١510‏ وتفقه بالعربيّة؛ وتبحر فى علوم الاإسلام. ثم كان إمام الجامع الكبير فى 
«لنينغراد» وحجّ وجاور بمكة ثلاث ستين. وعاد إلى بلاده فأنشاً مطبعةً في «لنينغراد» خدم بها اللغات العربيّة 
والفارسيّة والتتريّة والتركيّة والروسيّة خدمة مفيدة» وكان يسن هذه اللغات ونشر كتابا بالتركية عن عسلاقة 
المسلمين بالثورة الروسيّة أغضب حكومتهاء. فانتزعت منه المطبعة وقبض عليه وسجن. وفى مقدّمة أحد كتبه 
«الوشيعة» وصف لرحلته بعد ذلك هذا موجزه : «هاجرت بيتى ووطني سنة :ا هجزة اضطرارية: وقد سَدّت 
علي طرق النجاة فساقتني الأقدار من طريق التسركستان الغربي إلى التركستان الشرقي الصيني فالبامير 
فأفغانستان. وانتهزت الفرصة العياحة دي اليلد ا تباامية رركي قد شي عن ببل في الله وجريرة العرب 
ومصر وكلٌ بلاد تركيا وكلّ التركستان الغربي إذ أنا طالب صغير. ودامت سياحتى في تلك المرّة سمّة أعوام, 
غدل في سياحتي الأخيرة هذه فمررت بتلك الأقطار وزدت عليها إيران والعراق». انتهى. واعتقله الإنكليز فى 
الهند مدّة في خلال الحرب العالميّة الثانية. ْ 
واضطربت عقيدته في أعوامه الأخيرة. ومرض في مصر فدخل ملجأ العجزة 5 في القاهرة. وتوقّي فيه سنة .١574‏ 
انتهى مخفا عن الأعلام ج لاص "اجع» 


رم 


0: 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة مؤلفاته 0 511١9‏ 


في الهند. ثمّ في إيران. ثمّ في العراق. فلم يأبهوا به. فظن أنه أحرجهم. 
ولالنتطاايعة أن الخ يطلب ةالجواب:«قطر كل ناته وشديها مخ بأننقه ير عف 
لؤماً. ونظر إلى عطفه وعصارة الحمق تفور في دماغه. فقال فيهم ما قال. ونال 
منهم ما نال. 

وقد تجلّى في أجوبتنا شططه في مسائله. وأنّها ليست إلا ضرباً من التخرّص. 
530 ظ 050 والشلظة اراق بها عفك الأمة ىوقي عضاها تمصا قطنا 
ورد اللشفظة هافر م7 

["1]: فلسفة الميثاق والولاية7". رسالة صغيرة نزلنا في تأليفها على رغبة الأخ 
الأغرَ الأبرّ الشيخ الجليل الحاجّ عبّاس قلي الواعظ التبريزي الجر ندابي ' ؛ إذ كلفنا 
بثلاثة مطالب: 

أوها: توجيه الاستدلال على الوحدانيّة والنبوّة والإمامة بآية أخذ الميئاق. وهي 
قوله تعالى: 9وَإِذ أَحَذَ رَْكَ مِنْ ني آدَمَ مِنْ ظهُورهِم ذريتَهُم» '. الآية. 

ثانمها: توجيه الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين بقوله عد من قائل -: «ِآلِيَومَ 
أَكْمَلْتُ لَكْمْ ديتكُم»” مع منافاة أُوّل الآية وآخرها لذلك؛ لأنّ أوَلها وآخرها مسوقان 
لتحريم الخبائث. 





)١(‏ وقد انتشرت أجوبته بطبعها سنة ١766‏ فى صيدا ؟. 
(؟) طبعت سنة 17٠١‏ [فى صيدا]“. 
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". المائدة (ه):؟. 

؛. وطبعت أيضأ في صيدا سنة 17177 وترجمت إلى اللغة الفارسيّة وطبعت فى طهران سنة 1701 وفى إصفهان 
نف ١‏ 

0. وطبعت أيضاً ملحقة بكتاب حول الرؤية سنة .١19/١‏ 


ع0 


لا موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (710) بغية الراغبين 
لل اي اتا ###ي اعرامسين 


الثها: بيان السبب في عدم تصريح القرآن العظيم بإمامة أمير المؤمنين مع كونها 
2 ل الدين كالتوحيد والعدل والنبوّة والمعاد التي نصّ القرآن عليها فى 
اياته المحكمة. 

وقد نزلنا على مقترح الشيخ فأوضحنا الأمور الثلاثة بأساليب تألفها 
شبيبتنا العصريّة ألفدٌ لاتخالطهم معها شبهة. ولاتلابسهم غمّة. والحمد للّه 
على التوفيق. 

[11]: ابو هريرة. كتاب يصوّر هذا الصحابي المشهور من جميع نواحيه بأجلى 
مظاهر التمثيل .١‏ 

[10]: الفضائل الملققّة وأحاديثها المختلقة. رسالة يعرف موضوعها من اسمها. 
وهي الوحيدة في بابها. 

[11]: نوادر الخليفة الثاني ". كتاب غزير المادّة. جم الفوائد. سديد المنهج, لا نظير 
له في بابه. 

[717]: إمارة الحجج أو نبذ العهد سنة تسعء رسالة تثبت إسناد الأمرين 
كليهما إلى أميرالمؤمنين42. وأنّ أبا بكر لم يحضر الموسم في تلك السنة, 
أقمنا على ذلك الأدلة الناطقة, والشواهد الصادقة. فأسفر” وجه الحىّ. وأشرق 
نور اليقين. 

[1]: خرافة الغرانقة أو سخافة الزنادقة» رسالة شريفة لم يصنف مثلها في بابها. 
قبت أن حديت: «تلك الفزانيق العلى .وان مقاعتيةة لترنى »مق أبناطيل الرتادقة 


.١‏ مطبوع مرارا. وقد ترجم كتاب أبو هريرة وطبع باللغة الأورديّة. ترجمه السيّد محمُدباقر النقوي الفاضل 
المولوي. الملقّب بصدر الأفاضل. وهو من أفاضل علماء الهند وأعلامهم .«ع» 
؟. مأخوذ من «خ». 
”. أسفر : وضح واتكشف. المعجم الوسيط: 7 «(س. ف. ر). 
0571 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة مؤلفاته 0 "9:1١‏ 


كنسكة بد كمي القن لي(" وأمثاله وقد مكدوَا عكر ١»‏ بافتراتهة على رسينول 
اللّهيدْْكَق <ِوَعِنْدَ الله مَكدُهم وَإن كان مَكرُهُم لِتَرُولَ مِنهُ الجبالٌ * فلا تَحسَبنَ اللّهَ مُخلِفَ 
وَعده رُسُلَهُ إنَّ اللّهَ عَزِيرٌ ذو انتقام»'. 


)١(‏ هو محمّد بن كعب بن سليم أو سليان القرظي. بقيّة أولنك الهود المفسدين من بني قريظة. 
وبني النضير الذين استأصل رسول الله يك شأفة خطرهم. وقطع دابر عيثهم فلم يسعه غير 
ذلك. على أنه كان مِثّل رحمة اللّه الواسعة. أمّا بنو قريظة فقد قتل رجاهم فلم يُبق منهم 
حتلماً ولا ذا نبت في عانته. وقسّم أمواهم واسترىٌّ ذرارءهم ونساءهم. كما يعلمه كلّ من 1" 
بحوادث السنة الخامسة للهجرة. وكان كعب بن سليم والد حمّد القرظي من جملة ذراريهم 
فأصابه السبي فلم يشمله الحكم بالقتل.كما نص عليه ابن عبدالبرٌ في ترجمته من الاستيعاب”. 
وأمّا بنوالنضير فقد نفاهم النّيَِفْة عن عقر ديارهم. فكانت ديارهم وأمواهم مما أفاء 
اللّه عليه يَبْْكِة. وكان نفيهم من نعم اللّه تعالى التي امتنّ بها على عباده فقال عر اسمه: «هُو 
الذي أخرّج الّذِينَ كَمَدُوا مِنْ أهلٍ الكتاب مِنْ دِيارِهِم لأوّلٍ الخشر ما ظَنَنّم أن يَخْرْجُوا وَطَتُوا 
نَّهُم مانِعتّهُم حُصُونُّهُم مِنَ الله فَأتاهُم اللَهُ من حَيثٌ لم يَحتَسِبوا وَقَذّفَ في قُلُوبِهمُ ادعب 
يُحرِبُونَ بيُونَهُم بأيديهم وَأيدِي المُوْمِنينَ4؛ إلى آخر ما نزل فيهم بما شاقُوا اللّه ورسوله 
وبما كانوا يمكرون. 
وقد اجتمع في تحمّد بن كعب من فساد الضمير وخبث الطويّة ومكر اليهود ما هو مورّع في 
القبيلتين؛إذكان يرى له ذح و لأعند رسول اللّه بيك وأنّه وترهبما استأصله من شأفة طرفيه, 
أعمامه وأخواله كما نض عليه العسقلاني في ترجمته في القسم الرابع من الإصابة” - > 





3 :)09( الحشر‎ .١ 
.4/-157:)١4( إبراهيم‎ ." 
. 54 الاستيعاب 3 0717 , الرقم‎ ."”' 
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5555 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 


[19]: طبقات الرواة أو مشايخ الاجازات. رسالة فصّلنا فيها طرقنا فى أسانيدها 
المتّصلة بالنبي بد وبأوصيائه. وبالمؤلفين في الإسلام ومؤلفاتهم في العلوم العقليّة 
والنقليّة, وهو أوسع ميا بليه. 


ب إذ كان أبوه من بني قريظة, وأمّه من بني النضير. فكان له قلب ينغل بالعداوة لرسول 
اللََْ. وله صدر يجيش بالغلٌ على الإسلام. وإنا اعتنقه هو وأبوه ليذيفا فيه سُمّ 
الأساود بلباقة. وليوبئا ضمائر المسلمين من حيث لا يشعرون. 
فكان من مكر كعب أن رمى بابنه في أحضان الفقهاء والحدّئين. يأخذ عنهم علوم الإسلام 
لتستتبٌ به الداهية التى يضمرها هذه الأمّة. وكان من مكر ابنه حمّد عكوفه على المعاهد 
والمساجد. مكبّاً على العلم والسبادة يتنصّح للإسلام وفي نصحه َه العقارب. ويتظاهر 
بالإخلاص للأمّة. وما هو كمين سوء, حي أنس الجميع بناحيته. وأخلدوا إليه بكلّ ثقة. فبثٌّ 
حينئزٍ فيهم خبر الغرانيق اغتيالاً للنبوّة. واجتياحاًللإسلام. وأخذاً بتر أعمامه وأخوالهاللئام. 
والعجب من أولي الألباب يغترون بهذا الموتور. فيلقون السمع إلى كل ما يلقيه إليهم عن 
وَسول اللد وهم يعلمون أنّ رسول الله يلكو وتره واجتاح قومه. 
وقد رأوا بني أميّة - وهم عصبته ياك ما هدروا له دماء محاربيه من سلفهم كعتبة وشيبة 
اونا وه ظلت يول ساف اناحييه ةعرد ولا كقزر انعنيا بل عر اعون 
بطلاً من شهداء أحد. ولا ألهاهم عن أخذ تأرهم من رسول اهلبق تبوؤهم عرش 
الخلافة عنه. ولا قنعوا بملكه ديد عن أشياخهم حىٌٍّ شفوا أضغانهم يوم الطفٌ ويوم الحرّة. 
وقال قائلهم: فلقد قضيت من النبيّ ديونى. وتَثّل: 
ليت انياش بدن فيوزاءة الايات . 
والعرب بعد رسول اله عصبت بأمثل أهل بيته عليكلٌ دم أراقه الإسلام في عهد النبرة. 
فتربّصوا ‏ وهم مسلمون - بعلي كل دائرة. وأضمروا له ولذرّيّته كلّ حسيكة. ووثبوا عليهم 
كل وثبة. وكان ما كان نما استطار في الأحواء وطق الأرطن. والناءا فهل كانت وظاة 
الإسلام على بني أميّة أشدَّ من وطأته على بني قريظة والنضير؟! ّ 


.161/,1670717 :46 راجع : الاحتجاج : 01!؛ بحار الأنوار‎ .١ 
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:]٠١[‏ 5 ثبت الأثهات في سلسلة الرواة, أو : ثبت الموسوي في إجازة النقوي” ف ٠‏ مطبوع. 

:]1١[‏ ببغية الراغبين فِي سلسلة كل شرف الددين, وهو هذا الكتاب. 

[؟"]: إلى المجمع العلمي العربي, رسالة في الردٌ على محمّد كرد علي '. وما افتراه 
على الشيعة في مجلّة المجمع المذكور. وهي مطبوعة. 

[71]: النصّ والاجتهاد. في موضوع اجتهاد الخلفاء مقابل النصّ, وقد طبع مرارا '. 

[4]: حول الرؤية» رسالة تدور حول البحث في إمكان رؤية الله عر وجل - يوم 
القيامة أو امتناعها. فتثبت امتناعها خلافاً لرأي الأشاعرة في ذلك. وهي مطبوعة. 


ب وهل كان ن النكال في وقعة بدر على الأمويّين أعظم من الوبال يوم ثبور اليهود؟ 
وهل كان مون كقين اقل يحفقاً عن يزاين وأا 
كلا. وهو من علمت أصلاً وفرعاً وحملاً ورضعاً انحدر من أصلاب اللؤم. وغدي نبان 
القون والمكر: وشت :ود كا عل ذلك ستهنة عر فاها من آبائة واتياتت ولا يعو كنك 
السوء عن عَرْفٍِ السُوء. 
وعلى كل فقد استحوذ بريائه في علمه وعمله على قلوب الجمهور. فارهفوا لحديثه آذائهم. 
وألقوا على أقواله جرانهم. فاحتيٌ به أصحاب الصحاح بكلّ ارتياح. وحينئذٍ دس خرافة 
الغرائيق. وتابعه فيها كل زنديق. كبا فصّلناه وفصّلنا كلّ ما حول هذه السخافة تفصيلاً 
م يسبق إليه على التحقيق والحمد للّه على التوفيق. 

"١6806 إجازة منّاللشريف العلامة السيّد علي النق النقوي الهندي اللكنهوئي, طبعت سنة‎ )١( 





١‏ محمّد بن عبدالرزاق بن محمّد كرد عليّ عليّء رئيس المجمع العلمي العربي ومؤسّسه. وصاحب المؤلفات الكثيرة: 
وأحد كبار الكتّاب. أصله من أكراد السليمانية, ولد في دمشق سنة 1151, أضدر مجلة المقكنين::وأضاق إلنها 
باسمها جريدة يوميّة كانت قبل الحرب الأولى رفيا لأقلام كبار الكتّاب. وحاربت جمعيّة الاتحاد والترقي 
التي كان يستتر وراءها حزب تركيا الفتاة ٠‏ وولَى وزارة المعارف مر تين, من مؤلفاته : خطط الشام. سئّة مجلّدات. 
وغرائب الغرب. توفي سنة 17717/7. انتهى ملخّصاً عن الأعلام ج 7 ص ؟ ١”جرع»‏ 

؟. ترجم وطبع باللغة الأورديّة ولا أتذكر اسم مترجمه.وع» 

"'.إضافة من «خ». 
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رجوعنا إلى عاملة 


لما أسفرت للمقدّس والدي تباشير ظفره بما يبتغيه من هجرتي العلميّة. وأشرقت 
لديه دلائل فوزه ونجحه بذلك. واطمأنٌ به كلّ الاطمئنان. أجمع على إرجاعنا إلى 
عاملة. وكان إذا أزمع أمراً لامتش عن إلا ايشااء الل عمال ولم وكين 
لنا بدّ من البخوع لأمره. والنزول على حكمه؛ إذ لم نجعل لأنفسنا مصرفاً 
ولا مُحرفاً ولا مُراغاً عن ذلك فاستسلمنا للأمر المطاع ‏ وإن أرهقنا فراق تلك 
المشاهد الشريفة والأندية العلميّة أمرأ صعباً وبلغ بنا الجهد ‏ متوكّلين على 
الله عرّوجلٌ, مبتهلين إليه في طلب الخيرة من عواقبناء فإنّ الخير كله بيده. وهو على 
كل تن قدو 

زمّت ركائبنا من النجف الأشرف تاسع ربيع الأوّل(١2‏ سنة 17717, وكنت إذ ذاك 


)١(‏ كان ابتداء حركتنا في هجرتنا العلميّة من جبل عامل يوم التاسع من ربيع الأوّل كما 
يناه فى حلّه ' - وحيث رأينا الهن والتوفيق وحسن العاقبة بتلك الحركة والحمد للّه آثرنا 
أن يكون الابتداء في حركتنا هذه يوم التاسع من ربيع الأوّل أيضاً؛ رجاء أن يسعدنا 
التوفيق ثانياً كما أسعدنا أَوَّلاً. والأمور بيد اللّه وحده وهو حسينا. 


١.تقدم‏ فى ص 57غ. 
شلك 
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محبواً بخدمة والدتي. محبوراً بالمقّس أخي وسائر من لد. 

وما إن قاربنا دمشق حتّى وجدنا ولىّ النعمة قد استقبلنا ‏ أعلى اللّه مقامه - في 
لّة من المؤمنين من أهل دمشق وعاملة, فيهم صنواه عمّاي الكريمان(". والعلامتان 
السيّد محسن الأمين ', والشيخ محمود مغنية'. وللّه ما مثّله من الحنان والحنو حين 
ضمّنا إليهيي بجناحي رحمته, وحنا علينا بعطفه ولطفه ورأفته. ورقّت لنا كبده. ولان 
واد فأركت عيناء الفرورتان ارواكهما اعباط وريحة وتجيورا. 

أنز لنا السيّد المحسن رحابه فإذا هي رحاب الندى. ونجعة المكارم. ومثّل أرحامنا 
الأشراف المرتضويّون من آل نورالدين عواطف الرحم وأواصرها بأجلى المظاهر”, 
واحتفل بنا إخواننا المؤمنون ثمّة بوجوه منطلقة وصدور رحبة, وأسرّة تهلل فتبرق 
برق العارض المتهلّل. 

ثم تواترت علينا زرافات المستقبلين من أهل شحور وناحيتها فكرّوا بنا راجعين 
إليها(؟, وكنّا في الطريق نلتقي بالمستقبلين رُمرا زُمرأً حتّى أتينا بانياس. فوجدنا نّمَة 
من المستقبلين جموعاً كثيرة قد حشدهم الشهم ابن العرقاوي" رئيس البلد في أندية 


)١(‏ من أولاد أبي عبدالرؤوف وشقيقتيه ووالدتهم. وقد جدّدنا هم العهد فى هذه الحركة 
بالمشاهد المت فة. كا أدّينا الواجب من وداع أهلنا في الحائر والكاظميّة. 

(1) المقدّسان السيّد إسماعيل ومعه ولده السيّد عبدالله. والسيّد حسين ومعه ولده السيّد حمّد. 

() زاروا بنا مشهد السيّدة أمّ كلنوم عقيلة الوحي. وخفرة أهل بيت النبرّة. وتشرّفنا معهم 
بسائر المشاهد في دمشق المنسوبة إلى أهل البيت:82 . 

(؛) وقد شيّعنا السيّد الحسن هو ووجوه المؤمنين إلى خارج دمشق. 
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طنافته :كان :مق أجواد العرب :بيخت للعرى ويرتاح للتدى وله تسدى حاارا با سن 
شهامة طبعه وسعة ذرعه. 

سار معنا في ذلك الجمع المحتشد حتّى أتينا عديسة. فوجدنا ثمّة أعلاء 
البلادا السكد عات محمود الأمين' والستتد تجيب فضل الله" والييق عيدر 
مرتضى'. وصنوه السيّد جواد؛ والشيخ حسسين مغنية ”, فمن دونهم, وفي 
خدمتهم زعيم عاملة السياسي كامل بك' بن خليل بك الأسعد". ووجوه العشائر 
وأعيان البلاد. 

فتابعوا بنا السير ‏ بعد تبادل التحيّة بيننا وبينهم بادابها الشرعيّة ‏ حبَّى نزلنا بتلك 
الجماهير في رحاب الكامل الطيّبة ‏ فأخذته أريحيّة الكرم ومدّت باعه يباري الغيث 


.١‏ راجع ترجمته في أعيان الشيعة ا 

".كان من الأعلام الكبار والمبرّزين الأوّل بين علماء عصره. ولد فى عيناثا سنة ,١18٠0‏ وقد نيت له الوسادة, 
فكان ركيننا حلبلا نهنا تزيّنه قوّة في الجنان. وبلاغة في البيان. وذلاقة في اللسان. مع تمكّن قويّ من الشعر 
الدج« عفنافاً إلى أخلذ هه الهاكشنة شميّة العالية. توفّى سنة 17170 عليه الرحمة والرضوان [راجع أعيان الشيعة ٠١‏ 
1]جع» 

". من أجلاء علماء جبل عامل. كان معروفاً بالعلم والفضيلة, كريم الأخلاق. طيّب الذات. افتتح مدرسة في بلده 

عيثا. ورأس في تلك الأطراف. ودرس عنده جمع وافر من أهل العلم والفضل. توفى سنة 1778 عن نيّف 

وسبعين سنة [راجع : أعيان الشيعة 17 تكملة أمل الآمل: 1917 الرقم ٠7١].«عع»‏ 

. نقباء البشر 717:١‏ الرقم 1737 ؛ تكملة أمل الآمل : ١780‏ الرقم /ا/. 

. تكملة أمل الآمل: 189. الرقم ١0١؛نقباء‏ البشر ,10١:7‏ الرقم .٠١717‏ 

7.كتب عنه الأمير شكيب أرسلان مقالةٌ مفصّلةٌ نقتطف منها ما يلي : 
كان مفرداً في سجايا كثيرة : من كرم هر ورّة طبع؛ وعلوٌ جناب وتوقّد حميّة, وسعة صدر. وغزارة حلم. 
ووجاعة عفل رشق كان شلى الكو رفسا ء وليكوة قدا بل لكون نك التاداكه ورتين الز شاك اسم 
فيه من خلال الرئاسة والزعامة: ما قلّما رأيته اجتمع في مخلوق. وكانت ولادته سنة 1780, ووفاته سنة ١715‏ 
[راجع اعيان الشيعة ؟: ١‏ ؟].«عم» 

".كان زعيم جبل عامل في عصره. وعلى وتيرة نجله كامل بك - عليهما الرحمة -في مأ ثره ومزاياه. وله هيبة 
واحترام زائد لدى الدولة العثمانيّة. توفي سنة 6 [راجع أعيان الشيعة 17:7 ؟].«عع» 
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عودا كما كود عافةا واب اروف نولا مع نف رائذة ' الويف 

وبعد تناول ذلك الطعام الهنيء المريء تابعنا السير فكنًا نلتقي بالناس أفواجاً 
أفواجاً مشاةً وركباناً حبّى أتينا قريتنا شحور(". فوجدناها مكتظة بمن أقعدتهم 
الشيخوخة أو الضعف, أو غير ذلك من الموانع, لم أرَ في تلك الجموع كلها إلا 
ذا مسرّة وحبرة قد وجد قرّة عينه وبرد السرور في فؤاده. فجزاهم اللّه عنّا خير 
جزاء المحسنين. 

وَعرم علق أولئك العلماء الأعلام أن يصلّوا المغرب والعشاء في المسجد بصلاتي 
ولم يتركوا لي مندوحةً عن ذلك. فنزلت على حكمهم عملاً بمقتضيات الآداب. 

وكانت ليلة اغتباط وبلج بخدمة أولئك الحجج. وحين انفردوا بنا عمّن سواهم 
وأخذ المجلس زخرفه منهم ترامى الحديث بنا إلى بعض الفروع المشكلة, 
فأفضنا وأفاضوا في البحث عنه. وتجاذبنا أطراف الكلام فيه. فأفضى بنا الأمر 
إلى بعض الأصول العلميّة'. فخضنا معهم في البحث عنه. وأخذنا في 
المراجعة والمناظرة, واحتدم النزاع تلك الليلة وغدوتها احتداماً عاد بنفع جزيل 


كانه عق 


.١771 مستهلٌ جمادى الثانية سنة‎ )١( 


١.كعب‏ بن مامة الإإيادي أبو دؤاد : كريم جاهلى. يضرب به المثل فى حسن الجوار. فيقال: «أجود من كعب بن 
مامة. وجا كجار أبي دؤاد». وهو صاحب القصّة المشهورة في الإيثار. انتهى ملحّصاً عن الأعلامج هص 
5 

". معن بن زائدة الشيباني : أبو الوليد من أشهر أجواد العرب, وأحد الشجعان الفصحاءء. أدرك العصرين _الأأموي 
والعبّاسي -وكان في الأوّل ينتقل في الولايات. وولي سجستان من قبل المنصور , فأقام فيها مدّة. قزيخل عدلنه 
أناس في زي العمال. فقتلوه غيل سنة 10١‏ أخباره كثيرة معجبة. وللشعراء فيه أماديح ومراث من عيون 
الشعراء ء. انتهى ملخّصاً عن الأعلام ج /اص 51/7 :«ع» 

". في «خ» : «العمليّة». 
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فللّه تلك الخُلِسَةُ ' من الدهر ما أجزل فوائدهاء وما أفضل عوائدها. وهكذا كانت 
سيرة علمائنا كلّما اجتمعوا وأينما انتدوا. 
ثمّ توالت الوفود ‏ وفود الزيارة والتهنئة ‏ من أنحاء البلاد العامليّة مدَّءٌ ليست 
بالقضيرة:؛ كان العلماء والفضلاء والأدباء والشعراء لايبارحون الحشد. وكم قرطوا 
الآذان بفرائدهم. وشتّفوا الاسماع بالدرر من خطبهم وقصائدهم. 
وإلك مين ذلك غيم تدان العنة السكد التمريق :طاعه ين الدعن يجيد 
هاشم الموسوي': 
ندل عديرتك يسان الول وان كص مدني نه الأجيل 
ويستعذب الصبٌٍّ ورد الردى بمستملح من سهام المقل 
فكم من فتون لأهل الهوى أتى من فتور العيون النجل 
وكين حضدا لخن صعير جما دم كه هدر وطر 
على وجنتيك زهت روضة يفتح منها الورود الخجل 
وفي النغر منك حلت ريقة هي الشهد في ذوقها لا العسل 
بكوثرها العذب برء الضنى وري الأوام وبردالفلل 
فيا جنّة الحسن بي جِنّة لماكان حبّك بي قد فعل 
نسدك. الى امكو الضنى وفي شفتيك شفاء العلل 
أعشورا عل بك الفنوق.. «ونساذاعتلن عات او عيدل 
وهجراً طويلاً ولا ذنب لي وماالهجر إلا لذنب حصل 
هنيئاً لك اليوم ما شمَّني لهجرك حتّى عدمت الحيل 
ستفكتة دنا ل سوام الوى خرايا كيف اسوك عد 
فأصبح حور ولااعاقل وقد طلّ عمداً بذاك الطلل 


.١‏ الخلسَة : الفرصة. راجع لسان العرب 5: 16., «خ.ل. س». 
؟. راجع ترجمته فى أعيان الشيعة ٠‏ ككملة أمل الآمل: 475. الرقم .4١8‏ 
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إلى أن قال: 

فدع عنك وصف ذوات الجما 
وقم واقتبل دهر أنس أتا 
وقل منشداً بارتجالٍ فقد 
ألا غنٌّ يا عندليب السرو 
ونا ماف الشهره اضيرف لنا 
تيم السرود غدا شاملا 
وذ الكجورن اصحضي يفيل الحنه 
وهذي البلاد غدا أفقها 
ثنت عطفها بالهنا عامل 
وقرّت عيون المعالي به 
هو العلم المفرد الجامع الفضا 
إمام الهدى وحمام العدى 
فتىّ قد تربّى بحجر العُلى 
وأصبح روحاً لجسم الكما 
عليم على عمل زانه 
حليم يوازن شم الجبا 
سخيّ الأنامل إِمَا انتدى 
عسديم المثيل على شامخ 
له فكرة كم تجلَّى بها 
ولق لطيف يحاكي الصّبا 


الرجوع إلى عاملة 0 515159 


ل وتذكار ظلّ الصبا المنتقل 
غدا الأنس في قطرنا مرتجل 
روهبّى لنا يا رياح الجذل 
وفنضل الغا غخذا حتضصل 
ين منيراً يتيه بأسنى الحلل 
لاه نه مكت تمل 
بهوتسيسم ثغر الجبل 
ومندائل كين الرشياة اعيحيدل 
كيدا ون مص وعد 
ورب اتدى مزنه السستهل 
سك يان نجنا راس 
ل ودرا بأوج الهدى مكتمل 
وما زينة العلم إلا العمل 
ل حجىّ راسخاأ طوده لم يزلل 
يباري السحاب إذا ما هطل 
من الفضل يضرب به" المثل 
فشن المعكيلات دس مسدل 


ورببدر 





١.فى‏ «خ» : «من». 
؟.فى «خ» : «فيه». 
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بجه النيين أمبع نكما 
والقخ: حجنت توتعتةا ينها 
فمرك ايه انا ثلا 
فأهلاً بهاليوم من قادم 
أتى والقرين له مسر 
تسن؟| حشمو الضيطي انيتا نبند 
وعد الإسنا مسابلا متد جدل 
عو الكامل الفند اعنتتن :ال 
وكستق الفة"فيقه رك العدلن 
حليف الكمال وربٌ المعا 
عيظين السفاء وهر البؤينا 
به الفضل يزهو انا زاهراً 
لهدهمّة همّها في الُلى 
وحلمٌ رزين الحجى راسخ 
تتشاغل الل عن المكرما 
له الله من قادم أثلج الص 
إلى أن قال: 

فقل لأكفٌ الهنا صافحي 
من المستطيل على الثيّرا 
زعيم الهدى والندى يوسف 
عماد الشريعة ذخر الهدى 
فيا خلف الغرّ من هاشم 


.١‏ فى «خ» : «العشيرة». 
6051 
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يجدٌ برود الطّروب الجذلٌ 
شريعة أحمد خير الرسلٌ 
نبيها عت اانه ان دل 
به نقعت زفرات العلل 
وانحو الشرية الذي اعد 
وويكنة المسدوة فيه اسيل 
بها والعنا فيه عنها ارتحل 
ريف ومن حل في المجد أسمى محل 
فتى لم ترد عن علاه بدل 
إلى وتبعر الوالة وان لمت 
اكت جتان ورا التقر 
سردات فيه اكشكدل 
جل مجحو ةا نيت] تاها كسجل 
وفضل بفضل رداه اشتمل 
ت وكسب المحامد لم يشتغل 


لدور ه2اأوأقه الفيحنقل 


أكفَاً تَراحَمٌ فيها القُبل 
ت علىَّ حط دون مداه زحل 
ومهوى ركاب الرجا والأمل 
وعيٌ الشريعة' أَمْنُ الوجل 
ومن هو فيها الأعرّ الأجل 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


إليك التهاني تهادى وفي 
فقم واقتبل سعد هذا الزما 
تهنّ بشبليك عمر المدى 
بفضلهما شهدت للورى 
فكونوا جميعاً ملاذ الورى 


الرجوع إلى عاملة 0 ١1371١‏ 
شتائك :ذا وقدها كد كل 
ن:قسعد الزئان غليك افتبل 
فإنّ الهنا بهما قد شملٌ 
أولو الفضل من هم مدار العمل 
وربع علاكم خصيب خضل 


وهاك شذرة من قصيدة الشريف الجليل السيّد أ حمدين السيد محسن قنديل الموسوى ': 


أوَجهك وضّاح أم البدر كامل 
وثغرك"أم ليل الدجنة فاحم 
إلى أن يقول متخلصاً: 

إليك اغتدى يعزى الجمال جميعه 
55505 تعزى لخير بني الورى 
فتى المجد يزهو؟ به المجد والعغلى 
منار هدىّ يهدىي الجقليق نوره 
بننها الكذار ,قاو عاق رقي 
وأجهد في كسب المفاخر نفسه 
واحببرزانها غاية التحيق وش 
أقيمت له فوق السماك مراتب 


وقدّك ميّاس أم الغصن مائلٌ 
وتلك لحاظ أم سهام قواتل 


إذااهنا ترك :ميق العمنا نالففاطل 
إمام الهدى عبدالحسين الفضائل 
ومن باسمه تسري وتحدو القوافل 
وبحر له المعروف والبحر؛ ساحل 
وتسنا ل ينانا قنايها ل طاول 
اق أن عنقا" مخنها ليه اتنا هل 
بحي ان سنا يدا الأخنافا 
وشيدت له فوق الضّراح منازل 





١.كان‏ من أهل الفضيلة والتحصيل. كاملاً أديباً شاعراً. ولد سنة ١١10‏ وتخرّج من مدرسة شقراء على رئيسها 
العلامة الفقيه الحجّة السيّد عليّ محمودتقٌ وكان من أخصائه ومقرّبيه. توفّى فى بلده برج قلوية سنة 


060.جرع» 
". فى «خ»: «وشعرك». 
3 في «اخ»: «من يزهو». 
4. فى «خ» : «الفضل». 


6. فى «(خ» : «صفت». 
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بدا بسماءالفضل بدر هداية 
أضل عسل افق العام ستطلعة 
به نعمالقطر العراقي وازدهى 
تقد حل فيها للشريعة كافلاً 
إلى أن قال: 
وإن حارت الاراء حصوما بمشكل 
رماه بفكر عن سنا الح سافر 
لقد فاق بالفضل الأواخر كلهم 
له خلق يحكي الرياض وراحة 
جرى سالكاً منهاجه' خير ماجدٍ 
أخو المجد مصباح الهدى صنوه الذي 
تقد أحرز الفضل المؤثل يافعاً 
ولله خقكق كالرياض لطافة 
وحلم يطيش الراسيات رزانة 
وهديّ جلا ليل الضلال بنوره 
بحل معدت العليا ترنخ؛ عطفها 
فيا ألسن البشرى انشري صحف الهنا 
وهنّى إمام الناس طرًاً أباهما 
زعيم بني فهر وخير بني الورى 


١.فى‏ مفيحكة را : «مناهجه». 


".فى دأ» و«خ» : «المعالى الغرّ». 
". فى «أ» : «حلائل». 


.فى «اخ» : «ترنح». 
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(71) بغية الراغبين 
واشرق في أفق العلى وهو كاملل 
فى الفحيسن اكد السيفوين اواقال 
الاكتابسن عدا دالو عانا 
ومن ذا سواأه للشريعة كافلٌ؟ 


وطال بها بين الأنام التناضل 
تزاف شسيديق لامنداتيه جام 
وجاء بمالم تستطعه الأواتتحل 
بها يخصب العافون إن عمّ ماحل 
اكيت الفلق القيذاء ١‏ عدب لاد * 
له دسفت اهندل الفيوى والأفتاضل 
وزفت من العليا إليه العقائل 
وطبع يحاكيه الصبا والشمائل 
وكف تك عيت الها وهو هاظل 
وثاقب فكر فيه تصلى السكا كل 
سرورا وفنيه«الدهتن والمتعد تاذل 
بمن فيهما الأيَام فخراً تباهل 
أبا الفضل من تعرّى إليه الفضائل 
مروت جدوما جننها الفعيائل 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


فكتنية عرقت فيه نزار وهاشم 


حكات عدن اختلاقه الزوضن زافياً 


فيا من له في الناس مجد مؤثل 
ليهنك في فرعيك حازاً من العُلى 
وتهنا 'بني الدنيا جميعاً وتزدهي 
فدوموا مدى الأيّام للناس 055 
وللاازلكييوا عورف الأحباء :كينها 


في شحور 


الرجوع إلى عاملة 0 5153131 
وقدأنجبته للمعالي عقائل 
كما عن ندى كفَيه تحكي الهواطل 
وسدا فشن ودر كن الفستاضة امل 
ينانا لدزانتسفيا الأعالي الأطاولٌ 
رببوع المعالي فيهما والمنازل 
فأنتم ملاذ للورى ومعاقل 
ببابكم للوفد تلقى الرواحل 


اراق رولنة النفمة ان انس سير أناتقى حا مفد د للأفوو العيدقة ونيائ تون 


العامّة. لكن حقه العظيم فرض علىٌ شر 


خفتيه :وان طفل لأ امد ولا اخل:اسوة يكل تيذول النقادة لدمره سراف الفاتة. 


فكا ن كلما حملني على ما أراد أضرع له جنبي 


فيرفق: بي :خناناً منه وزحتمة. .وما كدت ساس 00 عليه. ولا لأتأرّب بين يديه. وإِنْما 

عنت له جبهتي وتصاغرت عنده همّتي. عملاً بما أَدّبٍ اللّه به عباده على لسان عبده 

ورسوله محمّد بن عبداللَهيكةٍ . وعلى هذا جرى الأمر بيننا إلى منتهاه. والحمد للّه. 
ا لهم من قبل اتّصال بول النعمة. فرغبوا إليه في 


ن أكون بين ظهرانيهم للأمر بالمعروف والنهي 





عن المنكر ورعاية الدين وخر اشكاية 


)١(‏ يقال: اعتاص على فى هذا الأمر إذا تشدّد عليك فى ماتريده منه". 





.» في ((اخ»: «وتهني‎ . ١ 
فى «خ»: : «استعفاءع»‎ . 5 


"'. راجع لسان ا 8 <ع.و. ص». 


ادك 


غ7 () موسوعة الإمام شرف الد,ين اج ٠‏ (10) بغية الراغبين 
ب 


ركبوا في ذلك إليه ظهور امالهم. يزفون إليه حاجتهم هذه. متوسّلين بما أوجب الل 
تعالى على كلّ من نفر للتفقّه فيالدين من انذار قومه إذا رجع إليهم لعلّهم يحذرون. 

فكُني - أعلى اللّه مقامه ‏ بأمرهم, واهتمٌ بشأنهم. وأمكنهم من بغيتهم. فرجعوا عنه 
بنجح الحاجة, يعطرون المجالس بذكره. ويخطبون في المحافل بشكره. 


في صور 


أتيناها منتصف ذي الحجّة سنة ,17١0‏ وألقينا فيها العصا متوكّلين على اللّه 
عو وجل وترفك اند لنا بعض المؤمنين المخلصين7'' داره. وكان قد أخلاها لناء فإذا هي 
وادي الندى, ونجعة المكارم, ثمّ تحوّلنا بعدها إلى الدار التى لا تزال فى أيدينا(". 


أثر مجيئنا 


وبيحلوكا انتعلمت النة التومدين :ا قاذا هن كاتجم القريا '.وكانوا عب ل كنات تعفن" قد 
سعى بينهم متزعموهم عملا بالقاغدة الاقطاعيّة «فيّق تسد» لكنّ اللّه - سبحانه ‏ لج 


)١(‏ هو العبد الصالح الحاجّ محمّد بن العبد الصالح الحاج حسين بحسو ن لثه. 

(1) وذلك يوم الغدير سنة 17175. فإذا هي دار واسعة الأرجاء. حكمة البناء. مرتّبة فى وضعها 
وحاسنها على أكمل هندسة, تحوطها جنينة من جميع نواحيهاء تجري المياه في خلاها. استقلٌ 
هذه ا حسنة نفر يسير من مخلصي المؤمنين. اشتركوا بها متنافسين فيها ‏ من غير أن يشعر 
بهم أحد - حىٌ تحوّلنا إلمها على بركة الله تعالى فجزاهم الله عنّا خير جزاء الحسنين. 


١.أي‏ مجتمعه ن. راجع لسان العرب :ا ك“د«ث.ر.أ». 
أ متفر قون. راجع لسان العرب 1 ,«ن.ع.ش». 
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شعثهم ملتقين بي إخواناً. يتعاونون على البرّ والتقوى وطاعة الله سبحانه ‏ في ما 
أمرهم به ونهاهم عنه. 

لم يكن في صور مسجد يخوّلهم عقد الجماعة فيه". ولا محل معد لاجتماعهم 
عند الاقتضاء. فكنًا نعقد الجماعة في الفرائض اليوميّة, ونلقي الدروس الدينيّة وما إليها 
في الباحات من بيوت بعض المؤمنين. 

وكان أولو الباحات يتنافسون في دعوتناء ويتشاحّون حتى تشادّوا. فكان الفصل 
بينهم أن نستقصيهم مبتدئين بالأقرب منهم فالأقرب. فعلنا ذلك في دورات عديدة, 
فاشتدٌ الوئام, وكثر الازدحام, حمّى اكتظت الأندية بالمحتشدين, فلا تندوهم النوادي. 


وحينئذ دعوت وجوههم فاستصرختهم برفق» وشكوت إليهم بني وحزني ومصيبتي 
نما آنا لا جامعة لناء ولا مجمع. ولاجماعة. ولا جمعيّة, ولا جمعة. ولاعيدء ولا أذان, 
ولاعنواةة ولاعدرسة وله ولا يدخل الاعت تور وف عنو ان الآمافتة :فى البلاد 
عن المسجد الحافل بغيرهم من المسلمينء, ويجدهم نائين عن منارته الاهلة بغيرهم 
تكبيراً لله وتوحيداً له,:ووعوة إلى عبادته عد وجل :نت كائهم توالفياة بالله دليهوا 
من هذه الامّة, ولا هم من مشاعرها فى شيء. ويرى النصارى على اختلافهم في 





- لم يكن فى صور من قبل سوى مسجد واحد من آثار الوائليّين  زعماء الشيعة في عاملة‎ )١1( 
كانوا أنشؤوه. وأنشؤوا له أوقافاً تقوم بمهماته ولوازمه. لكنّ الحكومة العؤانيّة ضمّته بعد‎ 
ذلك بأوقافه إلى إدارة الأوقاف. وعيّنت له من غير الشيعة إماماً وخطيباً ومؤدّناً وخادماً‎ 
وأقصت عنه الشيعة فكانوا مسلوبى الحرّيّة المذهبيّة فيه إن صلُوا أو توضّؤوا. وكثيراً ما‎ 
كانوا يؤذون ويطردون.‎ 


060 


النذافب الفميحته جردن كتالكة وي انه وار ذكاين وير وتستانت معاسشيين قن 
إشادة معابدهم وزخرفتها أدياراً ممرّدة وكنائس فخمةً, ترنٌ نواقيسها. فتملأ الأفق 
برجع صداهاء ونحن - من دون الأمم - صم بكم لا منائر ولا شعائر ولا منابر, كأّنا - 
لا سمخ الله - لا دين: :ولا فذهب» ولا حميّة: ولا نفسيّة, ولاادء ولا عرق ينيطن: 

أطلت القول في ذلك. وامتدٌ بي نفس الكلام عملاً بمقتضى تلك الأحوالء راغباً إليهم 
في اتّخاذ مسجد يجمعهم على عبادة اللّه تعالى. ويطلق عنهم ربقة هذا الخمول. فإذا 
المتنفذون بيستخفونني عن راس ويستفزٌونني عن عزميء, فنفضت يدي منهم, 
وعلمت أن إِنّما أستصرخ منهم غير مصرخ, وأشتكي منهم إلى غير مُشكي. لكن عزيمتي 
لم تفشل. ومريرتي لم تُسحل. وكأنَّأولئنك المتزعمين قد صقلوا ‏ بصدودهم عنّا -أ 
المخلصين, فجلوا عنها صدى الفتور, فما خنست بعدها لهم همّة, ولا انقبض لهم ذرع. 
المسيية 


حتّى تبرّع أحدهه”(" بداره مجمعاً للطائفة. ومثابةً لها أوقات الفرائض الخمس 
وعند كلّ اقتضاء. فتقّلتها منه بثمنها ‏ مائتي ليرة عثمانيّة ذهباً ‏ ألزمته بقبضهاء رفقاً 
بحاله وعياله. 

ووقفت الدار في سبيل ما يرجى عوده بالروح على روح سيّد الشهداء وخامس 
أصحاب الكساء لي : (تواباً مِنْ عِندٍ الله وَاللَهُ عِندَهُ حُسنٌ الّواب»'. ونسبتها إليه 
قطلوات" الله ونيالاتة عليه بفرعوناها اتسيف :.وعترهنا يناده اللنا ان فيها 


)١(‏ أي يلزمونني عا كنت عليه من الصواب. ومعنى يستخقّونني: يحملونني على الخقّة وترك 


الأناة والتنت. 
(؟) هو الحاجٌ سليان الرزطثة. 


١5ه‎ :)9( آل عمران‎ .١ 
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يوم الغدير سنة .١1777‏ فكانت مثابة الوفاد. ونجعة الروّاد. إحدى وعشرين سنة7". 
وكنّا طيلة هذه المدّة نتيمّمها بدلاً عن المسجد في كل ما يشغله من أنواع العبادة”". 
ونتيمّمها بدلا عن دار الندوة في كل ما يعقد وينقض من أمورنا العامّة. ونتيمّمها بدلاً 
عن محكمة تُصدر الحكم بما أنزل الله تعالى ‏ في كلّ مرافعة بين المؤمنين. 
وشمهاايريا عن مدرسة حافلة بالعوام يتلققون فيها ما هو محل ابتلائهم هن اضول 
الدين وفروعه. وما إليه من اية وسنّة وحكمة وموعظة. 
والغيثبها آثاء الموات الأداء الدزاتب ولاعثبا يوم عاشوراة وبمائ تام السغده 
الحرام ولياليه. وخصوصاً العشر الأول منه. ويوم المولد النبوي. ويوم الغدير العلوي؛ إذ 
يهرع إلينا المؤمنون من نواحي الجبل العاملي. 


المسحد 

بلغنا بالحسينيّة بلغتنا من هذه المهمّات كلها(". غير نا لم نحرز بها فضل المسجد. 
فإنّ ثوابه يعدل مائة من ثوابهاء على أَنّها لم تنعشنا من خمولء ولم تربأ بنجمنا عن 
أفول. وما كنت لأجتزئّ بها. لولا أي كنت مع أولئك المتزعّمين: «كراكب الصعبة إن 
أعلق لها خزةو :وان أسلسن [ها اتقك» وقد قينا مدوم معط وسماس عون 
واعتراطو» فصدرت علق طول اليد ة>وهدة المع اترقض سا الفوجة وأتتبّع رائد 
النجح؛ حتّى شممت مخائل الرجاء. بسخط الوالي العثماني عليهم. واشتغالهم عن 





.١717 حىّ استغنينا عنها بالمسجد الجامع سنة‎ )١( 
(؟) ما عدا الاعتكاف فإِنّه لايصمّ فيها.‎ 
.17177 (؟) وبذلك قال الناس في تأريخها: جاءت بروح شعائر الإيمان. سنة‎ 





.١‏ نهج البلاغة : /ا؟, الخطبة ؟. 
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بأنفسهم, منصرفين إلى تدارك أمرهم معه في بيروت, فانتهزنا تغيّبهم فرصة لإشادة 
الجامع. فاخترنا له قطعةٌ واسعةً من خراب صور تربو على ثلاثة عشر دونماً من 
الأرض التي كانت في قبضة الملوك العثمانيين. 

فابرقت للسلطان محفه رماة؟ أسفنيهها مله الطائفة وهقاً فى سيل ألية: 
ونا ان انرق متعم بالاجاه عاقيا الجامع في وسطها على هندسة جامع الجرّار 

وما إن فرغنا من قواعده الراسخة من تخوم الأرض إلى سطحهاء. حتّى مُني العالم 
بقارعة الحرب العالميّة7١'‏ فاشتغلنا بويلاتها عن كلّ شيء. 

وكا وضع المي زايا وثاب إلى الناس رشدهم. ثبنا إلى الجامع لنكمّله. 
فكان أؤلتك المتوعموق لنا بالموضاة: حت أغروا الحكوة'الافرسثة بناء قصادزتنا بها 
متشبّثةً بأنّ تلك القطعة حكمها حكم غيرها من خراب صور ورأس العين وسائر ما 
كان فى أيدي الحكومة العثمانيّة ممّا قد انتقل بانجلائها إلى خلفها المحتلٌ بلادها عنوة 
وجحدت كون السلطان محمّد رشاد أقطعنا إِيّاها ولم تأبه ببرقيّته الصريحة بذلك. ولا 
بتصرّفنا بالقطعة على عهده. ولا بما بذلناه فى تأسيس الجامع من نقود وجهود. 

وركبت - في منعها إيّانا عن القطعة ‏ متن غرورها. فألجأتنا إلى كفٌ أيدينا عنها 
موقّتاً. فرددنا أنفسنا عن مكروههاء لكنّها استقدت مطويّةَ على إنقاذ القطعة منهم 


.م١5١14 سنة 177707هالموافقة لسنة‎ )١( 
.م١191 (؟) سنة 7ه الموافقة لسنة‎ 


.١‏ هو الخامس والثلاثون من سلاطين آل عثمان. ولد سنة .١570‏ وبويع بالسلطنة بعد خلع أخيه عبدالحميد سنة 
7 وقد وصفه أكثر المؤرّخين بأنّه كان ضعيف الارادة. فاتر الهمّة طيّب القلب إلى حدّ البلاهة. فكان سلطانا 
بالاسم. ولم يكن له من الأمر تشمىء. ولا عمل له إلا توقيع الأوراق التى تعر ض عليه طوعاً أو كرها. توفي سنة 
. انتهى ملخّصاً عن تأريخ جبل عامل ص ١18١.«ع»‏ 


غ060 


بالحق عند أول قرضة. .وق انشعة النا ولك جد لآى7١)‏ والحمد لله 
وحين صُدِدنا عن القطعة صِفر الأيدي. صُّفر الوجوه. عصفت نخوة الإيمان برؤوس 
المخلصين. فتبرّع ال بدار له فى الصدر من ساحة البلد. فوقفها مسجداً بمياهها 
الغزيرة الجارية في خلالها ومرافقها. وشرينا دارأ أخرى إلى جنبها فهدمنا الدارين 
وأشدنا المسجد هناك على ما هو عليه. وكان الفراغ منه سنة ,١17417‏ فإذا هو جامع 
واسع قد ارتفع عن البلد بارتفاع أرضه. وعلا عليه بعلوٌ سمائه. رحب الفناء. محكم 
البناء يقوم على عشر قواعد أساسيّة محيطة بحرمه. وعمودين أساسيّين في وسط الحرم 
غاليين: اثرتين: التدعناهما من اثار الجبابرة الفابزة الفتسة: تملوهما فحان رائفعان: 
يكتنفهما من حرم المسجد عقدان غربيّان. وعقدان شرقيّان في أتقن صنع وأحسنها. 
والجامع يقع بين رواقين - إيوانين ‏ عاليين مييكا: رحبين طولاً وغرضا رواق إلى 
الحتوت»ورواق الى النتعال يروقان الناظر ني يتظر الناظر البهها فيظن انها من اجزاء 
الحرم نفسه. ترسو في الشمال منهما المنارة طامحة الرأس. شامخة العرنين, تكبّر الله 
بكمال صنعهاء وتوحّده بجمال وضعهاء وتنادي «لدلوك الشمنن إلى عَسَقٍ اليل وَكْرآنَ 
الفْجرِ»'. بأعلى صوتها: حيّ على خير العمل, حئّ على خير العمل. وقد استقلٌ بنفقات 
نثائها بعفن الشناب الثثر 9 متدفعاً الى ذلك شعة درعغى وشهانة طيفة: 
)١(‏ أي شدّة". 
(؟) هو الحاج حسين بن جعفر وحيديك. 
(1) هو الشابٌ المهدّب عل أفندي فرحات أسّسها من تخوم الماء بأحكم البنيان المرصوص 
فإذا هي قليلة النظير في صنعها. متوحّدة في كثير من خواصّها. أنفق في سبيلها ما يربو على 
الثلاثمائة ليرة ععانيّة ذهباً. بناها في شهر رمضان سنة 149 بعد بناء المسجد بسنتين. 





١.الإسراء‏ (8:)11/. 
". راجع المعجم الوسيط : ١١8.«ل.‏ أدى». 
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فحيّا الله المخلصين من إخواني في اللّه ‏ تعالى ‏ تعاونوا على بنائه. ثمّ عمروه 
بفرائض الله عرِّوجل - ونوافله, وتلاوة كتابه. (يَدعُون رَبَّهُم القَداةِ وَالعَشِىٌ يُريدُونَ 


وَجِهّهُ4' بض اللّه وجوههم. 


أت امتح وفييرة 


أنعش الله مؤمني صور بهذا المسجد. ورفع به صوتهم يدوّي في أوساط عاملة, 
وفاح عرفهم يتضوّع في طول البلاد وعرضها. فتتابع إليهم فيكل جمعة إخوانهم من 
أهل القرى العامليّة. (وَهُم مِن كل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ' يهرعون للعبادة وللاستفادة, ولتعظيم 
الشعائر. مبتهجين بمظاهرهم في شعائرهم. وبما يصدع به منبرهم من حقائق ودقائق, 
لاتأخذ المنبر فيها سطوة ولا يهاب فيها قرَةٌ. 

فاذا آناك العق :مشكنة :اذ ااسحاعة ميلعة: اذا لاثلة سه العقل والتقل :سن 
الطبع والوضع - ناطقة, وإذا شواهده ‏ منالدين والإيمان ومن الحسّ والوجدان ومن 
السنّة والقرآن ‏ صادقة. وإذا وجه اليقين يجلو بنوره كل ظلمة. فلا شك هناك ولا 
شبهة, ولا مرية والحمد للّه ولا امتراء. 9وَكُل جاء الحَقّ وَرَهَقَ الباطل إِنَّ الباطِلَ كان 
زَهُوقاً» "؛ وذلك من أثر المسجد ومنبره. الذي فرض للحقّ وذويه مهابة, وفرت في 
صدور مخالفيه. 

وكم للمقير فخ آثر ذي خطر, عظم وقعه. وعم نفعه! 

وحسبك من آثاره المدرسة والنادي الجعفريّان. ومسجدهما المعمور. ومعاهد 
ومعابد أخر. وصدقات جارية. ووجوه من البرٌ والاصلاح مختلفة. 


.07 :)1( الأنعام‎ .١ 
.53:)51( ؟ . الأنبياء‎ 
.43١ :)١107( الاسراء‎ .'" 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة في صور / المعهد العلمي 0 55١‏ 


كنت من بعيد أفكّر في إنشاء معهد علمي يضمن تربية أبنائنا تربيةٌ مستقلة 
باخلذقها:الانتلايقة :و اهدافها: الذنامتة وكليا القليا تحمل امن المها فحنا متراضة 
المعاهد العصريّة. وتمتاز بالروح المقدّسة المحمّديّة. والحفيظة العربيّة الهاشميّة 
المستقلّة. وتلك هي القوّة المعنويّة المرجوّة للفتح المبين. والبعث الجديد. 

فإن للعك.سلطاناً امدّت :دول على طول الزفان:.محكمة الأصول::نافذة القول: 
تفروق على الأرطن. متلالثة" الاآضوا ءمضييحةه الأرجا + نضارات العقو ل و لمات 
القلوب. فتضيء بسناها النفوس. وتضوع بشذاها الرؤوسء ويذكو برهافتها 
الحسّء ويتخرّج من معاقلها أبطال الفضيلة ورجال الإصلاح من حملة الألوية 
الخفّاقة. وقادة الرأي الحصيف. يريشون الجناح المهيض. ويرفعون المستوى 
الخريفن: قدماً في مدارج الكمال. وتوقّلاً في معارج الرقي إلى حياة منعّمة «لا لَغْرُ 
فيها ولا تأثيم»'. 

فالعلم نواة الحضارات. وهو حظها في القوّة والظفر والحياة. وهو نفسه قياسها في 
التقدّم والتأشرء والحكم والسيطرة: والسعادة والبوؤس. 

ولئن اختلفت مظاهر الحياة. وظواهر الاجتماعات باختلاف العصور وتباين 
البيئات, فإنْ العلم بجوهره واحد في وتخونه وعصرورقة: بشع النية أولق الالبنابن: 
ويؤثرونه في كل عصرء وتحت كل أفق. 

وأنتم لن تجدوا ديناً يفهم من أسرار العلم ما يفهمه الإسلام الحنيف, ولاتعاليم تأخذ 
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بالأعناق إليه كتعاليم الكتاب والسنّة هَل يَستّوي الأعمى والتصير أم هَل تَستوي الظُلْماتُ 
وَالُوئ4" اهل يتوق الذيق يَعلَمُون والذين يمون الما متدكة أولو الألباب 4" 
«َمَتَل الفَريقَينٍ كالأعمى وَالأصَمّ وَالبَصيرٍ وَالسّمِيع هَل يَستَويانِ مَتلأ. «أَهَمَن يَمشي 
مُكِبَاً عَلى وَجِهِهِ أهدى أمَّنْ يُمشي سَويَّاً عَلى صِراطٍ مُستَقيمٍ»؛ «إِنّما يَخشَى اللَّهَ من 
عِباده العُلّمائ4*, ووَتِلكَ الأمثال نَضرِبُها لِلنّاسٍ وَما يَعقِلّها إلا العالِمُونَ4". إلى كثير من 
أمثال هذه الآيات البيّنات. 

وتنسيئا أمن السلكةا قوله فك :«تعلّموا الثل هإن تَمَلْمه لله عية: وظليه عنبادة 
ومذاكرته تسبيح, والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لايعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة, 
وهو المونس" في الوحشة,. والصاحب في الغربة. والمحدّث في الخلوة. والدليل على 
السرّاء والضرّاء. والسلاح على الأعداء, يرفع اللّه به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة 
تقنبين" اتارهو :ويقتدى بفعاله :و ينتهى إلى نرانهوة؟. الخايك 7 . 





)١(‏ تجده بإسناده في كتاب المعالم لمؤلفه الإمام الحقّق الشيخ حسن, خلف الشهيد الثاني أعلى 
اللّه مقامهما .٠'‏ 


.131:)١7( دعرلا.١‎ 

؟. الزمر (1:)39. 

.155:)1١(دوه.'"‎ 

غ. الملك (537): ؟77. 

ه.فاطر (58:)76. 

1. العنكبوت (59): 47. 

/. فى «أ» : «الآنس». 

8. ما أثبتناه من الأمالى والبحار. ولكن فى الأأصل و «أ» و«خ»: «تُقتصّ» بدل «تقتبس». 

4. الأمالى للطوسي : 817 4, ح ,58/٠١79‏ و55 ح1/1177؛ بحار الأنوار : 71ح 4!؛ الترغيب والترهيب 
404-0. ح8 مع تفاوت يسير. 

.٠١1-١١ 8: 19؛ منية المريد‎ :١ ؛ معالم الفقه‎ ١١ : معالم الأصول‎ .٠ 
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وفية:مايا خد بالنفى ترقا وانقيادا الن :ارقا المذاهل العلمتة: 

وعنه يَفْةِ : «اطلب العلم ولو بالصين»' والصين هنا كناية عن كل مكان بعيد تزمٌ 
إليه الركائب بين شدائد الترحال. ومكاره الأسفار. 

وعنه يَلَْةِ: «اطلب العلم من المهد إلى اللحد»' وهذا كناية عن قصر العمر عليه. 
واستفراغه فيه. 

وعنه باتكو : «طلب العلم فريضة»". «وبين العالم والعابد مائة درجة. بين كل 
درجتين حُضْر''' الجواد المضمر سبعين سنة»؛ و«ما تصدّق الناس بصدقة مثل علم 
ينشر»” و«خيركم من تعلّم العلم عل الناس»'. 

إلى غير ذلك ممّا هو مأثور عنه يَإْيْقةٍ من هذه الأوامر السامية التي بلغ 
المسلمون على ضوئها أبعد أشواط الحضارة والرقي والسياسة. فملكوا أزمّة 
النائيا التلمتة: وععمروا نحن ستجاقل الأرضن بملكهم السياسي العتيد. وكذلك 
العلم يفعل. 


)١(‏ الحضر ارتفاع الفرس فى عدوه". 


١منية‏ المريد: 1-7 بحار الأنوار :١‏ الاح وه ؛كنز العمال 118:٠١‏ ح/7187158-187351. 

". نهج الفصاحة : 14. ح3717. 

". الكافي 7٠ :١‏ باب فرض العلم ووجوب.... ح؟؛ منية المريد: 19؛ بحار الأنوار ١1/7 :١‏ ح19-10؛ 
الترغيب والترهيب 37:١‏ ح .٠١‏ 

4. منية المريد: ١٠٠؛‏ الترغيب والترهيب ٠١7:١‏ ح11؛ بحار الأنوار 1 حلا و15: 5311ح8: في 
المصادر : «فضل العالم على العابد سبعين درجة». 

. منية المريد : 0١٠؛‏ الترغيب والترهيب ١:15١١.ح5.‏ 

". لم نعثر عليه بهذه العبارة. ولكن وجدنا بهذا اللفظ : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» راجع الترغيب والترهيب 
.١ 547 :"‏ ورواه عن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فراجع. 

/. راجع المعجم الوسيط : ١8١‏ «ح. ض. ر». 
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خطر المعاهد المسمومة 

ولتكاتعدد ا تدلك القنورة الراعيية العريدة والكيدوت نيما ادافين 
والعرب وغيّروا ما بأنفسهم غير الله بهم. فعاث الغاشمون بكتبهم ومكتباتهم 
العسيوئلة بي أشن الأران؛ رات الأمم المغيرة تتصرّف بمقدّراتهم 
ومقدّساتهم. 

ودهمنا الغرب بخيله ورجله. وأناخ بكلكله. وضرب بجرانه. فاستحوذ علينا 
دخولاً في مدارسه. وإصغاءً إلى وساوسه. 

فاندفعنا نزجّ بأفلاذ أكبادنا إلى أحضانه. تحوطهم طوائف منه. أو من حملة مبادئه 
بالحضانة واللقانة. حتّى إذا خرج الفوج الاذل :مين ككان الحيل الما هو ل علها 
أن الخسارة أكبر من الربح, والإثم أكبر من المنفعة, ولو فرضنا أن أولادنا قد 
غنموا بعض الثروة من قيمة الحياة الحاضرة. فإنا قد خسرنا فيهم الروح الشريفة, 
والبنيد | ادق ب وال خناذى الاتسلاستة: والاسلاس الراسم رع باستو داعا 
يصيب نحورناء ويفري غلاصمناء فكنا في تعليمهم هذه المعارف المسمومة 
كالباحث عن حتفه بظلفه. والجادع مارق الفشيكتة فالجين أمر تور من هنذه 
العدا وق العوهة 

وفي الحقّ لقد خُدعت أُمّتنا بأوهام من الغرور باطلةً. حيث أرادت استرجاع 
مجدها بتعليم ناشئتها فدفعتهم إلى أحضان هذه المدارس التي لم تتأسس في الشرق 
إل للاستيلاء عليه بجميع مافيه من دنيا أو دين فأخّرتهم كرا لايتدارك, 
وأضاعت مجدها على وجه آخرء هو أتقن وأبرع وأشدّ وأفضع؛ إذ تخرّجوا جنودا 
علينا وعلى مقدّسات مبادئنا. وتلك مصيبة ما مُني الإسلام والشرق بمثلها. فإنًا لله 
وإِنَا إليه راجعون! 
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المدرسة الجعفريّة وترويض الصعاب”" في سبيلها 


كنا نيد المتةتجين من تلك المعاهق المسحوقة فضي ذرعا 'ويترل ينا متهم هد 
مُقِضّ. وألم مسهّد. فنأرق على مضض السليم ‏ كليلة ذي العائر الأرمد ومن الطبيعي 
أن ينتج الفكر لنا راحةً تضمن ما نصبوا إليه من متاع في علم يُرجِمٌ لنا اليقظة التي بُني 
عليها تاريخنا المجيد. وفى مصارعة هذا التيار اوحى إلينا الواجب الديني أن نقوم 
بتأسيس المدرسة الجعفريّة على الشرط الذي كنا نفكّر فيه من بعيد. فأمضيت نيّتى 
على ذلك متوكّلاً على اللّه - عر وجل - فإيّاه نعبد وإيّاه نستعين. 

ثم صمدت بهذه المهمّة إلى نفر من أهل الإخلاص والحفيظة من إخواني في صور, 
ففزعت فيها إليهم بكلّ رجاءء. فخفّوا إلى مبتغاي. وصَدّقوني السعي وراء المهمّة. 

وكان الفرنسيّون يومئذٍ يخطبون ودّنا بواسطة ممتّلهم في الجنوب وكان ممثّلهم 
يعمل على ذلك لينسينا سيّئآتهم معناء وكنّا نحن إذ ذاك نلقاهم علئ حرف”". فأوعزوا 
إلينا أن نؤْسّس المعهد في القطعة الرشاديّة التي كانوا كقُوا أيدينا عنها. فأسرعنا فوراً 
بكلّ همّة وكلّ نشاط إلى عقد سئّة مخازن بطرفها الشمالي) فدنا وعدا غات بن 


)١(‏ الصعاب: جمع الصعب من الدواب '. وراض الدابّة يروضها روضاً إذا ذلّلها وعلّمها السير". 

() أي نلقاهم فيالسرّاء دون الضرّاء. 

(1) وكانت كثبان الرمال هناك ممتدّةٌ متعاليةَ في طول الأرض وعرضها. فلاقينا في إزالتها 
جهدا قديدا. امتركك فددمها أهل القرى المذاورة لضور كلها تتافسان نافسا برهتو ا نه 
على أن همم الرجال تزيل الجبال. فجزاهم اللّه خير الجزاء. 





.١‏ راجع المعجم الوسيط : 4 «ص.ع. ب». 
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أضخم المخازن التجاريّة. طولاً وعرضاً وعلوًاً أمامها إيوان يسامتها طولاً وسمكاً 

وما كدنا نفرغ من بنائها كي يعلوها المعهد حمّى لجأ المعارضون إلى المستشار 
الفرنسي في الجنوب, وهو واسع البلعوم, شَرِه بالرشا. فغلٌ أيدينا عن القطعة. وسعى 
إلى المفوّضيّة الإفرنسيّة سعايته التي حمله المعارضون عليها. فوقانا اللّه شرّها - 
والخيفد لله د:وضيرنا علق السفيه شت ,ذفن إلى بيك الف زرني 0 

راجت هده الله النسعهرة) وزاودتها بالأمر عراراء دكاتت الشية ب فد للها 
والتى - تخييري بين هدم ما بنيناه من المخازن وغيرهاء أو دفع خمسين ليرةً عثمانية 
ذهباً تمن أرضه: البالغة تسعمائة وثمانية وأربعين متراً مريّعاً فقط(". وأعلنوا إنذاري 
بذلك. فاضطررت إلى دفع المبلغ لخزينة الدولة في بيروت. وأخذت به وصلاً رسميًّ"”", 
واستليك سقد النقليك؟؟؟ لتلك الأرط'نمنا قنهاء و تشددوا يؤكز يفا ما زاد على 
ذلك المقدار من القطعة0*. فامتنعنا مضمرين إنقاذها منهم بعون اللّه ‏ تعالى - 


)١(‏ يقولون: إلى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم فيريدون المنيّة'. وقيل إن أمّ قشعم كنية ناقة 
نفرت فرت علىنار عظيمة فأجفلت فألقت رحلها في النار واستمرّت في عدوها. فصار 
ذلك مثلاً للذاهب الذي يُدعى عليه بالسوء. كناية عن ذهابه إلى النار وحيث إنّ الرجل 
مات وذهب إلى النار فلا جرم كان محلاً هذا المثل بمعنييه. 

(؟ )نوو عاو امن الفطدة لهذ يد 

موقن علية:مقى أمق المزيلة رامين الفعدوق كني تار عه شرام سم ا 
زرك تفلل 135116 ؤوقم إيضاله 11/1 

(4) ورقه ١7١‏ حيث كان قبل المساحة. أمًا بعدها فقد مسحناه وقفاً على الطائفة. وأخذنا 
سنداً بوقفيّته من الدوائر العقاريّة رقم 547.: 

(5) أي قطعة الوقف الرشاديّة التي كنا أسّسنا فيها الجامع على هندسة جامع الجرّار في عكا. 


١.راجم‏ لسان العرب :١١‏ 4806.«ق. ش.ع. م». 
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ولويغة ميق 217 :وتجيلئز سخلت المتغاون البتة وايوانهاء وسائر ها إلبها سن ارصن 
وهواء وماء وقفاً على الطائفة. كما هو في المحضر رقم 147 من عقارات صور. وبنينا 
الطايق القلوىتجعلنا فيه الحدزينة والنادئ السقريية وهنا كانت فباية أولنك 
المعارضين (َوَهَمُوا بما لم يَنالُوا4'. وكانت محاكمات أظهر اللّه بها الحقّ في المحكمة 
العقاريّة في صور”". ثمّ في محكمة بداية الجنوب في صيدا(". وكتب اللّه لنا النصر 
عليهم في المحكمتين ‏ والحقٌّ يعلو ‏ وتسجّل العقار محكوماً بوقفيّته في كلّ منهما. 
كنا تجخن يوقا علل الطائقة:فى كيه ترعية شور 

أمّا بقيّة القطعة فقد تيسّر بعون اللّه - تعالى ‏ لنا إنقاذها في يوم ١14‏ تشرين الأول 
سنة 19170م؛ إذ جرت المساحة العقاريّة فسجّلتها لجنة المساحة بحدودها وقفأً على 
الطائفة الشيعيّة تحت توليتي-كما تراه في محضرها رقم 187 - وهذا ما أقام المعارضين 
وأقعدهم. يجلبون علينا بخيلهم ورجلهه”. فإذا أنا وهم على حدّ قول القائل: 

أريد حياته' ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مُرادٍ” 


(1) وق وك الله لتاأذلك فا بعد كا سيم قرئيا. 

(؟) وقد انتهت الحاكمة فيها بالحكم لنا يوم الجمعة 51 حزيران سنة 917١م.‏ 

(') وقد انتهت المحاكمة فيها بالحكم لنا أيضاً يوم ١7‏ نيسان سنة 19129١م.‏ 

(4؛) وذلك يوم ؟١‏ كانون الثاني سنة 193777م, فليراجع عند الاقتضاء سجل الأوقاف لا 

)0( لكن رئيس حنة المساحة وهو المخواجة جورجع شمعون كان تن أو القوّة العا 
الشديد. وكان له مع الحكومة مكانة الصديق الصدّيق الناصح. فكانت لاتنقض ما يبرم, 
ولا تبرم ما ينقض. 


١.التوية‏ (9): 4لا. 

؟. في المصدرين: «حباءه» بدل «حياته». والجباء : ما يحبو به الرجل صاحيه ويكرمه يه. راجع المعجم الوسيط : 
14 ,<«ح. ب.ى». 

". إرشاد المفيد ,١7 :١‏ وعنه فى بحار الأنوار 17: .١97‏ 
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وكانت محاكمات استمرّت أكثر من سنتين. وبعدها جاء الحىّ وزهق الباطل 
والحمد لله الذي أظفرنا عرّ سلطانه على كلّ مانع, وكسترابين أبدينا كل حاجز. وروّض 
لنا الضعاتب وذلل العقاب:فو سا النواة: ودعت على بركة الله ياسقة نضرة. ولق نت 
النبات الطيّب في الربيع؛ فإنّ اللّه ‏ تعالى ‏ أنبت نواتنا ‏ العبّاقة المضواعة ‏ آية فى 
الخريف, فاذا هي تتأرّج نالا زهار الجتاحة العطرة في اول تشسر نون الأول سنة 
300-14 

وفتحنا أبوابها معهداً علميّاً أسميناه «المدرسة الجعفريّة». رمزاً للعلم والدين ووسام 
شرف خالد. فجاءت كما نحبٌ مما كنا نامل من خدمة العلم. وترسيخ المبادى 
الإسلاميّة الإماميّة. والحمد لله ولىّ التوفيق. 

عق زوكة هذه المووجة بالنرينة والتعلم مكانا لكل من خضع لقانونها من فقير 
أو غنىّ. وساعدت الفقير بلوازمه المدرسيّة قربة إلى الله تعالى: «وَما عِندَ الله خَيرُ 
للأبرار»'. يهيمن عليها مدير قدير معه ثلّة من الأساتذة المهرة. يسلكون في تربية 
الناشئة أسهل الطرق الحديثة, فإذا التلامذة ‏ وهم على الدوام يربون على الثلاث مائة - 
يرتشفون معسول المعارف والأخلاق ناهلين من نميرالدين والآداب. وهذا ما كنت من 


افد ببعين اتوحاء] 


الوفاء هذه المدرسة 


إن من الوفاء لهذه المؤسشسة العزيزة 3 العدودسةه الجعفريّة داق ننشر من جهادها 
الصامت صفحةً تدلّ على معناها الذي أقامها على عنت الدهر في سنيها المعصوبة'. 


.ه١761/ الموافقة لسنة‎ )١( 
.198 :)9( آل عمران‎ .١ 
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وأمضاها على تكهّم' الأيّام. وركزها على تقلقل الناس من حولها. بين جاحدين 
ومتقلبين ومحاربين. 

ونحن إِنّما نريد بهذا الوفاء أن نحكي الواقع من شؤونها الحقّة. ونقرّها من هذا 
الواقع في مقرّها الحقّ؛ ليعلم ناس أنّ الإيمان وحده ‏ وهو سلاحها العتيد ‏ عدّة 
المؤمنين قلا نول إل عليس ولا جاخ إلايه: 

وكلٌ سلاح بعد الإيمان بالله تعالى سلاح مفلول. وحجّة عوراء. لايبلغان مأمناً 
ولايصمدان لوثبة, ولينفخ المادّيون في أبواقهم ‏ بعدئذٍ ما نفخوا. فهم من مغزى 
المدرسة الجعفريّة فى سبيل يناقضهاء يذهبون منه إلى شرفاتها الشامخة معانيّ من 
صفير الرياح الدارجة. وترسو هي في معاني الخلود الباقية. تمر بها الأعاصير 
الها فط ندل كني رمد قلاخو ى. وهي هي الثابتة ثبوت الحقائق لاتتبدّل. 

تجتاز أشواطها والحياة ممتحنة بأشدّ المكاره(". وأعوص عقد التأريخ. فتنتهي 
إلى كمالها الرائع. ولكأنها تصدر. 

وك مسنم :هذه المناب كد سحدد لقند ازوها: 

فلو أنّ جهد المال والناصر. وجهد الزمان والمكان تظافرت على صنع نهايتها 
المصنوعة لما جاءت بأحسن منها. ولا أتمَّ غايةً؛ لأنّها لم تدّخر لنجاحها جهداً من تلك 
الجهوة وإئنا اعتيدة على جتهد الضدى والاخلاض لله وعد الشفية جلها المرموق 
من الصدق :و الاخلاصن لله وحدة: 

فإذا أنشأته على شرطها وقد حشدت فيه موادٌ الإنشاء ‏ فإنّها يومذٍ غنيّة بفتحها 
عن كل جهد من هذه الجهود المادّيّة التي يلحظها الناس, ويقيسون بها مبادئ الأعمال 





)١(‏ بسبب الحروب العالميّة. 





.١‏ التكهم : الشدائد. راجع المعجم الوسيط 8٠١7:‏ «ك.ه. م». 
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ومغانيها وقدى اتارهاء.وكا :2 «المدرسة الجعفريّة» حين عارضها المترفون ‏ وهى فى 
المهد ‏ أرادت أن تكون الدليل على بطلان هذه المقاييس, وأن تنشئّ ‏ فيما تنشئ 1 
مقياساً أدلٌ على الفضل وأولى بالاتّباع. وهذا هو القياس المنتزع من الإيمان بالله. 
والإخلاص لوجهه ‏ تعالى مع قوّة النفس. وصالح العمل. 

كذلك ضما الله ان تكوين فكاتت وائغة لا رظدهاها حدق بها دف ستدرائها دافق 
الأعادب الساكرو ليوا ش 

بل كانت واحةً فيها من كل حسن معنى, ومن كلّ عطر شذى. ومن كلّ قوّة مظهر, 
لم تكتف بسلامتها من محيطها الوبئ حتى خلعت عليه مطارف الحياة والصحّة. 

فجرت في المناقع سلسالآدافقاً. وفي الأجادب نماءً وارقاً. وفي السباخ خصباً خَصباً 

يقول للعين: امتلئي وانعمي. 

وللنفس: تزوّدي واغنمي. 

وللروح: تسامي وتسنّمي. 

ولو لم تكن هكذا لم تكن شيئاً؛ لأنّ معنى وجودها أن تكون كذلك. فإذا لم تكن 
كذلك تساوى إذاً وجودها وعدمها. لكنّها - والحمد للّه ‏ وازنت بين وجودها وبين 
مهمّتها التي هي معنى كونها الصحيح, فكانت منسجمة متوائمةً. وكان أبناؤها في 
دوراتها المختلفة يبرزون في يادي الاتتيكاناك الدامةه ور كلوق لمدرسنين :اعيلن 
نسب النجاح. على نحو يلفت إليهم النظر. ويثير فضول الممتحنين وأشباههم, 
فيسألونهم عن مدرستهم المجلية السبّاقة. 

ولا نحيل ذلك على غيب. فمن شاء فليرجع إلى السجلات الرسميّة في مظائها من 
وزارة المعارف؛ ليضع عينه ويده على حسّ مشهود ولا يدفع فيرى ويلمس أنها كانت 
في كلّ خطاها تطّرد في النجاح بكلّ من تقدّمهم للامتحان على نحو منقطع النظير. 

غرست هذه المدرسة فى نفوس طلابها المبادئ اللازمة للمسلم الإمامي العربي 
الذي يبني حياته العامّة ا خباته القرةة الشاهف ويكوى منن افتراذه المعلماء 

011١ 


مجتمعاً صالحاً. فإذا هم في قابليّة لفهم الحياة على أقوم قواعدها. تربية ذوق. وتهذيب 
سليقة. وترهيف حس, وجلو نظر. وسلامة عقيدة. بطرق قويمة ينتهون منها إلى اختيار 
حسن, وتفكير مستقيم, وشعور حيّ, وعين يقظى. وإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخر متين. 

طلذت العدوسة الحعفزنئة معدون لاا سكونا بتوفيق الله اي يه 
الفوط وقيو الاومنى ذلك يذو هال اللددسالن ران جهو تتستمن: 

ويومئذ يتوسطون إن شاء الله تعالى في جيل له رأيه. وله شخصيّته. واستقلاله بنظره. 

تلك هي الفكرة المختمرة التي أسَست المدرسة الجعفريّة. ورفعت سمكها. وجهّزتها 
باكمل الرشائل العدوكة هه وعمراقة وضعيقة: عاتن انا ورظنا كما نري صحيهاً 
لا مغمز فيه بعون الله تعالى. 


ناحيتها العمرانيّة 

على قارعة طريق الداخل إلى صور والخارج منها تجثم المدرسة الجعفريّة في 
أجمل المواقع المرتفعة(". جثوم المعقل المنيع في بناء منيع محكم كبناء الحصون 
قَوّة وجمال كجمال القصور نضارة. 

تقوم هناك رفيعة الهامٌ. شامخة العرنين, بعيدة النظر, واسعة الأجواء. تتمتّع بهذا 
الانطلاق الساحر, في منظر سابح فوق الخضمٌ من جنوبها وشمالها. سارح بين قمم 
الجبال العامليّة. وبطون أوديتهاء وفوق أديم السهول الساحليّة الجميلة. 

هناك تقوم مدرسة الإمام جعفر الصادقءىة. على أحدث طرز من الهندسة, مؤلفة 
-في الوقت الحاضر ‏ من إحدى عشرة غرفة صحيّة واسعة. وفسحة بينها تزيدها 
فراهة ونضارةٌ. ولابدٌ لنا من إنشاء غرف أخر بمعونة اللّه تعالى تسع المزدحمين على 
ابو ابيا وما توفيقي إلا باللّه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 





)١(‏ فوق الخازن السنّة وأيوانها الآنفة الذكر. 
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مسجدها 

أنشأنا في الجناح الشرقي من المخازن السئّة وايوانها مسجداً للمدرسة على قارعة 
الطريق للداخل إلى صور والخارج منهاء واسع الفناء. غزير الماء. محكم البناء. تاءً 
الأدواتٍ والمرافقء ينادي التلامذة والأساتذة والمارّة وأهل الحارة: حئّ على الصلاة 
حي على الفلاح. حي على خير العمل(" وجعلنا سطحه مُعَدَاً لناء شع عزف للمدرسة 
في جناحها الشرقي. ترضي رغبتنا في راحة الطلاب, وتقدّم المشروع إلى أوج الكمال 
المدرسي بمعونة الله تعالى ‏ ونحن نأمل بتوفيق اللّه ‏ عر وجل - أن تظلّ سائرةً 
على سنن النجاح المطرد إلى جامعة لأنواع الثقافات العالية من العلوم الإسلاميّة 
وغيرهاء على نحو تشد إليه الرحال؛ لذلك نحرص أن تكون ارح المدارس مدر 

ولايزال عندنا متّسع من الأأرض للبناء والعمران جنوبي هذه المؤسّسة وقفاً للطائفة 
المسلمة الإماميّة تحت توليتناء استخلصناها بعد تلك المحاكمات الطويلة الوبيلة التي 
أعرركا فيد تشنق النها::والحمد :لله الذئ»تصير عيةه: واتعد وعذ”": :ولا مزال حتفنا 
متّسع من الطموح إلى االعسية. والتقي هنا ورام غايتدا المعلى :فى نوم يهام 
آل محمد يليك وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت وإليه أنيب. 


(1) إذ قال في حكم كتابه: «وَكان حَمَا عَلَينا نَصرٌ المُؤمنين4". «إنالََصْرٌ رُسُلنا وَالَذِينَ آمنُوا 
في الحياةٍ الدّنيا وَيَومَ يَقُومُ الأشهادٌ»”. «إن تَنصُرُوا الله يَتصركم وَيُكَبّت أقدامكم»*. 


.١‏ في «خ» : «مصطفى». 
”. الروم (20): /ا4. 

.0١:)1٠0( غافر‎ .'“ 

؟. محمد مَلفَوقةٍ (107) : /. 
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نادءها الجعفري 

أنشأنا فى الطبقة العُليا من المؤسّسة غربى المدرسة صرحا فخمأ فى طول اثثين 
ومشري تم اوضق البع وهيف حنة فهر مع ارتعف المع 5[نوافدتعلى الو والض 
على أحدث طر زء عددها إحدى وعشرون نافذة أسميناه نادي الامام جعفر الصادق 1(991). 

فكان مثابة لأهل عاملة عند اجتماعهم أيّام المواسم الدينيّة لأداء المراسم الشرعيّة, 
وايّام أفراحهم واتراحهم. وعند إقامة حفلاتهم لمهمّاتهم وسائر شؤونهم ولا سيّما يوم 
عاشوراء. ويوم مولد سيّد الأنبياء. ويوم الغدير حيث تحتشد الجماهير. وقد عاد على 
الطائفة بنفع جزيل. ورجع كثير. والحمد للّه. 


في الظرف العصيب أسدينا إلى البلاد «مدرسة الزهراء» مؤسّسة على هدىّ من الله 
عرّوجِلٌ خوفاً على أُمّتنا أن ققد ننانيا فن:ضمهز ا العنه والظلال7. وطق عليه 
موجة الجهل المرير, توق :فى تلك للكت ,لذ متقة زيار 

ودع عنك عصراً يقحمهنّ فى مزالق الهاوية بخدعه وأمانيه. وهنًّ ‏ عافاهنٌ اللّه - 
غاروشنا جزفيينهاء ينكين دري اللسعر اه يدون اكيكرقارنت: 





)١(‏ تبرّع بنفقاته تتموراً مقصوراً متجورا الحاج حسن محمود الرز شكر الله سعيه. 

(5) كنا نرى إخواننا المؤمنين في صور يزجّون بكرائهم إلى أحضان مدارس البروتستانت 
يحوطهنٌ المبشرون والمبشّرات بالحضانة المسمومة, واللقانة الموبوءة. ويفرض عليهنٌ عبادة 
غير الله تعالى ‏ في كلّ يوم مرّتين. فيتخرّجن خوارج على مقدّسات مبادئنا. وأقلّ ما 
نصاب بِهنّ خلع جلباب الحياء. وإماطة قناع الخفارة. وإلقاء شعار الحشمة. وإبراز صفحة 
الذقا حو ومنب ماء الوس هد وها زراك سوه الفا 

0184 


1 )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (17؟) بغية الراغبين 


أردنا_بمعونة اللّه تعالى -أن نغزو تلك العقبات بعزم ثابت يؤيّده اللّه تعالى بندائناهذا 
المدوّي عندافتتاح مدرسة الزهراء لنورد بناتنا المورد الهنيء الذي أوردناه بنينا؛ لنخرج 
الفتاة معدّةَ لتربية مستقبل, وبناء جيل.كما يخرج الفتى من المدرسة الجعفريّة أهلاًلمثل ذلك. 

وَهنيئاً لهذه الغاية التتريقة كؤوناً مترعة تكرع من نشيرها اتنا جترعات اتتهود 
عليها بالنفع العامولة 

وحين عرَّ على «الزهراء» وبناتها المكان. وتكاءدها' الجور فأخرجهنّ من 
معهدهنً. وضاقت عنهنٌ النفوس فسحنا لهنّ دارناء وآثرناهنٌ على أهلينا وبنينا فنزحنا 
غنها وتحين أهنا مااكنا تطوعا (لفانة النتلى».ولم يدر العتول إلا كانت تلك الجدوية 
مثالاًلظرف البلا القاهر, وصورةً من حظها العاثر. ويكتب عليها أن تطرق باب المعارف 
مجهّزةٌ بالأسباب. فلا تعطى الجواب, فتضطرٌ أن تدخل غير مأذونة في سلك المدارس. 

وحاق بها جد عاتم. ثمّ نودي بإقفالها وخنقها في مهدهاء ولكن ربّك كتب لها الحياة 
تلق النحت فاضفية النقانت: وما زرك بععينا تركريا سنن هعاق السياء الاينيا 
بمحاربيها الأشدّاء. ولا بما يفرش تحت أقدامها من المزالق, كأنّها مؤسّسة قديمة 
تعتمد على جهاد َم ومسعى بلاد. 

وأخيرا آنا آن لهذه التعجدة أن كلافى! نف الطنات مدرينة الرهراءربعد انبفارت 
في الشوط الأوّل: انطفأت تنعى على الحكومة حرمانئها. وعلى الشعب خذلانها, 
انطفأت وشيّعت باحتفال رائع. لك مق أفئزة القواميقعليها ومن ابماعهم وابطارهي: 
والناس من حولها وحولهم في سبات عميق. 


كيف تختنق المشاريع 


خنقت مدرسة الزهراء. ولكن ذلك لم يكن بتأثير الأزمة العالميّة الحاضرة الي 
تأخذ برقاب الضعفاءء. وأنفاس المساكين, وإِنّما كان بجهل محيط. وجحود بيئة 


.١‏ تكاءده الأمر : شقّ عليه وصعب. راجع المعجم الوسيط : ١/الا,‏ «ك.ء. د». 
007 





الخاتمة: السيرة الذاتيّة في صور / مدرسة الزهراءطيّ 0 5١706060‏ 


لمعروف رجل يريد لهم الخير. ويحملهم عليه ما استطاع. 

لمعروف رجل جاءهم صفر اليدين غنيّ الروح. وسيخرج صفر اليدين من صفراء 
وبيضاء. لكنّه طائل الثروة بما أغنى هذه الحياة من آثاره فيالدين والقوميّة والأخلاق 
والثقافة والبركة بما في أيدي قومه من نعم العيش. 

وقصارى الرجل النازه أن يدخل إلى قوم مُقلَاً ويخرج منهم مُقلآً ولكنّه يخرج 
-حين يخرج - وقد أغنى وأقنى؛ وشاد وبنى. وعظم الشعائر. ورفع المنائر والمنابر. 

لمعروف رجل ما استكف ولكنّه وكف فأثلج القلوب. ونددذى الأبدى: ونضر الوجوه. 
ورفع الرؤوس بفمه وقلمه. وقضى عفرا طويلاً بكمّه وكيفه. حافلاً باالإصلاح والتجديد 
والجهاد. حفيًّ بالمآتي الجسام. 

ينظر الناظر إلى ما قبله فلا يجد شيئاً وينظر إلى ما بعده فيجد كلّ شيء صرح من 
المجد لايطاول بفخر. 

ونفو ةمتع يق الشنوبي عرق كتقو يأ نان الهشيعة و يكن بالمهانة فيأباها وشكرها: 

يقظة عركت العيون فعرّفت هؤلاء الناس أنّ لهم حقّ الحياة, ثقافةً عامّةَ يبتلٌ بها 
اللسان. ويستضيء بها الجنان. مؤسّسات بعد ذلك تبعث العرّة. وتثبت الحيويّة. 

هذه مآ تي الرجل الذي أراد أن يبعث من المدرسة «الزهراويّة» مأتىٌ من سنخ ماتيه. 

ولكن افرغوا كنانة جهدهم في صدّ «الزهراء» وابتزازها نحلتها وحقها. فتسنّى لهم 
ذلك لظروف وظروف. 

فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من [الأُوَلِ]' 


ما كان بعد خنق المشروع 
إنما خنق المشروع بقوّة الوزارة اللبنانيّة الصلحيّة الجائرة. وكان أولئك المتزعّمون 
المعارضون ‏ وهم من صنائعها ‏ قد اتفقوا من قبل معها على إقفال المؤسّسة في وجوه 


١‏ منّاء إذ لم ترد فى الأصل. 





هال١‎ 


7 ل موسوعة الإمام شرف الدرين /ج 7 (77) بغية الراغبين 
١6ك74آ‏ د دلبل لاا ”تسبي حححححححيححيجيححححححححححححححححِحٍٍِِي يح يبه 


نات الذهراء7, واشتغالها بأبناء مدرستهم الرسميّة بعوض يدفع من الحكومة لهم قدره ألفا 
ليرة لبنانيّة في كلّ سنة. على أَنّهم لاولاية لهم على المؤسّسة في شرع أو قانون. وإنّما هو 
الاستبداد القبيح منهم ومن حكومتهم؛ وقد أنذرنا محتجّين بأشدٌ لهجة فلم تغن النذر. 
ونادينا بأعلى صرخة - ولكن لا حياة لمن تنادي -. 
وتلك من سوات الحكومة الشنعاء, ومعرّاتها الدهماء, لا ترحضها عنها السنون, فإنًا 
للّهِ ونا إليه راجعون.9") 


)١(‏ كان إقفالها ثاني شوّال سنة ١77١ه‏ الموافق ؟١‏ تشرين الأوّل سنة 1147م. بأمر رئيس 
الوزارة اللبنانيّة سامي الصلح. وقد احتججنا عليه احتجاجات برقيّة. وكتبنا له في ذلك 
كتاباً أثبتناه في الشذرات فليراجع. أمّا إشغاهم إِيّاها بأبناء مدرستهم الرسميّة فقد كان في 
يق الآذ لق سام رئيس الوزارة رياض الصلح. 

(؟) قد يعجب من هذا العمل من لم يقف على تصرّفات هذه الحكومة الفوضويّة وأعوانها 
المنهومين بأكل أموال الأمّة, ولاسيا هؤلاء المتزعمون ‏ من صنائعها ‏ في صور. لكنّ 
الخبير بها وبهم يعلم أنّ هذا الاستبداد من أقل منديأتهم. وأصغر موبقاتهم. وبالأمس 
استبدٌوا بخمسة عشر ألف ليرة لبنائيّة في حقٌّ الفقراء في خزانة الحكومة. دفعت إلى أحد 
هؤلاء المتزعّمين بصفته تمثّلاً للشعب في الجلس النيابي فأنفقها كلها في المهرجانات 
والخمور وما إلى ذلك فى سبيل استقبال رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة ‏ بشارة النوري -إذ 
زار صور يوم السبت ١؟‏ ذي القعدة سنة 7114١هالموافق‏ 717 تشرين الأوّل سنة 118١م‏ 
إل كنين من أعزاهه الداله عق أتيه ليمتوه بالا وى اننوة باللدام نط انا الحا من 
وجوههم. ولا حول ولا قرّة إلا باللّه العلي العظيم '. 


.١‏ وقد أمكن بعد ذلك رفع أيدي هؤلاء المتزعّمين عن هذه المؤسّسة. وذلك في أحداث سنة ١108‏ عند قيام 
الثورة الوطنيّة ضد رئاسة كميل شمعون. وكان هؤلاء المتزعمون من صنائعه. وقد وضع قيادة جيشه فى محاصرة 
صور تحت إرادتهم وتصرّفهم. فضيّقوا الخناق على الأحياء المسلمة دون المسيحيّة. فانتهز رجال المقاومة 
الوطنيّة الفرصة ودمّروا مؤسّستهم وطهروا أرض الوقف منها.«عع» 
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فى الحرب العالميّة سنة 0099١15‏ 


وقع العالم بأسره ‏ من هذه الحرب ‏ في كَبَذْا". واختصّت سوريا ولبنان 
وفلسطين بويلات جمال باشا ‏ قائد الجيش الرابع الشاهاني _إذ استشعر منها ميلاً إلى 
الحرّيّة والاستقلال. فعمّه في انتقامه متجاوزاً في ذلك كلّ حدّ. 

وقد أمعن في تجنيد الرجال؛ وسوقهم إلى ميادين القتال. حتّى لم يبق إلا المرأة 
والصبيّ والشيخ الهم والضرير والرّمِنُ ومن هو في حكمهم. 

وقاء :قن ذلك على سناق يوق الثانى حبقا على اختلاف طيقاتهك بعصا واحد. 
فكانت الر وغة ديد والهو ل عائلة 

وركب رأسه في جباية الأموال باسم الضرائب والإعانات والتبرّعات سلباً ونهباً 
بأفظع صور النهب والسلب. 

ونصب المشانق. وصوّب البنادق لإعدام من يفرٌ من التجنيد. 

فكان الأونباضى”" من الدرك يملك فقتل من يشاء مثن يزعم فرارهه.: لا يسأل 
عن ذلك أبداً. 

ورمى البلاد بالمجاعة المدقعة(؛ إذ قطع الميرة عنها. فقلّت الأقوات. وغلت 


(0) أغلتت تلك لمر سنة" اكقام الموافقة ناهد 

(1) أي مشقة '. 

2( الأونباشي توا عر أشخاضن من العسكر. 

(؛) أي الملصقة بالأرض ذلاً وفقراً ومنه قوهم: إذا جُعمُنَّ دَفَعكن'. 
.١‏ راجع المعجم الوسيط : 7//ا, «ك. ب. د». 

؟. المصدر: 11١‏ «د. ق.ع». 


"لاه 


لا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (731) بغية الراغبين 
ب 


الأسعار غلاءً عظيماء فكان الفقراء يطوون"' اليوم تلو اليوم. فتراهم خاوين 
رسيي" عدن ناثوا خيونهاء وكالت لسوت يط روعة في البيوت وفي الشوارع العامّة 
وفي البراري لا يبه بها. 

وأرصد المجلس العرفي في عاليه؛ وما أدراك ما فعل ذلك المجلس. ونبرأ إلى الله 
كان مقا لوكي 
وجاء بكلّ سوءه سستعا غ2 ومعردة دهماء. ملء الأرض والسحماء: فوسل الله عليهم 
الجراد”" والقمّل آايات مفصّلات. تكاد تشبه ما أرسله الله تعالى منهما على فرعون'. 
فجرد الجراد زرع البلاد وأشجارها., ولحس أرضها. فلم يبق وطاءرااسا ولابس 
القمّل جيشه فانساب فيه ينقل إليه الحمّى النمشية, ثم انتتشرت هذه الحمّى وسرى 
داؤها في عرض البلاد وطولها ‏ والبلاء إذا نزل عم فكانت تلك الحمّى جارفة9؟, 
وتلاها الوباء فكان أدهى وأمب2. وأذاق اللّه الناس ‏ بذنوبهم ‏ لباس الخوف 


9غ الالاكلون ولايشريون . 

(؟) الخناوي:الذي تتابع عليه الجوع". والمرسب: الذي ذهبت عيناه في رأسه من الجوع. 

(؟) سنة 17370377١١ه‏ وهى سنة 1910١م.‏ 

(؛) فجعنا بها بوفاة المقدّس أخي النين السر ف يعن أن ابتعلية نينا انان الله ركيق 
الع ساونا. 

(0) وقد قضى على كثير تمن يختصٌ بنا ويعرٌّ عليناء ومنهم السيّد عبدالله. وصنئوه السيّد محمد 
ولذفتعكي اللنقة إمما عدل: 


١.كما‏ أنزل اللّه فيهم: َأ سلنا عَلَيهِمُالطُوفانَوَالجَرادَ وَالقُمَلَ والضَّفاعَ وَالدمَ آياتٍ مُمصَّلاتٍ» الأعراف (/01): 17. 
.١‏ راجع : المعجم الوسيط : 6/7 ؛ لسان العرب ٠ :١6‏ «ط.و.ي». 

زاج للننآن العرف 916150 سن وال 

غ. راجع القاموس المحيط ١:1ل.«ر.س.‏ ب». 


ع لاه 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة فى الحرب العالميّة سنة 1 0 59035 
والجوع, فربٌ عرض مصون كان يومئذ يبذل بأ كلة. ورب مكتبة حافلة بنفائس الكتب 
ينه من طماة.وكم أرطل وامعة شري يتافة عق الذقنق: ركو وكة: الى .ما لا يسم 
هذا الإملاء بيانه من الحوادث والكوارث التي لسنا في سبيل تفصيلها. وإنما مررنا بها 
تبياناً لألطاف اللّه سبحانه بنا؛ إذ لم نكن في غَّمار المسوقين ببرَة17 الهوان إلى المعارك 
والمهالك من سواد الناس, ولكنًا ممّن دهمتهم الويلات يومئذٍ من دهماء الجمهور. بل 
كنا بفضل الله تعالى ولطفه ممّن تداركهم برحمته. فأشبعهم من جوع. وامنهم من 
خوفه وعاناه متنا احلن بيه عتره ».ولو شا لففل: قله الحم زثة عيرشة ومنداد 
كلماته. 

وحسبى ما أولاني بلطفه وكرمه من إيقاظي وإنهاضي إلى تدارك أمر العلماء 
في محنتهم يومئذٍء وعلاج ما يتسئى علاجه من بلايا الجمهور حولي. وقد صب 
التاشمون علهم سوط غذات: فاستحو به القتل صبرا والموت جنوغا. والاضيطهاة 


حنة العلماء 

ولعا:ضدر الآمر يشؤق الرعال إلى ميادين القثال.هعث الصلطة الغاهمة الى تفده 
بكل ما لديها من شدّة وغلظة واعتساف. فساقت الناس على اختلاف طبقاتهم 
ومنازلهم بعصاً واحدةٌ كما سمعت, ولم تكن أنظمة السوق تعفي من التجنيد سوى أئمّة 
المساجد والقوّامين على الطقوس(" الدينيّة في كنائس أهل الكتاب. 





)١(‏ البرة: حلقة توضع في أنف الناقة الصعبة تقاد بها قسراً '. وهى هنا كناية عن العنف والشدّة. 
)0( الطقوس: كلمة نصصرانيّة دخيلة يريدون مها الطريقة. وقد غلبت على الطريقة الدينتة . 





.١‏ راجع لسان العرب 7١:7/غ‏ _/الاغ. «ب. ر. ه»؛ و5 :١‏ الا «ب. ردى». 
؟. راجع المعجم الوسيط : ١‏ .ق. س». 
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لكن لنسوي الندطا لم تكن لأئمّة مساجد الشيعة أسماء في دوائر الحكومة 
ولا في غيرها؛ إذ لم تكن إمامتهم بتوظيف من الحكومة أو من طائفتهم, 
وإندا هى يتجزة أعلتهم وغبدالنهم التعروة :فى كفوس طتعبية: نخلاق انق 
المساخد من أهل الذاهب الأريعة الأسلافية: فإلهم ككانوا من :قبل سوطفين 
من الحكومة برواتب معيّنة لهم في سجلاتها الرسميّة. يتقاضونها كلّ شهر 
كسائر البوطفينء وكذلك القوامية على كتاتسى أهل الكناق بسن بار التورة 
وأساقفة النصارى _كانوا موظفين من رؤساء كهنتهم برواتب مسجّلة لهم يتقاضونها 
من أوقافهم. 

فالملظة السكرية كانك يوكد على اينقين سنن اعتفاء هن لاء واو كك عمسا ء 
ولذلك أعطتهم وثائق الإعفاء عملاً بقانونها العسكري في ذلك العهد. فأمنوا 
مما و ا'مزنا حي 

أن ائقة مساح الععة نوق علماء اللاد وأبزازها قله تدرف تبلطات الكؤق 
بإمامتهم؛ إذ لم يكن تمه ما يثبتها رشنا وبذلك أجمعت على سوقهم مع سواد الناس 
بكلّ شدّة. وأمعنت في طفيانها تتعقّبهم لاتدخّر في ذلك وسعاً. فدُعروا وتواروا 
مدلهين. وهال الطائفة أمرهم وسقط في يدهاء على أنّها كانت في غمّاء' لا ترى 

وفي إِيّان هذه الحيرة ألقى الله سبحانه في روعنا أن نطرق الأبواب العالية؛ نلفتها 
إلى تعرهاننا ب وعرمان مسا جدنا وائمتا من هذاالحق القانوني. صاخبين إليها من 
اختمامةا نع الشنة هذا الكرمان: متعكيه غلنها بذلكن: 

تواترت على العاصمة ‏ القسطنطينيّة - بذلك برقيّاتنا لكل من السدّة السلطانيّة, 


.١‏ الغمّاء : الشديد من شدائد الدهر. المعجم الوسيط :111 «غ. م.م». 
الام 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة في الحرب العالميّة سنة عزو ان أحسس 





وو ناه الؤارةوووي الفرقة الوروياننا" واتتالت الطرائض عي وان القائد 
. جمالباشا"'. فمن دونه ممّن لهم حقّ النظر في ظلامتنا - نستصرخهم ونستفزّهم 
ونحتجٌ عليهم7". 

ولعلّي فزت - والحمد لله على التوفيق ‏ بنصيبي من العزيمة على النهضة حين 
لم يكن للناس حولي أمنية ولا أمل إلا باللّه عرّوجِلٌ ولعلّي أخذت والفضل لله 
وحده ‏ بحظي من القيام بمهمّاتها من أكثر جهاتها. 

صمدت لها بعون اللّه سبحانه ولم يكن لها من دون الله كاشفة ‏ بكل يقظة 
ونشاط أستفرٌ الشعب إلى حقّه القانوني: واستفرٌه إلى الحكمة والأسلوب 


)١(‏ بالاتفاق والتعاون مع أعلام الطائفة وهداتها كالسيّد نجيب فضلاللّه. والشيخ حسين 


حفتنة والنيخ موا سفلة وعيره وذ 


رودي أبانا عتلى السك الاسسو كه ١45‏ وكان عضؤا نازوا فى عدن شركنا الفعاة اعبتز كك فى 
الانقلاب العثمانى عام 1777., وعند نشوب الحرب التركيّة الايطاليّة عيّن قائداً فى ليبياء واشترك فى حرب 
البلقان واسترد أدرنه من بلغارياء وتولى وزارة الحربيّة إان الحرب العظمى. وقاد الجيش التركي فى 
جبهة القفقاس. وبعد الهدنة مع الحلفاء انتقل إلى موسكو وناصر الحكومة البلشفيّة, والمتراك فى مؤتمر باكو, 
وطالب باستقلال الولايات الإسلاميّة الروسيّة. فلمًا نكث الروس بوعدهم ارتحل سر إلى تركستان. وقاد 
توزة نظامِيه مستلحة ضدّ حكومة موسكو. واستولى على كثير من مقاطعات تركستان . وجعل بخارى عاصمة 
لدولته الإسلاميّة إلى أن قتل في حربه مع البلشفيك سنة .154١‏ انتهى ملخّصاً عن القاموس الإسلامي 
ج اص 06١5.«ع»‏ 

.هو أحد أركان جمعيّة الانّحاد والترقّى التي قامت بالانقلاب العثماني. ولد سنة ١714‏ وقد عيّن وَاليِا عن 
بغراو كد شاكها عسكرزيا للإستانتول» وقبل يسوي التعرن الذولن با و20 الللضرية: ثم قائداً للجيش الرابع في 
سوريا وفلسطين الذي زحف على قناة السويس. وقد لقب بالسفاح؛ لقيامه بأعمال العنف والقسوة على العرب. 
فاوض الحلفاء سرًا بالقيام بانقلاب على الدولة العثمانيّة على أن يعترفوا به ملكا على البلاد العربيّة وخاب أمله. 
وفي أثناء الثورة العربيّة جرّد من منصبه فرجع إلى استانبول. وقد اغتاله أرمني في تفليس سنة ١1114.«عع»‏ 
[راجع القاموس الاسلامى :١‏ 10]. 


> 
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الحسن في المطالبة به. لا أَدّخْر وسعأ من قول. ولا جهداً في عمل. فإذا الشعب 
العاملي قائم على ساق يحتجّ على الحكومة بحرمانه وامتهانه دون إخوانه ودون 
جيرانه. لايستوطئ في ذلك راحة. ولايعرف دعة. وما زال مثابراً على ذلك حبّى 
كنك اللم عن هدم القاه كيه فور وراوه لوقه توميب الابدع انق انار ال 
مساجد الشيعة من التجنيد بمجرّد قرار إداري في تصديق إمامتهم. وإن كان متأخَراً 
عن إعلان الحرب. فثابت بهذا إلى العلماء نفوسهم, واطمأنّ الناس على كرامتهم فالحمد 
لله على ذلك. 


بلايا المؤمنين حولي 

وكان المؤمنون حولي قد فوجئوا بأنواع من البلايا لا يرون إلى التخلّص منها سبيلاً؛ 
إذكان الحكم فيها خاضعاً لشهوات الاستبداد الفردي. 

ولعلّ ضعف الشيخوخة الذي منيت به الدولة العثمانيّة في ذلك العهد كان من 
أكبات :ذلك الستك:والانعد فوفد المتطار الترذ وا حذت جلقاتم عفان بهن وان 
فن فيان" اللميو اجات فاذا شما امنتكر ةو اليش وابنة .قرا تسد لحي اد ور 
إلااجيذل الوسع فشن الاغنذان: وفنا كان الذى:غاطقة إنساية أن سمه على 
فلعلّه يفتدي الرمق المتلاشي من أولئك الفقراء ببعض ما لهم من الحىّ في 
ذمم الأغنياء. ولعله يمسك الأنفاس الزاهقة بشيء مما للضعفاء قِبَل 
الأقوياء. 
بمرأى منهم ومسمع, أتلو عليهم من محكمات الذكر الحكيم. وصحاح السنّة الرحيمة.. 
ما تأخذهم به أريحيّة السخاء. وتملكهم به الخفّة للمعروف. 
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الخاتمة: السيرة الذانيّة في الحرب العالميّة سنة 60 5115 


رفعت صوتي بذلك أستخرج به من أعماق الناس معانيهم الإنسانيّة, ولعلى 
أبليث فئ .ذلك بلاة شا قيقر الله لى ينفظله وكترمه-منا كدت التيسنه لأولتك 
العونى العراة 

وبرزت الأخماس تقفوها الزكوات وتتلوها أثلاث الموتى إلى رصيد معلوم يوزع 

وقد جعلت لكل مخرج حقٌّ من هذه الحقوق أن يشرف بنفسه أو بنائب عنه على 
توزيعه في ذوي قرباه مع مندوب اعتمدته في تقدير نسب التوزيع العادلة من معرفة 
أهل الخبرة المحكّمين في تقدير هذه الحاجات. 

وبهذا أنعش الله نفوساً وبرّد أكباداً. ونفّس كرباً. وبدأت الحياة تدب في كثير من 
المس ف درك 

ومن الحقّ أن نشكر أولئك المحسنين(١‏ في تلك اللأواء. وهم نفر مؤمن حقَّا انتفع 
بروح الموعظة نفعاً مثَّل الإيمان بأجلى مظاهره. 

وربما كان للموت الزؤام المنتشر في تلك الأَيّام أثر في إخراج تلك الحقوق؛ ذلك 
أن الموسريقخافوا أن تكون سما وهم في سجل المخترمين, فتداركوا أنفسهم بوفاء 
ذممهم المشغولة بحقوق أولئك الصرعى جوعاً وعرياً. وقد كان لذلك تأثيره في 
وضتاتهع بالأتلاث أن تضرف إلى اهل المخيطة :من | رتجامية ‏ وجير انهه :با عرزا هنا 
وكان لي بتوفيق الله - تعالى - خدمات أخر رفغ اللّه بها عن بعض الأبرياء ما كان 





)١(‏ كالمرحوم الحاجّ خليل بن الحاجّ حمّد حلاوي؛ إذ أوصى ولده ‏ المرحوم ‏ تحمّد توفيق 
بإخراج خمس أمواله وإنفاق ثلث الباقي في سبيل اللّه. فأنفق ذلك كلّه ولده في سدّ رمق 
الجوعى وكسوة العراة بإشراف منّا. وكذلك فعل المرحوم الحاجّ أمين كنج. والحاجّ محمد 
أيَُوب عسّاف وغيرهم. 
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9 آخرين فأخرجهم من ظلمات السجو 50 





.' منهم الشيخ عبدالله بن المرحوم الشيخ جواد مروّة‎ )١( 

(1) هؤلاء كثيرون منهم نيّف وثلائون شخصاً كانوا معتقلين في بيتالدين بأحكام مختلفة 
- نصبت المشانق لإعدامهم, فانقذهم الله تعالى بعد جهد وعناء أقلّها حبس عشرين سنة, 
فأطلق سراحهم بشفاعة نحمد اللّه تعالى على قبوها. 


.١‏ ومنهم المرحوم الشيخ عبداللّه مروّة من حاريص. وفيّاض حسن طالب من كفرى. وعلىٌ ماضى من الرمادية 
وغيرهم ممّن نصبت المشانئق لإعدامهم من قبل رئيس مصلحة التجنيد فى صور زكى جماعة. ورجل اخر اسمه 
محمّد شاويش من أدرنة في تركيا فأنقذهم الله -تعالى -بعد جهد وعناء. ١‏ 
وزكي المذكور هو من أهل بيت المقدس كان ن ظالماً سفّاحاً في منتهى العسق والظفيات والتجير: هادراً لكراماتك 
الكبير والصغير. طالماكان يعرّي الرجال ويدميهم بجلد السياط ويردي آخرين بركلهم من أعالي الدرج. وَيتَفدن 
في إهانة الذوات والشخصيّات, ولا يزال معروفاً عند أكثر أهل جبل عامل. ويذكر بينهم باللعن والخزي. فكانت 
النتيجة أن سعى الوالد مَل بعزله ؛ وذلك بأن شجّع عدّة ممّن جلد أبناءهم على الشكاية عليه. 7 ماك لكر 
واحد منهم برقيّة تصوّر ظلمه وأعماله. فانهالت البرقيّات ضدّه إلى السلطات العليا في بيروت. 25 
بيكباشي تركي إلى صور للتحقيق حوله. واسمه كامل بك. فالتقى به والدي وشرح له بوائقه وأوغر صدره عليه 
حتّى عزله واخرجه طردا واراح الله الناس من شرّه. 
وبهذه المناسبة نذكر من أعماله المهمّة فى الحرب العالميّة الثانية : وذلك حين احتلال الجيوش الانكليزيّة للبنان 
وسوويانسنة +113 فجاء اعد هكثيرة بن قرى جيل عامل وأسْذوا جميع ما يوجد في تكتات الجيثن الترتيي 
من دخائر وَمسْقَات وأسلخة ققرضت القيادة الاتكليرية خرامَة باحظة على أهل نبل غامل ينبي ذلك فأوعز 
إلى جميع زعماء وأعيان جبل عامل بأن يوافوه إلى صيدا. وذهب بهم إلى مركز القيادة الانكليزيّة في الميّة. وميّة 
من ضواحي صيداء وتفاوض مع القادة الانكليز حتّى أقنعهم بالإعفاء من الغرامة. 
ومن ذلك أن فرنسا أرادت أن تجنّد جميع أبناء المهاجرين من العرب في مستعمراتها, وهذا ما يوجب -فضلاً عن 
الخطر عليهم الخطر على جميع ثرواتهم وتجارتهم. فأبرق له إلى الجنرال كاترو -وكان ن حاكماً في الجزائر - 
وأكّد عليه بالتوسّط لدى السلطات الفرنسيّة يأن تعدل عن هذا الأمر. ففعل وتم ذلك والحمد للّهبوع» 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة في فترة الاحتلال ممدعمم 


في فثرة الاحتلال 


في أعقاب تلك الحرب والجيوش تلقي أوزارهاء انتهت فلسطين إلى الاحتلال 
الإنكليزيء وانتهت دمشق إلى الإمارة الهاشميّة برئاسة فاتحها الأمير فيصل'. 

وكان نصيبنا من التقسيم يومئذ نصيباً لم تجر فيه الرياح, كما كنّا نشتهي. وكما كنا 
نقدّر. ولكن ابتدأ نشاطنا على كلّ حال وفق امالنا التي كنا علقي على نما ريغن العو 

وبدأ العمل في هذه البلاد بإنشاء حكومات موقّتة تحفظ الأمن باسم الملك حسين7", 
فكان الحاكم في بيروت شكري الأتوين ". وفى صيدا رياض الصلح" وأنشأنا في 


)١(‏ وكان هذا باتّفاق مع الأمير الفاتح فيصل؛. 


.١18٠١ راجع ترجمته في الأعلام للزركلي ,و3 : 10١؛الموسوعة العراقيّة ؟:‎ .١ 

"سو رخال الوطننة كن سورويا ولد تق ننه ١1517‏ اسجويقن العوت' الأول وعدي:مة قبل هنهال اغا 
عن بعك جنا كديعةا فى بيرونت بحاكقاً علدكر جا عن علي توق سسنه 36 انتيى ملحصا عن الأغلامج + 
ص ١7١ا.رع»‏ 

". هو رياض بن رضا بن أحمد باشا الصلح زعيم شعبي, كان له أثر كبير في بناء لبنان السياسي والقومي الحديث. 
ولدستة 05 وتولى رئاسة الوزارة اللبنانيية سنة ,١571‏ فاقترح تعديل مواد في الدستورء كان الفرنسيّون قد 
وضعوها لأغراضهم الاستعماريّة. وأقرَ مجلس النوّاب التعديل فسخط الفرنسيّون. واعتقلوه مع رئيس 
الجمهوريّة بشارة الخوري وأكثر الوزراء. وبعض النوّاب. وأرسلوهم إلى قلعة راشياء فثار لبنان. وهاج العالم 
العربي. واضطر الفرنسيّون إلى الاافراج عنهم, فعادوا بعد أحد عشر يوما من اعتقالهم. وجلا الفرنسيّون عن لبنان 
سنة 1770 وظلٌ رياض بين رئاسة الوزارة والتخلّى عنها. والعودة إليها. حركة لبنان الدائمة يخطط الخطة, 
ولا تضيق حيلته عن تنفيذها. ومن ورائه مسلمو لبنان ونصاراه. وفى عهد وزارته الأخيرة أعدم أنطون سعادة. 
وفي فترة اعتزاله الوزارة دعاه الملك عبداللّه إلى زيارة عمّان. فأجاب الدعوة. وبينما هو ذاهب إلى مطار عمّان, 
فاجأه أشخاص أطلقوا عليه الرصاص. فقتل في السيّارة سنة .177١‏ وقتل قاتلوه. انتهى ملمّصاً عن الأعلام ٠‏ 
ص 3707 اشع » 

؛. راجع ترجمته في الأعلام للزركلي 7: 545. 
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صور يومئدِ حكومة على هذا الغرار تحتفظ بالزمام, لتلقيه بعدئذ إلى الأمير فيصل حين 

ولكن الإنكليز أبطلت هذا التدبير الذي رجوناه لمستقبل عربي مستقلٌ؛ إذ 
اليك قن جروريها ها رامين بهذا لياع الناقرة ول عع نه ب سن ذا 
الحيه لمكن 

وبذلك شطب على الخطوة الأولى. ومهّد لفرنسا أن تسيطر وتحتل باتفاق مع 
«عصبة الأمم» التي كانت توجّه السياسة العالميّة يومئذ. 

ولكن ما كان لناولسائز المخلضين للديق والقوسئة والوطتة أن تستكين للندة 


موقفنا مع فرنسا 

فكان استقبالنا للاحتلال الفرنسي من أجل ذلك استقبالاً صاخباً محتجّاً يواجهها 
بالرفض والمصارحة والميل عنها ميلاً لا هوادة فيه ولا لين. 

وأوكل إلينا أن نمثّل الأمّة العامليّة في جماعة ممّن يلابسون السياسة ويعملون 
في حقولهاء واجتمعت إلينا أختام العلماء والوجوه والمختارين من مختلف 
البلاد العاملية: انق متهن كلما شقوله ياسنهن: واعدافا بتطخة امنا تعمله في 

وطيّرنا يومئذ برقيّات, وأرسلنا عرائض عبّرت عن آمال البلاد وأمانيّها في جلاء 
فرنسا عنّاء واعتزالها الحكم فينا. 

وكان الإأميز فيصل يومئد في جنيف وباريس يسعى سعيه الجميل. ويتصل بذوي 
الأمر في شأن الحكومة العربيّة المستقلّة التي كنّا نظاهره على إنشائها. 

ولم نقنصر من السعي على العرائض والبرقيّات في جهادنا السلمي يومئذ. بل 
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كانت نا أصدواك:قتريضة ا داعفياس ةا عدصت دروف اول كك تولت إذاعتها 
صحف دمشق بعد أن كمّها الاستعمار الفرنسي في بيروت. ثم كانت لنا مواجهات 
محم المسيطرين من الفرنسيّين. كبيكو. وغوروء. وشربنتيه. ودلبستر. ونيجر. 
وقد حضر بعض هؤلاء إلى صور وفاوضنا ‏ دون خجل - في أن تكون لنا الإرادة 
المطلقة في التعيينات وأسس الحكم المحلّي وما إلى ذلك. ولكنًا رفضنا هذه 
الساوفة وردذناها. 

وقد شهد الكثير من هؤلاء وغيرهم في صور وشحور17) احتشادات الجماهير 
الهابطة من الجبل بأعلامها الخافقة الوطنيّة. وهتافاتها الصاخبة. فكان لذلك وقعه في 
نفو سهمء وعلموا أن الشكيمة التي يحاولونها شكيمة شديدة لاتروض. 


استفتاء اللجنة الأميركيّة 

وا ذاقنا تدا عن قرقيا بنتيجة استفتاء اللجنة الأميركيّة التي طافت في أنحاء 
سوريا ولبنان. تستطلع الآراء. وتختبر الميول نحو الحكم في البلاد. 

وزارت صور في هذا السبيل فيما زارت من أمّهات البلاد. وكانت الأمَة 
العامليّة أجمعت على أن يكون الممثّل لها يومئذ أنا والعلامة المقدّس - الشيخ 

فلمًا جاءت اللجنة كنا معأ في جلسة الاستفتاء. وكان الشيخ أسبق منّي إلى 
الحديث بكلمة فوّضني فيها بالمحادثة, وأكد للّجنة أنّ ما أراه هو رأيه راع الجماعة 
أولي الشأن من ورائنا. 








.١10١ الرقم 77١٠؛ تكملة أمل الآمل: 185 الرقم‎ ,1١ ١:7 راجع ترجمته في نقباء البشر‎ .١ 
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ثم توليت أنا إدارة الحديث في حوار طويل كان بمحضر الشيخ. أفضيت خلاله 
بتصوير رغبات الأمّة وأمانيهاء في الوحدة السوريّة المستقلّة بحكومتها الدستوريّة 
اللامركزيّة. وأن يكون على رأسها الأمير فيصل ملكاً. 

ووانشية امريكون أ كول جيه د فى حكم. ا دخل في انتداب, ولا سيّما 
الحكم الفرنسي. 

وطلبتُ مساعدة أميركا؛ لكونها دولة غنيّة قويّة بعيدة عن مطامع الاستعمار وبذلك 
ازداد الطين بِلّهَ بيننا وبين الفرنسيّين. 


سعايات من صفوفنا 

والمؤسف أشدّ الأسف أنّ داءنا القديم داء الانقسام والحسد والنفاق. بدت أعراضه 
ب كلك افر الحقتائنة :وظهز :قن الميدان ثفن وهو لاه التعوعفيق الذين أ عهدتاهم 
مجالسناء وأطلعناهم على خطتنا الصريحة؛ وأشركناهم في عملناء ظهر هذا النفر في 
فيك هديا ينقلب العا غلنا. ووعل عا بيدا 1 

وليته كان يحمل إلى الفرنسيّين حقائق ما نقوله وتنويه ليكون صادقا في تجسّسه. 
بل ربما كان نافعاً في ذلك, ولكنّه كان كدُوباً يختلق الفرية. ويحرّف الكلم. ويشوّه 
اله ويوقط الفسنة, 


حادثة ابن الحلاج 
وكان من ذلك أن عزم الفرنسيّون. وعزمت ذيولهم أن يتخلّصوا منّى عن طريق 
الاغتيال؛ لتنهار هذه الجبهة إذا خلوت من الميدان. 
وفي ضحى يوم الثلاثاء ١١‏ ربيع الثاني سنة 77 ١هالموافق ١5‏ كانون الثاني سنة 
1689م والدار خالية من الرجال. أقبل فتىّ من رجال «الأمن العام» الذين أملى لهم 
الفرنسيّون أن يشتطًّوا على المسلمين والأحرار من أهلالدين. وأقبل معه رجلان من 
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الجند الفرنسي. وكانوا جميعاً مسلّحين فاقتحموا الباب. ثم أحكموا إرتاجهاء ودنا الفتى 
العربي ابن الحلّاج ' شاهراً مسدّسه. وهو يطلب أن أعطيه التفويض الذي كنا أخذناه 
من :وعوة البلاد:وتائق تقول التلك فيصل أن يتكلم ياسمنا في عصبة الأمم. 

وحين أصبح على خطوة منّي ركلته في صدره ركلةً ألقته على ظهره فسقط 
العسدسن نو ندمواتغت الركلة شتواك عففة العذاء علن بزاهةووحهه توفيلة 
صيحة نسائنا في الدار. فملئت الطريق خلف الباب, فإذا الرهبة تتولى هزيمة الجنديّين 
وصاحبهما مخفقين. وقد كادت الأيدي والأرجل أن تقضي عليهم. 

يدري الفا في البلد فتتحرّك الحماسة ويجتمع الناس, ثمّ يتصل النبأ في الخارج, 
فتتوافد الرايات تخفق فوق الألوف الكثيرة من وفود الساحل والجبل في مظاهرات 
وطنيّة تأرو رائعة. 

وجاء حاكم صور الفرنسي دلبستر متنصّلاً مما حدث,. ودارنا تغصٌ بالجماهير حتَّى 
تضيق رحابها. ويضيق الفضاء من خلفها. وبعد انصرافه بلاخورا اا 
ومكجرت شيفام وسدقه «وضرقفيم إلى أياكي مدغرا مجه إلى أذ 
يحين الوقت. 


أسباب الثورة 

وعلى هذا الآ اعيم أن أولتاء الفرتنتين يعجاوزون الحدوى الاسلامتة المقدسة: 
وربّما تناولت أيديهم بعض الأعراض المصونة. 

وما أدري أكان ذلك واقعاً أم كان زوراً؟ 





١‏ اسمه جبران وهو من أهل صور, وقد فر بعد ذلك إلى أفريقيا. ؛ وأقام في جمهوريّة شاطئ العاج في بلدة في 
اواخر يعدوكها تسمّى «بندكو» وقد تعاطى التجارة أوّلاً فلم يفلح, وساءت أحواله بعد ذلك فاضطر إلى السكنى 
في بعض أكوا اخ الزنوج. وامتهن رعي الخنازير. وبقى على هذه الحال. إلى أن توفي سنة 4".. وقد فهمت ذلك 
من يعض مهاجري صور هناك.«ع» 
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ولكنّ الذي كان من أثر “تلك الاشاعات أن فارت العصبية الدينئة, واسعفظت 
النخؤة العربئة: فاضطرب خبل الأمن: وانتشرت الفوضى في البلاد. 

ووجدت سياسة الاستعمار في هذه الشقّة التي غذَّتها فكريّاً ‏ طريقها المؤدّي إلى 
مأربها من التفريق في هذه الفترة العصيبة؛ ذلك أنّها قصدت إلى أن تجلو نقطة الضعف 
في هذا الشعب الناشط لكرامته واستقلاله وتدفعه إلى أن يعلن عن نفسه عدم الكفاية 
لما ينشده من التحرّر والانعتاق. فجهزت المسيحيّين بالأسلحة بدعوى تمكينهم من 
حماية حوزتهم. ثمّ تغافلت عن الثوّار تغافلاً اضطرٌ المصلحين من هذه الأّمّة أن يطالبوا 
الحكومة'بايقاف النذارعدة جد 

اذا ففلت الحكوية؟ 

إنّها بذلت السلاح للمسلمين أيضاً بحجّة أَنّها تدع لهم تأديب العصاة ومطاردتهم, 
ولكن الحقيقة التي رمت إليها من وراء ذلك أن يتوروا بالنصارى ليتسع الفتق. ويثبت ما 
قصدت إليه من التدليل على عدم كفايتنا للاستقلال. فتقيم عندئذٍ حكمها على قاعدة 
من هذا التدليل؛ كما أقام أمثالها حكمهم على قاعدة مثله. 

وكا ة التقامون اللقتون مره اذنات الفر سكوك أثناء وللنات شروو نا سه الفان 
العرب من جهة أخرى ويطمعونهم ويغرونهم بمواطنيهم ليتلاقى طرفا الحيلة 
الانتقعما رن و دير امه العقيين 

وكان لهؤلاء الإقطاعيّين المذبذبين شأن في هذا العصيان. كما كان لهسم 
كان في النيطاية ببالمخاصيق «تلاشون هتها وجوه ممففة عتديدة: فهو ضهنا 
بوجه ولسان. ومع الفرنسيّين بوجه ولسان آخرين. ومع الأمير فيصل بوجه ولسان 
غير هدين: 

وبهذا الدسّ الذي طبعوا عليه أذكوا حماسة المتحمسين, واستغلّوا بساطتهم فاتقاد 
من انقاد للغرور. ومضوا يؤذون المواطنين با وقتلاً ومجريها. 
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وكنّا ممّن أعذر وأبلى بلاء حسناً في النصح للثائرين بالتزام السكينة وإيثار الهدوء؛ 
لنعمل في جوّ صالح للعمل. 

غير أنّ الفتنة قد استجمعت عناصرها. وهبّت ريحها تنذر بالخطر. وتنفخ بوادرها 
في أطراف البلاد. فكان ما كان من نزوات شوّشت الأمن. وأشغلت الأفكار بأخبار 
الغزوات والوقائع التي كانت تقع من ناس موقع البشرى والإيناس, وتقع من اخرين 
موقع الهم والبؤس. 
رغبة عشائر المنطقة الشرقيّة 

وكنّا أثناء ذلك بمعزل عن هذا منصرفين إلى جهادنا بناءً على الخطة السلمية التي 
رأيناها لنجاح قضيّتنا. وفي هذه الفترة وقد غلت مراجل الغيظ. واضطربت الأحوال, 
جاءت رسل الرؤساء من عشائر الفضل في المنطقة الشرقيّة يحملون لكامل بك الأسعد 
رسائل الثورة, ويدعونه إلى خوض المعركة. ويخيّرونه بين اثنتين: إمَا أن ينضمٌ 
إليهم بجبل عامل فيكون معهم حرباً على فرنسا.ء وإمّا أن يعتزل فيكون غرضاً لحربهم 
قبل :قرسا 

ولم يجد هذا البلاغ استعداداً من كامل بك؛ لأنّه لم يكن متهيّئاً فاستمهل الرسل 
وحمّلهم إلى أصحابهم رسالته: أنه ليس المنفرد بالرأي في عاملة دون العلماء من أولي 
الشأن, ودون الزعماء الذين لهم كلمتهم ولهم أتباعهم, فلا بدّ له من أجل يضربه لميعاد 
يجتمع فيه العلماء والزعماء. ويبحثون هذه القضيّة علئ ضوء التفكير والتأمّل وهكذا كان. 
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مؤتمر الحجير' 


وكان هذا الطلتدمن الأمق ر المهمّة ذوات البال التي دعت إلى عقد مؤتمر الحجير 
التاريخي. 

فإنّ المفكرين في عاملة أخذوا هذا الطلب على أنه جدّ شاقّ من طرفيه. فهم إن 
أجابوه ففرنسا دولة قويّة غنيّة مجهّزة لا قبل لهم بهاء وإن امتنعوا عنه فهذه جبهة وطنيّة 
تدعوهم إلى جهاد وطني, وذلك ما لا قبل لهم بالامتناع عنه أيضاً. 

اضف إلى هذه الحيرة أن سياسة البلاد المضطربة كانت تدعوهم للاجتماع, وللنظر 
في تقرير مصيرهم على نحو تطمئنٌ إليه الجماعة القلقة. 

وفي اليوم الموعود كان وادي الحجير”' يستقبل ضيوفه. وكان ضيوفه 
الأكثريّة من صفوة علماء الجبل راعيردة ووجهائه وأعيانه. وكان يضيق 
بالرايات. ويضمٌ بالهتافات. ويدوي بالمفرقعات والصهيل, وكأنّ عاملة نشرت 
فيه ببعث جديد. 


وأقبلنا والجمع كامل مستتبٌ, فما أشرفنا على الجمع حتّى جلجل الوادي, 


)١(‏ نا اختاروا وادى الحجير؛ لتوسّطه بين البلاد العامليّة بشارتها وشقيفها. ولوجود الماء 
َه والكلاً. 


اوكان يو النشت م كسان سن ١28‏ الموافق )ا لساو شن ١‏ عو 
وقد كتب مفصّلاً عن مؤتمر وادي الحجير الفاضل الأديب المؤرّخ السيّد حسن الأمين عليه الرحمة في (حرف) م 
غ" من دائرة المعارف الاسلاميّة الشيعيّة من ص 75١‏ إلى ص 400 . وقد قال فى مقدمتها: 
كان للسيّد الأمام عبدالحسين عرف الدين الدور المهة فى ذلك المؤتمر ستذكر حياء هذا الاانام الف وعن سوم 
الحجير.«ع» ١‏ 
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وَجرجَر ضداء”..وانطلقت الخناجرء والأكف والبنادق تمد الضدى يموجات اثر 


موجات تتجلجل في عنق الجبل؛ ثمّ تنطلق في الفضاء. 
وانحزنا بعد تحيّة الجماهير إلى صف العلماء والزعماء نداولهم الرأي ونيادلهم 


)١(‏ للأديب الحوماني في يحلّته العروبة المحتجبة رسالة منه وجّهها إلينا عرض فيها لموقفنا في 
الحجير فوصفه | شهده. وساقه مع وصف كثير من مواقفنا التي شهدها كان في ذلك حتجاً 
علينا بأنّ الأمّة أنزلتنا منها أكرم منزل؛ فلماذا لم تكن منفعتنا لها على قدر هذه المنزلة؟ 
وم يسق هذا الاحتجاج. وهو خلرٌ من عتب أو صخب على أمر لايعرف كنه توقّفنا فيه. 
وعلى كلّ فنحن نسوق وصفه أمانةٌ على التأريخ. قال في العدد ٠١‏ من السنة الأولى ص ؟: 
اذك يوم اجتاعكم لمؤتّر الحجير ولقد شهدته بنفسي ورا كل عالم وزعيم ورده دون 
أن يحسٌ الحضور بوروده؛ لكثرة ما ازدحم فيه من الخلق. حقٌّ إذا أوشكت ركابك أن 
خل:نة سينا ١‏ الارض قد اذلة:.والبياء أطقت ترا و المبال حدق ليفك 
الأسماع من رعود. ويخطف الأبصار من بروق. 
وذهل الناس من هول ما رأوا وما سمعوا حقّ حسبتهم سكارى وما هم بسكارى. 
ونا تكشّف هذا الرهج المعقود فوق الوادي برزت من تحته كالبدر ينشقّ عنه الغمام ليلة ته 
وإذا بالقسطل المعقود فوقك تثيره سنابك الخيل الحدقة بك. وإذا بالرعود القاصفة. والبروق 
الخاطفة مما تبعثه البنادق والحراب المشرعة حولك لم يبق في الوادي وهو يضمّ الألوف فرد 
واحد لم مهرع إلى استقبالك. ويتشوّف إلى ركبك. 
حقٌ إذا التقيت بزملائك العلماء وصدى البنادق لايزال يدوّي في سماء الوادي أراد العلامة 
الحاريصي أن يفف من هوس الفرسان فعارضته بقولك: دعهم في حماستهم. ولا جلست 
في خيمة العلماء المضروبة في قلب الوادي حفٌ بك هؤلاء وتهافت الحفل الحشود عليك. 
وفيهم الشيخ والشابٌ والجاهل والعالم كلّهم يحدق بك يستمع إليك. وات مندفع تخطب 
فيهم كالسيل تبعث في نفوسهم الحميّة. فتثور النخوة في رؤوسهم حي تكاد الحماسة تتطاير 
من أعينهم شرراً. وأنت دائب فيهم تحرّضهم على الجهاد في سبيل الحق. 
فهل أحسست من هذه الألوف آنذاك من يرد لك كلمةٌ أو يعصي لك أمراً؟ 5 
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المشورة, فتمخّض الاجتماع عن تفويضي والأخوين العلامتين السيّد محسن الأمين'. 
والسيّد عبد الحسين نورالدين" بالبحث في مصير الجبل مع جلالة الملك فيصل في الشام”. 

وكتبت في هذا وثيقة ممضاة من العلماء والزعماء والوجوه وممتّلي القرى جميعاً. 

ثمّ وقفثٌ في ذلك الجمع المشهود. وتكلّمتُ في الأزمة ووسائل تفريجها. ووقفتٌ 
وقفة خاصّة عند هذه الفوضى التي تهدّد الأمن, وأثبت أنّ الفوضى لن تكون إِلَّا من 
العراقيل التي تخذل قضيّتنا. وتدلٌ على عدم كفايتنا لما نطلبه. 

اضبهت المين و احدنها عان العلماء :و الزعماءوالوهوه أن تسامن علق سحفا 
الأمن. وإقرار الهدوء. والحرص على سلامة النصارى بوجه خاصٌّ. 

وأحضرت بعدئدٍ رؤوس الثوّار كصادق حمزة. وأدهم خنجر . ومحمود الأحمد”. ونصحت 
لهم وأمرتهم أن يكفُواعمًا هم فيه. بل هدّدتهم إن لم يكقًوا بالعقوبة والمصادرة والمطاردة. 

ثمّ انفض الجميع على يمن هذه النيّة. ورجعنا نتأهّب للسفر إلى دمشق. 


ج كلهم مذعناً لك. خاضعاً بين يديك - يتّخَذْ قولك الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل. 
ولو .فقت ان :ترم ند يوطد ق البعر لا اغضوالك اما 
فهل كانوا مقصّرين في السمع والطاعة لك والحنضوع والإذعان بين يديك؟ 
وهل لك بعد هذا أن تعتذر بأنّ القوم لم يطيعوا أو لم يسمعوا؟ 
هذا مشهد شهدته بنفسى, ووعيته بقلبى. وتدبّرته بسمعي وبصري. أتذكر ذلك يا سيّدي؟ 
إلى اخر كلامه الذي قد نعر 9 لعن علد الاقتضاء. 


.70١ راجع ترجمته في تكملة أمل الآمل: 778 الرقم ١١؛ معارف الرجال 7: 184 الرقم‎ .١ 
,503 الشيعة لا: 716 ؛ تكملة امل الامل:‎ نايعأ؛١08٠مقرلا‎ ٠١1/0 : راجع ترجمته في نقباء البشر‎ ." 
.777 الرقم‎ 
.18٠١ :١ ؛ الموسوعة العراقيّة‎ ١16 راجع ترجمته في الأعلام للزركلي : 9غ1؟؛و6:‎ ." 
»ع«.11؟4١ ؟. هو أدهم بن خنجر بك الصعبى, عرف بالشجاعة والشهامة والنخوة. وقد وقع بأيدي الأفرنسيّين فأعدموه سنة‎ 
هو مشمودن يق أحمد برئ ابن أخى الماح بعقد بنعيد يز من كبا اعيان جبل عامل وهو الذي ناد معركة‎ 
»ع«.١١114 عين إبل الشهيرة. وقد فر بعد ذلك إلى افريقيا. واقام في سيراليون إلى ان توفي سنة‎ 
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[إلى دمشق] 


في واسط 

ركبنا طريق «القنيطرة» إلى دمشقء. ودون «واسط» استقبلنا أميرها المحمود 
الفاعور'. جمع له رؤساء العشائر وأعلام النهضة العربيّة. وكانت داره مثابةً لهؤلاء 
الأفذاذ وواسطة عقدهم المنظوم. 

وكان لابدٌ من المذاكرة والبحث في هذه الشؤون التي كانت تشغلنا جميعاً وتستأثر 
بأفكارنا وجهودنا دون غيرها من مهمّات الحياة. وحين خلونا للبحث والمذاكرة كان 
من رأيهم الوثبة. وكانت الحماسة فيهم بالغدَ أقصاها وقصاراها. ولكنّي كفكفت من 
لجامهم. وكان لي في التريّث رأي أوضحت لهم وجهته وأحلتهم في كثير من نواحيه 
على خطة فيصل الحكيمة: المعتمدة على المفاهمة قبل المبادرة إلى العنف. 

ولابدٌ لنا من اعتماد المفاهمة؛ لأنّ للعنف مغبّة نخشاها. ولاسيّما ونحن إزاء دولة 
موصولة بالعواصم والمعامل والجيوش. فإذا لم نجد مندوحة فدماؤنا للتضحية, 
وسواعدنا للصراع, ولا شك في ذلك ولا حيدة عنه. 

فترك حديثنا في نفوسهم أثراً علّقوا فيه خطتهم على مصير مقابلتنا للملك فيصل. 


فى دمشق 


لنا في دمشق ذكريات زهرء لو كان غيرى رجلها لنشرثُ صحفها. وفصّلت مواقفها 





.١‏ هو الأمير محمود بن الأمير محمّد الفاعور أمير عرب الفضل. وهم ينتسبون إلى الفضل بن العبّاس بن 
عبدالمطلب. كما ذكر هو للمرحوم والدي كان أميرا جليلاً متّصفا بتمام صفات معانى الامارة. حارب الفرنسيّين 
في تلك الفترة. وشرّد في هذا السبيل توفى سنة 17.دجع» 
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في تأريخ مذهّب مجنّح. ولكتّي أعرض عن التفاصيل. وأطويها في جمل تنسجم. 
وهذا النسق المتواضع. 

اجتمعنا فى دمشق بجلالة الملك فيصلء وقد استقبل وفادتنا إليه. وفى نفسه ووجهه 
بقناشة ننية تقلت وغيف لد ساك ويد لناهن دنا الكرامة ٍ 

وأقبلنا عليه ملكاً يتناسى ملكه. ويصغي لمطالبنا إصغاء من به حاجة إلى الإصغاء. 

واستهلينا الحديث معه بالتهنئة التي حملناها من وادي الحجير بملكه الجديد. 

وكانت لنا معه بعدئذ جلسات متعدّدة. انفردت به في بعضها. وكان معي العلامتان 
السيّد محسن [الأمين]. والسيّد عبدالحسين [نور الدين] في بعضهاء وكان موضوع 
هذه الجلسات النظر في مصير جبل عامل خاصّةً. وفي القضيّة السوريّة عامّة. وكنًا 
نبحث جهات ذلك كله باستقصاء وتفصيل للمراجعات والمحاذير. 

وكان لي في بعض الجلسات مواقف خطابيّة كان لها وقع حسن في نفسه. وتأثير 
في نضج بعض الفكر المتّصلة بمهمّتنا جميعاً. 

وأخيراً بذل لنا ما نحتاج إليه في الاثوت من عفاد وعد و اطكام 

ولكنّ الظروف كانت تقضي بالأناة والتريّث. فاتفقنا على أن يكون ذلك جاهزا إذا 
اشتدٌ الأمرء وأمكنت الفرصة. 

ولعلّ الذاكرين من شهود هذا العهد يعرفون أنّ لجلالته ثقة بناء كانت لاتعدلها ثقة, 
وأنّ دمشق يومئذ عقدت لنا حفلات جامعة أَهلْث فيها المنابر بالخطباء والشعراء من 
أعلام الفكر والبيان وأتيم في ذنازكا لدمكى :موس من :مواشه الآدت والجياسة 
المذكورة في تأريخ هذا العهد. وكانت لنا في تلك المنتديات والمؤسّسات الكريمة 
مواقف لا تنسى. 

ومهما يكن من أمر فإنّنا ما نزال نذكر دمشق ونذكر ملكها ملك العرب الراحل 
بالحنين والشوق, ونذمٌ الزمان الذي حال دون تلك الأماني الطيّبات, تلك الأماني التي 
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كان من شهدائها بطل ميسلون الخالد. هذا الرجل الذي كان يشرق في سماء العروبة 
والسياسة العربيّة إشراق البدر. ويجول في ميادينها جولة الفارس المعلّم.' 


هب الثورة 


وقد تطوّرت في غيابنا الأحداث في بل غاما :توساءت اللحوال: فذة الآفر نستوق 
على الجرح ملحاً بأن حر كوا النعرة الطائفيّة. وزوّدوها بالسلاح من جهة وسلّموا أهل 
عين إبل ", وأظهروا عجزهم إزاء العصيان المدني الشامل الذي تحصّن به العامليّون من 
جهة أخرى. وكان غرضهم من ذلك ما كنّا نخشاه من سوء المنقلب. وإظهارنا أمام 
الدول مظهر من لا يستطيع إدارة نفسه إدارةٌ مستقلّةً. 

وقد اغتد أهل عين إبل بحصانة موقعهم, وبقوّة أسلحتهم فابتدروا من مكامنهم 
متطلفن بالعداوة والمحاهن بالاععداه وكاتت هده شركة اسفرادةقارلها الفكان 
العامليُون بالاستياء والحفيظة, ثمّ كان لذيول الإفرنسيّين مسعى خبيث في إثارة الفتنة 
والنعرة الطائفيّة. فحدث بسبب ذلك فتنة في عين إبل" فنهد إلى عين إبل ثلة من 
الأشداء وافتحموها قادرين واتجلت المعركة عن ماثة قتيل وتقف :من أهل :تلك البلدة 
وصيح نهباً في حجراتها(". 

وقد كان استياؤنا بهذه الكارثة عظيماً. أزعجنا مظهرها الفوضوي البربري بقسوته 


.197١ شعبان سنة 1578, الموافق 8 أيار سنة‎ ١9 وكان ذلك يوم السبت‎ )١( 


١.للمزيد‏ راجع ص 7417-134١‏ الذيل .٠١‏ 
؟ و؟. في هذين الموردين جمعنا بين الموجود في المطبوعة وبدله الوارد فى «خ» لوجود الفائدة فى ذلك. 
6017 


55 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 


التي لا تبيحها شريعة'. وأزعجنا بأنّها أساءت إلى خطتنا التي أعلنّاها فى الحجير 
من المحافظة على الأمن. والمبالغة في تأمين النصارى وسائر الأقليّات. وهذه هى 
وقد كانت هذه الكارثة من العراقيل التي عاقتنا عن الوصول إلى غايتنا من 
الاستقلال والتحرّر. فالأسف يتأوّبنا فى خواطرنا. 
وشاء ذيول الفرنسيّين من منافقي الأفنديّة والمترّعمين أن يستغلّوا هذا الحدث 
أسوأ استغلال, فنسبوا إلينا فتوى بجهاد النصارىء وقالوا: إِنّهها كانت فى مؤتمر الحجير. 
وكانت دعواهم هذه تحريفاً سيّئاً لموقفنا المشهود فى الحجير. وذهبوا بهذا 
التحريف المزوّر يزجّونه في أذان الحاكمين المستولين في غير ذمّة ولا دين. 


تطبر الأحداث 

وكين وكا من فق راها الأحدات متطورة عورا مير طلانا د افد كانتت 
الفكفيونة سيط # ان لول التيه ال تيقد مذلطاتها ثرا والسةا ورا السدن 
اللا طلقةة و النالاد: مع تدثائرة لانقه تعائلة ولاترجم إلى الذوائن الرسحة قتي امت 
ون الووها: 

وكنثُ على علم بالخطر المحدق بمقامنا في صور ‏ وهي مقر للحكم الفرنسي 
المستأثر - لذلك ألقيت إلى أهلي أن يتركوا صور - قبل ذهابي إلى دمشق - وينتقلوا 
إلى دارنا في شحور؛ فإِنّها امن لهم وأبعد عَنَ :مشتاول الفرتسكين. 

وقد علمت بعد رجوعي من دق أن ديري كان على :ضواب: 

وكان القوغ يتظرون أونتى الت جعلوها موعداً للضربة فما كدت أرجع حنّى جهّزوا 





١.فى‏ «خ» : «شريعتنا المقدّسة». 
". تلافى الشىء : تداركه. المعجم الوسيط : 877 «ل. ف.ى». 
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جيوشهم - ولمًا أرتجل عن مركبي - وفرّقوها في أطراف الجبل موقرةًٌ بالأسلحة 
الثقيلة والعتاد. وأوعز وا لها بالإمعان في القسوة والإرهاب والإهانة. فمضت على 
غلوائها تخيف القرى الآمنة. وتزعج الأسراب البريئة. وتنهك المعايش بما تستنزف من 
ماشيتها وبيضها ودجاجها وألبانها وضروريّاتها الزهيدة. حتّى وهن الكاهل تحت الثقل, 
ولكن لا حيلة في دلكبزلا مسن :الله المستفان» 

وكان الملك فيصل وفى بوعده. وجهّز إلى الجبل قوافل من العتاد والأسلحة 
والأطبّاء. ولكن الزعيم كاملاً أرجع ذلك كله؛ تعويلاً على الحلول السلمية. وأخذاً 
بالأناة والتساهل. 

زقهفا كن فنك 015 تضييدا فو هذه الكيونةن غات بده 118 روكت الت قدا رس 
مجهّزين بالمدافع الثقيلة والدبّابات والمدرّعات. زحفت بقيادة الكولونيل «نيجر» إلى 
شحور. وما كاد الفجر يتضوّأ بأضوائه النديّة حبّى كانت المدافع النقيلة منصوبة 
على جبلي «الطور» و«سلطان» المشرفين على القرية وهبط الجيش يتدفق بين كروم 
التين ويلتفٌ حول القرية في رهبة أوحشت سكينة الفجر المستيقظ لذكر اللّه تعالى 
فى مستهل شهر:رمضان المبارك سنة :23078: وكدت أهوم يعد ضلاة الفجتر يتعاس 
بعد تعب السفر وتعب السهر. وكانت وصيفتنا الصالحة «السعيدة» تتهيّأ لصلاتها 
فأشرفت على مدخل القرية - وهي تتبيّن الصبح - فراعها أنترى أنّ آذان الخيل 
تتشرديين أشجار النين فق امل هذا اليكو فاتجتفلت مدغورة. ويح وطق 
من نومىي. 

نهضت سترعا إلى أرديتي وانسللت أتخطى الأزقة والمضايقء. ثم خرجت من بين 


العسكر وهم لي منكرون. وتركتهم يتظنّنون. وانسحبت أهبط الوادي إلى غار على 
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شاطئ الليطاني. كان لجأ إليه جدّنا السيّد صالح' في محنة الجرّار. 

أمَا الجند فطفق يسأل علي واستوقف الصغار من أفراخي مع عمّهم السيّد محمد 
وخالهم السيّد حسن”" يستنطقهم والسيف ممصلت فوق رؤوسهم,. ولكنهم اعوت ا على 
الى افق ادمشق: 

لعا لاسو من العثور علي تفرّقوا في القرية يأكلون ويشربون ويحطمون, ولم 
يغادروا حورا قبل أن يحرقوا الدار ويأسروا أخي السيّد واخر أحمد من أشراف بنى 
ل امه النقد كمد ويسوقوهما مع عدّة من وجوه البلد إلى السجن والتنكيل. 1 

وكان قد أنسلٌ من شحور ومن القرى المجاورة نفر من فتيائنا عرفوا مكاني على 
الشاطئ فالتحقوا بي. وأمضيت في الغار ليله استعدت فيها بعض الراحة والنشاط. ثمّ 
أخذت طريقي إلى الشام. والتحق بي من التحق ممّن حكم عليهم بالنفي أو الإعدام. 

وكنّا في دمشق موضع الحفاوة والنفوذ والاحترام. وفي القمّة من العرّ ومنعة الجانب. 

وعاملة ‏ ويحي لها تنوء تحت ضربة بكر وتلفظ أبناءها هنا وهناك من الخشية 
والذعر. 

أعلنت فيها الأحكام العرفيّة. فحكم على بالنفي المؤيّد مع مصادرة ما أملك7١",‏ 


)١(‏ وقد احتلّوا دارنا في صور بعد أن صيح نهباً فى حجراتها. فعظمت المصيبة وجلّت الرزيّة 
بنهب المكتبة الحافلة بكتبها القيّمة. وفمها من نفائس الكتب الخطوطة ما لايكاد يوجد في 
غيرها. وكان لي فيها كتب استفرغت في تأليفها زهرة حياتي وأشرف أوقاتي فإنًا لله وإنا 


إليه راجعون. 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة في فترةالاحتلال / لهب الثورة 0 5/01 


وبهذا حكم على العلامة السيّد عبدالحسين نورالدين. وعلى الأحرار من زعماء البلاد 


وفى مقدّمتهم كبيرهم كامل بك الأسعد. 
أَمّا فتيان الثورة فقد حكموا بالإعدام. وأنفذ هذا الحكم الغاشم في كلّ من ظفرت 
به منهم. 


ثمّ فرضت على الجبل غرامة فادحة لا تتحمّلها ثروة البلاد. وقدرها مائتا ألف ليرة 
5 وفتنيا البلاة عن :دنه وأملذكيا اتسيناتة آلف كان الرائة عن القزاعة ضيب 
التماضرة المادئين هن باعة الضمائز والأوطان. 

وهكذا قدّر لهذا الجبل أن يخفق. فكان إخفاقه سبباً في إخفاق القضيّة السوريّة؛ 
لأنّه كان المرحلة التجريبيّة التي جرّأت فرنسا بعدئذ على سورية. 

ولو أنّ النفر الخوّان في عاملة استقام للأمر وظاهر المخلصين من الناهضين لثبت 
ا من الثبات, ولكان درساً لأمثاله في سوريا الذين كانوا وبالاً على قضيّتنا 
المشتركة. 

ولكنٌ الأمّة العربيّة ممتحنة بهؤلاء في تأريخها الحافل بالنهضات والكبوات جميعاً. 


)١(‏ وقال الريحاني في ص 5١8‏ من الجزء الثاني من كتابه ملوك العرب ما هذا نضّه: ففرض 
«نيجر» على أهل جبل عامل مائة وخمسين ألف ليرةً ذهباً. وفوّض إلى حاكم صيدا 
العسكري ورجاله. وفيهم ثلاثة من السوريّين لجمعها. فجمعوا أضعاف' المائة والخمسين 
الفك لز بظرائق لأتماعة لذكرهًا [قال:] وال العارقوق المدمفون: اث الكنياة الماهرين 
تنو ايعان وخمسة وثمانين ألف ليرة. انتهى. أقول والصحيح ما قلناه في أصل الضضريبة 
وفي ما جمعه الجباة '. 





١..في‏ «أ» و«خ»: «اضعف». 
".لم نعثر عليه فى طبعه الخامس والثامن الموجودين. وكأنّه حذف منه من الطبعة الرابعة ومابعدها. 
ويؤيّده ما قاله السيّد عبدالله ابن المؤلّف. راجع قوله فى ص .5١7‏ 
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5 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (10) بغية الراغبين 
ففتتح لح ا ل ا ا ا ا ا ل با ام ا ا كا م لراكيين 


في انق 


لا أقصد بهذا العنوان غير مدلوله الحرفي؛ لأدلٌ به على هذا الجزء من هذه 
السلسلة. ودمشق - بعد منتزه لم أشعر فيه إِلّا كما يشعر ذو الوطن بنعمة 
وطنه العزيز. وكنت أحسٌ مضافاً إلى ذلك بلذَّة الجهاد الذي صيّرني في نعمة 
أخرى من ضميري. وما علي إذا تظافرت الأسباب أن لاتنصاع لنا الأمنية 
ويطيع الأمل؟ 

وفي كلّ حال فقد قضيناها شهوراً في دمشق اجتمع إلينا فيها من عوائلي 
ناهد قور قلا كمي بو كدان دا تنه الفجهون ناه تتجنهةا الزوراء 
والعلماء والرؤساء. وفي مقدّمتهم بطل الجهاد في هذه الفترة يوسف بك العظمة'. 


؟وولدقن وق ينه 373 راكمل :وووسة فى المتدزية الضرقة بالابعانة بنط ان لان 
وخرج برتبة «يوزباشي» أركان حرب. وارفتل إلى ألمانيا للتمرّن عيبلا غيل الفنون العسكريّة. 
العشرين. ثم الخامسة والعشرين وكان مقر هذه في بلغاريّة م في غاليسيًا النمسويّة. ثمّ في 
رومانيّة. وعاد إلى الآستانة فرافق أنورباشا. ناظر الحربيّة العثمانيّة في رحلاته إلى الأناضول 
وسوريّة والعراق. ثمّ عيّن رئيسأً لأركان حرب الجيش العثماني المرابط في قفقاسيّة. فرئيسأً 
لأركان حرت الجيس الأول بالأسعانة:وَلنا وضفت الخرين. أوزازها غناد إلى :ومضئ فاختازه الأمير 
سوريّة. ثم ولى وزارة الحربيّة سنئة ١47١‏ بعد إعلان تمليك الأمير فيصل بدمشق. فنظم جيشأ وطنيًا 
يناهز عدده عشرة آلاف جندي. واستمرٌ إلى أن تلقّى الملك فيصل إنذار الجنرال غورو بوجوب فضّ 
الجيش العربي. وتسليم السلطة الافرنسيّة السكك الحديديّة. وقبول تداول ورق النقد الفرنسي 


»- 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة في فترةالاحتلال /في المنفى 0 515/1 
زكانك تومائل الراعنة متوتاة طليفة رستواء نيا كان ستها مدق وباط الجمل: اد 
وسائل الضكة أو أسلاك التلفؤن والبرق::وكثا سه خلال هد الفده بخظ غثير 
يسير فى مشاورات القضيّة العربيّة العامّة. وفى محادثات المناهضة العربيّة 
السوريّة. حتّى إذا حم القضاء وأديل لفرنسا من العرب وتدفقت جيوشها تحتل 
دمشق( . خرج الملك فيصل إلى فلسطين. وخرجنا بأثقالنا نحن أيضاً إلى حيفا عن 
طريق درعا. 


ج السوري. وغير ذلك مما فيه القضاء على استقلال البلاد. فتردّد الملك فيصل ووزارته بين الرضى 
والإباء. ثم افق أكثرهم على التسليم. فأبرقوا إلى الجنرال غورو. وأوعز فيصل بفضٌ الجيش. 
ولكن بينما كان الجيش العربي المرابط على الحدود يتراجع منفضّأ كان الجيش الافرنسي يتقدّم 
بأمر الجنرال غوروء ولمّا سئل عن هذا الأمر أجاب بأنّ برقيّة فيصل بالموافقة على بنود الإنذار. 
ولت إليه بعد أن كانت المدّة المضروبة «*# ساعة» قد انتهت. وعءاد فيضل يستتجد بالوطتيين 
التشوويية العاليك جيش أهلي يقوم مقام الجيش المنفضٌ في الدفاع عن البلاد. وتسارع شباب دمشق 
وشيوخها إلى ساحة القتال في ميسلون. وتقدّم صاحب الترجمة يقود جمهور المتطوّعين على غير 
نظام. وإلى جانبهم عدد يسير من الضبّاط والجنود. وكان قد جعل على رأس وادي القرن في 
طريق المهاجمين «األغامأ» خفيّةً. فلمًا بلغ ميسلون ورأى العدوٌ مقبلاً أمر بإطلاقها. فلم تنفجر. 
فأسرع إليها يبحث. فإذا بأسلاكها قد قطعت فعلم أنّ القضاء نفذ. فلم يسعه إِلَآ أن ارتقى ذروة ينظر 
منها إلى ديّابات الفرنسيّين زاحفة نحوه. وجماهير الوطنيّين من أبناء البلاد بين قتيل وشريد. 
فعمد إلى بندقيّته - وهي آخر ما بقي لديه من قوّة ‏ فلم يزل يطلق نيرانها على العدوٌ حنّى 
أصابته قنبلة تلقّاها بصدر رحب وكأنه كان ينتظرها ففاضت روحه فى أشرف موقف. ودفن بعد ذلك 
فن:المكان الذي السهد فيه: .قير إلى اليدوم رمو اليضحة الوطتة القالد: تسمل اليه الأكاليل 
كل عام من مختلف البلاد السوريّة. كان يجيد اللغات العربيّة والتركيّة والفرنسيّة والألمانيّة 
وبعض الانكليزيّة. وكان يوم ميسلون في " ذي القعدة سنة 1778. انتهى ملخّصاً عن الأعلام 
جم ص ؟١7ارع»‏ 
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18 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 





في حيفا 

ولبئنا في حيفا أَيّاماً زارنا خلالها الأمير ناصر ', وزرنا جلالة الملك, فرغب إلينا أن 
نكون في جوار بيت اللّد الحزاء إلى أن تتكشف :هذه الأزمة. 

وكتب إلى والده المغفور له الملك حسين في ذلك. ثم أوعز بإعداد الأسباب اللازمة 
لهذه الرحلة غير أنّ وعكة' لحقت بابني محمّد جواد صرفتني عن الحجاز إلى مصر 
وعلى هذا عقدت نيّتي. 

مول ا 0 
رت اراي حقو لوو عكر يو واد 


لم يخفٌ أمرنا في مصر, على أنْي كنت متنكراً. 
لنا حفلات صعدت فيها المنبر. 
وكان لبعض الأعلام معى أحاديث تتعلّق بهذه النهضة. وطلب مني أن أذهب 





١.هو‏ الشريف ناصر بن عليّ الحسيني قائد شجاع من أث شراف المدينة المنوّرة. ولد بها سنة ١7١8‏ وقامت ثورة 
الملك حسين على الترك بمكّة, فكان ناصر أُوّل من نادى بها في المدينة. ثم لحق بفيصل. وتولى القيادة بين 
يديه في زحفه إلى الشمال. فخاض المعارك في قتال العثمانيّين. ودخل دمشق قبل فيصل, وسبقه فى مطاردة 
فلول العثمانيّين إلى حلب. فكان يقال له: فاتح حلب. وأقام في دمشق, ؛ وغادرها بعد احتلال الفرنسيّين 
لها فقصد بغداد إلى أن توفى سنة ١701‏ . وكان هادئ الطيع. رضي الخلق. انتهى ملخصا عن الأعلام 
ج لاص 15 ".دع » 

؟. الوعكة : الوعك : الألم يجده الانسان من شدّة التعب. راجع لسان العرب ١٠:4١0.«و.ع.ك».‏ 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة في فترةالاحتلال / في المنفى 0 515/26 


إلى الولايات المتّحدة في هذا السبيل. 

وعلم بوجودنا فى مصر القائد العام اللورد المرشال اللنبي فزوّدنا بما يسهل لنا 
طروق الحدود. ولكن ظروفاً بشاعيه واخرى شخصيّة قعدت بنا عن الإبحار إلى 
واشنطن وأمضينا في مصر قرابة الشهرين. 


في علما الجيرة 

وبما أنّنا في مصر بعيدون عن الإشراف على جبل عامل وأخباره وآثرنا أن نقترب 
إليه لنكون أقرب إلى نفعه. فعدنا إلى فلسطين. واخترنا قرية علما؛ لموقعها القريب من 
الحدود ؛ ولأنها محاطة بقرى المشرّدين من أبطال الحركة العامليّة. فكان كامل بك في 
الجاعونة, والسيّد عبدالحسين نورالدين' في الريحانة» وآل البزي في الريحانة ورأس 
اللعسو يكنا 

وفي علما كنا على اتُصال دائم بجبل عامل وبأعلام فلسطين وبإخواننا المشرّدين. 
وكا تعمل غك انقاة التعيل مقا بحل دمن كواويقة ذزقيا طبلا كام ن كانه ان 
أفرج عن كامل بك وبقيّة الوجوه. 

وعزمت بعد ذلك على مغادرة هذه البلاد إلى العراق. وشاع ذلك عنًا 
حتّى بلغ الجنرال غورو. فرأى في إعراضي عن دخول الجبل غلظةً تنسب 
إلى عهده فما أحبّها لحكمه. ولا سيّما وهو لايأمن من بُعدي سياسيّاً. فأرسل 
مندوباً خاصّأ يحمل إليّ منه رسالةٌ بالأمان. ويطلب منّي دخول البلاد على 


فا احيته 


,٠١ 370 :" راجع ترجمته في أعيان الشيعة ا: 40!؛ تكملة أمل الآمل: 107 الرقم ؟777؛ نقباء البشر‎ .١ 
.١16/٠ الرقم‎ 
".أي قرية علما.‎ 
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51 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (7310) بغية الراغبين 


العودة() 


هبطت بيروت أوّل ما هبطت من ثغور الوطن, ولقيت فيها الجنرال غورو المندوب 
السامي, والمسيو ترابو حاكم لبنان الإداري العام وكان لي معهما حديث لم ينكرا فيه 
شيئاً من صلابة العود. ولا قوّة الشكيمة؛ بل جريت فيه على أساس نهضتنا فى صراحة 
ووضوح.وإصرار:» :وقد أبنت لهما خظاهما فيما ازتكباة من تسر يد المخاصين من 
اع ار هذا البلد. واضطررتهما إلى الاعتذار والتواضع. وختمت حديثى معهما بطلب 
العفو العام عن معتقلي هذه الفتنة فأجابا وأمرا بإخراج المسجونين جميعاً وفيهم أخي 
والسيّد أحمد الزهراوي وكانا وعداني بالعفو عن صادق الحمزة وإخوانه الثائرين'. 
ولكنهما لم يفيا بما وعدا. 


مناظر العودة 
ماذا أسجّل لهذا الجيل من عواطف لايفيها القلم حقّها من الشكر. وماذا 
اضف كن لاهن هده العو الف وانا كنت الم له لكين ابد و البواطف 


)١(‏ كانت عودتنا يوم الجمعة ثامن عشر شوال سنة 779١ه.‏ وكانت مدّة تشريدنا 
فلانة عقن قتيرا وقائية عضر يوبا اذ كان ادها شعن شير :سهان المبارك 


. ١١178 سئة‎ 


.١‏ هو صادق بن علي الحمزة الفاعور. ولد فى قرية دبعال سنة ١١17‏ كان قائد الثوّار في جبل عامل في تلك 
المدّة معروفاً بالنيل والشهامة والنخوة, وله وقائع مع الفرنسيّين أبانت عن فروسيّته وشجاعته. وقد فر بعد ذلك 
إلى شرق الأردن مع بعض رفقائه وبقي هناك إلى أن اغتيل من بعض البيروتيّين سنة 11141.«ع» 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 /./ 77 
حمّاً لا مندوحة عن التعدض له في هذا السياق لأقابل بعض ما أحاطني به من 
الجميل بالوفاء. 


ف صيداء 

اجتمع في صيداء أعيان البلاد ووجوههم في مظهر من مظاهر الود والحبٌّ. وكان 
هذا الاجتماع إعلاناً لتقدير البلاد قدر الجهاد. وشَهِدَتْ يومئذ دار الزعيم يوسف بك 
الزين لوناً من الألوان القوميّة التي تعوّدتها. 

وكان ا لالزين وال عسيران وال حلاوي وال عرّالدِين ذوي مشاعر فيّاضة مشكورة. 
وكان مع هؤلاء الأحرار دَخَل من الاخلاط الذين كان لهم من الوشاية بنا حصّة الأسد. 

وكانوا أكثر المصفّقين تصفيقاً وأعلاهم هتافاً غفر الله لهم وعفا عنهم. 


ف صور 
وكان موعد وعنولنا إلى.صتون موعدا حص عط ونحين أقلنا خلئ آبى الأسوة 
والقاسميّة كانت غمائم الوفود تملا الأرض وتسدٌ الطريقء وكانت راياتها الملوّنة تنتشر 


فى الأفق كأجنحة النسور. 

واطرد قحو صور موسم للأدب وللحفلاات والوفود امعد اميد حاشداً 
١ 2 :‏ 
نحو شهرين! ١‏ 





)١(‏ عرض الأديب الحوماني هذا فى ص77 من العدد عشرين من السنة الأولى من يحلته 
العروبة. فقال: أتذكّر ف يوم عدت من مهجرك ف سبيل الجهاد. وهبطت أرض صورء 
وانكفا الجبل بأسره عليك مرحّباً بقدومك. 
إلى أن قال بعد أن عرض لمدح الشعراء وإغراقه معهم في الثناء -: لقد شهدت هذا بنفسي. 
وم احرم فيه من عطفك وإحسانك. وشهدت 52 يام يوم أعلنت صعودك إلى -» 

3. 


وكنثُ أؤثر أن أتجاوز هذا كلّه لولا أن يفرض ذكره للوفاء لتلك العواطف والمكافأة عليها 

بتخليده إرثاً أتركه لاأأترك سواه لعقبي وبلدي؛ فإنّ فيه من تأريخ هذه المرحلةمن مراحل 

الجيل' صفحة جهاد غرّاء تنضمٌ إلى صفحات هذاالجبل الجياد. وتثبت استمراره حرا 
تتحرّك في صد ور أبنائه عوامل الخير طامحة إلى وجود أفضل. ومع ذلك فقد آثرت اختزاله 

واختصاره. وسأ ترك التفاصيل لقرائح الشعراء الفحول. فإنّ في آثارهم ما يفصّل ما أجملت. 
اليك .ما شاذت يه قريحة الفاضل الفذ أديب عاملة في عصره المرحوم الشيخ 

لئان حنتميق اتنضين ادي 3 

ب قريتك شحور وبات يعلم كل فرد في الساحل والجبل أَنّك ستغادر صور إلى شحور. فتنادى 
أفراد الشعب وتنافروا. وهاج بعضهم بعضاً للصعود بركابك من الساحل واطبوط 
لاستقبالك من الجبل, وكان يوم عروجك مشهوداً. فكانت الخيّالة تحقّك محيطة بك إحاطة 
مير في بّع. # صعدت والخيل بركابك قتدٌ أميالاً حقٌّ إذا وطأت سنابك الخيل أرض 
شحورء وقد ملأت الوفود ضواحي البلدة. وغصّت الحقول بالمستقبلين حقٌّ لم يبق شجرة 
قزل تروعياغل عبن عاك وزار يادو بزليت بل .ذلك خلة الوفوة إتز الوفوده وقيه 
الغلاء والأدباء والشفراء دان أن قالب أمًا المواتداالق أديياء والحمط القن مددمادوامًا 
الجفان التي كانت تختلف إلى قاعات الطعام. وأما الضحايا التي كانت تملذها عدخ الضان 
والماعز. أمّا ذلك كلّه فقد كنت فيه سيّد العرب. وأعدت لنابه عهد حاتم طئّ. إلى آخر كلامه 
الذي ربما نعرض لشىء منه في تحلّه. 

)١(‏ هو الشيخ تحمّد حسين بن الشيخ محسن بن الشيخ علي نمس الدين. كان مسن أعلام 
الأدب وفي طليعة الفحول من شعراء عاملة في هذا العصر. وُلد في حدود سئة ١١18١‏ في 
قريته «محدل سلم» وتوف فيها 4 شوال سنة 747١ه‏ وكان في الفضل والعلم على جانب 
ألحقه الله بمنازل الأبرار. تليت هذه القصيدة في الاحتفال المنعقد في صيدا ". 


١.فى‏ «أ» و«اخ» : «الجبل». 
. راجع ترجمته في أعيان الشيعة 10-9!؛ نقباء البشر 7: 175 الرقم .٠١7١‏ 


1٠غ‎ 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


سمعاً فعامل خطبه جلل 
لأنيال"الالاحكلال عضن احده 
باخ عن الل العظوت ود 
جاست خلال ربوعه فتن 
طلعت عليه طلائع 5-2 
وتدافعت ترمي مدافعها 
فكأتماأبناء عالة 
وكام اتسكوم العقيين فناحاه 
زذوى أضو ات المدافع في الس 
ولو أتها ترمي إلى حمل 
والطيرُ طير الحتف فوقهم 
فالجوّ يمطر فوقهم شرراً 
ونجاأبوالأشبال معتصماً 
علم الله بأنّ نهضته 
لو لم يكن جحو رومع عاملة 
ولحفظه الوطن استتثاب إلى 
برض إل اتسكلاله فيسناً 
فإذارمى عن قوس حجّته 
لكن أبى إلا الاباوكذا 
فرمت معقله بذي لجب 
ونجوت يا عبدالحسين بما 
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خف القطين وأوحش الطلل 
فل لمات لديا مار 
خرقاء فبها يضرت المسثل 
امحتاليا' لاتصيرك الأبل 
افونا واحينت العجيل 
كسبللاً تطاير تبحتها القلل 
غلم من الذؤبان تنجفل 
ثَ الجهات لوقعها زجلٌ 
لانقضّ من أحيازه حمل 
يرمي القنابل حيث ينتقل 
والاركن يتتجالتران بي 
مالل وهنو عملة مكل 
لالدين وهو لدينه البطل 
ماهيّجت 0 له الدول 
عزم تقصّف دونه الأسل 
دا راي مابه خطل 
قتحالك: له :مجنلا :العلل 
لاكمحاديي مهدا الول 
من قبه ابباؤه الأوَلٌ 
عنه يضيق السهل والجبل 
حفظت به من قبلك الرسلٌ 


أب العجصمفة أ فحةة عسلن 
فالحمد دون المال مكتسبٌ 
وتنقّلت بك في العلى هممٌ 
فرموا إليك بكل رائعة 
فكأتما الدنيا بأجمعها 
وطلعت من بعد الغياب على 
عودٌ أعاد لها الهياة كما 
وافندق كا لاقسوة فين ول 
فمجحاانة ]ال اليف نصهدةه 
والنحاةة الحمعنين تداتة 
سايم سوفن 
أنت الإمام وانت طاعته 
إن اللصال معادن ففتىّ 
مخ كابق وسف فين الور هرف 
هيهات حمل القياد على 
أيعحث وهو تبيرها يدها 
اغيلن الفا جتاين مده 
هنا كنان حضفب أن يقارقنا 
بهرت مظاهره بكل ملو 
ما زال يصعد في العُلى شرفا 
شدخت دوع افر غوّته 
يجري على نهجي على وندىّ 


(70) بغية الراغبين 


ضيم ودونك في العلى زحل 
والمتال دون العسرضن اتدل 
وكذلك الأقمار تتتقلٌ 
يهوي على فوهاتها الأجل 
زجحل وشخفاك ذلف اسل 
افاق عامل وههي تبتهل 
يحيي الربيعَ العارض الهطلٌ 
ألو عسل ول جهابك الرجدل 
للخطب عزمك حيث لا رْل 
والسوة امم اذيبة :عدرل 
بك لا بسغيرك يصلح الخللٌ 
فرض فَمْرْ فالكل ممتثل 
متهن تعددة رحد البمل 
وله امسق الأنخضا افون 
ضيم وهاشم اي ل 
وله المحامد كلها تقل 
وله الم علي كلها ذلل 
لوكنبان 'فتى الدتنيا هيدل 
حتّى غدا في النجم ينتعل 
فبدا بوجه الشانئ الخجل 
لأ الفجيق ينتعد: ولا الستخل 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


فس تعر نط] مما لد امد 
فبجنب بحريه البحور إذا 
وإذاا ردمى في حل مشكلة 
توحي إليه الفيب فطنته 
ويُمِمٌ أحكام القضاء فلا 
ويبئثها بين الورى كما 
لانيحوس الراهدون: ادسفة اليد 
فالمرجفون سعوا سعايتهم 

تقول" الواشي على وما 
وغدا يدوق وبال أمرهم 
من أين تخجل أوجه صلفت 
هو في حلوق الحاسدين شجىّ 
وله اايراعة طَلّ ريقتها 
وإذا جرت في الطرس تحسبها 
فبكل ناد حمد مفخره 
فلبطن راحته اللندى خلق 
فترىاللنديّ بضوء غوّته 
وعلى العفاة سحاب راحته 
فترى الوفود على الوفود إلى 
سحت اذا حلت انه 





العودة إلى لبنان / حفلات الد نئة 0 اوم 


وخضمٌ جودمابه عر 
نظراً تقطع حوله العميدل 
فكاتننيا افكتيسانة رسال 
نقض لمبرمها ولا حول 
هي في الحقيقة للهدى السَبل 
عستا انوأ وهجئ قرنه الوعل» 
فد اشر اومان النسيدل 
لي تعنافة افتجييها ول حمل 
كلّامرئ منهم متى سُئْلوا 
لؤإماً وصفو حياتها تفل 
ولناؤه لقكلوبهم غلل 
طوراً زعاف وتارة عسل 
مِل ينضنض وو دل 
تكجدوية الأحمياء د 
بين الورى ولظهرها القَبَل 
فنا انسقك بالتعساة ينهم 
معروفه يقتادها الأملّ 
فعلى الندى تتراوح النزل 


)١(‏ تسب إلى الناظم أمور اعتقل بها مَدَّىٌ وكاذ أن تقتل لولة تبوت براءته متها .وإتد كا قال: 


لا ناقة له فيها ولا جمل. 


5 ل موسوعة الإمام شرف الددين /ج ٠‏ 


ل صر عنه والسراق كلقن ال 
حي العراق ومن لنهضته 
حي ابن صدرالدين7١‏ من كُتَبِ 
ولآل صدرالدين تهنئة 
فإليكم البشرى ومن طرب 
رجع الإمام عسقيب غيبته 
وإلى فسسيح تابه زرا 
يحدو بها جذلان قائدها' 
وشعارها بشراك تهئئة 


وله أيضا”" : 
عو لعامل رد روح حياتها 
بشرى بمقدمك الشريف ويالها 
هى رجعةٌ لك يا إمام بنى الورى 
بسناك ترقت اللتلاد سيد 
فالأنس بالأنس العظيم ومثلها 
فترى البلاد كأنّما هي روضة 


(1؟) بغية الراغبين 


مصرين فيه يضرب المثل 
دان الصوارم والقنا الذزبلٌ 
وقل السلام عليك يا بطل 
فالعرٌ بالعودين مقتبل 
قمولوا لتنا رختراك ينا عضيل 
دكتيرا له بيد أتممن الأسال 
أفواجها حل ومرتحل 
أقذامها ومسيرها رَمَلُ 
الحين رد لجز رالحير 
رجع الإمام وقرّت المقل 


ومسورّة ملأت جميع جهاتها 
بشرى سرور الخلق من حسناتها 
وطلوع شمس علاك من أياتها 
وسرى السرور إلى عظام رفاتها 
وحش الفلا والطير في وكناتها 


)١(‏ هو سماحة الزعيم السيّد محمّد الصدر؛ إذ مُني في سبيل العراق بمثل ما منينابه في سبيل 


عاملة. كا فَصّلنا ذلك في أحواله. 
(؟) تليت في الاحتفال المنعقد فى صور. 


.١‏ فى «أ» و«خ» : «فارطها». 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 
تهتزرّ من طرب وتصدح فوقها 
تحتلر: لحا سحت اليجنا فتقلونا 
وكؤوس راح الانض بحي بنى' الورى 
ياابن الأئمّة من ذؤابة هاشم 
كم مهجة نواك يا علمالهدى 
قتي أويحنة وتنييو نه ةلكا 
سوا ود نعي لكان 
احن حماة بني الزمان وإنتما 
وارتماطرق الضراغم مزعج 
الى ءيق كنزو العدوافك هنال 
لولم تكن لك فى القلوب مهابة 
لاضع ان ززعق غحميز ندم 
حنظاً على الوطن العزيز وأهله 
لف اسجزة والسل تلك مروت 
بابح الا لحهدي ان كني فهو نه الو 
وإماممها ع بدالحسين وإنه 
هو حجةالبارىي وموضع سره 
تبحول كيه لاذثت تصريعة حنده 
هوعايم العلم الذي في مده 
بهرت معاجز فضله فلو أنها 
ولوراحها تجليت عتبلن شتياد: 
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عنصدراء: زينهتها بديع صفاتها 
طير السرور على اختلاف لغاتها 
كنيدا فك خط هنا غناك :نهنا نها 
نات فخعاطها أكسيف نينقاتها 
كناذك دون انحر فلن رشراضيا 
عستيو :اردان يحنت عدن انها 
ورجعت مقتعداً على صهواتها 
تقع الخطوب على رؤوس حماتها 
في غيلها فتخف خوف عداتِها 
0 البدور تساء فى هالاتها 
ماأقصدتك بها سهامرماتها 
هى سةة ‏ كم .ددى لزباتها 
ألقيت نفسك فى مضيق لهاتها 
أَوَلّست أنت النور من مشكاتها؟ 
أادى م روعة بغمز قتاتها 
شتير الو ماج فى سمواتها 
ولسان حكمته وعين حياتها 
مين أن تتصيدتتها لنتوق داتها 
وحىي لكان الذكر من اياتها 
خرّت لهاع ظما على جههاتها 





.١‏ فى «خ» : «مابين» بدل «بين بنى». 


6 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


وكا ينا مسن تب اتةبوطاجات 
الب كعوو له المفل وه مجه 
توحى ع لوم الغيب فطنته له 
وإذاردمى نظرابليّة مشكل 
قل للذى هو باالفضيلة يدعى 
ولوألها صسيغت ع قود لآلى 
يتن فبائ م ويه كنات هاشم 
عسوّفت عن الدنيا الدنية تفسه 
قل للبلاد وأهلها بشراكم 
ف جروحنااندملت بعودته ا 
الآن رق وراق شنعري مدحة 
اف كي اتنيز الفسيها رز اندض 
لازات للشرع الشريف وللعلى 
وإليكها عبد اء سيت كيه 


وله أن 
حياةً الخليقة بعد العدمُ 


)١(‏ تليت في الاحتفال المنعقد في شحور. 


1٠ 


(31) بغية الراغبين 
مسجو لفسا سا إلى ماتيا 
فكان ما في اللوح فى مراتها 
هتك السرائر عن حقيقة ذاتها 
إنككان صدقا ما تقول فهاتها 
وكذا الرجال على اختلاف ذواتها 
كان اليتيمة لا إلى جنباتها 
والفخر كل الفخر فى حجراتِها 
تجااريات جود ال خحهاننا 
عَتحنَادت لتحالها إلى عستقلاتها 
هل للجرو دَوُقَيِتَ دعي اساتها 

ح 
اا حنفدن الأعبعان تحن اوقناتها 


«حديناة البضدى ونحياة الأسجم 


الخاتمة: السيرة الذانيّة 


فبشرى لعامل بشرى لها 
فذاعلمالمجد من فوقه 
دفسحفة لتستشريرها عحامل 
وكتمتبيانة اتوفةة تهنياة 
أققام وأقعد عزم المسلو 
وقد اعحلواان تقوم الشعو 
فقام يدافع عن عامل 
وأشبع في الطلب الاحتجاج 
وتاإلى ح فيظته ان يضا 
وشا رأته جموح القياد 
رمته على غررّة غدوة 
وخوفاً على تشفسه أن .يننا 
ففرَ كموسى لدى خوفه 
فغاب كغيبة مولى الأنام 
وطال اتتظارك يااين القية 
ولقارجعت إلى عجائل 
ونادى السرور بأحيائها 
ومن حول بيت علاك اغتدت 
فتحكهذا بحل امتحيانه 
ومّن مثل عبدالحسين على 
هواللطف أفرغ في هيكل 
لقد جمع الله في بُرده 


11١ 
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مها وهى حتكاة نمطا حضدك 
فبدر الهدى قد أزاح الظَلمْ 
نحهة. نيوت العشحاء الخد 
أصاخت إليها جميع الأمخ 
دهان حظة نرنقها الحكد 
ب لتحريرها والنظام انتظجْ 
قريع الحقيقة والمعتصم 
وأننيت سد الذفاع القبدة 
1 بها وهو طود الإباء الاقم 
ونابجس الإتحناة له والقيف 
بجيش لهام كسيل العرمٌ 
#وصسازة عصاكل أن نهل 
وفيا عنيلن الديسق أن ينهد 
نيجل وهو نائبه والحكمُ 
وكادت عترئ: الصين: أن تقض 
بن صبح الهدى وابتسمُ 
فزمّت إليك هنا تزدحمْ 
تطوف طواف حجيج الحرم 
وذالتعمسان ولحي بيع 
وفي صدره بحر علم خضم 
فروح الكمال بشخص الكرمُ 
جميع خلال العلى والشيم 


0 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


وقبيق اكبيرةه نوين الببار 
ورسسورة ح مد ثنى ذكره 
وكم معجزات له في الورى 
وكسم أورّج الذكسن شهه الفجرا 
وهيهات يُجهل مَّن فضله 
وتتنيو حتافو قووف كدي 
فجود يديه حية اللفو 
يبتر جين اال لا 
فاقتيدتت لوعداه ان اقل انود 
على انس ليت أحسن كنا 
ولكن على قدر ما أستطيع 
فتبقرى فيفر الأهدل الشرا 
بعود الإمام إلى عامل 
ححا تحديها لأنهاء العملا 
وأشيت كين عدلى ولق الدقنا 
عحنان انها نيفة فسطت 
فقد رس متا بنان الزما 


.١‏ فى «خ» : «علم». 
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(71) بغية الراغبين 


ك ويكبر فيها كبير الهممْ 
على الناس تتتلى بحرف العظغ 


س إذا الجدب عمّ وموت العدمُ 
ولول السيجبور كتدسانت هه 
اني بيحووا وبر القَسم 
ه ولو ك1 جارحة لي فم 
ابدعهاها مهفن زر الكل 
ق فقن ازجع الينه والأسن, عدم 
وعود ابن حال الإمام الأش 5( 
:وحنلا على الوظكن المتهظ: 
ع بيوم الضال القَدم 
على جبهة الدهر لاتنحسمْ 
ن بحدالصوارم لا بالقلم 
انتضاه الحفاظ لدفع الأزم 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 
82 نيف 1 5 ناي 
إخااما تضااعفت الحادثا 
فياعلمالفضل لا زعزعة 


ودمت بعر ودمتالمعرٌ 
وقال أرض]: 


مرفنى الوق بعري ل إلى أمنه 
نضوتٌ ليل شبابي في الهوى وأتت 
وقفتٌ بالربع اركن مو جواتيه 
لاتغزل» أههنا وجد يكابده 
شتان ما بين سار فى ضلال هوى 
فمذهبي حب أهل البيت يرثا 
ين لم يكنن ترسول الل حضتا 
سل عنهم الذكر هل إلا مودتهم 
همُّالهداة فمن يستنٌ نهجهم 
هم مظهر المضدر الأعلى فكَلَههُ 
لاستطيع امرؤ تعداد فضلهمُ 





العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 81م 
لقد خضبوا الأرض منها بد 
لشرعة جدّك خير الأمييا 


ومثل شوقي لم يجر على خلد 
أقام شسيبى فسا قالتالى اتكد 
بأسهم الشوق حتَّى أوهنت جلدى 
فإنما خاق الإنسان من كبد 
وبين سار على ملحوبة الجددٍ 
سق والدىّ وقحد اورتشةه ولد 
والشهجا امد وما إلى وقد 
فرض وهل غيرهم في الذكر من أحد 
إلى سواء الصراط المستقيم هدى 
في الخلق عيبة سر الواحد الصمد 
كل فضائله تربوعلى العدد 


)١(‏ تليت هذه القصيدة والتى بعدها فى صور يوم الأضحى سنة ١779‏ بعد عودتنا باثنين 
وعفسين يوسا كان فلات التيقة فنا شوافلة وكانك وفود ايفين من أطراف الثلاد 


الغاملية تو الرة: 





١.فى‏ «خ» : «لا يجرى» بدل : «يجرى لا». 
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4 لا موسوعة الامام شرف الدرين /ج ٠‏ 


وإنّ «عبدالحسين» المجتبى خلف 
قن سير بن الانناء سكير 
امن حصو ين اناير 66 
يهب للروع كالسيف المهتئد عن 
بهالشريعة قدعورّت جوانبها 
وقام كالمو رحب الصدر مقطلا 
ايو سكن بهذاة اونا الورى رقا 
لولاك عامل يا إنسان ناظرها 
لا بدع أن رحت تحمى سور حوزتها 
كم موقف حرج تهفو القلوبٌ به 
أمِذا وعلياك حلفا غير كاذبة 
معنا اكييروا محنك الا ا يفيه 
قل للأولي حسدوا موتوا بغيظكم 
فجدٌ شانيك لاينفكٌ عن صبب 
لوكس يمع الذاك يتما 
فأنت في النسب السامي وفي الحس 
من 1 ابائك الغرٌ الأولى نهم البت 
فل اسمن كنيك السحات ندئ 
شتان بين التي تهمي النضار ندى 
فاك الفحبن ما ررد الكمال إذا 
إليك يا خير من طارت بههممٌ 
عنيةاء : كننها عينقك التحناء وقد 


355 


(/11) بغية الراغبين 
لهم نعن تهجهم في الرشد لم بْخْرٍ 
فممثله فى بنى الأيّاملاتجد 
عن «صاحب الأمر» لم ينقص ولم يزدٍ 
على الشريعة إلا غمض ذي لبد 
إطراقة الصل أو عن ربضة الأسدٍ 
وقصّرت عن مدى علياه كل يَدِ 
يحدي شن نمف كدزازق ارد 
بالعلم والحلم والإحسان والرشد 
(أختى بعذلنها الى اخ عدن لد ) 
لب التق نعسن على :ولد 
لأنت فى عامل كالروح فى الجسد 
بكل فضل وهذىياية الحسد 
لا تنكرٌ النمس إلاعينٌ ذي رمد 
يهوي وجدّك لاينفكٌ فى صعد 
بكل مكرمة في الناس لم تسُدٍ 
ب الوضّاح أنوط من كف إلى عَضدٍ 
بع السمواث قد قامت بلا عمد 
فإوّذاك قياس غير مطرد 
وبحجية سيعتاحة ينالماء والترة 
قاسوك فيه كمئل الماء والزيد 
ان القتط سفوا قن عند معتيد 
داشت ا خمصها «نقائة العحقد» 


الخاتمة: السيرة الذانيّة العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 998؟؟ 


نحور اعنؤاله فتى متتحوة: الكمد 
وأ تدوم على الأيَام فى رغد 


عاد هلان السيد عنين: التحر شاخرة 
قب الفية ععو ةك نبالا قال شرا 


وقال رحقه الل تعال: 


اليِوم راق الورد والصدرٌ 
تشبيرى وأئ حعمة غنطية 
عَجوة اناد يه الفحياة ان 
فللا القوون لعا مد يسنا 
اب ابن اكه ب عية 
وافيت يا عبدالحسين كما 
فجلى العنا عا الاياب كما 
والبك حسيداء اللاغكن دزا 
ولجق اننا فاك ذو كدق 
فاذا عحفوث فانت ذو كرم 
لو لم تكن في الناس ذا خطر 
إوتزوعنتكك العدادتات تقد 
والوتسقة الفمنتاء فحن دف 
وأببيك لولا أنت تكلونا 
هي سئة لكمٌُ بني مُضر 
وتهون اتسنشك اذا ترقت 


.١‏ فى «خ»: «تنشر». 
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نلنا الأماني وانقضى الوطيُ 
دكير ا فلس لتلندرها ده 
أبناء عامل فهي ين 
فكأتها في ذكره سور 
فلهنأن البدرٌ والحضد 
وههو الذي للدين منتظرٌ 
وافى لعاطش بقعة مطرٌ 
يجلو دياجي الظلمة القمُ 
مزه فديتك فهو مؤتمرٌ 
فى جلبه الزللات تغتفرٌ 
أ وهات فيحتاية جره 
نا كأن ادق حولك الخطد 
روّعتا ولك انتنى الظفد 
بك حسيث لا إلا الإيا وزرٌ 
فتالدق معدن ول أنه 
أن الأعنقة ين الأدق قضة 
ذكتسرابتة الأخيياء مده 





إن البجنالةة يسركل كح 
وكنذا النواطكك لا يكف بها 
وإذا الخصوم رمت إلى غرض 
ما ضيٌ أن شورّدت مضطهدا 
فرجعت منصوراً على قدر 
وغدت بعودك عامل طرباً 
يا قطب دائرة الكمال ويا 
اك« انحق كتكتتياوانت إذا 
لايغررنك ومض بارقةٍ 
تلك النوائب زند مقتدح 
وتنا ميك عن افناق :غناملة 
غادرتها كي لا سام بها 
ولك الجحفاظ المرّ عن شمم 
اسل 'لشانظ الذي ميسفا 
ناذا يفيت انبا نكس اذى 
يا كعبة الفضل الذي وفدت 
تهوي إليك قلوبها شغفاً 
وعلى نداك ورود هيمهم 
ولفترةلك يافديت بنا 
لك في العلى باع ومنتسبٌ 


(110) بغية الراغبين 


أنيدا وافدص :فدى النللة نيه 
نجم وفيها يعضد الشجرٌ 
فإلى الزعيم يصوّب النظرٌ 
دون الأنام الورد والصدرٌ 
ولك المساعي كلها غررٌ 
وذ يننى: ويحسين القدز 
تههترٌ والآأخباء اتتعقه 
مَن في هداأه يهتدي البشَرُ 
حَمىَ الوطيس الصارم الذكد 
ولربّما جر ولا ثم 
ماكل برق خلفه مطرٌ 
وفنا امسلدت رمد بها شحرر 
نيما :وان السمع والبصرٌ 
قوداً تقطع دونه المررٌ 
ذكراً يعبق نشره العَطِرُ 
فى جنب عودك فهو محتقرٌ 
رََ_ئ إليها خلفها زمر 
تداك معنف ما بيه كسدة 
كادت قلوب الناس تنفطرٌ 
هدابة حول وذا قِصرٌ 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


وبمصر كم غادرت ماكرة 
وختباك بحن الطتافة تلق 
وإذاززتتنا ذو الفكخر يرا 
واتخيز اجناء الورى شرا 
يها عفد الفمورة تديينة 
جعلت برود الحبر حلتها 


أرى الكون برد السرور التحفٌ 
وأصبح يبسّم عن ثغرهار 
ويههترٌ من طرب عطفه 
وباتت تربع ألحانها 
قري القهاني بأنواعها 
وأكبر نعمى يراها البصير 
فكم شاهد الناس من مزعج 


وقال الشيخ على مهدى شمس الدين37): 


العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 ١18٠1١‏ 


هى فى شنماها الأتجم الزهه 
فالروح أنت وكلهم صورٌ 

فناك 5 7 ال 1 وال . 2 
فحئة ايعان الرئنة السشدده 
و جدالليالي كلها عبرٌ 
5 بحا قدراًإذا ذكروا 
غراء لكتسخ عقدها درر 


وداعي التهاني به قد هتفٌ 
5-2 ويسسحب ذيل الشرفٌ 
كتضيين اناه لفيا قاطت 
طيور المسورّة فوق الغرفٌ 
بلاد الشام لأرض اللنجفٌ 
رجوع الحياة عقيب التلفٌ 
يذيب الحشا ويشقٌ الشغفٌ 


)١(‏ هو الشيخ علي بن الشيخ مهدي بن الشيخ علي ثم الدين, تخرّج في علمه وأدبه على 
العلامة أبيه, فكان من شيوخ الأدباء في عصرناء وله في البديهة قريحة ممتازة. ولد في يحدل 
سلم سنة 17114. وتوقي فيها سنة ١177‏ وقد تليت هذه القصيدة فيصورء أمَا الموشّحة 
التي بعدها فتليت في شحور.' 
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٠“ موسوعة الإمام شرف الدين /ج‎ ) 8٠" 


وكلم اتح بعادهازفرة 
براكين نار تشكقّ الثرى 
وصور البنادق من حولننا 
يطارد جيش الهموم التفو 
توق الخلق :نا بين باك أسئ 
يصرٌ على الناب من رعبه 
فلا طود إلا من الرعب طار 
فكلم ربوه امجوعد وهده 
وكم من كريم كرضوى' ثبا 
قفي البرّ نشر كيوم النشو 
يي فسن تهون الس 
وفي الجر ظلت مناطيدهم 
وفوق الثرى جيش حتف يس 
وبع يض و نيت اردق 
وكم من همام كريم النجا 
فلا باع أن فر ذو عزمةٍ 
فتحعيوني تبه :وهحي النعنت 
وتشبور الورى النتشخطفن :توالا 
وتنا وس ةو التسنهيدا 
وعبدالحسين ابن بنت النب 
اتسينهناء كاسستيياته الاكبيرت 


.١‏ فى «خ» : «لرضوى». 
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(31) بغية الراغبين 
وكملبٌّ ذي نجدة قد خطف 
كجزمجرة الراعتيمند: المحتتقضن 
تطيرله مهجةالمرتجفٌ 
بن سحطارةة الففيدن الست 
وامبجر م :ليا سنن 
ولااحيات :ل لتبدوت انعو 
تأ من الرعب خوفاً على النفس خفٌ 
روفي البحر أفعى حتوف تلفٌ 
رترىالبرّ من رعبه يرتجف 
لإتعخلافنا نهنا فنحئ كنف 
ير يحاكي الجراد إذا ما زحفٌ 
تدا واخطضات بكتنا اديت 
رغدالعوادي الضواري علفٌ 
به في الوجود حياة السلفٌ 
ىّ أخو العزم خيفة أن يختطف 
ق لقنحة سكعل السسان ينه كنيف 
ت عن الخلق خوف الأعادي انحرفٌ 
يّ له في البريّة نعم الخلفٌ 
ين تجافى عن الضيم حتى انكشف 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 

وإن المسهلي لزوم الإيا 
وعادومن فوقهراية 
فحنا كناك الال سيور الفتضى 
فما فو إذ فيَ خوفاً أجل 
ولاربدع فههولها كافل 
أبى الله إلا بقاء الهندى 
واعتصتلافة رتبة في الفخا 
ما رودا تت 1000 القينفا 
بكفك في الجدب وكافة 
وفي الصدر تيّار علم يفي 
وفيى نور وجهك يهدى المض 
فيا خير مولي له فى العلا 
إليك أزفٌ عسروس ااقر ب 
تعيتقدها بتجم لاحك مجحب ذاحة 
والتبى وان فحنت اله لحف 
فنورك غطى على ناظري 


تعر إذااعنيت يتن التحصر 


وله أ 
عاطني يا سعد أكواب الهنا 


)١(‏ تليت هذه الموشّحة فى حفلات شحور. 
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العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 60 "7 ١1 ٠‏ 


ومن ذاق طعم المعالي عرفٌ 
مي الفهو ان كران صبرت 
تدحا الفحيال الأ فنيذاء الفيجرف 
لأسي اتجيد از وسحين عجرف 
إذا تقتصفف :يحوما عنليها الحتيف 
رفن ليه فيفك فى كنف 
سنفاك أكندئ مني :الدكر كن 
ر ومن خفٌ مل في علاه استخفٌ 
ت إليك ربجاء الأنام اعتكفٌ 
تحتفرق التسهان اذاتسا وكيك 
يض يفوز بجوهره المغترفٌ 
ل :وتجتها حتفا له المدرى 
و متقافنحة الفضوة و لتك نت 
ض وليست لغيرك مني كرت 
يفوق سسناها دراري الصدف 
غ ومن ببديع القريض اتصف 
لذلك مرفي ع جزاً وقفٌ 
رويعذر من بالقصور اعترفٌ 


غ8" لا موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ 


فلقو قنك مي الدهس المقى 


يالها من نعم أي نعم 
رق الدهر بها جيد الأمَمْ 
فعلى من طار بشرأ لاتلم 


والعنا أقلع والسعد دنا 
واتكاانك تكسن انكف اننا 


(11) بغية الراغبين 


وات هى خير المنن 


لآباطواق شان أو ما 


فالهنا قد حل في كل جنانْ 


ومشى بالسلم عادي الزمنٍ 
نتّبع السير معأ في سنن 


في ربى الشام وأرض النجف 
وبدا بدر العلاء المحتفى 
واجكل الأنش وجتالقر اهف 


الشرلى كين اغبلؤم النصرة 
حيث طير السعد بالبشر صدح 
فاطرح الهم ودع عنك الترحٌ 


من دراري العلم بالمجد اقتنى 


كفن النضل اعيى افده الشيتى 
وستحروافها ا قتعي ال فين 


علمٌ لاترتقي الطير ذراة 
والا دا جيفنه جيريا كرا 
فل لعن نا عونا عن عاذ 


ونحية الفييا الا لود قينا 


1 


تاس العنين أن السظين 
هو من يُعنى بروح القدس 
هذه اتا فاقتبس 


7< | فليت ٍ ف ويك 
سنن الاباء خير السنن 


| الخاتمة: السيرة الذاتيّة العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 0 ١1٠‏ 
قرعا عبسة الغسين التيتفث عامل تفل الذى فتاجيت سي 
فهي من' عليا معاليك حلت" يعرف الخمرة من منها احتسى 


ياإمامالعصر يا غوث الدنا يا فتى العصر وروح الزمنٍ 


اين عد هذا الحالد لسما الدين” مساك وقوامْ 
عالم عن عالم عن عالم وإمام عن إمام عن إمام 


نتفي :مكل أنابين القناطين اليو عدن الجة حكن 
وإذا ما دهم الخلق الفنا فلكم دك ييل ما فت 


باانو رخنت المسعطق خددها اليك ٠عسحاةة‏ جنسهدا بعدالةة يننا 
عكفت بن كسذة السيوزق :عليك ترتجىي عفوك عمّا سلفا 
انها اعيجان دن الدن ديك .ويك أؤذاذت لمتعمرى شحصرقا 





١.فى‏ «رخ»: «فى». 
1 .فى «خ» : «جلت». 
0 فى “خ» : «الدنيا». 
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1 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ 


وقال الشيخ تحمّدرضا الزين(2, 
حنانيك نهنِذ عن عتابك يا دهرُ 
حصفت ولم أحفل بعادية الردى 
احهل ول الضيم هيهات إتني 
ويطربني نوش الأسمّة والظلبا 
ايد فا للمعالي أو الردى 
خليلى هذا الدهر عل ساسد 
لماوع اوقا 
تفرّق عنه الناس حين دهاهم 
أقام على حنظ الحقيقة ثابتاً 
ولا عجب ياابن الحسين'" فإِنْهم 
تراه يوم الشتري فتحا + خيافرا 


(10) بغية الراغبين 


فما العتب يجديني إذا عظم الأمد 
ولم أحتمل ضيما ومن شيمتي الصبرٌ 
اجة اهران الل والبتائية اعد 
ويعجبني ططليٌٌ المهالك والنشَدُ 
طعامان فى الدنيا وأحلاهما الم 
وإن مت فالذكر الجميل هو الذخه 
هو الحجّة الكبرى به يكشف الض 
لدى الروع منه الروع يذعرٌ والذعرٌ 
وفي السلم اساداً لها الزهو والكبر 
يكثل عند الرحف أوجهها البسه 


)١(‏ هو بقيّة العلامة - المقدّس - الشيخ محمّد بن الحاجّ سلوان بن الشيخ علي بن الحاجّ زين. 
المولود سنئة ,١791‏ أخذ العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة فى عاملة. وهاجر إلى العراق 
لتحصيل العلوم. وفاز منها بحظّه الوافر. وله في الأدب مكانته المعروفة '. توق سنة "١19757‏ 
وقد تليت هذه القصيدة فيالاحتفال الذي قام بهابن عمّه الزعيم يوسف بك في صيداء. 

(1) المراد بالحسين: سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساءطية. وهو المراد بقول الناظم هنا: 
أبيك السبط؛ لأنّه الأب الأعلبى للمخاطب. وصدق الناظم في قوله؛ ولا عجب... البيت. 


.١‏ راجع أعيان الشيعة 8م 
5 فى 1 1011 21١‏ 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


نهضت بأمر الله تنصر دينه 
نكوي المتانا باعي الثفر ناكا 
ولولا القضا المحتوم واللّه قادر 
صبرت عن حك السقادس ميالكا 
كتمثٌ ولم أظهر من الأمر غيبه 
طويت خفاياها عن الناس إثني 
سأصبر محنيّ الضلوع على الأسى 
فإن عشت ابديت الدفين وإن امت 
أعيذك أن تصغي إلى الدهر ساعة 
طلعت على القصر الشآمي ظاهراً 
والصسث أرجاء العراق مهابة 
وها نحن فيك اليوم نفخر في الورى 
اجححفةرن ا سه 
ا رامين الى رارف | تسعد 
واف الاياء العم والخاتي الى 
تفيض على الأيّام منك سحابة 
وها "آنا بالسيدضن نوق كندة سراعرا 
إذا لمست كبا ع راسكه 
هو الفرد فرد العلم والحلم والنهى 
إذاأعت و ونال اذى وده عدلو: 
ترحّل والماء الأجاجي سائغ 





العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 / ١8 ٠‏ 


يوازرك الفتحٌ ليق والنصه 
سميراك فيها العزم والأرِنْ7" المهن 
لزعزع ملك الغرب ايك والفكدُ 
سبيل جدود طاب من فرعها النجرٌ 
وَوْبٌ اوبات يكنمها الصدر 
خبير ومثلي لاا يذاع له سر 
اراق وقتحرا معن كتلاه المكيه 
فك خشرات ضنتها اللتحد والقنيه 
وحسبك في القطرين نهيك والأمد 
وتحسد قطر الشام من حَنق مصرٌ 
بجدّك فاسمع لي فقد فني الصبرٌ 
فأنث لهذا الخلق مع بهد لوخد 
قال ية#الاعرق ويتكنف المع 
تبغ بجها الذنيا اتابلك السهسء 
خلال إمام غيث راحته بحر 


فذا صددته مين وذا خيره 


مقط رين المعاء ير يكين الققاه 
تجمّعن فيه وهي في غيره نكرٌ 


)١(‏ الأرن ككتف: فرس عمير بن جبل البجلىي استعاره لمهر ال لخاطب. 
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إاء يفوت اعد فصر صيفاته 
فيا مفرداً في العلم معناك جوهر 
وأنى يجيء الشعر منّي بطائل 
محال على الأوطان أن تنتج امرءاً 
فأوجز مني القول أنّك واحد 
أَدسِنْ إلهي بالمحيبّة والولا 
[جعلت هوي الفاطميّين زلفة 
[وكوّفني ديني على أنّ منصبي 
اتيتك فى وفد المسورات ناشرا 
أتيناك كي تر عن الدهر زَِلَة 
نظمت القوافي وهي غانية بكر 
مجسمة حبيها للا ورقة 
كأنّ عليها من بها الروض مسحة 
تجتبت وعر اللفظ فيها وإنني 
فجاءت عروساً أنتجتها فريحتى 
ولول الولاءنيا كنت اجنهد فكرتى 
لقبدغرز أن«تتهدى يراد عض 
تفوق على العصرين عصر مهلهل 


(71) بغية الراغبين 


فلا الكتب تحويها ولا الشعر والنثه 
وألفاظنا الأعراض فهى إذاً كن 
نويات ا يجت نكيت الشدةا . 
وفي مدحكم جاء النبيّون والذكرٌ 
كنداتك أو يأتي بأمثالك الده؛ 
وُجُوداً وَجُوداً في الورى ولك الشكرٌ' 
إلى مشالقى ماادمت أونداء إلى عنسة] 
شام ونجري أيه ذكر النجٌ] 
لواء هسناء دام يعضده النقسه 
ومثلك من يعفو وإن عظم الوزرٌ 
تجود بها مني القريحة والفكرٌ 
تسيل كما سالت لرقتها الخمرٌ 
بكعالة طلز السحات والقيطة 
نهجت جديداً ليس يعرفه الوعدُ 
تزف ولكنٌ القبول لها مهرٌ 
مسحظ اتحصيد كال ابسانها ع 
فلس :اننا كف #تسواق لوه 
وعصر حبيب ذلك الزمن النضر”") 


)١(‏ النضر خير المبتدأ وهو ذلك. ولولا أن القافية مرفوعة لكان الحنفض أولى؛ لأنّ الأولى أن 
تكون ذلك في حل الخفض على التبعيّة لعصر حبيب أو للعصرين. 


.١‏ فى الأصل : «ولا الشكر» ولعلٌ الصحيح ما أثبتناه. 


غ11 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


تفئّنت في شعري وما الفكر جامد 
بدأتُ بِنَهْنِدا عن عتابك يا دهدٌ 


.1 أيضاً3". 

حللية هنذا الزعع كنذا نمالل 
وعوجابنا للربع نبكي صبابة 
وميلا بنا نستنزف القلب لوعة 
تبركبل عنة النازلون: وارمعوا 
ولم يبق مني الشوق إلا بقية 
سَرَؤًْا تخبط البيداء أيدي مطيّهم 
06 الظَعُنٍ العنافين ل در وله 
ا جاب الدّاء الدفين لمهجتي 
غحزال بحهاة اللعسين قوق جدبينه 
نسظرت إليه نظرة عرضيّة 
رمق :عنجبا أن الجتمال موههه 
0 تكن الكل الذي تن اسك 
لة تين افتية اللآلى #سقطيت 
وأَرَىٌُ الجنى فيه وما هو خمرة 


)١(‏ تليت فى إحدى حفلات صور. 





العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 ١18٠8‏ 


وان جاد جاد الشعر وانتظم اده 
وهاك ختاماً دام يخدمك الدهد 


وذ تاظؤى للق عمق القنلت سنائلة 
وأتهخ فته النهج إل قلائلة 
فقد خفٌ من ربع المحبّين اهلُة 
بق السين إن التمين ل شك قتاتله 
فأزمع صبري 7 
فما حيلتي والقلب تغلي مراجلَة 
حزموة ايها مترعات مناهلة 
جشازاض افرط الأسس واعسارلة 
عسو كاري ارهن كوا 
وماءُ جمالٍ سال في الخد سائلة 
فكانت قضاء باغتتني ندال 
يسيلٌ وذاك النور ألهب شاعلٌ: 
يسبّحه جل الجمال وجاعلًة 
كعقد جمان ما اللآلي تماثلة 
ويفعل فى الألباب ما السكر فاعلَّة 





١‏ نَهِنَه فلانا عن الشىء : كقّه عنه وزجره. المعجم الوسيط : 47١‏ «ن. ه. ن. ه». 
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وغرّةوج هو كالصباح مثيرة 
د عليه الناس وسواس حليه 
وينطق منه القرط وهو مذبذب 
يجول وشاحاه على الصدر والحشا 
وتزدان أطواق بأتلع جيده 
هو السبط سبط المصطفى وابن حيدر 
امل علق اللانضيا: كيرا كف تنه 
10 عليه الطارقين سنا اللتدى 
ويهتز إن سيل العطاء كأئما 
إذاحل في النادى تحل مكارم 
سرى ذكره في كل شرق ومغرب 
فيا سائلي ععته ديه فإله 
تحير بمعنى ذاته كل فذكرة 
يريك القضا المحتوم فصل خطابه 
فقل لضباع حياوات شاد صسيهم 


ومذ عاد غنات شفية تقد 


افتحدة سق أ وشماقه ونعوته 
بوي الب أتلو التهاني لسشاهل 


١.مابين‏ المعقوفتين لم يأت فى «خ». 


111 


(1؟) بغية الراغبين 
ومن عجب يهدي المضلين باطلة 
وتخرش مله قَلبّه وخلاخلَة 
كبذعور قلي الضت سا جف يلذيل: ١]‏ 
كما ازدان في سبط النبىّ محافلة 
فعفت جسيع الخسلق طيدًا نامل 
وتحترقة يلال اميق :لال 
سوال ذوي الحاجات لحن فعا 
وإن سار سارت في الركاب فضائلة 
كما طبّقت كل البلاد فواضلَة 
هو البحر لكن ليس يدرك ساحلة 
كا السوه الأعتلن: .مهال تاولة 
شين ةا جؤاريه ومس ذا اهل 
ألا فاربعي فالليث للضبع آكل: 
د ك تنو اسعنة وفدرت تمافا” 
وفاضت يتابيع الندى وجدارك: 
فكتمتان سنمحيدال أن كه شان 
فيتكع خيرات عبن العنع قائل: 
فقد أخطيت ينابق الحب متازلة 


الخاتمة: السيرة الذانيّة العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 ١11١1١‏ 


جوواتى:!! جيل ولك كان 


ليهنك يا صورٌ فإنك هالة 


ودمتم ودام الانس فى عرصاتكم 


وقال الأستاذ تحمّد على الحوماني(: 


لمتكا بسحي كات وقد 
وعلى عشّاقتك إن كفروا 
تفيسحظة تحن قبي و الها 
يام نأناعبدٌ يملكني 
قتمنقًا جحدةةانيها ستحطرثت 
حكمتتك يعن أفاعتول حكمهاً 


ومهههفهفة تررلو وتمميٍ 


- 
٠ 


ضذدان بوجنته التهبا" 
التحفت معالماء اللههبا 
بك أو تسركوالك ماوجبا 
تسنتسشتهر قناً وببيض" ظلبا 
ولي الس لطان على وإيبا 
ذكلرك به اللاوجبا 
أوحجزه فعذابك لي عدبا 
س بغصن نقاولحاظ ظبا 


)١(‏ الحوماني من الأدباء المفوّهين ذوي الملكات المطبوعة وأهل الأقلام. صدر عنه عدّة 
دواوين كان اخسها: ديوان «فلان الحجوب». وعدّة مؤلفات مطبوعة ومخطوطة. كان فيها 
من غلطوا عملاً صالحاً واخر سيّئاً عسى الله أن يتوب عليهم. والرجل موهوب لكنّه قليل 
الدراسة على نحو يبدو ذلك في أثره وقصيدته هذه تليت في صور والتي بعدها تليت 


ف 95 ر. 


طلق. ومحضر عذب. لمع اسمه وذاع صيته في البلاد العربيّة. وقد طبع له ما يقرب من ثلاثين مؤلفا أكثرها شعري. 
توفى سنة 4 [راجع الأعلام للزركلي ١8:7‏ ؟].دع» 

3 في «خ» : «اصطحيا». 

".فى «أ» : «وبيض». 


17/ 


7" ) موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ 


عانقتٌ البدر بطلعتها 
تكختال بنا وغدائرها 
مسكٌ «دازين» به افع 
وتميل علي مداعية 
كم رحتٌ أقيّل مبسمها 
ورشحفت لك > أدري 
قالت وموثشحها خفق 
اخفيسيت وانت لذ ينسظل 
ماللغبراء وقد همدت 
تبراك يتدزرقة ييظلنتها 
بك روح الاسلام انستعشت 
شرفاً للدين بعثت وللأح 
وكما ارسحلة فكتت وود 
إن تنهض إحيء للدي 
فاجحوكة" وأفك الفسيك له 
متحي لو زعت الا رض جه 
لك فكرلو صوبت به 
ويراع لو يرمي بشبا 
طورا عتدلاً نسقى النفحجنا 
وعلى هام الجوزاء سمت 


(71) بغية الراغبين 


والتعمنفث بحمنييها النبنيا 
بالعنبر ض ِمّخت القربا 
وتطوّع عنه نشر «كبا» 
كا سيدا يدانا سيا 
أرشتحانا أرسيق ام تدرا 
ميدي امنا هص ]لتنا 
نتجته يدا «مَعدِي كربا» 
نا كال سنا طريا 
فكشفت بها عد الكربا 
ومن الأفراح قضت إربا 
كام مدممدا دربا 
ت:عيكلنة الأحناء انها 
ن بعزم رُعت به الرعبا 
بسوى الدم فيه ما خضبا 
في الروع لزايلت الهضبا 
في الغيب لخرّقت الحجبا 
تشعية اللفتافيئ قفا 
روط ,ورا نقّاتثاًعطبا 
هممٌ بك جاوَزتٍ الشهبا 


(1) أراديه الأعل وهو سيد الشبداء أبو عبداللّه الحنسين سيد آباة الضير ظِة. 


الخاتمة: السيرة الذانيّة 


لولس وى هارع ال 


وله يها 


ع 8 ع8 


بنفس ابي ابى ان يضا 
انحن ضاق مسوك وعكو الك 
ويك ا فيفع كات اينف 
ومستنكرين عليك اللنهوض 
رحو ننيتها الكنفيهه لسر 
وصالوا عليك بأقوالهم 
مالك كن لاذه المصري 
وفيت فعنات لض انيلا 
موغية عن أفقنا والسي 
فنقة عنةت يندرا جلا ضووه 
وكلمغ مة ب كححيّاك قد 
شينيت :ال «ووضعة النكبتنا 
وغيرك ماإن لها متتمي' 


العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 ١17‏ 78 


وعمليححتك له مهرد وقيتها 
وجيف تحيتورلة"الختشيظا 


عحلياء تدور لها قطابا 


ورحت تدوس على الأنجم 
موهمّة ذي لبد ضيغم 
تسير وفرقانه الم حكم 
5 تدافع عن مجدك الاقدّم 
ممق له االقح رك كسان ارمس 
نبنا كان شورابك الأحزم 
ببغىي قلا سلموا واشلم 
فر اكلا يهان العم 
نفيس حياتك والمسغنم 
دراريه من بحرها ل 
ن عليك جرى دمعها من دم 
كشفت دجى ليلها المبهم 
ت وماإن سواك لها ينتمي 


إذا قديل نا مكرمات المي ١‏ 


.» فى «خ» :»م منتمىّ‎ .١ 
.في «أ»: «إنتم».‎ 5 
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لك الأمر والنهي في العالم 
الجحثل كتيق لا وزمساء القننضا 
حتنطية فلت العتلى وسشسنوا 
وكنت لهادرّةالتاج بل 
وعيلم جود بكفيك ليا 
يشسيب ويههرم فيناالزما 
فعبارك نملف عدنوا عب أن 
وأؤلاك:عسسيظنا عيبن النسيائة 
خلال تفوّدت فى كسها 
الكنا يجحا سيسات فسناد: 
تجرّالذزيول على «جرول» 
ولو عن «مسكين» نوما هيا 
ولاامهرَ تبغيه غير القبول 


وله' أيضاً هذا الموشّح': 


(710) بغية الراغبين 


ك وانحط عن قدرك الأعظم 
ين وقولك أمضى من المخذم 
ء يك فيك والقدر المير ٍ 
ك يرن إليها بطرف عمىي 
دَارةَ الجيد بل حُلية المعصم 
ط مسن عملم صدرك في عيلم 
و غحيوة انياديك لم يهرم 
مسيء وصفحاً عن المجرم 
سين بلى وحنو على المُعدم 
فكنت أباك فلم تظلم 
لم ساحن مدا 
لنادته: «مسكين يادارمي» 
تعالت صداقاً عن الدرهم 


نيا الفلك. “الأقباء انع فى لك 
إن لك قيه مثالا جل مخ متّلكْ 


.١‏ هذا الموشّح إلى الأخير لم يرد فى «خ». 


؟. المُوَّشّح - التوشيح. والتوشيح : اسم لنوع من الشعر استحدثه الأندلسيّون, وله أسماط وأغصان وأعاريض 
مختلفة. وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات. راجع المعجم الوسيط : .٠١77‏ «و. ش. ح». 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة 
القم؟ 
من أَغرُ 
در 
قاد لك 
إذ ملك 


من عرش 


واحتبشس 





١.فى‏ «أ»: بقرطين «ظ». 
؟.فى «أ» : «قم». 


العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 0 ١141١0‏ 


فيه محيّاك وسلس 
نغرك لما افترٌ في 
هاروت جفنيك عقو 
قرا ملوك الأرطن يدك 
أعناقها سبحان من 


َيَمَهُ الوجد برب 
منه بقرصين ' هما 
تعطف يا ريم فرف 
فيك سبيل الغيّ في 
يوماً فظام لم يرد 


وزعا لد بين ضلو 

غات ويدد موشيك 

فى خاطر الظلمات من 
فم" فاجل بالأكوس عت 
كذله اللّه بما 


وردا بخدّيك رما 


27١ 


لى الدرز 


“عدم و 


0 
ل البشؤ 
ى ملك 


8 


يه حرس 


بي هوّشس 
عاسيفك 


أنا شا 
قد نشا 
إذ مشى 
ما ترك 
كم هتان 


ها ا تخد 
8 
لم أركٌ 
لي معك 


هل رَشَد 
أو ورد 
كيف ود 
الك 
ليس لك 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 


ممّا به من ناظريّ 
مني فاستشهد به 

في النجف الأشرف حت 
قلبا عت قيدالة 

ستر امرئ أوقعه 

في فيك قل لي. قال: ه 
فى في إلا لتذو 

صبري فكم في غير هج 
مفترشاً ليلي في 


متيّم هام بريم 
من عقرب الصدغ على 


في الحبٌ مني غير سف 


11 


(71) بغية الراغبين 
|: < 5 
وجنتك 
أنملك 


وى رشا 
ى انتشى 
الحشا 
وشلن 


في شرك 


0 
راكد 
وؤضر 

كَ الحسَكُ 
يد 


الخد لك 
دن 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


قلت: قد 


8 ا 
أن الف 


شالق © 


العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 6 ١15 ١١/‏ 


مبتسماً يمزج هز 
يصدق حرٌ منجزاً 
في خدّه ماء الحيا 
ون ديد وها ينا 
مئي محيّاه بنا 

تااريم أ قيفي 
من لوعة الوجد بأن 


فلك سلما 6الكا 


2 
5 


نحوي فعمًا قد جرى 


ول أعطاف وغَّف 
عه وزو الغد حك 
فيك اشتباكاً فالظلا 
مت فسبحان الذي 
لولا سنا مجدي وأ 
غصناً بكمّي كاد أن 


من ريقه الشهدي حت 


تفن 


د 
تاوعة 


د 
ا 


م د 
أقدمك 


6" ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ 





١.فى‏ «أ» : «للغلل». 
؟.فى «أ» : «غوثا». 
2". فى دأ» : «لازن». 


تمك 
والفلك 


إن لك 


سامع شعريأن يطل 
إن كان بدءاً لختا 

من نشر عرس ابن إما 
للرسد نهيجا اذا 

يه الذي حور صكي 
في ربع مغناك طرو 
لخر مك ناد 
غوث"؟ لها من بالهدى 


خط اسمك السامي 


فاك بها لا زلت" -با 
كد أ ليد المنقا 


غ11 


ف ملك 


د احتبك 


فالغزلٌ 


(717) بغية الراغبين 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


بالدرّز 
قد نث 
مِن فحز 
انلك 





.»... في «أ» : «قلب مكنو ني‎ .١ 


العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 00 ١181١9‏ 


فوق السها علياه من 


ولاك ادق الود 

فيه محياك وسي 

عن طلعةٍ الحقّ لثا 
200 5 
هتفك ا قد املك كر 
من غير ألائك بر 
مرصّعاً كالروض غ 
فيه الحيا لَوْلوْهُ 
علياك ينقص غير ذي 
ناهيك عن علم مقا 
نون' صدور إن آنا 
في غير كالدين غدا 
حتى إذا ارين 
صبح الهدى ا 
من امّةَ اضحت لدى 
أوؤدتة يفن اللنا 


/ 6 
ا 2 
من“ - 


21160 
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قد شَعَف2 مولاي حب العلم قلبى 
000 | 
للنجفذ ‏ لي منك طير بجنا 
إن تمك ني فمولى شاكر 
أو أَرَكْ 2 تقضي فدعني أتصف 


وقال العلامة السيد حمّد حسن فضل اللّه ': 


(717) بغية الراغبين 


بشراك في عقباك ياإسلامٌ أبالزعي م وراقت الأيَامُ 
لا ئَحْسَ خاطفة الذئاب فقد أتى ١‏ يحمي عرينك ذلك الضرغامٌ 
فليسمٌ منك سماك مجدك في فتى هو في العلى للحاسدين سمامُ 
بشرى البلاد فقد أتى مفضالها ‏ فليهيْها الإافضال والإنعامُ 
بشرى إليك بنو العلوم فإِنّما ‏ قد جاءغاية قصدك العلَامُ 
كبو اللسهدى فسبان كل جتراجنة #وعان ووس التعسركين عنيتاء 
يطلل ثيه لانملا حرسف ملز . رمز صوكضى السرك كم عدا 
والسسكلة الذييق اللحتفة سيدا . ٠‏ :اضن السطازت ها اقنع ا نيام 
وعليه أمسى المجد يعقد تاجه ويروق فيه من العلاء نظام 
بالعدل يحكم في الأنام وإنّما ‏ ظفرت بحاكم عدلها الأحكامٌ 
ولربَ مشكللة تبرقع وجهها ‏ وبنى عليه حجبه الإيهام 


.١‏ هو السيّد محمّد حسن بن علىّ بن هادي آل فضل الله الحسنى, عالم جليل؛ وأديب معروف. ولد في عيناثا سنة 
,٠‏ وهو أديب من الطراز الفاخر. واسع الخيال, معتدل الذوق. طلب منه أن يحل بيروت, فلبّى الطلب. وصار 
مرموقا من الكبيز والضغيره توفى سَبةٍ 7 انتهى عن شعراء الغرىّ ج/اا ص 075 وغيره [راجع نقباء البشر :١‏ 


431 الرقم 875].«ع» 
فر 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 

تدع الفقيه يجول' حول خبائها 
وافى لها عبدالحسين بفكرة 
وجرى بها حول البيان بمقول 
قتاذاميها سدكت نتحعتا ايها 
منااحها التدت السحاق كه 
ضع أخمصاً حيث الكواكب دونها 
هذى العدان حكديت باتك فخت 
إناقيلة مشكلة حك اىاقدل فى 
فتبلاك بحلل لكل يديه 
عذراً إليك فإِنّ دهري لم يدع 


العودة إلى لبنان / حفلات التهنئة 60 718371١‏ 


وبه يجو اللقض و«الإبرامُ 
ل ارات الغلاي والانيا” 
هو فوق أفواه الخصوم ختامُ 
فكألن هلا برقع ولقامُ 
لك فوق هامات النجوم مقام 
بة الدنيا وأحكام العلى إِلزامُ 
ضلة عرت فازتلت الأقدامُ 
وله ذه الخواض والمقدامٌ 
فكراً يروق به إليك نظامُ 


وازندل القرك العلافة ابوالياض المتدعان الضيزن العا من العراق ره المضماه: 
مهدّئاً ولنا وللأمّة ألهناء بوارف وجوده الشريف وهذه القصيدة هي للدكتور الكبير محمّد 


مهدي البصير": 
إذا ما صحا شعب وصحّت عزائمُة 


وان تلتئم آنا حول غاية 


فخدامها قواده واعيناطةة 





.١‏ فى «خ»: «يحول». 

؟. شاعر مطبوع. وخطيب جريء. وكاتب مبدح. ولد في الحلّة عام 19١7‏ واختلف إلى أعلام الحلّة فسمع منهم 
الكثير من الأدب ووعاه. وما ان عهد الثورة العراقيّة عام ١17١‏ حتّى قصد بغداد؛ لالقاء الخطب الحماسيّة 
والوطنيّة . وإلقاء قصائده الاستنهاضيّة التي كان ن لها مفعولها فى نفس الشعب. ومن جرّاء ذلك. فقد سجنه الانكليز 
ببغداد مره ونفي إلى هنجام مرّء ثانية؛ لإشتراكه في [النضال] والتدابير السياسيّة, توفي سنة داكي 
ملخضا عن شعراء ء الحلّة ج 0 ص 4"؛ وغيره [راجع مستدركات أعيان ن الشيعة :١‏ 14١7].جوع»‏ 


يض 
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وان عجمركفة السانات اننا 
وان صدعمته الحادثات فاإلنه 
تقاذفه الأفكار حتى كأنّها 
تعمٌ بذاك اليم سفن رجائه 
فتلت لقا عمل التلتك وله 
ومرّق فجر العرّ ليل خموله 
يجدٌ ولو أن الصعاب أمامه 
التكسنانة ‏ عصترده 
ومن عاث بالأحكام ظلماً فإِنّما 
يؤمّلُ أن يبني على الجور عرشه 
على الدمع يبني أو على الدم سائلاً 
وإن كتمت عنه الرعيّة سخطها 
ومن خاصم الشعب القويّ فإنه 
وهل يصلح الأوطان إلا رجالها 
ويعلى مقام الحر إلا فعاله 
تحياد ال “تعمل الجنذة الخسمة 
انار غيل الحلتات ماعنا لهنا 
ولبَى نداء المجد حين دعا به 
لقد عرفته عامل وهو حصنتها 
ودافع عنها كل خطب وإنّها 


٠,‏ اسم 


طمصليصمه 
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(/11) بغية الراغبين 


يدافعها بالحقّ حين تهاجِمُه 
ونان كالتركاق نين قضاة: 
غوّار تيّار طغى متلاطمُة 
فيرسي على وادي السلامة عائحة 
بكالهله حتى تنيّه نائمُه 
فطار ولكنٌ السيوف قوادمه 
ويرقى ولو أن الحراب ساالمة 
فحيلنة اتتهلارة وهس اسييية 
تعوة ويا لع قات »مظاك 
ألا إن باني ذلك العرش هادم 
فقل لي: على ماذا تقرّ دعائمُد؟ 
فلابدٌ من أن يعلن الس كاتحة 
إلى شفرة العضب الجَرازٍ يحاكمة 
وينهض دون الغيل إلا ضراغمُة 
كما رفعت عبدالحسين مكارمة 
وقتعقماً فهناة للنقدةة كنناعة 
ئله مستصوب الرأي حازمة 
نكاتك ني الذكر الحض ا متقائقه 
وفك كالنتى اهنا عفدل ننه 
بكل ملم هالها متفاقمُة 
نحتلاة انها تغط م ليدانق 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


فماارتعشت بالمشرفي بنانه 
كلتئبه عنها تذبٌ وكتبه 
فودّعها والخوف يملا قلبها 
وغادرها والصدق ملء ضميره 
وباتت وإن خط المزار كائما 


تحن إليه وهو يهفو لذكرها 


في المدينة الطيّبة 1760م 


ولا اضطربت بالسمهري معاصمُة 
وأقلامه من دونها ولهاذمُة 
غذاة:عدت كيه تحكت: وواضيكة 
وللعين دمع خضل الترب ساجمُة 
واثاره تزهو بهاومعالمة 
ينادمها تحت الدجى وتنادمة 
وللكل قلب طار بالحبٌ هائمٌة 


ولمَّا أعاد الله للغاب ليثه 


تهلل وجه الدهر واهترٌ عطفه 
ولالووسادى الاك مر اسعاءة 


ونئل نمل اللعد ونا عه تاطلت: 


وأشرق ثغر المجد وافترٌ باسمُذ 
يفل فياه ب التراكنين :اكه 


في المدينة الطيّبة 


تشدّفنا بأعتاب النبيّ وآله في دار هجرته ومحلّ نصرتهيَلفْطة. وكنت بخدمة 
سيّدتي الوالدة ‏ قدّس اللّه نفسها وطهّر رمسها ‏ في جماعة من أعيان بلادنا العامليّة, 
فصمنا ثّمّة معظم شهر رمضان المبارك سنة .١17178‏ 

وكان السلطان عبدالحميد العثماني' وصل بين الشام والمدينة بالخطً 





١.فى‏ «أ» و«خ»: «تجب». 

اولد بوتوي لسلطة سنة 17415, والدولة العثمانيّة في حالة الضعف والانحلال. وتمكّن مع ذلك 
بعظيم دهائه وقوّة حنكته من حفظ هيبتها أمام دول أروبا إلى أن خلع سنة 17717, وتومّي 111 [راجع القاموس 
الاإسلامى 06م _مومابعدها].«ع» 


11 
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الحديديء فأقلّنا قطاره فأوردنا المدينة الطيّبة بعد خروجنا من الشام بليلتين 
وثلاثة أيّام. 

فنزلنا داراً رحبةً من دور إخواننا المؤمنين -النخاولة واجتمعوا إلينا 
فرحين مبتهجين بناء وكنّا سعداء بخدمتهم فيما يعود عليهم بالنفع والحمد لله على 
التوفيق لذلك. 

وزارنا الأميران الشريفان شحاذ وناصر الحسينيّان ' في جماعة من مؤمني العوالي. 
ولم يدّخرا وسعاً في العناية بكلٌ ما يعوة إلى :راحتنا واحترامناء وكان الأميران يومثذ 
من أهل النفوذ والزعامة, ثمّ كانا فيما بعد من مقوّية سلطان الملك حسين وقوّاد الثورة 
العربيّة على عهده. وقد ألقى الحسين إلى شحاذ حكم المدينة ولناصر جهاد وجهود 
يشكوران ماتوران. 

وكنّا عزمنا على الاعتكاف في المسجد -المقدّس -النبوي. لكن الأميرين صرفانا 
عن ذلك احتياطاً علينا. 

ونان اسهد سعزاة الست الحتقوين التعقى الشهم الكتريم شتين أل 
في أسباب راحتناء ونعم الهاشمي حون كار ةامكناة مير قه باشلا 
الحسنى. وله مواقف في قضاء الحاجات والسعي في مهمّات الحجّاج والزوار 
00508 

وكاا وسو عا مه هذه الكيانة فيدن علد :الفط :مرو تلك القن رجزاللة الميسية ول أن 
يوفقنا في كل عام لحجح بيته الحرام. والتشرّف بأعتاب نبيّه وال نبيّه عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة في مصر 0 518130 


في مصر 


كانت مصر وما تزال منارةً من منارات العلم في الشرق العربي والدنيا الإسلاميّة. 
يَوْمها رواد المغرفة::ومنتجعو الثقافة من مختلق الأقطار:.وقد'كانت تكافية التحف 
الأشرف بأزهرها الشريف, وتُجاريه في خدماته للثقافة الإسلاميّة. وحراسته للعلوم 
العربيّة. وقد أمّ الأزهر ‏ فيما أعلم - كثير من أعلامنا توسّعاً في العرفان والإحاطة, 
وتزيّداً في المعلومات والاطلاع. وقد كنت أحبٌ فيما أحبٌ أن أزور مصر وأقف على 
أعلامها لأخذ العلم عنهم. ولأبلو ما يبلغني عن الجامع الأزهر ذلك المعهد الجليل. 

للك :هذه الأمنية كانه فى فى عتتى فته شال السرهوم اليد 
محمّد حسين في أواخر سنة ١779‏ حين زارنا في عاملة, فوجدتني وآثاةت كما ذ كرثاء 
في ترجمته' - نمخر عباب البحر في باخرة ألقت مراسيها في بور سعيد. ثم حملنا 
القطار منها إلى القاهرة. 

وكان لهذه الزيارة أي محمود فى نفسى وفى حياتى. ذلك لى 0 أتغلغل 
في الحياة العلميّة. واستبطن دخائل التعسدات الأفقة بالتعدك إلى العلماء. والسماع 
منهم. وتبادل الزيارات بينى وبينهم. وبالمناظرة فى اهم المسائل العلميّة التى كانت 
ندا لحف ردك التفيلة: 1 1 

وقد بدأت هذه الجولة بالحضور في دورة الشيخ سليم البشري المالكي رحمه الله 
تعالى " شيخ الأزهر يومئذ. وكان يشرف على طلابه من منبره. وهو منطلق في درسه 
اطلاقاً يُلحظ فيه توّره وضلاعته فيما هو فيه. وكان يلقي درساً في مسند الإمام 
العاف كان يعر أز لجا برض البق ترجه رتعال يقد با تفتضارقناذا 


.1717 تقدم فى ص‎ .١ 
.01717 تقدامت ترجمته فى ص‎ .١ 
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انتهى إلى الحديث نفسه فصّل الكلام حوله بإفاضة, فوقف إلى لغته وقفة أدبيةً نم خطا 
إلى مورده ومفاده فإن كان في سبيل حكم من الأحكام ذكر ذلك. ولايفوته ذكر 
ال العمليّة والقواعد العلميّة عند الاقتضاء. كما لم يكن يفوته التعدّض لأقوال 
الأئمّة في المسائل الخلافيّة, ولا تفوته مدارك الخلاف. فإذا كان الحديث معارضاً جمع 
بينهما فيما يمكن فيه ذلك أو رجّح أحدهما صادعاً بوجه الترجيح. 

حضرت درسه لأُوّل مرّة وهو يسترسل فيه على هذا النحو. وعرض لي أثناء 
الدورس ها يوحي المتاقشة'فتاققعه:اثة غعليت يعدئذ أن الفتاقشة وقت المحاضرة 
ليست من الدراسة الأزهريّة, فكنت بعدها أفضى إليه بعد الدرس بما عندي من 
الستائل الخدوورة بالنحك و المذا كر 1 

رقف كانت مهدا مقس الأو لى حداقيح كل تحال حيينا .قاضال الموة» ببيض ويه 
ويلا إلى الأستراء الكنازل. 2 طالك الأعهافات با وتنسا عت الحا ديت 
وتشعّب البحث بما سجّلناه فى كتابنا المراجعات. 

ولو لم يكن من اثار 007 نار 1 هذا الكناى لكان ساكو دالدة 
الأثر فى حياتى على الأقل. 

رار الكتاب يصوّر بعض الأجواء العلميّة التى تفيّأناها يومئذ منطلقين في أفاقها. 
منطلقين من القيود الكثيرة التي كانت توثق الأفكار اتذاله رجات يقيق صددارها 
حّى بالمناقشة البريئة والتفكير الصحيح. 

ومهما يكن من أمر فقد نعمنا بمصر في خدمة هذا الشيخ. واتّصلنا بغيره من أعلام 
عر والقيةزين» اذ زارونا وزرياهي اخضن منهم العلامتين الشيخ محمد السملوطي 
والشيخ محمّد بخيت,. وقد نجمت هذهالاجتماعات الكريمة عن فوائد جمّة اقلها الاتصال 
الفكري بين مدرستي النجف والأزهر.والتعارف بين خريجي هذه وخرّيجي تلك على مدى 
ما في كلّ منهما من أسباب التفكير وطرق الدراسة ووفرة المحصول. ودع عنك ما لهذا 
الاتصال من النتائج الحسنة التي تعود على الوحدة الإسلاميّة بأعمٌ الفوائد وأجداها. 
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الخاتمة: السيرة الذاتيّة في مصر 0 /7 1١8‏ 


ولكن زيارتى كانت زيارة فرديّة. ثمّ هي منقطعة الأوّل والآخر. وكذلك زيارات من 
زار مصر غرف الاك كانت فوائدها وقتيّة, ولو 9 الزيارات تستمرٌ متبادلة ف أعلام 
البلدين لكان لها أحسن الأثر في رفع كثير من غشاوات البعد. ولإتصلت إذاً حلقات 
الأحة متناشية متحاتة بان كؤوين الضفاء:والولاء. 

ولعلٌ الوعي الاجتماعي الجديد يقررّب خطوات هذه الاجتماعات بشكل من 
الأشكال الر سمية لندنو بها من الواقع الحبيب. 

وعلى كلّ فقدغادرت مصر وأنا أحنٌ إليها. وأتزيّد من اللبث فيها. ولم أغادرها قبل أن 
يتحفنى أعلامها الثلاثة -البشرى وبخيت والسملوطى -بإجازات مفصّلة عامّة عن مشايخهم 
أجمع ط الها مسري أرباب الكتب والمض اك من اعت المذاهب الأربعة 
وغيرهم في جميع العلوم عقليّةَ ونقليّة ولاسيّما الصحاح الستّة وموطً مالك ومسند أحمد 
ومستدرك الحاكم وسائر المسانيد وكتب التفسير والكلام والفقه وبقيّة العلوم الإسلاميّة مطلقا. 

وممّن نعمنا بخدمته في مصر وتبادلنا معه الزيارات. وكانت بيننا وبينه محاضرات 
ومناظرات في مسائل فة فقهيّة وأصوليّة وكلاميّة, دلت على غزارة فضله ورسوخ قدمه 

في العلم والفضيلة لشيخنا الشيخ محمّد عبدالحيّ بن الشيخ عبدالكريم الكثّاني 

الإدريسي الفاسي '. وقد أجازني أيضاً إجازةٌ عامّةٌ وسشّعت طرقى فى الرواية والحديث. 

ردك الخرا مله بيه الود إلى اللذه مض ونين فتكنا الكري رظنت 
غليها الشواغل وكوازت الحررت العاقة الأولى: 1 

وكان رجوعنا من مصر في سادى الأول يق 11011712 وقن ملك الحقنق الى 
مصر على زيارتها مر أخرى عرضنا' لها فيما تحدثنا يد عن تهضنسا سنة 0088# 





.19317 الموافق شهر أيار سنة‎ )١( 
.197١ الموافقة لسنة‎ )1( 





.188-١417:7 راجع ترجمته فى الأعلام للزركلى‎ .١ 
؟.كذاء والصحيح : تعرّضنا.‎ 
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5 ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (11) بغية الراغبين 


ق يسك الله الخراء 


كنا إذ تشرّفنا بالمدينة الطيّبة سنة 778٠ه‏ نظن أن نوقق في سنتها للحجّ. لكن 
الأحداث المختبئة في ضمير الغيب أَخَّرت ذلك إلى سنة ٠174ه.‏ وفيها سهّل اللّه لنا 
أسبابه والحمد للّه على ذلك. 

وحين أزمعنا وافتنا الباخرة «باركشير» إلى مرفا صور جاء بها مستأجرها 
راشد بك عسيران, وقد أعدّ لنا المحلّ الأول منها ذهاباً وإياباً مجّاناً. فكنت 
فيه ومعي ابن عمّي السيّد عليّ. وقد أقلع بها ربّاتها يوم السبت الثاني عشر 
من ذي القعدة سنة ٠714٠ه‏ ثامن تموز سنة 1477١م,‏ وفيها من حجّاجٍ العامليّين 
داتعو ععلى القللاقنا قروا خررون من سرف رق عونا انار نفد 
السويسء وجدّدنا نيّة الإحرام عند محاذاة الجحفة. وجدّدناها من كل من جدَّة 
ودة المفاط 

وكنّا في تلك الباخرة كما نكون ونحن حاضرون نقيم الفرائض الخمس جماعة 
على ظهرهاء فإذا فرغنا من ذلك فرغنا للحجّاج نتفقدهم فأجول بين أماكنهم المختلفة 
من الباخرة بإسعافات صحيّة لمن يحتاج إليها مئّن أخذهم دوار البحر أو أَضدّهم 
اختلاط الأنفاس وتكأدهم ضيق المكان, وكنّا نرفع من هؤلاء إلى السطح من يحتاج 
منهم إلى الهواء الطلق حتّى امتلأت باحة الدرجة الأولى أمام غرفتناء وضاق بهم الريّان 
ذرعاً. غير أَنّهِ لم يكن في وسعه المعارضة, وكنّا نلقي على الحجّاج دروساً في مناسك 


الحيجّ وما إليها من حكم وأسرار. 


1١غ‎ 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة في بيت الله الحرام 0 58 ١5‏ 


فى جدة 

كنا كذ لق حكن اانهننا الى جذةرونا ان :ا لناهئها مزلا المكب حكن زايا ارتنس 
حكومتها -القائمقام ‏ الشيخ عبداللّه زينل في ثلّة من الأجلاء فيهم رئيس البلديّة 
وناطر الجمرك قرحيو بناء,والختلف إلينا كل من الريك حله»:ومخقد ناضيف وكيل 
الإمارة في جدّة ‏ والأديب قسطنطين يني اللبناني يلتمسون أن نكلفهم بخدمة فقابلنا 
باهم الشكر 

وفي اليوم الثاني عاد إلينا القائمقام زائراً ومرحّباً ومهدّئاً باسم الملك. وقد حمل إلينا 
عنه من العواطف ما كنا نحرزه بشيخ الأبطح ومليك الهاشميّين في هذا العصر. 

ثمّ جاءنا أحد قوّاد الجيش موفداً من الملك ليكون في ركابنا إلى أُمّ القرى. فكان 
معنا في جدّة إلى حدّة, ومنها إلى مكّة أعرّها الله تعالى. وأنزلنا بستاناً للملك في حدّة 
مليف الأمجانروقانا بوارف ظلاله وسمين افيائة وتسلسل مائه المنساب في جداوله ما 
كنا نحذره من ذلك الجوّ القائظ العنيف بسمومه. ونزل الحجّاج يومئذ في البحرة أو 
البحيرة. وهي رملة واسعة غربي جذّه فيها أكواخ قش جعلت محطةً بين جدّة 
ومكة,يمكث الحجّاج فيها سحابة النهار تصهرهم الشمس على غير ماء إلا الآجن. وقد 
مالك قنها من مده الع والنلعى تاء وربدال كتترووتوكان لفت قماعانا فالحمد 
لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا ولو شاء لفعل. 


أقبلنا على مهبط الوحي فأقبلت علينا منه معالم التأريخ تتواكب في ذلك الأفق 
الكرهن و تبعت فيد أرواح السماء التي كانت تتنرّل على سيّد البشر في تلك الشعاب 
الرفيعة من مهد الرسالة الغرّاءء ومصدر النبوّة الناهد بها محمّديَبْفْكَةَ إلى الدنيا فى زحف 
كزحف النور على تجاليد الظلام وقطعه الدوامس. 1 
:> 


5 ل موسوعة الامام شرف الدين اج ٠‏ (1؟) بغية الراغبين 


ما أكرم تلك الذكريات المتألقة في مدارج سيّد النبيّين من ثرى بكوكل أصبوء قن 
مكّة عليه من سيّد النبيّين وخاتم المرسلين آثار تفتح للذهن وجوهاً للتفكير وترسم 
ضور الاذكاق تشراتث عن تعالاتها التورائية وؤويين» وملالا كور تأعيد الا ضار 
والأعنّة. وتنقل النفوس من دنيانا الهيّنة هذه إلى دنيوات الفتح والجلال والقدس. 

يوم كانت مكّة تتدفق برباها وشعابها في أطراف الجزيرة, ثم تشّسع وتمتدٌ فإذا هي 
نطاق يتجاوز هذه الرقعة من الصحراء إلى عالم رحب احت من الفكر بعغيد أبعد من 
متناول الطموح. وإذا هذا النطاق يخرج مكة من معناها الجغرافي المحدود إلى معناها 
العُلوي الذي لا يحدّء ولاتجد الدنيا البعيدة مهرباً منها. وهي تمتدٌ سريعةً خفيفةٌ؛ لتعقد 
طرفنها المتظلقيق :وراء الاهل المشكوو تق هله الكرة: 

هذه مكّة تنشئْ الشرائع والحضارات, وتظفر بالنقطة الوسطى من عالم التمدّن فتمتدٌ 
خا طيق: وتدرم مها الخطوط الى عبيت ها ددم احراء هذا العنالك :وعي ا سيعة 
وتكون نقطة المبد! فى مقايس القرب والبعد بعد أن كانت تتنكّب الطريق عن المناهل 
والخشارات:ثائية في تلك الشعاب القاحلة الضامئة لا يمر بها القياس العالمي. ولا هي 

هذه مكّة يتموّج في جوّها صوت الرسالة فتسبح هي منه في لجّة طهّرت طبيعتها 
من أوضارها الطارئة. وجلّت جوهرها المدّخر من صداه المركوم؛ ثم تسبح معها 
يثرب, ثمّ يتجرّد الحجاز فينضو عنه ثيابه الخلقة المرذولة بين يدي هذه اللجّة الهاجمة. 
كّ تلاق السدق والأفعطان قلا ال مدي نقيت حول انوارها خيول الأتسلام إلا 
عادت جزءاً من أجزاء مكّة تخوض معها في هذه اللجّة المشعشعة المباركة؛ رعى الله 
فكو خناها! 

لقد استأثر بى تأريخها ساعات هنيئة فحملني على أجنحته. ومضى يخفق بي في 
اخواء ودوك ني 8 أعد منها إلى هذا الجر وتمنّيت أن أظلٌ على تلك الأجنحة أطوف 
بها في دب بن الوحي على مهل, وأسعى في طلول الأمجاد على اثار محمّد وعليّ 
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والميامين من آل النبىّ وأصحابه. وأحيا منهم حياة روح لاتفاجتّها هذه المنقّصات من 
أحداث الزمن التي عادت بمكّة إلى عهد تقلّص فيه نطاقها. 

وها أنا أنزل عن أجنحة التأريخ في خشوع يشترك بإنشائه في نفسي جلال 
الذكرى وقدس المكان. فأهبط في دار من شعب عامر,ء لا تبعد بنا عن أطياف المجادة, 
ولاتتوارى عن كبرياء التأريخ. 

ولا بدّ لنا ونحن من أبناء الحياة الحاضرة أن نتجرّد من التأريخ لنعود تأريخاً حين 
تستقبل منّا الأجيال القادمة ما استقبلناه من الأجيال الماضية. 

وها نحن في مرحلة تتونّب إلى أن يكون لها شأن نستوحيه من شأن مكّة. 

وللعرب في كل مكان ولاسيّما في مكة نزوع إن اختلفت تفاصيله. فإنّ مجمله 
متّفق على الوثوب إلى التأريخ من حاضرهم الهيّن. 

وكان للملك حسين ' قبل هذه السنة وبعدها مساع خالدة عرفها له التأريخ وسجّلها 
وا ليمك تان أعناك التريع جيزاها عط نين التطارة اند يكرق ذلك نز الها ده 
وصدىّ لصوته. 

وقد كان لموقفنا في النهضة العربيّة العامليّة أثر في نقسة دعا ال ان بط مكنا 
بكثير من أسباب الرعاية. وحسن الوفادة. 

وكان احترامه لنا ذا مظاهر مختلفة بعضها شخصي وبعضها نوعي. 

فمن الشخصي أَنْهيْه أمر بوضع «بروتوكول» لاستقبالنا منذ دخلنا الحجاز حبَّى 
خرجنا منهاء فكان الاستقبال لنا من القائمقام والقائد في جدّة مستهل هذا المنهج 
الملكي الكريم. 

ثم تشرّفنا بمكّة المعظمة فزارنا باسم جلالته وزير الخارجيّة وقاضي القضاة في 
جماعة من الحاشية الملكيّة. 





/ا 2" 


"83" 0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (71) بغية الراغبين 

لم اطردت زيارات وزير الخارجيّة الشيخ فؤاد الخطيب ' مر جلالته فى كل غدو 
ووزام سان سانيا قبا اليا عزلال ملك الى كتاءبركاك المكلشون من ساد 
العرب. نتمنّى ويتمنّون أن يمتدٌ فيشمل الجزيرة كلّها 

ثمّ كان من الخطة التي أمر بوضعها أن ن يلازمنا رئيس الشرطة فيكون في حاجاتنا 
عند اللزوم. كما أنّ الخطة شملت سدنة البيت وخدّام الحرم. فكنّا حين نقبل يجتمع 
منهم نفر بين ايدينا يمهّدون الطريق ويفرّقون الزحام ليسهّلوا علينا الطواف والقيام 
باعمالنا العباديّة من واجبات ومستحيبّات. 

ووراء هذا المنهج الرتيب وجّه إلينا دعوات عديدة, وكانت لنا مع جلالته اجتماعات 
خاصّة في بيته. وأخرى عامّة حمدنا له فيها خُلقه الرفيع. وحفاوته البالغة. 

وكان من عادته أن يغسل البيت الحرام بنفسه في الموسم من كلّ سنة. وقد آثر في 
رسيا أن تشاركه فى هذا لسرت ارقم نينا ةلت 1 

ودلّني على كلّ من الملتزم ومحلّ ولادة أميرالمؤمنين. وصلّى في كل منهما 
ركعتين, وصلينا في كلّ منهما ركعتين مبتهلين 7 َمّة إلى اللّه ‏ تعالى ‏ بما تيسّر من 
الدعاء والحمد للّه على التوفيق. 

واحتفل بنا في مأدبة عامّة أقامها على شرفنا في الثكنة العسكريّة, ودعا إليها وجوه 


شاعو كبينوادلت معروف, ولد فى شحيم ‏ لبنان -سنة ١1١١7‏ وكان من أعظمأركان الحركة التحررية 
المناهضة للحكم التركي؛ ولمّا أعلن الملك حسين الثورة على الأتراك التحق به. وأصبح شاعر الثورة العربيّة. ثم 
ا ترجمته في الأعلام للزركلي 5: 1٠0‏ و0: 110؛ الموسوعة العراقيّة 

: 18] في دمشق, ووزير خارجيّته. ولمًا أخرج الفرنسيُون فيصلاً من دمشق عاد إلى الحجاز حيث الملك 
حسين, ولمًا خرج الحسين من الحجاز التحق بالملك عبداللّه [راجع ترجمته فى الأعلام للزركلي 0: ]١10‏ في 
الأردن. ثم غادرها ولزم بيته في لبنان بضع سنين. 
ثم استدعاه الملك عبدالعزيز ز آل سعود [راجع ترجمته في الأعلام للزركلي 4 8 ] ولازهه عد لعي سني 
في كابل عاصمة الأفغان إلى أن توفي سنة 171/7 وله يد بيضاء إذ ذاك إذ توترت العلائق بين الأفغان والياكستان. 
وكادت الحرب تنشب بينهما فاستخدم لباقته السياسيّة, وأحلّ الوئام والسلام. انتهى ملخّصا عن مجلّة العرفان 
وغيرها [أيضاً راجع الأعلام للزركلي 5:1١.].«ع»‏ 
148 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة في بيت الله الحرام 0 7319 1١8‏ 


الحجّاج من سائر الأقطار الإسلاميّة. وكان قد دعانا قبل ذلك مرّتين إلى مأدبة خاصّة 
بنا في بيته . 

وأمر أن يعرض الجيش عرضاً عامّاً تكريماً لنا. فعرض في صحراء جرول أمام 
التكنة القتكريت:وكدت الى عبن تكلاله خلال الاسنتعراضن اححوف الى المييدات 
والأتب لخةوراء ذلك العتيقل التسداز الذى'ل عكر الأفدان سينا آراد وارافاله 
ملكه المنقذ. 

ألا فلِيخزٍ اللّه وجوه السوء من ذوي الخيانة والخداع, وليخز اللّه سياسة لايسرّها 
الصدق والاخلاص والصلابة في الحقٌ. 

وعلى كل حال فهذه خلاصة سريعة للحفاوة الشخصيّة التي لقيناها من جلالة 
الحسين بن عليّ في حجّنا. 

وأمًا المظهر النوعي في حفاوته فيعرف وصفه من كان في الموسم تلك السنة من 
سائر الحجّاج. وقد كان الشيعة كلهم ذوي احترام ملحوظ على نحو لم يعهدوه قبل تلك 
السنة ولا بعدهاء وكان من هذا الاحترام أنه لم يعلن ثبوت الهلال حتّى ثبت لدينا 
يشهادة التزائرمن أصيحابنا. 

ومنه أَنّنا كنا نصلّي الفرائض الخمس جماعة في المسجد الحرام وفى مسجد الخيف 
وفي مسجد جدّة في جماعة لم يعهد نَم نظيرها للشيعة في تأريخهم. 

وكنّا نعمل في مواقفنا كلها عمرةٌ وحجّاً حسبما يقتضيه مذهب اهل الببكانى غير 
حرج ولا ضيق. 

وكان منزلنا في شعب عامر وبيتنا المطنب المضروب على عرفات ومنى مأوى 
لهذه الجموع الغفيرة يختلفون إليه ويريحون به. يأخذون منه ما هو محل ابتلائهم من 
الأحكام الشرعيّة. ويستمعون إلى قراءة التعزية وأحاديث الوعظ والاإرشاد كأنهم في 
حواضرهم من عاملة والعراق وإيران وأفغان والهند وزنجبار. 

وإني لأحمد الله تعالى ‏ على ما هيّأ لنا في تلك المواقف المحمودة التي سجّلت 
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غ7" ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (710) بغية الراغبين 


اظيا من مظاهرها الكريمة في حديث تحفظه الجماهير الغفيرة من حجّاجٍ ذلك 
العام وتتناقله حتّى الآن. 
لنا من الذكريات العلميّة في ذلك الموسم ثلاث مناظرات جديرة بالتسجيل على 

التفصيل لولا ضيق المجال. 

أو لاها في الثكنة العسكريّة ليلة الدعوة العامّة الآنفة الذكر كانت بعد الصلاة وتناول 
العشاء. وقد انتظم سام حافل بالخاصّة, فذهبنا ندير الأحاديث ونتناول' الكلام حبّى 
انتهى المطاف إلى إسلام أبي طالب يكذ فكنّا في هذا الموضوع في معسكرين, كنت أنا 
في الخد هنا وكان مفتي برصة والشيخ عبدالقادر مظفّر المقدّسي -رئيس الوفد 
الفلسطيني يومئذ ‏ في ثانيهماء وكانت لي أدلّة على إسلام «شيخ الأبطح» و«بيضة 
الللذة وافطة كد ولةما اسن أ الملك هنين كان هلل لها اننا وطريا. 

وثانيتها في مسجد الخيف من منى كانت بيني وبين أحد شيوخ النواصب؛ إذ أنكر 
عل الإمامة وأنا شيعي في مسجد الخيف, فأجبته أَوّلاً في دواد وليق اكارا الحكة 
ع باداب المناظرة النزيهة, لكنّه اضطرّني نخولك وخر اشع الى ارد و كينا علن 
نفسه 07 000 

وثالثتها في مسجد جدّة ونحن عائدون ا ل 0 الخد 
الفضلاء المصريّين فأخذ عليّ أُموراً في الصلاة لايعرفهاء كالتكبير عند التتحليل من 
الصلاة. وكالقنوت في غير صلاة الصبح, وكوقوع القنوت قبل الركوع لا بعده. وكالصلاة 
على محمّد وآل محمّد بعد الذكر في كلّ ركوع وسجود فأجبته عن مداركها المأثورة في 
صحاحهم. فكان أدنى إلى الذوق العلمي. وأقر ب إلى الحقٌّ من سابقه في مسجد الخيف. 

وإوادلك هذه المفاجات على شيء فإنما تدل على جهلهم بتفاصيل مذهبنا في ما 
يخالفوننا به من هذه الفروع. 


.١‏ فى «خ» : «نتداول». 
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وإذا كنا على عذرنا فى عدم النشاط والنشر في من مسق الازفنان:فتاننا البوة 
مقصّرون في الخلود إلى الراحة. وهو تقصير يعين القوم على الجهل. ويساعدهم على 
استمرار هذا الشقّة التي لا يليق استمرارها بين الإخوان. 


ف العودة 

ودّعنا مكّة المعظمة قبيل المغرب من يوم السابع عشر من ذيالحجّة والقلب يهفو 
إليها. منوطاً بشعائرها ومشاعرها. ولوعاً بمليكها. مكبراً لأياديه. نابضاً بشكرها. فكان 
فرلا فى رمرلتنا الأو متناة حلالنة ف عذة دعيق افنثا يها ذلناالخوار ‏ 
وظلاله ال ومياهه العذبة تقينا شر اب ليان وتفيننا على اعمال ذلك اليوم ‏ يوم 
الفديزنتقيلاًة وادعنة وزيا والغسنة لله.علئ التوقيق: 

تابعنا السير في المساء فأصبحنا في منزلنا من جدّة. ومكثنا نَّمّة إلى يوم الجمعة 
الرابع والعشرين من ذي الحجّة. وفيه أبحرنا قافلين فكنًا على حالنا في الذهاب من 
إقامة الفرائض الخمس جماعة. وتفقّد إخواننا في الباخرة وما إلى ذلك من 
إسعافهم, حتّى رست بنا الباخرة في مرفأ الطور يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي 
الحجّة, فوافانا الطبيب النطاسي سليم زيدان في ثلّة من أطبّاء الصحّة يحتفون بنا. 
ويهتئوننا بالسلامة. ثمّ جاءت القوارب البخاريّة. فنقلت الحجّاج إلى محل الحجر 
الصحّي من البرّ. لكتّني آثرت البقاء في الباخرة مدّة الحجر ومعي ابن عمّي ومن 
بكسرييو :كان ينكان ديدان" مخطلتك إلا قن كل ووم مان عا نه وفذا با الى 
كانت تلطف علينا الْجَ و القائض: ولم يأل جهداً فيما هو أهله من الأخلاق واللطف. " 

ويوم السبت ثاني المحرّم الحرام سنة ١4١‏ كان منتهى الحجر. فمخرت بنا 
الباخرة تطوي الخضمّ في سيرها تجاه بيروت حتى رست في مرفئها صباح الثلاثاء 





.١‏ أصله من النفاخيّة في قضاء صور. كان أديبا كاملاً. ذا أخلاق حسنة. طيّب المعشر. توفّى فى الاسكندريّة سنة 
الااوع» 
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خامس المحرّم. وقضت المراسيم الصحّيّة أن ندخل الحجر الصحّي - الكرنتينا ‏ ثلاثة 
أيّام, لكنّا لم نفقد في الحجر شيئاً نحتاجه من أسباب الراحة, كما أنَا لم ندخل إلى 
المبخرة التي كانت محتومة على كلّ هابط من البحر إلى البرٌ. 
ولم يضق الحجر الحرج عن أن ينّسع لمراسم المحرّم الحرام التي أقمناها فيه كما 
نقيمها في صور احتفالاً بكلّ شعائرها. 
وقد رأينا بفضل اللّه - تعالى ‏ في الحجر وفي طريقنا إلى صور من كرم هذه الآمّة 
ما عوّدتنا عليه في كل مناسبة من مناسباتنا الكثيرة. 
وكان استقبال. ثم كانت حفلات غروة جمّة المشاعر والأحاسيس. 
ولنترك حديث ذلك إلى ما جاء منه في كتاب كتبه لنا الأستاذ الحومانى. نشره فى 
العدد ١١‏ من عروبته فقال فى ص7١١‏ وهو صاخب يتجنّى علينا: 
وعهزت ياس يزع غك الأعير [احرط يه ريهانته النافة عل فا لسكا 
دالكرهنا تملك يوتعوهها الباسفة :وكا النعيد الأكتر من فود ملاظ 
وأسعد منه من يلثم أناملك من وراء الحديد. وأسعد من هذا وذاك من بلغ بواسطة 
الدخول إليك وإدخال الفراش لك. وكان اسعد من اولئك جميعا من فاز بدعوتك إلى 
منزله يوم تخرج من الحجر؛ كان ذلك على أثر شيوع خبرك فى الحجاز. واحتفاء 
السلطان حسين بك احتفاءً لم يجره للملوك, وقد كان معك انئذٍ العلامة الأمين '. وكثير 
من الغلماء غيرء7": ولكتهم لم يشهربهج أحدامن حكومة الحجاز وكان الاحتفاء كله 
امالك إلى اشر كلانه 


)١(‏ وهم السيّد عبدالحسين نورالدين الموسوي. والسيّد محمّد بن السيّد حسن إبراهيم 
الحسيني. والشيخ عبدالكريم الزين. والشيخ عبداللّه بن الشيخ عبدالسلام الحرّ. والشيخ 


إبراهيم التق من ال مس الدين الفوعاني. 


.70١ الرقم‎ ١184 :7 راجع ترجمته في تكملة أمل الآمل : 778 الرقم ١١؛ معارف الرجال‎ .١ 
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وكانت خطب وأشعار يحضرنا منها قصيدة للأديب الفاضل الشيخ علىّ مهدي 
لالدو" مستهلها: 


حيّا فأحيا مهجتي بعد العدمْ 
ثمّانبرى ينحو كناس رامة 
فيا لوا الحنافة فيد امععفة 
امحعد لكنّ صبوحي زفرتي 
إلى أن يقول: 

المت جالفوان الف نمه 
وبالسنا الساطع من ججبينه 
واكمئه فطمة وجكذكه 
لزلا اهسسداة وشتيتدك احنائه 
عبدالحسين المعتلى هام الشهى 
والصننابت الاقتنداء فى متزالق 
والوارك المساف عن كانه 
عمال اعيماء الى دونه 
محط آما الورى موئلها 
ذو القهن لا عون الذي تحيانه 
إلى أن يقول: 

لون تكنن أفمت قنه الهدق 
فكم أبوك الطهر أبكى أعيناً 
يوم علا كتف النبيّ راقياً 
فماانثنى حتى انثنوا بخزيهم 


.5149 :/ راجع ترجمته فى أعيان الشيعة‎ .١ 


ليت عدي حت | لليزم أل 
من الظباء حيث ملتف السلمْ 
صبرى وضاعفت بأحشائي الألم 


نستدفع الخطب ونستسقي الديم 
خير الورى من عرب ومن عجمْ 
لم يرتفع للدين في الأرض عل 
والسطف لزاه إذا نا الجداب عه 
يما تبتك يها لأعسصم قندة 
إليِهمٌ نسبتها منذالقدم 
يستدفع الخطب إذا الخطب هجح 
مفزعها في كل خطب مدلهمٌ 
ما تركت من مشكل إلا فُصمْ 


أشهر تن انان غلى#راسن علم 
تتبباعرا هدق بهديها الأسن 
من العدى فيه وكم داس صَتمٌ 
يهدر في الكعبة كالفحل السدم 
والزعت قد أعاب من اللند 
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ل قحو انأ كنم اها بصتطيقه 
قاب لت ا وهيبة 
فبورك الحم الذي بيمنه 
ترشيت اناس تعد تاغل 
أظهرت هدي جعفر في بقعة 
ادوج موتك الداقى القينا 
عدوت ديا سحت اندي العو 


ما خفت بالخيف العدى ولا اعترى 


اتنا شمةك اعنطاك ينها 


كتنيت: فنوين الجسا ون يه 
فركث هنالو هنوت الأفلاك من 
صنيع خير. ترك الخلق له 
وفي أخيك البحر كم من نعمة 
اناي يكنرك اموي لح 
الى نيفافة تندئ :عات 
وأنت تاف الدفق. أله 
ما حاتم الطائي إلا مادرٌ 
ولو مزل تجفو إن أويوطات 
والببحر م خزون به الدرٌ ولا 
واتبتةة نمت فوظيا اده 
فيحتان انين احتناج الم 
إلى الخو الفسيد 
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وجانبا في الله صعبا وشَمحْ 
شمل الهدى بعد شتاته التأم 
وطاع التهار بالليل الثم 
قد طالما فيها سنا الحىّ اكتت 
وشدٌ ما قد كان قبلك اهتضم 
وقداقمت فيه ماكان هدم 
جنابك الشامخ جبن أو سام 
مجيئ الأمان من عداء وعدم 
حنين نننظنى قروا وللشركن تكله 
ومن يشابه ابه فما ظَلمٌ 
جوانب الجوّ عليه ما عدم 
صنائعاً من حسن سعي وكرة 
أوليتها يا حبّذا تلك النَعمْ 
منه وأوفى من وى الاهير ذممْ 
ذل سحن وقنخيوط وشمم 
يزري لد الحنداب نتوكات الديم 
لدى يد من دونها سيل العم 
اخسجنينك: الف ناد النعة 
تلماه إلآ الذي قامس الأجه 
فين شأننه القنذف بتدري الحكلة 
وبح دوسا كلاف 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة في سبيل زيارة الأئمّة في العراق و... الأ فنا 


في سبيل زيارة الأمّة في العراق وخراسان 


كنت منذ غادرت العراق في شوق وحنين وهيام إليه أهفو نزوعاً على الدوام إلى 
مشاهده القدسيّة ومعاهده العلميّة. وأصبو إلى التشرّف بأعتاب تلك البيوت التي «أَذْنَ 
اللّهُ أن تَرقَعَ وَيِذْكَرَ فيها اسمُهُ4' لآخذ بحظي من ذكر الله تعالى وأفوز بنصيبي من 
تسبيحه فيها بالغدوٌ والآصال. 

لك :صوارق العناة :و مساغلها التقئلة كاك تجول ذو الامينتة فكت رضن 
سوانح الفرص. مترقباً بريد الظفر في كلّ آن. حتّى مَنّ الله علىّ بذلك سنة ١506‏ ه. 

وما إن بلغ أهلنا في العراق خبر عزمنا حتّى استخقّتهم العواطف الشريفة, فبلغوا 
بها من اللطف ما هم أهله. واستفرّت الأريحيّة سماحة الزعيم السيّد محمّد الصدر"' 
داركالا وكاندرسين سعلين الاعيان وتعط كالى القذةة افا ردق شحنا عريقيا 
بقدومنا في أسلوب غلبت عليه نشوة الحبور. وأوعز إلى جرائد بغداد فأخبرت بعزمنا 
على الزيارة مرحّبة بنا. وملمّة بتأريخ حياتناء ومواقفنا فى سبيل مجد العرب أيَام 
الملك فيصل وكان للصحف يومئذ أصوات بهذا جلجلت في أجواء العراق(". 


)١(‏ وقد أبلت في ذلك جريدة العالم العربي في ص5. من العدد 7817, الصادر ٠‏ شباط سنة 
77 , تحت عنوان قدوم مجحتهد كبير. وكذلك جريدة البلاد فى ص ؛., العدد 797, الصادر 
لاشباط سنة 07 تحت عنوان قدوم عام كبير. 





١.النور‏ (73:)54,. 
؟. راجع ترجمته فى موسوعة أعلام العراق :١‏ 137. 
". راجع ترجمته في الأعلام للزركلي ؟: 145؟. وة: 170١؛‏ موسوعة أعلام العراق ؟: .18٠‏ 
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وكان خروجنا من صور على اسم اللّه تعالى يوم السبت 77 ذي القعدة سنة 1708, 
الموافق 7 شباط سنة /19737. وأبرق ولدنا الجواد إلى سماحة السيّد _امتثالاً لأمر.(1) 
- برقية كانت صورتها: «والدي الأربعاء عندكم». 

وزار معي ابن أخي العلامة السيّد نورالدين وابن عمّي أبو هاشم السيّد على. 
وجماعة من خاطة المؤمنئين. 

وبلغنا دمشق مساء ذلك النهار؛ إذ لم نعرّج على بيروت إلا قليلاً. 

ولع اتلك فى :ومقيق إلااريتها' زربا النتدة زينن عفيلة أمير التو شين :قن الراواية 
والسيّدة رقيّة في دمشق. ومشاهد أهل البيت في مقبرة باب الصغير من الشام. والمقام 
الحسيني قرب الجامع الأموي. 

وصباح الثلاثاء سرنا على اسم اللّه تعالى وقد شاءت عواطف الزعيم الكريم ابن 
خالنا وسائر الأعلام من أرحامنا آل الصدر وال ياسين أن يحيطوا سفرنا هذا بأخلاق 
الوفادة العربيّة. فكان السيّد الزعيم مثلاً رفيعاً في الأريحيّة الهاشميّة يصعب احتذاؤه. 
وبهذا كان لنا استقبال يناسب أخلاقه التي امتاز بهاء فما وردنا الرطبة - وهي أَوَل دار 
عراقيّة على الحدود ‏ حتّى وجدناها تنتظر قدومنا؛ إذ كان متصرّف الرمادي أوعز إلى 
وو اعقو الاستعذاذ لمزوونا والحناوة تا وهتاك امعوينا تعرا سن باعي 
أديرك علطا خلاليا أكون الغائ: 'ومدت ين أيدها نائدة المعيناء احيفة واسحيا 
بأخلاق القاتمين بالأمر على التحدود وشيميب العرية2. 


)١(‏ إذ كان قد أمر بتعيين اليوم الذي نصل فيه إلى العراق. 


(؟) وهم مدير الحدود أحمد الخماسي البصري. ورئيس الشرطة محمّد الياسين من أهل 
سامرّاء. وموظف الصحّة إبراهيم بن مراد الشيخلي ونفر معهم. 


.١‏ الريث : المقدار, فيقال : ما قعد إل ريثما فعل كذا. المعجم الوسيط : 7/6 «ر. ي. ث». 
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ف الرمادى وفلوجة وبغداد والكاظميّة 
ثم تابعنا السير حتّى أتينا الرمادي ففلوجة فبغداد فالكاظميّة, وكان الاستقبال رائعاً 

الوح القايةواليكمنديينا تشبيرنه عومد خعريدةتلة المعدادفة7 عتلن سبيل 

الاختصار. تحت عنوان وصول العلامة شرف الدين واستقباله. قالت: 
عندما وصل العلامة السيّد عبدالحسين شر ف الدين إلى الرطبة كان في انتظار قدومه 
مفوّض الشرطة؛ حيث أعدّ أسباب الراحة التامّة له. ثم رغب إليه المفوّض بالاستراحة 
وتناول الشاي أوَّلاً. ثمّ طعام العشاء المهيّأ له. فأجاب سماحته وبعد تناول الطعام وما 
إلى ذلك واصل سيره إلى الرمادي. 
وكان ينتظره فيها سعادة السيّد المتصرّف محمود السنوي, ومدير شرطة اللواء. وجماعة 
أخرون. فيهم الشيخ عبدالررّاق نجل الشيخ علي السليمان رئيس عشائر الدليم؛ وقد 
جاء نيابة عن أبيه؛ لأنّكان منحرف الصحّة. وبينهم وفد من بغداد خفٌ لاستقبال السيّد. 
ذكز متهم الفامل الع تكن عدن عون نان النطتك '.والتلائة البدك سيد 
صادق الصدر عضو التمييز الشرعى, والأستاذ السيّد محمّد هادي الصدر. ونجلا 
سماحة السيّد القادم الأستاذان السئد فحكل وكا والنشتكد صدرالد ين :وكان ول 
ضيوفاً على الزعيم الشيخ على السليمان. 


)١(‏ ص ه من العدد /91, الصادر يوم الجمعة ؟١‏ شباط .١977‏ ونقلته جريدة البيرق البيروتتة 
فى ص" من عددها 735 .,5١0‏ الصادر يوم الثلاثا 1 شباط سنة ,.١19717‏ وغير واحدة من 


صحف سوريًا ولبنان. 





وه في اورة الا مشهدرة وسروقة اد أسح قرس اذى شو إخوه من اتن في سوق 
تتضياه ا 0 51١1م‏ ا 
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وعند وصول سماحة السيّد خفٌ الجميع للسلام عليه يتقدّمهم المتصرّف. وبعد 
الترحيب طلب المتصرّف من السيّد الاستراحة وتناول طعام الصباح والشاي فى داره 
فأجابه. وبعد ذلك واصل سيره مشيّعاًكما استقبل. وبرفقته نجل الزعيم المذكور الشيخ 
عبدالررّاقء والوفد البغدادي الكاظمي. 

فقد خرجنا من بغداد لاستقبال سماحة السيّد الساعة الثامنة قبل الظهر إلى الفلوجة في 
وتزيهن الهكا راك سوق علي الا رمي يتقدّم الجميع سماحة السيّد الصدر رئيس 
مجلس الأعيان. 

وكان هذا الرتل ددا با من ن العلماء والرعماء والأعيان والوجهاء: 

عرفت من العلماء حجّة الإسلام السيّد محمّد مهدىّ الصدر. والسيّد محمّد جواد 0 
والسيّد علىّ الصدر, والشيخ راضى آل ياسين. ومن شيوخ العشائر الشيخ خوّام '. 
والحاج معان الفظكة ' , والشيخ 5 الفطكة ",و الميكة متععدن بق طبيخ احا الستقل 
جعفرء والشيخ حسن السهيل وإخوته ".والحاج علوان السعدون. وداخل الشعلان. ومن 
الأعيان الحاج ياسين باشا الخضيري "لمق احم فيا نه والسسن ند الراوى" 


١.كان‏ من الشيوخ الكبار فى العراق. وهو رئيس بني زريج من بنى مالك من الخزرجء في الرميثة. ومن رجال 
الثورة العراقيّة, وأعضاء المجلس النيابي.«ع» 

. من مشايخ الديوانيّة. ورئيس قبيلة الأكرع من الدغارة. له مواقف مشرّفة في الثورة على الإنكليز. وكان من 
أعضاء المجلس النيابي.«ع» 

ان شاي الحميدات في الشاميّة بالديوانيّة. ولد سنة .17١6‏ وكان ذاكفاءة وثقافة. عيّن في مجلس الأعيان 


2 


> 


واستوزر مرّتين. توفي سنة 1" ا.رع» 

. من مشايخ الديوانيّة في نادي العام ومن وال التؤرة العزاكقة :و اعظاء جين الأعيا و ولد مواقف وطنية 
مقدرة .«ع» 

0. كان شيخ بني تميم في الكاظميّة. :ومن أزكى غنيوخ العراق وأجوادهي ولناستة 38017 انتحت تانيا فين عدة 
ذورات: توفي سنة ١71//‏ :«ع» 

كان م الشحصكات الباروةبوي كال الفقريقمحيويا من جميع عارفيه. عيّن مراراً عضو في الأعيان, .توفي 
سنة 1766.جوع» 

.كان من الأدباء الأفاضل وكاتباً بحّائة. ولد في عانة سنة .١١48‏ وقد عيّن مديراً للمعارف. وله كتب ومقالات. 


حم 


ا 


- 


توفى سنة 1776.وع» 
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سكرتير المجلس. ومعالى الحاجّ عبدالحسين الجلبي '.ومعالى رؤوف البحراني 
والحاج حسن شبوط ”". والحاجّ محمود الأسترابادي ؟. والحاج عبدالهادي الجلبي”. 
واللبنكن سوق النقيت '. وجمع كبير لم نحص أسماءهم. 

توكس هذ الركل من المتارات ت يقل هذا الجمع من الذوات إلى الفلوجة فبلغها حوالى 
الساعة التاسعة. وبعد برهة قصيرة من الزمن أشرقت من الغرب طلعة سماحة السيّد 
فاستقبله خير استقبال. 

ورجع هذا الركب منّجهاً نحو بغداد. ثمٌ فيها إلى دار صاحب السماحة الصدر. وهناك نزل 
الست والستقبلون فاستراحوا قليلاً, نه تفقوا إلى متا زلهم: وكان النكد يشكرهم 
بعبارات بليغة. وبقى السيّد فى دار الصدر مع جماعة من العلماء ريئما استراح وتناولوا 
طعام الغداء. 

ثم توجّهوا جميعاً إلى الكاظميّة لزيارة الامامين طت. وكانت الكاظميّة تنتظر سماحته 
بجماعتها عند جسر الأعظميّة. 

وما أطل عليه حتى علا الوتاق :وتزاشهو ا للسلاء عبليه قن سيان وصاروا ووضئل 
سماحته بعد مدّة غير قصيرة إلى الصحن الشريف تحفه هذه الجماهير فدخل الحرم فزار 
وصلّى. ثمّ خرج منه إلى مقبرة المرحوم المقدّس -الاإمام السيّد حسن الصدر لقراءة 


١.كان‏ من وجهاء الكاظميّة. ومن أسرة معروفة بالثراء والمجد. وهو من موؤْسّسي الحكم الوطني, تقلّد الوزارة 
والنيابة وعضويّة الأعيان عدّة مرّات. توفى سنة 1168.«ع» 

؟. هو أحد مجاهدي العراق المعروفين. ولد فى بغداد سنة ,17١0‏ وقد تقلّد وزارة الماليّة والنيابة عدّة مرّات. 
وعرزق بالاستقامة والكناءة والخضال الحميدة وعرع 

".من زعماء البصرة. عرف بقوّة الجنان وذلاقة اللسان. وله مواقف تشهد له بذلك.«ع» 

5.كان من وجهاء الكاظميّة ذا دين وخلق قويم. ولدسنة 17708. وقد عيّن عضواً فى الأعيان, توفّى سنة 
امامع» ١ ١‏ 

0 . هو أحد أعيان العراق وكباز أثريائه: ولد سنة 1513 تقلد النيابة والوزارة مراراء أقام بعد الانقلاب في سيروت 
إلى أن توفي. «ع2» 

١1.هومن‏ أسرة الرفيعي التي في يدها تولية حرم أميرالمؤمنين لجِةٍ ولد في النجف سنة 1757, تلوح على مسحياء 
علائم الذكاء والنجابة والصلاح. ذو صفات حميدة. وأخلاق فاضلة تتدقّق حياته همّةٌ ونشاطاً. ويضمٌ بين 
جوانحه الوطنيّة الصادقة.«وع» 
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الفاتحة. وكان ينتظره هناك جماعة العلماء والوجهاء. وفيهم سعادة القائمقام. وبعد أن 
مكث هناك مدَّةٌ غيرقصيرة يستقبل الزوّار والمسلّمين. رجع إلى بغداد فى مقرّه دار 
سماحة الصدر, ولا تزال وفود الناس من علية القوم وكبار العاصمة تتوارد للسلام عليه 


والترحيب به. 


احتفل السيّد بنا في مآدب أقامها في رحابه على شرفنا. دعا إليها العلماء في يوم. 
والوزراء في آخر, والأعيان والنوّاب في ثالث. وشيوخ العشائر العراقيّة في رابع. 
والأهل والأرحام من آل الصدر وآل ياسين في أيّام متعدّدة. 

وزارنا في تلك الرحاب باسم صاحب الجلالة الملك غازي' مؤتمن بلاطه السيّد 
الشريف باقر؛ يحمل في ترحيبه عواطف جلالته الموروثة عن أبيه وجدّه. وحين زرته 
حَدَىَ الختة فيه الخيز: 

وزارنا أيضا وقد من التجث الأعرف يام ايه الله الإناء السقد أبوالحسن 
الموسوي الأصفهاني ' برئاسة ولده السيّد حسين. فشكرنا لسيّدنا جميل هذه العناية, 
وشكريا النقد ولد هومن عه وقدرنا هذه العناية. 

واتخدلف الننا علناء غداد والكاطيتة ووجوء اللدو عن كلف الطكات» وفاضة 
الصحف بذلك. كما عمرت الحفلات بقرائح الخطباء والشعراء. ولنجتزئ منها بالكلمة الفدّة(1) 


)١(‏ نشرتها جريدة الملاد البغداديتة تحت عنوان «صورة قلميّة» في عدد ٠7‏ من أعداد سلتها 
الثامنة. الصادرة يوم الخميس ١8‏ شباط سنة .١1977‏ ولا ذي الحجّة سنة .١17660‏ 


.17١ 175 :7 راجع ترجمة الملك غازي فى الأعلام للزركلى 5: 7١١؛ موسوعة أعلام العراق‎ .١ 
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للعبقري الفذّ الدكتور' عرَّالدِين آل ياسين"'. قال وللّه أبوه: 
د 

لأمر ما اصطفى اللّه آل إبراهيم؛ وختم النبوّة بمحمد وليك وجعل منه شجرةٌ ممتدّة 
الأغصان. وارفة الأفياء. أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
ولأمرما أراد اللّهِ أن تطرد رسالة هذه الشجرة المباركة الخالدة. فنفخ من روحه في 
بعض أغصانها -من سلالة علىٌ وفاطمة -بإنشائهم خلقاً آخر يضطربون بأجسامهم في 
نظاق محدودمن هذه الدنيا المحخدو3ة ولكتهم يسبحون فى دنياً عزيضة من عالم الفكر 
والروح لا تعرف تندودا وال تخلرودا. 
أولئك نفر آثرهم اللّه بنوره. وحاطهم بلطفه. وأسبغ عليهم من فضله. واختصّهم بمواهب 
وخِلالٍ وكفايات جعلهم بها صدى للنبوّة. واستمراراًلها. وامتداداً لرسالتها. وجعل منهم 
حفظة الحق. ومصابيح الهدى. وأَئمّة الناس. وناط بهم راية الدين يحملونها إلى مشارق 
الأرض ومغاربها. يجادلون الناس فيها بالحكمة والموعظة الحسنة. 
واللّه أرأف بهذه الأمّة التي ريّبها7١'‏ على يد نبيّه. وهذّبها على هدي آله وخلفائه أن 
يلقى حبلها على غاربها. دون أن يلقى الحجّة عليها بالنفر الغرٌ الميامين. من جنده 
المصطفين, الذين يوضح اللّه بهم طريق الإنسانيّة من قرن إلى قرن, يقفون للدين حين 
حيدق للأزنات وشتتحوق عنه حيق حهة 3 الكارات: 
هؤلاء العلماء وهؤلاء هم الذين يقودون سفينةالدين إذا ارتطم الموج وعرٌ السفين. 
فيشقون بها عباب اليمّ. يلطمون وجه الحباب بخدّيها. ويصارعون أواذىّ الموج 





)١(‏ من قوهم: ربب الصبىّ تربيبا وتربّهُ بمعنى ربّاه حٌّ أدرك". 





.١‏ في ارخ»: : «الأستاذ الكبير الشيخ». 
1 :هو أحد غباقرة العراق وكبار أدبائه. ولد في الكاظميّة سنة 77١‏ !, مجاز من الجامعة المصريّة في الأدب 
0 . ونال أيضاً من جامعة برنستون في أمريكا شهادة الدكتوراه في اللغات السامية. ٠‏ توقى سنة 71177.وع » 
جع المعجم الوسيط : 17١‏ «ر. ب. ب». 
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بمجذافيها. حتّى يفلتوا بها من مظان الخطر ويأووا بها إلى ركن وثيق. فيظفرون من 
الضمير بالرضى والطمأنينة, ومن الناس بالزعامة والإمامة. ومن اللّه بالهدى والتوفيق. 
ولايكاد يعدم عصر من عَلَّم من هؤلاء الأعلام يمتاز عن سواه بمتانة الخلق وصلابة 
الرجو له وسيل 1ل سن وقوّة الحيويّة. وصفاء الذهن. ورسوخ اليقين. فيقيمه اللّه بين 
الناس حجَةٌ عليهم إذا ضلّوا. ونوراً لهم إذا أدلجوا. 

كات 
ونحن نريد أن نتحدّث اليوم عن أحد أعلام هذا العصر الذين طبّقوا العالّم الاسلامى 
كله شدي وغسسراوأطبوا النطة التطلدين نيللا ودكير ا تلك هو سناعة اعد 
عبدالحسين شرفالدين كبير علماء سوريا. وأحد أقطاب الزعامة الدينيّة القويمة فى 
العالم الإسلامي؛ ولعلّك تقرأ من ملامح رسمه آيات فضله وعلمه. وأنت إذا 00 
العلم والدين والقلم فى العصر الحاضر فأنت مضطرّ أن تعدّه فى رأس القائمة منهم. 
والمتلامن نبتروادى الرافدين فقن ولد دن الكاطبية ننه مين وناتفين والق ميق 
الهجرة. ونهل وعلّ من دجلة؛ ودرج فى مسقط رأسه حتّى أيفع. 
فرجع به أبوه العالامة الكبير السيّد يوسف إلى بلاده عاملة وهو فى الثامنة من عمره. 
وكان والده من علماء سورياء فعنى بتربيته وتهذيبه منذ نعومة أظغاره. فأدّبه بأدبه 
وطبعدا علق غرازة بعتن إذا أحتى وا أكلهاو انوع على انه مكل لكيه بعل 
واستعلدت فى ذهته زسالتة:رائ :دينا أفتأت عليه الناظل: وتأريخاً تال من ضقائه 
وتقانه الخيل والسةه زتراناً نظف الكذاة وما بلط عليه بيه الى فنا عيذت 
نفسه إلى استحياء الثقافة الدائرة. ونشر العلوم والمعارف المقتسمة. وتسقّط "١7‏ الحكم 
والحقائق الضائعة. فرجع إلى العراق مهاجراً. وجرّد لاستقراء الدقائق. واستجلاء 


.' مأخوذ من تسقط الخبر أي أخذه شيبًاً بعد شيء‎ )١( 


١.راجع‏ المعجم الوسيط : 6 «س. فق ط». 
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الحقائق نشاط الصباء وعزم الشبيبة. وصبر الرجولة. حتى استكمل دراسته. ونسج 
مخض نين مام ران والنست كربلا يقغر علن جيابذ: القلماء هنا وتاك 
أمثال السيّد إسماعيل الصدر. والشيخ محمّد طه نجف. والخراساني. والهمداني. 
وهناك. وشيخ الشريعة. 
وما هي إلا سنوات معنودات حت برق على أتراية وزملائه. وبرع كثرة فضلاء النجف 
وعلمائها بالذهن الغرّاص. والدرس العميق. والتوجّه الخالص, والاستدلال الصحيح. 
والاستنباط الموفق. فكان بشخصيّته الخلابة. وحججه الصارمة. وبديهته الحاسمة, 
ومواقفه الحازمة. مثال العالم الصابر الواثئق المتفائل المتكامل. الذي يزداد على الأيّام 
همَة في عزمه. ونشاطاً في تفكيره. وسداداً في تحصيله. وانّساعاً في كفايته. وغزارة في 
فغارقه. 

2ت 
حتّى إذا أبلى في دراسته بلاءً حسناً. وأنفق في سبيلها اثنتي عشرة سنةٌ متواصلة السهر 
والدأب والاجتهاد. قفل إلى أهله مجازاً بشهادة الاجتهاد. وفى نفسه آمال المصلح 
المتحفّز. وفي قلبه همّة الهاشمى الطامح, وفي صدره خزانة حافلة من العلم والعرفان. 
واستقبلته بلاده استقبالاً رائعا وشاهدت فيه زعيمها الذى تنشد. وإمامها الذى به 
تقتدي. ونورها الذي تقتبس. 
ثم ما لبث صوته أن دوّى في أرجاء سورياء وما لبئت مكانته أن أخذت تسمو وتسمو 
عن أصبح مختلف المسلمين هناك على اختلاف إحساسهم ومشاربهم يلجؤون إليه. 
ويأخذون عنه. ويستفيدون منه. ويقتدون به. وتزعم الركب الديني بمحرابه ومتبره 
557 متأراً في خططه الاصلاحيّة آثار السلف الصالح. مستشعراً بمسؤوليّته 
الكبيرة إزاء العصر الجديد وتطوّراته. والجيل الجديد وانّجاهاته. فتجهّر لكل ذلك 
بسلاح من علمه وخلقه وأدبه وهديه وحنكته وحكمته ونشاطه. فارتفع بمستوى 
الحياة الدينيّة ارتفاعا لامعا وخلق من الشباب المنوّر مدرسةٌ تفهمالدين وترفع شأنه. 
وتقدر وزنه. 
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22- 

ثم حبّب إليه أن يزور مصر. ويتّصل بقادتها. فيعمل على توحيد المجهود المبعثر, والتئام 
الشمل الشتيت, فحظي هناك بحفاوة كثيرة من زعماء العلم والدين. وفى طليعتهم شيخ 
الجامع الأزهر سماحة الشيخ سليم البشرى '. ودارت بينه وبين سماحته مناقشات 
ومراجعات جريئة بريئة تناولت جميع وجوه الخلاف بين المذهب الإمامى وبقيّة 
المذاهب الاسلاميّة. وسجّل كل ذلك فى كتاب سما المراجعات. وقد نا أن نهنْىٌ 
المكتبة العربيّة بهذا الكتاب الجليلء الذي هو بحقّ نموذج عال من نماذج البيان العربى 
الفصيح الصريح إلى أنّه مزدحم بالمادّة الغزيرة التى تنم عن سعة صدر. وطول باع. قد لا 
نعرف في العصر الحاضر ندّاً للسيّد فىكلٌ منهما. 

ْ -60- 
وكانت القضيّة السوريّة سنة ,157١‏ فدوّى في سمعه صوت الحقّ الصريع. وعصفت فى 
رأسه نخوة الشعب المستذل. فشمّر عن عزم ألهبته هاشميّة صريحة؛ وأسهم فى الجهاد 
الوطني بحظه المقدور. واستقبل الأمير فيصل فى بيروت. فرحب به ورحب به فى الشام 
ايض على رأس وفد فيه من العلماء والزعماء. وله فى استقباله وترحيبه خطبتان 
قوّيتان تناقلتهما الألسنة إلى الآن. 
وله في سبيل اللّه جهاد أبلى فيه. حبّى انجلى عن وطنه محكوماً عليه بالنفي المؤيّد. 
فكان أوّلاً فى دمشق أمنع من جبهة الأسد. ثمٌ انجلى عنها إلى فلسطين ومصر فكان 
فيهما محل التقدير والاكبار. 
واجتمع بالملك فيصل فى حيفا. وخطب هناك خطبته الداوية التي تركت في نفس الملك 
الراحل أثراً بالغا لم ينسه طول إقامته فى العراق. 
وأَذِنَّ السيّد بالعودة إلى وطنه. فعاد هذه المرّة زعيماً سياسيّاً ودينياً في 


وقت واحد. 


.١‏ تقدّمت الإشارة إلى ترجمته فى ص ؟6177. 
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ات 

اصطلحت على تكوين شخصيّة السيّد عناصر قويّة. من أمّهِ وأبيه. فهو من طرف الأُمّ 
صدري -من أسرة آل صدرالدين7١'‏ الشهيرة في العراق -. ومن طرف الأب شرفي 
-من آل شرف الدين الشهيرين في عاملة فهو من كلا الطرفين متصل بالاإمام موسى 
الكاظم في نسب متلألئ. في سلسلة من ذهب لا يخلو أحد من رجالها من علم أو فضل 
أو أذت: 

فووة من أعمانه وأحوالة وآبائةواجداد ران ضما ين النتحائل والاشعواداك 
والاتجاهات. وظلٌ سر الوراثة يجريه في الاعتقاد على الإخلاص. وفى العزم على 
المضاء. وفي القول على الصراحة, وفى العمل على الجرأة. وفي الحياة على الهدى - 
هدى اللّه ورسوله وآله-حنّى كوّن شخصيّته النادرة التى تضيف إلى الرجولة المحنّكة. 
والتضاعة الشاعوة. واللنافة الأخاةة:واللياقة الممتازه خلقا عظيما. وايمانا قوينا. 
وروحاً زاهدةٌ فى الدنياء راغبةٌ عن متاعها. منصرفةٌ عن لذاذاتها. مبّجهة بكلّها إلى التفقّه 
بالدين والاستزادة من معينه. والذبٌ عن بيضته. والوقوف لمناوئيه. وهكذا أَدّى 
الأمانة. واجتنب الخيانة. ونصح للّه ولرسوله ولدينه ولكتابه ولسنّته ولبقييته. 

علأات 

وهو اليوم يستقبل عهد الشيخوخة, ولكنّه لم يستسلم بعد لسلطانها. فإذا أنت رأيته 
رأيت شيخاً في إهاب شابٌ. قويّ الهمّة. ماضي العزيمة. خشن في ذات اللّه في غير 
فظاظة ولا جفاء. لا تأخذه في اللّه لومة ل ترون قوله وعمله ماوق فى افر 
وباطنه. لا يستحبٌ في واحد منهما رئاءً ولا نفاقاً ولا تلبيساً ولا تدليساً هش واسع 
الصدر. يسع كلّ جليس خلقه وفضله وكرمه. مهيب هيبةٌ متواضعة رقيقةٌ حبيبة إلى 
النفس. مفوّه ؤُهب لسانه وبيانه ذرابة قوّية محكمة. يمدّها تفكير جبّار وقريحة ملهمة. 





)١(‏ ال صدرالدين فرع من آل شرفالدين. وإذاً فالمترجم شرفى من الطرفين. لكنّه ازداد 
بخؤولته الشرفيّة الصدريّة شرفاً وفخراً. 
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تقرؤه فى أيّ كتاب من بنات يراعته فتستلهم وحي البلاغة. وروعة الحقٌ. وتسمعه 
يتحدّث إلى مستمعيه. فتراه يفرض عليهم الإصغاء بحلاوة منطقه. ورصانة أدائه. فهم 
لايملكون معه إلا أن يعوا فينتفعوا. 
ملكة وهبها سيّدنا _أدام اللّه ظلّه - فجعلته فى مقدّمة القافلة من العلماء الأعلام. 
وجعلته واحد الناس ذرابة لسان. وقوّة بان ومتانه اسلوني وبعد غور.يخرج إلى 
لنآسن غير ميقت للقول: ولا مفقد للرأي. قما هي إلا أن يستقلٌ ضهوة المنير حتقى 
تشرئتٌ الأعناق إليه. وتنّجه الآذان صوبه. مقبلة عليه. مصغية إليه. منتظرةٌ كلمته. فما 
هي إلا أن يداعب خاتمه حبّى تنثال عليه الألفاظ انثيالاً. وتتوارد المعانى وحدانا. 
وإرسالاً. فإذا جلجل صوته في الحاضرين ملأ أسماعهم وعقولهم وقلوبهم بما ينتظمه 
بيانه من سحر وفتنة. وقوّة وصرامة وجمال وجلالء ومتاع وإبداع. 
َنشِقُ من بيانه نفحة من نفحات جدّه المرتضى, ولا غرو؛ فإِنما هو غصن من غصون 
سرحته. وفرع من فروع دوحته. وإِنّما براهين قضاياه من قواعده. وبيّنات دعاواه من 
قافو ويشانين شيهر تاتدم هدبيةبروافائين (لاعا يمن ويه 

حثا/ت 
وقد عرف القارئّ أنّ حظّ العراق من سماحة السيّد مثل حظ سوريا منه إن لم يزد عليها 
أنه مسقط رأسه. ومدرج صباه: واذا أنت تحدّثت إليه شعرت لأوّل وهلة أنه لأ يحمل 
لسوريا أكثر ممّا يحمله للعراق من الحبٌ والإخلاص. ولا غرو فقد اختلط بدمه ماء 
بردى. والعاصي. ودجلة. والفرات. فكان من مزاج هذا وذاك كوثر سائغ هنيئ 
فرات. انتهى. 


فى الكاظميّة 
ما لاح لي أفق الكاظميّة يتلألاً بأشعّة منائره وقببه الذهبيّة حنّى تلالآت احلام 
صباي وشبابي البعيدة ريّقةَ تسعى إلىّ على مهل. وتتهادى في بشر وإيناس. فإذا انا 
منها في نوريا حكف اخراته كن تبن أغيادا واعزاننا وطبّق عرفه تلك الآفاق 
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ظيبا وعطراء والتقن عمرى ,بطرقية:فاغروزقت عيناق بعيرة: واف تهرى بابعسامة: 
ومشت فى جسمي غوراطك متداقضة نيت أسمع صباي ينادي مشيبي. يتعرّفان 
ويتعفران بالعنبر الداري من ثرى تلك الأرض التي نما في أعماقها غر سي » وأفرع على 
أديمها غصني. 
بلادٌ بها نيطت علي تمائمي وول أرض مش جسمي ترابها 

أولتني الكاظميّة بعواطفها الشريفة نعماً لاينقضي شكرها. ولا يستوفى ثناؤها. كان 
استقبالها حافلاً بأعلامها وأعيانها فمن دونهم من سائر الطبقات. وعقدت حفا“ت غبطة 
وحبور أنستني هموم الدهر وفواقره. وألقيت فيها الزمام إلى القادة الأعلام آل الصدر 
وال ياسين الذين تكشف بهم الغمّاء. ويستدفع نفو ا البلاءو وار اقفم واعد بيع علق 
الله تعالى لأْبدَ قسمه. فكان لهم نعم ليس في وسعي أداء حقها. وأنّى لي بالقباء ببيض 
ما يجب من شكرها. 

أمَا آل الصدر فأرومتهم الكريمة موضوع هذا الكتاب. وبه يتمثّل كرم أعراقها 
وأوراقها. 


[إشارة إلى آل ياسين] 

وأمًا آل ياسين في الكاظميّة فهم ينابيع فضل ومصادر خير عظيم. يطبعون الحياة 
على غرارهم وينشئون الجيل على مثالهم. أقوياء في نشر الفضيلة في حماسة هي 
جماع ماتمتاز به روح الخير التي تُحمد اثارها, وهم من عهد جدّهم الشيخ محمّد 
حسن الكبير حمّى اليوم يملؤون العالم الإسلامي عبقاً من ذلك الشذى الاضوع, 
فيتعاقبون في سلسلة نور وهاج اكتمالاً في الهبات. وقدساً في الذات والصفات وتأثيراً 
في المحيط. 

فجدّهم الإمام مبدأ ضخم كان لابدّ أن تجيء آثاره على مثل هذه الضخامة في 
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خلقه الكريم ؛ إذ هو صوت الحقّ وهم صداه. وقد كان خلفه الباقر وارث علمه وحكمه. 
ساسا مجراه في سمته وهَّدْيه. وهكذا كان خلف الباقر, عت : الفقيه العالامة الورع 
المقدّس الشيخ عبدالحسين ؛ إذ كان أعلى الله مقامه على منهاج أبيه وجدّه علماً وعملاً 
لايجاري في أخلاقه ولايباري في قدس ذاته7". 

وها نحن الآن نرى منه ثلاثة كواكب يسطعون في الليل الدليل بشعاعات من النفس 
والعلم والدين والأخلاق بعيدان في انتشار الضوء وهم أصناء توائم فى معنى الاشراق 
كما هم إخوة في مادة النسب. 1 

فالشيخ محمّدرضا امام تقدّمت به نفسه إلى الصف الأوّل من أعلام المسلمين 
ومراجع الدين بسيرةٍ مشتقة من سيرة الأنبياء في كثير ممّا تمتاز به هذه السيرة المثلى 
تفسلة ل ذل هلما وميد 

ولد اه ه «المرتضى» صفاءً في النفس وقوّة في العقل وغزارة في العلم. واستقامة 
على المُثّل العُليا. وإيثاراً للجهاد الصامت, لا أعرف املك منه لعنات الفكر في بعد شديد 
عن الضجيج ووسائل الشهرة, فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وينهض بعدهما شقيقيهما العلآمة الراضي وفيه منهما مشابهة رائعة وإِنْ اختلف 
عنهما بعض الاختلاف بهبة ممتازة في سياسة الناس أخذ بها خدمة للدين. وهو الآن 
شيخ الكاظمية وعالمها وبيضة البلد فيها. وحسبه دليلاً على مدرسته في الأخلاق 
والتربية عبقرية ولده الفاضل الدكتور عر الدين. هذا الشاب السبّاق في ميادين العلم 
والثقافة والفكر والأخلاق. ولن يكون صنوه الفاضل المهزّب محمّدعلي أقلّ منه دلالة 
على فضل هذه المدرسة في آذانها واخلاقيا 


)١(‏ وكان له أخوان عالمان فاضلان ورعان. من أب أهل العلم واصكاية سيرة راطمت 
سريرة. وهما الشيخ محمد تق والشيخ موسى ولدا الشيخ باقر قدّس الله أرواحهم. 
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في كربلاء 
وكان موسم عرفة -في شه ند التهداء يعاد نموعده ويدنق زهية: وهو كما علي 
من أعظم المواسم المشهودة في كلّ عام. تحتشد فيه مئات الألوف من الألوية العراقيّة 
والأقطارالإسلاميّة الإماميّة, فكنت في ز مر ةالمشعسدين يوكذ و الخد لله على التوفيق: 
ورأيت من كرم الأمّة في ذلك اليوم ما جرت عادتها عليه في كلّ مناسبة, وإليك منه 
ما نشرته جريدة اإبلاد البخدادتة؛ إذ قالت37),: 
وأبت كربلاء إل أن تسهم بحظ من تقدير سماحة العالامة شرفالدين. فتبرز 
أفذاذها. وتخرج كبارها من الأعلام والأعيان سَفَرةٌ إلى أبو ابها. تستهلٌ مطلع البدر فى 
غرّة «شرفالدين» ذلك أَنّها تسامعت بمقدمه إلى العراق. وعلمت أنه زائرها. وهى 
مصهورة بشخصيّته الإسلاميّة العظيمة. فكان عليها أن تبرهن على إخلاصها وإعجابها 
نه فاعتشو رعالانها وقد كيرا مكنا شرف فيه النشاشة ريطي وله الاتعتش ا زوق 
مكذمة علناتها العخد الطباطياتة ١‏ واد عون الك والشبيغ 1 58 
نجل اية اللّه الكبيراوق '. وفى مقدّمة أعيانها الشيخ محمّد على كمونة ', وكليدان 


.191737 فى صه من عددها 607. الصادر ؟ آذار سنة‎ )١( 
(؟) من أعلام الأسرةالطباطبائيّة مشهور بالفضل والورع كانت له جماعة كبيرة تأتم” به في الصلاة.‎ 


.١‏ هو السيّد عبدالحسين بن السيّد علىَّ ال صاحب الرياض المعروف بالحجّة. ولد سنة ,١7١6‏ وقد انتهت إليه 
الرئاسة في كربلاء بعد أن بلغ درجةٌ ساميةً في العلم والفضل. وكان جريئاً في مقابلة الملوك والكبراء. يدعوهم إلى 
بها الإشلاة دون خرف أومجاملة. وكانت داز هحكنة لحل القضومات: ومدرينة لظلات الله : وماوت 
للضيوف والضعفاء. توفي سنة 17717 انتهى ملخّصا عن نقباء البشر ج ص ٠١6١‏ الرقم ١707‏ وغيره.«عع» 

؟. هو من أعلام المجاهدين المشهورين كان معروفاً بالجرأة والنخوة. اعتقل من قبل الإنكليز في أيّام الشورة 
العراقيّة. ولد سنة .١741‏ وتوفى فى طهران سنة 1171/7.«عع» 

كاسنن فنعا كولاه السترو فيو وكين رجال السياسة في العهد العثمانى وعهد الاحتلال الانكليزي. وكانت 
داره مفتوحة للضيوف والوافدين, توفي سنة 30303 ١‏ 
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النقتهن العنميق '. والنقدمحعد بين الكليدار " والهما الكزاة:وظل هذا المشتير 
ينتظره خارج البلد حتّى إذا أقبل السيّد استقبله الناس بالترحيب. فترجّل بين التهليل 
والتكبير, ل ل الللد إلى 
وبعد الزيارة ذهب إلى دار الشيخ محمّد علىّ كمونة؛ حيث إِنّه سبق أن دعاه للنزول فيها 
أكرم ضيف. وما استقرٌ به المجلس حنَّى غصٌ المكان على سعته بالمسلّمين المرحبين. 
يحمدون اليهازياركه لنسقط راسة الغراق وكان من الأغلام الزائرين الاناء الأكتير 
السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني. والحجّة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء 
وغيرهما من أعلام النجف وكربلاء. 

وقد تلا الأستاذ الشاعر الكبير الشيخ عبدالحسين الحويزي قصيدةٌ عصماء يرحبٌ فيها 
5-7 النقفويتكر نض سوكات العثله الشهورة المذكورة تعتاوقت استحسانا 


وإقبالاً. واعيدت كل أبياتها مزارا عديدة: إلى اخريا نشرته. 


واليك قصيدة الفاضل الحويزي": 
الفعلة لهات نفع عنهة :الفا اله «رسمة بالط من أسطاره اذه 
عقاف تناك ما نذا لنسدفا ١‏ حترزالك البضه ابد مواما فيك 





.١‏ هو السيّد عبدالحسين بن السيّد على بن السيّد جواد آل طعمة الموسوي. كان مثال الإنسان الوديع المتواضع 
الذى تداخل الزهد.معه على جانب من الذكاء الخاد والحسن المرهف» ٠‏ ولدسنة ,١5199‏ وكان عناتعنا ميقا يول 
بطبعه إلى التنبّع في بطون الكتب التأريخيّة والفلسفيّة. , وله عدّة آثار علميّة ؛ وقد اشترك في كثير من المؤتمرات 
والحركات إبّان الثورة العراقيّة, ؛ توفي سنة اليكل اأتى بلعصاعن تراث كربلاء ص 37 ١5.«ع»‏ 

١‏ . هو السيّد محمّد حسن بن السيّد مرتضى آل ضياءالدء ين الموسوي سادن حرم العبّاس ط4 تكانهن ايان 
كربلاء وأثريائها. معروفاً بالكرم والشهامة وحسن الأخلاق. ٠‏ توقى سنة ة ١/ا5ا.جرع»‏ 

شاع قهير واديترا سع الاطّلاع. وهو شيخ أدياء العصر. ولد سنة ١11‏ وكان من الشخصيّات الحرّة. ومثال 
الأديب الجريء. وقكام انق الظران الأول حسمن الغيرة: نهنا ورعاء توق نه با :انين متلخصا عت 
شعراء الغريّ ج ه ص 51١‏ ومجلة العرفان. «ع» 

0008 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


حللت من عِقده المنظوم واسطة 
والعنميى «القلك الاوار حيية متو 
ودّت على ما بها فى الأفق من شرف 
بحر وجهك لو قابلت مطلعها 
والبدر يخجل من نور كسيت به 
فلو رأى مجدك الوضاح مبتهجاً 
وعصيك أ لساك جناسم قوق له 
عبدالحسين الذى فى شأنه اجتمعت 
قدمت قن كوم تفن افنت تعرفه 
وات و العسلياء تيفتها 
فلو شراة يحض المفرون تاق 
لو شمٌ رَوحّ قميص منك ضاع شذىٌ 
بحا عيلم العلع والأمكان غائضة 
وعنارضا العا عاذت رانب 
شحاف متوكه خيط الصباح نهنا 
حازت نفائس مجد نفسه فغدت 
كم صعدة لك بالاسلام مُشرّعة 
ونجدة لك لو أرهفت مضريها 
لو فى مناط الثريًا المجد مرتفع 
له «الفصول» لشرع' الحقّ محكمة 
انظر تجد فى معانيه «مراجعة» 


١.فى‏ «اخ»: «بشرع». 
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وقد ملكت لمجرى حبله طرفة 
لا بدع أن لك هلق بالوفا تحفه 
مقرّة بذرى علياك معترفة 
تكون فى ذات قدس فيك متصفذ 
الي كزوش اق اللعكد هك 
وأ تكتيلتق لجلا تشازعا كملق 
فى الليل غاب وأرخى فوقه سَُدَفَهْ 
فلب الوجود وعنه الهم قد كشفة 
مناقب بصنوف العلم مختلفة 
المي بجافدنى احا صرق 
على جميع الورى بالفضل منعطقة 
عسودا بنان الرجا نوازها اقغطف: 
يعقوبُ لم يبد حزناً لابنه أسفَةٌ 
بضوة اؤلؤقحد المحرزتضيددة 
من لمح بارقه الأبصار مختطفَة 
حمائل زيِّنتْ فى طرزها كتفة 
بالخةه القصدل والأحييان ماتعدة 
بها ظهور العدى بالطعن منقصفة 
ردت صروف الليالي السود منصرقة 
أصاب مهما رمى فى سهمه هدقَة 
«مهمّة» ليتيم الدهتر «مؤتلقة» 
نيد انابا عن الارشباد در 
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فاسلك بنهج «سبيل المؤمنين» تجد 
طِل وابن عمّك صدرالدين شوط على 
محمّد من أبوه المجتبى حسن 
رئيس مجلس أعيان تسخالية 
عسدلاً قنعاة القلى بالعدل ثمنها 
والشسكسى شك رن اللاف :اتاد 
وعدو نين عاضر ادر ام عا 
ياابق الذوق نهنا اسيك الفحق ينه 
أمماؤفك اسمن عار اسؤالنيا 
فى الذكر «قل لا4 أتتنا فى مودتكم 
باهرا رن قافن 100 
من لم يفضل على الكونين قدركم 
يا سيد الناس من عرب ومن عجم 
دمتم بنى الوحي في عيش الهنا رغداً 


[استدراك]: 


(31) بغية الراغبين 


شكل الفدى كسان لأا تسففة 
ومن مقام العُلى قوما اسكنا غُرَفَهُ 
من بحر معروفه الآمال مغترقة 
اكاد عبان لنتسر السبن رودن 
وعزمها بقيون العزم قد رهفة 
ولم يكن يشتكي إل لداحتتقة 
علي السرتقي للمجد مرتدقة 
والدين أظهر فيهم للورى «شرفة» 
فجئتم اليوم من نسل العُلى خَلْفَهُ 
أجرا إذا نت من وحي الهسدى صحفّة 
نطين :تقفتا الأملاك معتكقًة 
فذاك أعظم ذنب فى الملا اقترقَة 
والمسجد من يُرده مستبطن ترقة 
يبدي الزمان لنادى مجدكم لَطفَهُ 


فات جريدة البلاد ذكر الإمام آية الله الشيخ محمّدرضا آل ياسين" وصنوه حجّة 
الإسلام الشيخ مرتضى” دام ظلهما. وقد أولياني من كرم أخلاقهما ما هو جدير بهما. 


)١(‏ أراد الناظم بها: المسجد الحرام. والمسجد النبوي وهما بيتا رسول الله يليك ومسجد 
الكوفة وهو بيت أميرالمؤمنين 2ة. والحائر الحسينى وهو مشهد سيّد الشهداءظَة. 


.١‏ فى «خ»: «تحلى». 
". راجع ترجمته فى نقباء البشر "اه" الرقم .١770‏ 
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وهما به أجدر؛ إذ استقبلاني بعطفهما ولطفهما إلى كربلاء المقدّسة. ورجعا بي إلى 
النجف الأشرف محبورين بي وأنا محبورٌ مغتبط بهما. 

وفات الجريدة أيضاً ذكر الإمام الحاجٌ السيّد حسين الطباطبائي القمّى '. ونحن نؤثر 
ذكره - لنجد بذلك مناسبةَ لوضعه في مكانه من هذه الرحلة, وقد كان أعلى الله 
مقامه ‏ في الطليعة من أعلام العصرء يتقدّم علماء إيران قاطبة. ويدنو إلى معنى من 
معاني تربه الإمام السيّد أبو الحسن في مرجعيّته. وكاد بعد وفاته أن يخلفه لولا أن 
عوجل بأجله. 

ترك إيران مهاجراً إلى الحائر ‏ المقدّس ‏ في عهد رضاشاه بهلوي على أثر فرضه 
السفور على كرائم المؤمنين في إيران. وما إن تشرّف السيّد بفناء سيّد الشهداء حتى 
انّسع له مكان رحب, وأقبل عليه روّاد العلم. فتكوّنت له منهم حوزة فاضلة كان ينفق 
عليها ممّا يرد إليه من أموال المؤمنين وحقوق اللّه تعالى في خزائن الأغنياء من عباده. 

وكانت لداهنا حفيق يؤفذةا إلى كزبلاء ساوقفة كريمة زارنا اكت من ةق واد لنا 
مأدبةَ جمعت المنظورين من فحول العلم وذوي الفضل من طلّاب النجف وكريلاء, 
ورأينا به في الجلسات التي جمعتنا عالمأ مفكّراً يمتاز بخصائص القدّيسين. 


فى النجف الأشرف 

ولمًا انقضى الموسم في كربلاء أممنا النجف وهي أكرم مدينة علىٌ. ولا غرو من 
ذلك فإنٌ النجف عاصمة العلم والدين: شمخت:يهما على هامة المجد شموخاً انحنت له 
المدارس والمدن والعواصم باخعة مذعنةً. وحملت طوال الفترة مشعال النهضة. فكانت 
وحدها الصلة التي تسلسلت بها حلقات الدين من جهة. وحلقات العلم والآداب واللغة 
من جهة أخرى. فكان لها الفضل في ما نجده اليوم من ازدهار الآداب, وحياة العلوه 
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الإسلاميّة التي حَفِظّت دَماء(١)‏ الفكر على نحو لو لم تكن النجف الأشرف لتغلّبت هذه 
الرطانة الغاشية: فطمييك ‏ غلى الفقول والآلستة: وقطغت تلك السلسلة الساركة. 

وكنك أو أن أرى أن النجف :وقد :دخل عليها من التطوو قن أساليب التزينة نايقك 
أمام التيّارات الحديثة؛ ليستطيع خرّيجها أن يجارى خرّيجي العايمات المتطوّرة. 

وكلت الى أن يكون للنجف مناهج رتيبة تقوم على موادٌ مفروضة وراء هذه 
الدروس التي يتلقاها طالب النجف بغير نظام رتيب. 

وكنت آمل أن أجد في النجف مثل هذا الاصلاح من غير أن يؤثّر ذلك على 
جوهرها. ولكني ما وجدت منه شيئًا. 

بل وجدت الحماسة والتطوّع للعلم باردين فاترين على وجه ينذر بسوء العاقبة. 

ومهما يكن من أسباب ذلك؛ فإِنّ النجف التي طاولت الأَيّام بشموخها وجلالتها ما 
كان لها أن تشيخ, وتبلغ حدّ البرودة والفتور. بل كان عليها أن تأخذ بالحزم والحكمة 
في تجدّد نهضتها بما يعيد إليها نشاط الشباب وفتوّته بماترى ويرى لها أعلامها من 
5 سائل لقو ساف 

وقد هجس في نفسي أن أدعو إلى ذلك وأنادي إليه. لولا أَنّي وجدت هذه المرحلة 
علد :ديد لقنت 57 ذلك فقد دعوت في بعض المجالس الخاصّة إلى معالجة ما 
يهول من مستقبل هذا المعهد العزيز وقد أصبح تقريباً منقطع الآخر؛ إذ لا تجد فيه طبقة 
من طبقات المبتدئين, وإذا وجدوا فهم أقلاء وهم على قلتهم - حين يوجدون - غير 
مَحَضاين]: وقد كانت النشق الأغرف هين :تركتاها شيل بطلاب معصلية مت 
مختلف الصفوف والدراسات.ذوي حيويّة وحرارة يندفعون للعلم وللفهم اندفاعاً تسمعله 
هديرا بعلوافى الضعين الحيدري الشتريف والتساجة والتدارسن حتى زبلع السسطاء. 





.١‏ راجع المعجم الوسيط - 511 ددث م.ى». 
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[الأقطاب يومئذٍ في النجف] 

وما أرى أنّ الحياة العلميّة كانت حميدةً في هذه الأونة لول أن تنك رهفيا قذافنها 
وإمامها في هذا العصر آية اللّه السيّد أبوالحسن الموسوي الأصفهاني في أعلام يمتّلونها 
بعك الاستمن 5 

أمّا السيّد أبوالحسن فله في حفظها بلاء مشكور وجهد كان مركز الثقل في حياتها. 
وكان عليه المنول: في اطراناها والتعمرا زهاء ذلك" انها موصو ةده بشينيق :وتنقين اهنا 
الناحية العلميّة. والناحية الماديّة المنظّمة. 

فهو من الناحية العلميّة مشرف على رواد العلم يمدّهم بروافد من ضلاعته وتبحّره. 
ويلقنهم من علمه الواسع الدّفاق ' ما يجعلهم في مصافٌ الأعلام المحقّقين من السلف الصالح, 
فيكونون منه حيث يجب أن يكونوا من مقرّالقيادةالروحيّة والفتياءوالقيام بالامور العامّة. 

وهو من الناحية الاقتصاديّة يجري على طلاب العلم على اختلاف طبقاتهم رواتب 
تضمن لهم معايشهم, وتكفيهم مؤونة التفكير بهموم العيش الضيّق الذي لايدرٌ عليهم من 
الرزق - لولا جرَايته السخيّة إلا بالنزر القليل ممّا لايسدٌ مسغبة, ولايطعم من جوح. 

وله في ذلك نظام مطر د يشبه الأنظمة الدوليّة في إحكامها ودقتها وسعة صادراتها 
ووارداتها. 

وق عقف أرادية في ضائقة الحرب فتجاوزت النجف إلى كربلاء والكاظميّة 
وسامرّاء ومشهد خراسان وقمٌ. ثمّ تجاوزت هذه المدن المقدّسة إلى كثير من البلاد 
العراقيّة. وكثير من بلاد إيران الجديرة بعنايته. ثيّ تجاوزت الطلاب وأهل العلم إلى 
طيكات من العقاة والمكرونيى:واليداقى والآيامن وأيناء السب مو العو متمة. 

وبحكم هذه الأعمال الواسعة العظيمة كان وقته مورّعاً على النظر في هذه المهامً 
الثقيلة. فكان له في نهاره وليلته. وقت للدرس والمحاضرة, وأوقات لأداء الفرائض 


.١‏ الذفاق : الملىء. وسيل ذفاق : يملاً جنبتى الوادى. لسان العرب 5:٠‏ «د.ف.ق». 
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جماعةً. ووقت للنظر في الانوو العانة وها جات الناين السحيفيق ف كنات ماه 
النهار وعتانياً من الليل. ووقت لردّ الأجوبة على الرسائل الواردة إليه 1 أن يقرأها 
بنفسه. فيجيب عليها بخطه أجوبةٌ من أدب التوقيع مضطرا إلى الاختصار بطبيعة كثرة 
ما يرد عليه من هذهالرسائل من سائر الأقطار الاسلاميّة بمختلف الأغراض والحاجات. 

وق علية :21 الذاو تيا مم أهده الرسائلة الا ,فيا كعيرا من الأ مرا التق ليا من 
علنوا ا اند يان ادن الأتسازيرو الحوانن» ومن عدا اسرد بجا سارت > البيقر اكد 
أن لا يطلع عليها أحد فيستأصلها بالنار. 

وهو على الإجمال إمام النجف الآأشر ف في هذه المرحلة. ونظام الحياة العلميّة, 
وسيّد حوزاتها القائم بمهمّاتها أحوط ما يكون على مجدهاء وبهذا كان إمام الكلّ في 
الكل يخم على كاهلة أتقال التحف الأشرف وإن شت فقل اثقال الامة. ْ 

وتّمّة أعلام ترجح النخف بهم في موازين العلم والهدى. وتكون نقطة الامتداد 
بالحياة العلمتة المراهةة: 

ومن هؤلاء الأقطاب فقيه الإماميّة في هذا العصر الإمام الهمام الشيخ محمّدرضا 
آل ياسين, فأكرم به راعي رعيّة. وإمام حقّ وجبت لله به الحجّة. وتمّت به النعمة. له 
خوز ةين أعاه العلماء يطبعهم على فقاهته الصافية, وذوقه الممتازء ودقته واعتداله. 
فيصدرون عنه فضلاء بعلم سهل ممتنع -كما يقول الأدباء ‏ أمًا السهولة فمن الأسلوب, 
وأمّا الامتناع فمن التبحّر والعمق'. 

ومنهم: فقيه أهل البيت في هذه الفترة السيّد الشريف المحسن الحسني الطباطبائي 
الحكيم؛ فإنّه الامام يضرب مثلاً عالياً في حسن السمت والاتّزان. والسكينة والهدي 
إلى علم راسخ, وأمانة على الدين والأمّة والثقافة الهادية إلى سواء السبيلء وبهذا نهد إلى 


؟. ولد سنة ,١75177‏ وتوقى سنة ١77١‏ وع» [راجع نقباء البشر ؟: 01/, الرقم 710١؛‏ ماضي النجف وحاضرها 
؟: اله 054. الرقم 1]. 
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الطليعة من أعلام النجف وأبرارها'. 

ومنهم: خاتمة المحقّقين المدققين, وبقيّة الفقهاء والأصو ِيّين الشيخ ضياءالدين 
العراقي 217" كان - أعلى الله مقامه ‏ قدوة كلّ ممعن في التنقيب. ومتقصٌ من روّاد 
العلم في التدقيق, يخوض بهم عباب العلوم فيجلو لهم غوامضها؛ وبهذا كانت حوزته أوسع 
الحوزات العلميّة. وفيها ممّن يُؤثرالتوسّع الفكري والتعمّق من لانظير لهم في بقيّة الحوزات. 

ومتنهم: حجّة الإسلام وعلم الأعلام الشيخ محمّد حسين بقيّة ال كاشف الغطاء". 
وهو الغنىّ بما انتهى إليه من شهرة عن أن يُعرّف. ويمتاز هذا العَلّم المفرد بالموهبة 
الأدبيّة النادرة إلى ملكته العلميّة الراسخة, وقد كان في مطلع النهضة العراقيّة في الأدب 
وما إليهء وهو اليوم من أتمّة النجف الأشرقف جماعة ودرساً. ومن أصحاب الرأى 
والفتياء والحكم بما أنزل اللّه عر وجل. 

أنشاأ مدرسةً باسمه وأوقف على طلبتها مكتبته الكبرى المعدودة في طليعة 
المكتبات الحافلة في الشرق(". 


)١(‏ المتوفى في النجف الأشرف سنة ١77١ه.‏ فكانت الرزيّة بفقده جليلة الحقه الله بمنازل 
الصديقين من أعلام سلفه. 

(1) مكتبة آل كاشف الغطاء أهمّ مكتبات النجف. وقد ذكرها جرجي زيدان فى كتابه تاريخ 
آداب اللغة العرية . وتليها مكتبة الشيخ حمّد السماويء وربما امتازت عليها ببعض الكتب 
الخطيّة النادرة. وتلي هاتين مكتبة الحسينيّة الششتريّة. وني النجف بعد هذه المكتبات 
التلات مكتنات كقرة لأتوادنا تقولا وفائذة: وقد أتنست وزازة المتارف مكتبة متظمة. 
وعتفت اوقاناً دده للمظالنة فمها. 

. ولد سنة ١7١7‏ وتوقى سنة ١760‏ «وع» [راجع أعيان الشيعة 01:9]. 

؟. ولد سنة ,١11/8‏ وتوفي سنة 0 وع» [راجع : نقباء البشر 7: 107. الرقم 145 ١؛‏ أعيان الشيعة /!: 597]. 


ابو لدرية 14 وتوقي سنة 7717/6 «عع» [راجع : نقباء البشر ؟: .1١7‏ الرقم 44 ١٠؛‏ ماضى النجف وحاضرها 
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وكان بالأمسن نق السينة الأعة وأدمغتها. وله مواقف في مصر وفلسطين وسوريا 
ولبنان خالدةً تقدّرها له هذه الأمصار العربيّة الاسلاميّة. 

وتربطنا به :فى بيوميه أواضر:قداقة متينة تأشيبك في النجف الأشرف. وتغزَّت في 
زيارته عاملة سنة 1770ه والتي بعدها؛ إذ تبادلنا الوفاء والصفاء وصدق الاخاء. 
ونحب أن نحفظ له هذا العهد فنسجّل بعض مراسلاته الشريفة الدالة على ما قلناه. 

فمنها كناب ارسله الينا من سيدا ء«شامس ماد العالية ةم 

وهو ما يلي: 


بوذئ و اسوك ياكتاس 
بسنوذئ او أكتوتك يو تفظن 
بتحوذى لو نحصييك بن كاه 
يعرّعليٌ سبقك لى إليهم 
نتن الوق الذى أضنيغة اقنية 
كموقوذ ظماوالماء منه 
فلا تربت سطورك فوق طرس 
تمعتروى سين التسادلة بيت عت 
أنامل فى هدىّ ودف أزفننا 
سحائب للمُوالي والمُعادي 
يها «شرف» الهدى و«الدين» أفنية 
فكم سددت عنه نافذات 
فيا ابن السابقين بكلّ فضل 
أببؤلة معن الحدينة بات عملم 
أبحدى التحارى قياسكم بخلق 
بمدحكم تقاصرت الخطا بى 


21/ 


فتحمالنى مُعذَاتٌ اركاب 
بطلعة غيرة الحسب اللباب 
يعود بعيد وصلهم نصابىي 
ومابك ياكتابي مثلمابى 
كذي ظمإ إلى برد الشراب 
قريبُ الورد زثخار العباب 
معول راحسة اسن أبدى يخيرات 
تروّقك الشراب عن السراب 
حدوو ام مح فى السحات 
لفعة نيو عدت اوعسداب 
تصان عيابه عن كلّ عاب 
اميك هن تنا كل الفسبوات 
تُدكدك دونهشمٌ الهضاب 
وأنت لعلمه مقفتاح يباب 
وكيف وعندكم فصل الخطاب 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


أينا الوسة القدو تل والمترانها آل 
إذا اريت لحدرتها اتناس 
على العهد القديم حديث ودّي 
وقد قدّمت قبلى في ألوكى 
مدع :ايك لجنو الذيين :درا 


فتحياي تتصغالم امف سمللا 
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عد محتها الستفاء سنا الشهاب 
فقطرك رست وولف تاكن 
ا ا ظدم 
وحظى حال عنك على اقترابي 
على طول التقاضي والطلاب 
يُطيل لكم نزوعي واكتئابي 
على قطع المهامه والروابي 
ويضحك بالمسرّة فيك نابى 
سان امسو عن سيران 
رحيب الباع فى الخطط الرحاب 
دان جلك اناك والقباب 


سلام على نيّر تلك القباب والمعالم سيّدنا الشريف العلامة أدام اللّه لأيامى المشكلات 
من الشرع أيّامه 
زكالك صالح وخلاك ذم وصبّحك الأيامن والسعود 
مولاي نشرتي إليك _نشر اللّه أعلام علوم جدّك في يديك -تتضمّن بعد عرض 
الإخلاص والشوق لدى محضرك السامي: إن الشائق بينا كنت فى غرض يتعلّق بخدمة 
اللإسلام. وكانت الشؤون منتظمة والحال ملائمة؛ إذ بلغنى تشراف صيداء بنزول سيّدى 
يها وتو كقة زمانا نيا فآثرت الرحلة والنقلة عن الشام على ملاءمتها رغبةٌ فى ملازمة 
تلك التعادة وامل العطوة يها فيا حللت بالشاشرة الانحيث وحيدنها فناقدة لذلك 
النور, عادمة لذيّالك الشرف. فبقيت ولا عناية لى إلا بإحفاء السؤال عن رجاء رجعته. 
واخضرار عود الأمل بعودته. حتّئْ برّح بنا الانتظار. ونفد التصبّر. والشوق يحفزنا. وأمل 
العود ينبّطناء وكان شاعر الضمير يوعز إلىّ أن أنشدك: 
أن القادم المُلقي بارتفدرسلة: كان زرك يدلت جالكاء قتاكة 

فتىّ شفّه شوق إليك فإن يذب أخوكمد شوقاً إلى الملتقى فهو 


21/4 


14 ل موسوعة الامام شرف الدرين /ج ٠‏ (710) بغية الراغبين 


ولكن قلت: إنّ الكعبة لاتزور بل تزار, وإنّ الصادي' قو يتات نتنافنا 
القحية وسيائظ الامسطان متفميت العوسية بعوق الله ا جفال مقن اسه 
إليكم. والتشرّف في أخريات هذا الأسبوغ مؤدياً فرض زيارتكم ليلة واحدة 
وغانة.فق تغننها إى .قنك اللدوانما تعاسرت امام «للنةجهذ» السويظة لسيادة 
مولاي مع وضوح عدم الحاجة لذلك. ولكن ما الغرض يشهد الله سوى إعلام سيّدي 
بقصدي حذرا من التعاقب في الطريق. فيذهب عنائي باطلاً. ورجائي ماجلاً 
لا سمح اللّه. 1 1 

أما ما وقع فى در الكناب من الأبيات فسيدي يلك أنئ لثمن السعر 
والشعراء. ولا قلامة ظفر. ولكن: 

ليهنك يا من قد تملّك أُوَّلاَ فؤادي فعنه اليوم مالي ثاني 
فؤاداً طمى تيار حبّك وسطه فأجريت منه جدولاً بلساني 

على أَنّي أجد الثناء عليكم, والولاء لكم من إحدى القرب إلى الله تعالى ‏ بل من 

أعظم الزلف إليه. 
فأصبح شعري منكم في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقدٌ 

فدم يا مولاي كل يوم في سعودٍ جدود. وجديد سعود. وهلك عدو وحسود. كهفاً 
للشريعة كابائك, وحصناً وحرماً آمناً والسلام عليك وعليهم وعلى سائر أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته. 

وله في صدر رسالة أخرى من رسائله العالية: 

فديتك إِنْي لم أجد عنك أعواضاً فما بال ذاك اللطف بُدّل إعراضا 

تبدّلت بالأعراض عنّي ولم تزل أصمٌ البرايا جوهراً بل وأعراضا 

ولا عجب أن فاض قلبي بحبّكم ففضلك بحر بالمكارم قد فاضا 





.١‏ الصادى : العطشان. معجم الوسيط : ١١6.«ص.‏ د.ى». 
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شط بنا القلم, فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر الأقطاب الذين كان المدار في النجف 
يومئذ عليهم: 

فنهم: المحقّق المدقق الشيخ محمّد حسين الأصفهاني شارح الكفاية ' كان من 
العلماء المؤْمّلِين للمرجعيّة العامّة بعد الطبقة الأولى في ذلك العهد. وكان ذا مدرسة 

ضّة في علم الأصول. وقد توسّع فيه فلحقه بأصول الفلسفة, وأخضع الفكر للمنطق - 

لا ا حدٌ. فكانت مدرسته تسيطر على حلقة ذات شأن في النجف. 
وكان هو قائماً على أساسها. وله في نفوسهم مقام شامخ يتطوّعون له ويدعون إليه. 
ويفضّلون أُسلوبه نقضأً وإبراماً على سائر الأساليب العلميّة المعروفة يومئذٍ في تربية 
ذوي الملكات العلميّة. وتخريج أولي الفكر في الفقه والأصول. وكان من المنتظر أنْ 
يرقى إلى قمّة الزعامة الكبرى لو امتدّت به الحياة. ولكن فاجأته المنيّة أَيَام الإمام 
السيّد أبوالحسن الذي كان يمتدّ ظلّه في العالم الإسلامي امتداداً لا يترك لشاخص ظلاً. 

وهناك حلقات ار تنتثر في انعا النجف انتثار الكواكب. وتتفرّع تفرّع الجداول, 
وعلى كلّ حلقة بطل من أبطال العلم يأخذها بأسلوبه وطابعه في التربية. 

تنه القد عببدالناقي التعرازي', والسيد حسين الختايق التعض '. 


١ة‏ 7 وتوفي سنة 7 [راجع نقباء البشر ؟: 01١‏ الرقم 187].«ع» 

؟. هو السيّد عبدالهادي بن السيّد إسماعيل الشيرازي الحسيني, والده ابن عمّ زعيم الشيعة المجدّد الشيرازي. ولد 
في سامرّاء سنة ١7080‏ ؛ وقد بلغ في الفقه والأصول درجةً قصوى, واشتهر بين العلماء والطلاب بالتحقيق 
والتدقيق وتخرّج عليه جمع من الأفاضل والفطاحل. وكان من الأتقياء الذين يضرب المثل بروحانيتهم 
ونزاهتهم وتواضعهم, وقد قرن العلم بالعمل وصار مثلاً أعلى في الأخلاق وتهذيب النفس. وأجمعت كلمة 
الخواص على ترشيحه العامة العامّة. ورجع إليه كثير من المؤمنين في التقليد فى العراق وإيران وغيرهما. ٠‏ توفى 
سنة ١1747‏ انتهى ملخصاً عن نقباء البشر جص 0 1موع» 

". هو السيّد حسين بن السيّد علىّ بن السيّد هاشم الموسوي المعروف بالحمّامي. كان من مراجع هذا العصر. 
وشيوخ الحوزة العلميّة. ولد سنة ,١714‏ وقد كتب عنه تلميذه العلامة الشيخ محمّد جواد مغنية في مذكراته. 
ونقتطف منها ما يلى : 

ب 1 
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والسيّد اغاجمال الكلبايكاني والسية ابد القاسم الخوئي"'. والسيّد هادي الميلاني” 
والشيخ حسين الحلى'. والشيخ عبدالرسول الجواهري". 


جح كان الأستاذ يبذل جهدين : جهداً لشرح المسائل العلميّة والقواعد الكلّيّة. وجهداً لبيان طريقة المؤلّفِين 


5 


حم 


واصطلاح العلماء وأسلويهم في ييان ما يقصدون ويهدفون. ا ب ل ا 
ا و 01 
ابتسمت له الأيّام بعد العبوس فأصبح عالما كبيرا. واستاذا ناجحاء ومرجعا للطائفة. انتهى. توفى سنة ١71/8‏ 
[راجع نقباء البشر 1 ,15١1-‏ الركقم 1 ١٠].جع»‏ 


. هو السيّد جمالالدين بن السيّد حسين الموسوي الكلبايكاني من أعلام المراجع والمقلّدين. وكبار المدرّسين 


عرف بتقواه وكرم أخلاقه. ولد سنة ١,060‏ وتوفي سنة //171 [راجع نقباء البشر :١‏ :9 “ارتم ].جع» 


ابراكادا انام باتعا رين كبر هات الوسر الخري ولد في خوي من أعمال آذربايجان 


وتبحره. فأصبح قطب رحى الحوزة. وعليه المعوّل والمدار فيها. إلى أن توفي سنة ا 
١‏ الرقم 74١؛‏ مع علماء النجف الأشرف عمعارف الرجال :١‏ 180 فى التعليقة ].«ع» 


. ولد سنة ,1١6‏ وهو أحد كبار المراجع ورؤساء الحوزة. توفي سنة 17914.«ع» 
. ولد سنة 6 1 وقد لازم درس الإمام الميرزا حسين النائينى ..وسططع تسمه ين للامذته ونيغ وتسفوق)» وبر 


بالتحقيق وعمق الفكر, ودقّة النظر وحسن البيآن والتحريز: وضاز مدرّسا مشهوراً على عهد أستاذه وعالما مبرّزاً 
له في الأوساط العلميّة مكانه الرفيع, واحترامه اللائق. وبعد وفاة أستاذه انّجهت إليه أنظار الطلاب والمحصّلين. 
فكان مجلين درتة ني أكبن مجالس الدازس :ون الف وأميوها كني وكيقية: توق ينه 158 اتن سلما 
عن قباء التعرع زه 1 وق 
هو الششيخ حسين بن الشيخ عليّ بن حسين بن حمود الحلّي. ولد في حدود سنة 1 ا كاده عهنة تشوعه 

على الإمام الميرزا حسين النائيني. وقد نبغ نبوغاً باهراً. وبرز بين أقرانه. وعرف بالتحقيق والتبّر والتقى وشرف 
النفسن كما أنه من الزن يشدمون العلم لعن لم يتطلب الرئاسةة ولم يتهالك فى سيل الدنيا: ٠‏ وهو من أجل هذه 
محبوب من كل الطبقات. مقدر , بين الجميع. مجالسه مدرسة سيارة تخرّج عليه كثير من الأفاضل, توفي سنة 
انتهى ملحّصاً عن نقباء البشر ج 1 ص 1١7‏ الرقم ٠١16‏ وغيره.«دعغ» 


. هو الشيخ عبدالرسول بن الشيخ شريف بن الشيخ عبدا لحسين بن صضاحب الجواهن: ولذنقة ١‏ نوما إن 


شب حتّى بدت عليه سيماء الرشد وملامح الأبرار. وأهّله جدّه واجتهاده؛ لأن يعد في مصاف العلماء المجتهدين. 
-» 
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إلى غير هؤلاء الأقطاب من طبقات الفضلاء الذين حفظوا النجف في هذه الأزمة 
المشتدّة على طلاب العلم الديني. وقد عرفت لهم جميعاً جهداً في حفظ هذه الحوزة, 
لو لم يجهدوه لكانت الحياة العلميّة مدعاءً للرثاء؛ لأنها تتعرّض لموجة من أقوى 
فوينات التخؤل:.وكن اعبت الجهاد:واشقه أن تتردضن الحياة لكل هذه النوجة م 
تحفظ توازنها من غير أن تتسلّح لمواجهتها بوسائلها الكافية. والسلاح الذي نعنيه هو 
هذا التطوّر المنظور الذي عرضنا له في أَوّل هذا الفصل. وهو تطوّر لايمسٌ جوهر 
المدرسة فيما أنشئت من أجله. بل يساعد على اشتداده وتوهّجه بروح تقضي على 
القالة والشغب والاشاعات. 

ومهما يكن من أمر فقد أحسٌ بهذا نفر من الفضلاء. وكانت عندهم محاولة ظهرت 
في منتدى النشرء فأسّسوا مدرسةً ذات برامج مقرّرة في دراسات فنيّة. لعلّها تكون نواة 
لما ندعو إليه. فتكون بعدئذ الجامعة الحافلة العاملة المؤمّلة. 

وفى د غلن كل هال أكرم ديه علكه لها الندنة القى توت فنيها حسما 
وفكراً فتكوّنت فيها شخصيتي وروحي منطبعتين بمائها وهوائها وثقافتها يوم كان 
يقبل عليها المقبل فيقبل على هدير كهدير البحر. يعلو فيها من كلّ جزءٍ من أقطارها 
المزتفعة بالبكة والمداوسة والقاظرة :نط" اللمتؤلك المعود الححض. 

ها هي النجف متّكئة على عاتق جبلها الحبيب. وها هي القبّة العالية تطلّ من الجر 
على الصحراء كما تطلّ المنارة الهادية. وتدعو إلى الخصب والريء وتدعو إلى الهدى 
والعلم. فتحوّل الصحراء إلى جنان تترقرق فيها الأضواء. وتتلألاً المياه. ويخضر اليبس 
دن تلك الر مال الطاطة: 


جح وأهل الفتيا. ؛ وقدّمه ورعه وصلاحه ليكون إمام المحراب. تخرّج عليه كثير من أهل العلم المحصّلين. توفي سنة 
.١ 7‏ انتهى ملخّصاً عن ماضي النجف وحاضرها ج ؟ ص ,1١7‏ الرقم 4 وغيره. [راجع مستدركات أعيان 
الشيعة ": :33 ١].جرع»‏ 


1 
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ها هي النجف التي شببت في رياضهاالغنَ تزحف بأهلها على الجبل. وينحدر أهلها 
إلى وادي السلام, ثمّ يوغل كثير من أهلها الأعلام في الصحراء في أرتال من السيّارات 
تحمل الكواكب والنجوه7", م وذ التحفه.زويدا وؤيداء وأغود فيها كما كنت فى 
غمرٍ من هذا الجحفل العلمي المظفّر. ثم نكون جميعاًفي ضيافة الإمامالسيّد 55 

ثم انتقلنا إلى ضيافة آية اللّه الشيخ محمّدرضا آل ياسين السخيّة الحفيّة, فانعقدت 
داره العامرة على حفلاتها ثلاثة أَيّامِ, تستقبل الوفود والزوّار. فيستقبلهم هو بأخلاقه 
التبويّة وإلى جنبه أخوه علم الهدى يوطئ لنا ولزوّارنا من أكنافه أعطافاً ولا أعطاف 
الحريرء وأقمنا في رحابه أسبوعاً كانت آناؤه مزدانةَ بالسمر والمناظرة والفائدة والامتاع. 

وكان من أمتع تلك الحفلات الأدبيّة الحفلة التي أقامتها الرابطة العلميّة الأدبيّة في 
رحابها الفارهة ‏ وذلك يوم الغدير ‏ وقد حضرها النخب من حملة العلم والصفوة 
الممتازة من الفضلاء والأدباء. وأنشد فيها الخطيب الكبير الشيخ محمّد على اليعقوبي. 
والأديب الفاضل الشريف العبقري السيّد محمود الحسني الحبوبي فريدتين 5 
فرا نتيا الستقرتاث: 


قال الشيخ اليعقوبى ': 
أأهديك فى عيد الغدير التهانيا وفيك نرى الأعياد أضحت زواهيا 


)١(‏ كما نشرته يحلّة الهاتف النجفية فى ص ؟. من عددها 70 من سنتها الثانية. وفصّلته جريدة 
البلاد البغداديتة فى ص 04. من عددها 8١8‏ من سنتها الثامنة. 


.١‏ هو الشيخ محمّد عليّ بن يعقوب التبريزي النجفي. خطيب شهير. وأديب معروف. وشاعر رقيق, ولد سنة 
7 1!. وهو إنسان مرح الروح. لطيف المعشرء رقيق الحديث. مليح النكتة. قصّاص بارع. محبوب السيرة. شارك 
في كثير من الحركات السياسيّة. توفي سنة 6. انتهى ملحّصاً عن شعراء الغريّ ج؟ ص 0 .0١٠‏ وغيره [راجع 
نقباء البشر 4: االرقم ع١‏ ١].«ع»‏ 

غ18 


الخاتمة: السيرة الذاتيّة 


ومن وجهك العيد استعار سعوده 
إذا ضلٌ عن نهج الهداية معشر 
وجوّدت في القطر الشامي دونه 
لك اللّه كم أسعفت بالفضل راجيا 
فلم نر في هول لعزمك ثانياً 
انحا دعن التمرسين وما اكه 
فكم شبه فوالدين لفقها العدى 
رمت يدك البيضا عضا سوس ند 
وألتفت فيما كنت ألفت أمَد 
تاكبك الدش استضاءت فا ضحت 
ويا طالما حنٌ العراق تشوقاً 
وكان الجمى يرجو لقاك على النوى 
«وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 
من القوم فيهم شرّفالدين مذ غدوا 
جمعت معاني الحمد جمعاً فلم أكن 


في سبيل زيارة الأئمّة في العراق و... 0 859 


فأشرق عن نور يضيء اللياليا 
فيا ولك مبيدياً الها وهباديا 
وتان ددا قاكت اسلو مانا 
كفده بت الفسبلا والجيوامييا 
من العزم ما يفري الجرّار اليمانيا 
نداك وكم أنجدت فيالخطب لاجيا 
ولم نر فى مجد لشخصك ثانيا 
لعدرأ عنه الشرك: لبيك داعيا 
عه عا الذيي الحفضف الدراهنا 
قد التقفت «اموشئى ١3)‏ بها والأفاغيا 
بتفريقها نالت عداها الأمانيا 
تفاخر في أوج السماء الدراريا 
عه وه متلة كندلن:النننا حنا 
فشكن شيعه ان.نينا كان رالفديا 
يظتّان كل الظنّ أن لاتلاقيا» 
عدر بين الذهذا وني زواكنا 
لأخبصن بالافاط سد اسعانا 


(5) آراةعويتى: موس جنار :اث ذلك الناضي الكاذت :تناس اشع فى عزيت القع 
وأراد بالعصى الموسويّة ردّنا على ما لقّقه ذلك المعتدي'. 


. راجع الجزء الرابع من الموسوعة . أجوبة مسائل موسى جار الله‎ .١ 
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وقال السيّد الحبوبى ': 
السفدُ أطلع من جبينك كوكباً 
وغنسذا لسان الخال يهتف قائلا 
وافبصف والضية السيهة كت هنا 
غبيية كببها"الاتياة فشراات: 
ولتحنافت ا تحييو ار الإمامة طافٌ 
أضفى عليه اليمن جدّكَ فاعتلى 
في هاله دا والبشريات نزفها 
ملاًالنفوس مسورّة ومّلأتها 
وأبى الزمان بأن يجيء بمثئله 
فد كيان اوحن في الأنام ولاءه 
كم صنت شرع «محمّد» عن أذؤْب 
وكناد لصحن أن اليف مد 
يحشيترت وراك افحتك سحطزة 
وبك استجارالدين حين حميته 
قلم على القرطاس حويا إن جرى 
فيه يراع ذوو الشقاق كأئما 


(717) بغية الراغبين 


لما طلعت على «الغريّ» فلا خبا 
أهلاً بمطلعك الكريم ومرحبا 
أدعى لأفراح النفوس وأجلبا 
منها وكان أجل منها منصبا 
يجلو سناه من الضلال الغيهبا 
نيحد لحان عوواة عبان لانن 
بغرا وجرا بهل لتك يليا 
ويأة دفي ستل ذاتك عبد ابح 
خكيها ,أن ني داريا 
خارف مله نكرت اما افا 
تن :رؤدت ودغت تحلك الأذؤييا 
والسدد ناباً في اللّقاء يمكلا 
يعي برا لقي ابيا اظيا 
عادت به أعمالٌ أقوام هبا 


قلم القضاء لهم بشقيه اختبا 


,17517 هو السيّد محمود بن السيّ". حسين الحبوبي الحسني, أديب كبير و شاعر معروف. ولد في النجف سنة‎ .١ 
ود عرفته أندية النجف أديبا سبّاقا فى مختلف الميادين. وامتاز على معظم أخدانه وزملائه بكونه سريع البديهة‎ 
.طم القصيدة بأقصر زمن. وهو رفيع الروح. كريم النفس. نبيل الشعور. يحبّب لنفسه القيام بتقديم اللطف لكل‎ 
:7 وغيره. [راجع الأعلام للزركلى‎ ٠٠١ ص‎ ١١ عليه. توقّى سنة 1784 انتهى عن شعراء الغريّ ج‎ دف'٠‎ 
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في سبيل زبارة الأئمّة في العراق و... 0 ٠81/١‏ 


وفسترولة :فى طدرلمة متعدر كنا فبحصَلا عتجنلن كتنشاة مهيلا 


وإذا اسستغاث الحقٌّ في هأغالثه 
أ بات يرشح بالمداد شفى الحشا 
فليبق دون الحقّ خير مناضل 


اتن النية :واتلك اسرف به 
كنتب حباللتك نتن التسرة هيية 
أنا إن حبست عن الإطالة مدحتي 
شا حسم عن العامة كس 


وانجنى لفبحير اللجسى ان سينا 
كتسالقيق يبل أواة أكسياة الرزيستى 
عكة بيحجد:ة العمحاوق: المجدر ا 


نين اللتعوه انلها اتمديا 
تغضي الأنامٌ لها العيونَ تهيّبا 
وقصدثٌ في ما قلتُ أن لا أطنبا 
غتسيو الفسكاء»«مقشروو و اشكوفا 


وممّا تلى في دار الشيخ آل ياسين قصيدة الشريف العلامة السيّد محمّد جمال 


الكليايكاني: 
لمثال الليصتفائل الاطءة 
ولححتوان أقنة الله والنتضل 
بلسان التبجيل عن قطري المخلص 
طائر القدس مذ هبطت علينا 
رفرفت حوك الجماهير لمّا 
واسستطارت» متها القلوي قشاع 
طور سيناء خرٌ منك جلالاً 
عجب الناس مذ تجلّى عليهم 
غير بدع فليس عامل إلا 
ذاك تاريخه المخلّد نبدو 


انفد التنييقافة الديحوة 
وفخر اللبوغ والعبقرية 
امستلق أزكدى القنكا والح 
تححصذفتنا اتتفاسك المحوسةة 
مككتهم أخلاقك الهاشميّة 
وتتز ميات اتموارك التحيورةة 
والخحكتانا انالومو 
قمرالعلم من سما سورية 
مخزن للنفائس العلميّة 


متبجرقا فى صحائف نورية 


/ا14” 
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كني “ تون نيد مد قرأنا 
علمتنا سحر الكلام وحلّت 
ذو معانٍ من جوهر الفكر صيغت 
فعلت في النفوس ما يفعل الخمر 
اخجروينت: يشان المخامم لكنا 
ولكم من هراجعات راهها 
فغدت السنا من الشكر شروئ 


طلة مذ سا ب الفسائل :حجان انه 
خدع الفهرد نفسه بامور 
ولكم هيّم القلوب قبيح 
فتجتكلت ته هيدو رتتحجيتب 
وانكلك التجعاتن هيا :فلحت 
وفك لد اذ اتمسناسين اذ 


(71) بغية الراغبين 


لك تحكي السلاسل الذهبيّة 
مشكلات العقول ختفيّة 
جللتها ألفاظك الدتبية 
وفعل الجمال فعل الحميّة 
لك دترا أعلامنا التجفية 
فنديكة عحهياءة ابحصرة 


في سبيل الشريعة الأحمديّة 


ا بها «الحمعية ١»‏ 
سورّه عن خواطر البشرية 
زوؤقكها مظاهر زبرجيّة 
زوٌّقته المحاسن المطليّة 
وبعلم وحكمةٍ وروئة 


وللأديب الفاضل الشريف السيّد حمّد' نجل العلامة الجليل السيّد رضا 


الهندي: 
بك أم بالعلم هذا الاحتفاءً 


.١‏ أراد بالجمعيّة جمعيّة الرابطة العلميّة النجفيّة, إذ استفتاها بمسائله فأوكلت إلينا الجواب عنها كما أشر 


مَقْلمَة الاحوبة: 


؟. فاضل أديب وشاعر رقيق ولد سنة 177 انتهى ملخّصا عن شعراء الغرىّ ج١١‏ ص 177.«ع» 
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لك يا عمّ على العلم يد 
سكو الدين بسناغيك: التبى 
خدمات جلمّة مشكورة 
باأعضميد الدية الولاك لها 
أنت في أفق المعالي كوكب 
عم لولاك ولولا قلم 
لها الأداء عارا نا 
لم نطق شكرك حقَاً إنما 
أنجح الرحمن مسعاك ولا 
ولتعش يا شرفالدين ففيٍ 
ولتدم بدرا على أفق الهدى 
أنا لا ادن قغاء لفيا 
ساقني عفوك للنظم وهل 
خذقصيديعمّفيعين«الرضا» 
ولتدم للدين عضواً عاملاً 
قد تَردُوا في رداء العلم كي 
يشتكي الدين جموداً ظاهراً 
اتنها اهدو لوي الذي 
يصرخ العلم بكم إذ لايرى 


وإذا أممالتمٌ إصلاحه 


١.فى‏ «أ» و«خ»: «وأيادى». 


في سبيل زيارة الأئمّة في العراق و 
بخع العلم لها والعلماءٌ 
أبطلت ما يذدّعيه الأشقياء 
وأيادٍ' للهدى فيها ازدهاءً 
قامللدين دعام وبناءٌ 
فيه للإسلام والدين ارتقاءً 
شغلوا في درس معناها وشاؤًا 
لك عند الأله شكر وجِزاءٌ 
لضي را كور الأنقاء 
لك عن الدين يرد الافتراءٌ 
يا أميناً حيث عر الأمناء 
ينه عراز ]اذ اكع القداء 
لك في العفو المرجّى نظراءً 
فلك الرفعة. فاسلم, والبقاء 
فلقد الجر فيه الأدعياءً 
يسحقواالدين وهم منه براءٌ 
لم يجد عوناً فأين الصلحاء؟ 
هو بدر وله العلم سماءٌ 
غيركم من فيه للداء دواءٌ 
فعليه وعلى الدين عفاءٌ 
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غ68 ا موسوعة الإمام شرف الدرين /ج ٠‏ (117) بغية الراغبين 
لالت م ل كم اليم 6111 .... . .. ... ...3*6" رضبين 


في سبيل الإمام أبي الحسن الرضااكا 


نحو «خانقبن»١‏ 

عدئة السبيت:١”‏ المعدم ينه ١70805‏ بجملننا نحو المعمهد الرضوى سسثار: 
خاصّة, ومعي ولداي أبو علىّ الرضاء وأبو الشريف النور وأبو هاشم أبن عمّي. 

فانطلقت بنا نحو خانقين تشقّ سهولاً خيّرةٌ كريمة الطبيعة. ولكن أمراً ملحوظاً فيها 
كان يحدٌ من خيرها وكرمهاء وهو الإهمال البيّن في بقاء الطرق على سجيتها 
الصحراويّة. وترك تلك المروج على سذاجتها الفطريّة دون أن تمسّها يد الحياة الحديثة 
بعناية, وإنّه لممّا يروع حقّاً في تلك الفجاج الواسعة ما يجده الإنسان بين أحضانها من 
الانطلاق. وما يراه فيها من الرحابة والصفاء. ولولا ما تثيره السيّارة ذاهبة وايبةٌ من 
العثير الأهوج الكثيف, وما أدري كم امتدٌ الطريق بنا إلى خائقين. فقد كانت نشوة 
االعويه ار والتعحلاء الطبيعة داز اكرف مكتنا سهد عن درك له 

وهذه حلوان «قزلرباط» تسنح لنا في عرض الطريق سفوح " الجنان المجهولة في 
الصحراوات المسحورة, فهذه واحة ترتفع هاماتها بالأشجار الفارعة. والنخيل السامق, 
تخيء أفنائها قزية من القرئ العرافثة المتواضعة. ولكتها ما"تليت أن تغيب وراءنا في 
خضم الصحراء وتنحدر إلى منخفض. 


.197017 الموافق “ نيسان سنة‎ )١( 


.١‏ خائقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همدان من بغداد. بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ لمن يريد 
الجبال. معجم البلدان ؟: ٠غ5.‏ 
؟. فى «خ» : (اسنوح». 
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تجاو زناه على عجل إلى «خانقين» وكانت خانقين في منهجنا محطة للمبيت. وهي 
مدينة تقع على الحدود العراقية الإيرانية. ولها أهميّة تجارية. وفيها مستودع النغط 
تتورّع منه انابيبه. وبهذه امتازت بحيويّة خاصّة. ولن ننسى لخانقين تلك السماء 
السمحة التي أمدّتنا في الصباح بنشوة روحيّة ونشاط نفسي. يعرفهما المصبح المبكّر 
في خانقين. 


نحو «كرمنشاه» 

غادرنا خانقين صباح الأحد منطلقين نحو كرمنشاه.. وحين أتينا قصر شيرين' 
أشعرنا بالاتفال من حكهم إلى حكن وحمعت حقاتنا التفيكن وكان شهلا يمرا < 
فاندفعنا ‏ بعد أن أمضي مرورنا ‏ نحو كرند نمرّ بين هضاب بعضها فوق بعض. نهبط 
مرَةٌ ونعلو أخرى في طريق جبليّة أعادت إلينا ذكريات من عاملة, وكان لهذا الشبه أثر 
في تكشف جمال هذه الطبيعة لمشاعرناء وللجبال خصائص من الجمال لايحسّها غير 
الناشئ بين القمم والقنن والسفوح والأودية. 

فإذا كرند تختبئ تحت جناح هضبة خضراء تحنو عليها بظلالها وأندائها. وتحبوها 
بأعطارها وأشذائها. وتحتضنها احتضان الأمٌّ الرؤوم لطفل يحسٌ دفء الأمومة, 
«وكرند» قرية رخيّة الحياة سهلة العيش. أرحنا فيها ريثما أَدّينا فريضتي الظهر والعصر, 
وتناولنا الغذاء هنيئاً مريئاً في نزل أنيق رحب. 1 

ثم أزمعنا نطوي الطريق سراعاً إلى كرمنشاه. فأتيناها مدينةٌ جميلة المباني. عريضة 
الشوارع, طلقة المحيا. 1 

ساءنا مظاهر السفور فيها بغير احتشام. وكان ذلك أُوّل ما أزعجنا من بدع رضاشاه 
التي نقمها عليه أولو العلم والحفائظ والدين, فكنّا بسبب ذلك في شر ليلة. 
.١‏ قصر شيرين : موضع قريب من قرميسين بين همذان وحلوان فى طريق بغداد إلى همدان . معجم البلدان 
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نحو «سلطان أباد» وهى «أراك» 


ثم تجاوزناها مصبحين نحو سلطان آباد. فقطعنا مفاوز وقفاراً تنعى على بهلوي 
إيران عنايته المنصرفة إلى السفور. وأمثاله من الشرور أو القشور. وترك تلك المروج 
موماة مجدبة لو أطلق فيها أيدي العمّال لأغنت جيوش الفقراء والجوعى المكدّسين فى 
إيران عن الإلحاف في المسألة والايغال في الكدية, ولعاد عليه وعليهم باإحياء هذ و اللو 5 
الغشّة بالععادن والتزروات كل جين عمل له الدولة الحعكيية خدمة لأنفنيا ولععبية 

هذا ما خطر لنا ونحن نقطع الطريق إلى سلطاناباد. وقد بلغناها مساءً. فإذا هي 
مدينة شرقيّة جميلة لا تخلو شوارعها من روعة الطرز الحديث. مشجّرة الضفتينء رويّة 
بماء غزير يصب فيها من أنهارهاء تمتاز هذه المدينة بقوّة العقيدة. ورسوخ مبادئ 
الحقّء وصلابة العود فيالدين الإسلامي والمذهب الإمامي. ولها في ذلك مواقف 
يتحدّث بها الرواة. وقد أبلت في الإنكار على خلاعة رضاشاه وبدعه. 

نعرف من قدّيسيها شيخنا الشيخ فتح على أبا ذر الثاني أعلى اللّه مقامه بتنا فيها 
ليله متنكرين ؛ إيثاراً للعزلة في تلك الظروف الحرجة. 


نحو «قم»! 
واستأنفنا صبح الثلاثاء سيرنا نحو قم للتشرّف بزيارة ما فيها من الضرائح المقدّسة. 
واكهر ها ضريح السيّدة فاطمة بضعة الإمام الكاظم0ه7". وكنت دائم الشوق 


)١(‏ توفيت الصدّيقة فاطمة هذه سنة إحدى ومائتين للهجرة في قمّ. في طريقها إلى خراسان 
وأقدة لاطا اليطنا بوذلك اقل ونان يسفن نينا ومالك عتعدق أهل التسعن 


.١‏ بالضم وتشديد الميم. وهى كلمة فارسيّة : مدينة تذكر مع قاشان. وهي مدينة مستحدثة إسلامية. 
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والحنيق: الن أخي العلامة السيّد صدرالدين الصدر ‏ وكان في قم فأردت علاج 
لواعجي بنظرة إلى وجهه المبارك. ووجوه شبوله الميامين الثلاثة وكان بي إليهم 
طرب نازع. 

ولقمّ ‏ مضافاً إلى هذا كلّه - فى نفسى صورة قديمة كريمة يعود عهدها إلى أيّام 
الصادقناية. وهي صورة يجتمع لها الاإيمان والوفاء والإخلاص للّه فيالدين اجتماعاً 
لم يتوفر لقوم قط إلا صعد بهم في مرتقى رفيع كريم. ولم ينضمّ عليه جناحا مدينة قط 
إلا كانت فاضلة مقدّسة. 

وحسبها المأثور عن الصادقء4ة: «تربة قم مقرّسة, وأهلها منّا ونحن منهم. قمّ بلدنا 
وبلد شيعن .مظهرة مقدّسة, 'قبلت ولأيتنا أهل البيت: اللهة اعضدهفمتن كل فشة. 
ونجّهم من كلّ هلكة»'. إلى غير ذلك من النصوص الصريحة بفضلها وفضل أهلها"'. 

هذه عتونة تاوعية تضاف انها فى اذه صورة أخرى يدينه مسيسة التسبي زان 
ذلك التأريخ الضخم. إذ هى مدينة العلم الثانية " فى وجودنا الإسلامى الحاضر. 


ب بعدها في قمّ. كموسى المبرقع ابن الإمام حمّد الجواد وقبره فيها ظاهر يزار. وكذا أخواته 
اشةواء عق وفيفوةابدات اموا ونهة عت كله اعتفين فاطنة نيك الإناء الكاظه. 
وفي قمّ قبور لكثير من أولاد محمّد بن جعفر الصادق وأحفاد أخيه على بن جعفر. وقبور 
كثيرة من السادة الرضويّة والسادة الحسينيّة. وقبور كثير من شيوخ الإسلام رضوان الله 
عليهم أجمعين؟. 
ولفاطمة مشهد في قمّ عظيم الشعائر. عالي المنائر. ذو قبّة ذهبيّة فخمة. وأروقة 





١‏ بحار الأنوار 01: 7151-118, ح45. 

؟. أيضاً راجع بحار الأنوار 518-1317 44-18 
".كان أوّلها النجف الأشرف على مشر فها السلام. 

؛. راجع بحار الأنوار 5: 115 .57١‏ 
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وهي بهذا تسلسل خطاها من ذلك العهد في سداد وحكمة برعاية إمام كالشيخ 
عبدالكريم اليزدي المقدّس حامي تراثها. ومنشئها غضة زاهية الأعطاف بأعلام هدى 
كالسيّد صدرالدين الصدر وأنداده في العلم والإخلاص واليقظة والزهد. 

بهذه الذهنيّة وفدت على قمّ. وهاتان الصورتان تتغازلان في مخيّلتي. فتبسم 
إحداهما للأخرى عن مفلّج كوثري الريق. وتكشف إحداهما للأخرى عن صدر مشرق 
البح كان ثناياه قفاوت 

وكانت تتخاطف بين هاتين الصورتين كرائم الصور. يعرضها ماضى شبابنا الممتلى 
بذكر أخي وابن خالتي السيّد صدرالدين, هذا الذي تن هاه كلل ياغات قصيرات 
بعد سئوات طوال أوقدت في النفس للشوق ناراً متسعّرة اللهيب. 

وها نحن نشرف على مدينة ضاربة في هيكلها العمرانيالقديم لم يمسسها الفنّ الحديث 
إلا بمعول الشاه البهلوي الذي كان يخطّ آنئذٍ الخطط الهندسيّة لشوارعها الجديدة. 

ولكن روح المدينة متأثّرة بروحائية الأئمّة من أهل البي تغط يمثّلها صدوقهم 
الثاني الشيخ عبدالكريم اليزدي بسمته وهديه. وبمدرسته الجامعة التي تعرّض بمعناها 
السمين عمّا هزل من هيكل المدينة العمراني. 

تضم مدرسته نحو ألف من طلاب العلوم كانوا بأجمعهم عيالاً عليه. ينفق عليهم من 
صندوق المال المجتمع من أنحاء المملكة المودوع لهذه الغاية لدى جمعيّة من عدول 
التجّار. يقتفون في إنفاقه خطط الشيخ الخاضعة لسجلات اقتصاديّة دقيقة. جرت على 
وفق الأصول الماليّة المعروفة في المؤسّسات المنظمة. 

ولهذا الشيخ في هديه جور بقل اماق سير 5 عزر لذ كان حو لاسكا فن الأغوالت 
استم عليها منذ ولى الزعامة حبّى لحق بريّه مبروراً مشكوراأً. وذلك سنة 100. 

كان يرشّح السيّد صدرالدين الصدر للقيام بالأمر من بعده. ولهذه الغاية استدعاه من 
خراسان وعزم عليه أن يتوطّن قمَّاً واجتمع الناس بعد الشيخ حوله متفقين على 
اختياره. لكنّه أبى عليهم. وبالرغم عن إبائه تقدّمت به مكانته في النفوس حبّى أوقفه 
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. الناس إزاء أمر واقع فلم يجد بدَاً من إجابتهم إلى بعض ما أرادوه, فتولاها حينئذٍ زعامة 
. تدريس وقيام بغير القضاء والافتاء من الأمور العامّة. على أنه كان على بيّئنة من كفايته 
للقيام بهما. لكنّ الورع والاحتياط يمنعانه ما دام الأمر غير محصور به. 

نزلنا ضيوفاً عليه فإذا هو كما عهدناه نجعة المكارم. يرتاح للقرى. ويخفٌ للندى. 
فيّاحاً نقاحاً. ملكته بنا هرَّة الأريحيّة. فمدّت باعه في حسن الضيافة إلى أبعد الغايات, 
لكن الشاه البهلوي بتئمّره وتنكّره وشدّة وطأته على أهل العلم -كما ستسمعه' -أحال 
السيّد إلى رجل هيّابة ترعابة منقبض على نفسه موحش البسمات,. كما أحال غيره من 
رجال العلم والدين في إيران, ولكنّه على الظاهر كان أشدّ خوفاً من غيره. ولا غرو فإنّ 
جدٌ إيران يومئظٍ كان جوّاً عبوساً قمطريراً وكان جوّ قمّ يمتاز في ذلك على غيره؛ 
لامتيازها بكثرة العلماء وأهلالدين؛ وهذا ما دعانا إلى الإسراع في المسير وإن عرٍّ ذلك 


عليهم وعلينا. 


نحو «الشاه عبد العظم» 

غادرنا قمّ بعد خمسة أيَام من دخولنا إليها قاصدين مشهد أبي القاسم 
عبدالعظيم”' ابن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن 
ابي طالب لبي ومشهده في ضاحية من ضواحي طهران. جميلة غناء. تدعى «الشاه 
عبدالعظيم»؛ لدفنه فيها. وهو من علماء أهل البيت الذين تصرّفت بمصايرهم الأقدار 
القاسية في عهد الإرهاب العبّاسي. 





)١(‏ كان تَيُّعٌ ذا ورع ودين عابداً زاهداً معروفاً بالأمانة وصدق اللهجة, ممتازاً فى رجال أهل 
البيت بعلمه وعمله. كثير الحديث والرواية. يروي عن الإمام أبي جعفر تحمّد بن علي بن 
موسى. وعن ابنه الإمام أبي الحسن الهادي وقد عرض عليه دينه. ولكلّ من الامامين > 





.١‏ ستسمعه فى ص 7١١‏ وما بعدها. 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
757ب اي ا يو ا ا وين 


وله فى ضاحيته هذه مقام فخم, ترتفع فوق ضريحه قبّةَ ذهبيّة وهّاجة فوق قفص فضّى 
بين منارتين عاليتين. ويجاور هذا المشهد ضريحان قدسيّان: أحدهما: للحمزة بن 
الإمام الكاظم كان عبدالعظيم يختلف إليه زائراً وثانيهما: للطاهر بن الإمام زين 
العابد ننه والعمن لله ما وفقنا لتقي فع ره العقانات الكز ينه والمشاهد المظيينة. 


ب رسائل إليه. يروي عن جماعة من أصحاب الإمامين موسى بن جعفر وعلِي بن موسى. له 
كتاب خطب آميرالمؤمنين. وكتتاب أسماه كتاب يوم وليلة. وكتب تدعى روايات عبدالعظيم. وريم 
روف هن أبيه غب د الل :وقد زوق عه هن رصالات"الشيفة: أحنن بن عبداللّه البرق. 
وأبوتراب الروياني وغيرهما. 
أخافه السلطان العتاسي ‏ وهو المتوكّل على الظاهر ‏ فشرّده يتلدّد في البلاد متنكّراً حقٌّ 
أق الرى فسكن بساربانان: دوهي البلد القى فيها ختريحة الشريف - أنزله :جل من الشنيعة 
في داره من سكّة المواللي. فكان يعبد اللّه تعالى في سرداب من تلك الدار - يصوم النهار 
ويقوم الليل - ويخرج مستتراً فيزور القبر الذي هو الآن يقابل قبره. ويقول: هو قبر رجل 
من ولد موسى بن جعفرء وله كرامات باهرة يضيق المقام عن ذكرها.ء أفرد أبو جعفر بن 
بابويه لأخباره كتاباً أسماه أخبار عبد العظم. وأفرد الصاحب بن عبّاد رسالةً لترجمته أوردها 
فيقداماطب التودر ةق خائمة مستدركاته. وحسبك في علوٌ قدره علماً وعملاً ما ققد 
روي عن أب تراب الروياني قال: سمعت أبا حمّاد الرازي يقول: دخلت على علي بن محمّد 
- اهادي - بسي من رأى. فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني. ولا ودّعته قال لي: 
يا حناد. إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبدالعظيم واقرئه عي السلام '. 
ودخل بعض أهل الريّ على أبي الحسن المادي فقال له: أين كنت؟ فقال: زرت الحسين 
صلوات اللّه عليه. فقال: أمّا إنّك لو زرت قبر عبدالعظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين'. 


.1017 راجع رجال النجاشى : 10 ؟. الرقم‎ .١ 
.5-١ "؟. بحار الأنوار 578:99 ح‎ 
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وقد نزلنا من هذه الضاحية فى بستان أغن ‏ يدعى باغ سراج الملك ‏ فبتنا فيه 
لعن معن تعدلت: إلى ويازة تلك المراقد:والضلاة فنها لبلا ونهاراً. 


فى طريق «خراسان»١‏ 

وفي ضحى يوم الإثنين مستهل صفر ودّعنا عبدالعظيم متّجهين إلى خراسان فمررنا 
بالعاصمة الإيرانيّة عابري سبيل لم نعرّج فيها ولم نقف أثناءها لحظةً. وراحت سيّارتنا 
تمعن في مقاطعة طهران. وتعرض علينا من مفاتنها ما أيقظ في أذهاننا التأريخ النائم, 
وكشف لنا عن مواطن الاغراء فى هذا الملك الذي بعث المطامع وأَزْلَ الأقدام أحياناً 
وعن مواطن الجمال التي أخرجت كنوز العقل تستجيب لها كنوز المال أحياناً أخرى. 
فاستدريفت النفوسن إلى تطاهو ادق .أرانا كقيرا مق الوان المجاون الاستائقة فى مدق 
الك الانسلاضى :دارة..وأمافت:دول النله.والادب والعل فار اخرئ: 

املق اج هذه الحعقزل 2 زا الشنيطان طن ائن سعد زفحت العقول مود علق 


حواشى مايناة الطلف؟ 
أفى هذه الحقول أنشأ بنو بويه ملكهم الجبّار يرفٌ بوزراء كالصاحب بن عبّاد 


نعم إِنّ هاهنا للفتنة الكبرى التي ستظلٌ لغزاً يمتحن البشر بإنسانيّتهم. فتنة الملك. 
وفتنة المال. وليس لفتنة الملك والمال من نهاية ما دام الناس يعيشون من الفلسفة 
الاقتصاديّة في دائرة 'متّضلة الأول بالآخره:وها ذامت الفلسفات الانساتقة المثالية تبن 
سلالمها الارتقائيّة في الأذهان. دون أن يستطيع العالم الخارجي العامل أن يتأنّر بها أو 
يرقاها إلا في لحظات قصيرات جدّاً في التأريخ؛ لأَنْه متأنّر بهذه الفتنة تأثّراً يضعفه عن 
مقاومة غرائزه المبهورة بهذا الوهج الساحر الأُخَاذ. 

.١‏ ر اننان :يلاد واسعة:.. وتشكمل على أمهات من البلاد. منها: نيسابور وهراة ومّرو... وبلخ وطالقان ونّسا 
وأبيورد وسرخس... معجم البلدان ؟: .50٠‏ 
1+ 
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وما نحن وهذه المفاتن فحسبنا منها الآن هذه المتعة البريئة التى ترينا اللّه فى هذا 
الكون الجميل. وفي هذه الطبيعة الشاعرة. وفي هذا الوجود الرائع. 1 1 

وها نحن نهبط منعرجات «هزار درّه»7' هذا الجبل العظيم. منحدرين في أكواعه. 
ولا نكاد ننتهي من هذا النزول الرهيب حتى ننطلق في سهول فيحاء يمتدّ فيها البصر 
في غير حدّ ولا حاجز. وإن كان لابدّ من شيء نأخذه على هذه السهول الطيّبة, فتلك 
الجراحات الصارخة في بور هذه الأرض ومجاريهاء وهي جراحات من صنع الإقطاع, 
وعمل الاستبداد النفعي الواضحين في كثير من مظاهر الحياة الإيرانيّة. 

وإِنْنا لنعيد هنا ما قلناه في سهول «سلطان اباد» فللفقر هنا بين طهران وخراسان 
ونه تابن العددد هرا شنا قانمنا. 

ومهما يكن فقد.مضينا قدماً مسيرة ليلين وكلاتة أثام .بين شكول:وألوان متشابهة 
الجبال والسهول والخواطرء مررنا خلالها بجبال دماوند وسمنان ودامغان. واجتزنا 
بطبيعة الحال شاهرود. وهي أولى بلاد مقاطعة خراسان. ونحن في شاهرود -إذاً - 
ندخل في حمى الإمام الرضاة؛ إذ نحن منه على مسافة مائة ميل فقط. 

وبينما كان هذا الشعور يحرّك فينا شتى نوازع الشوق والحنينء كانت الحياة تدبّ 
جديدة ناضرة نشيطة في هذه الأرجاءء. فالأحياء في هذه السهول تدل عليهم مظاهر 
الزرع والاإعمار. ومن أروع ما سنح لنا في هذه الرحلة أسراب الظباء المحتشدة في 
هذه المواضع, وأروع ما في ذلك أنّنا أحسسنا أنها أليفة ألفة الحمام في الحرم, 
فلا تجفل ولا تخشى كأنها في مأمن. 

وبالرغم من تشوّفنا إلى ما كان يمرٌ بنا أو نمرّ به من تلك المجالي الحسان. فإنٌ 
قربنا من المشهد الأقدس كان يستأثر بأحاديث النفس ومناجاة الروح. ولاسيّما بعد 
هذا السفر الطويل المرهق. 


)١(‏ «هزار» باللغة الفارسيّة معناها ألف. و«درّه» معناها كوع. 
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في «خراسان» 

الآن'فى تخو الساعة الثالئة والتضقت:عريئة عن اليلة الأريفاء ضفر تدخل :طوس 
امي اننا مملكة الإمام الثامن الضامن عليه سلام الله. ونذهب رأساً إلى 
مشهده الكريم نتمشح بأعتابه فى خشوع وحنين وتبتل. 

وما شاع في أوساط المدينة العلميّة نبأ ورودنا حتّى أعدّت لنزولنا دار الإمام السيّد 
عنين القكى» كبير علهاء ابزاق توكد دروكاق غاتيا عم خراساق: اندالب واحعفريينا 
أهل العلم ا جوه من أعيان المديئة احتفالاً بالغاً بالرغم من رهبة السلطان المشتدٌ. 
وعنفه في الأخذ بهذه الاجتماعات والزيارات أخذاً لا هوادة فيه. 

وقد أقيمت لنا مآدب عدّة. وأنسنا بكثير من أعلام المدينة ولاسئما أفضلهم الشيخ 
الحاجٌ الميرزا أحمد”". العالم المحقّق المدقّق المفوّه الذي يجمع إلى فضيلة المدرسة 
فضيلة المنبرء ويتمتع في المدينة والقطر بجاه عريض. 

وكان الناسن ما والون تمعسوو بان اخيد العلامة شهيد هذا الطاغية؛ إذ عارضه في 
0 

أقمنا في خراسان أيّاماً كنا جديرين أن نضاعفها زمناً وإفادة من الاطلاع على ما 
في المكتبات والآثار. ولكن شبح الشاه المسيطر الذي سنتحدّث عنه قريباً ردّنا عن 
ذلك دون أن نروي ظمأنا ونبرد غليلنا. 





.]1791 ابن أستاذنا الإمام الخراساني صاحب الكفاية [توقٌ سنة‎ )١( 

(1) هذا هو الفقيه الأصولي المدقق الحقق الميرزا محمّد خلف أبيه الإمام الخراساني في علمه 
وجاهه. أخذته حفيظةالدين والمروءة بهتك البهلوي نساء إيران وإخضاعهن للسفور. 
فعارضه بشدّة. فأخذه الظالم أخذاً وبيلاً. وأعلّه وأسقمه بنكاله حيٍّ لحق بربّه شهيداً 
سعيداً سنة /1101. 
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مم ا ا ير ا ا ل اا ري 


العودة 
فعدنا وفي أنفسنا نيّة الرجوع إلى هذه الربوع في فرصة أخرى تنّسع للاستقصاء. 
وأنّه لمملّ أن نكرّر ما لاحظناه في الذهاب؛ فإنّنا أبنا من الطريق التى جئنا منها. 
فلنعد بطفرة واحدة إلى باغ سراج الملك في ضاحية الشاه عبدالعظيم. 


في طهران 

وفي هذه الضاحية شيء جديد في عودتنا: ذلك أنّ علماء طهران أحسّوا بمرورنا 
في الذهاب. فحرصوا على أن لا نفلت من أيديهم في الإياب. وبحكم هذه النيّة فقد 
علموا بورودنا فور وصولنا إلى ضاحيتها الغناء. ولم يمض على ذلك غير وقت قصير 
عت زارنا كله بطق اغنالة العاصمة الاإيرانيّة. وعلمائها الأعلام وفي طليعتهم العلامة 
الشيخ شريعةمدار ', وأخوه سريّ طهران الشيخ بحرالعلوم. وحملانا إلى دارهما 
الكريمة, فأحاطانا بالدعة والنعيم من خلقهما النبوي ونفسيهما الكريمة, وجلسنا معهما 
نستقبل الزائرين من مختلف الطبقات في شيء من التحلّل من ذلك الكابوس المخيف 
الذى كان ريق اقم وك اسا تمع أمرتهها عبيرا. 

فأمقي ]قن ليران اتاد سافلة والتل قرزالا حادوةه والت عام انر بيت نا 
مادب عدّة 558 جمهور من أهل العلم والوجاهة في العاصمة الإيرانيّة. 

ومع ذلك فقد كانت الحرّيّة محدودة بهذه المظاهر التافهة, أمّا ما وراء ذلك فإِنّه 
يدور تعن مناه طهزاق كنا ”يعن نمه غيرهاء لذلك عدا من يراق راسا اله يغداذ: 
فغادرنا طهران بوداع مذكور لأسرة الشيخ شريعة وأعلام طهران. 


.١‏ اسمه الميرزا أبوالحسن. واسم أخيه الميرزا عليّ. وهما ولدا الميرزا مهديّ بن المولى رفيع الرشتي. كانا من 
أعيان علماء طهران. ومن ذوي الجاه العريض والثروة الطائلة. وعلى جانب كبير من الورع والتقوى ومكارم 


الأخلاق فى منتهى اللطف والوداعة وحسن المعاشرة. ولهما احترام زائد وكلمة مسموعة لدى الدولة. تو في 
شريعتمدار سنة ,١774‏ وتوفى بحر العلوم سنة 7717١.«ع»‏ 
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السبب في إسراعنا 

كانت مدّة غيابنا عن بغداد في هذا الوجه لهجا وواخسية وعشرين يوسا علن أذ 
كنّا نرغب في أن نقف على ما في تلك الربوع من مظاهر الحضارة قديمها وحديثها. 
وأن نتشوّف ألوان حياة طالما عُني التأريخ بأخبارها الخيّرة, وقد رأينا آثارها في العلم 
والدين نيْرةَ وهّاجةً ترفع أهلها إلى منازل الصدق والاإيمان. 

ولكن منعنا عن ذلك أن إيران في هذه الفترة كانت تنوء تحت كابوس رضاشاه بشرٌ 
عظيم '. وترزح منه تحت حذر باهظ يجهدها بخوف يتفي فيه كل امرئ نفسه. وكنًا 
نسمع من المتحدّئين عن عهود الظلم الفاحش أنّ «للحيطان» آذاناً. مبالغةَ في الخوف 


: اختلفت الأقوال حول أصل رضاشاه فبعضهم قال: إِنّه ورث الجنديّة بالأصالة عن آبائه وأجداده. وبعضهم قال‎ .١ 
ِنّه من أصل وضيع وكان في أوّل أمره مستخدما في المطاعم والمقاهي. وكانت ولادته فى سوادكوه من بلاد‎ 
وقد انخرط فى سلك الجنديّة وابدى نشاطا فى وظيفته. رقى بسيبه إلى رتبة عريف. ثم‎ ,١7510 مازندران سنة‎ 
ركنا للعرقاغ وروت نواهية كيذ ترش يل الشافيب فى العوسن حش بار ركفا امد اليكات‎ 
العسكريّة في طهران. فآمراًلمعسكر همدان. وكان لبريطانيا مصالح حيويّة في إيران بعد الحرب الأُولى. وهي في‎ 
خطر من الزحف الشيوعى. وتفادياً لذلك قرّر الانكليز تغيير الملك أحمدشاه القاجاري. وإناطة الأمور بيد قويّة‎ 
كسد دووهد الأحطان قوقع اععارف على اروم السداننةالخزر اين وهنا نص الدولة فيزون وسردار‎ 
أسعد بختيار. فعرضوا على كلّ منهما أن يعتلى العرش وبشروط مسبقة فرفض كلّ منهما ذلك. وكانت هذه‎ 
المفاوضات تجري في همدان. فعرف رضاشاه بذلك فأسرع إليهم وعرض عليهم نفسه. وضمن لهم تستفيذ‎ 
شروطهم بشرط أن يعتلى العرقن؛ فنفذوا خطتهم معه على مراحل فنقلوه أولاً إلن طهران اهرا لمسكرها قد‎ 
0 تقلدؤزارة الحريية وا صبح الرئيس الأعلى للقوات المسلسّة فرئيساً للوزرا‎ 
السلطة بيد من حديد وغادر أحمد شاه بلاده إلى أورياء فعزله يعد ذلك المجلس التشريعي. وشكّل رضاشاه‎ 
فجلنا دشنا فنضيه ملكا وذلاك سند 0 وفي أثناء الحرب الثانية طلب الحلفاء منه أن يوافق على‎ 
استخدامهم السكة الحديديّة حنَّى يستطيعوا إيصال الإمدادات إلى حليفهم الاتّحاد السوفياتي. وأبدوا‎ 
استعدادهم لدفع التعويضات عن الأضرار التي ستلحق بإيران. فرفض ذلك وجاء رد الحلفاء بعد ثلاثة أيّام. فقد‎ 
دخلت جيوشهم إلى إيران, فطلب الشاه مقابلة السفير البريطاني على عجل, فقال له: أوقفوا الزحف إنّ طلباتكم‎ 
كلها مقضيّة. وخرج السفير كي يبلغ حكومته ذلك إلا أنه أعلم بعد سويعات أ ن لا مفرّ من العودة إلى البدء. فوقع‎ 
وثيقة التنازل. ثم نفي إلى جزيرة موريس في أفريقيا الجنوبيّة. وذلك سنة :, وتوفى هناك سنة 1571 لقاه‎ 
الله عمله. انتهى عن إيران في ربع قرن وغير ذلك [راجع تاريخ رجال ايران 7: 1-57].«ع»‎ 
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من جواسيس الإرهاب. ولكنًا رأينا هذه الآذان حقَّاً لا ريب فيه في إيران» ووجدنا 
الممتحنين بحكم هذا الدكتاتور ‏ الجبّار يقيمون على أنفسهم من هذا الحذر البالغ 
رقباء يحصون عليهم الأنفاس, فلا يتردّد منها في رئاتهم إلا بمقدار. 

وكان الجوّ الإيراني في هذا العهد مصاباً بهستيريا عجيبةً. فهي في الأهلين خوف 
يخرس الألسنة. ويحجّر على الأفكار. وهي في الملك ‏ الدكتاتور ‏ حمّى مسلحة 
عنيفة صارمة توحي إليه أوهاماً ‏ في الإصلاح - فيمضي لأمرها في غير تردّد ولا 
استشارة. ويقضيها فرضاً وإملاءً لايقبلان تلكَواً ولا مراجعةً. وويل لمن يجعله القدر 
في طريقه بخبر يسيئه أو يناقشه في أمرٍ ما. 

وقد بلغنا أن قوام السلطنة رئيس الوزراء حاول مرّة أن يعالج بعض شططه بشىيء 
من البحث الرفيق المؤدّب المحتاط ليرد هذا الشطط إلى شيء من القصد والاعتدال 
نحا ون تنك ذاقة غس أن هذا النا جسن له يكة يك تعن بركينى الوزرام سن 
أدركته ركلة من ركلات الشاه الشداد أرسلته من أعلى السلّم الذي كانا واقفين على 
بابه وذهب الوزير الأوّل يتسابق طرفاه وما أدري أتّهما بلغ الأرض قبل صاحبه. رأسه 
أم قدمه؟! 

وقد بلغنا أنّ وزير الماليّة استقلّ بعمل يختصّ بوزارته. فانتقم منه هذا الظالم فأمره 
بالموت, فبادر إلى شرب السمٌ غير متلكّئ فمات. 

وكان من أثر هذه الغلظة أن تتحاهاه حتى المقوبون اليه..من الساسة::واجعنيوا ان 
يخبروه بما يحدث من المكاره الخطرة التي كانت تمسّ سياسة البلاد العليا في الشؤون 
الخاريطظة والداشلية على الننواف حتى .يات آخر انمه فى شنية عر لق وا امون تمع 
فى الفساد دون قائد. 

ومن هنا حلت النكبة في إيران أوائل هذه الحرب؛ إذ طلبت القيادة الإنكليزيّة ‏ بعد 
حادث رشيد عالي في العراق - من إيران أن تفتح لها ممرّأ في إيران. وتبيح لها بعض 
المواقع الحربيّة؛ ليت لها ما تريد من التحصّن في الجبهة الشرقيّة ضد الطغيان النازي 
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الذي كان يتبختر في روسيا منصوراً ظافراً. 

فلمًا طلبت القيادة الإنكليزيّة ذلك لم تجد وزارة الخارجيّة الإيرانيّة فينفها 
الشجاعة على رفع هذا الطلب إلى الملك العصبي الجبّار. ولم تستطع في نفس الوقت 
أن تتصرف بالأمر من تلقاء نفسهاء ووقف الجيش الايراني من هذه النازلة موقف وزارة 
الخارجيّة أيضاً. غير أنّ الأمر عند الإنكليز لايحتمل هذا التردّد؛ لأنّها لاتقيم أيّ وزن 
لدلال رضاشاه في مثل تلك الشدّة. وفي مثل تلك الحاجة؛ لذلك وجّهت إنذاراً حازماً 
إلى الجيش الإيراني تحدّد له فيه زمناً معيّناً قصيراً؛ ليخرج خلاله من هذا التردّد وإلا 
فانها زاحفة بالقوّة والاقتدار. 

وعلى هذا قضي الأمر ولم يعرف الشاه منه شيئاً قبل أن تجوس خيل الإنكليز 
خلال دياره. وتقتحم حماه اقتحاماً أزرى بتاجه وشعاره. وبعد فوات الفرصة 
آراة أن ففلت: ولكنّه ضعف عن المقاومة في الجولة الأولى. وكان من أسره 
ونفيه ما كان. 

وكان هذا وما إليه عذرنا لأنفسنا في انصرافنا مسرعين عن التدسّس فيما يُعني 


الطلفة المعوف ابلاط وله يقي وهذاالكلك يحتف :رسال لعل عدار يجا فدة. 
يصضورها ما قد بلغنا عنه من أنه كان يكفي في إثارة أعصابه إثارةً ضاريةً مخيفةً أن 
يرى من النافذة عمامة تمرّ في الشارع. فإذا لمحها كان القصر _إذاً ‏ معرضاً لشرّ عظيم, 
وا 

والذئ تعلمة من اسبات:هذ : العلداوة المعا ثن ة بنار الحقد أنّ العلماء ‏ وهم في إيران 
ذوو نفوذ كبير - عارضوه في كثير من تصرّفاته الخارجة على سنن الدين والعرف. 
وأنكروا عليه أخذه نساء إيران بالتبررج والسفور. وإلزامهنٌ بلقب عوضاً عن الجلباب, 
وعن الخمار الساتر لشعورهنٌ وصدورهنٌ ونحورهنٌ. وحَدَّدَ عات ذكرى الطفٌ كمّاً 
وكيفاء بآن حضر زمنها في عاشوراء: وقرض لهم صوراً معيّنةٌ يتلوها الخطيب, كما كان 
أَئْمّة الجماعة يتلون خطب اين نباتة في أَيّام الجُمع. فقسر الخطباء على نصّ أو 
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نصوص متشابهة تعرض لتأريخ إيران القومي. ثم تتكلف المدخل أو - الكوريز كما 
يقولون: ‏ تكلفا إلى مصاب الحسين اظة. 

وهذان ‏ السفور ومنع الماتم د أمران يضيق بهما جمهور العامّة, ويثير العلماء من 
الخاصّة وقادة الرأي العامٌ؛ لذلك كان من المنتظر أن تحدّث ضجّةٌ كبرى في العالم 
الإيراني» وكان من المنتظر أن لا يصبر الأعلام وذوو النفوذ من أهل الدين فاحتجّوا أَوَلاً 
بده وهذااما أذكى عقيت القناء قورع أنتس واعتة على العلماء تتتجاورا بسدعة كل 
حد, ومدّ يده إلى 0 ينزعها عن الرؤوس. ويربطها بنظام يفرض لكل عمامة وثيقة 
عط لأيعل اسان أن نلييى الحمامة يدو نها: 

وكا هذا الع :فزق متسسباق الهديعة الخلثةغنين أن الأسن السائل الذى دا 
لهم أنّ الشاه كبير الاستعداد لمناهضتهم, ا د فنا عن :المت لأ كو ان 
كافشعه غير إبقان غندره: ومعى ذلك أنه سيعوضون هنة إلى اقنطهاة له وجناء 


بالخير من ورائه؛ لذلك اثروا أن يتجرعوا غ غصص الصبر على جفائه وخشوتته هذه 
فانكمشوا يمارسون حياتهم بسكينة, وفي ضمائرهم نار يطبقون على وهجها شفاههم 
انا مكنا 


كاين افقل عستا ذلك :من وظات أقدامنا أرضن انراق وكات واضحا أن العيوة 
والرقباء تتعقّب أثرنا في مراحل الطريق التي حملتنا إلى خراسان ذهاباً وإياباً. 

ولعلّ توصية السفارة الإيرانيّة في بغداد إلى وزارة الخارجيّة في إيران» وملاحظتها 
حول ما يجب من احترامناء لعلّ ذلك أغرى هذه العيون أن تستيقظ فتكرمنا بهذه 
الحراسة يتواصى بها الرقباء. ويلقيها بعضهم إلى بعض في مراحل الطريق التي حملتنا 
الى رامنا ت!! 

هذه صورة ملخّصة من حياة إيران في الفترة التي قدّر لنا فيها أن نزور إيران» وهي 
فترة -كما ترى - لم يواتنا فيها الحظ للبث طويل يتيح لنا الإفادة في بحث أو تحقيق 
كما كنا نتمنّى. 
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من «بغداد» إلى «صور» 

اعرفكا على موا :قدا مماء الحعسن ا عفر عاندين من ادرانة :وكا سبداحة 
الزعيم السيّد محمّد الصدر ينتظر عودتنا في ظاهر بغداد معه نفر من أهلنا. 

وقضيناها أَيّاماً رتيبة رأينا أشباهها فيما تقدّم من حديثنا عن لحظة وصولنا إلى 
العراق» وتزوّدنا في نحو تسعة عشر يوماً من منازل القدس في مناجع الرضوان. 
وأغذية الأنس بين أجنحة الأهل والاخوان, وأقبلنا مدّة هذه الأيّام نب من ذلك عبّاً 
حتّى أذن السفر بأوبة المسافر بدت لنا المدّة التي قضيناها نعمةً تفرّ. ولحظة سعادة تمرّ: 

يال قصيرات فيا ليت عمرها يمد بعمري فهو غاية ما عندي 

وما يغني الأسف والواقع بحكم القضاء والقدر مما لابدٌ منه. وبرغمي أنزل على 
حكم هذا الواقع. فأركب السيّارة خفّاق الجوانح يوم الإثنين 7 ربيع الأوّل وتمضي بنا. 
فلا تقف إلا في دمشق لتُلْقيْنا إلى جمع ممّن أخبرتهم برقيّة سماحة الزعيم الصدر 
بجركيناء ثم التحملنا جميعاً سثازات كتز إلى .متزلنا من هذا الساطة الساجى:سن 
شاط البشر الايقن المتوقط: 


تد بيلاات* 


[] أما السيّد حسن. فهو من السادة الأتقياء. كان يقيم في قرية صريفاء متفرّغاً فيها لمهمّات 
المنبر الحسيني, والأمور الشرعيّة. توفي في ربيع الأوّل سنة .اعقب سه أولاد: كلهم 
من ذوي الأخلاق والنجابة والتديّن. 

أوّهم: السيّد محمّد. ولد في ١7‏ ذي القعدة سنة .1714٠‏ وتوفي في 18 ذي القعدة سنة 
791, عن ثلاثة أولاد. وهم: علئّ. ولد في 77 صفر سنة .177٠0‏ ومصطفى. ولد في ١١‏ 
0000 , وأكرم. ولد في 7 ون نيفق الا 

ثانمهم: السيّد هاشم. ولد في ٠‏ شعبان سنة 1741, وله ثمانية أولاد وهم: حيدر ولد في 
شوّال سنة 17174., وهو مهندس معماري. وحسين ولد في 17 المحرّم سنة 1711 وهو 
مهندس ديكور. وعلىّ ولد في ١؟‏ المحرّم سنة 177. وهو مهاجر في أفريقيًا في طلب 
الكسب الشريف. ومحمّد ولد في ؛ ذي القعدة سنة .١1١‏ وهو مهندس مدني. ويوسف ولد 
في 19 رجب سنة 5 وهو يدرس الطبٌ في إحدى جامعات اسبانيا. وعبدالله . ولد في 0 
المحوّم سنة 17417, وهو مهاجر في أفريقيًا. ونعمان. ولد في ١7‏ شوّال سنة .١788‏ وهو 
يدرس الهندسة المدنيّة في الجامعة اللبنانيّة. وعدنان ولد في 150 ذي الحجّة سنة ,155٠‏ 
وهو طالب ثانوي. 


. هذه التذييلات كلها من الملحقات للعلامة السيّد عبدالله ب« ف الدينه ممتظه ا اذ زناها ٠‏ إل 3 
تسر بن ور من 
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تالتهه: النسئد إبزاهيد: ولدافى :88 شعباق ننه 11753 وهو مطزوق بهديه وتحسن سند 
وصدق تدينه. وبهذا أصبح له عند أهل منطقته منتهى الوثاقة والتقدير. و يَنيطونّ به كثيراً من 
أمور دينهم؛ لما يرون من أمانته وإخلاصه في ذلك. وله أربعة أولاد: خليل. ولد في أَوّل 
ربيع الثاني سنة ١7417‏ وهو يتخصّص في الإعلام في إحدى جامعات أميركا. وأحمد. ولد 
في ٠١‏ رمضان سنة 1787, وهو مستعدٌ للتخصّص في إحدى الجامعات. ومحسن. ولد في 
ربيع الثاني سنة .١78‏ وهو يدرس العلوم الشرعيّة في المدرسة الدينيّة في صور. وتعلوه 
سمات الصلاح كأبيه. وقد أعجبني سلوكه وتحصيله وجدّيته في ذلك. بلغ الله فيه منتهى 
الأمل. وله ولدان: إبراهيم ولد في 7 جمادى الأولى سنة 1510. ومحمّد على ولد في 58 
رجب سنة .117١‏ وعلىّ؛ ولد في 4 ربيع الأوّل سنة 17517. 

رابعهم: السيّد حسين. ولد في 50 المحرّم سنة 1707. وهو حسن الأخلاق. يفيض 
عاطفة وحياءً وشمماً. وهو كامل أديب شاعر جيّد النظم؛ له ذوق حسن في ذلك. 

يؤْرّخ شعراً. وله تواريخ كثيرة. في المواليد والوفيات والمناسبات الأخرى. وله ديوان 
معدٌ للطبع. وأكثر شعره في أهل البيتئيي9 ومن ذلك هذه القصيدة في رثاء الحسين ا92 : 


فيومك يا أبا الشهداء فتح 
وحربك في العراق كحرب بدرٍ 
جلت الطر فو ونين الدا سن عدو 
تحكم بالرقاب جليس خمر 
تقض للك شاوى للتيفانا 
وباسم الدين يحكم مستبداً 
ابو سفيان لقنه خطابا 


وريش بملكهم باباً فبايا 
قصورهم بها أصية خرابنا 
لةتسموض: اللنطر لاك انفسانا 
نصرت بها الشريعة والكتابا 
تأر إذ رأى الشيء العجابا 
وعسائنة نهد لو القمزانها 
وقنه الفتحن “ود بقط الركنايا 
بالطغيان ساسهم اغتصابا 
ولةاقتبرق يخافقفه العسانا 
وفي أعماقه حفظ الخطابا 


فاللأصنام يشعر كسل.ود 
فلاوحي يقرٌ به يزيد 
وافسن النتاين ملك ناك افد 
فكا الإسلاء مهما سن يذية 
واربل صيحة كبرى صداها 
سأنقذ دين جدّي من عدو 
إن يضم الا بعفي 
وسار إلى العراق فة 

مشى في ركبه سبعون شخصا 


3 
١ 
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وفي الاسلام أعطانا الجوابا 
ولاالتسي فيد زه الخقانا 
بحدّ السيف من حر الرقابا 
وبالسبط احتمى فله استجابا 
تردّد في قلوبهم اضطرابا 
أن سبحي لحترا ونان 
فيا نفس اقدمي فالموت طابا 
لكي يحمي النبوّة والكتابا 
تحدّوا في مسيرهم الصعابا 


وكاضو ا السرية اذا عفان 
بفوزهم الأماني والرغابا 
وأصبح سيّد الشهداء فرداً ونار الحرب تلتهب التهابا 
وللسحتقة ختمين قدرا حاون وله وهم: مالك. ولد في 18 ذي القعدة 
سنة 1784., وهو مهندس في البناء. حصل على ذلك من الجامعة اللبنانيّة. ورضاء 
ولد في ؟١١جمادى‏ الأولى سئة ,١7817‏ وهو مهندس الكتروى: وقد تخرّج من إحدى 
جامعات فرنسا. 
وشريف. ولد في ؟١‏ المحرّم سنة 1784. وهو يدرس العلوم الشرعيّة في المدرسة 
الدينيّة في صورء يمتاز بهديه وحسن سمته وصوته. وله ولدان: صادق. ولد في ١4‏ المحرم 


اخاطو | بالحسين ليوتٌَ غاب 
وفازوا بالشهادة حيث نالوا 


سنة 1117. ومهدي, ولد في شعبان سنة .١17١‏ 

خامسهم - من أولاد السيّد حسن هاشم -: السيّد عليّ. ولد في صقر انسلة 
98 وهو اديت شاغر شسين الف :ذو أختلاق وصفات طيّبة. وهو ناظر في 
ذآن المعلدين: ومدرّس اللغة العربيّة في الثانويّة الجعفريّة. وقد شارك في إعداد سلاسل 
تعليميّة مدرسيّة. 
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وللسيّد علىَ هذا ولدان: حسين. ولد في 70 ذي القعدة .١744‏ وحسن. ولد فى 50 
وم 1ل ١‏ 

نادت البتد عباس :ولد فى ارسي مين 5 الدولة اريعة او لاد سن :ولد ف 
6 شعبان سنة .١1584‏ وربيع ولد في ١9‏ ربيع الثاني سنة .١140‏ وهادي ولد في ١4‏ صفر 
سنة .١1500‏ وعلىّ ولد في ٠١‏ جمادى الثانية سنة .١4177‏ 

وكل أولادهم بين تلميذ ابتدائي وطالب ثانوي. 

أمّا السيّد حمّد بن السيّد هاشم فهو من السادة النجباء. يقيم في قرية ميفذون في 
نواحي النبطيّة. للقيام بالمجالس الحسينيّة وغيرها. وله سبعة أولاد: 

أوّهم: السيّد نور الدين ولد سنة ,176١‏ وله ثلاثة أولاد: محمّد ولد في 4 رمضان سنة 
.,»١‏ وعلىّ ولد في 7 رجب سنة 14. وحسين ولد في ربيع الثاني سنة 1741 وكل 
منهم حاصل على شهادة الهندسة. 

ثانيهم: السيّد عبد الحسين ولد في جمادى الأولى سنة 1750. وله سنّة أولاد: علىّ 
ولد في ٠٠١‏ شعبان سنة 17814. ومحمّد ولد في 9 رمضان سنة 1787. وأحمد ولد في ١4‏ 
شوّال سنة .١788‏ وحسن ولد في ١‏ رجب سنة 17431. وعبّاس ولد في 7١‏ المحرّم سنة 
7 وإبراهيم ولد في 6 جمادى الأولى سنة .١1٠١‏ 

ثالثهم: السيّد بِسَام ولد في 7 جمادى الثانية سنة ,١71١‏ وله ولد اسمه علي ولد في 
الالشنانق الأرلك شه 357 

رابعهم: السيّد حسان ولد في 7 جمادى الثانية سنة ,١7777‏ وله ولد اسمه سامر ولد في 
اعفاد الأول يقة /1ة ١‏ 

خامسهم: السيّد علىّ ولد في " شعبان سنة 06, وله ولد اسمه مروان ولد في 0" ذي 
لقعو جيه 55 أنؤله ولد اح 

سادسهم: السيّد حسن ولد في 4 ربيع الأوّل سنة ا 

سابعن :: السيّد حسين ولد في !١‏ رجب سنة 1717/7. 


7٠١ 
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[؟] أعقب عليه الرحمة ثمانية أولاد: 

أَوَهُم: السيّد فخر الدين. وهو من العلماء العاملين. والفضلاء الكاملين. وخطيب مجيد. 
وأديب كاتب جيّد القلم. يتّصف بالنجابة والهدى. والاستقامة وكرم الأخلاق. ولد في معركة 
سنة ©1701, وفي السنة نفسها أصحبه معه أبوه في هجرته إلى النجف الأشرف. ونشأ بها على 
أبية بعل يد بلبان الخلق والعلم والدين. ويعدّه للغاية التي يتوخاها له. وهي نهج آبائه وأجداده. 
ولمّا عاد أبوه إلى بلاده سنة 1779. بقي في النجف الأشرف يواصل فيها دراسته بعد أن 
درس النحو والعلوم العربيّة والشرائم على أبيه وعلى ثلّة ممّن عرفوا بالعلم والفضل. ودرس 
اللمعة وشرحها لدى من عرف بالفقاهة والورع السيّد حسن الخرسان. وأنهى دراسة الكفاية 
للاخوقد :ونوكي الأتعطارى وقهما من انناف لدق تبان الأساتدة. كا ره الله السعد 
إسماعيل الصدر. وأخيه الإمام السيّد محمّد باقر الشهيد الثالث يهنا وعلى عدّة غيرهما. وتابع 
دراسته في الخارج فقها وأصولاً على المرجعين الكبيرين. السيّد محسن الحكيمت والسيّد 
أبي القاسم الخوئي -دام ظلَّه -. 

وفي سنة 174177 أوفده السيّد الحكيم إلى مركز قضاء عفك ' وتوابعها في محافظة الديوانيّة ' 
وذلك للقيام بالمهمّات الدينيّة والهداية والإرشاد. فقام بمهمّته خير قيام حيث أنشأ فيها جيلاً 
صالحاً من الشباب المؤمن. وأسّس هناك مكتبةً عامّة. وقاعةٌ للمحاضرات. ونادياً للاجتماع 
وبقي عدّة سنوات يتردّد على هذه البلدة بين فترة وأخرى. خاصّة في أشهر المحوّم وصفر 
وشعبان ورمضان. دون أن يقطع المتابعة في الدراسة. 

وبعد فراغه من التحصيل عاد إلى وطنه سنة 1789. وأقام في الزراريّة " حوالي ثلاث 


.١‏ عِفك: قبيلة من الأعراب بين البصرة و بغداد. واسم بلد. وهم يلفظون كافها جيماً فارسيّة. راجع أعياق القنيفة 


5111 
66٠:١ 


". الزراريّة: قرية من قرى جبل عاملء. على مايظهر من أعيان الشيعة 94: .10١‏ 


ل1١‎ 
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سنين, قائمأ فيها بالمهمّات الشرعيّة إلى سنة .١791‏ حيث توفي فيها والده عليه الرحمة فى 
الغازية فانتقل إليها ليحلٌ محلّه في القيام بالوظائف الشرعيّة. من إقامة الجماعة والوغظ 
والإرشاد. حيث قام بها على أحسن وجه من الأسلوب الجيّد. والتوجيه الصحيح. وصار 
يلقي المحاضرات الدينيّة. والدروس الأخلاقية. وأئّر تأثيراً حسنأ في كثير من شباب 
وشابّات الجيل الطالع. كما انشغل أيضاً بالكتابة والتأليف. وقد امتدّ نشاطه إلى منطقة الغازية, 
وعم نفعه وعلمه هناك أيضا. وبهذا نال هناك كلّ عناية واحترام وتقدير. وأسمع من أهل تلك 
المنطقة ثناءً كثيراً عليه وعلى نشاطه الدينيء وققه الله. 

وله من الأولاد أربعة: السيّد كمال الدين, ولد في 1؟ رجب سنة 1787., وقد أنهى قسماً 
مق الدرانية الحديتة :واتر أن ينهج منهج آبائه وينتظم في سلك الروحانيّة. فاختصّه والده 
بقسم وافر من وقته وجعل يدرّسه ليؤهّله للالتحاق بجامعة النجف الأشرف. 

والسيّد محمّدرضاء ولد في 7 جمادى الأولى سنة 1788. والسيّد علاء الدين ولد في 
/اذي الحجّة سنة .159١‏ والسيّد عبّاس ولد في 4 شوّال سنة 1591. 

الثاني من أولاد السيّد عباس بن السيّد محمّد بن السيّد أبي الحسن بن السيّد مهدي بن 
السيّد محمد بن السيّد إبراهيم بن السيّد غبد السلام -: السيّد نور الدين ولد سنة ,١1861/‏ وله 
ولذان:عتاشن ولد فى لفان سي 28ل واسافة ولد فى اسان ننه 1102 

الثالث: السيّد حسين. ولد سنة 171٠‏ وله ثلاثة أولاد: علىٌ ولد في ؛ صفر سنة /178. 
ونضال ولد في 745 ربيع الثاني سنة .١1789‏ وعدنان ولد في 7 ذي الحجّة سنة .١791١‏ 

الرابع: السيّد محمّد. ولد سنة 1514. وله ولد اسمه حسن ولد في "١‏ المحرّم 
سنة ,11٠٠‏ 

الخامس: السيّد إبراهيم ولد في ” شوّال سنة .1227٠١‏ 

السادس: السيّد رضا ولد في 8 رمضان سنة .١7١174‏ 

السابع: السيّد عليّ ولد في 5 ذي القعدة سنة .١7375‏ 

الثامن: السيّد مصطفى ولد في ١‏ شعبان سنة .١117/9‏ 


نلف 
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تت يج تر 


["9] أما يوسف فله ولدان: إبراهيم البولوة سك +1529 راعضيه السولوه شين ١1١‏ 
والمتوفّى في ١١‏ ربيع الأول سنة .١14٠١‏ وهما من أهل الهدى والصلاح. 

ولابراهيم ثلاثة أبناء: 

أوَهم: خليل ولد في 4 ذي الحجّة سنة 1747, وله أربعة أولاد: علي ولد في 17 المحرّم 
سنة 1778, وحسن ولد في ١7‏ شعبان سنة 1177, ويوسف ولد في " شوّال سنة 11170, 
وعبّاس ولد في 16 ربيع الثاني سنة 1785. 

ثانهم: محمّد عليّ ولد في 9 المحوّم سنة ,1760١‏ وله ولدان: هاني ولد في واشعنان مه 
9 , وحسن ولد في 10 ربيع الثاني سنة 13817. 

الثهم: أمين ولد في 3 صفر سنة 17201. وله سنّة أولاد: عماد ولد في 7٠7‏ ربيع الثاني 
سنة 117/7, ومحمّد ولد في 57 ربيع الأوّل. وجمال ولد في 8 ربيع الأولاسنة ةا 
وناصر ولد في ١6‏ المحرّم سنة 1787, وحسن ولد في 5١‏ ذي القعدة سنة 111, 
وإسماعيل ولد في ٠١‏ المحرّم سنة .١159٠‏ 

أمَا أحمد فله ثلاثة أولاد: 

أوَّهُم: يوسف ولد في 71 ربيع الأول يوه بأمغال+وله ولوؤائحة اشفه اححه ولد :قن 
5 رشان ننه 1 

انيهم: فضل الله ولد في ١7‏ رجب سنة 4”, وله خمسة أولاد: باسم ولد في ؟١؟‏ ربيع 
الأول سنة ,١7960‏ ومحمّد ولد في ١‏ جمادى الأولى سنة 1751. وحسن ولد في 57 
شعبان سئة ,15١٠‏ وإبراهيم ولد في ١١‏ شوّال سنة .15٠١‏ وإسماعيل ولد في ١١‏ شوّال 
سنة .١117‏ ش ْ ْ 

الثهم: محمود ولد في ١‏ جمادى الأولى سنة , وله ولدان: طلال ولد في ١١‏ 
ذي القعدة سنة .١745‏ وعلىّ ولد في ع 1١‏ . 

وكلّهم قاطبةٌ متصفون بالتقوى والتديّن وققهم الل. 


الا 
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وأمّا هاشم فله ولدان: نجيب. وحبيب. 

قم ققد ولق قط 1111و هو عد تن يني كا مف "مروف عرق ة انا عليه وفك 
عضلاته وشجاعته وهو عقيم '. 

وولد حبيب سنة ١7177‏ وله سنّة أولاد: 

أوّهُم: محمّد ولد في ١0‏ ربيع الأوّل سنة 1701. وله ولدان: هاشم ولد في 7١‏ جمادى 
الأولى ننه 1853م وا كر وللسنة 35 

ثانهم: على ولد في ١7‏ رجب سنة 1714, وله ولد اسمه عصام ولد في 73١‏ ربيع الثاني 
سنة .١1795‏ 

ثالثهم: حسين ولد في ؛ ربيع الثاني سنة ١7717‏ وهو إلى الآن لم يعقب. 

رابعهم: حسن ولد في تاجمافي الأرل ‏ نه 77اكولة ولدموالعه ابعهنا نيت ولد 
سنة 7913 1. 

خامسهم: أمين ولد في ١77‏ ذي القعدة سنة .١17/8‏ 

سادسهم: خليل ولد في 1 شعبان سنة .137٠١‏ 


وهم أيضاً على وتيرة أبناء عمومتهم في الاستقامة والتديّن. 


[؟] وأا السيّد أسد الله فقد ولد سئة ,1١8‏ وهو من وجوه السادة في أصفهان. موظّف في 
العدليّة برتبة عالية وله ثلاثة أولاد: 

الأوّل: السيّد مرتضى ولد سنة 1747. وهو نجيب كريم حسن الأخلاق. وقد اشتغل مده 
في طلب العلم في أصفهان. وهو الآن فيها موظف كاتب عدل. 

الثاني: السيّد محمّد على ولد سنة ,١544‏ وقد هاجر إلى قمٌ, واشتغل بها مده 
بالتحصيل. ثم انتقل إلى طهران ودخل في جامعة المعقول والمنقول. وتخرّج واشتغل 
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الا 
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هناك بالوعظ والإرشاد. وله كتاب في الزهراءئ وكتاب هذا از نظر دانشمند شرق وغرب 
وهو فارسي 

ولدنولة تواعه انه عع بلدا 311 

الثالث: السيّد جليل ولد سنة .١17١71‏ وهو مهندس في البناء. 

تانميه دمن أولاة اليد أب الحنتة + الننيرزا 'علة النقه وهو أبو النقد مال الدين 
المعروف بصدر زاده. ولد سنة .112١19‏ وهو من الوجوه المحترمين حسن الأخلاق. يشغل 
منصب الادّعاء العام في المجلس التأديبي. وله ولد واحد هو السيّد جلال ولد سنة .١781/‏ 


وهو دكتور في الطبّ'. 
ليه مق أولاه الننق ابو العدى د السقك فععد قر ".وله ولدان» وهماء الأقامير 


أمّا الآقامير. فهو كاتب عدل في أصفهان؛. 

وأمّا الآقاجناب فقد ولد سنة .177١‏ ولم يعقب ولداً ذكراً". 

رابعهم - من أولاد السيّد أبو الحسن : السيّد حسين. لم يعقب ذكراً. 

خامسهم: السيّد عبّاس. توفي سنة 1777, وله ولد واحد اسمه السيّد جواد المعروف 
بالربّاني. وله ولد واحد هو السيّد أحمد المعروف بصدر زاده' ولد في ١8‏ جمادى الثانية 
سئة /6017؟7١.‏ 





.١1784 ولجلال هذا ولد اسمه أميد ولد سنة‎ .١ 

'. خرج في أوائل شبابه من أصفهان وانقطعت أخباره ولم يعرف عنه شيء حتَّى الآن. 

؟. ويعرفان بفصولي نسبة إلى صاحب الفصول من طرف الأم؛ حيث إنّها من حفيدات المذكور وهو الشيخ محمّد 
حسين الأصفهانى, المتوفى سنة 14ه, وكان من أعاظم علماء زمانه. 

1 توقّى سنة 1744 عن ولدين: : السيّد باقر ولدسنة .١176‏ والسيّد رضا ولد سنة .١535‏ 

.كان رئيس الدوائر العقاريّة في طهران. توفّى فى المحرّم سنة .١595‏ 
.١‏ وللسيّد أحمد هذا ولدان: السيّد حميد, والسيّد علىّ. 
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اج ب يج سسب يبيبييسيييببيل يب بح 


[0] وله أربعة أولاد'. 

أوَهم: السيّد حسين ولد سنة ,174٠‏ وله ولدان: أحمد علىَ ولد في ١١‏ ذي الحجّة سنة 
5”, وأحمد رضا ولد في 0 صفر سنة ."١19/7‏ 

ثانمهم: السيّد كمال الدين ولد سنة .١7147‏ وله ولدان: السيّد جلال الدين ولد فى ١5‏ 
جمادى الأولى سنة 17177, وجمال الدين ولد في ١7‏ شعبان سنة ".١17/5‏ 

ثالثهم: السيّد رضا ولد سنة 4.1915 

رابعهم: السيّد محمّد على ولد سنة 17301.” 

ثانهما: دمن أولآة اليد تحن .بن النقد دن الدين -السيد سزاج الديق: ولد سدنة 


وتوف سنة 1561 وكاق رئيس المحكنة العدلثة فى كيزا زول عقب لها 


[1] السيّد حسين الخادمى الأصفهانى 
في موسوعته كنجينة دانشمندان اج اص ا ولنعرب ونلخص عنه وعن نضاء السشر 
يما يلي 

هو أحد كبار مراجع العلماء في أصفهان. ولد في ' شعبان سنة 1519, واشتغل في 


.١‏ وهم يعرفون هناك بصدر عاملى. 

وله انها ولد الث اسمه على رضا.ء ولد فى /اذي القعدة سنة . 

*. وله أيضاً ولد ثالث اسمه علي ولد فى 1 رمضان سنة 90؟1. 

للسيد را هذا ولذان»/يسقوى ولد فى لاوجب ندنة :188 ومضور ولد فى ل وبع القائق نه 16 

5. تخرّج من لندن ونال شهادة الدكتوراة في طبّ وجراحة الأسنان. وهو الآن في طهران يعد من المتفوّقين الأُوَل 
فق هذا المشيمان. 

*. هو من أفاضل أهل العلم, ولد في الري سنة .174٠‏ وتخرّج من حوزة قمّ وهو بحّائة مؤْرّخ ومتتبّع 


منقب. 
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تحصيل مقدّمات العلوم على الشيخ على اليزدي ' والآقاميرزا الأردستاني" والمير نا ايد 
الأصفهاني". وقرأ رسائل الأنصاري على الآخوند ملا عبد الكريم الجزي؛ والسيّد ميرزا علىّ 
النجف آبادي”. وقرأ الكفابة على السيّد محمّد النجف ابادي'. ثم هاجر إلى النجف الأشرف 
للتكميل. فبقي عدّة سنين تلمّذ خلالها على الميرزا حسين النائيني. فقد كتب من تقريرات 
دروسه كتابي الصلاة و الصوم في الفقه. وأوائل مباحث الألفاظ إلى آخر المعنئ الحرفي. 
وخاتمة البراءة إلى أ خر التراجيح في الأصول. ٠‏ وحضر كا على السيّد أبوالضينع الأصفهاني 
وعلى الشيخ ضياء الدين العراقي. كنا حضر في فنٌ الكلام وبحث المذاهب على الشيخ جواد 
البلاغي ". وبعدما نال مرتبة عالية في العلم. عاد إلى أصفهان. واشتغل فيها بإمامة الجماعة. 
وترويج الدين. وتدريس الفقه والأصول خارجاً. 


١‏ .كان من العلماء البارعين والمدرّسين المعروفين في أصفهان. قضى عمراً * شريفاً في خدمة العلم وأهله. راق 
على جانب كبير من القناعة والزهد. توفّى سنة 1707 انتهى ملخّصاً عن نقباء البشر ج 4 ص .١817‏ 

".كان عالماً فاضلاًكاملاً محمّقاً ومن المدرّسين المعروفين في أصفهان. وعلى جانب كبير من الزهد والشقوى. 
توق بق ١05‏ أنهى ملخصا عن «الشميدان ويرركان أصفهان ص 88 

#ذهرع العلناء الأفاضل كان مدرّساً في مدرسة نيماورد في أصفهان لجمع من الأفاضل. انتهى عن نقباء البشر ج ١‏ 
ص .8١‏ 

.كان من الفقهاء المتبحّرين ومن أهل الورع والزهد والأخلاق الفاضلة, أصاب رئاسة كبيرة في أصفهان. استقلٌ 
بالتدويين :وخل الخضومات: وكان لطيف المجلس والمعقتر: توكى مه 188 اتهن ملخضا عن قناء البعبر 
اج لاص 11817. ْ 

من أكار الحكناء: وا جلو الققياء: ولد سنة ١5417‏ وقد بلغ في العلوم العقليّة والنقليّة درجة عالية ومكانة 
سامية اشتغل فى أصفهان بتدريس العلوم الإسلاميّة لا سيّما الحكمة والكلام. واستفاد من بركات درسه كثيرون 
وكان يعيش ببساطة وزهد. توفي سنة ١771‏ انتهى ملخصاً عن عا شري ا 11 

3 .عالم فاضل محقّق مجتهد أصولي, ولد سنة 14, وقد اشتغل في أصفهان بالتدريس والفتوى وحلّ المشاكل, 
وعرف بالزهد والورع, توفي سنة ١70‏ . انتهى عن دانشمندان ويزركان أصفهان ص .]8١‏ 

. علامة مجاهد كبير من الأفذاذ النادرين الذين وقفوا حياتهم لخدمة الدين والحقيقة, ولد في النجف سنة ,١587‏ 
وقد أغنت آثاره العلميّة عن التنويه بعظمته وعلمه. فقد دحض بها شبه الماديّين وفبّت جيوش الالحاد والعادين 
على الإسلام. وكان من خلوص النيّة وإخلاص العمل بمكان. من أشهر مؤلّفاته الهدى إلى دين المصطفى, 
والرحلة المدرسيّة. توفي سنة 07 في النجف الأشرف. انتهى عن نقباء البشر ج ١‏ ص 7717 وغيره. راجع : 
أعيا: ن الشيعة 00:14؟7-؟557؟؛ ؛ريحانة الأدب ١‏ :3174-48 
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مدت مستت و ا و لوم ال اا ا 11 ااا اساسا ا :لا د اله 01 


له عدة مؤلفات. منها رسالة في إرث الزوجة. و حواش على كتاب الطهارة والصلاة والزكاة من 
كتاب مصباح الفقيه للشيخ أقا رضا الهمذاني. وحواش متفرّقة على عدّة كتب من كتب 
الأصول. وله رهبر سعادت أو عظمت دين محمَّديَيةُ فارسي مطبوع في جزأين. انتهى. 

أقول: وردت عليه في أصفهان في صفر سنة 177/4 فغمرني بلطفه. وطوّقني بمحبّته. بما 
يمثّل أنه من ذلك المعدن الهاشمي الطيّب. والطينة العلويّة الطاهرة. 

وقد أصبح في وقته العلم الأوّل في أصفهان ومرجع الدين والدنيا هناك. وقد أثبتت 
الأثاء كناءته النامة بولناقته للزناسه الشركة والتعنافة السفانية بيه كان :فين اكير 
المساندين للإمام الأعظم آية الله الخميني ب ' في نهضته ضدّ الشاه المطرود". فقد وجّه 


.١‏ هو بطن الدين وعظيم المجاهدين السيّد روح الله بن السيّد مصطفى الخميني الموسوي. ولد في خمين 
سنة 177١‏ وهاجر إلى قمّ. وتخرّج على الإمام الشيخ عبد الكريم الحائريتي وصار من العلماء الأُوّل. وأركان 
البحث والتدريس هناك. وامتاز يالورع والتقديس والعرفان. ولمّا قام الشاه البهلوي بمشاريعه الإصلاحيّة 
الوهميّة. ومكّن النفوذ الأميركي والصهيوني من التغلغل في إيران نهض الاامام الخمينى في وجهه مستعيناً عليه 
بعظيم حكمته. وقوّة جنانه. وذلاقة لسانه. لا برئاسة ولا مرجعيّة حيث لم يكن من المراجع حينذاك لكنّه أنبت . 
بموقفه هذا أنه فرخ محمّد بن عبدالله يي . وشبل علي بن أبي طالب ىه فنفخ في الشعب الإريراني روح النهضة 
والوثبة فقام معه يسانده ويعاضده. وأث نيك أنه.ذلك الشعب المؤمن: حقاً. فنفاه الشاه إلى تركيًا إلى أن أفرج عسنه 
فانتقل إلى النجف الأشرفء ثم أخرج من العراق فسافر إلى باريس وأقام في بعض ضواحيها مخطّطأ خططه 
الحكيمة للقضاء على الشاه وزبانيته, حبّى أثمرت جهوده فقام الشعب الايرانى الكريم باذلاً كلّ تضحية وفداء. 
فبادر الشاه العميل و؛ د بالفرار. وتمكن الامام الخميني -حفظه الله من إخراجه من صياصيه. وفستح الله عليه 
فتحاً عظيماً. ونصره بصراً مبيناً. فعاد إلى إيران ودخلها دخول الفاتحين, وتسجّل اسمه في الطليعة من الرجال 
الخالدين وبناة التأريخ, توفي تي سنة ١ .١1١5‏ 

".هو الشاه محمّد رضا بن رضا شاه بهلوي ولد سنة 17717, وتولى السلطنة بعد طرد أبيه سنة .177٠‏ وقد توالت 
عليه ظروف وأحداث وانقلابات وفي كلّها يكون:التصر له بواسطة أولياء تعمته:الأميركان وعملائهم في إسران, 
حيث دعموا حكه وقوّوا سلطانه فأبطرته القوّة وغرّه السلطان فقام بمشاريع خياليّة على مسلك أبيه مما دلّ 
على أنّ هذا الفرخ من تلك الحيّة. فسام شعبه بهذا السبب سوء العذاب والتنكيل, ولكن هيهات الذي أراد اجتهد 
ففشل وشاور فخذل. فتلا عليه الامام الخمينى بلسان الحال (وَقَدِمْنَآ إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءْ 
موا ) (الفرقان (8؟): 1) بحول الله وقوته (وَمَكَوُوأ وَمَكَرَ لله َآللَّهُ َم آلْمَنْكِرِينَ ) (آل عمران (6): 04) 
فكان عاقبة أ.ره أن خرج مخزياً متنقلاً إلى المغرب فجزيرة بنما فأميركا فمصر واستقرّ فيها إلى أن هلك 
عله .159٠٠‏ 
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الشباب الواعي في أصفهان مع بقيّة الشعب بتوجيهاته الحكيمة. وجودة حنكته وآرائه. ممّا 
كان له أثر كبير في هذه النهضة المباركة, ولنترك الكلام للتقرير الذي أعدّه الصحفي الفرنسي 
الكبير دومينيك بوشين في جريدة لو موند الفرنسيّة. في العدد الصادر في ؟١‏ كانون الثاني سنة 
4, وهذا التقرير أعدٌ قبل نجاح الثورة, وهذا ما تعريبه: 

لقد انتقلت القدرة في أصفهان ثانية المدن الإيرانيّة الكبرئ من يد إلى أخرى. الحكم انتقل 
من يد السلطات الرسميّة إلى يد الثورة الاسلاميّة. وهناك انفصال كلّي عن الدولة في طهران. 
نوات المدينة بين قاد أو مس :ومحافظ المسديئة فد أيضاء وقوئ الشتزطة في 
حالة شلل من جرّاء انضمام بعضها للثورة. وكذلك الحالة في الجيش. حيث يلتحق كل يوم 
عشرات من الجنود والضبّاط إلى صفوف الشعب. إدارات الدولة والمحاكم القضائيّة في حالة 
اعتضاب عن العمل. 

الحاكم الواقعي للمدينة هو آية الله خادمي الحكيم الذي هو في سن الشيخوخة, فأوامره 
تنفذ دون أيّ تردّد. يصدر آية الله أوامره من بيته الذي تحوّل إلى مركز أعمال الثورة في 
المدينة, آية الله يجلس في غرفته على الأرض المفروشة بالسجّاد. يتكلم مع زائريه بصوت 
متخفطن مشا ووو آية أنه ولو انك ل“تعطهون أن كلاحطوا أوتحط فى اعتمال 
الزعيم وأوامره. 

أحد أعضاء الجبهة الوطنيّة قال لى: إن اية لله خادمي هو رجل سياسي خبير. وله ماض 
حافل مجيد. وكان أحد مؤيّدي مصدّق ',. وقد ازدادت شهرته ونفوذه في مدّة الثلاثين سنة 
الأخير 5. وهو الآن الحاكم الفعلي للمدينة. الغرف المجاورة لغرفة الإمام مليئة بالمجاهدين 
والمتطوّعين لتنظيم الأمور. هناك خمسة عشر طالباً من طلاب العلوم الدينيّة هم الهيئة 
.١‏ هو الدكتور محمّد مصدّق بطل إيران وسياسيّها الفذّ وعبقريّها الحكيم؛ ولد سنة 6»: وبرزت بطولته من أوائل 

أمره حيث كان النائب الوحيد الذي عارض تسلطن رضا خان بهلوي فكان أن سجنه ونكل به أشدّ التنكيل, 

وبرزت مواهبه عندما تولى رئاسة الوزارة سنة وعمل على تأميم النفط من يد الإنكليز يسانده على ذلك 

اية الله الكاشاني عليه الرحمة. وكاد ينجح في مشروعه حيث تمكدّن من طرد الشاه فعاد الشاه وألقى القبض على 

مصدّق وحكم عليه يالسجن ثمٌ بالإقامة الجبريّة فى قريته أحمد اباد إلى أن توفي سنة 81 . 
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المسؤولة عن تموين الفقراء. أو عائلات الشهداء. أو سدّ أي نقص من اقتصاديّات المدينة, 
ومن أهمٌ برامجهم تمويل عائلات الموظفين الذين اعتصبوا وتركوا إداراتهم. وأمام هذه الهيئة 
خريطة المدينة, واوراق ومستندات الطلبات التموينيّة التي وصلت إليهم. وهناك خمسة عشر 
ألف طالب. وجدير بالذكر أنّ المصدر الأساسيلتمويل الثورة سهم الإمام. أو الخمس الذي 
يدفعه الشيعة لفقراء السادة. 

وفي الطبقة الثانية من أصفهان يتمركز البوليس الإسلامي, وقوامه اثنا عشر ألف متطوّع 
من المدينة الذين يتولون حفظ الأمن في المدينة. وتقع مسؤوليّة انتخابهم على مجمع معلّمي 
المعارف. وقد قسمت المدينة إلى خمس وثلاثين ناحية, ومركز البوليس في كل ناحية. هو 
إِمَا في المسجد أو في المدرسة, وقد أعلن رئيس البوليس الرسمي قبل أَيّام تأييده لآية الله 
خادمي. ولكن هناك خوف من أن يكون هذا التأييد خدعة. 

والمقبوض عليهم من قبل البوليس الإسلامي يحاكمون في محاكم إسلاميّة طبق الشريعة. 

أحد حوادث الإخلال بالأمن الذي استطاع البوليس الإسلامي أن يعتقل فاعله. هو أنّ 
أحد الأميركيّين الذين كانوا يشتغلون في إحدى الشركات الصناعيّة. واسمه الفونسو دورللو 
تشاجر مع أحد سائقي السيّارات حول الأجرة. فأطلق الأميركي عليه الرصاص وجرحه. 
فاعتقله البوليس الإسلامي بعد عدّة ساعات من الفندق الذي كان نزيله. وحاكمه طبق 
قوانين الإسلام. 

ما بالنسبة للسرقة فهي على قسمين: 

الأوّل: هو الذي يسرق عن حاجة إلى المال المسروق. فهذا يسترجع منه المال وتقدّم له 
مساعدة. ثمّ يطلق سراحه بعد تنبيهه وتهديده. 

اثثاني: السارق المحترف. فإنّه يجلد أَوّلاً وثانياً. وفي المرّة الثالثة تقطع أصابعه. 

وتوجد أيضأ القوّة الخاصّة. وهي منفصلة عن البوليس الإسلامي. وعملها تنظيم 
المظاهرات والمهرجانات. وهي مؤلفة من خمس فرق: 

الفرقة الأولى: تتألف من سبعمائة شخص. مهمّتها تنظيم المظاهرات ومنع الفوضى. 
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الفرقة الثانية: عددها ثلاث مائة شخص. وشغلها تشخيص العناصر المشبوهة. وكشف 
عناصر السافاك والذين هم ضدّ الثورة. 

الفرقة الثالثة: عددها ألف وأربع مائة رجل. وثماني مائة امرأة. ومهمّتها التبليغ والإرشاد 
والتوعية السياسيّة. 

الفرقة الرابعة: عددها مائة شخص. وهم يتولون تنظيم وكتابة الشعارات. وقد رُوّدوا 
بمكبّرات الصوت للهتاف في المظاهرات. 

الفرقة الخامسة: عريها ثلاث مالة وحهيسون رجلاً مسلحون بتسدنات لحفقط الأمن 
في المظاهرات, ولاعتقال العناصر المشبوهة. 

ومع أن البلاد في حالة ثورة. فإنّ المدينة هادئة. وعند اشتداد ظلام الليل يتمركز أفراد 
البوليس الإسلامي والحرس الثوري في جميع نقاط المدينة للحراسة ومراقبة المشبوهين. 
وكلّ لور تسير بنظام وهدوء. انتهى فلحها: 

وكتب عنه بعض كبار أدباء أصفهان' تحت عنوان: من هو آية الله خادمي. ما يلى: 

اية الله خادمي رجل مجاهد. جاهد سنين طويلةَ ضدّ نظام الباطل. وضدّ طغيان النظام 
الملكي البهلوي. ولأجل إحلال النظام الإسلامي. 

يبلغ من العمر ثمانين سنة. ويعدٌ من المراجع الأوّل. وهو قبل سنة من انتصار الثورة وإلى 
الآن يشتغل يوميّاً ثماني عشرة ساعة لأجل السهر على الثورة وإيصالها إلى النصر. 

مواقفه البطوليّة ضدّ محمّد رضا بهلوي كانت قلعة من قلاع الثورة. لم يهب السافاك الذي 
كان يهدّده دائماً بالقتل. 

في إحدى مواقفه الخطابيّة. هجم رجال الشاه المرتزقة وفتحوا نيرانهم على الجماهير 
المحتشدة. فأخذ الناس يهرولون لكي يجدوا لهم ل يحتمون به لكن أية الله خادمي بقي 
صامداً في مكانه يخطب غير مكترث بما يراه من النيران وشبح الموت. 
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وعندما أعلنت فرقة من القوى الجويّة انضمامها إلى صفوف الثورة. ذهب اية الله إليهم 
وهم معرّضون لخطر المهاجمة. وأخذ ينادي بهم: إِنّنا صامدون حتّى النصر. لا نهاب الموت. 
ولق تقا وحن أبداً. 

ولمّا اعتقل الإمام الخميني في المرّة الأولى تجمّع العلماء من جميع أنحاء إيران. وذهبوا 
إلى طهران يناشدون النظام الغاشم الإفراج عن الإمام. فكان أية الله خادمي من الطليعة فيهم. 
حيث جاء ممثّلاً عن أصفهان. 

أقو ل: ذهبت في شعبان سنة 1715 إلى أصفهان. حيث وردت عليه. وأراني ما هو أهله 
ومحله من الأخلاق العالية ومن اللطف والعناية. وشاهدت هناك مظاهر العظمة والاجلال 
التي تحيطه. حيث كانت ترد عليه الوفود تلو الوفود من جميع الطبقات رجالاً ونساءً. شيباً 
وشبّاناً. ورأيت أيضأ مظهر التفخيم له في خروجه إلى الصلاة وعند دخوله إلى المسجد. 
وحضرت بخدمته مهرجاناً فخماً أقيم في أحد ميادين أصفهان حضره أهل المدينة بأجمعهم 
من رجال ونساء. وقد تجلّى في هذا الاجتماع مقامه السامي ومنزلته الرفيعة. وقد توفي يي . 

له من الأولاد الذكور ستّة: 

أوّهم: السيّد محمّد ولد في ١١‏ محرّم سنة ١7247‏ وهو فاضل كامل أديب أريب. حييّ 
نجيبكريم الأخلاق. له من الأولاد أربعة: محمّد باقر ولد سنة ١778‏ وناصر ولد سنة 1714, 
ومنصور ولد في ؟١‏ المحرّم سنة ,.١787‏ ومحمود ولد في 79 ربيع الثاني سنة .١17814‏ 

ثانمهم: السيّد على ولد في ١8‏ المحرّم سنة 1707. وهو من خيرة الرجال مكارم أخلاق 
ونبل صفات. يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة البناء. له ولدان: عبّاس ولد سنة /41؟١,‏ 
وأميراغلة ولد.ستة1185. 

ثالثهم: السيّد محمّد رضا ولد في رجب سنة 1710., وهو حائز على شهادة الدكتوراه في 
الطبّ. له ولد يدعى أمير حسين ولد في رمضان سنة .١1598‏ 

رابعهم: السيّد محمّد تقىّ ولدفي صفر سنة 17759. وهو يدرّس في إحدى عانفات فريك 

خامسهم: السيّد محمّد عليّ ولد في جمادى الثانية سنة .١7270‏ له بنت واحدة. 

قف 
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سادسهم: السيّد محمّد مهديّ ولد فى ١0‏ شوّال سنة ,١78١‏ 
وهما من أهل الهدي والاستقامة والسمت والصلاح. يشتغلان بتحصيل العلوم الدينيّة. 
وقّقهما الله. وأحيا بهما مجد آبائهما. 


[/9] السيّد أبوا سين الصدر 

وقد ترجمه الأديب الفاضل الشيخ علي الخاقاني ' في شعراء بغداده ج ١‏ ص ٠١06‏ وما 
بعدها فقال: عالم جليل. وأديب رقيق. وشاعر مجيد. 

آل الصدر من الأسر العلويّة والعلميّة الشهيرة في العراق. وقد كان موطنها الأوّل في بغداد 
وكربلاء. وتعرف يومذاك بال الحسين القطعي. ومن هذه الأسر العلمان الشهيران الشريفان 
المرتضى والرضي. ويختعهد جداواحد: .هن موسق أبن ستيحة وابزرة آل العدى تسيب إلى 
الإمام موسى الكاظم نقِة. 

بقي أفراد هذه الأسرة في كربلاء وقد هاجر بعضهم إلى جبل عامل. وقد عرفوا بآل شرف 
الدين. نسبة إلى العلامة الكبير السيّد إبراهيم الملقّب بشرف الدينء ولا يزال قسم من أولاده 
يقيمون هناك. وقد رجع إلى العراق حفيده صالح بن محمّد على أثر اشتداد طغيان الجرّار 
حاكم عكًا؛ حيث عاث فساداً وطغى وبغى. فلم ير السيّد صالح بدأ من الهجرة. فتوطن 
النجف. وبقي فيها يتمنّع بالمرجعيّة. وبالحلقات التي يعقدها لطلابه. وممًا ميّز هذه الأسرة أنّ 
سلسلة أجدادها لم يخل عصر منهم من مجتهد عادل. 

ظهر منها أعلام شاركوا في خدمة العلم والأدب. وأضافوا إلى المكتبة العربيّة كتباً قيّمة. 
كالحجّتين السيّد إسماعيل الصدر. وابن عمّه السيّد حسن الصدر المؤلف الشهير. الذي قلّ أن 
يأتي الزمن بمثله عالماً عاملاً. وآثاره التي بلغت المائة في مختلف العلوم. ودلتنا على ما بذل 
من جهود خالدة نافعة. 


١.كاتب‏ أديب وباحث مؤرّخ. ولدسنة 17٠‏ فى النجف الأشرف. وقد أصدر فيها مجلّة البيان. وله عدّة مؤلّفات 
منها: شعراء الغريّ. وشعراء كربلا وشعراء الحلّة. وغيرها من السلاسل. توقى سنة .١1795‏ 


7 


( موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (110) بغية الراغبين 
7 


ولد السيّد أبو الحسن في الكاظميّة عام .17١18‏ وبها نشأ على والده. فعنى بتربيته ولقّنه 
مبادئ العلوم. واختلف على أعمامه فانتهل من نميرهم. ثم أخذ يتنقّل بين النجف والكاظميّة, 
ومكث في النجف مدَّةٌ اتّصل خلالها بحلقات أعلام العصر. 

حصلت لي معه صحبة أكيدة خلال توطني في الكاظميّة. وكان السبب فيها يرجع إلى 
خلقه الدمث. وعلمه وآرائه الصائبة. وكنت آنس في حديثه. وأتلدّذ بأسلوبه ولهجته. وكان 
مرح النفس. طَيّب الروح.؛ بهيّ الصورة. محتشم الشخصيّة. وكان في دعابته البريئة. وفي نكته 
المليحة. وكلمه المشبع يأنس به كلّ جليس, وكنت أجتمع معه يوميّاً عندما يفرغ من أداء 
ضلاة العتناء سيت كان يانه بدافريق كني .مق أخيان الكاطمية ركان ممه يدير 
الجليس بطوله إذا حل به. حيث يتجوّل في حديثه. ويستعرض كثيراً من الصور والخواطر, 
وهو على طريقة السلف عنيف في جدّه. لا يدع مجالاً للمناقشة. ولايستفيد السامع من 
طريقته. لو لم يكن فصيح العبارة في نطقه. كما كنت أشاهده وأجتمع معه في كثير من أندية 
الكاظميّة. ومجالسها وفي عسوت ال الضدن: 

وفي عام 1147م على ما أتذكّر: قام بزيارة للإمام علىّ بن موسى لي في خراسان. 
وتجوّل في مختلف بلدان إيران. وكانت من بينها أصفهان. وكان له فيها أصدقاء معجبون بفضله. 
فالتمسوا منه البقاء فيها؛ للتزوّد من علمه وفضله. والاستئناس بحديثه. فلبّى رغبتهم. ومكث 
فيها إلى اليوم, يأتمٌ به جمع غفير في الصلاة في أحد مساجدها. وقد التزم الوعظ عقب صلاة 
اننا وهر كل ليلة :يف1283 لت غلقة علئةمن أفاضل اليلد للحت والشناط موقن عليت أنه 
لايزال يفكّر بجدّ في العودة إلى وطنه العراق. وبلده الكاظميّة الذي يحنّ إليه في حديثه عا تله 

وأبوالحسن قال الشعر وأجاد في أكثره وهو مقلّ. وشأن المقلّ أن يجيده ومن شعره هذه 
القصيدة. وقد بعث بها إلى صديقه العلامة المجاهد الشيخ عبد الله السبيتي عام .١15714‏ وفيها 
يتشوّق إلى النجف الأشرفء بقوله: 

هل لي إلى أرض الغريّ سبيلٌ << فأقيم فيها والمقام جميل 
وأنفننة من غتبقاكة بسك قرانها:. مسناصص الإان وفنوعيليل 


7: 


ويكون لى في ربعها متجوّل 
هل أوبة لي نحو ذيّاك الحمى 
هل يأت يوم بالغريّ يكون لي 
قد سرت عنها يوم سرت وفي الحشا 
والصدر يجهش بالبكاء وأدمعي 
معاازاك انظ اتبموها كاتا 


ل كشي هنبها الطنباء سوانها 


أهواك يا أرض الغريّ ولست عن 
لو أستطيع سقيت ربعك وابيلاً 
لو كنت أملك الختيار إرادتي 
أوكتبان خترتي لزان تزنهة 
تتندديت أمكتو للسزمان: غتبرامتها 
السو سوه السو ان برمانا 
كتو'راء مسن الفساةلوق ادها 


أ كتبيك: املو عاق :سان عفرا 


ياصاح هل سيّارة فتقلني 
وتسير بي حنَّى إذا بانت لها الا 
سابك نان الما عه مهنا 
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وشسحة اندها فنا وتسيول 
متتحتشوطا تنحيةءولبيك اول 
فكتى سكتداهتا شتوال وسقيل 
ضرم وي القلب الصليل علي 
منهلة فوق الخدود تسيل 
حنّى اختفت منها علي طلول 
تكلب كناك ,سقف لسن يحورل 


عون الحمتتتاك الزكمين 0 
من مدمعي الجاري وذاك قليل 
ماكان لي عنك الغداة رحيل 
ماكان لي غير الغريّ قبول 
كيتنا تسحهمم العتان تفيل 
كحملا تذهرك ببالوصال ستحيل 
فعصيتهم فيها وخاب عذول 
بين الضلوع الواريات حلولٌ 


علام من قرب وحان وصول 
الى اذ :لاتجيد المسؤول 
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اأجحما الاير الف ا سكسو (وعية 
أمراكونا اجن الأكرمين :انض 
جبل الفؤاد على ودادك ياأخي 
أنث"العمب لفتلبى المنضتق بلن 
إن طال ليلي في نواك فمابه 
ني على الود القديم محافظ 
قلبي لديكم في الغريّ وما له 


احاوو الذكتو اك نك جنر النوى 
لزان صسهيا فى زافو لمن ان 
20 كك لك 
لو كان يجديني العويل لطبيّق الآر 
جمدنت :تقس ب الرضال تسعد 


ماللزمان أراه يغمز صعدتي 
أضحى يعاكسني ودون مطالبي 
عرض :اعبوجاجا ضتما اننا اسل 
الدهمر في أبنائه متفاوت الأ 
لكن لحظي منهوافر حيفه 


انتهى. 
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فين القبلن: لزانت وايش وول 
عن شخصك المحبوب لست مدل 
اوكنهنك يكاج ذلك السهيزل 
مالي سواه في اللسان مقولٌ 
أنك السسبييية له وأنك يليل 
عجك فتليل العاشقين طول 
ندل ادا وللسن وول 
أبداً وما أنا في الوداد ملولٌ 
غك ريق ذال لقي حرا 


سكاو :وا ضى:نضى هواك قتيل 
لكن لقلبي الويل فهو عليلٌ 
نحواللتجة مساعد ولحل 
توا ودمع في الخدود همول 
جاء متي رنتة ولسمؤيل 
هيهات ينفع في الهوى تعليلٌ 


ويقوم في وجهي حيث أميلٌ 
وماربي ومناي بات يحول 
ايها ولاا|يرجى له تعديل 
طوار يعدل تارة وول 
أبنبيذا وأكنا ادل ل تقليل 


١01١١ 0 تذييلات‎ 


[4] السيّد حمّد بن السبّد حبّد صادق الصدر 

اعفن ولد واحداء هو السيّد محمّد. ولد في ١7‏ ربيع الأوّل سنة 1777., وقد دخل في 
مسلك العلوم الدينيّة في سن الحادية عشرة من عمره. ودرس السطوح على جماعة من 
فضلاء الحوزة, ثمّ دخل كلّيّة الفقه في النجف الأشرف. وتخرّج منها سنة 1781, وبعد ذلك 
حضر بحوث الخارج على أعلام الحوزة فقهأ وأصولاً. وهم كلّ من الآيات العظام: السيّد 
محسن الحكيم نيع والسيّد أبوالقاسم الخوئي. والسيّد روح الله الخميني. والسيّد محمّد باقر 
الفدرية وحضر بحداً فقيكاً اتعزلذلكاً علق الفقية الح السثذ إسجاغيل الضدرء :عليه الرحمة. 
وقد سطع نجمه. ولمع أسمه في الأندية العلميّة, وأصبح مرموقاً في وسطه. مشاراً إليه 
بالفضل. مقدّراً عند أساتيذه وغيرهم. والحقّ أنّي رأيته من خيرة شباب هذا الجيل. فهو 
مفخرة من مفاخر السادة الذين يرفعون الرأس عالياً بنبوغهم وعلمهم. ويملؤون العين بسموّ 
أخلاقهم وعلرٌ صفاتهم. وبهاء طلعتهم. 

وقد انتدب للتدريس في مدرسة العلوم الإسلاميّة للإمام الحكيم. في النجف الأشرف. 
ذلك ضف 155 نهار ولازس قنهاء:ويقتفن غلها'تن علؤدةه وزغدقها من بعارقة 

وعلاوة على ذلك هو كاتب مجيد. من أهل الأقلام العالية. ذو حظّ وافر من البراعة في 
الإنشاء والكتابة والنظم. له عدّة مؤلفات تدلّ على قلم سيّال. ومكانة في الفكر 
والبحث والتحقيق. طبع منها: ١‏ نظرات إسلاميتة في إعلان حفوق الانسان. ١‏ أشعة من عقائد 
الاسلام . "' القانون اللإسلامي. «وجوده. صعوباته. منهجه». 1 فلسفة الحجج ومصالحه في 
الإسلام. 4_كتاب تأريخ الغيبة الصغرى. وكتاب تأريخ الغيبة الكبرى؛ يزيد كل منهما 
على 7,٠٠١‏ صفحة. 

وله غير ذلك مقالات وبحوث إسلاميّة كثيرة في مختلف المجللات. 

له عدّة مشايخ لإجازة الرواية. أعلاها إجازة العلامة الحجّة الشيخ آقا بزرك الطهراني/ 
ومنها: إجازات كلّ من أية الله العظمى الشيخ مرتضى آل ياسين - دام ظلّه ‏ ووالده العلامة 
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السيّد محمّد صادق. والعلامة السيّد حسن الخرسان الموسوي'. والعلامة السيّد عبد الررّاق 
المقرم عليهم الرحمة. 


بموشد هق لدو سوه 
أبي يا عظيم المجد والمجد مقبل 
ويا غرّة الشمس المضيئة في الضحى 
ان لفت اهالح ميا 
وفاخر فيك العصر سابق عهده 
سطعت فحوّلت الدجى بارق الضحى 
وأذعتجةت الأتتحاء :والدهسن والورى 
بعوة: عتلى دا الفبر قوان ونا انها 
شأوت بقدس النفس والطهر والصفا 
إلى الله في نور الهداية خالد 
لكي تحرق النفس العظيمة بالتقى 
فلوورّع الخير الذي أنت أهله 
زلوقتحسيوا الحسقوى إذن ارا ته 
ولو.وزعت اسحات زهدك فيهم 
فقد فزت بالقدح امسن مكنا ريا 


ومن هو في أفق المكارم أوَلُ 
ويا بدر تم للعلى ليس يأفلٌ 
وأقفسية والفخر بالحقٌ تتحدل 
بانتوار دين بحي عنقيك تحمل 
متصيحد لتهناء التجهازات مسرل 
واخفض بها إن قارن المتأمَل 
إلى موقف يكبو به المتعجّل 
وفي وكات التحرمة فيسل 
وقلباً لرفع الحقّ والخير يعمل 
على الناس قد نالوا الذي هو أفضل 
بمسجلهم صلوا وصاموا وأقبلوا 
لمصّوا الحصى عدا بهوتبلوا 


واعتدترة يس هرا معن أنه يسول 


له من الأولاد أربعة. وهم : مصطفى ولد في عم ايه 1 اذولة ولدانء جمد ولد 
فى ١‏ ربيع الثاني سنة ١1٠١‏ وصادق ولد فى ١‏ شغبان سنة 47 » ومرتضى ولد في 1١8‏ 
ذي الحجّة سنة /17417. ومؤمّل ولد فى 79 ذي الحجّة سنة 1740, وله ولد اسمه علىّ ولد 


فى ١7‏ ذي الحجّة سنة .١1١11‏ ومقتدى ولد فى ١1‏ رجب سنة 11791. 


.١‏ ولد سنة ١777‏ وهو فقيه جليل وورع تقى. له مؤلّفات منها: شرح مشيخة الفقيه. 
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وأمًا السيّد محمّد جعفر ابن السيّد محمّد مهديّ المدعوّ: حاجّ اغا. فقد ولد ليلة عرفة 
سنة '.١7176‏ وهو من السادة المحترمين. منصرف إلى الكسب. ابتغاءً للرزق الحلال. 

له من الأولاد اثنان: 

أوّهها: السيّد محمّد مهديّ الذي ولد في ١١‏ شوّال سنة ,177١‏ وهو ممتاز بين أقرانه 
بحدّة الذكاء. وتوقّد الذهن. أنهى دراسته الجامعيّة سنة 1781. وعيّن في العام نفسه معيداً في 
كلَّيّة الآداب قسم الصحافة. 

وهو يجيد اللغتين: الفرنسيّة والانكليزيّة. مارس الكتابة وتحرير الأركان الأدبيّة 2 
الصحف العراقيّة. منها جريدة الشعب. وجريدة البلاد. 

وهو شاعر أديب. يمارس قرض الشعر بلونيه القديم والحديث. وينظم الشعر باللغة 
الفرشسية أيضاء وله فتها قانت حيث اله يحيدها ويحية اللقة الاتكليز يه أيضا: 

وله هذه المقطوعة من الشعر العمودي ‏ القديم ‏ تحت عنوان: الحبٌ الأفيون: 


من دونك اخطحنا ميا 
تنكرني إن غبت دروبي 
فتديلى الث فهل أخشى 
آنا مهو ادق انا حفن 


اهواك وعندي من حبّى 


١.توفى‏ طك سنة .١107‏ 


فى 


ولهاث الرغبة في غابي 
كبالحلى مزق نات 
نتنأ ينين الأغراب 
شعكري حت انوا 
هل أبحر من غير شهاب 
إذ أسرج في البحر ركابي 
أشواق الطيب ياكتوابنئ 
فارقص يا مرج اللبلاب 
أنا خفقة ضوءٍ منساب 


مايكفى كل الأحباب 
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للشمس وهبت مسافاتي ماعادت موصدة بابي 
حبك أفيون أدمنه أجرقتى أرق أعضاين 
ثانيهما: السيّد سلام ‏ بن السيّد محمّد جعفر ‏ ولد ليلة 4 ربيع الثاني سنة ١727١‏ وهو 
على وتيرة أخيه في القابليّة والاستعداد. وقد أنهى دراسته الثانويّة. ودخل جامعة بغداد 
للتخصّص. وفقه الله. 
وممّا يناسب ذكره عنه وعن أخيه بإعجاب هو تمسّكهما التامّ بأهداب الدين. والتزامهما 
بتعاليمه المثلى حفظهما الله وكثّر من أمثالهما. 


[] السيّد رضا الصدر 

وقد انتقل في ليلة ١6‏ ربيع سنة 1/2817 إلى طهران وصار معدوداً فيها من أعلامها الكبار, 
وشخصيّاتها الفذّة. ذا جاه كبير. ومنزلة رفيعة عند الخاصّة والعامّة. يوم الجماعة في مسجد 
الحسين اه وهو من أفخم مساجد طهران. وللناس به وثوق تامٌ. لرسوخ علمه. ووفور تقواه. 
ونبل صفاته. وله قدم راسخة. ويد طولى في الخطابة والوعظ. قد استغلٌ موهبته هذه 
للدروس الأخلاقيّة. والتوجيه الديني الصحيح. فترى تحت منبره في كل ليلة من 
ليالي الخميس - جمعاً غفيراً من الطلبة والكسبة وسائر الطبقات. يستمعون إلى إرشاداته 
العالية. ونصائحه القيّمة. فيكون لها أبلغ التأثير في نفوسهم. هذا عدا ما يلقيه في أغلب 
الليالي بعد صلاة العشاء من الدروس الدينيّة. وعدا بحوث الدراسة التي يتلقاها عنه جمع من 
طلبة العلم. وقد بقي كذلك ما يقرب من عشر سنوات. ثمّ عاد إلى قم ليضفي ' على الحوزة 
من بركات وجوده. وفيوضات علمه. 

نزلت عليه في أوّل سفري إلى إيران. فرأيت من عواطفه ولطفه ومحبّته. ما يمثّل السيادة 
والعرف اسمن ايها 


.١‏ ضَّفَا الحوض ونحوه: فاض . ويقال: فلان ضافي الفضل ونحوه . المعجم الوسيط : 017. «ض. ف. أ». 
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وله من المؤلفات ما يلي: 

١‏ تقريرات ,بحث والده. وهي دورة كاملة في الأصول. 

" - رسالة في نفي الضرر والضرار. 

 '"‏ رسالة في ولابة الفقيه. 

؛ - رسالة في تقريرات ,بحث السيّد محمد الحجّة في الأصول. 

6 - شب ,بنج شنبه فأارسي فى الأخلاق. طبع في جزأين. 

- زن وآزادي فارسي مطبوع. ومعناه المرأة والحريّة. وقد أثبت فيه عدم جواز تساوي 
حقوقها السياسيّة بالرجل في دين الاإسلام. 

- تفسير سورة الحجرات بالفارسيّة. 

حاشية على خلاصة الفصول. 

1 حاشية على شرح منظومة السبزواري في الحكمة . 

٠‏ ترجمة كتاب إبطلة كربلاء لبنت الشاطىء بالفارسيّة. مطبوع. 

. -كتاب في صاحب الزمان ع3‎ ١ 

7 -كتاب في الخواجة نصير الددين الطوسي. 

. الحكم والأمثال «الفارسية‎ ٠ 

4 - شرح رسالة الحقوق. 

6 _ملاقاة. في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. 

١‏ معجم مدرسي في اللغة العريّة والفارسية. 

وقد توفي في 18 جمادى الأولى سنة .١1١6‏ وشيّع تشييعاً حافلاً يليق بمكانته. ودفن 
في إحدى حجر الصحن الشريف بقمّ. تغمّده الله برحمته. 

وله ثلاثة أولاد, وهم: السيّد كاظم. والسيّد محمّد. والسيّد مهدئ. 

ما السيّد كاظم فقد ولد في ١‏ رجب سنة 170, وهو من الشباب النجيب. ذو عفّة 
وتعباء:واخللاق تخرّج من الجامعة الأميركيّة في بيروت بدرجة ماجستير في الهندسة 
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الزراغتة نه ذتقت. إلى أميركاء ونال تورسة الاكتؤراء من بجامعة ولاية أوهناو' فى شقافة 
كولوشنوض؟ تشاغاه إلن انراق لبناشر عيلة وفقة اه دولةرتت واحدة: 

ما السيّد محمّد فقد ولد في ١7‏ ذي الحجّة سنة 170. وهو من الشباب الأحرار 
الع رين دق يانه وصور ونخوة, له مواقف مقدّرة تشهد له بذلك. فقد اشترك مع رفقائه 
من الشباب المتديّن الواعي ضدّ نظام الشاه العميل. ممًا أَدّى إلى اعتقاله مراراً من قبل منظمة 
البيافاك التحرمة حي اذوه :وعد بوه كثيرا. ذاه امه اجر الضابرين والتحاهلية: 

حاز على شهادة ماجستير في الصيدليّة من جامعة طهران وهو الآن مدير عاءٌ وزارة الخارجيّة. 

له ولدان: الأوّل اسمه على ولد في ١6‏ جمادى الأولى سنة 07 .١5‏ والثاني اسمه حسين. 

ما السيّد مهديّ فقد ولد في ؟١‏ شوّال سنة 17174 وهو من الشباب النجيب الطيّب. 
مجاز في الاقتصاد من جامعة طهران. وقد مال به هديه إلى درس العلوم الشرعيّة. فشرع 


بذلك عند الحجّة أبيه وفقه الله. 


]٠١[‏ السيّد جمال الدين الواعظ الأصفهاني 

وترجمه الدكتور مهدى بامداد ' في شرح حال رجال إيران ص ١00‏ من ج ١‏ فقال 
مأ تعر يبه : 

السيّد جمال الدين الواعظ الأصفهاني ابن السيّد عيسى بن السيّد محمّد علي العاملي اللبناني. 


3 اوفانوة ولاية أمريكيّة بالشمال الشرقى من وسط الولايات المتّحدة. وهي منطقة صناعيّة هامّة. من أغنى 
المناطق الصناعيّة بالولايات المتّحدة. ومن مصنوعاتها الرئيسيّة السيّارات.... راجع الموسوعة العربيّة الميسّرة 
1١‏ 

* كولوميوتن ان اطاع بعلن غيذة كذئ نالو لازات الملشهدة: متها سدرنة بوياط ولاينة فيانو دعتاضية 
الولاية -تقع عند ملتقى نهري سيوتو وأو لنتاجي. وهي مركز صناعي نشط ينتج الأسلحة الحربيّة 
والآلات الثقيلة وغير ذلك. كما أنّها مركز ثقافى هام يضم جامعة ولاية اهايو. راجع الموسوعة العربيّة الميسسرة 
0:١‏ . 1 

'. صحفي فاضل قدير من رجال الوطنيّة ومؤرّخ بحاثة واسع الإطلاع والتتبّع. (للمزيد راجع فرهنكف رجال 
معاصر إيران 7: 381). 
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ولد في همدان سنة 17175, وقد توفي أبوه وهورضيع. وبعد عدّة سنين جاءت به أَمّه إلى 
طهران. فتعلّم في مدارسها إلى سن الثانية والعشرين من عمره. حيث ذهب إلى أصفهان وانخرط 
في زمرة أهل المتابر فتمرّن على الخطابة والوعظ حتّى صار يعد من وعّاظ أصفهان الأول. وكان 
يتعرض أحياناً على المنبر للقدح في الحكومة . فخاف لهذا السبب أن يتعرّض له ظلّ السلطان'. 
فخرج في شهر المحرّم من أصفهان مع رفيقه الميرزا نصر الله البهشتي المعروف بملك المتكلّمين' 
فقد ذهب إلى تبريز. وجعل يرقى المنبر فيها في مجالس العزاء التي تعقد في شهري المحرّم 
وصفر. وبعد ذلك بيّن بعض الأشخاص لظل السلطان مواهبه وما يمكن أن يستفاد منها. 

فلمًا رجع المترجم إلى أصفهان أولاه ظلّ السلطان عنايته ورعايته. فخلع عليه ومنحه 
لقن «قندز الواغطين»: 

ثم ذهب ثانياً إلى تبريز. ونال عناية خاصّةً من محمّد علىّ شاه" وكان وليّأً للعهد انذاك. 
وأعطاة: «لقب صدر المحققين». 

ثمّ جاء بعد ذلك إلى طهران وبقيت روابطه مع ظلّ السلطان حسنة إلى وقت انتشار كتاب 


رؤياي صادقة الذي اشترك في تأليفه مع الشيخ أحمد الكرماني؟. والميرزا نصر الله ملك 


١.هو‏ مسعود ميرزا رابع أبناء ناصر الدين شاه. ولد سنة ١577‏ . وقد تولى الحكم أوّل أمره في أصفهان وشيراز ثم 
ضمت إليها عدّة مناطق فكان مطلق النفوذ هناك, نه 7 م تولّى بعد ذلك الحكم في كثير من مناطق إيران. ٠‏ توفي سنة 
اانتهى ملخصاً عن شرح حال رجال إيران ج 4 ص //. 

".كان يعد في الطراز الأوّل بين وعّاظ وخطباء إيران. حسن الصوت جدًاً. ولد فى أصفهان سنة .١171/7‏ وقد أدناه 
سالار الدولة والى لورستان فى هيئة حكومته. وصار بيده الحلّ والنفوذ فى كثير من الأمور. ثم صار بعدها من 
أنصار الدستور وخطبائه, فأمر به محمد عليّ شاه فقتل سنة 1517 انتهى ملخّصاً عن شرح حال زعال مان 
ج أ ص 517. 

". هو ابن مظفّر الدين شاه كان ذا دهاء وذكاء. كما كان أديباً وكاتباً ذا قلم رفيع, ولد سنة ١784‏ وتولّى السلطنة 
بعد وفاة أبيه سنة 171777 وفي تلك الفترة كان مشروع إدخال الدستور في الدولة فعارض ذلك, ٠‏ وجرى بينه وبين 
أنصار الدستور خلاف شديد أدّى إلى فتن ومعارك بينهما انتهت بخروجه إلى أوربا سنة 171717, وتوقي 
سنة ١87‏ أنتهى عن شرح حال رجال إيران ج اص 4175. 

3 الشيخ أحمد بن مالا حافظ العقيلي الكرماني كان متبحّراً في الأدب الفارسي والعربي نثرأ ونظماً كماكان 
خطاطاً ماهراً. ٠‏ توفي سنة ة .١1714‏ انتهى عن الذريعة ج 9 ص 16. 


خرف 
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المتكلّمين. فتغيّر عليه ظلّ السلطان كثيراً. وصمّم على قتله بمجرّد مجيئه إلى أصفهان. لكدّه 
لم يأت إلى أصفهان بل بقي في طهران. وكان يرقى المنبر في مسجد شاه ويعظ مستمعيه. فقد 
كان الشخص الأوّل في من طلاقة اللسان. خاصّة في تفهيم العوام. 

وفي أواخر سلطنة مظفّر الدين شاه' في سنة ١777‏ رفع بعض تجّار طهران سعر السكّر, 
فأمر حاكم طهران أحمد خان علاء الدولة بإحضارهم فأحضروا أمامه وأمر بهم فجلدوا. 
فأثار ذلك غضب باقي تجّار طهران فأقفلوا أسواق طهران احتجاجاً على هذا العمل. وتجمهر 
الناس في مسجد شاه. وقد حضر هذا الاجتماع عدّة من العلماء. كالسيّد عبد الله البهبهانى" 
والسيّد محمّد سنكلجي الطباطبائي '. 

وكان المترجم له من جملة الحضور. حيث صعد المنبر وجعل يندّد بالحكومة ويحرّض 
عليها بخطاباته المهيّجة. فعارضه السيّد أبو القاسم إمام الجمعة وكان صهراً للشاه ومناصراً 


للدولة. وقد جابهه المذكور بالتّهَم والشتائم وكاد أن يقبض على المترجم له. فعَلّت الضجّة 


.١‏ هو ابن ناصر الدين شاه ولد سنة ١774‏ وكان ضعيف النفس غير حازم فى الأمور. وقد أدّت هذه الحالة به إلى 
أن طمع فيه رجال البلاط حيث جعلوه آل في أيديهم. دامت سلطنته بعد أبيه أحد عشر عاماً. وتوقّي سئة 1714. 
انتهى ملخّصأ عن شرح حال رجال إيران ج ؛ ص .١٠١‏ 

”. هو السيّد عبد الله بن السيّد إسماعيل بن نصر الله بن محمّد شفيع بن يوسف بن حسين بن عبد الله البلادي بن 

علوي بن حسين بن حسن بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن خميس بن أحمد بن ناصر بن عليّ كمال الدين بن 

سليمان بن جعفر بن أبي العشائر موسى بن أبي الحمراء محمّد بن على الطاهر بن علي الضخم بن الحسن بن 
محمّد الحائري بن إبراهيم المجاب بن محمّد العابد بن الامام موسى الكاظم عالم كبير وزعيم معروف. ولد 
سنة ١1607‏ وكان له كلمة مسموعة ونفوذ واسع في الأوساط الحكوميّة والأهليّة, ولمّا جرت حوادث الانقلاب 
الدستوري كان من أكبر أنصار الدستور. وقد دعا إلى تطبيقه مع الأحكام الإسلاميّة فأدى هذا إلى أن قتل غيلة 

فى داره سنة 1١18‏ انتهى ملخصا عن نقباء البشر ج ”اص .١١1517‏ 

. هو الميرزا سيّد محمّد بن السيّد صادق الطباطبائى كان رجلاً مستقيم الطريقة عالى الأخلاق صافى الباطن ذا 

انل ساني ويه تنو هنا »لاست وودة ا عملة يل بويكتواعتعاء كل ى النعلش والعوي: كماكان لمق 

نفوس الأحرار والمتنوّرين كلّ احترام وتقدير. توفي سنة 17739. انتهى عن شرح حال رجال إيران ج ” 

ص 71/9 وغيره. 

. ندّد بفلان: صرّح بعيوبه. المعجم الوسيط : دن د.د». 
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والصيحة, وكان أن أخذه بعضهم إلى دار السيّد محمّد سنكلجي. «حيث تحصّن هناك». وبعد 
ذلك اشتدّت المعارضة بين أنصار الدستور وبين محمّد على شاه حول إدخال الدستور. 

وكان المترجم له في الطليعة منهم حيث جعل يلقي الخطب الحماسيّة في المساجد 
ومراكز الجمعيّات. ويلهب مشاعر الناس للمطالبة بالدستور. مما أدَى إلى غضب محمّد علي 
شاه خلية اقذهن متشنيا إل الرئ:.ومتها إلى :همدان” وكان حاكتها يوذ الفيرزا حمسن 
خان مظفّر الملك '. وله مع المترجم له صلة ومودّة سابقتان. فأطلعه السيّد جمال الدين على 
عقيف تعالة: 

ا ار 
الهمداني حاكماً على يرُوجَوردءفأمزه باخذ اليد جمال الديق إلى بروجرد وشيسه هنباك 
ففعل. وبعد ذلك علم أنه ميّت إِمَا مسموماً أو مخنوقاً. وقد كتب عنه أدوارد براون في كتابه 
انقلاب إبران فقال: إِنْه اكيم دراه قرب همدان. وغيّر لباسه وقتل. 


والواقع أَنّه أخذ من همدان إلى بروجرد. هناك قتلوه وفيها دفن. 


اهن املخضا. 
[3] السيّد حمّد على جمال زاده 


وقد ترجمه في تأريخ بركزيدكان الفارسي ص 78١‏ فقال ما تعريبه: 

السيّد محمّد علىَ جمال زاده ابن السيّد جمال الدين الواعظ الأصفهاني. ولد في حدود 
سنة 1709, ودرس مقدّمات العلوم ولا في أصفهان. ثم أكمل الباقي في بيروت وفرنسا 
حيث نال شهادة الانتهاء هناك. 

وكان في خلال الحرب العالميّة الأولى أحد الرجال الأحرار في إيران. وله مواقف في هذا 
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السبيل معروفة في كرمانشاه وبغداد. وقد ذهب إلى برلين وأصدر فيها جريدة كاوه بمديريّة 
السيّد حسن تقىّ زاده'. 

وفي سنة ١74٠‏ شرع في إصدار مجموعة أدبيّة وكان يكتب فيها عدّة من الأدباء 
والكتاب قصصاً أَدبيّةٌ لطيفة, باسلؤت شيّق طريف. وكان عنوانها: يكى بود ويكى نبود. 
وترجمتها : واحد كان وواحد لم يكن. وهذا المعنى قريب من معنى الكلام الذي كان يفتتح فيه 
القصص قديماً. فيقول القصّاص أو القصّاصة: «كان يا ما كان يا مفتتحين الكلام». 

وهه اثان المترجم له المهمّة: دار المجانين رواية فارسيّة. عمو حسينعلي. و قلتشن ديوان. و راه 
آبنامه. و نمك كنديده. وهو متوطن في مدينة جنيف بسويسرا. انتهئ. 

وذكر له في الذريعة ج ١1‏ ص 1 7١‏ فرهنك عوامانه. وذكر له في ص 73١0‏ فرهنك لذات عاميانه. 

وترجمه شفيق غربال" في موسوعته: المجموعة العريتة الميستّرة. المجلّد الأوّل 
ص 51١‏ فقال: 

جمال زاده محمّد علىّء أعظم كتّاب إيران المعاصرين تمثّل حياته الكفاح في سبيل 
الوطن. وهو في ذلك يتم سيرة أبيه السيّد جمال الدين الذي كان زعيماً سياسيّاً في مطلع 
القرن العشرين. والذي قاوم مظالم القاجارئّين. وطالب بالدستور وعدم تسليم إيران 
للمستعمرين. وقد سمّي أبوه فولتير إيران. 

وصحب جمال زاده والده في تنقلاته. وبعدما شعر باضطهاد الحكومة له بعث به أبوه إلى 
لبنان وهو في العاشرة من عمره. فالتحق بكليّة الآباء في عنطورة". حيث ظهرت مواهبه 


الأدبيّة. فأصدر بالاشتراك مع زميل لبناني - وجيه خوري ‏ صحفة باللغة الفرنسيّة, 


.١‏ هو أحد رجال السياسة المعروفين ومشاهير الرجال الأحرار. ولد سنة ١7197‏ وكان يتقن عدّة لغات وعدّة فنون 
من العلم لا سيّما الأدب والتأريخ. وعرف بالحافظة وسعة الاطلاع, وكان أحد أساتذة جامعة طهران. وقد انتخب 
نائباً عن تبريز فى أغلب دورات المجلس كما تقلّد وزارة الماليّة مرّة. وعيّن سفيراً فى باريس ثمّ في لندن. وبعد 
ذلك صار رئيساً لمجلس الأعيان. تومي سنة 1785 انتهى ملخّصاأ عن شرح حال رجال إيران ج 6 ص 17. 

.١‏ هو مدير معهد الدراسات العربيّة التابع لجامعة الدول العربيّة. مؤرّخ متتبّع واسع الاطلاع. 

". فى المصدر: «عنتورة». 


طرف 


"075١ 0 تذييلات‎ 


مخطوطة: وفيها نشرجمال زاده أشعاراً بالفرئسئة: وهناك عرف أن أباه قل 'مسموماً فى 
سجن بروجرد. فكان لهذا الخبر أثر عميق في نفسه وفي توجيه مستقبله نحو مواصلة جهاد 
أبيه لتحرير إيران. 

ترك لبنان إلى مصر ثمَ إلى سويسرا. حيث التحق بجامعة لوزان ليدرس القانون. 

لقي شظف العيش. كما لقي عونا يسيرأ من أصدقائه من الشبّان الإيرانيّين الموفدين 
لاستكمال دراستهم في يونا 

واجتمع أحرار إيران في برلين بزعامة السيّد حسن تقيّ زاده يناضلون لتحرير بلادهم من 
ظلم القاجاريّين. ومن الاحتلال الروسي - الإنكليزي. وانضمٌ إليهم جمال زاده الذي كان قد 
انتقل إلى ديجون بفرنسا وأتمّ فيها دراسة القانون. 

وفي برلين أخرج جمال زاده كنج شايكان وكان أصغر جماعة برلين. 

ورغبت الجامعة في إيفاد مندوب إلى بغداد. ومنها إلى كرمانشاه بإيران لتأسيس جريدة 
إيرانيّة. فوقع الاختيار على جمال زاده. فسافر إلى بغداد باسم مستعار ‏ بيشقدم - ولقي في 
رحلته عبر استانبول مصاعب جمَّة ؛ إذ قبض عليه ثمّ أطلق سراحه. 

وبلغ بغداد وهناك التقى بالأستاذ بور داود. وأسّسا جريدةٌ إيرانيّة اسمها رستاخيز. رحل إلى 
كرمانشاه واتّصل بالأكراد عسى أن يلقى منهم عوناً في رسالته. وكوّن فرقة «النادريّة» ثم 
ارتحل إلى طهران يبحث عن قائد لهذه الفرقة, ولمّا لم يفلح بمسعاه. عاد إلى برلين. حيث 
وجد إخوانه يصدرون مجلّة كاوه وكان ول مقال له بها حين تصبح الأمّة رقيقاً وترجم 
المقال إلى الألمانيّة. 

وفي هذه الفترة كتب كتابه الرائع حدث ذات هررة. 

وبانتهاء الحرب العالميّة استقرٌ في ججنيف. حيث عيّن بمكتب العمل الدولي. 
وظل في وظيفته حتّى أحيل إلى المعاش ممارساً الكتابة. وهو إمام الأدباء فى إيران. 

وقد توفي في 4 رجب سنة بجنيف, فيكون قد بلغ المأة وتسع نوات 

فد 
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[7١]الإمام‏ السيّد حسن الصدر 

وترجمه العلامة المحقّق الحجّة الشيخ آقا بزرك الطهراني تي في ج ١‏ من نقباء البشر 
ص 0غ وما بعدها فقال ما ملخّصه: 

من أعاظم عَلَمَاء عضره المتفكين: اشكهر بالضدز نشبة إلى عم والدة وله بالكاطمية: يوء 
الجمعة 15 رمضان ١777‏ كما حدّئني به نقلاً عن خط والده. 

ونشأ على أبيه نشأةٌ ساميةً. فبذل في تربيته جهده. وغدّاه العلم. هاجر إلى النجف وأخذ 
الفقه والأصول عن جماعة من تلاميذ صاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاري حتّى نبغ 
في وسطه. وأشير إلى فضله. وشهد له أساتذته بالاجتهاد. 

وفي ١١91‏ هاجر إلى سامرّاء. فانضمٌ إلى تلامذة المجدّد الشيرازي. عكف معهم على 
الاستفادة امن علو 'السثده وغل شدفكاناً سامياً, وما عضت الستون إلا وأصب من أركان 
بحثه. وعمد حوزته. ومبوّزي تلاميذ معهده. وبقى بها إلى ان توفي أستاذه. 

وفي ١7١4‏ رجع إلى الكاظميّة فاشتغل بالتصنيف والتأليف في جميع العلوم الإسلاميّة 
من الفقه والأصول. والرجال والدراية والحديث,. والنسب والتأريخ والسير والتراجم: 
والأخلاق والحكمة والكلام. والجدل والمناظرة, والمناقب والدعاء. وغيرها من فنون العلم. 

وكان طويل الباع. واسع الاطلاع. غزير المادّة في تمام هذه العلوم مستحضراً لأغلب 
مطالبها. وهو من النادرين الذين جمعوا في التأليف بين الإكثار والتحقيق. فتصانيفه على 
كثرتها وضخامة مجلّداتها. وتعدّد أجزائها. هي الغاية في بابها. فقد كان ممعناً في تتبّع آثار 
المتقدّمين والمتأخَّرين من الشيعة والسئّة. موغلاً في البحث عن دخائلهم. وممخصاً 
لحقائقهم. ومستجلياً ما في اثارهم من الغوامض. ومنترها المخبات بتحقيقات أنيقة, 
وبيانات رشيقة. فقد تجاوزت تصانيفه السبعين. وكلّها نافعة جليلة. وهامّة مفيدة. وكان 
بالإضافة إلى ذلك على جانب عظيم من الورع والصلاح والتقوى والعبادة. والزهد والمراقبة 
والمجاهدة. وقد جهلت العامّة ما له من المقامات النفسيّة التي يكشف عنتها بعض كتبه 
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الأخلاقيّة. كما أشر ت إليه فى ص 78 من كتابي الاسناد المصفى إلى ]ل ,بيست المصطفى. 

وبالجملة: فقد كان المترجم من الأبطال الأبدال. والعبّاد الأو تاد والنوابغ الذين لا يجود 
بهم الزمن إلا في فترات قليلة. 

وقلاعاشه مذ ظويلة'فوجد م عاقيا ف سالكا النه امجاهذا للقي حماطا عليه 
وكانت بيننا مودّة كاملة. وصحبة متواصلة. وكان يهتمّ للأمور العامّة. التي تخصٌ مذهب 
الإماميّة. وترفع من شأنه. فقد كان كثير الإصرار عليّ والتشجيع لي في إنجاز موسوعتي 
الذربعة. ولمّا كملت عرضتها عليه. وقرّظها وسمّاها. كما شرحناه في جزئها الأوّلُ ص ]. 

وكنت أشاطره في أعماله. وأزاول كتاباته وتاليفه. وأساعده على بعض مهمّاته العلميّة. 
قضى على ذلك زمناً ليس بالقصير. كنت لا أبارحه ولا يبارحني. وكانت المراسلة مستمرَةٌ 
نينا إذا نأئ أحدنا عن التخر ولمكرل ترشائلة عندى بالعقراته» ولم عل :واحذة متها من 

وقد رجع إليه الناس في التقليد. فظهرت رسالته العمليّة رؤوس المسائل الفقهيتة. وعلّق على 
الصرة ونجاة العباد والعروة الوثقى. ٠‏ توفي مله يِه ببغداد ليلة ١701/١1/١١‏ وحمل إلى الكاظميّة 
بتشييع عظيم. حضره العلماء والعظماء وممثّل الملك والوزراء والنوّاب وسائر الطبقات. 

واحوقت وفانة دربا في العالم الإسلامي. ولا غرو فقد كانت الخسارة بفقده عظيمة, 
والكفات حدما لد انم ترك لنا ثروة كبيرةٌ: وبضاعة ثمينة. وهى آثاره الجليلة: 
ركفا تند الستعة: 

وكان يه من شيوخ الإجازات في عصره. ويروي بالإجازة عنه جمع كثير من الأعلام 
والأجلاء. وبما أنه كان متبحّراً في هذا العلم. وسابراً لغوره كانت إجازاته طويلة في الغالب. 
ومحتوية على فوائد رجاليّة. 

فمنها: إجازته للعلامة السيّد محمّد مرتضى الجنفوري الهندي' الذي كتب له شيخنا 





١‏ . هو السيّد محمد مرتضى بن السيّد حسن عليّ صاحب الحسيني الجنفوري .من أفاضل علماء الهند وأعيانهم. له 
مؤلّفات كثيرة توفي سنة /11711. 
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النوري اللؤلا والمرجان. سمّى المترجم إجازته ببغية الوعاة في طرق طبقات مشابخ الإجازات. 
وهي مفصّلة. 

ومنها: إجازته للشيخ مهديّ' بن الشيخ محمّد على ثقة الإسلام الأصفهاني". سسكّاها 
اللمعة المهديّة إلى الطرق العلِية. 

ومنها: إجازته المفصّلة التي كتبها للمؤلف عفي عنه في ١١1١‏ وهي كبيرة. ذات فوائد 
جليلة وتزيد على ثلاثة الاف بيت وقد استنسخها لأهميتها جمع من الأعلام. كالحجّة 
الميرزا محمّد العسكري. والعلامة السيّد عليّ مدد القائني". والسيّد عبد الررّاق المقرم؛ 
وغير عه فرسيمة ال :رحمة واسعة. انتهن ملخضا ”. 

وترجمه العلامة المحدّث الشيخ عبّاس القمّي عليه الرحمة في منتهى الآمال ج ؟" ونقله 
عنه المؤرّخ المتتبّع الشيخ محمّد شريف الرازي في موسوعته كنجينة دانشمندان الفارسي جِ ١‏ 
ص ,77١‏ وهو مايلي: 


آل صدر الدين من أشرف بيوت العلوئين. وأعرقهم في الأصالة والنجابة, وقد نبغ فيهم 


0 


؛كافن علماء أضفياق: واتقة الجباعة فهاء ولنامقة ةلا وكان ادنا شاعرا بالقارسةة ولعي حدلنات 

غلسة واديئة. توقى سن ا 

.هو الشيخ محمد على بن الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد تق صاحب حاتنية المعالم من الفقهاء المتبحرين: 
والعلماء الكاملين. وذوي التقوى والورع. ولد عام ١7؟1١,‏ وقد تخرّج عليه كثيرون, وله اثار منها لسان الصدق, 
وحاشية مجمع المسائل, توفّى في أصفهان سنة 17١4‏ انتهى ملخصاً عن نقباء البشر ج ؛ ص /171. 

". هو السيّد على مدد بن السيّد حسين الموسوي القائنى. ولد فى قرية سيدان من منطقة قائن فى بلاد خراسان 
سنة 1701, وهاجر إلى النجف الأشرف وحضر على كبار مراجعها وأعلامها حبّى بلغ محلاً سامياً في العلم 
والفضل, ومنح شهادة الاجتهاد من أساتذته, واستقلٌ بالتدريس بعدهم إلى أن هاجر إلى مشهد الرضااية 
سنة 17717/0, فكان من أعلامه المبرّزين إلى أن توفي سنة 1784. زائراً في النجف الأشرف . راجع معارف الرجال 
6:7 -1115١,الرقم‏ 70؟. 

. بحّاثة محقّق ومتتبّع ماهر له عدّة مؤلّفات تدلّ على عمق في البحث. ومهارة في التحقيق, وسعة في الاطلاع. 
ويعد من الأعلام الأفاضل فى النجف الأشرف. توفى سنة .1791١‏ 

0. نقباء البشر :١‏ 485-141460. الرقم 617/5. 

1. راجع منتهى الآمال 7: .4٠١‏ جاء فيه ذكر آل الصدر. وليس فيه هذه الترجمة. 


, 
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رجال ورثوا المجد والسيادة والفضل. منهم: سيّدنا الأستاذ إمام أئمّة الفقه والحديث والرحلة. 
القدوة. مسند العراق. شيخ الإجازة ومركز الرواية. شرف ال الرسول. وفخر ذراري البتول. 
حجّة الإسلام. واية الله في الأنام السيّد أبو محمّد الحسن صدر الدين. أدام الله بركته. وجزاه 
عنّي خير الجزاء. فقد ربّاني في حجر تربيته. وكم له حقّ عليّ. أخذت عنه الرجال 
والدراية. وقرأت عليه الكافي وشطرا مق النقه وعوهنا من اصول اتا كا كوامرة د سلمة 
الله. وجعلني من كلّ محذور وقاه ‏ في الجلالة أشهر من أن يذكر. وفوق ما تحوم حوله 
العبارة. انتهى. 

وترجمه العلامة الفقيه الشيخ محمّد حرز في معارف الرجال ج ١‏ ص ١41‏ ومابعدها. 
وترجمه أيضاً محمّد علىَ المدرس الخياباني في ريحانة الأدب ج ؟ ص 1717 ومابعدها. 

وكتب عنه الأديب الكبير جعفر الخليلي ' في موسوعة العتبات المقدّسة قسم الكاظمين. ج ١‏ 
فقد أورد في ص 518 ومابعدها ما ملخّصه: 

زار بغداد قادماً من القاهرة. في الأيّام التي بدأ بها الاحتلال البريطاني للعراق. السر رونالد 
يورو" وقد كتين كتانا عهغا على شك مذكزات يرفتةضعنه الكش يها عناوافه خيلال 
زياراته العديدة لكثير من البلاد. ومن جملتها العراق. ومن المدن التي زارها: الكاظميّة التي 
قصدها من بغداد يوم ١١‏ مايس سنة 191177, فذهب إلى دار أحد الوجهاء. ومن هناك توجّه 


لزيارة السيّد مهدي السيّد حيدر". والسيّد حسن الصدر. وهو يقول عن السيّد الصدر: إنّه 


.١‏ صحّافى شهير وكاتب قدير ولد سنة ١7١4‏ وهو من الأدباء والشعراء. له نظم فائق. ونثر رائق. أصدر جريدة 
القانك وه إنعدى المتحف الستازة فن يعاد توفي بنطة :248 اع 

؟. قال عنه في الكتاب المذكور [4: 158] مايلى: كان من الاستعماريّين الانكليز الذين كان يتألف منهم المكتب 
العربي في القاهرة. وقد تقلّب فى مناصب عدّة. فكان منها حاكميّة القدس فى أوّل عهد الاحتلال البريطانى لها. 
وشاكيتة تبرض: 1 1 1 

". هو السيّد مهديّ بن السيّد أحمد بن السيّد حيدر الحسنى عالم فقيه ثقة. كان نافذ الكلمة فى الكاظميّة. مطاعاً 
عند الأكابر والوجوهء أديياً بازعاً حسن المحاطرة ماز على درجة عالية من الفضل, اشترك مع العسلماء في 
الجهاد لدفع الإنكليز عن العراق؛ وقد أبلى بلاء حسناً في الجبهة التي كان فيها. توفي سنة 5 انتهى ملخصاً 
عن معارف الرجال ج اص 1517. 
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رجل ذكيّ نبيه متقدّم في السن. له لحية بيضاء طويلة. وحالما علم أنّ لي بعض الإلمام 
بالعربيّة. أخذ يرشقني بسيل من بيانه المتدقّق. ثم راح يخوض في حديث ممتع عن السياسة, 
وكانت له معرفة واسعة بجرائد مصر وشخصيّاتها. قد قضيت معه عشرين دقيقة. طلبت 
خلالها فنجاناً ثانياً من القهوة. ويقول ستورز: إِنّه علم من معاون الحاكم السياسي المستر 
مارشال أنّ السيّد حسن الصدر. كان أعظم سكّان الكاظميّة نفوذاً في البلد. انتهى '. 

وذكر أيضاً في ص 777 من الكتاب المذكور. وفي ص 770 ومابعدها ما ملخّصه: 

لقد زارت المس بيل غير ترودبيل '. سكرتيرة دار الاعتماد البريطاني في بغداد. الكاظميّة 
عدّة مرات. فكتبت عن زيارتها هذه أشياء مهمّة في رسائلها المعروفة. 

فكتبت عن زيارتها التالية في رسالتها المؤرّخة في الرابع عشر من آذار سنة .157١‏ ما 
يدل على أهميّة هذه المدينة المقدّسة, ورجال الدين فيها. فهي تقول: 

وهناك مجموعة من هؤلاء الذوات ىَُ الكاظميّة. المدينة المقدّسة المتطرّفة ض إيمانها 
بالوحدة الإسلاميّة. والمتشدّدة في مناوأة الإنكليز. وفي مقدّمة هؤلاء أسرة الصدر التي قد 
تكون أبرز أسرة عرفت بالعلم” الديني في العالم الشيعي كلّه. وقد وقعت سلسلة من الحوادث 
أدَت بهم إلى محاولة الاتصال بي. فأبديت لهم أَنْهم إذا كانوا يريدونني أن أزورهم فسيسرّني 
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. موسوعة العتبات المقدّسة .77/١-1774:9‏ 

. مستشرقة رحّالة إنكليزيّة عيّنتها حكومتها خلال الحرب الأولى مترجمةٌ وخبيرة في إدارة المخابرات السرّيّة 
فى مصر. ثم في البصرة, ثم في بغداد. وبرز نشاطها في العراق خاصّةٌ بعد الحرب حتّى كانت تنعت بملكة العراق 
غير المتوخة: وكانت لولب السياسة البريطانية العراقية: ولدك :سنن ١548‏ .وكاتك تحسن الفرشتة والأليانية 
والعربيّة والفارسيّة, ألفت عدّة مؤلّفات. وترجمت بعض قصائد الشاعر الفارسى حافظ إلى الانكليزيّة. وماتت 
ببغداد سنة 140 انتهى ملحّصاً عن الأعلام ج ؟: .1١6‏ ْ 

". في المصدر: «بالتعليم» بدل «بالعلم». 
؛. علّق على ذلك المؤلّف بما يلى: الواقع هو أنَّ المس بيل هي التي سعت لزيارة السيّد حسن الصدرء ولم تفلح 

فاستعانت ذات يوم بالأستاذ عبد المجيد بلشة. وهو كاظمي الأصل. وكان يدرّس الأدب العربي في إحدى 
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كنت أعرفه جيّداً. وأعتقد أنّه حرٌ التفكير في الباطن. فسرنا في أزقة الكاظميّة المتعرّجة 
الضيّقة. حنَّى وقفنا أمام مدخل صغير مظلم. ثمّ قادني صاحبي خلال خمسين ياردة من ممرٌ 
طويل. أوصلنا إلى بيت السيّد في النهاية. وكان البيت قديماً. يرجع إلى مائة سئة على الأقل 
في وَل عهده. تشاهد فيه المشابك الخشبيّة الجميلة التي تقادم عهدها. وهي تحجب الديوان 
في الطابق الأعلى. كما كانت الغرف كلّها تفتح أبوابها من فناء الدار. 

وكان نجل السيّد حسن. السيّد محمّد. يقف في الشرفة للترحيب بناء وقد تسربل بلباس 
أسود. وبانت في وجهه لحية سوداء. تنتصب على رأسه من فوقها عمّة قاتمة اللون من 
العمائمالتي تعرف بها طبقة المجتهدين. 

وكان السيّد حسن ‏ وهو يجلس في الداخل ‏ شخصيّةَ مهيبة قويّة بلحيته البيضاء. وقد 
جلست على السجّادة إلى جنبه. وبعد أن تبادلنا التحايا الرسميّة. بدأ يتكلّم بلهجة العلماء. أو 
لغة الكتب التي لا يسمعها المرء على لسان سائر الناس. وعند المجتهدين أشياء كثيرة 
يقولونها في العادة. فإنّ الكلام جزء من صنعتهم. ولا شاكٌ أن ذلك يوقّر على الزائر شيئاً كثيراً 
من العناء. فتكلّمنا عن أسرة الصدر بجميع فروعها. في إيران وسوريًا والعراق» وعن الكتب 
ومجموعاتها العربيّة في القاهرة ولندن وباريس وروما. إِنْه يملك قوائم الكتب في المكتبات 
جميعها وتطرّقنا بعد ذلك إلى طقس سامرّاء الذي شرح لي بأنّه أحسن من طقس بغداد بكثير؛ 
لأنّ سامرّاء تقع في المنطقة المناخية الثالئة في عرف الجغرافيّين وكان يتحدّث بعنف وقوّة. 
وقد كان يخالجني وأنا في موقفي هذا شعور جادٌ أنه لم يتسنّ لامرأة غيري من قبل مطلقاً 
أن تدعى لتناول القهوة مع عالم مجتهد وتستمع إلى حديثه. وكنت حريصةً في الحقيقة على 
أن أترك انطباعاً حسناً عنده. 


+ جامعات انكلترة فعرض عبد المجيد هذا رغبة المس بيل في زيارة السيّد حسن الصدر على السيّد. فلم يأذن 
لها. فاستعانت بالشيخ كاظم الدجيلي. وكان ممّن يحضر مجلس الصدر في أَيّام الجمع. فعرض رغبة المس بيل 
بشكل طريف مستساغ, ورجّح للسيّد الصدر بعد أن عرف منه رفضه لعرض عبد المجيد بلشة الموافقة على 
زيارة لمس بيل لمعرفة اراء الشيعة على الأقلٌ. وكان أن تمّت الموافقة. والمس بيل تقصد بالرجل الذى تعرفه هو 
الشيخ كاظم الدجيلي (موسوعة العتبات المقدّسة 9: 7097). ْ 
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ولذلك قلت له بعد ثلائة أرياع الساعة انق حفن أن أكوق قد | رضح «وظليت كه أد 
يأذن لي بالخروج فردٌ عليّ يقول في الحال: كلاء كلا. لقد خصّصنا بعد ظهر اليوم 
هذا لك. وعند ذاك تأكّدت بأنّ زيارتي كانت ناجحة, فمكثت ساعة أخرى. لكدّنى استخدمت 
الساعة الأخرى هذه بمقدار أكبر من الاطمئنان والثقة. فقلت له: أريد أن أحدّئكم عن 
سوريّة. ونقلت له جميع ما كنت أعرف عنها. أي إلى آخر برقيّة تلقيناها عن قرب تتويج 

فاستفسر مني باهتمام مفاجئ قائلاً: على سوريًا كلها إلى حدّ البحر؟ 

فأجبته قائلةٌ: كلا فإِنّ الفرنسيّين سيبقون في بيروت. 

وهنا رد عليّ يقول: إنَّ هذا شيء غير حسن إذن. ثم أخذنا نبحث في الأمر من جميع 
نواحيه. وانتقلنا بعد ذلك إلى التحدّث عن البولشفيّة. فاتفق معي على أنّها بنت الفقر والجوع, 
ثمّ قال: لكنّ العالم كلّه أصبح فقيراً جائعاً منذ وقوع الحرب. 

وقد قلت على أثر ذلك بأنّني يبدو لي أنّ البولشفيّة تنطوي فكرتها على تهديم كلّ شيء. 
وبناء أشياء جديدة في مكانه. وأخشى أن يكون البولشفيك جاهلين بفنٌ البناء. فأيّدني في 
قولي هذا. 

وحينما تململت مبدية الرغبة في إنهاء الزيارة. بادرني السيّد يقول: من المعلوم 
جيّداً أنك أعلم امرأة في زمانك وإذا كان هذا القول يحتاج إلى دليل. فهو إِنّك 
ترغبين في التردّد على العلماء وأنديتهم. وهذا هو سبب مجيئك عندنا اليوم. فأبديت 
شكري الجزيل على هذا الامتياز. وخرجت مودعةٌ بسيل من الدعوات بالعودة في أيّ 
وقت أشاء'. 

وتكلّم عنه الفاضل الصحفي المجاهد الشيخ عارف الزين مله في مجلّته العرفان الشهيرة, 
وذلك في المجلّد 7؟ ص 718 وما بعدها فقد ذكر أثناء تأبينه كلمة الريحاني وقال: 

وزرناه يوم أمّينا العراق؛ فألفينا كلمة الريحاني عنه كلمة حقّ وصدق لا زيادة فيها. 
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أشرفنا على غرفته في منزله بالكاظميّة. فإذا بنا نشرف على أسد رئبال, امتلاً مهابة وجلالة. 
وجلسنا بين يديه بعد تقبيل يديه. وكان ألحّ عليه المرض. فألفينا أنفسنا جالسين في حضرة 
لعن الأتكة الحتمو سين 

علم زانه حلم. وورع ازدان بأخلاق هاشميّة. وتقشّف فوقته المهابة. وأحاط به الوقار 
والجلال. ولمّا تقدّمنا لوداعه أبى مع ما به من عجز عن الوقوف إلا أن يقف مودّعاً ومشيّعاً 
فقلنا: تالله كلّما زاد العظيم عظماً؛ تقدّم نحو التواضع قدماً. 

وخرجنا ونحن نلتفت إلى الوراء. لتزداد عيوننا اكتحالاً بمراه. وكان لهذه الزيارة التي 
كانت الأولى والأخيرة روعة وأيّ روعة في نفوسناء وعزمنا على تكرار الزيارة إن استطعنا 

وكنّا نمني النفس بالعود للعراق وأُوّل ما نبدأ به بعد زيارة الإمامين زيارة ابنهما ووارث 
أخلاقهما. لكن: 

هي المقادير فلمني أو فذز2 إن كنت أخطأت فما أخطا القدرز 

نعى الناعي السيّد الصدر. فكان لمنعاه رنّة حزن وأسى بلغت أعماق النفوس. 

وأقيمت المناحات في صور. حيث يقيم ابن أخته العامة الجليل. 

وملأت الصحف السيّارة أعمدتها مبيّنة فداحة هذا الرزء الأليم. 

وقد شيّع إلى مرقده الأخير في الكاظميّة باحتفال مهيب. حضره كبار الوزراء والعلماء 
والأعيان ‏ ثمّ ذكر نسبه وقال: ‏ أولئك أعلام الأمّة. وأئمّة المسلمين في عصورهم 
لايدافعون. أباؤه ونبعته التي انحدر منها ماءً طاهراً من طهر طاهر مطهّر. 

فنحن نكبر هذه الخسارة الفادحة. التي أصابت العلم والعمل والشرف والنبل في الصميم, 
متقدّمين للأسرتين الكريمتين وهما أسرة واحدة: آل صدر الدين. وآل شرف الدين بالتعزية 
المفعمة بالألم الممض. سائلين المولى سبحانه أن يقوم منهم أكثر من واحد يملأالفراغ الذي 
أحدثه الراحل الكريم المنتقل إلى جوار الله وجنانه. ورحمته ورضوانه. وإِنالله وإنا إليه 
راجعون. انتهى ملخّصاً. 
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[] الزعيم السيّد حمّد الصدر 

وألف الأديب الكامل الأستاذ عياض علد ' كتاباً عن المغفور له السيّد الصدر اسمه: زعم 
الثورة العراقِة. وهو مطبوع. وقد تناول فيه جميع خصوصيّاته ونواحي عظمته وشخصيّته. 
واستوعب مختارات كثيرة من كلمات أكابر الرجال والشخصيّات التي نوّهوا بها عن 
شخصيّته الفذّة. وخدماته الجليلة في ميدان الجهاد والقوميّة. وأورد فيه أيضاً كثيراً من غرر 
القصائد التي مدح بها. كما أورد كثيراً من الكلمات المطوّلة التي كتبتها عنه أمّهات الصحف 
والفحلات)/ 

ولنذكر نماذج من ذلك. فمنها كلمة الأستاذ العلامة الشيخ عبد الله العلايلي' وقد ذكرها 
في ص 759 وما بعدها. نقلاً عن جريدة كلْ شيء البيروتيّة. وجريدة الساعة البغداديّة. وهي 
تحت عتوان: الْمَعلَم الجديد. وهي ما يلى: 

الذين يصنعون التأريخ - إن شئت أن تعرف أحجية التأريخ أ ن يحل لغزه هم أولئك 
الذين يصنعون الأحلام العليا مادّةٌ تجعلها للحياة... ويذلك يعطون. 

فوجودهم يعتمل أبداً اعتمال الطاقة. تدور فتخلق لتدور فتمسح على وجه ما وقعت 
بالربداع. 

وأحدهم حين يجيء فرداً في أمّة. يجيء على أنه أقدار أمّة. على أنه حقيقتها التي باتت 
ناطقة بعبارة اللحم والدم. نه يذهب بجذوره فيها مذاهب الجذور في الأعماق, هى في الدوح 
لتكون معرضاً لكنز التربة. وهي في طبيعته لتكون معرضاً لكنوز ذاتيّة الأمّة. 

نه أي الرجل صانع التأريخ ‏ يؤْلف استمداداته بعضأ على بعض. مثلما تؤلف الأرواح 
من استمداداتها مادّةٌ حيّةٌ هي أحلام وأمان خفقت بها طويلاً. كالأمل الحلو, أضالع التراب - 
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لتنشرها في مواكب الربيع عبيراً. وتعطيها في مواسم القطاف ثمراً. وتعقدها في أَيّام الغراس 
نواةً ‏ أي: حا +موصضودا علن عطاء. كقوف عل جوية. 

والسئد الضدر الذئ أتحدّت عنه: رجل من أولتك صانعي التأريخ... إِنّه قلب أَمّة وعسى 
قضيّتها. وجبهة أمّة أشرعت بكبريائها وكلّ طماحها. 

ولا بدع فنحن نعرف جيّداً أن الزعامة الحقيقيّة فكرة مركّزة من النفسيّة الجديدة للشعب. 
فإذا لم يكن لنفسيّة الشعب ذلك اللون. فلن تكون فيه زعامة إلا زعامة التهريج. إنّ الزعامة 
الحقيقيّة هي وراثة حقيقيّة لكلّ ما يختلف على نفسيّة الجموع وظهورها بمظهر أشمّ موحّد. 
فكلّ منَا يرث من المجتمع. ولكن الزعيم هو الوارث الحقيقي الذي يرئه من كلّ أقطاره. 
ليجيء مجمع صفاته وخصائصه. وعزماته وثباته. والامه واماله. 

«وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر». لعلّها كلمة صدق لم قوق يوه مد قهاا شه 

فالعراق يوم نضاله الدامي وجد فيه قائد «جبهة دجلة وعشائر ديالى». 

ويوم نضاله السياسي وجد فيه «رئيس حزب الحرس ورئيس الحزب الوطني». 

واليوم يوم نضاله الحرّ السامي. يوم كادت السفينة تميل جانحة بما امتدّ إليها من الغرق. 
وجد فيه العراق الركن الذي ظلّ كبيراً على الموج والأنواء. ليظلٌ منطقة لأمل الملاح بالنجاة 
ومراداً لحنين الشراع إلى الأجواء. الذي هو حنين الجناح إلى الإنطلاق. 

في ليلة افتقدك العراق فوجدك, وكثيرون هم في الأقطار العربيّة الأخرى الذين يقلبون 
أحداقهم في العتم وينقلونها بين المطالع والآفاق. فما وجدوا. 

في طبيعة ذاتك الطبيعة العربيّة كلّها. وهىي فيضن ابذا بقوى تريم المدى البعيد. شاؤوا لها 
أم أبوا. وتفسح لنفسها المجال العريض. رضوا لها أم غضبوا. فهي في طبيعة أغفى في أعماق 
جذورها تأريخ. وصّحَافي متفنّح عروقها تأريخ, فتسيل بها وارثة. وتثبت بها أخرى. حتى 
لاترى إلا وهي في انّجاه قريب عند مقعد الشمس!... 

في روحك من روح جدَّك الأعلى «الملهم الخالد» أقباس. فلا عجب إذا رأيناك علماً 
جديداً. ومعلماً في سبيل المجد العربي فقد التقى طرف من الروح على طرف. وجرى الينبوع 
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إلى مصبّه تارك ضوءه يتردّد ولا ينقطع. وفي سمع الخلود ألحانه ونبراته. 

ما كنت لأتمسّح بأعتاب وثنيّة وقد نقهت من حَمَيْها. ولكنّما أنت بين جهادك وجهودك 
بثّ رمزاً ونحن من هنا من هذا الحي اللبناني. نشخص إليه. أي نشخص إليك. انتهى. 

وقال فى كتاب زعيم الثورة العراقيتة ص 1 ما يلى: 

حضرت قبل سنين مجلساً تصدّره المرحوم محمّد جعفر أبو التمن'. وسمعته يتحدّث في 
بعض الأمور السياسيّة التي تدور حول القضيّة العراقيّة. ومصادر الوعي فيها. واستخلصت من 
حديثه كلمة ما زالت عالقة في ذهني, وفحواها: أنّ من أراد الاطّلاع على الثورة العراقيّة منذ 
أنكانت عواملها وظروفها فكرة إلى يوم أصبحت حقيقة واقعة. من في نفسه شوق إلى الالمام 
بمراحل الحكم الوطني في العراق. فما عليه إلا أن يدرس تأريخ حياة سماحة السيّد الصدر. 

وقال في ص 1 ما يلي: 

وثَّمّة حادئة وقعت فصولها 0 رغبته في 
الاستيلاء على الحكم بصورة مطلقة وتنحية القادة والزعماء الذين يتمتعون بمكانة شعبيّة عن 
مسرح السياسة والتوجيه ؛ ليتفرّغ بمفرده في تسيير دفة المملكة نييرا تلاءم ومنطقه 
الخاصٌ ‏ قائمة ضمّت أسماء المرغوب في قتلهم. وبالطبع كان اسم السيّد الصدر في 
المقدّمة ؛ لعلم بكر صدقي بمنزلته في نفوس الشعب العراقي على اختلاف ميوله وآرائه. 
وكون السيّد الصدر الملاذ الوحيد في مختلف الظروف العارمة التي شهدتها البلاد. 

وكان أنْ أُوْلِمَ لسماحته وليمةٌ بدار شخصيّة محترمة من شخصيّات البلد. وعند حضور 
الصدر إلى مكان الدعوة فوجيء بنفر من الضبّاط الموكل إليهم تنفيذ رغبات بطل الانقلاب. 
وقد أحاطوا بمائدة صفّت على نحو يدفع الريبة إلى القلوب دفعاً؛ إذ وضع لسماحته كرسي 


١‏ .من زعماء الحركة الوطنيّة فى العراق. ولد فى بغداد سنة ١714‏ كان من تجارها وقاوم الاحتلال البريطاني وبرز 
نشاطه في ورةسنة ١97١‏ ألف الحزب الوطني لمناواً 5 الاستعمار. واضدز عد عق مانا لعثر دغدوة 
حربه, ٠‏ ولي وزارة التجارة م استقال منها منصرفاً إلى متابعة كفاحه. ونفاه الانكليز إلى بنجهام وأطلق وعيّن 
وقيرا للعالية: ٠‏ توفي سنة 1771. . انتهى ملخّصاً عن الأعلام 1: ضرفة 
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في زاوية تحدٌ من حركته. وجلس في مقابله القائد المغرور. والنقطة المقصودة من ذكر هذه 
الحادثة: أن السيّد الصدر عند دخوله ومشاهدته آثار رغبة في إتمام مؤامرة. نظر إلى الضبّاط 
نظرءً سمرتهم على كراستهم. حبّى أسقط في أيديهم. وأرتج عليهم ولم يستطيعوا أن يرفعوا 
بصراً. وارتبك الأمر على الداعي وارتمى على يد السيّد يقبّلها طالباً العفو. انتهى ملخّصاً. 

وقد عقد بعد ذلك فصلاً خاصّأ عن حكم بكر صدقي وسياسته الشادّة في ص 11 أو ما 
بعدها تحت عنوان «انقلابات» وقال في أواغتر ص 175 وما بعدها ما يلي: 

لذلك راح السيّد الصدر يندّد بوصفه رئيس مجلس الأعيان بالحكم البكري. ويكافح بقوّة 
وصلابة لإقصاء الوضع الشاذّ عن مسرح السياسة العراقيّة. 

ومن هنا وجدنا بكر صدقي يجهد في إبعاد سماحة الصدر عن محيط التوجيه والقيادة 
بمختلف الصور التي كانت متوفرةٌ لديه. والتي هي في الواقع عاجزة أن تمسّ ولو من بعيد 
قدم سماحته. 

وأنقل إليك حادثئةٌ طريفة وقعت في تلك الأَيّام. وتتمكّن أنت من استخلاص إحدى 
الوسائل السخيفة التي لجأ إليها بطل الانقلاب للحد من موقف السيّد تجاه حكمه. فقد طلب 
في أَيّام الفوضى التي غرقت فيها بغداد آنذاك معاون شرطة الكرخ. وكان من عائلة 
العسكري. مقابلة السيّد الصدر. وحينما سمح له بالدخول على سماحته. انكبٌ على قدمه 
وهو يقول: ما معناه. إن بغداد يا سيّدي في فوضى مدّت أصابعها إلى رجال البلد. وإِنّي منذ 
لمتحت :ذلك اليك الخلاضا اله المنية على النيةة المقائلة المقة لك« الأكون لك نا رسا وعليك 
مطمئناً. وإِنّي - علاوةٌ على ذلك. ومن باب الاحتراس التامٌ - أرى وجوب عدم مغادرتك 
الدار ليلاً. لتلا يقع ما لا تحمد عقباه. 

وهنا التهبت أسارير الصدر وصاح بصوت صادق النبرات: اذهب وقل لمن أرسلك: إن 
الذي في استطاعته أن يمدّ يده إلىّ. لم تلده أمّه إلى اليوم. وإنّ جيشك ومدافعك وما تضمّه 
قوّتك لا تستطيع ولن تستطيع أن تزعزع قلبي بمقدار شعرة. وإِني من اليوم فصاعداً. سوف لا 
أعو د إلى البيت إلا في وقت متأخَّر. وسوف يكون سبيلي الذي ارتاده هو كذا وكذا. 
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وخرج معاون شرطة الكرخ بخفّي حنين من لدن سماحته. بعد أن تلقَى درساً جديداً في 
قوّة الجنان. وثبات الإيمان. واستمرّ سماحته إلى أن اغتيل بكر صدقي لا يعود إلى داره في 
كرخ بغداد إلا في وقت مارغل خلاق عادة سماحه: 1 
هذه حادثة رواها لي أشخاص متعدّدون. أطمئنٌ إلى صدق ما ينقلون. 
وعندما انتهت أيّام بكر صدقي بمقتله. طفحت أعمدة الصحف الخارجيّة. وأهتها صحف 
سورك لكان اوماق تبط عومريت الحعد الف وجهاء الاشاذت راق قكدراء 
الأقطار العربيّة في امتداح هذا الموقف. وتهنئة سماحته على ما بذله من جهد في سبيل 
الوطن والامّة. 
وأختار لك ممّا قيل بهذه المناسبة من الشعر الراقي قصيدتين نظمتا في القطر اللبناني 
الشقيق. ونظمها رجلان لهما من المكانة الدينيّة والعلميّة ما يجعل لهاتين القصيدتين قيمة. 
بالإضافة إلى ما احتوتاه من بليغ الكلم. ورائق الحس. وسحر البيان. والقصيدة الأولى للعلامة 
الجليل السيّد عبد الحسين نور الدين وهي: 
فدكرت أيَام الصبى ولياليه تصوعلت في ساعاته وثوانيه 
سبرت حياتي بؤسها ونعيمها وما ذقته من رئق عيش وصانفيه 
فعادت بأحلام على روائع ولا شيء للعاني كتذكار ماضيه 
تخيّرت منها ما حلا لي ادّكاره إزااتعقيت حفس اعطللها فنه 
زماناً نعمنا فيه بالقرب من أخ ١‏ حبيب إلى قلبي بنفسي أفدَّيه 
تنرّه عن «لولا» ولولا وقاره لما كان تشبيبي بغير معانيه 
له صورة في النفس يجلو جمالها 2 متى أجتليها كلّ هم ألاقيه 
يمثّله الشوق الممضّ بخاطري22 فأحظى بلقياه على نأي ناديد 
فطوبى لقلبي كلّما شقّه الجوى 0١‏ يبيت بأسرار الغرام يناجيهٍ 
وهل تسعد الأقدار طرفي بنظرة لذاك المحيًا الطلق طوبى لرائيه 
تعانى بقدر ضاق عن وسعه النهى وفشيات: إعسلالا له آن كيه 
7 


وألقابه في الحمد جم عديدها 
وأصبو إلى ترتيل آايات فضله 
ابو القضّل :وان الفطكل. و الفضل ببعة 
سبرت رجال العرب في كل حلبة 


وتقحمه في كل خطب مروّع 
حدبت على عرش العراق تحوطه 
فكم من يد بيضاء رصّعته بها 
وكم مارق أدنى إلى كفٌ بغيه 
متى تلق مكروهاً ويوجس خيفة 
تفرك لتنا عضرا يالك ك:رها 
فديتك يا فد العشيرة من فتى 
تضيق بمعناه الصفات ويلتوي 
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فلست وإن أحيدت فكرى محصيه 
وما شئت من إكباره فأكنَيِ 
يفجّرها معروفه من أياديه 
فما وقعت عيني على من يجاريه 
لدن كان طفلاً وهي إحدى معاليه 
متى راضه تَرْوَرَ عنه دواهيه 
فيجلو دياجيه وما استل ماضيه 
وبتٌ بطرف لا ينام تراعيه 
فها هي في الأيّام أبهى دراريهٍ 
أطرت به عنقاء مغرب تنتفيه 
وقد كان سلطان الضلالة طاويه 
لهاشم عند المعضلات نرجّيه 
علىَ فماأدري بماذا أحيِّيهِ 


وأمّا القصيدة الثانية فهي للعلامة الكبير الشيخ محمّد تقىَ صادق العاملي ': 


ليس عيباً فى الشمس أن لا تراها 


اعمس البروض و هم ارفك 


ةل تيز اللكسقوة عمفافا 
مازج الضعف ماءها وستاها 
اكتنوس القسدية حبتظلاً تاها 
وب هو تديرته لش فاها 
دفة الحكم اذنت بفقناها 
من كريم الأخلاق كان سفاها 
وللأيامإن فقدنا ذككاها؟ 
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أي وزن للرأي إن أخطأ الرأي؟ 
وَإذا اللتيتجيل تتنابعتة كتحلوات 
فى سبيل الهدى وفاوّك لما 
لو غنيس اجنين السطيلة د 
وأرادوا أن ي تقصوك اعتباراً 
با نلك الورد:والكراف إذا نا 
وعنا عدن : الورق يننا سعانف إذ1ينا 
وألسيجن تشيتهء الفحهرة لميمز 
كتحير النحاتكدون ضبولك. لتنا 
عدلواا في هداهم فيك جهلاً 
سائل الرافدين يوم رحى الحرب 
وسل العرب يوم ثارت لني 
تَكَرَهَب الأسحد وهي رهن قيود 
زورون ستول حرفل سيو 
إنماالمجد والنهى والمعالي 
وحقوق العرفان والفضل انعم 
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وتعنن سنيون الا ججرعانا! 
كسان يها أن لأ سيزة مدزاهنا 
قل في الناس صدتقها ووفاها 
لأفحاموك: تخحكة ' انينح اهنا 
فأشنافوا لننافك القدٌ افا 
حال دور الزكام دون شذاها 
وقف الوقر دون رجع صداها 
قصرت عنك في المعالي خطاها 
خبحوت"أكنة أطناعة هتدافنا 
اديعاوته هين كاه طن رسا 
ل العرّ. من كان منهم ابن جلاها؟ 
وتحامي يهْمُ الرجال حماها 
وتهادى تيها ببرد صفاها 
واتحعادا :إذا الفشسسيو غرافيا 
كتمتانات:وانتص تحعتاها 
خصب إنتاجها وانتم رواها 


وفي ذي القعدة سنة 17277. دعاه شاه إيران محمّد رضا بهلوي لزيارة إيران. واحتفى به 
أعظم احتفاء. وقد استفاضت الصحف آنذاك بذكر الحفاوة والتبجيل اللذين لقيهما في هذه 
الزيارة. وقد توفى ليلة ١‏ شعبان سنة 70 .١7‏ 


وكد:ونادغلية لز نه والزضواة الت عنة عبد الرعى تكقد النام" كنابا كران 


.١‏ أديب كاتب مجيد كان مدرّساً فى مدارس المعارف وكان كثيراً ما يحرّر في جريدة العراق على عهد صاحبها 
رزوق غتام. 
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الزعيم الخالد السيتد محمد بن الحسن الصدر في ذمّة اللخلود وقد احتوى على تفصيل وصف تشييعه. 
ومختارات من تابينه. ولنقتطف منه مايلي: 

نعت دار الإذاعة العراقيّة إلى العالمين العربي والإسلامي سماحة الصدر, وابّنته بكلمة 
حزينة قالت فيها: 

روّع العراق والبلاد الإسلاميّة بفقد صاحب الفخامة سماحة السيّد محمّد الصدر في 
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من مساء الاثنين. 

وقد كان كله ألمع صفحة في تأريخ العراق زهت بالعلم والدين. وازدهرت بالإخلاص 
والتضحية والوطنيّة. فكان بحقٌّ رجل العراق الذي وقف نفسه لخدمة الإسلام والوطن 
والعرب والمصالح العامً. 

وكان طول حياته السياسيّة مركز الثقل. يرجع إلى رأيه إذا استعصى الأمر. وادلهمّت 
الخطونية: فتخلوها بيرانة الضائت: 

تغمّده الله بالرحمة والرضوان. وألهم الأمّة العربيّة الصبر. وعظّم لها الأجر. 

وما كاد نعي سماحة الفقيد الكبير يذاع قن :راديؤ بغذاد: حي غشيت الأوساط الشعبية 
والرسميّة غمامة من الحزن الممضّ. والشجن المؤلم. ومنذ الصباح بدأت الجموع الحزينة 
تزحف نحو دار الفقيد في الجعيفرء يدفعها إلى ذلك حبّها للراحل العزيز. ولهفتها الملحّة 
لتوديعه الوداع الأخير. 

وفي نحو الساعة الحادية عشرة من ذلك اليوم الحزين تحرّك موكب الجثمان الطاهر نحو 
الكاظميّة. شائًاً طريقه وسط آلاف مؤلفة من المواطنين الذين كانوا يعبّرون عن شعورهم 
تجاه الفقيد. بما يسفحون من عبرات ودموع وبمايظهر على وجوههم من آيات الحزن والالتياع. 

وكان يسير خلف الجثمان مندوب جلالة الملك المعظّم وحضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد الإله ولي العهد المعظّم. وفخامة رئيس الوزراء ونائبه. ورؤساء الوزراء 
السابقون. والوزراء الحاليّون والسابقون. والأعيان والنوّاب. وكبار رجال الدولة ورعاتها من 
مدنيّين وعسكرّين. 
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1-2-3-3 ااي ا كر ا ار ا 


وكل النية المو كي يرا على الأقدام حتّى الجسر الحديدي في العطيفيّة عندما وضع في 
كار خاضة: :وابكدذ طريقه. يتبعه رتل طويل من سيّارات المشيّعين. والجموع الغفيرة من 
المواطنين الذين ساروا مشياً على الأقدام. 

وفي مدخل مدينة الكاظميّة كان في انتظار الموكب رئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال 
الدولة ورجال الجيش والشرطة. وقد سارت في مقدّمة الموكب الموسيقى العسكرية. 
واصطفٌ الجنود على الجانبين. وسير بالجثمان يتبعه المشيّعون. 

وكان بينهم فريق من أعضاء المجلس النيابي السوري. الذين كانوا في ضيافة الحكومة 
العراقيّة. وقد وضعوا إكليلاً باسم المجلس السوري على مثوى الفقيد. 

واستمرٌ الموكب في سيره الوئيد الحزين حتى الصحن الشريف. وسط نشيج المشيّعين 
وزفراتهم. 

وبعد أن صلّى على الجثمان علماء بغداد والكاظميّة ألقيت كلمات تأبينيّة من قبل رجال 
الدين. تحدّثوا فيها عن دور الفقيد في الثورة العراقيّة. ومكانته في قلوب مواطنيه وخدماته 
في سبيل الدين والوطن والشعب. 

وقبل مواراة الجثمان الدراب في مقبرة آل الصدر في الصحن الشريف. أطلقت 
ثلاث طلقات تحيّةٌ للفقيد الكبير. 

وقد استمرٌ التشييع من الساعة الحادية عشرة صباحاً. حبّى الساعة الثالثة 
مساءً. كما تعطّلت الأعمال في الكاظميّة وأقفلت المتاجر أبوابها في الكاظميّة ومعظم 


رم 


8 


ارجاء بغداد. 
وألغت الاذاعة العراقيّة برامجها المعتادة. مستعيضة عنها بتلاوات من القرآن الكريم. 
والتواشيح الدينيّة. احتراماً لذكرى الراحل الكبير. انتهى. 
وفي ص 84 وما بعدها من هذا الكتاب ‏ الزعيم الخالد ‏ ذكر ما يلي: 
كان يوم السبت 79 نيسان سنة ١107‏ موعداً لعقد أوَّلُ جلسة عقدها مجلس الأعيان بعد 
التحاق سماحة الصدر الخالد بالرفيق الأعلى. 
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وقد افتتحت من قبل رئيس المجلس فخامة السيّد جميل المدفعي' حيث ألقى كلمة 
مؤّْرةٌ نعى فيها الزعيم الصدر. معدّداً مآثره وأعماله الخالدة. وخسارة البلاد العظيمة بفقده. 

وبعدا أن انهى افحافتة كلننه توق المجلنى عن عمله هده حمين“دقائق: ناذا عل 


الزعيم الراحل. 
ثم ألقى فخامة العين السيّد توفيق السويدي" كلمةٌ بليغة استعرض فيها حياة الزعيم 
الخالك ددا ماتره وكدناته للبلاة: 


نم تلاه العين معالي السيّد نصرة الفارسي ' بكلمة أبان فيها عمًا يكنه للزعيم العظيم من 
مودّة وإخلاص. كما استعرض خلال الفقيد. ومزاياه الفذّة. 

وفي ما يلي نصّ الكلمات الثلاث التي ألقيت من قبل الأعيان الثلاثة. نثبتها ليطّلع عليها 
قرّاء هذا الكتاب. 


كلمة فخامة السيّد جميل المدفعى رئيس جحلس الأعيان 

سادتي. هذه أَوّل جلسة يعقدها مجلسكم العالي بعد وفاة المغفور له سماحة السيّد 
محمّد الصدر. تلك الوفاة التي تركت فراغاً هائلاً في هذا المجلس. وفي مختلف ميادين 
العمل السياسي. 

ومجلس الأعيان الذي تَرَأْسَه الفقيد مدّءٌ طويلة وشغل عضويّته منذ بدء الحياة البرلمائيّة 
إلى الأمس القريب. يشعر بفداحة الخسارة التي ألمت بالبلاد. ويدرك مبلغ الضياع الكبير 
بفقده عضوأ كانت حياته وأعماله بمجموعها لاتستهدف غير المصالح العام وخدمة البلاد, 





.١‏ من الرجال العاملين في الحقلين الوطني والسيّاسة كان تأريخه سجلاً عامراً بالمناقب والمفاخر وبالجهاد 
المستمر سواء في الجمعيّات والأحزاب أم في سوح القتال أم في الكفاح السياسي .ولد سنة 1-6 وقد ترأس 
الوزارة عدّة مرّات كما تولّى عدّة وزارات. توفي سنة 171/8 انتهى ملخصاً عن مجمع الآثار العربيّة وغيره. 

1 للاطلاع على ترجمته راج الأعلام للزركلي 0 

".كان ع عضو عاملاً مهما في مجلس الأعيان. وكان في أكثر الأدوار من المعارضين استوزر مراراً في عهود 

مختلفة, وكان فيها كلّها الوزير الكفوء. 


66ى,, 


ل[ موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (710) بغية الراغبين 
وإذا كانت الأمّة قد ارتاعت لفقد السيّد الصدر. فنحن الذين عرفنا المغفور له فى مختلف 
ميادين الجهاد القومي. والعمل السياسي. وخبرناه عن كثب. نشعر قبل غيرنا بفداحة 
الخسارة. وبالفراغ الكبير الذي تركه بين صفوف العاملين لخدمة الأّمَّة والوطن. 

قله انوع ونع يم بان .رعوض إن امكل والبلاد ير الفنالحين سنن 
أبنات ولا حول نول قوة الا بالل 


كلمة فخامة العين السيّد توفيق السويدى 

سادتي. وددت أن أنتهز هذه الفرصة. والمجلس العالي واجم' متأمّل. لأعرب عن أسفي 
لما أصاب الجميع من ضياع أليم بوفاة المغفور له السيّد محمّد الصدر. الرئيس السابق 
والصديق العزيز, إن لضياع قد أولد فراغاً كبيراً ليس في المقدور إملاؤه. ولوعة الأسى بهذا 
الضياع اللي قد استولت على جميع عارفي فضل الفقيد ومقدّري جهوده تلك الجهود التي 
تعاونت مع جهود الآخرين. فحقّقت للبلاد أهدافها. وفتحت أمامها أبواباً واسعة للولوج في 
الحياة الجديدة التي تمكّنها من استرجاع تأريخها الحافل بالأمجاد والمكرمات في سبيل 
الحضارة الإنسانيّة. 

لقد كان الفقيد في أوائل حياته يتطلّع إلى أحلام ذهبيّة قلّ أن استطاع أحد من أمثاله 
تحقيقها في زمن قصير, فتفانيه في سبيل الأمّة. والاستبسال في ميدان القتال القومي. كلّ هذا 
كان يستهدف لديه تحطيم قيود الحكم الغاشم. وتمهيد الطريق أمام مواكب الحرّيّة 
والاستقلال والعرّة والكرامة. 

ففي سنة 1110-76٠١‏ كان الصراع السافر ما بين الاستبداد والحرّيّة واصلاً ذروته. 
حيث اديت جهوة الأحران الايزاشج إلن كدير القيرة العكتلة :نها الآمة الااتراسة: 

كما انصرفت مساعي الأحرار العثمانيين إلى المطالبة بالدستور إنقاذاً للشعوب العثمانيّة 
من الطفيات: 





.١‏ وأجم: سا : ت عن الكلام لشدّة الحزن. راجع المعجم الوسيط : 6 «واج.م». 
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ولكن السيّد محمّد الصدر بدأ يختط لنفسه طريقاً آخر للكفاح ؛ إذ حصر جهوده في 
القضيّة العربيّة العراقيّة. واستند في ذلك إلى شجاعته وفتوّته. وإلى مركز والده المحترم. 

فاندفع في مؤازرة المكافحين فى سبيل العروبة. حتّى انتهى به الأمر هو وإخوانه إلى ثورة 
عاتية. أعلنوها على الغاصب المحتلٌ. 

لقد كان لجهوده ‏ كما سمعت ذلك وفهمته من المرحوم والدي - أكبر الأثر في توحيد 
الأمّة الإسلاميّة في العراق. دون تحيّز لمذهب. أو تعصّب لطائفة. 

ولمًا تكلّلت مساعي التوحيد والتنسيق بالنجاح. وظهرت الأخرّة الإسلاميّة بمظهرها 
الرائع الذي أتعب السلطة المحتلّة وأعو انها. قام العراقيّون قومة واحدةٌ مكافحين في سبيل 
حرّيّتهم واستقلالهم. من دون أن يكون بينهم آمر ومأمور. أو رئيس ومرؤوس ؛ لأنّ عامل 
الأخوّة الوطنيّة وحده هو الذي كان يتقدّمهم ويظلّلهم بظلّه الوارف. 

وعندما قرت السلطات المحتلّة إلقاء القبض على القائمين بحركة التحرير وقوّادها. كان 
السيّد المرحوم من جملتهم. لكنّه أفلت وفرٌ مع الزعماء الآخرين. إلى حيث استووا في مراكز 
جديدة للقيادة والتوجيه. 

وكانت حصّة السيّد البقاء في منطقة ديالى. حيث الحركة تتطلّب همّة أكثر. 

ولكا الجلت القووة:واصيخ تناد القائنين بها ظروريا امف" المرععوة ان وري 
وتحمّل في طريقه مصاعب جمّة. ذكرها لي الوالد في وقتها حتّى بلغ الشام. حيث لقي كل 
إكرام وإعزاز. 

ولمّا تطوّرت الحالة السياسيّة في العراق, واستقرٌ الرأي على أن يتعهّد المرحوم الملك 
فيصل أمر العراق طلب إليه أن يلتحق به مع الآخرين. فالتحق وعاد إلى العراق بمعيّة 
المرحوم الملك. 

ومن ذلك الوقت انتهت حياته الثائرة. وبدأت حياته السياسيّة الجديدة التي كان له من 
ماضيه وتأريخه. ما جعله فيها مرموقاً ومحترماً لدى الجميع. 

لقد كان المرحوم الصدر من العناصر الرزينة المعتدلة في التفكير والعمل. وقد قام في 

ل 


مختلف أدواره السياسيّة بما يؤكّد هذه الصفات الممتازة فيه. فعرف بكونه رجلاً عطوفاً يح 
الخير ويعمله. ويسعى إلى التفاهم حتّى مع العناصر المفرطة في التفكير السياسي والاجتماعي. 

ولقد دلّت الأعمال التي قام بها أيّام الفتنة العمياء عام ,114١‏ والفتنة الدكناء الأخرى عام 
:» على حصافة ' وبعد نظر قلّ أن وجدت في رجال غيره. 

فإذا ما ذكرت في موقفي هذا شيئاً موجزاً عن ماضي هذا الرجل الفدّ. وطرقت حديثاً 
عابراً عن مواقفه البارزة فلأي وددت أن أكتفي بموقف المؤيّن. وأترك للتأريخ ما فيه الكفاية 
من تفصيل وتمجيد يضعانه في المكان اللائق به. 

فعزائي للبلاد بضياعه. وعزائي لآله وذويه. وعزائي لهذا المجلس الذي تعاون معه مدَّهٌ 
تزيد على ربع الفرن: 

اللهمّ اجعل مثواه جنّاتك. وألهم أصدقاءه الصبر والسلوان. 


كلمة معالي العين السيّد نصرة الفارسي 

سادتي. في هذا الموقف ‏ موقف الحزن والأسف - لا تكون كلمتي كاملة التعبير. وإنّها 
تقف عند حدّ ذكر فداحة الخسارة التي أصابتنا. حيث فقدنا رجلاً كبيراً أوقف نفسه لمصلحة 
الدولة ولخير الناس. 

نعم ل'تكوق كلمن كاملة التعيينء عا لم تر عن شعورق الشخضى بالتوجع :والتالم: 
حيث فقدت رجلاً عزيزاً. منزلته عندي منزلة الناصح الحكيم. 

لقناكاة لله ذا خصاتعن غالية ون تازيحتا خلال + عاما قد شهد اثار هذه الخضائض: 
سواء ذكرتها أم لم أذكرها. ولكن أكثر ما كان ظهور هذه الخصائص في نفسيّته الإنسانيّة 
المستعدّة لا حتضان كل عراقي يتقرّب إليها. 

وإن أنس لا أنسى ولن أنسى في هذا المقام البيت الذي كان يردّده كلّما أنهى حديثه معي: 

نشكا المرة سنيف عمد الكل ريا عدا لعل روف 


.١‏ حصف فلان: استحكم عقله وجاد رأيه. راجع المعجم الوسيط : مح. ص. ف». 
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وذكر في ص ١1١‏ ' مقالة للأستاذ رزوق عنام" وهي ما يلي: 

نشأ في بيت علم عرف الدين وفقه أسراره ومراميه. عاش حياته طاهر السيرة. نقيّ 
السريرة. وكان طِلُ ذكيّ الفؤاد. قويّ العزيمة. نافذ الرأي. بصيراً بما يأخذ وما يدع من الأمور. 
عدخ العديت غطيا نور | عونا يحيونا هن الخاخة .والعاقة. وكان»متال الل :الكامل» 
وكانت مجالسه بمثابة ندوة ثقافيّة يخرج منها الجليس. وقد أفاد لنفسه من شؤون الدنيا 
والآخرة ما ينتفع به ويعود عليه بالجدوى. كان كه مثال العطف والرحمة. والحدب والحنوٌ. 
وقد تفل هذا كل من عرفه: واتصل .به:من قريت: أو يعيد من أهله واصدقائة وتحخاشيعه 
وغيرهم ممّن شملهم برّه. ووصل إليهم خيره. 

والصدن يعد :هذا كله -.وقبل :هذا كله مازعم سياقتى» مزق اقيق ورائة: اماع 
من الطراز الأوّل وهو عليم بمواقع الأمور, يعرف متى ,برد عليها ومتى يصدر عنها. فهو 
يقدم حين يرى الإقدام عزماً. ويحجم حين يرى الاحجام حزماً. ولا يدخل موضعاً لا يرى 

ومن أسف أن نقول: إن العراق قد خسر بفقده رجلاً هذا يندر أن يكون له ضريب أو مثيل. 

رحمه الله وعوّض عنه بمن يسير على هديه وينهج سبيله ويحقق للأمّة والوطن ما صبا 
إلى تحقيقه الفقيد الغالي من كرامة وعرَّة وحياة سعيدة ومجد. انتهى. 

وذكر في ص 7١1‏ وما بعدها تأبيناً للأستاذ رفائيل بطي" وهو مع مقدّمته مايلي: 

كال الأستاذ برفائيل بطلى المت رةه البلؤد الغداء قد أبن المكقور له سسناعة قد 


.١‏ من الزعيم الخالد. 

1 هو شيخ الصحافة الغراقية ومن كبار الحتاب كان يصدر جريدة العراق والح انا عن المسيحيّين في المجلس 
النيابي (راجع ترجمته موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين 201:١‏ 
". وصفه أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب [: ]جح 7 ص 4١١‏ وما بعدهاء وكان من جملة كلامه مايلي : هو 
دائرة معارف أدباء العراق وابن خلّكانهم, تجامل لوانهم وناشن أثارهم, وهو منهم في الصف الأوّل. ال هاب 
الأدب العصري في العراق العربي ؛ وهو عمل أدبي كبير جدير بالبطي. المعروف بنشاطه وإخلاصه وبذوقه 
وغزارة علمه. وله أسلوب في الإنشاء سهل منسجم جليٌ. لا تكلّف فيه ولا إغراب. وله فى معالجة المواضيع 
مزية مستحبّة, ٠‏ توفي سنة ١‏ .المزيد الاطلاع على ترجمته راجع الأعلام للزركلي : 6 


0ك 


”0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (717) بغية الراغبين 
محمّد الصدر بالكلمة التالية. ومن غرائب المصادفات أن يكون موته بعد وفاة السيّد الصدر 
بأسيوع كاملء توق يوم :واحنةناقو يو النتلاتاءدى وله ااعتعلاف فين ذلك إل أن الفتشين 


الغالي توفي بعد منتصف الليل من هذا اليوم. والثاني توفي في صبيحته. وهذه هي 
الحياة وفجائتن مضا فاتها. 


زعي الثورة العراقيّة في ذمّة الخلود 

قبل المع تق الناعوة امن الى اهل السواد: السيّد محمّد الصدر. فصاح الملاً: الله 
أكبر! لقد انه ركن الوطنيّة الوطيد. وتهدّم صرح الأخلاق الشامخ. 

لقد مات زعيم الثورة. وغاب عن ضفاف الوادي الوجه المشرق بضياء المروءة. والمنار 
الهادي إلى المحجّة المثلى. 

ومن الصبح الباكر. والناس في وجوم من هذا الخطب الجلل. وقد كانوا على الدوام 
يتساءلون عن صحّة السيّد الغالية. ويدعون للشيخ الوقور بالشفاء. ولكن هكذا قضت إرادة 
الله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

ومشت بغداد فى موكب الفقيد العظيم. وقد انضمّت إليها وفود الجهات. والجميع يعدّدون 
فضائل الراحل الكبير. ويندبون الشخصيّة الحبيبة إلى القلوب. وقد أذهلتهم الفاجعة. 
واستشعروا الفراغ الواسع الذي تركته وفاة هذا الجبّار الذي ظفر باحترام الجماهير, 
وحبّها الضميم. 

إِنّ سيرة محمّد الصدر تتوهّج بأعمال مجيدة. تتناول كثيراً من مناحي الحياة العراقيّة 
الحديثة. فمن تعلّم وإرشاد في أندية العلم والثقافة إلى إيقاظ لاسترداد الحريّة العربيّة 
والاستقلال السليب. إلى المشي في طليعة الثوّار في سوح النضال في مقارعة المحتل 
البريطاني الغاصب. إلى المساهمة الفعليّة في بناء الدولة العراقيّة الجديدة. مع حرص شديد 
على وحدة الصفوف. 

حتّى إذا أقرّت الأمّة قانونها الأساسي. ووضعت دستورها. تصدّر السيّد محمّد الهيئة 
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التقتربعيّة: فراس .مجلس الأعيان متتين::طوالاً. وكان معقد الرجاء. وينبوع المشورة في 
شؤون الدولة الخطيرة. 

ولقاتاريك الحالة السياسيّة مرّات. وهرّت الإنقلابات العسكريّة بنيان الدولة. صمد شيخ 
البرلمان وزعيم الشعب للقوى المتصارعة. ولم يخفه حكم إرهابي. ولازحزحه عن مكانه في 
الرأي الصليب تهديد أو إنذار. 

وهكذا خرج رجل الثورة وعميد البناء موفور الكرامة. طاهر اليد. آية في الشجاعة 
والصفاء. ومضرب المثل في الزهد والنزاهة. 

عندما يستعرض المراقب السياسي صفحات من تقلّب الأيّام. والانحلال الخلقي بين 
بعض السياسيّين. يقف أمام هذا الطود الراسخ من العقيدة الصلدة. والخلق المتين. وينحني 
إكباراً لرجل العلم الذي وهبه العصر الحديث للعراق في مكانه العالي. خير قدوة للجيل 
الجديد. وأروع مفخرة للوطن المجيد. انتهى. 

وفي ص 08 أورد كلمةً موجزةٌ تحت عنوان: الرجل العظيم: بقلم أَمّ' سعيد" -عميدة كليّة 
الملكة عالية في بغداد ‏ وهي مايلي: 

الدذهن الضعي هد أن يبدئ الانسان.رأية في رجل عظيم: ذهب إلى جوار ريه وتحسم 
الموت ما بينه وبين الناس, في سطور قليلة وفي مثل هذه العجالة. ومع ذلك فإِني أستطيع أن 
أسجّل هنا بعض انطباعاتي عن الرجل فأقول: 

إن كان من الشخصيّات النادرة التي تحتاج إليها الشعوب في أوقات المحن والأزمات. 
فقد كان يله إلى جانب ما يتمبّع به من مكانة دينيّة واجتماعيّة وسياسيّة الملاذ الذي يأوي 
إليه الشعب في مناسبات مختلفة. 

وفي اعتقادي أنّ ذلك يرجع إلى صفة الحنوّ التي كان يتحلّى بها الرجل. والتي برزت في 
وضوح وجلاء طوال حياته. ولا سيّما في أثناء توليه المسؤوليّة. فقد احتضن الشعب في 





١‏ . في الأصل: : «بقلم أمّ سعيد» ولعلّ الصحيح ما اثبتناء. 
١‏ .كانت ذات ثقافة عالية واطّلاع واسع, ٠‏ معروفة ب بحسن التصرف وسعة الخبرة في الاادارة. 
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تحت وشتخراد الحه وأسبغ عليه الأمن والطمأنينة. وأعاد إليه الهدوء والسكينة. 
ويتراءى لي أنَّ سبب ذلك عقيدة دينيّة خالصة. وشعور إنساني رقيق. وإيمان 
صاف عميق. 
رحم الله الفقيد العظيم. وأسكنه فسيح جدّاته. فقد كان مؤمناً بريّه. مخلصاً لوطنه وملكه. 
وكان قلبأ نابضاً بحب شعبه. وكان يشغل فراغاً في حياة الأمّة. ليس لِمَلْئِهِ ‏ بعد فقدانه من 
سبيل. انتهى. 
وفي ص 01 وما بعدها ذكر ما يلي: 
ألقى الشاعر العربي المعروف الأستاذ جميل أحمد الكاظمي ' هذه القصيدة الرائعة في 
اليوم الثالث لوفاة فقيد العرب والإسلام. سماحة السيّد محمّد الصدر. وذلك في مجلس 
الفاتحة الذي أقيم في مسجد الشريف المرتضى. وقد بدا الشاعر فيها حزيناً مكتئباً؛ وذلك لما 
ادام هول التعيعة :وهو الفيعة النيساطن العمد الفقية: 
وقد ظفرع هذ التصيدة باعجان الشامع دن الأدياء والقضلات ومث الأعنان: والتدات 
والوزراء الذي حضروا المجلس. وذلك لما زخرت به هذه القصيدة من معان مبتكرة في 
مجالات الرثاء والسياسة والاجتماع. 
وإِنَا لنجد في هذه القصيدة من المعاني الرائعة. وبدائع الابتكارات ماترتفع الى اعنم 
مراتب الشاعريّة الحقّة وأعلاها: 
لله أكن .ميو بتالاسن قدحملا ععلى الزؤوسن: آذاق «السقه» الأجيلدة 
وهل طوى الشمس في عليائها قدرٌ يطوى إذا شاء في افاقه زحلا 
فاغبرٌ يوم به الرايات ينشرها ‏ هول الفجيعة لمّا أن طغى وعلا 
وهل هوف البو و عتلياته ترا قنفشه اللححه بالأكفان مدية 


.١‏ شاعر رقيق مطبوع هاشمى الهوى والعقيدة. ولد سنة 1 وهو كريم الطبع. متواضع النفس. شاعر له ديباجة 
ملكما عن شوزاء بغداد [7: 7574| وغيره. 
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وكان ليل عديم الفجر ينقصه 
أزعزع الطود من أركانه هرما 
فمن هوى ليتنى ماكنت مدركه 
كيما تكاد دموع العين تغمرني 
وأدمع الحزن لألاء القريض إذا 
وفي السكوت احتماء للعياء وقد 
وظل ما تعرسل الآساق يسكسشي 
بعد النضال وما في حدّه فلل 
والكزفر السعفن: ل حنية طارقة 
موت يصول فأرواح مجرده 
وقد سطا أمس فينا فاصطفى علماً 
ذل قصيلة المسفانا ينتوم مضت 
وخان من خان ممّن لست أذكرهم 
حسبي وحسب القوافي أن أرددها 
إذا القريض تود حقّ راحلنا 
لم يبق لي الوه تنطقا ‏ اسعطيق كه 
عنم | تقض نه الأبكفاد اطافسة 
بدارة هي دنيا في الرحيل بنا 
وهل تفيد حياتى بعد ما ارتحلت 
في من فقدت وعين الشعب باكية 
ما كنك اعتلم اتتى بعد جهشض 
والحزن يخذل منطيق العلى أبداً 
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نور يوزع في اناله حللا 
فاندكٌ بالأمس في عليائه جبلا 
يوم الرسيل .وافتوق عبنها مسرقندنة 
ليعدر الشعر أن يرثيه مرتجلا 
ما صبها ذو بيان سحره بطلا 
كيت الذي آنا كينها كا معلا 
عيّاً أريد إلى نهج الرثا سبلا 
ينا أري هذه جالغن تفلا 
من القراع على الأعداء ما حملا 
إلا إذا البوت عن أسبابه غفلة 
عن الجسوم وما أبقت بها شغلا 
قد قارع الموت حتى ناله شللا 
في ثورة غيره قد عافها كللا 
في موقف للرثا إذ اختشي الزللا 
عفٌ اللسان فما أن عفتها مللا 
ففي المرائي لشعر يعجب الفضلا 
على الزماء:وها اوكةت ميد 
في من فقدنا بدهر شامنا نزلا 
ذكرى الكريم إذا ما فات مرتحلا 
عنّي الأماني وقد ضيّعتها أملا؟ 
أسمى الرجال هدى قد شابه الرسلا 
لاضن أرئيك في ذا اليوم منخذ لا 
يااخل راق نات القتلب مسكلة 
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ومارثئائي إلا القلب أنفئه 
فاسند لى القلب تلق الشعر سيط 
ألم ' تكن أنت أسمى مرجع وهدى 
هذي الصراحة أبديها وتشهد لي 
إن يفقدوك فلم تفقد لهم صلة 
تللق النواكف نا رامنا دهت 
أمَا الندى فهو ودق لا يعادبه 
قا لك ايا ها فعدت دف 
لا خضت للجود بحرأ في تلاطمه 
أعوذ بالل والأيَام قاسية 
عنماكء راحفة ا نحا مهرها 
هذ قدو الراى انيف مها ريه 
وفي «السعيد '» نضوج الرأي مااحتفلت 
وفىي السياسة أسمى من يخوض لها 
لوا أكن أنا فى بحن الرنا غرقاً 
لكتني والعلى في موقف حرج 


2 


فقضر الرزء "عن شاو المتدئ كتلمى 
ناو انه مرا حصت تسيله 
نا كان اتتقلهبيوء اسيل عندى 


إن خفٌ ما خف إلا في الوغى ذربا 


.١‏ يقصد به نورى السعيد. 
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على اليراع فيمضي بينه زجلا 
يا مسند الحقّ في الشورى متى سئلا 
للمالكين برأي قط ما فشلا؟ 
تلك المواقف كم أنقذتها بطلا 
يمضي بها القوم ما مهدتها سبلا 
بالراحلين. فهديّ الصدر ما رحلا 
إلا وغيثك فيها كان منهطلا 
خصب البقاع وغرس القوم قد قحلا 
للحاكمين وعنه حكمهم عدلا 
يردي الكيان إذا ما الموج فيه علا 
فلا رعى الذئب في أوطاننا حملا 
لم يبق لا ناقة فينا ولا جملا 
للماسكين زمام الأمر والنبلا 
صيد الرجال وقد أدركته الرجلا 
بذراً حهما وى أسواجه افدلا 
لكنت في خوض بحر المدح منشغلا 





أن | 
عند الزناء وكيد اتفدككى خجلا 
على الرؤوس فقد كك البطلا 
والمجد والفضل في أعواده ثقلا 
سيفاً بكفٌ إله الكون قد صقلا 


تلكم «ديالة»' والذكرى تردّدها 
فشيد عرش رعه الله في وطن 
والتنه تشقتحزة يدن أذى انانف 
بالأمبين قة سان خلق الع مكنا 
أسمى الوفاء تجلّى فيه مصطحباً 
وخعلنة هه ععث: اعم ذا زععرا 
يا ال «صدر» العلى والدين تعزية 
يا ال «صدر» العلى والدين خدنكم 
قالوا تقرّبت زلفى في مدائحهم 
وإثما بات محض الودٌ يدفعني 
وفيكم للعلى في «صادق» أمل 
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غلن الزمان لفق العندنا فنعد 
تعرهاة فد هين ترا سود 
معنا الوضناية لمآ رقدده اكنة 
والأرضن مو نهفه ند دالت الفيلة 
«نورى السعيد» الذي بالصدر قد ثكلا 
ممّن يفاخر فيهم عصرنا نبلا 
من شاعر عن هواكم قط منا ددا 
لا بات في الحقٌّ يلقى عنكم بدلا 
فقلت: زلفى ولكن لم يكن دجلا 
نحو المودّة إذ ألقيهما جملا 
يسمو به العصر لا ضيّعتم الأملا 


[] السيّد أبوالحسن بن السيّد على الصدر 

وقد ذكر في الحاشية أسماء أولاده وتواريخ مواليدهم ولنذكر عنهم ما يلي: 

فأوّهم: السيّد حسن. قد تخرّج من معهد الهندسة التطبيقيّة في بغداد سنة .١787‏ وهو 
الآن مهندس في وزارة البلديّات. له ولد اسمه ليث ولد في 5 شوّال سنة -ك. 

واتاتديم: اليد حسين: هومن خيرة القبات هديا وتقرة رأشونا. وقد دخل كليّة 
الحقوق. وتخرّج منها بتفوّق حيث كان الأوّل بين طلابها. ومال به هديه واستقامته على المثل 
العليا إلى السلوك في سلك ابائه ‏ عليهم الرحمة والرضوان - فهاجر إلى النجف الأشرف 
لطلب العلوم الدينيّة سنة .١1781/‏ مواظباً ومجدّاً في الدراسة والتحصيل. وله في نفوس أهل 


العلم من أساتذته وغيرهم منزلة واحترام لورعه وهديه وطيب ذاته وكرم عنصره. 





.١‏ يقصد بها لواء ديالى من ألوية العراق. 
مك7 


() موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (310) بغية الراغبين 


وفي الواقع إِنّي رأيته من خيرة شباب السادة المتّصفين بأنبل الصفات وأحسنها. له كتاب: 
أحاديث إسلاميئة في قضايا الزواج والأسرة وقد طبع. وهو يدل على فضيلته ومنزلته في العلم 
والتحصيل. وقد بلّغنا الله فيه منتهى الأمل وأحيا به عهد أجداده الأطياب. تشرّف بالحجّ إلى 
بيت الله الحرام وزيارة جدّه الرسول الأعظم عدّة مرّات. كان خلالها موضع آمال من حوله 
من الحجّاج وملاذهم. وفي رجب من العام .١11٠١‏ وكانت محنة المؤمنين متفاقمة على يد 
الحكم الجائر. اعتقل في الطائرة بمطار بغداد وهو في طريقه إلى العمرة. وحين عاد 
المعتمرون أطلقوا سبيله متورّم اليدين والرجلين والوجه. مسلول الأظافر. مكشوط إهاب 
الظهر. وقد تمكن من الخروج إلى تتوزيًا فالجمهورية الاسلامئة الآيرائية بحي الشا موه 
أهل البيت يقيم فيها الشعائر الدينيّة والمواسم الإسلاميّة وحوزة علميّة على غرار حوزات 
النجف الأشرف وقمٌ المقدّسة. 

وللسيّد حسين مشاركة حسنة في الشعر والأدب. وذوق سليم في نظم القريض. 

ولنثئبت من شعره ما يلي: 


لأغرو أن نوكيه كل عنين 
فاحن أل النسن سعواكة 
جهداً للعلى للفرقدين 
مطهراً من كل رجس ومَينْ 
كي يعطي الإسلام نقدأ بدين 
يبقى دواماً والهدى خالدينْ 
وهنئ الأهلين والوالدين 
وكيف لا تزهو ربى الخافقين 
ويفرح القلب بنور اللجين 
والله قد بارك تاج الحسينْ 
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وأسع الأنام في حب 
من أهل النهئ والعرّ في جتبهٍ 
اختاره الردحمن في حزبه 
مستهدفاً للكفر في حربهِ 
فقفحيه دوماً ورحّب به 
وكلّ من بات على حبَهِ 
وتزهر الأيَام من ششهبٍ 
تأريخه يجلو دجى كربه 
لنصرة الإسلام في شعبهٍ 


والبيت الأخير بكامله تأريخ للبسه الشعار الشريف. 


وقد ألحق بها هذه الأبيات: 
أرانى أرجو حلو وضل بسيّد 
سمي الحسين السبط من آل أحمد 
لعلىي أرى قلباً وفكيرا مشاركاً 
اعدارة عند السجه والدنق: والخلن 
وبعد لعملي أن أكون موققاً 


فأجاب المترجم له بنفس الروي والقافية: 


أياديك بيضاء علي وإثّني 
فحبّك فرض - يا محمّد ‏ في الورى 
فيا صاحب القلب الكبير لقد سمت 
فأنت الأخ الزاكئي على وفضائلاً 
فقن كتين بيكانا بنتخصضلك:ؤاتهما 


آنا السقطنى عذرا اذافا يعارت 
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عظيم لدى العليا جميل الرؤى عندي 
سليل سمي المصطفى الطهر ذى المجدٍ 
يغنى كلامي عن حضوري وعن قصدى 
بتهنئة الإسلام في عيده الوردي 


وفيت بوعدىي حين عبرت عن وجدي 


على سالف الإخلاص والحبٌ والودٌ 
شغاف فؤادي رغم نأيك والبعدٍ 
وإني من صافي الولاء على العهدٍ 
مزاياك عن حصر وجلت عن العدّ 
وأنت الصدوق البو يا نبعة المجدٍ 
تإئك أوقى ضاحب ادق .عتدى 


وله هذه القصيدة فى رثاء الشهيد الثالث الإمام الكبير السيّد محمّد باقر الصدر يي : 


قد عظم الخطب وجل العزاء 
ماالدمعإلالفة فجّة 
حفنة دمع وشظايا أسىٌ 
فالصدر بركان لهيب اللظى 
يا وهج الإسلام يا «صدره» 
اس براقبحة انك :يا ناكا 


والصدر لا يبكى بغير الدماءً 
يأف هه أط فالا والنساء 
مقولة مرفوضة في الرثاء 
يلتهم الباطل والأدعياء 
لا تنطفي منك شموس الضياء 
والفضق فسن افكننازنا:والنيها: 
شين الاأشيفاع انحن قينا 
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والآلق: الجبحتافن إن لآلات 
لا تحجب الشمس ومن ضوثها 
يا «صدر» يا نبع الشذا والرواغ 
فتن «ا ليمز تتاف عط النتذى 
وبنسج «الحسين» ثوب الإيا 
لله نفس صلتتها بالدما 
فيا حسين العصر لا تبتئس 
فأنت للأعت يال المنهسوةة 
كتبت لكن بزكيّ الدماء 
تناغمت والطفٌ في روحها 
أجواؤها أجواؤه والهدى 
تصررع الطغيان في أوجسه 
الشعب من «صدام» في محنة 
قبي كسل دار اهنة لم يكحن 

افحفض ل الذيها ا كنويا 
فثكم نار ولظىئى واصطلاء 
والتشنعب في محنته هاتف 
قولوا «لتكريت» وصدّامها 
لم تقتلوا «الصدر» ولكنّه 
ولن يغيب «الصدر» عن ساحة 
«الصدر» ممَتدٌ بأهدافه 


ولينكنا الطناغوت فنيما جحت 


(710) بغية الراغبين 
اجوازة عط الصبدض بوالفنهاء 
تبنى حياة ويشاد البناءغ 
كل معانيك سماح وضاء 
ومن «عليّ» تنتشي بالعلاغ 
وتلبس القلوب ويسمو العطاء 
ماغضيت يونا لغير السماء 
أن عزف الباغي لحون الغباء 
يشدو بها الأحرار والأصفياء 
ملحمة قصولها «كربلاء» 
وضارعته في الندى والنداء 
بطولة تعشق طعم العناء 
وتصرع الغلال عبر اللقاغ 
طالت لياليها وطال البلا 
عليه ل خجرححة مسن وعحاء 
وضجّ منه الكأس والإحتساء 
ولم أشلاء من الأبسرياء 
الدومع بنالقون نتيا نفاء 
نهاركم «بالصدر» أضحى مساء 
أسلمكم إلى مهاوي الشقاء 
روّى ثراها بتجيع الدماء 
والفحيد فق امتكابه الأوفياء 


وحسثت عليبييده والآأماء 


ويلاه يا ساية الأوصياء 
«بنت الهدى» فتّشت عن زينب 
ان العبتكن السيط مش :دما 
وكير المجد بهاهاتفاً 
بعنا حانها سحنادة والدما 
لكا أن سعححت القنطى 
ورحلة الموت على مابها 
هذا وعصسنند جا وومةه نيك 
عهسدد ةكب بحالكياة احعتتاءها 
رسسالة الصدر إلئ شعيبه 
هيجهات أن عنقي اليك الننناء 
قث بعيائك عالي الذرى 





يا«صدر» أن تعل ففي مبحيوع 
اببححةتاليا تصنت والامنحها 
التحكف نافيك حاورا 
لاايقتل الفكر وإن غغيّبوا 
وهو إلى الآن لم يعقب. 


تذييلات 0 0867م 
واسنا يننا تشاطعا بدالئقاء 
نك اختصد عير اتسين القدناء 
وفظنات: مكحن تمنو تك الاتتستماء 
أذلؤاء الشحتودر تنقض اللحواة 
و«ناشرأ» بالموت «سفر» بالبقاغ 
فالموت في الله طريق ارتقاغ 
بين اله بةاحة الااتهحها: 
طلابها كل دروس المضاء 
| شحهاة الكقر أستمن عمذاء 
لاايولد الفتح بغير الفداء 
ياقمّةماطاوتتها «ذكة» 
والشعر في علياك يشكو العياء 
يشنمخ بالأمجاد والكبرياء 
وصبرها المرير في الابتلاغ 
زينب واغتالوك في كربلاء 


رمسوزه واأمعنوا فى العداء 


وثالنه «المثد سيب وهو مجازق الآدت الزن ووفك انحن ولا متاركا ايه حمر 
ورابعهم: السيّد حسيب. وهو حائز على شهادة ماجستير فى الاقتصاد. فرع الإحصاء. له 


وخامسهم: السيّد حيدر. وهو مجاز فى المحاسبة وإدارة الأعمال. 


له ئلاثة أولاد: هادي ولد سنة ,١1١7‏ ومهئّد وقد ولد سنة ,١401/‏ وزيد. 


وكلّهم معروفون بالاستقامة والأخلاق العالية. 
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[15]السيّد عبّاس بن السيّد علي الصدر 

وقد أصبح في الكاظميّة في طليعة أجلاء أهل العلم وأعيان رجال الدين. له المنزلة 
المرموقة والمرتبة السامية في نفوس جميع الطبقات ؛ لما تحلّى به من الصفات العالية, 
والمزايا الحميدة. من شمم ونبل وورع وصلاح. وصفاء نفسء وكرم اخلاق» ولطف معد 
وحلاوة مجلس. وطلاوة حديث. 

فهو كما قيل: يملا العين خَلقأً وحُلقاً ومنطقاً. والناس تلتفٌ حوله وتعطيه ثقتها. وهو يؤمٌ 
الجماعة في الفرائض الخمسء. وجماعته تعدّ من أشهر الجماعات في الكاظميّة. وقد قرن 
العلم بالعمل. حيث تفرّغ لحل مشاكل الناس وتسهيل أمورهم. والنظر في مهمّاتهم. 
وق سيق بسعيه وهمّته حسينيّة في الكاظميّة. تدعى «حسينيّة آل الصدر» وهي من 
أفخم الحسينيّات وأروعها. عامرة في كثير من الأيّامِ بالماتم الحسينيّة والمواعظ 
والاحتفالات والمحاخرات: 

ما في الخطابة والوعظ فله القدح المعلّى والمقام الأسمى. يجذب قلوب سامعيه بطلاقة 
لسانه. ومن بيانه يدخل كلامه ونصحه في الأعماق. فيكون له أبلغ الأثر في النفوس. 

وقد وصف منبره الأديب الكبير الحوماني في كتابه من يسمع ص 5 فقال: 

وددت أن أشهد محفلاً يقام صباح كلّ جمعة في منزل العلامة السيّد علىّ الصدر 
بالكاظميّة. ويكون خطيب المحفل نجله السيّد محمّد مهديّ الصدر. وقد شهدت هذا المحفل 
مراراً. فكنت أعجب ما أراني معجباً في ما أسمع بإخلاص الخطيب. وهو يعظ ويرشد 
بنصحه. وهو يتخيّر العظات والعبر للمحدقين به. ولو أنّ المجالس والمحافل التي تبلغ 
الملايين في أبهاء المسلمين. تستمع إلى مثل هذا الخطيب التقيّ الفهّامة, لما انحط المسلمون 
إلى هذه الهوة التي تردّوا فيها منذ قرون. ثم لم يجدوا قائداً مخلصاً ينهض بهم إلئ ذروة العرّ 
التي هي وقف على الاتّعاظ بمثل هذه الحكم. 

ركم كانتي ؤلعتى أن أسمع من بعض الشيعة الذين لا يحكّمون وزن التفقه في الدين يقول: 
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حسبنا أن نعتصم بولاية الأئمّة الأطهارطريّهُ [وحب علىَ حسنة لاتضرٌ معها سيّئة. أقول:]١‏ 
كم كان يؤلمني ويحرٌ في نفسي أن أسمع مثل هذاء ثم لا أسمع ما يدحضه حتّى شهدت هذا 
المجلس في بهو" آل الصدر. وحنّى سمعت الخطيب النابه يقول: ليست الجنّة التي نحتسبها 
عند الله وقفاً على حبّنا أهل البيت. وإنّما هذا الحبّ هو شيء مما نبلغ به الجنّة ؛ إذ يقول 
إمامناهة: «إنّ شيعتنا من عملوا عملنا. ولم يقتصروا على حبّنا»". انتهى. 

له من المؤلفات: اخلاق أهل البيت. وهو مطبوع, وكتاب أصول العفيدة. وقد طبع منه 
جزءان: الأوّل: في التوحيد والعدل. والثاني: في النبوّة. وبقي الثالث والرابع. وهما في الإمامة 
والمعاد. وهو كتاب جيّد الأسلوب. متين الترتيب 52 يجذب قارءه بمحكم دلائله. 
ووضوح برهانه وله أيضاً فلسفة العبادات الإسلاميّة وسلسلة أنوار السماء في أربعة عشر 
جزءاً. ولم يزلا خطيان. توفي بالكاظميّة في ١7‏ جمادى الثانية سئة .١1514‏ 

له من الأولاد خمسة. وهم: السيّد محمّد صالح ولد في 0 جمادى الثانية سنة 6/ا1١,‏ 
والسيّد محمّد صادق ولد ليلة ١8‏ جمادى الثانية سنة 17277, والسيّد كاظم ولد ليلة ١9‏ شوّال 
سنة 17177., ومحمّد وعلى. وهما توأمان. ولدا في شعبان سنة 17948, وكلّهم يظهر على 
وجوههم السمت والصلاح. حفظهم الله بحفظه وعنايته. 


[7]السيّد حمّد الصادق بن السيّد حمّد حسين الصدر 

وله أيضاً كتاب الإجماع في التشريع الإسلامي. دراسة موضوعيّة للركن الثشالث من أدلّة 
الاجتهاد مقارنة بآراء المذاهب الاسلاميّة كاف وقد وفى الموضوع حقّه وأحسن وأجاد. وقد 
سمعت عنه من أهل العلم كلّ إطراء وثناء. وهو مطبوع. 





١‏ مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
". البهو: الواسع من كل شيء. والبيت المقدّم أمام البيوت, والمكان المخصّص لاستقبال الضيوف. را جع المعجم 
الوسيط : هلا «ب.ه. و». 
”.من يسمع : 0/. 
ااا 
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كتب عنه الأديب الفاضل الأستاذ عباس على في حاشية ص 188 من كتاب زعيم الثورة 
العراقتة. وذكر عن رئاسته للتمييز الشرعي وقال: 

من وراء هذا الدست - الضخم -يمدٌ الضادق يده يومياً إلى عشرات من المستضعفين فى 
الأرض؛ لتقضى بواسطة اسمه فقط حوائجهم ومشاكلهم. ويعتبر سماحته اليوم من رؤوس 
الرجال الذين تفتخر بهم الأمّة. علماً وخلقاً وكياسة ومقاماً. وله في مجال الخدمة العامّة 
جولات طبع سماحته على إخفائها وعدم التحدّث عنها. وهذه في الواقع صفة قَلّما وجدت 
في الرجال العاملين. انتهى ملخّصاً وقد توفي في ١65‏ شعبان سنة 15١0‏ وشيّع تشييعاً يليق 
بمكانته. ودفن في كربلاء. في مقبرة خاصّة أعدّها لنفسه قدّس الله نفسه. 

وذكر أيضاً في حاشية ص 5 من الكتاب المذكور عن المجلس الذي كان يعقد في داره 
ليلة السبت من كل أسبوع فقال ما ملخّصه: 

يمتاز مجلس صاحب السماحة السيّد الصادق على سائر مجالس الحاضرة بكونه يجمع 
في رحبه طائفة من سراة طبقات المجتمع العراقي. ولقد أبدع الأستاذ الحوماني 
في وصف هذه الندوة الأسبوعيّة حينما تعض للسيّد الصادق. وأفرد له فصلاً خاصّاً 
من كتابه وحي الرافدين في جزئه الثاني. وإِنّي أقتصر في النقل على ما يخصّ وصف هذه 
الندوة. قال: 

أوّل مايطالعك وأنت تجوز الردهة إلى الثويّ مشجب دل منه العصي. ومن ورائها مراة 
تريك نفسك قبل أن تفجأ برعشة النادي؛ لتكون على بصيرة من أمرك. وأَنك مطمئنٌ إلى 
شكلك المهذّب كأنّ هذه العصيّ نذير لك أن لا تدخل غير حذر؛ إذ دخل قبلك من يجب أن 
تتجمّل قبل دخولك عليه. وأوّل ما يلزمك لتفقّد شخصك هو هذه المراة فتعهّد كيانك بها. 
فوضع المشجب على الباب. والمرأة في قلبه لهذه الحكمة. 

كنت إذ أقف أمام تلك المراة فأتعهّد زينتي وزئّي بما يعوزها من كمال. كنت أسمع دوي ' 


.١‏ دويٌ: صوت. راجع لسان العرب غ١‏ نامل «دد.و.ى)». 
اا 
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السامرين في الثويّ كأنّما أجوز إليهم ساباط مدينة القاهرة. ودهليز قصر كقصر فرساي. 
وكنت وأنا مطمئنّ إلى أنّي واحد من السمّار. أستشعر الرهبة عندما أطلّ على الجلوس وهم 
ثابتون في مقاعدهم الفخمة. والثويّ محتشد بهم على طول مداه. 

كان يطالعني من هذا المجلس وجوه غرّء ألمح فيها أبدأ ما رأيت سمات تشرق عيني 
بالابتسام ووجوهاً يطفح عليها الأدب. ويجول في قسماتها الفنّ فمن آل الصدريّين هادٍ 
ومهديّ. إلى آل ياسين. فآل الدجيلي. فأسرة «الساعة» الغرّاء. وكلّ من هؤلاء محيّب إلى 
النفس. قريب من القلب. يكاد الجدل والحوار يقيمنا ويقعدنا. كأنّا في عكاظ أقيمت معرضاً 
للفنون. أو مربداً للعلوم. 

تلك هي لياليك يا أبا جعفر. أفتعذرني إن قلت لك: لم أجد مثلك شخصاً جمع بين جمال 
الخَلّْقَ وجمال الخلق. إلى جمال المكان وجمان الكائن. 

نعم إنّ مكانك لجميل بجلاله. وإِنَّ زوّارك لأجمل منه بما ينطوي فيهم من أدب وعلم. 
وإِنّك أنت لأجمل من كلّ ذلك؛ إذ كنت السبب في تزاوج هذه البدع من أنواع الجمال. 
وحشدها كوناً يتدافع في أفق 57 

ما أروع الكاظميّة بلياليها. وأروع ما في هذه الليالي روائع الأدب الفيّاض 
في هذه الدواوينء وفي الطليعة منها ديوانك؛ إذ يجمع بين طرفي الشباب والشيوخ 
باع كه معي شين فنا عد اشيرة اين الناوار ين عاخن ةم لقي تمن 
الناس. انتهى. 

وله ثلاثة أولاد. هم ملء السمع والأبصار خَلْقاً وخلقاً وآداباً ونبوغاً وهم: 

السيّد جعفر ولد في ؛ المحرّم سنة .11١‏ وقد تخرّج من كلَيّة الطب في بغداد بدرجة 
امتياز سنة 1787, وهاجر بعد ذلك إلى أمريكا. ودخل جامعة شيكاغو وتخرّج منها بتفوّق, 
وتخصّص بالقلب ونال رتبة «برد» في الأمراض الباطنيّة. وهو الآن أستاذ في الجامعة 
المذكورة. وله بحوث مهمّة في القلب باللغة الإنكليزية. وهو مشغول بإصدارها. وله ولد واحد 


ااا 
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هو السيّد صادق ولد في ٠‏ جمادى الأولى سنة ١.1741‏ 

السيّد على ولد في رجب سنة 1777. وقد دخل في كلْيّة الاحتياط العسكرية. وتخرّج 
منها سنة 1784, وهو الآن ضابط برتبة ملازم في الجيش العراقي. له ولد واحد اسمه فراس 
ولد في 7١‏ صفر سنة 5.1797 

السيّد أسامة ولد في 18 المحرّم سنة ١770‏ وهو حائز على شهادة الليسانس في 
الوا هناكووله ولذان حارت ولد وعستيق ولد 


[١]الميرزا‏ جعفر بن السيّد أبوالحسن الصدر 

وترجمه فى شعراء الغري ج ؟ ص ١74‏ وما بعدها فقال ما ملخّصه: 

ذكره صاحب الحصون” ج ١‏ فقال: كان شاعراً بليغاً أديباً فاضلاً كاملاً عالي الهمّة. سخيّاً 
جواداً. ولد يوم الغدير في النجف الأشرف سنة 17547. وكان ينتاب طهران عاصمة إيران 
مافجاً للسلطانها نامو الدين كاه وانتاء :ذوله.وود رائفهوكاتك له الوجافهة الثامة عشده: 
وكانوا يكرمونه غاية الإكرام. وينعمون عليه أشدّ الإنعام, وكلّ ما كان يصله يصرفه عليهم 

وكان جيّد القريحة. سريع البديهة. حاضر الجواب. حسن المعشر. وقد توقف مدّة كثيرة 
تنيف على العشرين سنةً فى طهران. وقد رجع إلى النجف في حدود سنة .١510‏ ومكث 
زرئة قليلة “تشاعاتة. والتشسية ني فوعدتة نكا هما غيورا وا هكة غعالية يطلب 

ثم رجع إلى محل إقامته ؛ وتوفي في أواسط ومضان النبارلةسنة /17 3 





١‏ وأمّه كريمة اللواء علي النقيب. 
؟. وأمّه كريمة السيّد الجليل محمّد هادى الصدر عليه الرحمة الذي تقدّمت ترجمته (تقدّمت في ص 111). 
". هو الشيخ علىّ كاشف الغطاء . ١‏ ْ ْ 
. أي: طهران. 
ا 
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ومن شعره وقد خمّسه السيّد راضي القزويني ' قوله: 
زها نجم السعود لمجتليه وراق جنى السرور لمجتنيه 
بنادٍ فاتر الألحاظ فيه سقاني خمرة من ريق فيه 

وحيّا بالعذار وما يليه 


ففزت بقربه من بعد بعدٍ وحزت به نهاية كلّ قصرٍ 
عشيّة زارنى من غير وعد وبات معانقي خرّاًبخدٌ 
غزال في الأنام بلا شبيه 


سلوا عنا الها إن كان عينا وكنسن الكاس ترق ف يدانا 
وبتشا و العاف حنة ارحدينا وبات البدر مطلعاً علينا 
لا ينةٌّ على أخيه 


وترجمه في الكرام البررة اج اص 173 وله ترجمة في معارف الرجال ج ١‏ ص .١017/‏ 


[14] السيّد محمّد على بن السيّد أبوالحسن الصدر 

وترجمه في شعراء الغري ج 1ص ا97؛ وما بعدها فقال: 

ولد في الهور من ضواحي النجف عام .١1787‏ ونشاً على أبيه. وقبل أن يدرك البلوغ 
أرسله إلى النجف فنشأ فيها النشأة الحسنة يتلقّى المعارف من أفواه الأفاضل في المجالس. 
ويتطلع إلى الفضيلة من طريق مراقبة السيرة والاقتفاء بها. 

وبعد أن حا زعلى ملكة في العلوم العربّة رغب في الاستمرار بطلب العلم. فجعل يزدلف إلى 
فريق من علماء عصره في النجف. وقد نال منزلة كبرى في العلم. وبلغ مرتبة الاجتهاد. انتهى . 
الإشاعن شهين واديين كيين ولد في النجف سنة .١770‏ وكان شاعراً مفلقاً رقيق الغزل. حسن الانسجام. ماهراً 
الحم والتخميس. ا ل ودحت اكيبا :(مدة اتن اعم يلات الاإدارة ا 


عنايته وتقديره, توفي بتبريز مسافرأ سنة 5-57 ال ا ب ل 


م/ا/ا 


موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠‏ (71) بغية الراغبين 
ويس سي يبيب بيب ييحي ِب يبي سي يي[ [ ١|[‏ 1ك 


درق البو لفات علق ما ذكره في البتيمة : ١-كتاب‏ في النحو 7 في الصرف 1 في الأصول 
؛- في الفقه من التجارات من أُوّلها إلى آخرها 5 المدورات 5 - اليتيمة كتبها على نمط 
بتيمة الشعالبي ترجم فيها علماء عصره فعرضها على أستاذه الأنصاري. وكان مفرطأً في 
المدح والتناء.علية راعيا منه التقريظ عليها. فأحبٌ الشيخ المداعبة معه فكتب عليها 
هذا البيت: 

فيا مضيّع عمر في كتابته فلا أضيّع عمري في قراءتهٍ 

ول :تنظ سو هذا البيك؛ وكائك التشحة خط عندى برهة من الرمق: 

وذكره أيضاً في ج 0 من الحصون فقال: شب ونشأ محبّأ للعلم. والأدب. وكان اششتغاله 
في الأدب أزيد من العلم: فبرز شاعراً ماهراً مجيداً. وألف كتاباً على نهج يهّمة الدهر 
للثعالبي في تراجم علماء عصره وله ديوان شعر موجود هو و البتيمة بخطه فى مكتبتنا ولا 
تديكة له خيرها. 

ومن شعره قوله من قصيدة يمدح بها السيّد ميرزا حسن الشيرازي: 

كيف تحكي أكفّك الأنواءٌ أو سنا يا عفن العمناة العنا؟ 

ليس يهمي السحاب إلا شتاءً وسمكواء الذياك فصبسته تهذا 1 

ا لوو تمزه حي جار ان هرا التحه الأآرظنى والغاء الشماء 

قنقية شيناولة منديفك لتنا طفحت في ذواتها الأهواءٌ 

ويحها ما درّت بما قيل قدما ١‏ «غاية المدح في علاك ابتداء» 

يا ابن الندى [أيا]' جزيل عطاء فكحرتها الأحناء: والأحستناء 

لك.يا :ةا العمل مدائن فسل. “قفتدأفقلت يظلها الأضصفياء 

لك يا ذالحبا مواقع جود عسي تنما تا اضرا 

عل اله أز تكون إمانماً رمالا مأوئى ال ده الآلاء 
.١‏ أيا]منًا ؛ لاستقامة الوزن. 

الا 


تذبيلات 0 "8051١‏ 
تختلية الأسعناء عنهه حشافي. ادا سيق عسل الأسيفاء 
وبحكم الإله في كل شلىءٍ 2 2 صرت تدري وما بذاك امتراءً 
أيها العالم الذي از علما لم تسحرزه أتداده العلماء 
وحوى في النهى فضائل شتى>02 ماحويتها من قبله الفضلاءً 
كيف لا والرؤوسس تتطرق خنفظاً الفبلاء وتتنخشضع الرؤساء 
دم مدى الدهر في نعيم مقيم بفاء لا يتتريه قناءً 
انتهى فلخضا. 
وترجمه الأديب الكامل السيّد سلمان هادي الطعمة ' في كتابه شعراء من كربلاء ج ؟ 
ص 0غ وما بعدها فقال: 
والشاعر السيّد محمّد على العاملي. يوحي لقارئ شعره أنه من الشعراء الذين أوتوا 
الموهبة الشعريّة الرائعة. ومن ذوي العاطفة المتوهجة. والشعور الزاخر. فإِنّ شعره يتميّز 
بالركة المنافنة: واللفظ الاق والكن الدفيق»والكيال لزنف ولسنة هذه التزاهت 
بالطارئة عليه. فهو سليل بيت اشتهر بالعلم والأدب والورع. وعاش بين رفوف الكتب 
المتنوّعة. فانكبٌ على دراستها واستيعاب مضامينها. حتّى حصل على كلّ ما تتوق إليه نفسه 
من العلم والمعرفة. 
وشاعرنا العاملي من الذين عاصروا نخبة طيّبِةَ من شعراء كربلاء. وكانت له صلات وثيقة 


سو :وتعط والذكرم العا الشاغ :اليكل العمد الدشت ؟ 


١‏ . هو السيّد سلمان بن السيّد هادي الطعمة أديب شاعر وكاتب ناثر جزل الأسلوب. ولد في كربلاء 
سنة 1724, وهو أستاذ في إحدى مدارس كربلاء. وله مؤلّفات كثيرة. انتهى ملخَصاً عن البيوتات الأدبيّة في 
كربلاء ص ١/ا7.‏ 

؟. هوالسيّد أحمد بن السيّد كاظم الرشتي. قام بعد أبيه برئاسة الفرقة الشيخيّة. وبرز شاعراً كبيراً بذ كثيراً من 
ترئاته في الشغره توفي في كرملاء سنة 1198 اتهى ملتصاً عن ابيوتات الأديتة في كريلاء ص 114. المزيد 
الاطّلاع على ترجمته راجع : : أعيان ن الشيعة 7: 18 ؛ الكرام البررة ٠١ 5:١‏ الرقم .)3١37‏ 


/البا/ا 


5" ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 


(31) بغية الراغبين 


وقد خصّص البحّائة الشهير. الشيخ عبد المولى الطريحي ' دراسة لهذا الشاعر. فى كتابه 
الخطي القِيّم الحائرتات فقال: هو السيّد محمّد علىّ بن السيّد أبي الحسن بن السيّد صالح بن 
السيّد محمّد بن إبراهيم بن زين العابدين بن نور الدين على أخي صاحب المدارك الموسوي 
العاملي الأصل. النجفي التحصيل. الحائري المسكن والمدفن. عالم فاضل. وأديب شاعر. 
وفقيه أصولي. وكاتب مترسّلء ماهر في جميع العلوم العربيّة. شديد الذكاء. سريع الحافظة, 


جيّد القريحة. وقاد الفكر. إلى آاخره. 


و شعره: قوله ‏ مهدّئاً السيّد محمّد تقىّ الطباطبائي'. وذلك في اقتران نجله السيّد 


جين الطباطبائي " -: 
ايها الر كر لكل بلاد 
ماترى الدهر والكواكب تزهو 
ماترى بالهنا الكواكب تشدو 
وطيور السعود في 0 لحن 
وذوو العلم أصبحوا في سرور 
والبريّات من أقاصي المعالي 


وانشر البشر في جميع العبادٍ 
والمسرّات ملء كل فؤادٍ 
صادحات بالبشر في كلّ وادي 
سعلناف: انين والاسفاء 
يتضنّون في رضى واعتدادٍ 
تقطع البيد من ربىّ ووهادٍ 


.١‏ علم من أعلام الحركة الأدبيّة والتأريخيّة ومؤرّخ ثبت, ولد سنة ١7١7‏ قضى عمره منقباً عن تأريخ العراق 
الأدبى فى قرونه المظلمة. وقد جاءت كتاباته عقوداً ناصعة فى جيد الأمّة العربيّة. توفى فى النجف سنة 
6 انتهى ملحّصاً عن العرفان م77 ص 77 .٠١‏ (لمزيد الاطّلاع على ترجمته راجع مستدرك أعيان الشيعة 


.)١58:غ‎ 


".هو السيّد محمّد تقىّ بن السيّد رضا بن السيّد مهديّ بحر العلوم الطباطبائى, ولد سنة 8 .ترجمهفى 
اليتيمة فقال: بلغ الغاية في الورع والفضل بجده. ولم يزل ربعه كعبة الوفّاد ومنية القصّاد رفيع القدر 
والجاه عند الملوك. إلى آخره وقال فى التكملة: إِنّه سيّد علماء عصره. وفقيه مصره. توقى سنة .١1788‏ انتهى 
ملخّصاً عن الكرام البررة ج [1:] ١ص‏ 17؟. (وأيضاً راجع : أعيان الشيعة 4 ممعارف الرجال 503:1 


الرقم 217). 


". تقدّمت ترجمته فى حاشية ترجمة السيّد حيدر الصدر. (تقدّمت ترجمة السيّد حيدر فى ص 7١0‏ وما بعدها. 
ولكن لم نعثر فيه على ترجمة السيّد محمّد الطباطبائى). 


مى/ا/ا 


١05717 0 تذييلات‎ 


وله ايشا 
اكه الساتموو حولي أعتينونق عنكى اللميل تتخوة :وافكخارا 
عتتدثوتن نين الشهار ديفا وصفوه فقد نسيت النهارا 


وقال مخاطباً صديقه العلامة الشيخ على كاشف الغطاء ' 
ياعليّاً لآل جعفر يُنمي 2 عمركل اله حزت علما وفهما 
العا افيا ,رسيت لعو السعالن وصبياً أوتيت في المهد علما 
انتهى فلدفا: 


7 السبّد نور الدين بن السيّد الشريف 

أعقب يبل " أربعة أولاد: 

أوّلهم: السيّد نورالدين# وقد كتب ترجمته سماحة العلامة الجليل السيّد محيّد صادق 
الصدر" _دام ظلّه ‏ فقال: 

السيّد نورالدين شرف الدينء والده العلامة الكبير المرحوم السيّد شريف. نجل الحجّة 
المرحوم السيّد يوسف شر فالدين. 

وأمّه الوالدة البارّة المرحومة, كريمة الحاجٌ عل الزين. والد المرحوم الشيخ عارف الزين. 
تاحب :تجله ارقن :ورحل الاخلاض :زالثنات: 


.١‏ هو الشيخ علىّ بن الشيخ محمّد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ولد حدود سنة .١١714‏ هو 
زعيم الأسرة الجعفريّة في عصره. ولع بالأدب والعلوم العربيّة والموسوعات من التأريخ. وعلم المحاضرة. وقد 
أودع الله فيه من غريزة الذكاء ولطف القريحة وقوّة الحافظة وسعة الذاكرة ولطافة الطبع وأريحية الروح وصفاء 
العتضر ل 0 مزااة الحصرن اتابن في جات الشينة في صر 
أعيان الشيعة 4: 00 امار ارجا + :7, الرقم ا 

. .أي السيّد الشريف أخ م المؤلف مَلتما‎ ١ 

"'. راجع ترجمته فى نقباء البشر 7: 879 الرقم ١1٠٠‏ 


ا 


64 0 موسوعة الإمام شرف الددين /ج ٠‏ (3) بغية الراغبين 
ابس يسيج سس سس ب سس سس ل ب بي :سس 222 77ت تت _2”؟7<؟ 77س 


والسيّد شريف شقيق المرحومة والدتي. وأَمّهما كريمة المرحوم العلامة الشيخ محمّد 
سليمان الزين. والد المرحوم الشيخ محمّدرضا الزين العالم الشاعر. والقاضي الأديب 
المعروفي. ولد السيّد نورالدينء في النجف الأشرف. في 0 صفر سنة 17717. حيث كان 
والده لا يزال في مهجره العلمي. 

روّع السيّد نورالدين بفقد والده ولم يبلغ العاشرة من عمره. فاحتضنه عمّه الإماميزك 
وضمّه إليه. وقد حظي من عطفه ورعايته ما لم يحظ به ولد من والده. وقد بقيت هذه الرعاية 
حتّى آخر لحظة من حياته. 

تقله السك يعن وفاء الى مدينة صورء فأدخله المدرسة,. وقام بنفسه يعلّمه 
العربيّة مع إخوانه أبناء عمّه: ثم أرسله إلى العراق سنة 1747, ومعه السيّد محمّدرضا والسيد 
صدرالدين يفم حيث كان يقيم أخوهم الأكبر المرحوم السيّد محمّدعلىَ في الكاظميّة. موطن 
أخواله الأعلام من آل الصدر. 

وكان يومئذٍ على قيد الحياة عميد الأسرة والمرجع الديني الأعلى عمّنا المرحوم الإمام السيّد 
حسن الصدر؛ لذلك كانت الكاظميّة في ذلك العهد. مقصداً يتّجه إليها كثير من الطلاب والأفاضل. 

ركان اخو هم الأكبر السيّد محمّد علئَءل في ذلك التأريخ. مشغولاً بدراسة الكفاية عند 
أستاذنا المرحوم السيّد حيدر الصدر. الذي كان آيةَ في الفقه. وحجّدٌ في الأصول. 

وبعد أن فرغ السيّد محمّد على من الكفابة وهضمها درساً وشرحاً. قصد النجف الأشرف؛ 
إذ كانت ولا تزال هي الهدف لطللاب العلوم الدينيّة. في درس الخارج للدراسات العليا في 
الفقه والأصول. 

وكان المرحوم السيّد محمّدعلي. يشرف على إخوته في النجف الأشرف. ويختار لهم 
الأكفاء من المدرّسين. وبقي الجميع في بيت واحد. يشار إليهم بالبنان من حيث الفضل 
والهدى والأدب والمجد والخلق الرفيع. ولكن شاء الدهر الخؤون أن يفوّق هذا الاجتماع. 
فأصيب الأكبر السيّد محمّد عليّ بمرض عضال اضطرّه إلى الرجوع إلى جبل عامل. في وقت 
كانت البلاد العامليّة تتهيّأ لاستقباله بعد أن أنهى دراسته. وأجيز من أساتذته الأعلام. 

ا 


تذييلات 0 50530 


كنا أن الفركونو المقد معتدرضا والقد :سدزالدين اتحيا الزن الصجعافة والووطيفة فيل 
أن ينهيا الشوط. وقبل أن يفرغا من دراستهما العلميّة. 

وثبت السيّد نورالدين على سالف عهده. فنهل من العلم ما شاء حتى ارتوى. وصبّ له في 
إنائه حتّى توسسّط ساحة الفضلاء. وكان الماثل في علمه وهديه وخلقه وصلاحه. 

وكان محبوباً مهاباً محترماً لدى القريب والبعيد. ولا يذكر في يوم من الأيّام إلا بالخير. 
ولا يشار إليه إلا بالإكبار. 

عفٌ اللسان. صادق اللهجة, لا يذكر إنساناً بسوء ولو كان ظالماً له. ولا يدخل في نزاع أو 
فتنة. وشعاره قول جدّه أميرالمؤمنين !12 : «كن في الفتنة كابن اللبون»'. 

يتواضع ولكن برفعة نفس تواضع العلماء. وهو بهذه النفس الرفيعة المتواضعة في كل 
أدوار حياته. لا فرق في ذلك بين أَيّام الشباب والكهولة والشيخوخة. وهو هوء أيّام الصحّة 
وأيّام المرض لا تفارقه البسمة. 

كان يحبٌ الاعتزال. ولا يشترك مع الناس في أمورهم إِلّا على قدر الواجب الذي يفرضه 
الشرع ويدعو إليه الاجتماع. 

يَحِكَ أرخامة: ويصلهم إن قطعوه. وهو في كل أدواره همزة وصل. ولا يرضى لنفسه أن 
يكون همزة قطع في يوم من الأيّام. وهذا شأنه مع القريب والبعيد. وهذا من خلقه الطبيعي. 
بصرف النظر عن الواجب الشرعي. وهي خلّة كريمة. ومن الصفات النادرة التي لا تجدها 


اليوم إلا في قليل من الناس. 
هادئ النفس. فلا تحرّكه العواصف إلا إذا غضب فى سبيل حقّ. فإنّهِ يثور ثورة 
الأسد الهصور. 


عاضر طوال: انام عواتدية :هما انيت مه خظا فى قول أ عمل: وهو كال لان عل 
ولا يقول. يحبٌ الصمت. فهو لا يتكلم إلا إذا دعته الحاجة إلى الكلام. وقد يظنّ من لا يعرفه 


.١ح‎ 10١ البلاغة:‎ جهن.١‎ 
7/١ 


1 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (10؟) بغية الراغبين 
أنه عيّي اللسان. ولكنّه إذا تكلّم تحدّث بدون تكلّف. متسلسلاً في فكره ومنطقه. 

رجع السيّد نورالدين من النجف الأشرف إلى جبل عاملء بعد أن ارتوى من العلوم كما 
اوقد استقيل: التقبالاً فغما ووحيت ب« الدرى المسجاورة لتنتعور متظير: حوره 
بالأهازيج الشعبيّة. المعبّرة عن بالغ سرورهم. 

وقد وجد عمّه الإمامئلة به ما أقرّ عينيه وأثلج صدره؛ إذ رآه صورةٌ طبق الأصل عن 
المرحوم أبيه, علماً وهديا ١‏ وخلنا وكلفا. 

وقد اشترك السيّد نورالدين في كثير من المناسبات العامّة. التي كان السيّد مهي يدعو 
النهاء وللابنقننا انتاستات العيدين» المولك.والغدير: 

فقد كانت القرى العامليّة. تقصد السيّد مجتمعةً في نادي الإمام الصادق نظا لاستماع ما 
يقول الأدباء والشعراء الذين كانوا يتسابقون إلى القول في هذه «الحلبة» من كلّ عام. 

وكان السيّد رضوان الله عليه - يكتفي في السنين الأخيرة. بما يقوله ابن أخيه المرحوم 
00 ابنه المرحوم السيّد صدرالدين. اللذان كانا يمتّلان السيّد في مثل هذه 


الفواقف اسن فل 
لقد كان المرحوم السيّد أحمد الحسيني ' وزير العدليّة في لبنان من الرجال المخلصين 
الذي يعرصوة. فلن :شكعة الفطا:وتحقيق: العدذالتة ؤهذا نا دهان فمييق الشقد 


نورالدين قاضياً للشرع في صيداء. وقد كان لهذا التعيين صداه الحسن في الأسرة القضائيّة, 
مما أطلق ألسنتها بشكر الوزير والثناء عليه. 

لقد صادف تعيين السيّد نورالدين في صيداء كلّ الترحيب؛ لأنّ أهلها يكبرون مقام 
عمّه الامام شرف الدين. ويعرفون أيضاً منزلة أخواله آل الزين. وهم في صيداء في مقدّمة 
المحترمين؛ لذلك رحّبوا بقاضيهم كلّ الترحيب, وأحلّوه المحلّ اللائق به. ونظروا إليه كعالم 
روحي يؤدّي وظيفته الشرعيّة 
.١‏ هو من الشخصيّات البارزة في لبنان. ومن طليعةا أعيانة الترخوقين» ولدسيية +184 داتعي انائيا فى 

المجلس النيابي في أغلب أدوازة: كما تفل غدة وزارات أظهر'فتها كفاءته:ومرونته وإنخلاضة: 
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وكان السيّد نورالدينئ#ة يقضي أوقاته بين حل القضايا والدعاوى في المحكمة الشرعيّة. 
وبين المطالعة في الكتب إذا رجع إلى البيت. وكان يولي عنايته في الكتب التي ترد لمجلّة 
العرفان وكان المرحوم خاله الشيخ عارف الزين يقدّمها إليه ليبدي فيها رأيه. 

وكانت العرفان تنشر رأيه من تقريظ أو نقد أو توجيه, ولو جمعت هذه التعليقات النافعة 
لكانت كتاباً يّمأ ولا سيّما إذا أضيف إليها بعض المواضيع التي تدخل في باب 
الردود والنقود. 

ولقذتقل مق تان صيدكء الى بتروت لعطوتة حكن الانيشناف السدرعقة امريد 
العليا. وكان من ألمع أعضائها طوال السنين التي مرّت عليه في هذه المحكمة. ومركز الثقل 
فيها ومحل ثقة الناس واعتمادهم. 

وكان السيّد نورالدين يل المرشّح الأوّل للرئاسة بعد إحالة العلامة الفقيه' على التقاعد. 
ولكنٌ السياسة القائمة يومئذٍ - وكانت مناوئة للإمام شرف الدين ‏ حالت دون الوصول إلى حقّه. 

وحيث كانطق أقدم الأعضاء وأعلاهم راتباً. فإنّه لا يجوز من الناحية القانونيّة تعيين 

سواه بالأصالةة لذلك: عيّن ووير العذل بالوكالة احد أغضاء المحكمة. ولمَا فضت الساية 
إبعاد هذا الوكيل. عيّنت الوزارة عندئذٍ عضواً آخر من أعضاء المحكمة بعيداً عن الطرفين. 

وبقيئة مع الرئيس الجديد يسيران جنباً إلى جنب في تدقيق القضايا واستثنافها. وإبداء 
الرأي فيها طوال السنين. حتّى انتهت مدّتهما في القضاء. بإحالتهما على التقاعد في 
يوم واحد. 

وهكذا كانت حياة أبي الشريف السيّد نورالدين في القضاء طوال أيّامه تشعٌ نوراً. وتفيض 
شرفاً وديناً. دخل القضاء شريفاً. وخرج منه شريفاً كما دخل. وهو في كلّ أدواره شريف, 
وابن الشريف. وأبو الشريف. ومن آل الشرف. سيرة معطرة. واسم كريم. وعمل صالح. يسيّره 


فقه ودين. فرحمه الله ع وامقة: وحشره فى زمرة أنكدادة الأئمّة الطاهرين. 





.١‏ هو الشيخ يوسف الفقيه من أفاضل علماء جبل عامل وأجلائهم. ولد فى حاريص سنة 1797, وله عدّة 
مؤلفات قيّمة فى مواضيعهاء كما كانت له مشاركة حسنة فى الشعر والأدب. توفّى سنة /1/ا7١.‏ 


كنك 


5 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (31) بغية الراغبين 
2225 ا اا يار ص ا ار اي ل __شري م اج مس لانم .»9+ ببميةاتراميين 


نكره وشعره 

نثره بليغ. ناصع ' البيان. واضح الأسلوب. عسن الأداء: ليس فى ألفاظه تعقيد. ولا في 
معانيه غموض. تقرأ في ألفاظه النقيّة قلبه الطاهر. وروحه الصافية. 

لقد كان ميّالاً إلى تحرير المقالة. أكثر منه إلى كتابة البحوث وتأليف الكتب. وفي هذه 
المقالات. وفي رسائله إلى الأصدقاء. ما يستحىّ الإعجاب والتقدير. 

وقد انصرف أخيراً إلى البحث. ولعلّ الدافع إلى ذلك هذا الفراغ الكبير. الذي حدث له بعد 
التقاعد. فسدّه بالانشغال في التأليف. 

ونحن نشكر هذا الاعتزال الذي أتاح له الفرصة الثمينة. وهيّاً له هذا المجال. 

وحسب هذا الفراغ أن أنتج لنا كتابه الجليل شرح الأزرية؛ فإنّ الأزريّة من الشعر الخالد 
الذي جادت به قريحة شاعر العربيّة الشيخ كاظم الأزريءك ' وهي قصيدة غرّاء في مدح 
النبىََييةُ والوصيّ والزهراءطيك8. ولانعرف لها نظيراً في اللغة العربيّة من حيث السبك 
والمتانة والجزالة. وفصاحة اللفظ. وسموٌ المعنى. وقد حلق في هذه القصيدة فلا يسبقه سابق, 
ولا يلحقه لاحق. وهي تدلّ على اطّلاع واسع فى التأريخ. وقوّة تستدعي الإعجاب والاكبار. 
مع قدرة فائقة على إدلاء الحجج الساطعة. تلك الحجج التي أضافت إلى قوّة اللفظ ثروة 
علميّة زادت في جلال شعره وجماله. 

وحسب السيّد نور الدين/ أن نهض بشرح هذه اليتيمة الفريدة شرحاً ناصع البيان. غزير 
المادّة. مشرق الديباجة. واضح الأسلوب. وقيامهئية بهذه المهمّة خدمة جليلة أسداها إلى أمّة 
الضاد في عصر اليقظة. والمكتبة العربيّة اليوم بأمسّ الحاجة إلى شعر الأزري الخالد. الطافح 


.١‏ الناصع: الخالص الصافى. راجع المعجم الوسيط :57"7, «ن. ص.ع». 

؟. كان السيّد بحرالعلوم يل يعظمه كثيراً؛ لحسن مناظرته مع الخصوم. وكان الشيخ صاحب الجواهر يتمنّى أن 
يكتب فى ديوان عمله القصيدة الأزرية وكدي الجواهر فى ديوان الأزري مكان القصيدة. ولد سنة ١١17”‏ 
وكرفى نه ١‏ إببغداد. انتهى عن الذريعة ]7١7/1١78 :١7[‏ والكنى والألقاب [5: 57]. 
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بالأدب والحكمة, والفيّاض بالحبٌ والولاء لأهل البيت أعدال الكتاب. وقادة الأمّة إلى الحقٌّ 
والصواب. هذا نثر السيّد نور الدين. 

وأمّا شعره. فَإِنّئِيهُ قد اهتمٌ بالنظم في الدور الأوّل من شبابه. وكان يحاول أن يكون من 
فرسانه. ولكنّ الوزن كان لا يستقيم له. فيرجع راجلاً لايستطيع السباق ولا الجري. ولم يؤثر 
عنه شعر في مهجره العلمي في النجف الأشرف. مع توفر الدوافع التي تدفع بالأديب إلى ذلك. 

ولكنّني أرسلت إليه قصيدةً في ١947/1/١0‏ يوم كان قاضياً في صيداء. حد كت عواطفه 
ودفعته إلى الردٌ بقصيدة على الرويّ نفسه والقافية. وهي من الشعر الجيّد. الذي يجعله في 
مصاف الشعراء. ولو لم تكن له إلا هذه القصيدة لكفى. 

وهذه قصيدتي التي أرسلتها إليه. وفيها ذكريات وصور للماضي الزاهر الذي مرّ بإزدهار., 
ووطناتت أركانفا ين الخخاء بامكمران قد قللت: 


أرسلتها ألوكة 


اخيّ ذي حشاشتي 
حرورى ومن أوارها 
أرستئلتيا الركتحة 
تريك من إخائنا 
عهد الصبا وليته 
العيش رغد مورق 
والفحكو فجن النافه 
الجعدر فبعية جتن 


6ك 


على النوى لا تصطبد 
هذا الفواد يستعر 
من الإخاء في فِمَرْ 
مشروحة فيها صوز 
ما مرّ في عهد الصغز 
تنكل الفحين الأغه 
والعمر فيه مزدهد 
وكلّمافيهغْرَز 
يديعه على الوتك 


وفك كندوافويه كها 
وشاع في أندية ال 
تضوع كالمسك شذى 
وطاف في أنحائه 


كملا 
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رق الهوى رقّ السحر 
فطل تناك الفشدن 
ذكراه كلما خط: 
هذا الخيال واعتمة 
وعهده عهد نضر 
والحبّ نعم المدّخر 
من بره ومن أبن 
ء فيه حبّ استمز 
ولايفل من غير 
يد الإخاء فاستمز 


تذوب من شوق وحزر 
لكنه كان قصر 
والفسحير لك أن اعبكدز 
في شرعانا وإن هجر 
ودادذنا مدى العمِئٌُ 
ضبيرف الإفان أن ضفة 
إن غاب قينا أو خضة 
ييحيو ينا ال اليية 
لق شالق العهد الاعنة 


والتسعد لا افسوئ عتلى 
هل سفرة تعيد لي 
وكيك انطع السيرى 
لككها عوائق 


عرّج على ذاك الحمى 
وأاخضع لقدس عيلم' 
وارجع إلى كلماته الغرا 
تجدبهاعلامة 
مراسجه١اته‏ التي 
احتحان فحها ها نينا 
وبثٌ في يراعه 
من لي بسائم كفه 
عافدلل 
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فما اراتجى أصطبة 
ناته وحبتااكرة 
«صيداء» هيهات السفر 
لطرت في ذاك الأند 
تعيق عن نيلم الوطر 


بجوو يا لم يزز 


وربعه السامي الأغدٌ 
فصوله تتلى سوز 
ء في فطل الغرز 
قد رصّعالعلم غرز 
نض فى تن الضبة 
من عالم الفكر صوز 
من الكلام ما سحرٌ 
قد دق من معنى الخبز 
من مشكل ومستتز 
بليغة مدى العصر 
وشم عرفها العطرز 


1 خال الناظم اية الله المرحوم السيّد عبدالحسين شر فالدين. والفصول. والكلمة الغرّاء. والمراجعات من 
مؤلفاته الخالدات. 


/الم/ا 
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أروي غليلى من طلى 


حقٌّ لقطر عامل 
وحتجعرزردسشىي جلالةً 
انظ التماياهنا 
فيل منئله سناظ ا 
وهادياً ملفا 


(17؟) بغية الراغبين 


حديثه العذب المسر 
من مههل ثور مدز 
بشخصه أن يفتخر 
بعلمه ويزدهر 
وتنناقداً وفقسختية 
وعالماً ومبتكز 
وكتتباً ومفتكر 
اتا تري:تبهما عبد 


وأمّا قصيدة السيّد نورالدين كط فقد أثبتها الحجّة المرحوم السيّد علىَ الصدر في كتابه 
القيّم الحقيية. ونشر منها صاحب كتاب زعيم الشورة المقطع الخاصٌ بالمرحوم سماحة السيّد 
الصدر. وكانت الحقيبة مصدره في ما قاله الشعراء في الزعيم السيّد الصدر رضوان اللّه عليه. 

وإليك المقطع الخاصٌ بالسيّد الصدرئية من القصيدة التي أرسلها السيّد أبو الشريف. جواباً 
على قصيدتي المتقدمة. قال: 


أبا النهى سقياً لماضينا 
البيباه الا هرانا 
مذ كان يكفينا أذى الا 
من قاد للنصر العراق 
أيَام قاد الثورة الشعوا 
والموت كان الورد للأعدا 
وبكقه الصمصام يفري 
واذا اهيفن المجعة 
ذاك الذي أفعله 


ق84, 


يقتام «سيّدنا» الأبر 
ونحينا قور لأا المجمه 
ء وارتكب الخغسطز 
كه والصدزر 
فده تيكلف: أن دز 
أححاء ضنوائه السدحة 


بين الأنام تنتشن 


تذيبلات 5 01/79 


ذاك الذئ ؛مستحسلؤية. ٠نحي‏ البحراتا كرد 
من ركب التاج على مفرق فيصل الأغرٌ 
توفي - عليه الرحمة والرضوان - في 8 جمادى الثانية سنة ,.١797‏ في أحد مستشفيات 
صيداء. ونقل إلى صور بموكب حافل. حيث جرى له تشييع فخم من كافة الطبقات. ودفن إلى 
جنب والدته عليه . انتهى ما كتبه سماحة السيّد محمّد صادق دام ظلّه. 
ولتبلبل الأوضاح. وتراكم الأحداث. تعذّر إقامة احتفال تأبيني له يوم الأسبوع ويوم 
الأربعين؛ لذلك لم يؤْبّن ولم يرث بشيء. فننقل نماذج من ذلك. 


أعقب يل أربعة أولاد. 

أَوَهم: السيّد شريف. ولد في اخ رليلة من رمضان سنة ,.١2١07‏ وهو يقيم في البحرين حيث 
يعلّم في إحدى مدارسهاء ونسمع ممّن يأتي من هناك مدحاً في سيره وسلوكه. وله أربعة 
أولاد: غالب. ولد في ١1‏ شعبان سنة 1784. وباسم. ولد في ١7‏ ربيع الأوّل سنة 1785. 
وسعيد , ولدفي ٠١‏ جمادى الأولى سنة .١11١‏ ونورالدين. ولد في 7 ذي الحجّة سنة 1591. 

ثانيهم: السيّد باقرء ولد سنة ١70/‏ وهو في بيروت موظف في إحدى الإدارات: له ولدان 
حسام ولد في ١4‏ شعبان سنة ,١17١‏ ووسام, ولد في ربيع الأوّل سنة .١7957‏ 

الئهم: السيّد زينالعابدين. ولد في 54" رجب سنة 1777. ولم يعقب إلى الآن سوى 
بنت واحدة. 

رابعهم: السيّد حسين. ولد في جمادى الثانية سنة /171. 

ثانيهم - من أبناء المقدّس السيّد شريف -: السيّد كاظم. ولد في النجف الأشرف - أيّام 
هجرة أبيه فيها ‏ ليلة 0 ذي الحجّة سنة 1719. وهو سيّد نجيب حيّي وف كريم, وكان في 
بيروت ينّجر فيها بالكتب. لا سيّما بالمخطوطات والنوادر, فإنّه نقيد بصير فيها. توفي في 
١رمضان‏ سنة ١10١‏ عليه الرحمة ‏ وأعقب أربعة أولاد وهم: 

إبراهيم: ولد في منتصف شعبان سنة ,١7014‏ وهو شهم ذكيّ الفؤاد. متوقّد الذهن أسّس 

/ 


مكتبةً ثمّ أضاف إليها داراً للطباعة والنشر أسماها «المكتبة الحديثة للطباعة والنشر» فى 
بيروت. وله القدح المعلّى في ذلك. فقد أصبح بجدّه وذكائه وحسن تصرّفه من أشهر 
المكتبيّين المعروفين في بيروت؛ حيث وسّع شغله في أكثر العواصم العربيّة. ولكن عاجلته 
المنيّة فتوفّي تأسوقاً عليدامن الجميع فى 7 صفر سنة 1104, وخلّف ثلاثة أولاد: على. 
ولد في 77 صفر سنة 11297, وحسين. ولد في أَوّل تشا ه1755 وحسق ردت 1 
ربيع الأوّل سنة ٠٠‏ وكلّهم من أهل النباهة والفطنة وقّقهم اللّه. 

نزار: ولد في غرّة جمادى الثانية سنة 175717, وهو إلى الآن لم يعقب. 

عدنان: ولد في ١١‏ رجب سنة 11706, وهو نجيب لبيب حسن الأخلاق. هاجر إلى 
أبن خاة للتجارة وأفلح ‏ والحمد للّه له ثلاثة أولاد: كريم. ولد في ار اسنة اق 
وأكرم. ولد في 76 ربيع الثاني سنة .١794‏ ونبيل. ولد في 4 ذي القعدة سنة .١1٠١‏ 

قاسم: ولد في ؟١‏ صفر سنة 112117, وقد تخرّج من إحدى جامعات روسيا حائزاً منها 
على شهادة «الدكتوراه» في طب العيون. وأقام في بيروت يباشر عمله وقّقه اللّه. 

تالنهغ دفن أناء 'الشدسن الننه شريق .يت النعف مو تضى ::ولةافى ليله :خض سين 
ان وهو مق كرو النياذه أخلذدا وتلا وطفاء فيضن طيفة شمما رادا وشهانة وفيحاء. 
وبهذا أوتي كلّ محبّة واحترام وإكبار من مختلف الطبقات. توفي مأسوفاً عليه في ١7‏ 
واد الثائئة سرة 11017 وخلك خسنة بق الا ولادوق: 

حسن: ولد في 9 جمادى الأولى سنة ,.١1770‏ وهو شابٌ طموح مهاجر في دكار 
عاضعة الستفال ولو يي إلى الآ وى بنتين: 

حسين: ولد في 8 جمادى الأولى سنة .١719‏ وهومن أحسن الشباب في صفاته وسلوكه. 
وقد رسن طب الاسيتان عدَّة سنين في إحدى جامعات فرنسا. ونال منها شهادة «الدكتوراه» في 
سنة 1797. وقد أقام في «الغابون» من مقاطعات أفريقيًا. حيث باشر عمله هناك وققه اللّه. 

ولد و اجه اليه وهوان :زد اف ١0:‏ قطانينة 11 

عبّاس: ولد في أَوّل ذي القعدةسنة .171٠‏ وهو من أهل الاستقامة والنجابة والأخلاق. هاجر 
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إلى أفريقيًا بعد نيله لشهادة «البكالوريا» الثانية واشتغل فيها بالتجارة وأفلح والحمد للّه. 

له :ولد وا غة إسعة وائل: ولد:فى 8 سوال شنة 111 

رضا: ولد في 8 ذي القعدة سنة ,١1771‏ وقد درس في إحدى جامعات روشياطث 
الأسنان وتاك شياةة «الدكتورافه بوعاد الى ضور مزاول عله وفقة الله وله ولك اسسعة 
مرتضى. ولد في ١8‏ شعبان سنة .١11٠1‏ 

ناصر: ولد في ٠١‏ ربيع الأوّل سنة 11774. وهو الآن في إحدى جامعات أمريكا مشغولٌ 
فنها بدراسة :هندسة البناء وفقة'الله: 

رابعهم - من أبناء المقدّس السيّد شريف -: السيّد محمّد ولد ليلة ١6‏ ربيع الأوّل سنة 
وهو معروف بتديّنه وحسن أخلاقه ولطف معشره. محبوب لذلك من كلّ من عرفه. 
توفي ليلة أَوَّل جمادى الأولى سنة .١1١7‏ وخلّف ثلاثة أولاد وهم قاسم. ولد في 7 شعبان 
سنة 17270. ولقاسم هذا ولد اسمه محمّد. ولد في 9 جمادى الثانية سنة .١11٠١٠7‏ وطاهر. 
ولد في 1 شوّال سنة .١7١‏ ولطاهر هذا ولد اسمه شريف. ولد في ١7‏ جمادى الثانية سنة 


وإبراهيم. ولد فى 8 رمضان سنة .١7857‏ 


[ 7]كلمة للأديب ال حوماني 

ويلحق بهذه المناسبة كلمة للأديب الكبير الحوماني. وقد ذكرها في كتابه من يسمع 
ص 187 وما بعدها. تحت عنوان طرائف النبلاء. وهي ما يلي: 

في أَوَائُل نل 141+ هيروت 521 عنائدا عدن اميرك ولبغت في لوزان بضعة 
عقي وا كيك السعم غدلاليا إلى نتلانة ديلا “د الأمير شكييب اردق . 


.١‏ الأمير شكيب بن محمود أرسلان, عالم بالأدب والسياسة. مؤرّخ من أكابر الكتّاب ينعت ب«أمير البيان». ولد 

فى الشويفات بلبنان سنة ١187‏ ؛ انتخب نائباً عن حوران في مجلس المبعوثان ن العسثماني. وعالج السسياسة 

الاسلاميّة والقضايا العرييئة, وعرّفه خليل مطران ب«إمام المترسّلين». له مؤلّفات كثيرة. أقام في جنيف 70 سنة 
وعاد إلى بيروت فتوقي سنة كشن انتهى ملخّصاً عن الأعلام [*: ؟17] جص .10١‏ 


١‏ كى2, 
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تت لماعتن كم 9 بعية الراعيين 


وغادل ازسلان ',والكد إحييان الجارى"؟ من اعتان الشزت العلغق: كانت ينذا 
السيّد طرائف حفظت منها أشياء في ماضي ما كتبت, والآن بعد أن زرت حلب الشهباء بدعوة 
من الإخوان المسلمين. لإنشادهم قصيدتين في ميلاد النبئ الأعظم ييه زرت النبيل الجابري 
هذاء وأذكرنا أيّامنا في لوزان. فتحدّث إلينا بما يلي: 

وممّا يؤسفني أن كنت في مصر. وأقام السيّد محمّد على الطاهر” حفلاً مهيباً لذكرى 
صديقنا الأمير شكيب. وحاولت أن أكون خطيب هذا الحفل؛ لأنّي أعرف الناس بالفقيد بعد 
أهله. ولكنّي فوجئت بعدم الدعوة للمحفل فتساءلت عن السبب؛ وإذا به عدم رضى السيّد 
الطاهر عليّ. وسألت عن سبب هذا الغضب. فإذا به دفاعي عن رياض الصلح في مجلس كان 
هو من شهوده. وهو يكره هذا الرجل؛ من أجل ذلك أسفت لهذا الحدث أسفي لعدم اشتراكي 
في التأبين. 

قلت: يشاركه في هذا التنكر لرياض الصلح العلامة شرفالدين. ولقد أفاد من تنكّره له 
نصف مليون دينار لبناني. كانت نواة لمعهد علمي شاده في مدينة صور. يضم المئنات من 
طلاب العلم العامليّين. وذلك على أثر طلبه من حكومة لبنان. التي يرأسها رياض الصلح. 
عوناً على تعزيز هذا المعهد. فلم يجد هذا العون. وقد اتُصل بالمغتربين في أفريقيا [بعد]؛ 


اطوققرى الآمير كيني أمير كاف شار من كاذه الثورزة قى سوويا نت زواسر القينك والقدل 1 كان ميق 
أعضاء مجلس النوّاب العثمانى. ولد سئة ,٠7١6‏ تولّى فى العهد الوطنى بعض الوزارات. ثٌ اعتزل الأعمال. 
وأقام فى :بيروت إلى أن توق بزنه 11/6 وكاق الميقا كرئ اللفسن أبكا لاس جني جار لمعا رشي 
الأمتلوسة انين ملهصا عن الأعلام [*: 14] ج 4 ص 4. 

؟. هو من أشهر رجالات العرب ومن أنبلهم وأخلصهم فى مجال الجهاد فى سبيل العروبة. كان فى عهد ملكيّة 
فيصل الأول فى سوريا رئيس أمنائه. وقضى بعد ذلك مدّةٌ طويلة في جنيف منتهزأكلٌ فرصة هناك لخدمة القضيّة 
العررعة. اث عاد إلى سوريا وسلدعدمناضب حهقة: ْ 

". ولد فى نايلس وأقام فى القاهرة وأصدر فيها جريدة الشورى الأسوعية. وكان يكتب فيها كبار المجاهدين 
والتدامكين فى العا العزين: وقظى شتات مجاهداً فى سيل القضخة الغررتة والفلسيطييية .وكا ينقد تدوة أدية 
وسياسئة فق يبه ويؤمها كبار الدتحصكات والسياستين من العرت: انتقل أخيرا إلى تيروات فاسع بها إلى أن 
توفقى سنة 17914, وقد ناهز الثمانين. انتهى ملخصا عن العرفان م77 ص 75 .٠١‏ 

غ. الاضافة ما لتصحيح العبارة. 

2" 
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إخفاق السيّد بما طلب. وهو المجاهد الأوّل في سبيل الحقّ. فلبّوا دعوته. 

قال 'السقد الاب ما إن الشل تشيوف القيى كلق بالتلبية مق الأمة: لاله اسن اناد 
وكرامة نفس من كل رجل عرفته. 

قلت: لقد نقل لي الأمير شكيب إباءه بين يدي فيصل بن الحسين عن قبوله ما قدّمه له من 
المال. 

قال: لقد أخذ الأمير الأرسلاني ذلك عنّي. 

قلت: أحبٌ أن أسمعه من فمك. وقد كان في مجلس الجابري ثلّة من كرام الناس. فيهم 
الشيخ طاهر النعساني والأديب نهاد القادري. 

فقال: لقد عهد إليّ المغفور له فيصل أن أَقدّم لهذا السيّد يوم زاره مع نفر من علماء جبل 
عامل خمسة آلاف دينار مصري. وكان يومئذ أنفس من الدينار السكسوني الذهب. فلمًا 
رأى السيّد المال شاع الغضب في وجهه. وقال: بلُغ صاحب الجلالة أَنا لم نشد به. ونثر من 
أجله في سبيل المال. وإِنّما هي عقيدة درج عليها كلّ شيعي منذ عهد الإمام عليَّ ك1 
حبّى نجله فيصل هذا. فنحن إِنْما نخدم بخدمته رسالة جدّه الرسول الأعظم4. فلا حاجة لنا 
في المال. 

ولمّا عدت بالهدية إلى الملك انتصب متأتّراً م قال: هذا ما لم أعهده في حياتي. ولم يمرر 


بي رجل ممّن أحترم في رجال الأمّة من يحمل هذا الإباء. ويتحلّى بهذه الكرامة. انتهى. 
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الباب الأوّل 


فى ذكر أبيه, فأخويه. فأعمامه. فجدّه. فجد أبيه, فجد جذه... 
المقصد الأوّل: في ذكر أبيه زين العابدين بن علىّ لك 
المقصد الثاني: فى ذكر أخوي شرف الدين وعقبهما 0 

المطلك الأزل» حي باجح ين وين العابلاين ويه ”ك2 
المبحث الأوّل فى ذكر السيّد الشريف إبراهيم وذرّيّته 00 
الشحت القائن فى ذكر اميد مضطفى وَدوينه 00000000 
المطلب الثانى: يختصّ بالسيّد الشريف محمّد وفروعه 0 
المقصد الثالث: في ذكر أعمام شرف الديخ 1770000 


الفرع الأوّل: الشريف السيّد جمال الدين بن علىّ نور الدين وعقبه 0 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (110) بغية الراغبين 


الفرع الناني: الشريف السيّد حيدر بن علىّ نور الدين م را 

الفرع الثالث: السيّد الشريف أبو الحسن بن على نور الدين بيب ال سي له 

الفرع الرابع: الشريف على بن على نورالدين وذرّيّته م مط ام 

الغصن الأوّل: الشريف محمّد بن عبد السلام بن زين العابدين بن عبّباس الم لاه 

الغصن الثاني: الشريف إبراهيم 220 00001 0 ا 000 

الغصن الثالث والغصن الرابع: الشريف موسىء والسريف عيسى ود اس مو ا 

الفصل الأوّل للسيّد الشريف موسى 000789 0 000000000 

الفصل الثانى للسيّد الشريف عيسى ا 

بوالة | حمال وميد مره الى لكيه ا 

شلفة وحاقد ل 

ما تعيف ونا جه 8 2 5د0001 0 0 اا 

المقصد الرابع: فى أحوال جدّ شرف الدين ا ال 

لقعي الخا مس دقل اكوا لع والوهرف لين 0 

المقدو ا لسا ومن فى لحر ال لذ عفر ف اديت مدان سكو كال او ا اس سر م 1 
الباب الثاني: في بقيّة شرف الدين 

الفصل الأوّل: فى السيّد محمّد نفسه 0 0 1 1 0111111[17#1#11 

الفصل الثانى: فى ذرّيّة السيّد محمّد بن إبراهيم شرف الدين ال 

الصنو الأوّل: الشريف السيّد الصالح 8 

مجم[ الفين ا ااا 

استطراد: في ترجمة الشيخ إبراهيم الكبير ل 

رجوع إلى الغرض الأصلى من ترجمة السيّد صالح ا ع 11 

ترجمة أبنائه الأربعة وأولادهم في أربع حدائق يي 0 

الحديقة الاولى: السيّد صدر الدين لي 0 

مولده وخضائصه فى نشأتة 00 ااا 

1 


أساتذته وشيوخه فى الإجازة اي اا ا ص5« 


فهرس الموضوعات 0 ١0/1‏ 


رحلته إلى أصفهان 0 
السكن ومعاضراه فى أصقهان 1 
مكانة السيّد علماً وأدباً ا 1 
تيرية واخلاقه 1 
مؤلفاته و ا لاونو المو سل طحي امف دارم اماو امدا بو سو لاسو ال 
روه ا[ ا 
وفاته ا ااا 1111[ ز ز[ز ز ا 
عقبه اا ا 01011 ا 
الصنو الأوّل: السيّد الشريف محمّد علىٌ 1 1 1 اا 
الصنو الثانى: السّد الشريف أبوالحسن 0-8 0 00 
ايدو النالذت: انكو القوي سمه ا 
الصنو الرابع: السيّد الشريف أبوجعفر و ذريّته اتاو ا ا 
الصنو الخامس: الإمام السيّد الشريف إسماعيل الصدر مم لومي لام 
مولده ونشاته وطلبه العلم ولمعة من شؤونه م ا ل 

شذرة من خصائصه المقدّسة م ل ا 
دورمن أقوال فت رجه 898 
ليختةائزى أخلافه وسير © 1 0 

خطته فى الدرس والبحث ل ل 
فيل انعد 0 
تلامذته ومن حضر عليه 1 00 ااا 

عضن توادر اخبازه ا ار م ل 

ميكل عو :وفاته وتشييعة وكا به ؤعرائنه ا 

بزاثيه ب ل 

عقبه ا 0 
الحديقة الثانية: الشريف السيّد محمّد على بن السيّد صالح ا فى 
الصنو الأوّل: السيّد الشريف عيسى اا 0 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (717) بغية الراغبين 
الصنو الثاني: الشريف موسى ف 
الصنو الثالث: السيّد الامام أبو الحسن الشريف الهادي م م م 
مولده ونشأته وتحصيله للعلوم 0 
منزلته العلميّة وهديه لمات طنج جاب اساسا امسا اا ا 0 
حاله مع الشيخ محمّدحسن آل ياسين, توطنه. تأهّله اماو م 
وفاته وما إليها و ا ع ا 1 
عقبه 1 اا 

الفرع الأوّل: أبو محمّد الحسن الزكيّ الصدر 
ل لذ تاه ا ل يي 1 141 14141 1 1 1 1 0 
رحلته إلى النجف الأشرف ين و الله لح جع به سخ ا ام ا 
رحلته إلى سامرّاء 01 0 ا 0 
كلمة موجزة عن استاذه لماه ااعطاته نح تج سواه را اوسا ظانه رق منهج وااهية مر موقاو ل م موا 111 
رجوعه إلى الكاظميّة وبعض شؤونه فيها ا 1 
وال وال اا 1009300000000 
علومه ومكانته فيها ب ا اماد امه اه اس مسو ف فا فو اكه تر و لح 1 
مناظراته دفاعاً عن الحقّ ا 
أدبه ا اي ا ا ا ل 
مؤلفاته ا ا 1[ اا 
مكتبته با اط امه اسفن ساسا اساسدوه سه اسح و 
خلقه وبئيته ومنظره ا #1[ ا 
غرائزه وملكاته ا ا 0010 ا 
مترتجموة م اا م ا ا ااا 000000 0 اا 
مستتجي ةاوه ا ااا ا ا ا ا ا 
وفاته وتشييعه وقدسي رمسه وماتمه 1 ا 
ا 


الصحافة العرائيّة وتأبينه لاط لبن مان ا لمات لاقف سحي امقق فط اط 0 


فهرس الموضوعات 0 7١0/5”‏ 


الصحافة اللبنانية ل ل 0 
تاريخ وفاته بالقريظ اا 1 ا 0 
راق ااا 1 1[ 1[ اا 
عقبه م 
الفرع الأوّل: الزعيم الكريم الشريف السيّد محمّد الصدر ا 1 
مولده وعبقريّته 1 000013121211 اا 

فى لمفنق ا 0 

فى عاملة 0 ااا ا 
رجوعة لل الترا4 يي 0 

فى طهران لاط تالو ايها شمف اموت بس جق ووب لمان وح قد دمن اكد اع 111 
27 ا ا 
متآسنات: إلى :عاملة 1 
إجمال من تأريخ العراق فى هذه الفترة ا اا 

فى وفاة الملك 5 ١‏ امم مي لح لفو المع و لصوب اس ا ار 

فى مشكلة الوصاية يي ل 0 

في محنة أيلول سنة ١14٠‏ 02 ا 

فى محنة كانون الثانى سنة ١11/8‏ ا ل 0 
رموه 0 00000 

عقبه يي 5 

الفرع الثانى: السيّد الشريف أبو الهادي عليّ بن الحسن ا 0 
الفرع الثاني -من عقب الإمام أبي الحسن الهادى + ارين أبو أحمد محمّد حسين ..... 7١019‏ 
عقبه اس مر امس لب ممم بل م 
لحديقة الثالثة: السيّد أبو الحسن ابن السيّد صالح ل 0 

عقبه سقو ايام سوسوم اح سه با و 0 


14+ 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ 


(710) بغية الراغبين 


السيّد الشريف محمد أبو إسماعيل 


تتمة الباب: والدي المقدّس السيّد يوسف 


أخى السيّد شريف > أخ الإمام شرف الدين 
مكانته ا لعلميّة والأدبيّة 


ونوا أ واه لاسي م قل عاجهاه اعطاق اوح نوراه وداه وال نوو واه فلابو وها وداه لفازو فا ايهف و 


الحاتمة: السدير ه الذاتتّة 


المدرسة الجعفريّة وترويض الصعاب فى سبيلها ور ف د ا 


الوفاء لهذه المدرسة 


اما فاق ة ةدم رايم فوفاف ها نوف ارون قاقر نمم وم فار م. ار وا قم واف يه قفو فوقو فيامءاي قم امار من 


جل ل ل ل ا ل ا ا ا ا 00 


فهرس الموضوعات 0 ١60/26‏ 


65 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (717) بغية الراغبين 


تاحيتها الفمرائية 00010212111 ااا 
مسجدها اك سدع سوب افج ا ما ا و ا 0 
ناديها الجعفري عد سوه اسمن الجن و لو م 
مدرسة الزهراء تبيخ 0 
كيف تختنق المشاريع 5 
ماكان بعد خنق المشروع امه مامه الس مانام انمه السرس و سا مفب اي 1 
فى الحرب العالميّة سنة ١91١15‏ 0 اراق 
ْ محنة العلماء الح مجعو ساني لسع واوبو بحو الس ك مووي م واب ا م11 
تلؤيا الموستيق وا 1 1 1 1515151 1 151 ا ا 
9 فترة الاحتلال 0 ةد د د 12 1د102 000010101 ا 
موقفنا مع فرنسا ا الم ما ا اف باو ا ا ا 
استفتاء اللجنة الأميركيّة 11[ ا 
نتتانات عن اصفوقنا 1 1 1[ ا 1 
حادثة ابن الحلاج ا ااا 
اسباب الثورة لو ل لع ا 0 
رغبة عشائر المنطقة الشرقيّة 1001[ 111#17171#1ظظ 
مؤتمر الحجير الع سواه اموز امنا وسدوووع وار حاب الف شر م ل موا 110017 
إلى دمشق ام 1131 لاطا اوس هاايتوو اساسا عبد امو لوفو وا لس ونب 1112009 

فى واسط اا ا ااا 

فى دمشق ا ا 0010100102021 1 ا اا 
لهب الثورة 0 
تطوّر الأحداث 151 1 1 ااا 

فى المنفى ا اروتسيم ب ا دو مع مسي الم ا 

فى حيفا ا لر ولق ا 1 711 

فى مصر ا 2111 





فهرس الموضوعات 0 .م6 


العودة من المنفى ا 0 ااا 
مناظر العودة المسوله اونا نط1 طامنا ناس تامام جاواء القد مط او ع ع 1 
فى صيداء ل 
نول 0 000 
تى ادي الطيّبة ا ا ااا اا ااا ا 00 
فى مصر ا 
فى بيك الله الحرام 0 0 111000000 
فى جدة و 
فى مكة الخال وو لدو ااتككيقة سوا اواو 1 
الود امع ةا نا الس اوت ونس وام السوو اوقب صما اف فيه انبالط ومو هو لو 115170 
فى سبيل زيارة الأئمّة فى العراق 0 
قن الزمادق وقلوجة ويقدا د لكاي 1 
ديكان داف افروية: 10[ 1[ 100100000 
فى الكاظميّة لي ا ل 
إشارة إلى ال ياسين م ا 1 
فى كربلاء لا عو 111 
فى النجف الأشرف مي ا 
الأقطاب يومئذٍ فى النجف 0 ا 
فى سبيل الإمام أبى الخيدة الرضاافة 11 0000 
نحو «خانقين» 00 اا 
نحو «كرمنشاه» انون اناطخ ماو سسسب سجس جم عب دو ممه ل 
نحو «سلطان آباد» وهى «أراك» 1 0 0 
نحو «قمٌ» 0 ااا ل ا 711 
نحو «الشاه عبدالعظيم» ان اجاقعه ووه انيع ا و ا مو الاو ا 
فى طريق «خراسان» 000101 ا ا 


فى «خراسان» ا قت م اننا تحني تود ام مو ا و 7 


ل[ موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠‏ (10) بغية الراغبين 


العودة ل ل 
فى طهران لللطيسجا لسسع كوج حسم اتسس امد بج 0 احج سد امس 
السبب فى إسراعنا ل 1 
0 5-7 إلى «صور» 0010101 0 
تذييلات لوطتو راو مالرج توا اا اظا جل جا سط ات افولا خا 
.١‏ عقب الشريف هاشم من بنى أعمام شرف الدين 31 00 0 
عقن المقد الشويف عباس من بتى أغتماء شرف الدين ال م 
“"'. عقب السيّد محمّد الزمنطوط 0 1 يي ل ل 1 
. ترجمة السيّد أسد الله الصدر وعقبه 1 1 1 1 ا 
. عقب السيّد جلال الدين الصدر العاملى 1 00 
تترعية اذا موحي الخادس الأمقياق ب 00 
اويمية البقد ابو العتنين الصدر 00 0 
6. ترجمة السيّد محمّد بن السيّد محمّد صادق الصدر امي ملو 100 
ترجه النكورضا الصدر 54 15 [ [ ا 1 
١‏ . ترجمة السيّد جمال الدين الواعظ الأصفهانى ل 0 
١‏ ترجمة السيّد محمّد على جمال زاده 0 م لي 
رزرخبة التناء النون ين الغدر ل 
برجي لزعي انق محقد الصدر ا ال و مر 
#اتعمي الجتقد أب السم بن الستدعلت الصدز ا اف 1201 
6 ترجمة السيد عباس بن السيّد علي الصدر ل 000 
15 عد لحك محفه لفاوق ون البتوجيدقة تديين الصتور 5160:86:61 
1 ترجمة الميرزا جعفن بن اليد ابوالحَسِن الضدر ا 
ستيه ادكه محكدغلة بن النكد ابوالحسن الصضدر 5 
9. ترجمة السيّد نورالدين بن السيّد الشريف أخ الامام شرف الدين 85 


1010 كلمة للأديب الحوماني‎ ٠ 


